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مقدمة الزجم ۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


- مقدمة الزجم - 


الحم للّه رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على نبیّه اهادي الأمين. الهم 
بك أستعين» وبك أستبين» وعليك أتوكل. وبعد: فهذا الكتابُ الذي أقدّمه 
للقارئ العريي الكريم جزءٌ من مشروع اي آنستُ منذ سنوات أن ا مولى 
سبحانه هيأني له. وهو مشروع يتوجّه وجهتین: الأولى تقديم بلاغة العرب 
وتقدهم الأدبيّ لطلبة العلم في أقسام اللغة العربية في صورة أقدر على تمثيل 
مقاصدهم الأساسية والإمساك ا مناهحهم في درس لغتهم الشريفة 
وأدبهم؛ في صياغة تجمع قدر الإمكان بين رواء الدّرّس القديم بتكثيفه 
واعتزاله وكشفه» وألق الدّرْس الحديث بتحليله العلل ومتابعاته المتآنية 
ومصطلحه الرکز. وقد حرج إلى الشور بوَحْي من هذه الوحهة حتى الآن 
كتابان هما: المفصّل في علوم البلاغة العربيّة؛ والتفكير النقدي عند العرب. 
وقد لقي يفطل ال ما قوزلا تساه ويقع في صميم هذه الوحهة أيضًا 
كتابي: موسيقا الشعر العربي- العروض والقوافي وفنون النظم المستحدثة. 


مقدمة الزجم ۸ 
أمّا الوجهة الثانية الي يتوسمّه إليها مشروعي الثقافي فغیر بعيدة كثيرًا عن 
الوحهة الأولى؛ إذ كنت قد آدر کت منذ وقتر ضآلة الرّاد العرقٍ الأصيل 
الذي يقدَّم لنشاد الثقافة عندناء وتكوّن لدي مايشبه اليقين في أنّ جمهرة من 
یسوقون الثقافة في بلداننا العربية في العقود الأحيرة من القرن العشرين 
يروّحون لثقافة وافدة غريبة عّا تمامًا؛ ثقافة نبتت في بيات لما سياق معرق 
وحضاريٌ وتربوي مباين لسياقنا كل المباينة. ولست أعلن سرًا إذا قلت ني 
في وقت من الأوقات خلت مع القوم أنّ ثقافة الغرب هي الكيمياء السّحرية 
ابي تحوّل المعادن الرّخيصة إلى ذهّب. ولعل ترجمي من الإنكليزية إلى العربية 
مايربو على ثمانية كتب في ميدان النظرية الأدبية والنقد التطبيقي حزء من 
مطالب هذا التصور. وقد كان يمكن أن أستثمر هذا الإنجاز كما يفعل 
الكثيرون لكي أكون واحذا من يُحتفى بهم. ولقدم لهم الجوائز» وتلمع 
أسماؤهم ف احافل. لكنّ تأمل المشهد الثقائي دفع إلى أن تكون الوحهة الثانية 
نحو توجيه طلاب الثقافة العرب إلى عناصر القوة والأصالة في قافتهم العربية 
الإسلامية .ععناها الواسع. فقد بدا لي بعد طول تأمل أن هذه الثقافة تمتلك 
الكثير من أسباب التألّق والنماء والازدهار: حين تُقَدّم التقديم الناسب. 
ویتمتل شيء من هذا التقديم باختيار بعض النماذج الرفيعة من آثار الأدباء 
المسلمين من غير العرب وترجمتها إلى العربية. وقد بينت ذلك في مقال عنوانه 
"ضرورات الرجمة من لغات المسلمين إلى العربية - مترجمات محمّد إقبال 
وذخا واصله محاضرة الاق الوقن لرل ي الأدب القارن ىق 
الوطن العربي" الذي رعته حامعة القاهرة» وعقد في آواخر عام ۰۱۹۹۵۰ 


مقدمة الزجم ۹ 

وأنا مستیقن أنّ الذين بریدون لابناء آمتهم أدبا (سلامیا وانسانیا حقيقيًا 
سیحدون کنوّا ومناحم لروائع الأدب في آثار البدعین السلمین باللغات 
الفارسيّة والأوردية والسندية والتركيّة .. وآقرن هنا بين الأدب الاسلامي 
والانسانی» لأشير إلى أن الادب الاسلامي الحقّ أدب إنسانيّ حق؛ انطلاقا من 
مبدأ أن متج الأدب الاسلامي اضق هو الإنسان الق المبدع في حظات 
تساميه وتعاليه وقربه من خالقه سبحانه. وابتغاء أن يكون ما أقصد إليه 
واضخا تمامًا أقول إِنّ الأدب الاسلامي الق هو الأدب الذي ينتجه البدع 
حين يكون من الذین آمئوا وعملوا الصالحات وتواصوا باق وتواصوا 
بالصّبر"(سورة العصر- الآية ۳). واخال أنّ تحت هذا العنوان نظرية كبيرة 
وخخطيرة لما ينبغي أن يكون عليه الانسان الحق وأدبه الحق. فالبد غ امن بربه 
سبحانه» العامل للخير» الدّاعي غيرّه إلى الحقّ والصّبر هو الانسان المرتقي في 
مدارج الكمال الانساني. ومن هنا لايختلف الشأن بين أن تقول: أدب 
إسلامي» وآدب إنساني. ولا يراد هنا طبعًا الأدب الناظر إلى مایسمّی في 
الغرب الذهب الإنساني سعنعست » ولا ذلك الذي ینزع إلى مایسمی 
عندهم: التزعة الانسانية Humanitarianism‏ . 

فأنا مستيقنٌ دا من أنّ إطلاع العرب على آذاب السلمین الإيرائيين 
والحنود والبا کستانیین والأفغان والأتراك سيجعلهم يرون شيئًا آخر أصيلاً 
ورائعا في الوقت نفسه. فقد كان للاسلام العظيم بحال عظيمة ومتنوعة لدى 
الأمم الى اعتنقته. ومثلما رفع الاسلام العظيم العرب ل " "یلوا " العام على 
امتداد قرون» رفع الإسلام أما كثيرة غير العرب لتكون نماذج ممتازة في 
الحضارة والثقافة والإبداع. وقد يسحر من هذا الذي أقوله نفرٌ من احتاروا أن 


مقدمة الزجم ۷۰ 
یعینوا آعداء أمتهم في تغیبر وحهها وقلبها ولسانها ویجعلوها تابعة ذليلة» لكي 
لاألتفت هذا الصنف. فقد وهبي ري سبحانه من اليقين والحرّية والتأمل 
مایجعلی قادرًا على تحديد طريقي الخاص. فأنا من حهةٍ واحدٌ من آضعف عباد 
الرّحمن» لكي في الوقت نفسه آنس بين جبي قوة هائلة هي قوّة عباد الرحمن 
الي حعلت محمد عليه الصّلاة والسلام وصحبه سادةٌ الدّنيا في سنين قليلة. 
نها قوّة الحق الي تريد للناس جميعًا الخير والئور والأمان» تبعًا لكونهم جميعًا 
عيال الله. 
إِنّ أظهر ماينبغي أن يحرص عليه الثقفٌ والأديب هو انتماؤه القوي إلى 
اما تعاس وكساك إذ تا أذايكوة شاف اكد من زه 
لعناصر القَوّة في أمته» لكي يبعثها من حديد في مسيرة الفعل المتقدّم. ذاك أن 
تاريخ الأمم يتضمّن حلولاً لاحصر ها لما يعرض من مشكلات. لكنّ مايحدث 
غير ذلك تمامًا؛ ال رن المثقفين عندنا أبناءً أمتهم كل دروس 
العبودية والتقليد الأعمى والوت» حتى كان شاعر الإسلام في أوائل القرن 
الاضي العلامة محمّد إقبال عناهم حين قال: " لاتخلو الأممٌ الذليلة من شعراء 
وحكماء وعلماء يسلكون مسالك شتى إلى غاية واحدة هي أن يروّضوا الأمة 
على الخضوع؛ وعحوا من سجاياها الإقدام حتى ترضى بالرّق» هذا مقصذهم 
وکل تأويل في القول تحيل هذا القصد : 
ليس يخلو زم ان شَعْس ذلیل من عليم وشاعر وحكيم 
فزشهم مذاهب القول لكل جع الرآي مقصِدٌ في الصّميم : 
"علموا الث حَفلة الي واوا قِصّصّ اس في الحديث القدیم" 


مقدمة الرجم 1 
همهم غبطة التق برق كل تأويلهمْ يداع علیم © 
لكي أبشّر إقبالاً في مثواه أنّ أمّتنا لات ركن طويلاً إلى الل» وستظل 
تمصن الأ نخدت الأخيال. بعضها لبعض. 
ويقتضي الحديث عن الوجهة الثانية لشروعي التقاني القول ان هذه 
الوحهة بدأت عم بتشر كتابي الذي ترهشه عن الإنكليزية: " یذ الشعر: 
خمسة شعراء متصوفة من فارس" الذي صدر عن دار الفکر في دمشق سنة 
م أمّا العمل الشاني في هذا الاتحاه فهر هذا الکتاب الذي ترجمت 
عنوانه الانكليزي ب "الشمس النتصرة - دراسة آثار الشاعر الاسلامي الكبير 
حلال الدّين الرزومي"» تأليف المستشرقة الألمانية الكبيرة آتيماري شيمل 
Annemarie Schimmel‏ . ويستلزم التقديم أن ادك عن آربعة آمور: اللْفة ؛ 
والمولفء والترجمة» والشاعر حلال الدّين الرّومي. 
آمّا المؤلفة البروفسورة أثيماري شیمل» فقد ولدت عام 1977م في 
إيرفرت في آلانیاء ثم درست العربية والفارسية والنزكية وتاريخ الفنّ الإسلامي 
في جامعة برلين» وحصلت على الدكتوراه في الفلسفة عام ۱۹۶۳ برسالتها 
العلمية: " دور السلطان في مصر في آواحر عصر المماليك". وحصلت على 
شهادة الدكتوراه (الوهلة للأستاذية) من جامعة ماربورغ عام 147 9١م»‏ وعلى 
شهادة الدكتوراه في علوم الدّين (تاريخ الأديان) من حامعة ماربورغ عام 
م . وقد درست في جامعة أنقرة» وحامعة الدراسات الإسلامية في بون» 
وجامعة هارفارد؛ إلى أن تقاعدت عام ۱۹۹۲م. حصلت الأستاذة شيمل على 


۲ محمد إقبال» ضَرْب الكليم» ترجمة عبدالوهاب عزّام » مطبعة مصرء القاهرة 981١م‏ ص ۱۰۱- ۱۰۲ 


مقدمة الزجم 1۲ 
أوسمة وشهادات تقدير من جامعات السند وإسلام آباد وبيشاور 
وأوبسالا(السويد) وسيلك (تركيا). لها عدد كبير من الدراسات حول 
الاسلام والتصوف بالألمانية والإنكليزية» ومن كتبها المهمّة: "الأبعاد الصوفية 
في الاسلام"؛ وقد ترحم إلى الفرنسية والتركية والفارسيّة» و "حناح حبريل - 
دراسة في الفكر الدّيئ عند محمد إقبال"» كما ترجمت كثيرًا من الآثار عن 
العربية والفارسية والتركية والسندية» والفرنسية والإنكليزية. وللأستاذة شيمل 
اهتمام حاص بحلال الدّين الرّومي»إذ أعدّت حوله دراسات عذيدة بالألمانية 
والإنكليزية» لمل أهمّها هذا الكتاب الذي نقدّمه على مائدة الثقافة العربية. 
وقد صدر بالانكليزية بعنوان : 

The Triumphal Sun, A Study of the Works of Jalaloddin Rumi - . 

وهذا الكتاب من الكتب النفيسة في الثقافة الإسلامية في الجملة وفي 
فكر حلال الدّين الرّوميّ وشعره على الخصوص. وتذكر المؤلّفة في مقلّمة 
الكتاب أنها اهتمّت بأعمال الرّوميّ على امتداد أربعين سنة. وان بين الأشياء 
القليلة الي آحرحتها معهاء حين خرحت من برلين إلى خیم الاعتقال الأمريكي 
في ظل ظروف الحرب الثانية وهزية آلانیا عام 945١م‏ كتاب المثنوي بسلال 
الدّين الرومي. وقد دفعها عشق الرّوميّ إلى الإقامة في أنقرة هس سنوات 
كانت خلاها تلم عو بلد الحبيب الرّومي بين الفينة والأحرى لتزداد علمًا 
حول البيئة الي شهدت تفتح شخصيته ونضجهاء وتلتقي عشاقه وحبيه من 
الأتراك وغيرهم. وقد ازداد تعرفها الرومي بعد ذلك حين عكفت على دراسة 
الشاعر الباكستاني الكبير محمد إقبال (ت ۰6۱۹۳۸ وهو التلميذ الرروحي 
للرّومي. وترى الأستاذة شيمل أن تناول إقبال للرُومي يدل التناول العصري 


مقدمة الزجم ١‏ 
للتصوّف الاسلامي التقليدي. وتشير إلى أمر خخطير حدا؛ وهو أنّ تفسير إقبال 
للرّوميّ أدنى إلى الفكر الحقيقي للرّوميّ من كثير من التفاسير الي ألفت خلال 
سبعة قرون تحت تأثير فلسفة ابن عربي. ولا آرید انيقي القارئ الكريم بها 
أذكره هنا عن قراءة مقلمة المولفة» ثم الكتاب كله إن وحدفي ره 
إلى ذلك. وسيرى القارئ أنّ مولفة الکتاب من الطراز الأوّل من الولفین 
استقصاء وتأمّلاً واستخلاصًا للتتائج» وأنها قد أنت ف كتابها على جملة 
مايخمّن التّارس أن يجده في كتاب من هذا القبيل. ويدلل على ذلك ميدان 
القضايا الي اختارت أن تتناوها بدء | من الاطار الخارحيّ الذي اضطرب فيه 
الرومي منذ نشأته في بل ورحلة الأسرة إلى تيسابور ثم بغدادء ثم الحجاز» ثم 
دمشق فحَلّبء إلى مرحلة الاستقرار في قُونِيَة حاضرة الأناضول» وتكرّن 
الریدین والأتباع؛ وتعرّف مس الدّين التبريزي الذي أحدث انقلابا هائلاً في 
حياة الرحل وفكره وفنه. وتناولت بعد ذلك فن الرومي الشعري من خلال 
صوره ابحازية ال استمدّها من سياقات مختلفة وعديدة. ثم كانت لما يعد 
ذلك وقفة عند الباحث الإلهية عند الرّوميّ الي عالجتها من خلال جملة من 
احاور: الله سبحانه وخلقه» والانسان وموقعه» والنبوّة؛ والسّلم الرُوحي 
وقصّة حبّات الجمّص (اليي تصوّر ارتقاء الانسان روحيًا بضروب من 
الابتلاء)» وفكرة العشق, ومسألة الدعاء. وکان ها أن بحمل رابع فصول 
کتابها في "تأثیر مولانا حلال الدّين في الشرق والغرب". كما أن قائمة 
الحواشي والتعلیقات وقائمة الصادر والمراحع؛ ما بصور للقاری الکریم شطرًا 
من رصانة درس الأستاذة شیمل. ومن عناصر منهجها التمیّز آنها افتتحت 
كل مبحث من مباحث کتابها بعبارة قرآنية تشر ا زر 


مقدمة الزجم 14 
في میلك عنوان البحت. وق مقدوري أن أقول إِنّ هذا الكتاب مدرسة في 
الفكر الاسلامي العالي والأدب الاسلامي الرفيع. وسيجد فيه طلاب الأدب 
والثقافة العرب مايمكن أن يسهم في تصحيح نظرتهم إلى مهم العظيمة 
ونتاحات مبدعيها الأفذاذ. 
ما ترجمى هذا الكتاب إلى العربية الى أضعها الآن بين يدي قارئي 
العزیز» فهي ثمرة تقدير وحب يرتقي إلى درجة العشّق - حسب تعبير الزومي 
ثم إقبال من بعد - لهذا الشاعر المسلم العملاق الذي جعلت الأستاذة شيمل 
ِكْرّهِ وشعره ماده دزسها. وقد تعرفت الرُومي أولاً من خلال إقبال الذي 
عرفيّه فأحببته منذ مايزيد عن مس عشرة سنة وكان شدي الاعجاب 
بالرّوميّ كثير الذكر له في دواوينه المحتلفة» ولي آثاره النثرية. حتى إنه افتسح 
ديوانه "الأسرار والرموز" بهذه الأبيات للرومي : 
رأيتُ الشيخ بالصباح يسعى ‏ لهي كل ناحيةبجال 
E 0‏ وا ا ع حال 


برت برفقة حارت قواها برسشستم أو جیدر اندمال 
فقلنا: ذا محال قدعرفتنا فقال: وین هذا الصال 


ویذ کر لماه علیه حين یقول :هذا الدّیوان: 
قارا من فيض ذا الشیخ العظيم كتا ضير آسرار العل سوم 
قله من شُغْلة لوخد استَعَرُ 2 وأنافي تفس منسه شسرز 
قد رمی الشمع فراشي باللهب وغزت جامي الحميًّا فالتهب 
صيّر لروسي طين جوهرا ین غباري شاد كوئا آخرا 


مقدمة الزجم 
ذرَةٌ تصعدٌ من صحراگ ها 


2 0 9 
قد عرئی نشوه من كاسِه 


۱۰ 
لاضیسپ الدر فيه ر 


وحیاءً لت من آنفایه 


ويجعله في موضع آخحر شيخ الحق الذي ظهر له فأضرم في قلبه نار 
العشق, وتلقی منه جملة تعليمه الرُوحيّ الذي یلخصه على هذا النحو: 


لاح شيخ الح ذاك الالملعي 
قال: ياوهمانٌ بين العاشقين ! 
شق في العين حجاب ابر 
ا 
0( 
وكن هر لمرةة الفکر 
حَدّثن كالناي عن غاب نأى 
حدد اوح بلخن مُخدث 
3 ل 32 
كل حي فيه روشا آخکسم 
هلحم الك یقت الها 
حرس ال رکب | تة لاتم 


فم : فعل أمر» يعني أحي الناس بقولك " قم " ۱ 


مَنْ حکی قراتا بالفهلوي 
من شراب العشق فاح رغ كل حينْ 
وأثر في لقلب هول اهشر 
واملاً العينَ دموعًا من دماء 
اف تلود رخا ف 
نوحّك الصامت - في كل تفس 
بلهيبي منك أذك الآخرين 
كن مدامًا والح كوب لرحاج 
واصدَعَن جهرًا وأعلن ما استر 
حدئن فیشاعن اي اقأى 
ومن الآهات في الحفل انفش 
ET‏ 
وانف عن قلبك ماقد مانا 
واعرف اة في هذا الم 


مقدمة الزجم ۱۹ 

ولیس من شأننا طبعًا أن ناتي على ذکر كل ماقال إقبال في الرّومي» بل 
نريد هنا فقط التدليل على مبلغ تبحيل إقبال للرّومي» الذي أشرت إلى أنه 
كان وراء تعلّقي بالرّومي واهتمامي به الاهتمام الذي أثمر أولاً ترجمة کتاب 


"ید الشعر: خمسة شعراء متصوّفة من فارس"؛ الذي ضم محاضرات حول 
خمسة من شعراء التصوّف الإيراني الکبار: السّنائي؛ والعطار» والرومي 
وسعدي الشيرازي» وحافظ الشيرازي» واحتياراتٍ من آشعار کل منهم. ثم 
آتی أكلّه بعد ذلك في الزجمة الي بين أيدينا. وأستطيع أن أقول إن الحقّ 
سبحانه حباني من المثابرة والصّبر الشيء الكثير لاعداد هذه الترجمة. ويحسن 
أن أشير هنا إلى أنه توافر هذه الترجمة من أسباب الإتقان والتانة والسّداد 
الشيء الكثير. فقد هيات العناية أن أسافر إلى طهران صيف 988١م‏ 
للالتحاق بدورة أطور فيها لغيّ الفارسية مع لفيف من مدرسي الفارسية في 
ثلاث عشرة دولة من دول العالم» وقد ظفرت في أثناء الزيارة بترجمة فارسيّة 
هذا الكتاب أعدّها السيّد حسن لاهوتي يعنوان "شکرد شمس"؟؛ .معنى عظلمة 
الشمس. وقد أفدت كثيرًا من هذه الترجمة في مقابلة المادّة الفارسية في التن 
الإنكليزيّ بأصوها الفارسيّة؛ وذلك أمر في غاية الأهمية. وظفرت الترجمة 
آیضا عقابلتها ثانية بان الانكليزي بعد الانتسهاء من الوهنة: ویقراءتها مرة 
ثالثة على أنها متنٌ مقدّم للقارئ العربي» الذي یطمح أفقه إلى نص عرب متين 
ومتماسك. كما ثبت أرقام صفحات الأصل الانكليزي في مواقعها في الترجمة؛ 
ما يسهّل مقابلة الترجم بالأصل. 

ولا غنى في هذا التقديم عن الإشارة إلى أنّ الرّومي واحد من أساطين 
الشعر العالي» ولي الطليعة من شعراء الإسلام؛ ورعا يكون أكبر شاعر صوفي 


مقدمة امرجم ۱۷ 
في العالم. يقول عنه حامي (ن ۸۹۷ه): " ماذا أقول في مدّْح هذه الشخصية 
النبيلة؟ - ليس نبیّاء ولكنّ لديه كتابًا ". ويقول عنه العلامة إقبال: 
الشيخ الرّومي هو المرشدٌ اللألاء الضمير» 
وهو لقافلة العشق والسكر الأمير» 
اوی ال ا 
وقد صتع طب خيمنه من احرة. 
ويقول في موطن آخر: " لن يطلع من رياض شقائق النعمان في إيران 
مولوي آخر ". 
ولعله من اليد أن أقدّم للقاری الکریم شيئًا من شعر هذا الشاعر 
الكبير» لعله يتنسّم عبير الربيع في شيء من العطر. 
يقول الرومي في الثنوي: 
- ذلك الذي يجعل الورد والشجر نار 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل النار بَرْدا وسلاما. 
- ذلك الذي يخرج الورد من قلب الأشواك 
قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشتاء ربیعا. 
2 35 
- ذلك الذي به يتحرّر كل سرو (يظل دائمٌ الخضرة) 
قادرٌ على أن يجعل الأ سرورا . 
2 
- ذلك الذي به يغدو كل معدوم موحودا 
ماذا يضيره لو أبقاه دائما ؟ 
ويقول أيضًا : 
- التمس معنى القرآن من القرآن وحدهء 


مقدمة الزجم ۱۸ 
ومن شخحص آضرم النار في هوّسه وهواه؛ 
دوماوة با لتر اتب هرا تفس 
حتى صار عین روحه قرآنا . 
- والرّيتُ الذي صار كله فداءٌ للورد 
سواء أشممت منه الزيت أم الورد ! 
ويقول يي ديوان : همس تبریز : 
- قرع طبّل الوفاء» تلف طريق السماء 
فرخك هنا اليوم» فماذا يبقى لغد ؟ 
- جیرش النهار هزمت جيش اليل » 
والسّماء والارض ملوعتان باللمعان والصفاء 
- آو؛ أي فرح ینتظر مَنْ نحا من عالم العطور والألوان هذا ! 
لأنّ وراء هذه الألوان والعطور ألوانًا أخرى في القلب والرّوح. 
- آو أي فرح لهذا الرّوح وهذا القلب اللذين نَجَوا من أرض الماء والطين» 
رغم أن هذا الماء وهذا الطین مَعْدِنُ الكيمياء (الحجر الفلسفي). 
ويقول أيضًا : 
ع زر مون ای انها و 
نحن ماضون إلى الفلك» » فَمَنْ لديه عم التنرّه ؟ 
- كنا حيئًا ف الفلك وکنا أصدقاءً للملّك » 7 


# ممه 


فدعنا جميعًا نَعُدُ إلى هناك فتلك مديشا . 
32 نحن أسمى من الفلك» 0 ٠‏ للك 
فلماذا لا نمضي إلى مابعدهما ؟ - إن منزلنا هو الكبرياء 


مقدمة ازجم ۱۹ 
- أين امحوهر الخالص من دنیا التراب ؟ 
لِم نزلت إلى هنا ؟ - تحمّل [ ارحل ] من هناء أي مکان هذا؟ 
- ااسظ اسن سيا وتقدیم الرَوح مذهینا: ونر یت فك ایا 
ال ٠:‏ 
- الق مثل طير البحرء يولدون من بحر الروح» 
كيف يمكن هذا الطائن الآتي من ذلك البحر أن يجعل إقامته هنا ؟ 
- لاء نحن دُرَرٌ في قلب البحرء مقيمون میا فيه» 
ولا فلم يتعاقب الموج من بحر القلب ؟ 
+ جاعت موجه" آلست بریکم " فحطمت تركب ابد 
وعندما یتحطم ال رکب ثانيق تکون نوبة ار واللقاء, 
ما في الرّباعيات فیطالعنا مثل قوله: 
في یم الاحلاص, بت کاللح» 
ليس عندي مزيدٌ عقوق ولا مان» ولا يقين ولا شك 
في قلي بحم يسطع › 
وق ذلك النجم توارت السّموات السبع. 


هيًا فقد حای حاءء ذلك الذي لم يغادر. 
هذا الماء لم يبعد عن النهر. 

له اف ی وخر ر 

هل ریت السك يومًا مفصولاً عن رائحته ؟ 


مقدمة الزجم ۲۰ 
آي ياقبي المتيم 1 نحو العشوق طریق يأتي من الروح. 
آوء آیها التائه ! هناك طریق» حفي لکن يمكن رؤيته. 
هل امّحت الجهات الست ؟ - لاتحرن : 
في صميم وحودك ثمة طریق إلى العشوق. 


منذ أن أترع اسب قلي 
والآن تضاعلت آلامي» وغا حبي : 


فعندما تشتعل النار بقَوّة الريح» لاييقى للها دخان 


هذه در قليلة العدد من حيط حلال الدّين الرومي» آثرت أن يبصر بها 
قارئي العزيز وهو واقفٌ على الشاطوم» لعلّها تُغريه على الاندفاع إلى الأعماق 
عملاً بنصيحة شيخنا محمّد إقبال الذي يقول : 
دع الشطآن لاتركن إليها ا ال با 
عليك البحرّ صارغ فيه موخًا ا ا و ا توانسي 

وبع فأنت ياربي الأرّل والآحرء وانت ياربي القصود في الأوّل 
والآخرء أسألك یامن تفضلت علي بأن جعلتئي وعاء هذه الفكر العاليت أن 
هي لعمل كل مايقرَينٍ إليك» ولا أحجل منه يوم أقامٌ آمامٌ وجهك الكريم. 
والحمد للدعرب العالين: 
حلب في ١5‏ ذي القعدة ٤٠٠١‏ ١ه‏ عيسى علي العاكوب 

+7 یا هم 


IX 


تقديم المؤلفة ۲۹ 


تقديم المؤلفة 


يذهب فریدون سبهسالار (المتوفى حوالي ۷۱۹ ه»2۱۳۱۹)» وهو 
مؤلف سيرة حياة الرّومي الأكثر شهرة: إلى أنه ظل في حدمة الشيخ لمدَّة 
ايعان نة 

وإذا ماکان ذلك صحیحاء فإنه ينبغي أن يكون قد قارب سن المائة 
عندما آفر غ تعليقاته على الورق. وعلينا أن نخمّن هناء مثلما هي الحال في 
حالات کتيرة أن "الأربعين" إنما يشير إلى مدّة الاحتبار والمكابدة: مثلما 
يكون على المتصوّفء وهو في طريق السّير والسلوك أن يعيش في الخلوة 
أربعين يومًا ابتغاء النضج الرُوحي» قال عددٌ من الصوفية إنهم خدموا 
الشيخ أربعين سنة إلى أن ظفروا بالاستنارة الحقيقية. ويمكن أن نفهم إشارة 
سبهسالار بوصفها بيانًا من هذا القبيل. 

ورغم ذلك» على مؤلفة هذا الكتاب أن تعترف بأنها اهتمّت بأعمال 
الرومي على امعداة أريعيق نة تمامًا: بدء | من أيْام دراسی الأولى عندما 
قرأت أوّل مرّة بعضًا من الترجمات الشعرية الرائعة الي قام بها رو کرت 
R1‏ من ديوان مولانا حلال الدین» تلك الأشعار الألمانية الى ظلت دام 
تخلب لبي. ثب عندما كنت طالبة شايّة تدرس اللغات الإسلاميّة في برلين 
بان الحرب» فان اللحظة الى أنشد لنا فيها أستاذي المبجّل البروفسور 
ه.ه. شيدر 5008606 11 .1 الأبيات الأولى من مثنوي الرومي أثبتت آنها 
حاممة في تطوير هذا اب القديم؛ ول تمض سوى أسابيع قليلة حتى 


تقدیم المؤلفة ۲۲ 


كانت ترجماتي الشعرية الأولى من دیوان هس الدین تبريزي حاهزة؛ 
أصبحت نشرة ر. أ. نیکلسون للدّيوان» الى سحت بالید بعناية فائقة» 
صاحبًا موثوقًا لعدوٍ من السنوات» والنقودٌ الأولى الي حصلت عليها من 
العمل الاحباري في مصنع في عُطَل الفصل الدراسي خلت مباشرة إلى 
اجلدات الثمانية للمثنوي الى حمّقها نيكلسون. 
كتاب الثنوي كان أحد الأشياء القليلة الي آحرحشها من برلين في 
نيسان سنة ۱۹4۵ عندما بدأت هجرثنا - وهي المجرة الق انتهت أخصيرًا 
في میم اعتقال آمريکي في ماربور غ و۱0۳ . هنا كان الضوي .عثابة 
البلسم السکن إبان الأيام الطوال من الانتظار والاستعداد لفصل حدید في 
سیفر حياتنا. ولیس غريًا أنّ الأغزال [جمع "غَرّل" الفارسيّة] والرّباعيات 
الي نظمثها في تلك السنین تحمل النكهة المميزة لشعر الرَومي؛ فان عنوانهاء 
عندما شرت سنة ۰2۱۹۸ 363012066 هاا [ أي نغمة الناي ]» یومین 
إلى الأبيات الأولى من الثنوي» "آغنية الناي". وتبع ذلك في سنوات لاحقة 
× دراسات ]خر أصغرء / مرتبطة اساسا باللغة الرمزية» وبقضية الدّعاء عند 
مولانا. 
بعدئذ حاءت زيارتي الأول رة ق ايار تة ۲ - هذا 
اليوم الربيعي الأرج أحيا الأدب على نحو مفاجئ. وبعد ذلك بسنتین» كانت 
أمّي وأنا من القلة ذات الحظوة (إذ كتا الغربيتين الوحيدتين!) الي اشترکت 
في المهرحان الأوّل الذي اعد للاحتفاء بالذكرى السنوية لوفاة الرّومي في 
كانون الأول 4 55١م:‏ وهناك آذي "السّماع والرقص الدوراني للدّراويش 


تقدیم اللفة ۲۳ 


الذي حُظإر منذ سنة ۱۹۲۵ على غرار كلّ مظاهر الطرق الدينية» لأول 
مرّة بعد التغيّر العظيم - تحرية لامكن أن تنسی. 

وهكذاء غدت قونية موطنا ثانيًا لي؛ وژبان السنوات الخمس الي 
امفتگهاتق E‏ قررةبنا کیت ازور لكان ا ا و كال 
أصقاع العالم. كان بينهم مورّخون للدّين مثل فريدريك هيلر 1ا۴ 
۴ و سي. حي. بليكر »86 .0.1 ؛ وشعراء » مثل هانز ماينكه 
»لاع Hans‏ » الذي كان رغم تقدّمه في السن ئلا بحضرة الشاعر 
الصوق الذي كان قد نقل أشعاره إلى القصائد الغنائية الألمانية. وقد 
استمتع مديرٌ متحف مولانا آنثذء محمد آوندن برؤيتنا في كل زاوية من 
زوايا البلدة» وبفضل جهوده أعيد ترميم المنطقة المحيطة بضریح الرزومي 
والآثار القليلة الباقية من القرن السابع المهجريّ (17١م)‏ وتناولتها ید 
التجميل بحیث تعلّم سكان البلدة» مرة أخرى» أن يستمتعوا بجماشم الذي 
لایبارح المكان. كان الموسيقيون الولویون بين أصدقائنا الحميمين: عازف 
الناي خليل جان» وصبري أوزديل وقاني قراحه اللذان اعتادا أن يتلوا 
"اللعت الشريف" والقرآن غيبّاء وغيرهم. محمد ديدي» آخحر الدراويش» 
وكان معمّرا وواهن الجسم» كان مايزال يعيش في حجرته الصغيرة في 
بجمع مباني التكية السابقة الى غدت متحفا اليوم؛ وقد توفي سنة 
م في سن قريبة من التسعين؛ كان هناك نافورة صغيرة قريبة من 
النصب التذكاريّ ل " شس تبريزي"» وهي تذكر زائرٌ قونية بهذا 
الإنسان الرائع. وكان هناك " أحي " إسماعيل» وهو نجار محتزف» وقد 
كان بنقائه البسيط بحسیدا لأحسن صوّر تقليد الدّرويش؛ كان يذكرتي 
دائماً بفتّاني العصور الوسطى الكثيرين الذين تابعوا في يوم ما الرُوميّ 


تقديم المؤلفة ۳ 


بوقار وورع» وكانت حکمته الصوفية أعمقَ من حكمة كثيرين من 
الرشدین العلماء. وقبل رحیله إل آلانیا بابك قليلة) حیث وافته النية علی 
نحو مفاجیم» رأى ف النام أنه كان ا عن وى ا مولانا "2 

1× الذي ابتسم له. وأنا متأكدة من أن / حلمه قد تحقق - لقد استحق مثل 
هذه الإجاءة اللطيفة ... 

ع باط تال يه لشي رن فشان ا 
مولانا" الذين انحدروا من الشات الاجتماعية الأكثر تباينًا واحتلافا؛ 
بدا من القرویات الأميّات إلى وزراء الذولة والديبلوماسيين. وقد 
كشفت لي جوانبٌ حديدة للرومي في السنوات اللأحقة عندما ت ركز 
عملي على باكستان؛ وعلى محمد إقبال (ت 2۱۹۳۸ الذي كان يسمى 
- مبالغة مسرفةٍ - " رومي عصرنا ". على أن تفسير إقبال المفعم بالحيوية 
والحركة لأعمال شيخه الرّوحي» الذي يظهر في صورة مرشده وشيخه 
في أعماله الشعرية جميعًاء على قدر كبير من الأهمية بشأن التتاول 
العصري للتصوّف الإسلامي الكلاسيكي؛ ويتراءى لي أنّ هذا التفسير 
أدنى إلى الفكر الحقيقي للرّوميّ من كثير من التفاسير ال آلفت خلال 
سبعة قرون تحت تأثير فلسفة ابن عربي. وحيثما ّمت في باكستان كان 
روح الرومي ماثلاً : سواءٌ أكان ذلك في حلسات الموسيقا في بيشاورء 
أم في الرجمات القويّة لأشعاره في لغة البنجاب؛ وقد تخلل روخه آشعار 
صوفية السّندء وعلى رأسهم "شاه عبداللطیف" وكان واضح القسمات 
في الأغاني الشعبية الدينية في البنغال. 

آثبت مولانا خلال الدین سنا آّه روا علش علی امتداد 
السنين. وقد آنتجت آشعاره - آغزاله وكذا امانوي - شمارا حديدة عند 


XI 


تقديم المؤلفة Yo‏ 


كل قراءة حديدة» سواء أكان ذلك عندما أكون وحيدًا في هدأة الليلء ام 
في حلسات النقاش والبحث مع طلابي. 

وبعد هذاء ماذا يمكن أن يقال عن الرّومي من وجهة نظر مفسر 
عصريّ ؟ استجابة طلابنا لأشعاره إيجابية حدّا» رغم أن شعره يبدو يقدّم 
صعوبات لدى آولشك الذين لم يقيّض لهم أن يعيشوا معه إلى القدر 
الكافي. وكثيرًا ماتتجاوز لغته حدود الصورة المحازية الفارسيّة العادية. 
ليس في أغزال الرژومي شيء من حدائق شيراز الحلوة المزدانة الي نوثر أن 
نعدّها الجوهر الحقيقي للغزل الفارسي. وتضارع آشعاره رسوم المنمنمات 
بالأسلوب التركماني هما فيها مسن حركةٍ مدهشة للأزهار والشجيرات 
والعفاریت والحيوانات آکثر من مضارعتها للکمال النظم جيدًا في الرسم 
البهزادي عمنامنهم مدنةهتطزة . واعتماد الرُومي كثيرًا على معجم الحياة 
اليومية» وانتقاله من موضوع إلى آخر من دون تسلسل منطقي واضح» 
یجعلانه حیرا للقراء لأوّل وهلة؛ لكنّ الایقاع القوي (وهو حزء من 
الرقص الكوني) / دائمًا يطير بهم بعيدًا ویساعدهم أخيرًا في تجاوز 
العقبات. وحقيقة أن الشاعر یستخدم» وقد يكرت ذلك على نحو غير 
واغ» حِيّلاً بلاغية وتوریات وألاعيب لفظية من الطراز العالي في 
تاش اماو ا طا لضي فر لس بد ال على 
غرار مايضيف استخدام التعابير اللهجيّة أو الألفاظ الزكية واليونانية في 
بعض أشعاره. ولا يمكن مقارنة لغة الرومي» في ثرائها ومعجمها المتنوع؛ 
الا بلغة اعظم شعراء الدیح في الأدب الفارسی» خاقاني (د؛ /اده/ 
۹ا م) الذي كان استخدامه للع في أية حال؛ أكثر منطقية. 


تقديم المؤلفة الى 


هل في مقدورنا استخلاص فلسفة صوفية من آثار مولانا؟- إن عدد 
الشروح التي حاولت فعل ذلك كبير جدّاء وکل شارح؛ یدیا من سلطان 
ولّدء وحَدَ في الررمي ماکان آقرب إلى فهمه هو. أكان مولانا من يوسن 
بوحدة الوحود معاد ار ر امن انیت عن ف او 
الوجود كما بلورها معاصره الأكبر منه سا " ابن عربي " (ت 754ه/ 
١١‏ م) الذي كان مفسرّه الأرّل صدرٌ الدّين صدیقا لمولانا في قونية ؟ 
الصورة المحازية التکرّرة للمحيط الذي تصدر عنه الأمواج والزبد تبدو 
حقّا تشير إلى ميل نحو وحدة الوحود. هل كلماتُ مولانا حول الحركةٍ 
الدائمة الصعود للمخلوقات يمكن أن تفسّره بوصفه مؤمئًا عذهب النشوء 
evolutionist‏ ۰ أو بوصفه مومشا بالصدور أو الفيض في لق العالم 
دنده6تمعد: على غرار ما آراد أن يشرحها كثير من الباحثين» خاصة في 
قرننا هذا؟ أو ألا تعبّر اکثر عن الحقيقة البسيطة ال ری في کل لحظة: 
آنه بالوت وحده يمكن أن تظهر حياةٌ حديدة وأنّ التضحية في سبيل 
العشق هي الطريق الوحيد الذي يفضي إلى البقاء؟ أكان الرُوميّ ذلك 
الفیلسوف الذي رأى فعالية العقل الأول تخل العام کل آم عد العَدَمٌ 
لها ايت نيه کار الايا ت ن بينها اک سد الأزل تضم 
وانسعاء » منتظرةٌ أمرّ الله لتتحقّق في الزمان والمكان, - أم كان بحرّد 
عاشق قد احترق» منحُيًا العقل والأشكال الخارحية في وصال سام 
للعاشق والمعشوق ر ۲ 

الا کثر احتمالا أنه كان شيئًا من كل من هذه الاحتمالات. 
وسيكون حديراً بالبحث المفصّل استخدامة عددًا من المفهومات 


تقديم المؤلفة ا 
الأساسية» والائنان الا کثر آهمية بینها هما " العْدَم " .ععناه السلي 
والإيجابي» الذي يقترب غالبا من تحديد " التُرُفانا " بوصفها سعادةٌ 
لوصف ثم "الكبرياء" متحلية في الشمس وني كل شيء مشرق وقوي. 

1× وإذا مافهمنا فكر الرّومِيّ فهمًا صحيحاء فان القوّة المحركة / حتى 
وراء الكبرياء والعدم [نغا هي العشق - العشق بوصفه ذات الله الي 
تكشف عن نفسها قي الجمال والجلال لمخلوقاتها. 

كان الرّومي كائنًا بشريّاء بکل ماتنطوي عليه الكلمة من دلالة: 
استخدامه الصور ينبت ذلكء وملاحظاته الشخصية حداء وقصائده 
القصار الق ولدتها النشوة أو الغضب المفاحئ تنبت ذلك أيضًا. لكنه 
عرف أن السلّم الرَوحي الذي وصفه كثيرًا في آشعاره لایکمن في قثل 
الطبائع الذميمة والتخنّص من عالم المادّة بل في تكاملها في ارتقاء 
الانسان. شيطان النفس الحقير يغدو مُسلِمًا مخلصاء الشیطان نفسه يتحوّل 
إلى حبریل عجرد أن يستخدم الوشق کیمیاء ه السّحريّة. بعدئذ» يرى 
الإنسان الق الفقر الرّوحي والتجرّد من کل خاصّية مخلوقة» مشل 
الياقوت الأحمرء الشبیه ب "بلاسیو متعععلهه " دانی في خاتمة الکومیدیا 
الإلمية. وإذ یکون قد فَنِي في لى هذا الياقوت وناره يُفضى به إلى لب 
قلب العِشّق. وعندما يعود مرّة آحری يرى العالم ختلفاء وتا بالعنی» 
ولا يظل يراه في صورة کومة روث كما يظهر لعيئ إنسان زاهدٍ. ومهما 
كانت فکره بسيطة يطةء فان المعاللحة الكاملة لأعماله آمر مستحيل. فان تنوع 
التعابير» والزخرفة الثرية للمادّة البسيطة» والطبيعة اللألاءة للصّورء تجعل 
اثرء ما من حدید كلما اقترب من حم آثاره. 


تقدیم الولفة ۲۸ 


وعندما یتحتّم على موف أن يتعامل مع شخصية معقدة کهذه 
يبرز هذا السوال: كيف يتستى له أن ينظّم المادّة الموحودة فیما یدنو من 
ستّين ألف بيت من أشعاره ؟ 

ویزاءی لي أن المنهج الوصفي وحده يمكن أن يثمر النتائج الأكثر 
یادا اه دای م ا شاف ضرق اساسا بدا عستا مسي انار 
من زوايا مختلفة» أولاها اللغة الشعرية؛ وانیشها التفكير الصوف. ومن 
وعمله الشعري افائل. ۱ 

وعلی غرار سابقیه ولاحقیه على الطریق ال وف» عاش الرَوسي في 
أعماق الحقيقة الأزليّة ال آتی بها القرآث» ومن نم حاولنا بط كل 
فصل في سياق قول قرآني» منعكس ف عباراته بألوان مختلفة؛ والقضية 
الکاملة لصوره از يمكن ان خلال آية قرآنية أولع بها الصوفية 
ولعًا واضخا : " سنریهم آيايّنا في الآفاق وفي أنفسيهم " (فصّلت/ ۰۰۳ 


۷ وهي العبارة ال أعطت / الصوفية إمكانيات لاتنتهي لإدراك القوة 


المبدعة للدّات العليّة في کل بحالي الحياة» كاشفة نفسّها في الَمْدِن وقوس 
المطرء وی الأزهار والأطيار» وي الأناسي والملائكة. 

والرّمرُ الموئر عند الرّوميّ بين صوره جميعًا هو رمز الشمسء وذاك 
لها مرتبطة باسم معشوقه الصّوفٍ» همس الدّين. على ان التعبير القراني 
'والضّحى" (الضّحى »)١/‏ وهو التعبير الذي كثيرًا مااستخدمه الشعراء 
الصوفية الأرّلون في الإشارة إلى الوجه المشرق لني الإسلام [ عليه الصلاة 
والسلام ]» يقدّم مفتاحًا قرآنیا لهذا الرمز. 


تقدیم المؤلفة ۳۹ 
وقد كان الاء علامة "الرّحمة الإلهية" في بلدان الشرق الاوسط جميعًاء 
ویعلن القرآن: " وحفلنا ین الاء کل شيء ي ي " «الأنبیاء/۳۰)؛ ویتقن 
مولانا أيضًا استخدام هذه الصورة في مظامرها المختلفة» وحتی 
التعارضة. ویقود ذلك منطقيًا إلى الصّورة احازية للحتة ألم بیشر القرآن 
المؤمنين لي كثير من آياته بأنهم سيعيشون في "حنات بهیجة" في "حنّات 
تحري من ها الأنهار”؟ (الحج/ ۲۳). غدت ال وما فيها رم للقرّة 
البدعة للم ولرحمته» وصورة قَبْليّة لسعادة الفردوس الي سیلقاها امن 
الصادق في نهاية الزمان. 
دعا الق رن المؤمنّ إلى أن يرى آيات الله في كل مکان: " أقلا 
ينظرون إلى الابل كيف خلت ۳ (الغاشية /۱۷). وههنا نقطة البَدْءِ 
بشأن الصّور امجازية للحيوانات عند مولانا. كان مولعًا ولا واضحًا 
بهذه الصور» وثثبت أشعاره ملاحظتّه الحادّة» الى شلت حتى المحلوقات 
القليلة الأهمية ال تكشف له قدرة الله أو تشکل أنفلة خخ للسلوك 
الانسانی» على غرار ماکان رو وا من حكايات كليلة ودمنة ال عوّل 
عليها الرُومي كثيراء مثل كثيرين من الصوفية الآحرين» لي حكاياته. ول 
أشعاره لايُهمّل حيوانٌ من الحيوانات - من الأسّد إلى التّملة» ومن ال 
إلى البعوضة» ومن عخل البحر إلى الص» والطيور الختلفة الي 
استحدمت رمورًا لدى أسلافه في الشعر الصوقٍ. ويشكل سنائي والعطار 
جانبًا مهما لصوّره احازية. 
ولك أكثر من عالم الجمادات؛ ومن النباتات والحيوانات» يجتذب 
عالم الإنسان الرَمي» فلا يكاد یوحد مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية 
لم يمسّه. یذکر القرآن الق العجز للإنسان أكثر من مرّة. ففي القرآن: 
"فإنا علقناکم مِنْ تراب ثم من لطفة ثم من عَلَقةٍ ثم من مُضْغةٍ مخلققوغير 


تقدیم ال لفة ۳۰ 


لقع لنينَ لكم ور في الأرحام مانشاءً إلى ال مسمی ثم لخرخکم 
ولد " (الحج /ه). تلبت مولانا كثيرًا عند هذه الفكرة ویظهر انمو 
۷× الرّوحيّ للإنسان بلغةٍ مستمدّة من حياة الصّغار في / قَوْنيّة في العصور 
الوسطی» راسمًا صورة حيّةٌ لألعابهم و کرههخ ونیلهم: وهو يكرت فوله 
تعالى:" وین آياته للنّاس لعلهم يتذكرون " (البقرة/٠۲۲)-‏ تلك الایات 
الي يكن لعين الول أن تراها في كل لحظةٍ من لحظات الحياة اليوميّة؛ 
حتى في الحمّام الترکی أو في دکان الجرّار أو الإسكاف. ويمكن أن توحد 
أيضًا في تأمّل الغذاء ا للانسان: فقد أمر القرآثٌ الانسان: " کلوا 
واشربوا ین رژق الله " (البقرة »)٠۰/‏ ول يتردّد مولاناء رغم أنه حسب 
مقرل کاب سيرته یأحذ نفسه بصیام شدید» في استحدام کل آلوان 
الطّعام في ره انحازية على نحو يمكننا من أن جد ار عيرفة ی 0 
تقریّا كما كانت تمد في مطبخ قُونِيّة في القرن السابع امجري (۱۳ م). 
وسيكون مثيرًا للدهشة إن لم نحد الصّورة ابحازية للأمراض في 
أشعار الرومي: فالأمراض الظاهرة علامات للعيوب والنقائص الباطنة» 
ع اجن دوع يك اران رس تر بكي 
(الشعراء /۸۰). أمّا الیرّف والنشاطات الى یزاوها سکان قونية 2 فق 
آفمت مولانا بعضًا من آرو غ آشعاره؛ فالصورة المحازية ا 
والخياطة» إلى حانب پشارة القرآن: " ولباسهم فیها حريرٌ " (احج/۲۳) 
زوّدتا الرومی .عناسبات كثيرة لاظهار الذات العليّة» أو العشق» تحت رمز 
تاج العظيم للمصی أو خيّاط الحياة» بقدر ماتُظهرٌ الصورة المجازية 
لط » الذي يبجله شعراء البلدان الإسلامية 0 الرب [سبحانه] 


تقديم المؤلفة ۳۱ 


بوصفه الخطّاط الا کبر. ألم يقل المولى سبحانه في القرآن الكريم: " ن 
والقلم وما يَسْطرُونَ " (القلم /1١)؟.‏ 
لكنّه حتى ألعاب التسلية عند العظماء في بلاط السلاحقة في قونية 
تهییم للرومی أمئلة للفكر الدينيّة. وقد حاء في القرآن الكريم قوله تعالى: 
"وما اه انیا إلا لیب وله " (الأنعام/ ۳۷ وف مواطن آحس)» ومن 
هنا فان الرّیاضات والألعاب الي كانت تمارزس في بلدان العام الاسلامي 
جميعًا في القرون الوسطی يمكن استثمارها جيَّدًا بوصفها رمورًا لراتب 
عقلية وتحارب روحية اعلی. ۲ 
وكون القرآن نفميه قدم مغات الصور انحازية للغة العربية» ومن ثم 
للغات السلمین جیگاء أمرٌ معروف تمامًا؛ ففي القرآن الکریم: "وقد 
صرفنا في هذا القرآن للناس مِنْ كل مَل وكان الإنسان أكثرّشيءٍ حَدَلاً" 
(الكهف/ 04). وقد غدا أبطال اا القرآنی حزء امن الحديث 
اليومي للمسلمین على غرار ما کانت آيأله الؤكرة ذا الى اندبجت من 
دون صعوبة في الاصطلاحات الاسلامية الختلفة. ویعلم الق رآ الانسان 
أيضًا أن يتأمّل تاريخ الأمم الغابرة: " بل ئة قد حلت "(البقرة/ 6۱۳4 


1× / وشاعرٌ كالرّومي لم يكن ينع نفسه من استخدام الأسماء المتداولة لبعض 


الدن والأنهار وابلبال بل كان من التمکن في التاريخ المعاصر والقريب 
من المعاصر بحيث يستخخدم لٍعاءات إليه في أشعاره. 

أمّا اعتماد الصو كثيرًا على مصادر التقليد الصوفق فأمرٌ لاحتاج 
إلى مناقشة. والأولياءً الذين وُصفوا في الوَّحْي القرآني بكلمات مواسية؛ 
" ألا إن أولياء الله لاحَرْفٌ علیهم ولا هم يحرنون" (يونس/ ۲ 
و الي" ابي عبد من الصوف الشاعر صّعُدًا نحو البي. 


تقديم الؤلفة ۳۲ 


كانت قِصّصّهم معروفة على نطاق واسع في العام الإسلامي في القرون 
الوسطی؛ وكان من السهل على أيّ شاعر أن يومئ إليهم؛ ویظل الرُوميّ 
وفيا لهذا التقليد ونحده يوضح شخصياتهم أحيانًا في أشعار رائعة . 

ولعل التعبير الأكثر تمثيلاً لشخصية الرُوميّ هو الصورة المحازية 
الرتبطة بالموسيقا والرّقص: إذ عرف شيخ الدّراويش الدوّارين ومتیع 
طريقتهم الطبيعة المبهجة السسّارّة للموسيقاء وأغنية الاي في مطلع المتنوي 
مرتبطة بالقصّة القرآنيّة للحَلّى وذلك إذ يقول تعالى في شأن آدم: 
"وفطت فيو ین روحي.. " (الميجر /۲۹): الإنسان هو الناي الذي 
يتكلم عندما تلامسه نفخة العشوق الامي. 

هذه احموعات من الصور ترد كثيرًا في آشعار الرّومي» والدرزس 
الواعي لاستخدامها في الجوانب الختلفة للتفكير الصوفي قد يقودنا إلى 
فهم أعمق لطريقته في التفكير. وبشأن الباحث الاطية الصوفية» يبدو 
متا تقر E‏ وه اقا مدي سدع الرضوم 
الواحد في أوقات مختلفة على قدر كبير من الاختلاف ولتنوع. 

وق اذ اه لي وت نبا ا ا ا ا 
الي حت نفسّها للمسلم المي في أبهى صورة في آية الكرسي 
(البقرة/ هه 5): " الله لا إلا هو ای القَيّومُ". والمباحث الإليّة عند 
الروميّ حوارٌ متصل مع الله الحيّ هذا الذي خلق العالّمَ وهو قادرٌ على 
أن يخلق ف كل لحظةٍ شينًا حدیدا من لج العَدم؛ ولكنّ آي شيء عکن أن 
يخلقه يراد منه أن یعبده ويسبّح بحمده: وان وكين الاي یه ۱ 
(الإسراء / 4 5). على أن أسمى منزلةٍ في الق وأكرم مرتبةٍ تعطی 
للإنسان؛ كما يقرّر القرآن : " ولذ كرما بي آدم " (الإسراء/ )7١‏ ؛ 


تقدیم ال لفة ۳۳ 


۲ / لأ الانسان هو الخلوق الوحید الذي وهب إمكانية الاحتيار بين 
الخير والشرٌء ومن ثم فهو أعلى منزلة من کل من البهائم والملائكة. لم 
سکم مولانا علم تفس صوفيًا لكنه أحيانا يعطي تبصّرات عميقة في 
القلب والنفس الإنساتينٌ. 

وإذا ماکان الإنسان في الجملة التحلي الأسمى للقدرة الإلهية 
ال م د ا ا ل با در 
[سبحانه] في شأنه: "وما أرسلناك الا رحمة للعالین" (الأنبياء/ ۱۰۷). 
وشخصيُيُه اللقدّسة هي فلب إعان كل مُسسْلمِه وقد أحاطه الصوفيّة حالاً 
بخاصيّات لاحصی ذات طبيعة خارقة معجزة [عليه الصلاة والسلام]. 
أمَا سیر الكلّىّ للإنسان نحو الحضرة الاية فيراه موف 
الاسلام» كما هي الال لدی صوقّة الآديان الأخن في صورة تقد 
روحي متصل» سُلّم يوصل إلى الستماء. كما يقول القرآن: " لتر كبن طَبََا 
عَنْ طبق " (الانشقاق )قن لك دنا كيدا ميا دون شب 
الوت هو الشرط القبليّ للحياة الخالدة» لدم هو الشرط لبناءٍ حدید. 
والفغل الای یوضح هذا التغيّر الدائم؛ شوت احي من اميت ورج 
لت ی ای" (لرّوم /۱4). هنه التضحية الداقمة وسيل الظفر 
بالوصول إلى درحات آعلی للکائنات هذه التجربة التواصلة ل "الموت 
والصتیرورة ع٥«‏ فس اناه " ستکون آمرا مستحيلاً مالم يكن العشق ار 
0 0 حركة في الوجود. تعرّف الصوفيّة مند وقتر بیکر الكلمة 
"هم وبر " (المائدة ٤/‏ ه)» واستخلصوا منها حقيقة أن 
مين الله س ج الا هلا خان الي لاد ومعرفة أذ 
العشق هو حمًا الشيء الوحيد الذي يهم في الحياة الكلية للخلق» يشكلان 


تقديم المؤلفة 1 


أساس تفكير الرّومي» وتتزدّد أصداؤهما حینا بعد حين في أشعاره ف كل 
لحن ممكن. لکن أبقى تحربةٍ وأسمى ممارسة هذا الحب المتبادل بين الانسان 
والحق [سبحانه] إنما توجد في الدعاء» عندما يستجيب الإنسان للدّعوة 
الإلهية "اذغوني سحب ل (غافر/1۰)» ويصل إلى حاد كامل 
للإرادة من خلال تسليم قائم على الحب. 
هذا الکتاب مره جوار امد على مدى أربعين سنة مع مولانا. حوارٌ 
شخصي حداء ليكن هذا مؤكدًا - ومن هنا سيمل الرّومي ليس بوصفه 
الشتيخ الصّوفٍ الذي تحمل أشعاره طابع تأملات الأفلاطونية الجديدة» بل 
بوصفه اا بشریا شدید اما " انسائا "امن معتی خنه الکلمةه 
۲ ضاربًا حذوره عمق في تربة القرآن ولتصوف الاسلامي الأصيل. / 
وا ضياء شمس الحقيقة غیت الا وحلاها؛ حلی نفسّه له من خلال 
شخص شس الدّين التبريزي. وإذ حوله هذا الضیاء وانضحته هذه الثَارٌ 
أبصر الرّومي العالّمَ بضوء حدید: أينما ولی وحهّةٌ تملى آنار عظمة الله 
ولطفه؛ مُصَویا إلى تسابيح المخلوقات طرّ؛ وقد ذکر مريديه في أشعار 
لابمكن نسيأئها بأنّ الحياة الصحيحة غيرٌ مكنة إلا بالاستسلام للعشق. 


2 


ال 


الاطار الخارجي 


او - الاطار اخارجي ۳۷ 
الخلفية التاريخية 


۳ / قد يكون القرن السابع الهجريّ (۱۳م) المرحلة الأكثر سحراه وفي 
الرقت نفسه الا کثر تعقيدًاء في تاريخ العالم الاسلامي. 
فر وفاة البي محمّد [علیه الصلاة والسلام] سنة ١١ه‏ (۱۳۲م) بسط 
السلمون حکمهم من الجزيرة العربيّة على أصقاع واسعة من العام 
العروف إذ ذاك: فقد اندبحت سورية ومصر وایران سريعًا في الامبراطورية 
الجديدة؛ وی سنة ۹۲ (۷۱۱م) وصل السلمون إلى إسبانياء ووادي 
السند وونل مدههة ۰ والسحد ‏ متمصدمعمعة . والمالك الي آوجدوها في 
النقاط المتقدّمة من شرقي الامبراطورية وغربيها صارت آقوی وأكثر 
استقلالاً مع تقدّم الوقت. على أنّ شبه الجزيرة الإيبيريّة استناء من هذه 
القاعدة فإ استعادة التصارى التدريجية لإسبانيا قد أكملت سنة ۷٩۸ه-‏ 
(۱4۹۲م) وقد ورث الإسبان حضارة متألقة در ها أن توئر تأثيرًا عميقًا 
ي تطور أوروبا المسيحية. 
حاء حكام كثيرون ثم مضوا؛ و "العَصْرٌ الذهبي" للخلفاء الراشدين 
الأربعة انتهی سنة ٠4ه.‏ ( -١٦1م)‏ عقتل الإمام "علي بن أبي طالب" 
ابن عم النبيّ [عليه الصلاة والسلام] وزوج ابنعه. ما الأسرة اللاحقة 
الأمويون» الذين نقلوا إقامتهم من دار الاسلام إلى سورية» فقد شنّوا حروبا 
' " ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان حضرة الحنان 


... وفیها قرى كثيرة بين بخاری و سرفند وقصبتها سمرقند ..."2 انظر : الحموي» یاقوت معجم البلدان 
۳ - صادر [ الترجم ] . 


او - الإطار اخارجي ۳۸ 


ناححة ووستعوا حدود الامبراطورية بعيدًا بعيدّاء رغم أن السلم الورع لم 
تُرْضيه حیائهم الدنيوية الترفة وائهمهم بعدم اثباع أوامر القرآن على نحو 
دقيق كما كان متوقعًا منهم فيما أوتوا من سلطان وقدرة بوصفهم أمراءً 
للمؤمنين. وي سنة ١ه‏ (180م) قیل الاب الأصغر للامام علي [كرّم الله 
وجهه] الحسين» مع معظم أفراد عائلته» في معركة كربلاء؛ وهو الحدث 
الفاحع الذي كان سببًا لتبجيل شعي عميق إزاءه. وقد انقسم شيعة الامام 
علي حالا وهم الذين غدّوا أساسًا هذا اليشق» على فرق مختلفة وحكموا 
أحيانًا رفي القرن 4 ه / ٠١‏ م مثلم أصقاًا واشعة ای الغ ما 
بحتذبين الجماهيرٌ بتفسير أكثر عاطفيّة لبعض جوانب الاسلام» وفشانتو من 
الشقفین ایا من حلال ی التأويلات الفلسفية والمباحث الإهية . 


في سنة ۱۳۲ (۷۵۰م) انتزع العباسيون» وهم آقرباء النبي 
عليه الصلاة والسلام من خلال عمّه العبّاس» الحكّم ونقلوا العاصمة إلى 
بغداد؛ ومن هنا غدت التأثیرات الايرانية ‏ الثقافة الإسلاميّة / واضحة 
العا م في کل بحالات الحياة. وعد الحقبة العباسيّة ذروةٌ الحضارة 
والأدب والفنّ في دنيا الإسلام. وقد أعدّت الترجمات من اليونانية 
والهندية والفارسية لكتب الطب والفلسفة والرّياضيات وطور علماء 
المسلمين هذه العلوم؛ ووّضعت الاسس النظرية للشريعة الاسلامیت 
وطوّرت المذاهب الفقهية الأربعة؛ ونما التفکیر الكلامي السلح بالسلاح 
الجديد التمقل في الصطلحات الفلسفية الهلينية» في اتجاهات مختلفة. أمّا 
المعتزلة؛ الذين استخدموا لأوّل مرة أدوات الفلسفة في الدفاع عن 
التوحيد الذي آتی به الإسلامٌ في وحه تهديد كر الاثنينية الفارسيّة 


الا - الاطار الخارجيّ ۳۹ 


والتثلیث المسيحي» فقد حظروا آخیرا ؛ وأمًا التيّارات الي التزمت 
الاسلام القائم على الشرع» ذات الاعان الراسخ بان القرآن کلام الله 
الأزلي غير المخلوق» فقد آصبحت راسخة الأساس في أراضي الاسلام. 

وق الوقت نفسه؛ مال المسلموق الأكثر تقى وَورّعًا إلى الژهد الصتارم - 
في مقابل التّرف المتزايد للحياة اليومية؛ واسم العِرْفان الإسلامي» 
"التصوّف" مشتقّ من ارتدائهم أردية الصوف. وفي خراسانٌ والعراق» 
وف مصر وسورية» احتمع ذوو الميول الزّهْدية في جماعات صغيرة» ثم 
من هذه الحركة الي ركزت على التأمّل الدائم للقرآن الكريم والفقر 
والإبمان الكامل بالله [سبحانه] انبثق التصوّف الصادق. و الكل الأعلى في 
العش الکامل لله [سبحانه]» بعيدًا عن أية رغبة أنائيّة - سواء آکان 
ذلك الرّغبة في الحتة أم الرّعبة من النار - كان مستحسّئًا ومستثمرًا إلى 
یی اتمه یال رایمه ادر العازفة اتف نع اسان هه 
الفكر. ومنذ أوائل القرن الرابع اهمحري (١٠م)‏ بجد الرء ملين 
للاتجاهات المختلفة في العصوّف: فهناك ذو النون الثوبي في مصر رت 
۰ 7ه/159م) الذي تنتمي آدعیته الشعرية المفعمة بالحماسة إلى أرق 
إبداعات الأب الصو الأصيل في الثقافة العربيّة؛ وهناك الرحل 
العجيب التفرد بايزيد اليسطامي رت ۸۷/۲۹۰ م ) في غربي 
إيران» للعروف ب "منهجه في الوصال من طريق تفي السسوی ناعم“ 
نا ۴ه ره وتشديده على الفناء أي فناء الصفات البشرية في الله؛ 
ونحد يحيى بن معاذ (ت ۰۸۷۱/۵۲۰۷ الواعظ الذي ینتسب إلى 
مدينة الري الذي كان له لسان في الرحاء والعلماء المعتدلين 


او - الإطار الخارجيّ 4 
للمدرسة البغداديةء وزعيمها الحارث المْحاسّبي ( ت۳٤‏ اه / 191 م) 
الذي استمد لقبه من تأكيده ضرورة محاسبة النفس وأخذها بالشدة : 
هذا النظام من عم النفس الصو الذي شكل التدريب الروحي 
للصوفية المعتدلين المتأغّرين يجد تعبيره الأول في كتاباته. وبين أعلام 

ه مدرسة بغداد يتزاءى اسم اتید رت ۲۹۷ه/ ١٠41م)‏ الأكثر / شهرةٌ؛ 
کان شيع هنه الجماعة" "طاووس الفقراء"» ومعظم ال لالات 
الرّوحية للطرق الصوفية المتأخرة عکن أن يعود إليه. وتبعًا للرّوايات فائه 
هو الذي انکشف له أنّ مريده السابق حسين بن منصور احلاج سيلقى 
نهاية فاحعة: والحقّ أنّ الحلاج الذي يعد الممدّل الأبرز للتصوّف اليكر 
اعم بوحشيّة سنة ۵۳۰۹/ ۲۲٩م.‏ كانت الأسبابُ سياسيّة قبل كل 
شيء - وليس كما ييل المرء إلى الاعتقاد وكما توكد الحكاية» بسبب 
مقت الفقهاء لعبارته: " آنا للق ت ا آنا الله ". 

ورغم أن الحركة الصوفيّة امعت تقريًا فوق کل بلد 
إسلاميّ» ظلت فِكَرُ احلاج حيّةَ تحت السّطح؛ وخاصّة في إيران. غدت 
مرّة أحرى واضحة المعالم في آثار العطار رت ٦۱۷‏ هد/ ۱۲۲۰)» 
الشاعر الصوق اليسابُوري» الذي غدا منهمکا روحيا في الحياة الصوفيّة 
بفضل "شهيد الحب الإلهي" البغدادي. 
على أن الشعر الفارسي» منذ بدايته الحقيقية - مفلا بدءٌ | من القرن 
الرابع اهمحري (١٠م)‏ - تأثر بالفكر الصویٍ؛ كان المؤلّف الأوّل الذي 
ا ري ادعیته حمق الست عب لاله التصاري 
(4۸۱-/۱۰۸۹ع)» شيخ هُراة ومولّفُ کتاب مهم في سيرة حياة 


أوَلهُ - الاطار الخارجي 45 
الأولياء باللغة الفارسيّة. واستخدم صوفيّة آحرون في شرقي إيران 
"الرّباعي" دا لتعبیر عن تفكيرهم الصنوقٍ. ومرّة آحری في المنطقة 
نفسها - أفغانستان الحائّة - الف أوّل عمل تعليمي شامل: إذ كتب 
سُنائي ارو (ت ۰۲۰ ١71١١م)»‏ شاعر البلاط السابق الذي 
تحوّل إلى التصوّف, كتابه "حديقة الحقيقة " قريبًا من سنة 4١ه‏ ه | 
؛؛ وهكذا وضع النموذج لكل المثنويّات الصوفيّة ال جاءت بعد 
وهي أعمال تعليميّة نظمت لي قالب مؤلّف من شطرين مقفيين بقافية 
واحدة» وتتضمن قصصا كثيرة EUROS E‏ 
لإيضاح حوانب مختلفة للحياة الصوفية والسّلوكيّة. وقد تابع مفال 
السّنائيّ فريدٌ الدّين العطّار الذي كانت ملاحمه التعددة أكثر فتية من 
ملاحم سَلّفه. غدت مولفاه سريعًا آثارًا معتمدة في التعليم الصوف» 
وكانت تُقرأ في کل مكان يُتكلّم فيه بالفارسية. 

وقي هذه الأثناء قدّم التصوّف المعتدل عددًا من الکتیات شرح فيها 
لتصوّف وفقّا ليناد ال و ر اهي حال الشراج التوفی سنة 
ااه/ ۹۸۸م» والمكي التوفی سنة ۹۸۲/۵۸۳۷ والكلاباذي 
التوفى سنة ۳۸۰ هل /۹۹۰م والقَشَيْرَيّ المتوفى سنة 
55 ه/7١١م,‏ ثم في المد افْخويري المتوفى قرينًا من سنة 
ه/7١٠١م).‏ وابتدع أبو حامد الغزالي الطوسي رت ٠٠.١‏ 

۰ ۰)2۱۱۱۱/۸ معاصر السنائي» البحث الشامل/ للفكر الاسلامي المرب 
بتصوف معتدل في مولفه "إخياء علوم الدین" - الکتاب الذي لایفتقد 
آهمیته البالغة بشأن الوّرّع الاسلامي إلى يومنا هذا. 


ولا - الاطار احارجي ۲: 


ومهما يكن» فان الأخ الأصغر لأبي حامد, أحمد الغرّالي رت۲۰ه 
ه/ ٠٠١١‏ م ) » هو الذي ينبغي أن يعد واحدًا من الأشياخ العظماء 
لنظريّات العشق الصّوق. واليشق المتونٍ» الذي كان في البدء موجه 
فقط نحو الحق [سبحانه] من دون أي وسیط يبدو الآن أحيانا ممزوجًا 
بالإعجاب كيا جميل يتجلى فيه الجمال الإمهيّ لصو العاشق: غدا 
التذیذب بين العشق السّماويّ والعشق الارضي عندئذ مظهرًا أساسيًا 
للشعر الفارسي والأشعار المرتبطة به. ویظهر کتاب أحمد الغرالي 
'السّوانح"» ومولفات مُرِيدِه عَيّْن القضاة الهمذانيّ (ت۱۱۳۷/۵۰۲۰ع)» 
هذا التصوّف الح في شكل فني عال؛ وصال العاشق والعشوق في 
العشق» وعلاقة کل منهما بالآحر الشبيهة باه اه يال و 
بكلمات تستعصي رهافيّها ودقئها على الترجمة. وقد بلغت هذه الک 
ذروئها في كلمات روژبهان البَقَلىّ الشيرازي رت1 ٦۰‏ ه/ 6۱۲۰۹ 
بعد أحمد الغرّالي بقرن تقريًا. 
وقبل هذا بوقت طويل مُوحم الصّوفية بسبب ولعهم بالوسیقا: 
المتوت اميل ناحو انفسه الزخد: سوام آکان مضمون 
النصّ القرآن کلام الله أم غيلا ويا ارا وکو اما شون هر که 
دورانية ابتغاء الظفر بالرجد ‏ ومنذ أواحر القرن الثالث امجري (٩م)‏ 
كانت حلسات "السّماع" تعقد في كل مكان. وي هذه المجالس كان 
الصوفية الذين نالت منهم الموسيقا والانشاد يدورون على أنفسهم» 
وكثيرًا مامرّقون ثيابهم» وعلى هذا النحو كانت الهم توه ليس فقط 
إلى الدوائر التقليدية من الصوفية بل إلى الففات الأكثر اعتدالاً ورزانة. 
وقد بلغت هذه الحركات جميعًا مرحلة التضج في القرن السّادس الهحريّ 


او - الاطار اخارجي ۳ 


(۱۲)- وذلکم هو التاریخ الذي بدا فيه التصوّف المعرّز بالنظرية أيضاء 
يتحول إلى حركة جماهيرية جماعية. ۱ 
ظهرت الطَرقُ الصوقيّة الأولى إلى الوحود - ولعلها كانت بُقَلا 
موازئًا يخفف من وطأة الحركة الإسماعيلية ال كانت» بوصفها إحدى 
فِرّق الشّيعة الغالية» قد احتذبت كثيرًا من الأنصار في الأيام الأولى؛ ففي 
القرن الخامس امجري (١١م)‏ حشي الفقهای كالغرّالي» من النتائج 
السياسية والرّوحيّة للنظریات الإسماعيلية» فحاربوها بلا هوادة بالقلم 
والسّيف. يضاف ال ذلك أن العامة کانوا تواقین إلى اتصال حميمي 
باق [سبحانه] تعدّر عليهم أن يظفروا به في ظاهر الدّين : وضع 
۷ الفقهاء واك‌کلمون/ کل حرکة للجسد والفس قٍ (طار ضیّق ما عاق 
التحليق الحرٌ للرّوح في كثير من الأحيان؛ وهذا مادعا الاس من طبقات 
امجتمع المحتلفة إلى أن يطلبوا نوعًا من التنفيس لمش اعرهم في صور أكثر 
عاطفية من صور الدّينء ويل هذه الصّور قدّمتها الطّرقّ الصوفيّة؛ الي 
أخذت تنمو شيئًا فشيئًاء بدمًا من سنة ۰/۵۱۶ ۱۱۲م تقرياء ف 
الشرق الاسلامي ثم اتشرت سريعًا بعد ذلك في كل الأصقاع. وهكذا 
فإنّ الدليل الرّوحي الشيخ - الذي ظل دائمًا مبجّلاً ومُطاعًا لدى مريديه 
- عد في ذلك الوقت الدليل الفد المؤتمن في السيّر نحو النجاة: كان "سلم 
السّماء'"» كما يقول الرومي. وقد نما تأثيره في مريديه نموا كبيرًا. كثيرٌ من 
منتسبي الطرق الصوفية طافوا آرجاء العام الاسلامي؛ ووصلوا إلى 
أصقاع نائية كالهند» وأسّسوا مراکز صغيرة (د رکاه) تحولست سريعًا إلى 
بیعات حقيقيّة لنشر الإسلام» فاحتذبت نحو التعليم البسط لأصول 


ولا - الإطار الخارجيّ 3 


الإسلام آلافا من لم تنب هم الأشكال الفقهيّة الرسميّة لهذا الدّين» بل 
وحدوا قدرًا كبيرًا من السعادة والرضی بالتسليم الحبي الذافئ كما علمه 
ومارسه شیوخ التصوّف . 
هکذا كان الوضع الروحي" حوالي سنة ۲۰۰/۵۰۹ ۱م. 
أمّا في الستوی السّياسي فقد تغیرت آشیاء كثيرة. فالخلافة العباسية 
الي كانت على قدر کبیر من القوة ذات یوم فقدت كثيرًا من الاراضي 
القريية من التحوم. فإسبانيا استقلت سنة ۵۳۱6-/ 975م, بإعلان 
عبدالرحمن الثالث الأمويّ نفسّه خليفة؛ و کانت آقالیم الشرق تحت سيادة 
اسميّة تقريًا لبغداد. وی سنة ۹4۵/4۳۳ م تولت أسرةٌ البویهیین 
الفارسية الشيعيّة اکم اقيقي في الناطق الداحلية حيث غدا الخليفة 
العبّاسي جرد لعبة في آیدیهم. وقد ظل الحاكمٌ ال ر كي القوي محمود 
العَرزنوي» الذي فتح مناطق واسعة من شال غربي افند بعد سنة 
۶ ۱۰۰م والذي كان بلاطه مرکا للثقافة والشعر الفارسي؛ 
تابعًا حسَنَ الولاء للخليفة العبّاسيّ ومدافعًا عن الشرع الستي. واعقب 
السّيادة الغزنوية في الشرق القُورَيُونَ » وني الولايات الداخلية السلاحقة 
وهم عشيرة تركية أحرى دخلت مالك الإسلام في منتصف القرن 
الخامس امجري (١١م)‏ وغدا أبناؤها على نحو سريع مدافعين أشدّاء عن 
الشرع في المناطق الشرقية والداحلية. ولعل أسماء لب ازشلان وملكشاه 
والوزير القادر نظام الْلْكء نصير الغرّالي» تمل ذروة ماوصلت إليه هذه 
الأسرة في النصف الثاني من القرن الخامس الهجريّ (١١م).‏ وقد بجح 
4 حيشهم أيضاً سنة 6۱۰۷۱/۸4۲ في / دحول شرقي الأناضول على 
حساب البيزنطيين؛ ورغم وجود الصليبيِينء الذین كثيرًا مااحتازوا 


وَل 5 الإطار الخارجي 4° 


الأناضول» فان هولاء السلاحقة الرّوم كانوا قادرين على تأسيس مُلك 
برد 15 يجا جيك ی ترون نباك سس 
انفصلت مصر عن الخلافة العباسيّة سنة /ه7ه/59م ‏ بعد الفترة 
الوجيزة کم الطولونيين والاحشیدیین- وذلك عندما دحلها الفاطميّون 
(وهم أيضًا أسرة شيعيّة) ليحكموها على مدى قرنين. ثم أعيدت مصر 
إلى قبضة العبّاسبَّنء أو على الأقل إلى الاسلام الستّي» على أيدي 
الأيوبيين سنة 55 ٠ه/١۷١١ء:‏ الأيوبيُون معروفون» لدى قراء الغرب» 
بوصفهم المدافعين الأصلاء عن القضيّة الإسلاميّة [بان الحملات الصليبية» 
وقد عد سلطائهم صلاح الدين (منةهاهة) نموذجًا للفضيلة والفروسيّة في 
الإسلام. 

والتاريخ المتشابك حدًا للإمبراطورية الإسلاميّة» الذي تداحلت فيه 
الحركات الدينية والسياسية وواحهت فيه کل منهما الأخرى على نحو 
ليس من اليسير تمييزه؛ يصعب تفصيله. يكفي أن نذكر أنه حرت محاولة 
لإحياء الخلافة العباسية مرة آحری حوالي سنة ٥۹۷‏ ه/١٠‏ ١٠٠م‏ وكان 
الذي قام بالحركة العضو الأخير الفعّال حقًا في الأسرة العبّاسيّة الناصر 
لدين الله. وقد سعى إلى إنشاء تنظيم للأمراء المسلمين الذين عکن أن 
يتعاونوا في روح الفتوّة "الفضيلة". وهذا مطلبٌ صوف في القام الأوّلء 
اذه هو أساسًا لتنظيم فروسي أرسل إشارئّه إلى جيرانه من الحكام بيد 
واحاو من كبار الصوفية لي عصره» أبي حفص عمر السهروردي 
رت ۵۲۳۲-/2۱۲۳۵). كان المهدف الرئیس للخيفة الناصر دعوةٌ 
المسلمين إلى الاتحاد من حدید لواحهة قوَةٍ سطع نحمها في الأفق الشرقي 
أثناء حياته» أي الغول بقيادة جنکیز حان. لكن السّلوك الأحرق 


أوَّلةٌ - الإطار الخارجيّ 4 


للحوارزمشاه» حاكم شرقي خراسان وأحزاء من آسيا الوسطی, ققدم 
للغول الذريعة» إن کانوا محتاحين لشيء من ذلك للتحرك نحو بلاد 
الإسلام. وی عن ال کر كيف احتاحت قبائلهم آسیا وأحزاء من شرقي 
آوروبا في القرن السابع اهمحري (۱۳م) إذ احتلت النطقة مابين الحدود 
الشرقية لألمانيا وشاطیم بحر اليابان» عخلفة الوت والدّمار حيئما حلت. 
وقد أخضعوا سريعًا إيران والبلدان احاورة ماء ووصلوا إلى قلب 
الأناضول مثلما كانوا ل قد انمحدروا إلى وادي السند واله/ا عم . 
وحاءت اب الأخيرة عندما احتاح هولاكو بغداد سنة ۲۵۸/۵1۵7 ۱م. 
یل آخر رحال البيت العبّاسيٌ» وطیست كل معام الألى السابق لدينة 
بغداد. وبعد سنتين» أي سنة م/58ه/50١1م,‏ جح المماليك» | وهم 
أسرة من الأرقاء الأتراك نشأت توا في مصرء في وقف هجوم المغول في 
"عين حالوت" في سورية» ورغم ذلكء فإك سياد القول وطدت على 
أجزاء واسعة من العام الاسلامي. وقد تغیّر الوضع السياسي كله في 
النصف الثاني من القرن السابع المجري (17١م)‏ - ناهيك عن التغيّرات 
الاقتصادية الي حدثت إثر دمار كثير جدا من الحواضر المزدهرة وإتلاف 
منشآت الرَّي في المناطق الزراعية. ورغم ذلكء فانه نتيجة للحكم 
المغولي» قدّر لمظاهر حديدة وحذابة نسبيًا للثقافة الإسلاميّة أن تتطوّر في 
القرون اللاحقة. 

ويبدو على قدر كبير من الغرابة أن هذه المرحلة من الكارثة السياسيّة 
الفظيعة کانت ‏ الوقت نقسه مرحلة لنشاط دیین وضرف مائل. 
ویدو الأمرٌ كما لو أنّ الظلام الْطيق على الستوی الدّنيويّ كان یقابله 
ل غير معروف حتى الآن على الستوی الروحي. وال أسماء الشعراء 
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والعلماء والخطاطين يمكن أن ثحصی, إلا أن الصوفية في المقام الأول هم 
الذين كانت لهم الغلبة في هذا القرن. وأبرزٌ شخصية في هذا الاتجاه 
شید ابن عربي الاسباني اگوی د» العروف بالشيخ الأكبر (ت 
۰/۸ ۱۲م في دمشق)؛ وقد طوّر نظامًا رصيئًا للمعرفة الإلهية» تبناه 
معظم صوفية الاسلام الذین حاژوا بعده. أمّا معاصره في مر این 
الفارض (۱۲۳۵/۸۵۲۱۳۲2م) فقد آنشد أرق الأشعار في اطراء العشق 
الروحي الأزلي. 

وبعد ذلك بقليل آقام موسس الطريقة الشاذلية في مصر؛ أمّا حليفته 
الثاني ابن عطاء الله (ت۱۳۰۹/۵۷۰۹) فهو مولف كلمات الحكمة 
(اليكم العطائيّة) الى قدّمت زادًا روحيًا لآلاف الصّوفيّة في غربي العام 
لاسلامي. ولي إيران ترك فريدٌ الدّين العطار» الذي توفي سنة 
ه/١ ١۲۲‏ م» إرئًا روحيا ثریا من الشعر والنّثر (ومن ذلك السّيرة 
الي كتبها للأولياء وممّاها "تذكرة الأولياء")؛ وفي السنة نفسها قتل 
الفول عع لین كت مومس طربقة صوفية علی قدر کبیر من الاشارة 
في خوارژم. وقد فرّ مریده بحم الدّين داية الرّازي» على غرار کثبرین جدًا 
من العلماء والأولياء الآحرين ومنهم أسرة حلال الدّين الرومي» إلى 
الأناضول حيث اف كتابه لصو "مرصاد العباد" في ظل السلاحقة. 
أا ني المد فقد أدحل معين الدّين الجشيّ 
(۱۲۱۵/۸۱۱۳م) الطريقة الجشتيّة؛ ومن القائمة الطويلة لأسماء 
الأولياء الجشتيّين في القرن السابع امجري (۱۳م) في اند يمكن أن نذكر 
فريد الدّين غانج شاكار (ت ۰۱۲۷۱/۲۷۰ ونظام الدّين أولياء 
الدهلوي رت © ؟لاه/ ۱۳۲۵م) ومريده المحلص وكاتب سيرته 


ولا - الإطار الخارجيٌ ۸ 
أمير حسن ثم صديقه الشاعر أمير حسرو. وأنشاً بهاء الدّين زكريا 

٠‏ فرعًا للسَهْرَوَردية في مان وق حضرته / أمضى فخر الدين العراقي» 
المغتي الصف ذو العشق الذي لايحد» حمسا وعشرين سنة من حياته قبل 
عودته إلى الأناضول. وهناك ويد صَّدْرٌ الدّين الونوي» شارح ابن عربي 
الأول في قونية؛ وقبل ذلك بأمد قصير توفي أوحد الدّين الكرماني» الشاعر 
الذي تغنی بحب الکائنات البشرية الجميلة ونظم الثنوي الصوفي "جام 
حم" . كانت الأناضول حافلة جماعات من الصوفية ال تعمل ا 
تغييرات احتماعيّة وسياسيّة. وقد هاحر كثير منهم من بلدان للشرق» فرارًا 
من التهديد المغولي. ومن هولاء يمكن أن نذكر حاحي بكتاش الذي ترحع 
إليه الطريقة البكتاشية للدّراويش في أصل نشأتها؛ وبعد ذلك بفترة وحيزة 
كان الشاعر الكبير الأوّل للأناشيد الصوفية في اللغة الزكية؛ یوس آشره» 
قد طوّف في أرجاء البلاد. ۱ 

وعکن القول باحتصان إِنّه في كل زاوية من زوايا العالم الاسلامي 
تقريبًا وجد أولياء وشعراء وقادة صوفية كبارء يقودون الناس» في ظلام 
الكوارث السياسيّة والاقتصادية» نحو عام لم يهدمه التغيير» كاشفين هم 
سر العشق القاسي» ومعلّمين إِيَاهم أن إرادة الله حهولة وحبّه يمكن أن 
یتجلیا في الشدّة والابتلاء أكثر منه في السّعادة والرخاء. 
ذلكم كان الناخ الرّوحي الذي رأت فيه عينا حلال الدّين الرومي 

الدنيا أوّل مرة. 
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۱ بموافقة السيّد محمد أوندر 


الصفحةٌ الأولى من أقدم نسخة باقية لوي الرَومي, محفوظة في متحف مولاناء في قونية. 


أوَلاً ‏ الإطار الخارجي ۱ه 


حول حياة الشاعر الصوفي : 


ول 


استبد افو بأهل قونية في الأيام الأولى من جمادى الا حرة سنة 

ه/ النصف الأول من دیسمیر سنة ۱۲۷۳م. وعلی امتداد آیام وآیام» 
ظلت الارضٌ تهترٌ وترتحف» وكان مولانا حلال الدّين الرومي بشعر 
بااسَعف والإنهاك. وأخميرًا اعلن: " الارض جائعة. وعلی نحو سریع» 
ستأحذ لقمة دسة ثم تهدأ ". تضاعف مرضه» لکته عرّی أصدقاءه الذین 
أحاطوا به ببعض الاشعار : 

العشّاق الذين موتو ن عارفین؛ 

بموتون آمام المعشوق كالسُكر ... ٩(‏ 

يذوبون تدريجيًا في الحلاوة الأبدية للحق [سبحانه]. ثم : 

آینها الطیور الي نت الآنّ بعيدةٌ عن قفصكء 

اكشفي مرة أخرى عن وحهكء وقولي: أين أنت ؟ 

يا آنها الذين ودم عندما وصاتم إلى الوت - 

هذه ولادة ثانية - اولدواء اولدوا | ° 
ولي يوم الأحد الخامس من جمادى الآخرة سنة ۱۷۲ه/ السابع عشر من 
دیسمیر عند الغروب» ودع حلال الدّين الدنياء لياتحق بشمس الازّل؛ 
لكنّ شعاعه ظل وراءه» لم لاش على امتداد سبعة قرون. 

كيف عرضت هذه ایا نفسها في عالم الزمان ؟ 


ود حلال الدين في بلخ» وهي الآن في أفغانستان. والشاریخ القبول على 
نحو تقرييي هو السادس من ربيع الأول سنة ٤‏ ٠5ه/‏ الثلاثون من سبتمبر» 
سنة 17177١مء‏ رغم أن إشارةٌ في عمله النري "فيه مافيه" يمكن أن تشير إلى 
تاريخ أسبق» ذلك أنه یذ کر حصارٌ خوارژمشاه لسمرقند (٤1۰ه/۱۲۰۷)‏ 
ویتکلم عليه كأنه شاهد عيان0”. ولعل تاریغا أبكر يتّفق على نحو أفضل 
أيضًا مع عصر أبيه. كان أبوه (الذي ولد سنة 4۲ هه/ ۸٤۱۱م‏ تقريًا أو 
بعد ذلك بقليل) متكلّمًا فا مشهوراء وهو محمّد بن الحسين بهاء الدّين 
ولد ملقب ب "سلطان العلماء ". وتبعًا لابنه الأكبرء فان الرسول [عليه 
الصلاة والسلام] هو الذي منحه هذا اللّقب ف المنام الذي رآه علماءٌ بخ 
جا في الليلة ا كان بها ال فیعض اماد فاته 
ينتمي روحیا إلى مدرسة أحمد الغزّالي (ت١١هه/؟١1م).‏ أمّا إلى اي 
مدى آثر فيه التصوف العشقي الرقيق كما وصفه الشيخ أحمد في كتابه 
السّوانح» ثم من خلاله في التشكيل الرّوحيّ لابنه» فأمرٌ يصعب البت فيه 
حتى الآن. وإذا صحّت ملاحظة الافلاکي بشأن خکُم بهاء الدّين ود 
۳ على "النظر إلى الغلمان الیسان" بأنه "زنا روحي "29»/ فسيكون من 
الصعب اعتقادٌ نسبته إلى مدرسة الغرالي في التصوّف العشقي. وعیل المرمٌ 
إلى ترحيح صلات حميمة له بنجم الدين کری» مؤسّس الطريقة الكيرويّة. 
لهه الآرء إل آن اس ها لته ول من یز ایو 
احدرت من [سيدنا] أبي بكرء الخليفة الأوّل في الاسلام. وهذا قد یکون 
صحیحا وربّما لایکرن کذلك؛ إذ لاشيء محددًا معروفٌ عن الخلفيّة 
العرقيّة للأسرة. وقد قيل أيضًا ان زوج بهاء الدّين تنتسب إلى بيست 
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الخوارزمشاهيّة الذين آرسوا دعائم ملکهم في الناطق الشرقيّة حوالي سنة 
۲ ۸۱۰۸۰ لک هنه شكايه عکن أن کرد بوصفها فیا من 
التأخرین. 
انتزع امخوارزمشاه مقط رأس جلال الدين سنة ۰/۵۲۰۲ ۱۲م 
من آيدي الغوریین؛ وقد آشار الرومي نفسه في شعره إلى سفك الدّماء ی 
الحروب اليّ نشبت بين الخوارزميّين والغوریین عندما حاول أن يصف 
كيف آغرقه الهجرانٌ في الدماء. .° 
في ذلك الوقت؛ كانت بخ ماترال واحدًا من مراكز الثقافة 
الإسلاميّة. وقد لعبت الدينة القديعة دورًا مهما بان المرحلة التشكيلية 
للتصوّف الشرقي وهي موطن كثير من علماء الإسلام في القرون الهجرية 
الأولى. ولأنها كانت قبل مركرًا للبوذيّةء فان أهلّها - أو جوّها- عکن أن 
يكونوا متأمّلين لبعض الفِكّر البوذيّة ال انعكست في التفكير الصوقٍ 
لمبكر: أل يكن إبراهيم بن أذْهَم " أمير الفقر الرّوحي" مواطنًا كريم احشد 
من بخ وقد قص تحوله بلغة أسطورة بوذا ؟ 
وق زمان طفولة حلال الدّين» كان أحد العلماء البارزين في المدينة 
فحر الدين الرّازي» الفيلسوف ومفسّر القرآن الكريم الذي حظي عنزلة 
عظيمة لدى محمد خوارزمشاه. ويقال إِنْه أثار الحاكم على الصوفيّة وكان 
السببّ في إغراق الصوف جحد الدّين البغدادي ف نهر سیحون وده 
(317ه/1719م). وبهاء الدّين ولد أيضًا لم يكن فيما ييدو على وفاق 
معه» كما ثبت كتابائه: فان هذا المتكلم الامي الوّرع ذا العقل ی 
الذي "غدت شخصيئه البا رکة على قدر من الصّرامة؛ وممتلئة بالروع 
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واخشية بسبب ضخامة تحلیات الجلال الإهي" (۲ اضمر بغضًا شدیثا 
للفلسفة والتناول العقلي للدّین؛ وهذا الموقف» الذي تحلی واضحًا في شعر 
سنائي قبل قرن» ورثه حلال الدين أيضّاء واه ایا صديف» شر الذين 
الذي أطلى على الرازي لقب "الملحد الأهر"*. وبعد وفاة الرازي 
4 بنصف قرنء / لم يكن في مقدور حلال الدين الرَومي الا أن يقول في 

المننوي : 

إن كان للعقل أن يستبين (الصّراط المستقيم) في هذا البحث» فسيكون 

فخر الرازي صاحب آسرار الدّين (. 
ومهما يكن فان علینا أن نستبعد تلك الحكايات الى تعزو هجرة بهاء 
الدين ولد من بّخ إلى النفوذ التراید لفخر الدّين؛ ذاك أنّ الفیلسوف توفي 
سنة 703ه/١‏ ١71١م‏ بينما لم يغادر بهاءٌ الدّين وأسرته بلح إلا في سنة 
7 أو ۱۷ ۱۲۱۸/۰ آو ۱۲۱۹ م تقريا. ْ 

وي ذلك التاریخ ينبفي أن یکون قد اتضح تهدید الغول الآتي من 
آسیا الوسطی. وقد لعب الخوارزمشاه نفسه» بقتل بعض تحار الغول» دور 
حاسمًا في المأساة الي قدّر لها أن تتطور في السنوات اللاحقة في منطقة 
الشرقين الأدنى والأوسط كلها. وأيًا كان مبعث هحرة بهاء الدين إلى بلد 
غير بلده فإنه هو نفسه وأسرته ومريديه (يتحدّث میهسّالار عن ۳۰۰ 
شخخص !) (۲ كانوا بعيدين عن وطنهم عندما احتاحه المغول. ول يق مسن 
لخ سوى خرائب في سنة ۱۲۲۰/۸۲۱۷م» وقد قتل آلاففُ الخلق. 

عندما تكون في بّخ تدم نحو بغداد» يا أبي» 

وهكذا ستكون في كل حظة قد ابتعدت عن مرو 

وهَّراة .00 
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وقد مر الطریق بالعائلة في حراسان؛ وتقول الحكاية إنهم زاروا فرید الدّين 
العطار في تيُسابور؛ وإنّ الشاعر الصوفي الذي تقدّمت به السن؛ وقد آدرك 
قابليّات حلال الدّين الفتى وقدراته» أهداه نسخة من كتابه "اسنرار تایه ". 
وبعدئذ أدّت الأسرة فريضة الحج في مكّة وربما مکشت مدّة لي سورية» 
الي هي أيضًا واحدٌ من مراكز الحضارة الإسلاميّة. على أن المعلومات عن 
طول هذه الرّحلة؛ والبقاء في أمكنة مختلفة متناقضة؛ ويبدو مرخخا أكثر أنّ 
حلال الدّين مكث مده في دمشق؛ قاعدة اللقافة» ورعا ‏ حلب أيضًا؛ 
لانه پذکر أنه درس على المورخ الشهير كمال الدّين بن العديم» مورخ 
حلب" . ولي (حدی قصص الثنوي» يومى إلى ذلك الطریق الذي فيه 
احثفل بعاشوراء عند باب أنطاكية في حلب(6- فمنذ حکُم امدائیین 
في القرن الرابع ا لحري (١٠م)‏ رسخ الذهب الشيمي حزئیا على الأقل في 
الحاضرة السورية الشمالية. 

/ وی السنوات الي أعقبت سنة 711ه/ منتصف عشرینیات القرن 
الثالث عشر اليلادي» وصل بهاءٌ الدّين ولد واسرثه إلى أواسط الأناضول» 


الروم - ومن هنا حاء تلقيب حلال الدين ب "الرومي ". وقد مكثوا مده في 


أ 


ان وهي المعروفة الآن ب "قرَمّان". وههناء توفيت والدةٌ حلال الدّين: 
والسحد الصغير المبيّ تكرًا ها لایزال الناس يزورونه. والعالم الفتى نفشه 
تزوّج من حوهر خاتون» وهي فتاه من سَمَرْقنْد؛ وقد ولد ابه سلطان ود 
ال لارئدة مسنة 7177ه/ 1777م. ما ميلا ابنه الآحرء علاء الّينء 
فتحعله بعض الصادر قبل ميلاد ساطان ولّد؛ ونظل في حاحة إلى 
المعلومات الدقيقة. كان سُلطان ولّد الابنَ الوثر لدى الرّومي» وقدّر له أن 
يغدو الشّارحَ وكاتب السيرة الأكثر إخلاصا لوالده ثم بعد تقدّمه لي 
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السن الخليفة الثاني له؛ وهو آخیرا الذي أعطى الصّورة الأحيرة الرسيّة 

يقة المولوية ". 

تقع قرَمَانَ على مسافة مئة كيلو مت تقرينًا حنوب شرق قوت 
عاصمة السلاحقة الروم. وإلى هذا المكان تلقى بهاء الدّين ود دعوةٌ من 
السلطان علاء الین كيقباذ, الذي جمغ حوله العلماء والصوفيّة من كل 
مكان في العام. وقد تحوّلت الأناضول» بعد استعادتها من الصلیبیین» إلى 
بلاد مزدهرة؛ هادئة» وكانت في ذلك التاريخ ماتزال بعيدة عن متناول 
غزاة الغول(**. وی سني 518-711ه/1777-1770م بنى السَّلطان 
علاء الدين (511-595ه/9 (YY 1١71‏ ابلسامع الكبير على التلة 
القائمة في وسط قونية» قرا من القلعة ومطلاً على السهول. رل البناء 
الواسع البسيط طابع الفخامة الحقيقية؛ ويتسع لأربعة آلاف 2 تحت 
أعمدة كثيرة أمام محراب آية في الإتقان ومنبر حشبي غاية في التققش 
والرّينة. كان في قونية كثير من المساحد والدارس الرائعة؛ وقد شيد بعضها 
أيضًا في حياة الرومي. 

هذا كان المكان الذي استقر فيه بهاء الدّين ولد وآسرثه حوالي سنة 
۷-/۱۲۲۸م والذي بدا فيه المتكلّمٌ الإهيّ العام فعاليات وغظطه 
وتعليمه بنجاح كبير. وبعد سنتين فقطء توفي في سن متقدّمة (۱۸ربيع 
الثاني ۱۲/۸۹۲۸ كانون الثاني» ۰۱۲۳۱ وعين ابنّه حلال الدّين خليفة 
له. 

وحتى ذلك التاريخ» يتراءى العام الشاب مهتها أساسًا بعلوم الظاهر؛ 
كان مولع بالشعر العربي» خاصة مُشْكل شعر التتبي (ت4 ه“اهاره"وم)؛ 
وربّما يكون قد شارك في النشاطات الصوفيّة بقدر مایسمح به "حو 
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العائلة. وبعد آمبر قصبر من وفاة بهاء الدّين ولد» في أية حال» وصل مُرِيدٌ 
سابقٌ له إلى قونية: شرع برهان الدّين محقق المّريذي» الذي انصرف من 
بخ أولاً إلى بلدة يديد ثم / إلى الغرب البعيد في تلقین حلال الدّين "الوم 
دی الحكمة للم والأسرار العميقة للحياة الصوفيّة. شَعُل مريده 
بالآثار النثرية لأبيه "المعارف""2» الى أودعت فيها تعالیم بهاء الدّين ولد 
وفکره. ویقال إِنّ برهان الدّين حعل حلال الدّين ينقطع في "علوات" 
كثيرة» وهي فترات من الانعزال والتأمّل تستمرٌ الواحدة أربعين يومًا 
أحيانًاء إلى أن بلغ درحات عالية من الإشراق والاستنارة والصفاء. ویقال 
أيضًا ان الرُوميّ أمضى» بناءٌ على نصيحة برهان الدّينء وقنّا طويلاً في 
سورية للالتقاء بأساتذة التصوف: يحكي سبهسالار أنه رأى هناك ابن 
عربي (ت 5178ه/ ۱۲۰م) وسعد الدّين احموي» وأوحد الدّين 
الكرماني وصوفيّة آخرين كثيرين من "حلقة ابن عرب" . 

ومن الصّعب الجمع بين الروایتین. وعکن أن نخمَن أن الرژومي على 
الحقيقة أمضى بعض الوقت. وان يكن غير مديد» في سورية ليجدّد ثقافته 
الصوفيّة؛ وفي ذلك التاريخ قد يكون التقى مس الدّين التبريزي للمرة 
الأولى من دون أن يكون عارفاء في آية حال» مره وأهميته. ولعل أحد 
القاطع في "القالات" لشمس يشير إلى مثل هذا لا الأوّل2'9. وقد غادر 
برهان الدّين محقى قونية حوالي ۰/۸۱۳۸ ۱۲م. وطبقًا للحكاية» فقد 
توقم قدوم "أسَّدٍ روحي عظیم" لایستطیع أن يعيش معه في مکان 
واحد(). وقد ذهب إلى قَيْصّريّة حیث سأل الله [سبحانه] أن يأخذ الروح 
الذي ائتمنه یاه : 

أيه احبیب» اقب ود روحي | 


۱۷ 
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أسيكرني وخذني من العالّمَيْنِ كليهما ! 

في أي شي ۽ ارتاح فيه قلي معك 

أضرم التار» وأبعِدٌ ذلك [العائق] Co,‏ 
قدم الرَومي إلى قيصرية للبحث عن بقایا مكتبة آستاذه؛ وال صلته ببرهان 

عندما یکون قیصرنا في قيصرية - 

لاتضعنا في زابلستان | © 
ویقع قبز برهان الدّین عمق التواضع؛ احاط بالازهار» في وسط القبرة 
القديمة» وفوقه برتفع جبّل إرحياس الرائع المغطى بالثلوج. ولا يزال 
السلمون الأتراك من أهل الصلاح یزورون المكان. كان برهان الدّين 
أستادًا صارمًا زاهدًا؛ وی "مقالاته"؛ الي ثُمائل في حوانب كثيرة 
"مقالات" أستاذه بهاء الدين» يكتشف الرء تأثيرًا قويًا للسّنائي - التأثير 
الذي يغدو محسوسا أيضًا في شعر حلال الدين. 

| موضوعٌ سفر الرّوح» الذي تغتی به السّنائي ببلاغةٍ فائقة» نم 
تناوله على نحو أكثر روعة العطان يلقانا في أشعار برهان الدّين أيضًا: 

للطريق نهاية» وليس للمنزل نهاية - لأن سير احب» 

سیر إلى الله وس الله ۲۱ 

3 4 - ۵ 5 : 5 - 
ون السنوات الي مكث فيها الأستادٌ مع الرومي» وی زمان وفاته» هرت 
الأناضول اضطرابات داخلية. والحاكم السلحوقي غياث الدین كيُخُسروء 
الذي اعتلى العرش سنة (YTV‏ كان في وقد نشأت 
المشكلة الكبيرة بسبب جماعة الخوارزميّين الذين تر كوا بلدّهم جا عن ملاذٍ 
من حقد المغول في شرقي الأناضول» وقد أنزههم السلطانٌ علاء الدين في 
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أخلاطء غير بعيد عن أرضروم- الأمرٌ الذي اجتلب الغول إلى شرقي 
الأناضول سنة 2۱۲۳۲/۵۲۳۰؟ ونتيجة لذلك أعيد إنزال الخوارزميين في 
فيُصرية. وبسبب إهمال خلفاء علاء الدّين ذه الجماعة غدت مره أحرى 
مصدر قلق؛ فأقدمت الحكومة على سجن بعض قادتهم. الأمر الذي 
ضاعف الصعوبات. وقد تعاون الخوارزميون بعض الشيء مع بعض 
الجماعات الميّالة إلى التصوّف الي طاف أعضاؤها في الأناضول وحاول 
بعضهم إدخال تغييرات احتماعية بمهاجمة الطبقات الحاكمة. إذ اندفع 
الاولياء الغربای كالقلئدرية والحيدرية وأبدال الرّوم ذوي الیول الشيعية 
القوية نسبيّاء في البلاد واحتذیوا الطبقات الدنيا من السّكان. ومن بينهم 
آتباغ بابا إسحاق الذين نححوا في الاستيلاء على طوقات وأماسية؛ وقد 
شق زعیمهم سنة 1۳۸ .٠174م‏ . کل هذه الجماعات عملت 
معا» دونما قصد تقرياء على إضعاف قوة السلاحقة إلى الحدٌ الذي وحد 
فيه المغول البلاد آخبرا فريسة سهلة: وقد استولوا أخيرا على أرضروم سنة 
۹ ۲ ۱۲م؛ أما سيواس الي هي أحد مراكز الثقافة في الأناضول 
فقد اسلمها إل خيش المقول قاضیها: خفاطا منه علی حیوات الناس. آنا 
في قيصريّة» ال أغير علیها بعد ذلك مباشرة» فقد قیل سکانها من الذ کور 
ل 0 ۳ 
ونحن نعبّدُ حال ار .. 9"© 
۸ ظل هذه الظروف؛ وقد قبلوا دفع إتاوات باهظة هم» وفقدواء مقابل / 
الأهداف العملیة» استقلالهم السياسي توفي غیاث الدّين كيُخُسرو 


او - الاطار اخارجي 1۰ 


الضعیف سنة 47 5ه/ ١٠۲٠م‏ فا ثلاثة أبناء» اعرف مجك خان» 
الحاكم المغولي» بحكومتهم اثلائية سنة ۱۲۵۱/۵۹4۹م» إثر عدد من 
المعارك. ول عض لا وقت قصير حتی یل واحدٌ من هولاء الثلائة» 
وانتهت الأحقاد الطويلة بين الأوين الباقیین إلى حال من الفوضی آل فیها 
الأخ ال خیر الباقي على قيد الحياة» ركن الدّین» ال آن يكون بحرد العوبة 
في يدي وزيره معين الدّين برفانه. 

وخلال تلك الگیام» الي كان فيها على سلاحقة الرّوم أن یسلموا 
بسيطرة المغول» كانت حياة الرومي قد تغيرت تمامًا أيضًا - كما لو أن 
الكارئة على الصعيد السياسي يخفف وَطْوّها بإشراق على الصعيد الرّوحي. 

لاتتحدّث كثيرًا عن نكبة ار - ۱ 

تحدّث عن نافجة السك لدى غزال التعار © , 
ورغم أن الشار نشرت ف الدنياء دحا حيش الّتار "۳۹ رأى حلال 
الدّين مس الازل تطلع آمامه: في آواحر جمادی الثانية سنة 1٤۲‏ ه/ آواخر 
اکتویر 44 ۱۲م التقی شمس الدّين التبريزي» "شهس تبریز" في قونية. 

حملنا يالك الفتّان ‏ صدرنا 

حاء الق اشامن الشمسی 69 
سحت حکایات كثيرة حول هذا اللقاء الأوّل» ومن الصعب تقریر أي 
واحدة منها آقرب إلى الحقيقة - ولعلنا نقبل الرّواية الي تذهب إلى آن 
الشّيخين بدا .مناقشة الاختلاف بين اللبي محمد [علیه الصلاة والسلام] 
وبايزيد لبسطامي: فمحمّد رغم أنه ي ّى نفسّه "عبدرو" بينما قال آبو 
يزيد الصوی: "سبحاني" (وكلا التعبيرين» "عبد" و "سبحان" مستمدٌ من 


او - الإطار الخارجي 1۱ 


الآية القرآنية نفسهاء ال يشار فیها إلى معراج النبي محمد [علیه الصلاة 
والسلام] سورة الإسراء/ الآية الأولى). 
هذا الوضوع سيكون على انسجام كبير مع اهتمام كل منهما وعکن 
أن یعْتر على أصداء تأمّلات حول هذه الكلمات في أشعار الرومي 
التأترة. وعلى امتداد ستّة آشهر ظل الصّوفيّان متلازمين» إلى الح الذي 
حعل الأسرة والمريدين يتذمّرون - هر الرَومي دروسّه» وأصدقاءه والناس 
جميعًاء وغاب تمامًا في صحبة شمس الدین. 
على مدى ستة أشهر كانا يجلسان في حجيرة 
صلاح الدّين زّ رکوب. یتناقشان» من دون کل 
أو شرب أو أي حاحات بشرية ۰ ۲ 
فمَنْ ذلك الرّحل الذي تولى تغییر الرزومي تغييرًا تامًا؟ 
و1 /ليس لدينا الكثير الذي نعرفه عنه. والحكايات ال حيكت حوله 
تُظهره شخصية قويّة حدًا وعلى قدر هائل من الاعتداد الروحي؛ وقد 
طوّف في بلدان الشرق الأدنى بحثا عن شيخ - ولم يستطع أحدٌ من صوفية 
ذلك الزمان أن يكون في نحوةٍ من نقده اللاذع. ويذكر هو نفسّه في 
"مقالاته" أنه كان في وقت من الأوقات مریدا چ سیلال في تبريز كان 
قد انصرف عنه آخورا : 
كان في شيءٌ لم ییمیره شيخي. وعلی الحقيقة 
لم یره أحدٌ قط. لكنّ سيّدي مولانا رآه 8", 
التقى مس الشيوخ الكبار في العراق وسورية. ومشهورةٌ قصّة التقائه 
بأوحد الدّین الكرماني» وهو واحدٌ من آولشك الذين "يعبدون الجمال 
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الافي في الصّور الحلوقة "» ومن ذلك أنه رأى الجمال الاهي متجليًا في 
جمال شاب. 

قال لشمس: " أرى القمر منعكسًا في إناء فيه ماء ! " 

فوبّخحه مس عندئذر قائلاً : " إذا لم يكن في رقبتك 

دمل فلم لاتنظر إلى السماء ۽ " ۲٩‏ 
ويسدو ایض آنه لقي ابنَ عربي» وقد كان أكثر انتقادًا مولفاته وموقفه - فان 
الشيخ الأكبر ذا التأمّلات المتصلة با معرفة الإلهية» ذلك الذي ت ركت مؤلفائه 
تأثيرًا كبيرًا في التصوف التأخر بدا لشمس الدّين غيرٌ ناضج ب 
immature and arrogant‏ ¢ رأى ان سل وکه غير منسجم مع الشرع وشبه 
الشيخ الأكبر بحصاق بينما الرُوميّ لولوة...۳۳. 

هذه الشهادةٌ كما تُلْسَظ في "مقالاته" مهمّة عقدار ماعيننا على 
تحديد مبلغ تأثير ابن عربي في الرومي: رغم أن المفسر 07 لابن عربي 
صر الدّين وتو عاش في قونية وكان زميلاً للرّوميَ» فان التأثير احتمل 
لتعليمه أو لموقفه الكلي في حلال الدّين كان مرحوحًا بكراهية هس لهذه 
النظريات ولكل عبءٍ تنظيري - حتّى روائع الأدب الصوفي كانت عند 
مس أقل أهميّة من حديث نبوي صحيح واحد””. 

ليس لدينا معلومات بشأن اتصال همس الدّين بإحدى السّلاسل 
المقبولة للنسب الرّوحيّ الصّوف؛ وقد ذهب إلى أنه تلقى "الیرقة" رداء 
الدّراويش» من الني نفسه [عليه الصلاة والسلام]- ولكنها غير الخرقة 
العادية الي تتمرّق وتسخ بل حرقة الصحبة؛ الي تجوز حُحب الزمان۳. 
ولعلنا نفتزضء بجحاراةٌ ل "كلبينار لي" > أنه كان على الحقيقة "ققد "”""؛ 


اول - الإطار اخارجي 1۴ 


۰ / أي درويشا جوالا دون نسبة محددة» شديد الارتباط يحجماعة اللامتية» 
"أولفك الذين حاولوا إثارة ازدراء الناس لهم بارتکاب أعمال حديرة 
بالاستهجان ظاهريًا ". على أنّ لشمس تعابير تلائم هذه الصورة؛ ويبدو 
إطراء الرَومي المتأخر للقلندر يشير إلى هذه المسألة. 

ولكن أكثر من هذا: اآعى مس الدّين أنه بلغ منزلة "المعشوق". لم 
يعد "عاشقًا "» عا شديد التشوّق (على غرار ماتوحد في منازل ثلاث» 
بل تحاوز كل النازل الدنيا وبلغ أعلى منزلة ممكنة ليغدو " قَطْب كل 
العشوقين"» قطْب همه معشوقان۳۹ [بالفارسيّة]. 

ويحكي سبهسالار أنّ شسّاء في أدعيته الأولى» سأل الله [سبحانه]: 

أليس مة خلوق واحدٌ من مصطفيك الأحيار 

یتحمل ضحي ؟ 
فوحد نفسه يسير في الطريق إلى الروم ...9 

وصل إلى هناك في سن التضج - رعا في أواحر أربعينياته» غامراء 
كالشمس الحازقة» وقاهراء كالأسد افصور. وحده الرّومي في الخانء ذاك 
أنه اعتاد دائمًا الإقامة في تلك الأماكن» لأنها أكثر ملاءمة لأرباب 
الأسفارء وكان يتجتّب الاختلاط بالمثقفين أو المشتغلين بالمباحث الإهية. 

ولي مقدورنا أن نتحیّل جيّدًا مبلغ الصّدْمة الي كان عليها أهل قونية 

عندما رأوا شیخهم المبجل هيل واحباته الدينية والاحتماعية وينهمك تماما 
في صحبة هذا الدّرويش الجؤال الذي لم ينغمس البقة في بحتمع قونية. 
وهكذا فإنه بعد مضي أشهر عديدة من العشق الصوفي» شعر مس بأنّ 
الافضل له تاد رقف ید توف من يطانة الرومي. فاختفى من المدينة. 
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كان الرومي محطم القلب. فمَنْ كان قبل لايحفل بالشعر الفارسي 
والوسیقا آخذ الآن يغنّي آشواقه وحرقه شعرا : 

أين الصتبر؟ - فلو كان الصَبْرٌ حبّل قاف احیط بالدنیا 

لتبدّد كالقلج بشمس الفراق 1 © 
لاذ بالموسيقا والرّقص الصّوق» وفّش عن س في كل مكان - وتظل " 
تين" الکلمه انس یهد 

لو كان لطیننا ومائنا أحنحة كأرواحنا وقلوبناء 

مضت إلى تبريز هذه اللحظة, لعبرت الصحراء ۱ °۷ 

۱ / كتب رسائل إلى العشوق لعلها لم تصل إليه؛ وقد بقي عدد قليل من 

الرسائل الشعرية : 

أرسلت مئة رسالة» حدّدت مئة طريق - 

فاما أنك لاتعرف الطریق, ولمّا أنك لاتقرأ الرسالة | ° 
وأخيرًا حاءت الأنباء من سورية - فقد مضی شمس الدّين إلى هناك. أرسل 
سلطان ولد ليأتي به» مُلئت يذه بالذهب والفضّة. بدا الرومي يغتي فرحه؛ 
دمشق, الکان الذي وحد فيه العشوق یغدو مركز دنیاه : 

نحن مفتونون وهائمون ومأخوذون بدمشق» 
قدّمنا آرواحنا وربطنا قلوبنا بحبّ دمشق ‏ 609 

والحق أنّ شمس الدّين استحاب لرغبات حبیبه» وعاد مع سلطان ولد إلى 
قونية. وتتحدّث الصادر عن اللقاء بين شس والرومي بعد الفراق - یعانق 
كل ا الآحر؛ ولا أحد عرف من العاشق» ومن المعشوق. 49 لأن 
الاتحذاب كان متبادلاً؛ ليس الأمر أن حلال الدّين رأى معشوقه في شخص 
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شس فحسب» بل إنّ شمسمًا وحد في حلال الدين الشيخ والحبيب الذي 
ظل يبحث عنه طول حياته. وإنّ بيت المثنوي : 
إذا كان العطاش ينشدون الاء من العالّم 
فان الماء أيضًا ند العطاش في العالّم :47 
الذي يختصر کل فلسفة مولانا في العشق والشوق عکن أن يفسّر تماما 
بصفته انعكاسًا هذا العشق الرّوحيّ الذي لايح بين الرحلین. 
. وابتغاء الحفاظ على الحبيب قريًا منه» عمد حلال الدّين إلى تزویج 


شمس الدّين إحدى الفتيات اللاگي رين في بينه. آحب شس كيميا هذه 


حبًا عميقا. وأعطي للزوجَيْن حجرة صغيرة في منزل مولانا. وعندما مر 
ابر حلال الدّين» المثقف علاء الدّين» بذلك المكان وبحه شس: وطلب 
منه أن لایثقل على أصدقاء والده. وأيّا كانت طبيعة هذا الحادث» فانه قد 
زاد لامحالة من كراهية علاء الدّين للغريب الذي أصبح صديق والده الأكثر 
حميميّة... ولأنه مرّة آحری مرّت أسابيعٌ وأشهر وامحادثة الودّيّة بين 
الاستادین على آشدهاء تعاظم مر اعری د العائلة وللریدین. توفیت 
کیمیا في أواخر الخريف عام 4۸/6۰ ۱۲م) وبعد ذلك بقلیل تواری 
مس عن الا نظار؛ ولم يعد. 

/ قصّت ظروف هذا اوت على نحو ختلف ى مصادرنا - ولا 
يكاد سلطان ولد يعْرض له؛ وتقول مصادر آخر شمسا مضی إلى حهة 
بحهولت عندما اب69 لکن الأفلاكي يوكد أنه َيل - بالاتفاق مع ابن 
الرومي علاء الذي "نهر الأساتیذ". لت هنه الرّواية مشکوکا فیها 
حیّی السنوات الأحيرة؛ إذ تراءى على قدر كبير من الغرابة أن يُقَدِم فردٌ 
من أفراد العائلة على ارتكاب جرعة كهذه. ومهما يكن من شيء ففي 
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الستطا ع إعادةٌ تركيب المأساة الي حدئت في ليلة الخامس من شعبان سنة 
5 ه/ الخامس من ديسمبر سنة 4۷ ۱۲ع؛ على الصورة الآتية تقریبا: 
تحادث الرّومي وشمس حتى ساعة متأخرة» عندما قرع أحدهم على الباب 
وطلب من شمس افروج لشأن من الشوون. مضى شمس؛ وطین» ثم آلقي 
في البعر آمام المدحل الخلفي للبیت - وهي بثر لاتزال مائلة. أخمير سلطا 
ولد بالفعلء فأسرع لإخراج ابمقة من البتر ودفْیها في قبر حير سريعًا قرب 
الكانء وقد غطي باحص ثم بلتزاب؛ وبعد ذلك بن مقامٌ هس هناك. 
وقد أكدت الفریات الأخيرة في القام» أثناء بعض آعمال الاصلاح» 
وحود قبر كبير نسبيًا مُغطى بال محص من العهد السلجوقي. وبفضل هذا 
الكشف الذي قام به محمد أوندر» مدير متحف مولانا في قونية في ذلك 
الوقت. تأكدت حقيقة رواية الأفلاكي 49). 

حاولت بطانة الرّومي إخفاء وفاة الحبيب عن الرّوميّ لمدّة طويلة؛ 
ورغم ذلك يمكن أن يستشف الرء في بعض أشعار الرومي الكئيية صدّى 
هذه ارّة» وربّما إدراكا باطيًا للحدّث: 

ليست هذه الأرض ترايّاء إتها إناء منرعٌ بالدّماء» من 

دماء العشّاق؛ من جرح سیّد الملوك ...9“ 
قال له الناس إِنّ شمسًا قد انصرف. ريبما إلى سورية - وقد مضى حلال 
الدّين للبحث عنه هناك. 

الشخحص الذي قال: " رایت شس الدّين ! " 

سَله: " أين الطريقٌ إلى السّماء ۽ " 9 
القصيدة تلو القصيدة كانت تُنظم حول المجر والشوق؛ لکن ًا لم 
يعثر عليه في سورية. 
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فر آهل بي من صیحانتر يأسي» 

وبکی حاري من نواحي. (4) 
ویقال إن الرزمي مضی مره أحرى إلى سورية» مرة أحرى مسن 

۳ دون طائل؛ لكنه عاد في حال مزاجية آهدا. وأخيرًا | وحد همسا في نفسه 

مُشِيعًا كالقمر ""“. وصلت عمليّة التوحد الم بين العاشق وا معشوق إلى 
ذروتها: ۸ يعد حلال الدّين ومس الدّين كينونتين منفصلتين» بل كينونة 
واحدة على التوام. 

عندما ذهبت إلى تبريز» حدشت مع همس الدّین 

دون حروف معات الأحاديث» في الوحدة 

الإهية ‏ ۸*) 
وئظهر أشعارٌ لرَومي الي نتحت عن هذه لتجربة كل مراتب الوخد 
الصون - الشوق والتوق» والبحث» ومرّة إثر مرّة مَل الوصالء دونما 
حدود. كثيرٌ من الأغزال ‏ ولد من إيقاع الرقص الذي ا الشيخ أن 
ينغمس فيه أكثر فأكثر. 

لست وحدي الذي آغتي: همس الدّين » مس الدّين - 

بل يغتي معي العندليب في الحدائق » والحجل في الجبال» 

... يوم مشرق سمس الدين» وفلك دائرٌ مس الدّين» 

کنز جوهر نمس الدّین» وشمس الدّين ليل ونهار. 

شمس الدّين کاس حمُشید» وشمس الدّين حر عظيم» 

مس الدّين نفخبة عيسى [روح الله] وشمس ألدّين عِذَارٌ وس9“ 

" آثرنا جمع " غرّل "» الذي يدل على ضرب اص من النظم في الفارسيةء على "آغزال"» وسنعتمد ذلك نیما 
يأتي [ ازجم ]. 


اوّلاً - الاطار اخارجي 1 


وكثيرًا مایخاطب مسا : 

في يدي دائمًا كان الصحف - 

وان افكت بال "ماك سس الى ب 

في فمي دائمًا كانت كلمات التسبيح - 

والآن الشّعرٌ والرباعي والغناء ...° 
استحال وحودُه كله إلى الشعر والموسيقا. غدت الموسيقا التعبير الوحيد 
عن مشاعره؛ الموسيقا المرجّعة الصدى في الكلمات للملتهبة» تتردّد في 
إيقاعات أناشيده. ورغم آنه قد يكون استيقن أخيرًا أن شمسًا قد توفي على 
الصعيد الدنيوي» فإنه لم يسلّم بذلك لا 

من قال إن : " ذلك الحي السرمدي يموت ؟ " 

من قال إن : " مس الأمل تموت ؟ " 

ذاك عدو امس علا اطخ 

ووضع عصابةٌ على عينيه وقال: "امس موی * ۱ 
آحس أن علاء الدّين كان له نصيب ف المأساة؛ ويتحدث كثير مسن 
القصص» وتو كد رسائله أنه لم يعد يقيم وا بعد ذلك هذا الولّد. وعندما 
توفي علاء الدّين سنة ۵1۵۸-/ 170١م‏ رفض الوالد حضور جنازته. 
ويقال إنه م يساعحه الا في أخرة. تتحدّث إحدى رسائله عن إرث علاء 

4 الدّين وأفراد أسرته الذين لاينبغي أن يوضعوا في / ظروف مادّية صعبة(؟*؛ 

ويبدو أنه حتى بعد عقوو لم يسلّم آبناء الرومي الآخرون بكون أبناء علاء 
اله د ا راه هن ایهم انا 


" آلة موسيقية ذات أوتار [ امرحم ] . 


الا - الإطار اخارجي 5 


وهناك أسئلة كثيرة عن شمس الدين التبريزي - حتی اد بعض النقاد 
غ 3 وحودهنقسه. لک قلسوة لدرویش کی اشفوظة و ت 
قونية ستکون علامة على وحوده الجسدي» حتی لو لم نعرف أحولاً من 
الافتتان الشابه بين الصوفية السلمین. ومهما يكنء فَإنُْ التقاء الرومي 
بشمس كان فريداء ذاك لأنه لم يكن ذلك ايام الألوف بالجمال الاهي في 
مظهر شخص شاب العروف بوصفه عامل إلهام في التصوّف, بل لقاء 
صوفيين ناضجين دوي قوة شخصية هائلة. وف سمس يسقراط الذي 
کان» دون ترك أي شيء مكتوب» سبب أعظم تآليف أفلاطون: وقد 
بحر ع أيضًا كأس الاستشهاد على يد أولئك الذين لم يفهموا ناره الرزوحية. 
كان سمس كالشعلة الي أشعلت النار في المصباح الذي هو الرومي. وقد 
وصف ع. كلبينارلي علاقة الصوفیین بهذه الصورة : 

كان مولانا مستعدًا للتحربة الملتهبة» كان. إن 

جاز التعبير » مصباحا مطهرًا منظّفًا سکب فيه 

زیت ووضع له الفتيل. وابتغاء إشعال 

هذا المصباح لابد من الثار» اللجمرة. وكان هس 

مُعَدا لفعل هذا. ولكن عندما غدا ضومٌ هذا 

القنديل الذي لاينضب زيه قويًا حدًا حتّى إنه لايري 

شمسا » تحوّل إلى فراشةٍ ودخل الضوءً» متخليًا عن 

حياته... °۳ 
وإذ نضع في الحسبان الطبيعة النارية لعلاقتهماء والضياء الروحي الكثيف» 
والآلق الذي شل العالَمّ للشتعر الذي انبتق من تلاقيهما - القصير في منظور 
ارس التشرئ - تكوق الفارنة ية غاا 


Ye 


ليست المحصلة أكثرٌ من كلماتي الثلاث هذه : 
احترفت واحترقت » واحيزقت + °“ 

وف ضياء تحربة العشق الغلاب عند حلال الدّين ييدو كل شي ۽ في العالم 
اا متلاشيّاء ویکون الانسان مغری بسهولة بنسیان أنّ مولانا كان 
زنسائا أيضًا تنعكس إنسانيه العميقة والقويّة وفهمه لعالّم احس في أشعاره 
بوضوح تام ومیل الرء أيضًا إلى نسيان الخَلفيّة التاريخيّة الي حلی هذا 
الصباح نفسّه أمامهاء وإلى إغفال النشاطات الاحتماعية الكثيرة الي كان 
الصوقٍ منغمسمًا فيها على الستوی "الدنيويي". 

/ وفي السنوات نفسها الي ظهر فيها مس ثم توارى» شيد واحدٌ من 
أكثر الأبنية سحرا في قونية» أي مدرسة قرطاي» الي اکمل تشييدها سنة 
48ه/1151م. وهي تحمل اسم حلال الدّين قرطاي 
(ت 4/۸1۵۲ 170م)» ولي العهد» الذي ينحدر من أسرة بيزنطية الخلفيّة. 
هذا السّياسيّ العظيم كان صديقا میم للرّومي» معروقًا بورّعه وإخلاصه 
غير المألوف» ومن هذه الوجهة خخاطبه حلال الدّين على أنه "ملكي 
الأحلاق» كروبي الأوصاف» مُعْدِنُ الخير والانصاف " وهي نخاصّيات 
كانت تما نادرةٌ بين ساسة دولة سلاحقة الروم المتفسّحة.. °١‏ 

وم عض وقت طويل على اكتشاف مولانا توخده مع مس الدّين 
حتى وحد مَعينّا حديدًا للإلهام الصوق. يُحكى أنه كان فی يوم من الأيام 
عشي في سوق الصَاغة في قونية» ويسمع ارق المتناغم في دكان الصائغ 
الماهر صلاح الدّين زَرُكوب» فبدأ يدور في وحد صوقء طاليًا من صلاح 
الدّين أن ینضم إليه» وقد رقص کل منهما مده في السّوق. عاد صلاح 
الدّين بعدئذ إلى عمله أمّا الرّوميّ فقد ظل يدور عدّة ساعات... 


۳۹ 


اوله = الإطار الخارجي ۷۱ 


هذه القصّة قد تکون صحيحة حقاء لکنه لاينبغي اغفال أن حلال 

الدّین قد تعرف صلاح الدّين الصائغ لسنوات عديدة. والشاب الذي كان 
من قرية في سهول قونية حاء إلى العاصمة بعد سنة /171ه/ ثلاثينيات 
القرن الالث عشر اليلادي. وقد صار مریدا محبوبًا لبرهان الدّين محقق» 
المرشد الصّوفي خلال الدّين؛ ويبدو مشابها هذا الشيخ في استشرافه الصارم 
والزهدي. ولذلك اختاره برهان الدّين ليغدو خلیفتّه الوحيد» ورشه 
الرّوحي» رغم كونه أميًا. عاد صلاخ الدّين أخيرًا إلى قريته حيث تزوّج 
وأنحب عدّة أطفال. ثم عاد مرّة احری إلى قونية وظل ملازمًا لمولانا حلال 
الدّين الذي أعجب به كثيرًا واحبه وقد حدثت لقاءات حلال الدّين 
وشمس أحياناً في حجرته. وهكذا فإنّ العلاقة الثنائية بين الصوفیین وحدت 
قبل إحساس الرومي بزمان طويل بأنه» بعد أن حرّب معجزة العشق 
الكامل» محتاج إلى مرآةٍ - وقد وحد هذه المرآة في صلاح الدّين ذي العقل 
البسیط الذي تخلص ماما من أغراض الدنيا فقدّم له الصّحبة ال احتاج 
(لیها: وبذلك يكون قد ساعده على أن يبد نفسّه مره أحرى. ويصف 
الرّومي تغيّر المظاهر الخارجية الذي يُحلّي فيه العشوقٌ نفس : 

/ ذلك الأحمرٌ القبا الذي بدا كالقمر السّئة الاضیق 

ظهر هذه السّنة في هذه الرقة الصّدئة البنّية. 

ذلك التركي الذي سمعت عنه تلك السَنق 

هو ذلك الذي ظهر هذه السنة كالعربي. 

الحبيب هو الحبيب» ولو ارتدى لباسًا آخر- 

أبدل ذلك اللباسَ» ثم ظهر مره آحری ! 

الخمرةٌ هي الخمرة وان تغيرت الزحاحة - 


اوه - الإطار الخارجي ۷۲ 


انظر ما آروغ الخمرة اللي عصفت برأس الشارب! ”° 
وغ عن الذکر أنّ أهل قونية الذین ابتهجوا توا باعتفاء شس الدّينء 
استاژوا كثيرًا عندما وجّه مولانا حلال الدّين العالم حبه هذا الصائغ الذي 
ليس في مقدوره حتى أن يقرأ الفاتحة على نحو صحيح» كما زعم الحساد: 
فشمس رغم كل شيء شخص مثقف يمكن أن يقبل الرء سلطائه على 
الرومي» وان يكن ذلك على مضض. لک مولانا والصائغ لم يهتمًا 
0 و افر اء؛ ذاك 0 اتحادهما رو 0 0 0 من 4 
مثل سيئّه سنه تقريًا 000000 200 E‏ 
الرومي ابن حاووش الذي نال من صلاح الدّين على نحو صريح: 

حال یت کون بلادهم وآباءهم وآمهاتهم وأهل 

بيتهم وقرابتهم وعشيرتهم» ویرحلون من الحند إلى 

الست عرقون أحدية الخديد يرقا + لعلهم 

يصادفون رجلاً له شذا العالم الآخر... 

أما أنتم فقد صادقثّم مثل هذا الرّحل في بلدكم» وتديرون 

له آظهر کم. ولا حرم أنّ عملاً كهذا بلاءٌ عظيم وغفلة. 9*) 
وابتغاء توطيد العلاقة الجديدة» زوّج حلال الدّين ابنة صلاح الدّينء 
فاطمة لابنه سلطان ون الذي كان عندئذ في منتصف عشرینیانه. ويتبين 
أن الرومي حت ابنه في رسالة على إحسان معاملة زوحه" ولا يزال غرّل 
الرّومي الذي قيل في مناسبة العْرس معروفای(*. وعندما حدث شيء من 
النزاع ب بين الرژوحین» طُمْأن الروميّ زوجة اينه بكلمات ودية: 

إذا سعی ايي العزیز بهاء الدين إلى إيذائك» فلن عيل 


اولاً - الاطار اخارجي ۷۳ 


إليه قلي أبدًا بد؛ ولن ارد عليه السّلام» ولا آرید منه أن 
يشارك في جنازتي.. 0') 

۷ رعى الرّومي أيضًا الابنة الثانية لصدیقه» / هديّة حاتون الي رُرّحت من 
شخص يدعى نظام الدّین» المعروف ب "الخطاط": فقد ساعد في تدبير المهر 
بوساطة زوج الوزير معين الدّين برفانه» وهي امرأة رائعة وكانت واحدةٌ 

وتكشف رسائل الرّوميّ أن الروحین ۸ يعيشا حالاً من الرعاء 
ولذلك كثيرًا ماطلب الرّومي من معارفه عوئًا مالیا لِصِهّْر صلاح الدين. 

وی سنوات صحبة الرّومي لصلاح الآين» عصفت أحداث سياسية 
كثيرة بالأناضول؛ وبالعالم الاسلامي کله. ففي سنة 4 ۵۲۵-/۱۲۵۹م 
اقترب الغول بقيادة بيجو من قونية مرة آحری. وتتحدّث الأحبار عن آنهم 
لم یدخلوا "مدينة الأولياء" بفضل الحضور الرَوحي للرومي '". اتتحل 
السلطة آنقذ ركن الدّين قلیش آرسلان الرابع» وهو برد لعبة في يدي 
الوزیر القوي معين الدّين برفانه. 

في سنة 7557ه/ ۱۲۰۸ دخل الغول بغداد وآنهوا البيت الحاكم 
من الخلفاء العباسیین. وق السنة نفسها شعر صلاح الدّین زر کوب 
با مرض» را ا ان له كل الدين أخيرًا بتوديع هذا العالم 
والالتحاق .عملكة الحياة الروحيّة الصّرفة. وقد جعله مرض الحبيب بعيدًا 
عن عمله؛ ونادرًا ماکان يغادر حجرة صلاح الدّين. ولكن عندما وُوري 
الحبيبُ الراحل القرى القأم شمل الرومي ومعه أفراد أسرته وأحيّته في 
"سماع " رائع؛ أي رقص صوق مصحوب بالطبول والنّاي - ذلك لأن 


اوّاً - الاطار الخارجي Y4‏ 


الموت ليس فراقا بل هوء كما يقول الدراویش عْرس؛ عرس روحي. 
وتمجد مرئية رائعة الحبيب الراحل: 
یامن بسبب رحيلك بكت الأرض والسّماء ! 
حلست القلوب؛ وسط الدّماء» ويكى العقل والرّوح ! 
ولآنه لاأحد في الدّنيا يحتل مكانك» 
فلن الکان, واللامکان» حدادًا عليك؛ بكيا. 
وحناحٌ جبريل وریشه وأحنحة سین وريشهم تحوّلت زرقاء 
وأعين الأنبياء والأولياء ذرفت الدّموع... 
اي صلاح الدّين» لقد مضیت وأنت طائر اما السريع الطيران- 
وقد وثبت من القوس كالسّهُم - فبكت عليك القوس . 
وان أشياء من قبيل "السّماع" بعد الجنازة ينبغي أن تكون قد هرّت 
أرباب الظاهر من الأهلين: 
قال: " بسبب السّماع يضعف التقدير ويقل الجاة " 
اما لك أنت» ما عشقه فحظي وحاهي.. °١‏ 
۵۸ / ورغم ذلك. فان سلطان مولانا الرومي على قونية كان موطد الأركان. 
ورغم أنه كان شديد الولع بالرقص الصوفٍ لدرحة أنه أفتى فتاوى شرعية 
صحيحة أثناء رقصه الدوراني””'“»ءفإنه عاش حياةٌ غاية في الزهادة والعبادة؛ 
ويصف سبهسالار الذي تولى حدمته لسنوات كثيرة حبّه الشديد للصلاة 
وللصوم الذي قد یستمر مددًا طويلة. هذا الالتزام الصتارم 
بالشر ع,وحاذبیته الشخخصية واحلاصه احتذبت علْقَا كثيًا إلى أعتابه. 


' الهّما: طائر عدّه القدماءُ مبعث سعادةء واعتقدوا أن ظله إذا وقع على رأس شخحص حلب له الحظ السعيد. 
[ المترحم عن فرهنك فارصى - معين ] . 


أوَلاً ‏ الاطار اخارجي Ye‏ 


و کان بين هولاء أيضًا الوزیر مُعِين الدّين برفانه الذي خدمه مرّات كثيرة» 
حتى إنه قد بنتظر مدّة لكي بوذن له بالثول بين يدي الرّومي؛ وهو أيضًا 
الحاطبٌ في معظم رسائل الرّوميّ ال حفظت, لأنه يسبب منصبه قادرٌ 
دائمًا على تقديم العون للمحتاحين". 

كان معين الدّين ديلمي الأصل» ET‏ سبع عشرة سنة 
(1/4-701ه/1755١-5/ام)‏ الحاكم احقيقي لقونية. كان موقفه من 
أسياده السلاحقة PETE‏ حدير بالثقة مثلما كان منه إزاء المغول 
وأعدائهم» ماليك مصر. وقد ثبت العرش لركن الدّین قليش أرسلان 
الرابع» وطلب اولا تة تقسيم البلاد بين ركن الدّين وأخيه عز الایین 
کیکاوس. حكم عز الین قونية بين ٩1۰و1۰4‏ ه/ ۱۲۵۷و۱۲۱۱م 
لكنه قضى معظم وقته في أنطالية» البلدة المميلة على شاطئ البحر الأبييض 
التوسط؛ حتى إنه دعا مولانا للالتحاق به هناك (رفض حلال الدّين 
الدّعوة» ف أية حال)'©. وقد حاول عر الدّين التعماون مع البيزنطيين 
لمقاومة الغول لكن "مساعدیه" سحنوه ثم توفي آخیرا؛ بعد مغامرات 
كثيرة» لي الكرعية ممعنت سنة 7175ه/778١م.‏ أمّا برفانه الذي مال إلى 
حانب المغول على نحو واضح تقريًاء فقد حعل اسلا ركن لین یل 
بأيدي سادته الكبار ابتغاء تنصيب ابنه الرضیم غياث الدّين كيخسرو 
الثالث على العرش سنة ۱4/۸۱۷۳ ۱۲م. ورغم صداقة معين الدّين برفانه 
للرّومي وإعحابه به فان الرّومي كثيرًا ماوبخه بالكلمة والرسالة يسبب 
سلوكه غير اللائق (فقد تحدّث مع أحد الزوّار عندما كان الرّوميّ منهمكًا 
في الماع وقد نظم الرُوميّ بسبب ذلك غزلاً طويلاً على سبيل 
توبیحه(۲۳ وقبل كل شيء بسبب سياسته المراوغة» وافتقاره إلى الثقة. 


او - الإطار اخارجي 7 


یذ کر أنه زار مولانا لطلب النصح منه. قال الرومي : 
" معت أنك تحفظ القرآن. قال [الوزیر] نعم. معت أيضًا آنك تتلقى 
حامع الأصول في الحديث عن الشيخ صَذر الدّين؟ قال نعم. قال: إذا كنت 
تقرأ كلام الله والرسول وجح في الطلب والتحصيل» ثم لاتقبل التصح من 
ذلك الکلام» ولا تعمل عقتضی آية أو حديث» فكيف تطلب مين السّماع 
والائباع" نف" 

/ كان صَّدْرٌ الدّين القوتوي» الذي تلقّی عنه الوزیر درس الحديث» 
امريد احبوب لابن عربي؛ الشيخ الفکر الرفيع الثقافة صاحب النظريّات 
الصوفيّة أو المتصلة بالمعرفة الإهيّة» الذي نال إعجاب بعض آفراد الطبقة 
العليا في لمجتمع. وخلافا لطريقة حياة اروم المتواضعة» عاش صدرٌ الدين 
في وضع أكثر رفاهية؛ وم يستحسن دائمًا سلوك حلال الدّين الماسي 
أو خبّه الذي ليس له حدود ودفقاته الشعرية الفيّاضة. ولم يفكر الرُوميّ 
كثيرًا ف نظريّات ابن عربي؛ ويمكن أن نصدّق القصّة الى تذهب إلى آنه في 
أحد الأيام تحدّث أضدقاء مولابا صن کتاب "الفتوحاك الكة " لابن 
عربي» واصفين هذا العمل الكبير (الذي یضم ۰٩۰‏ فصا بآنه "كتابٌ 
غریب؛ وليس واضحا مايقصد إليه". وفي تلك اللحظة مدر 
هو زكي قوّال» وأخذ في غناء لحن جميل» قال عنه الرّومي: " فتوحات 
زكي خير من الفتوحات المكيّة " وبدأ الرّقصّ ... ©. 

ومع ذلك» مضى الصوفیّان الكبيران دون نزاع ظاهرء وأظهر صدر 
الدّين أخيرًا إعجابًا كبيرًا بالرُومي» الذي ينبغي أن يكون أصغر سئا منه 
بقليل. "كانت تربطهما صداقة حاصَة "كما يقول حامي" ۳ ويتراءى أن 
حلال الدّين أيضًا غدا أكثز اهتمامًا بالتفكير النظري في آحر حياته. 


اول - الإطار الخارجي ۱ وف 


وعندما طلب من صدر الدّين أن یوم الناس ف صلاة الجنازة لجلال الدّين» 
آغمي علیه؛ ول تمض الا آشهر قليلة على ذلك حتى توفي هو أيضًا. ویفع 
قبره البسيط ذو السّقف المفتوح في وسط قونية. 

كان صدرٌ الدّين لصون الذي اتصل به معينٌ الدّين برفانه اتصالاً 
خاصا: وكان الوزي دو النقوذ مولا ایضا عفر ار اک دري لک 
ابن عربي» هو فر الدّين العراقي (*. وهذا الشاعرء الذي تنتمي قصائده 
الغنائية الفارسيّة إلى تعابیر العشق لصو الأكثر روعة» عاد من إقامته 
المديدة في الهند إثر وفاة بهاء الدين زكريًا الان رت 131ه/ ۱۲۲م)؛ 
وقد مر بقونية. ليس لدينا وصفٌ لزيارته هناك» لكنّنا يمكن أن نخمن أنه 
زار کل شیوخ التصوّف في آواحر سئینیات القرن الشالث عشر الميلادي. 
وقد آقام له معين برفانه زاوية صغيرة في طوقات وهي بلدة جميلة في 
الشطر الشمالي من الدولة السلحوقية. وبعد وفاة برفانه سنة 1۷۵ ه/ 
۷ مضی العراقي إلى سورية» ال كانت آنثذ تنعم باستقرار سياسي 
أكثر من الأناضول؛ وهناك توفي سنة ۵1۸۸-/ ۱۲۸۹ وهو مدفون 
بالقرب من ابن عربي في دمشق. 

على أنّ صوفيا آخر زار قونية في حياة الرومي - وعلی الأرحح 

۰ في سنوات حیاته الأولى - وذلك كان بحم الدّين / داية الرازي» الرید 

الرئيس لنجم الدّين کبری الذي استقرٌ في سیواس 7" ۰ فارًا من المغول - 
كحال أسرة الرّومِيّ. وهناك آلف "مراد العباد"» وهو أثرٌ صوق تُرحم 
سريعًا إلى النزكيّة» وكان الرحع الصوف وفق التأويل الكَبْروي في كل 
أحزاء شرقي العام الاسلامي» خاصَة في الهند. وقد آسند إليه معنينُ الدّين 
برفانه الإشراف على أمور زاوية "كية" في قَيِصَريّة. 
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ألا - الاطار اخارجي ۷۸ 


تروي إحدى الحكايات أنه آثناء زيارته قونية طلب منه أن يوم الناسَ 
في الصلاة» فتلا مرّتين سورة " قل یاآنها الكافِرُون..." فالتفت حلال الدّين 
إلى صدر الدّين القونوي قائلاً: " في الأولى قصّدنيء ولي الثانية قصّدَك...! 
(Dn‏ 
كان للرّومي صرلات كبيرة بالطبقة العليا في امجتمع؛ وقد ذكرنا مَيْلّه 

إلى الوزير قرطاي» وثمة سياسي شاب في الدولة السلجوقية المتداعية قاوم 
أحيانًا مُعِينَ الدّين برفانه كان أيضًا أحد أصدقائه: إِنّه آخونا" "الشهم 
والتقی " فحر الدّين صاحب عطاء (ت 1۷۸ه/ ۰۱۲۸۸ الذي شید 
عددًا كبا من الدارس والزوایا وسَبّل الشرّب. وقد أكمل بناء الدرسة 
المسرفة في الزخرفة ي قونية الي تحمل اسعه, قبل عام من وفاة الرومي. وهو 
بناء رائع رغم أنه لايمكن أن يضاهي لي الجمال " مدرسة إلحه مينار لي "» 
الدرسة الشهيرة بالنطاق الكبير من الآيات القرآنية الذي يحيط ممدخلها في 
نقش حجري غاية لي الروعة (بنيت عام 165ه/ ۱۲۰۸ع). 

شارك التجار الأثرياء في ججالس الرومي؛ و يقال إنّ أحدهم كان 
يورّع صناديق مملوءة بالموادٌ النفيسة للمنشيدين والموسيقيين في احتماعات 
السماع. أما في الأساسء فان تعاطف الرومي كان مع الطبقات الوسعلى 
والدنيا. وقد لامه بعض أرياب الثقافة العالية على مصادقته لمهرة الفنانين : 

أينما وحد عيّاطًا أو نسّاحًا أو بقل 

يقبله مريدًا ! 
ولذلك ذكره الرَومي» وهو عق تمامّاء بشيوخ التصوّف ف المرحلة السابقة» 
الذين تشير القابهم إلى اتحدارهم من فدات الیرفیین: أبو بكر النسّاجء 


وَل الإطار اخارجي إلى 


والرَّحَاجٍ (حتيد القواريري)» والحدادء والحلاج ”" - ويأخذ عليه آحرون 
آنه جمع حوله الوضَعاء؛ أما رده فكان : 
۳۹ / إذا كان مريدي أناسًا طيبين» فسأغدو أنا نفسي مريدتهم؛ 
قاو رن اتی رون 5 
اشفا لاذ كثير من الفقراء وأهل الفاقة بأعتاب الرومي» وكثيرٌ من رسائله 
يطلب العون شم: ألا عکن أن یعفوا من الضرائبء أو يُعطوا وظائف 
متواضعة لدى بطانة الوزیی أو يقدّم لهم بعض المال لتسديد دیونهم؟ 
ليس له مأوى يأوي إليه في الیل مه بائسة. زوج أمّه شحص سب 
الطبع؛ وشحیح. طرد الطفل وقال له: " لاتأت يي لاتأكل 
ري "0 
وقد يطلب من وزير أو من قاض كبير أن يخصّص وظيفة لي مسجد أو 
مدرسة هذا الشعص أو ذاك؛ أو يطلب من الوزير شراء بعض الأواني 
النحاسيّة من تاحر شريف فقير وأن يدفع له امن حالاً... "© وكان دائمًا 
یذ کر حلساءه بما حاء في القرآن الكريم (المائدة/ ۳۲) من قوله: "... من 
ّل تسا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنا قثل الناس جميعًا وم أحياها 
فكأنما أحيا ناس ج 5 
ولا غنی عن التذكير بأنّ الرَومي» مع كل عطفه على الحرفيين 
البائسين» مقت الرّيفيين الجفاة ذوي السلوك الس وم ترقه حياة الرّيف» 
الي تورّث البلادة 9" . ولا شك في آنه لم يكن يتعاطف مع الاتجاهات 
الفوضويّة من أيّ شكل كان» كما تحلت في بعض الجماعات الي قادها 
الدراويش الجوّالون؟ وأكد دائمًا أهمية الکون المبيّ بعناية فائقة الذي 
يكون فيه لكل مخلوق وظيفة محدّدة. ومثلما رأى أن الور الخارحيّة 


ولا - الإطار الخارجي A.‏ 


ليست سوى "القِشر"» الذي يمكن من خلاله لباصرة الومن الكامل أن 
تنفذ وتتعرف "النواة", عرف أن "الصتور" و "القشور" ها وظيفتها في الحياة 
أيضًا : 

بذرةُ شمش إذا آنت وضعت لها وخته في 

الأرض فلن تنبتء أمّا إذا زرعت اللسب مع القشرة فإنها 

ت ا 
والظاهر الخارحيّة للست لوك أظهر الوضع التاحليّ للشخص» على غرار 
واجهة الرسالة الي ثري المرسّل إليه: 

من الاحترام الظاهري» حلي الرأس والوقوف على 

القدمين» يتبين أي احترام کون في سرائرهم» 

وی آية طريقة يحترمون الله ۹ . 
وطريقة جياته كانت غاية قي التهذيب » ومن هذه الوحهة صار 

۲ شيخ / الحضريين» أما الريفيون والبداة فقد احتذبهم معاصره حاحي 

بكتاش والجماعات الصغيرة من الدّراويش الذين طوّفوا في أرحاء 
الأناضول. ومن هذا الوضع الُوبُر للمدينة تشكلت الصورة الأكثر 
أرستقراطية للثقافة الي ُميّز الطريقة المولويّة في المراحل التأنخرة. 

ولا ينبغي أيضًا إغفال أنه كان للرومي حقا عددٌ من الریدات 
والعجبات؛ وتضفي بعض رسائله قدرًا كبيرًا من الثناء على سيّدات تقيّات 
فاضلات ”“ . وأقامت إحدى السيدات "زاوية" كانت هي شيخها (أو 
على الأصح شیختها)» كما أن راقصة ظريفة من بول ضياء (ضياء 
كرفانسراي)- وهو مكان معروف ببعض الأمور المشينة - قد أغريت على 
الحياة العفيفة بسبب زيارة للرومي ”“ . ويروي الأفلاكي أن زوحة أمين 


ولا - الاطار اارجي ۸۱ 


الدّين ميكائيل» الذي كان ولي العهد يومّاء دعت الرَومي إلى بجالس في 
منزشا وكانت تنثر الورود فوق رأسه أثناء السّماع ٩‏ ؛ حتى اد زوحة 
السلطان غياث الدّين» الذي ذهب إلى قيصريّة» لديها صوره لشيخها 
المبجّل صتعها له رسّامٌ بيزنطي لأنها لم تستطع تحمّل الابتعاد عنه ”^ . 
وف أوقات لاحقة حققت سِيّدَاتٌ - کابنة سلطان ود - اجا کبیرا قي 
تشر الطريقة (7* . 

أمّا زوج الرژومي» خبرة خاتون (ت 1۹۱ ه/ ۰6۱۲۹۲ الي تزوّحها 
بعد وفاة زوحه الأولى» فتَمّدّح على آنها : 

في الجمال والکمال جميلة زمانها وسارة انیق 
وني العفة والعصمة مریم عصرها ٩۳‏ . 

نبت له طفلين» ولا وبتٌا. ی الولدء عالم احتفل الرّومي 
با مناسبةء كما یقول الأفلاكي» بسبعة أيام من السّماع» وغزل رائع رخب 
فيه بالژهرة ابحديدة في الحديقة ”“. وفیما فان فی وظائف 
الدولة أولاً کم شم رف الک وت اه تیه اب 
الرّومي ملكة خاتون تروحت آخیرا من رجحل يدعى شهاب الدّين. ومضت 
آیام الشيخ في العبادة والتأمّل» وف الرس وأحياثًا في بحالس السّماع؛ وني 
آیام الصيف كان يخرج إلى مرام للتنرّه مع أحبّائه ومريديه» مستمتعًا 
بالصوت العذب لطاحونة الماء فوق التل» ومرة ف السنة يؤثر زيارة الينابيع 
الحارّة في إلجن. 

وقد کررت عملية الإلهام لدى الرومي نفسها ثلاث مرات - إثر تجربة 
حبّه لشمس الدّين المتومّحة وامحرقة آنس طمأنينة روحيّة في 


أوّلاً ‏ الاطار اخارجي ۸۲ 

۳ / صحبة صلاح الدّين. والتعبير الأخبر عن عقله الناضح إنما كان نتيجة 
لتأثير حسام الدّين جلي. وبعد الصعود في شق شمس» وهدوء صدافته مع 
الصّائغ صار يُظهر نفسّه على آنه العلم الم داحلا فيما یسمّیه الصوفيّة 
قوس الشزول ٠‏ إذ يعود ره 

كان حسام الدّين بن حسن أحي ترك ينتمي إلى الطبقة الوسطى من 
القونونین. ويشير اسم والده إلى أنه رها كان عضوا في تنظيم الإخاء 
"الفتوة". وهذا التجمّع لهرة الصا ع والتجار والناس الآخحرين» الذين عرفوا 
بالحياة العفيفة النقيّة» شکل ضريًا من المنبع لجماعات الفتوّة العريّة 
الفارسيّة الي تخللتها ال الصَوفیة. اهعم الإحوة برحاء الاعضاء وقدّموا 
الضيافة للوافدین» وألفوا كتلة عُنيت بحاحات امجتمع. 

ل يدحل حسام الدّين حياةٌ مولانا على نحو مفاجوم. فقد ارتبط به 
على امتداد سنوات عديدة؛ ويقال إن هس تبريزي كان با حدًا للشابٌ 
اراس الکافح» الذي ین سا شيا لتكية الوزیر ضیاء لین رغم 
اعتراضات بعض النافسین( “. ويشيد سبهسالار بلطف مزاج حلي؛ الذي 
كان یشعر بآلام أحبائه وأوحاعهم مه والتی کیان سا للستلوك 
الخیر والعفیف: حتی في ليالي الشتاء لایستخدم دورة الیاه الخاصة بالشیخ 
بل عضي إلى بيته "ليجدّد وضوءه"“. ولي رسائل الرّومي كان يدعوه 
عادةٌ "حتيد الزمان"» ويكشف بعض الرسائل عن اب الذي استشعره 
لصديقه الى كان لار تان سمه من الرجهه ارو حرف لدی كان 

لي ابا وآبا معّاء نورا وبصرًا معا “٩۳‏ 
وحسام الدّين هو الذي حض الرّومي على تدوين فکره وآرائه وتعاليمه» 
وباختصارء كل حكمته» لمنفعة مريديه الذين كان هو واحدًا منهم. وقد 


الا - الاطار اخارجي ۸۳ 


انهمك هولاء في قراءة اللاحم الشعرية الصوقيّة للسّنائي والعطّار (وعلی 
نحو حاص منطق الطیّر ومُصيبت نامه) لکتهم آرادوا معرفة التعلیم احقيقي 
للشيخ من أحل توحیههم. استجاب الرومي هذه الرغبة من مريده 
احبوب. وشرع بنّظم ماغدا معروفا ب "المثنوي العنوي"» تلك الزدوحجات 
الروحية. وتحمّل حسام الدّين عبء الكتابة: 
۶ / أي حسام الدّين» اکتب مدیح سلطان العشق هذاء 
رغم أن الرتد يظل يستجدي في أجواء عشقه ! ٩۳‏ 

كما يقول في خاتمة إحدى مِدّحه الأكثر توهّجًا الي نظمها في ذكرى 
مس 2 

وعلی امتداد السنين» لازم حسام الدّين الشیخ مدنا كل بيت 
انساب من شفتيه» سواء أكان ذلك في الشارع أم في الحمّامء أم بان 
السّماع» أم في البيت. وكان يُنشد الشعر مرّة آحری؛ ثم يصحّح ويُورّع 
على المريدين. 

والشعرٌ الذي ظهر هكذا إلى الوحود منظومٌ على وزن بحر الرّمّل 
المسدّس السّهل والمتدفق والبسيط (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)» الذي 
استّخدم, بعد السّنائي والعطان في الشعر التعليمي الصّوقي. 

ومن الصعب ذكرٌ متى بدی بِنَظُم المندوي: يُفتزض عادة أنّ حسام 
اين لم يظهر بوصفه قرَةٌ مُلهمة الا إثر وفاة صلاح الدّين؛ لكتّنا سنوثر 
التأريخ الذي قام به ع. كُلبينارلي الذي یقرر 55 أن إحدى القصص في 
الكتاب الأوّل من المثنوي تومئ إلى أن الخلفاء العباسيين في بغداد مازالوا 
في الط“ . ولأنّ الخليفة العباسي الأخير 05 سنة 5ه5ه/ ۸١۱۲م‏ 
على أيدي الغول فان الكتاب الاوّل ذا الأربعة آلاف بيت مفرد من 


وَل ص الإطار الخارجي At‏ 


الشعرء عکن أن يكون أملي في وقت ما بين 154 و50ه58ه/5ه5؟١ار‏ 
م. ولعل إحدى القصائد المورّحة في الدّيوان تدعم هذا الرأي» وهي 
قصيدة تومئ من خلال قصة خيالية غريية إلى هجوم المغول قرب قونية. 
وهي مؤرّعة في الخامس من ذي القِعْدة سنة اهمه ؟ نوفمبر 55١١م‏ 
وحمل» على سبيل الاسم المستعار nom-de-plume‏ « اسم حسام الدين 9 
كان إذ ذاك قريًا من قلب مولانا. على أنّ ملاحظة في مطلم الکتاب 
الثاني من المثنويّ تغدو واضحة أيضًا : يشكو الرٌوميّ من أنّ وفثا طويلا 
قد انقضى منذ أن انتهى من الكتاب الأوّل: وف السنوات بين 555 و 
۲ ۱۲۰۸ 158١م‏ ويقدّم هذا التاريخ الأخير في امانوي ج7ء 
-1) سيّبت وفاٌ صلاح الدّين لجلال الدّين شعورًا عميقا بالفقد أعجزه 
عن مواصلة تعليمه الشعري» وكان حسام لا الما سنن فا وو 
الب أحدثت أيضًا انقطاعًا في الرَخي الشعري. وفي سنة ١571ه/1757ام‏ 


Yo 


حدیث عن سر شمس في بدء التنوي مایزال غير ناضج ۲ مقارتة مع 

اليد لا اکر تقرفت حنی/ الرض لاع ر موف 
الکتاب وفقا لنظام؛ ویفتقر إلى بناء منظم؛ والأبيات يفضي الواحد منها 
إلى الآخرء والفكر الأكثر تبايئًا تتداحل بسبب تداعیات الکلمة وتفیب 
وط الهف لمیر اه ی قیاقد تست و 
معان متناقضة. استخدم الرّومِيّ كل آنواع التداعيات من الحياة اليوميّة في 
هذا الکتاب» كما فعل في قصائده الغنائية؛ قدّم كل طبقات التقلید الاني 


من خراسان ومن الأناضول حيث عاش التیون والاغریق والرومان 
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والسیحیُون وترکوا آثارًا من میرائهم الرَوحي. وهو يأخذ موضوعاته من 
آحداث تاريخيّة» وأساطير» ویر أولياء» وحکایات شعبية؛ ویقحم بحونًا 
نظرية حول الاختيار واببر» وحول العشق والدّعاءء أو يتأمّل في أمشال 
وأحاديث نبويّة. ويبدو أحيانًا يقتفي أثر الغرالي في واحد من فصول 0 
غلوم الدّين"» وق أوقات آخر يقم قصصا داعرة كثيرًا ثم وول .ععنی 
روحي. قصص تعود إلى قرون أو آلاف السنین» وكانت معروفة بين افند 
وبيزنطة» تُمرّج .علاحظات تشير إلى عادات إيرانية أو تركيّة معاصرة. 

عرف الرّومي عندما شرع في ّم الکتاب السادس من الثنوي أن 
هذا الكتاب سيكون الجزء الأمير من العمل العظيم؛ رغم أن القصّة 
الأخيرة تحتاج إلى خاتمة منطقية. وقد آحهد بعد حياة وصل فيها إلى أسمى 
قمم الحب الرژوحي. وبعد تذوّق ی الشوق» ومرارة الاغتراب» 
والوصال الرّوحيّ الأحير» وبعد سکب القريحة أكثر من ثلاثين ألف بيت 
من الشعر الغنائي» وأكثر من ستّة وعشرين ألف بيت من الشعر التعليمي؛ 
والحديث إلى أصدقائه كما هو مدوّن في كتابه "فيه مافیه" وإنشاء رسائل 
كتيزة لصلحة آیناء بلده - [بعد هذا كلمع آحس بالاحهاد. 

وبالاضافة إلى ذلك. فإك الوضع السياسي في الأناضول تطوّر نحو 
الأسوأ مع السنین. حتی الأبنية الرائعة حدًا» کتلك الي آنشعت في سیواس 
مباشرة في السنوات الق سبقت وفاة مولانا دابمة كل أداة فنية عکن 
تصورها لزحرفة الواحهات على نحو غاية في الفخامة بالزينة والكتابة) - 
حتی تلك الرّوائع ليس في وسعها أن تخفي حقيقة أن السلاجقة لم یفقدوا 
استقلاطم وكانوا يدفعون الجزية دائمًا للمغول فقطء بل إنهم كانوا أيضًا 
ضعفاء بسبب التطاحن السياسي الدّاحلي والمزازات القاتلة. ویشکو 


الا الإطار اخارجي 41 
الرَومي من السلوك السیّی للحنود الذین دخلوا البیوت ومن الأحداث 
۳۰ الزعجة الي شغلت بال الأهلين المثقفين في قونية ". وكثير من/ آولشك 
الذين عتعوا بتبصر أعمق في الشهد السياسي تركوا الأناضول بعد وفاة 
الرّومي وذهبوا إلى سورية أو مصر. وقد صارت سورية حزءٌ | من دولة 
المماليك» الق أسّست سنة 14۸ه- ۱۲۵۰م وبرهنت على أنها جدار 
منيع أمام المغول بعد أن كان بيبرس أوّل من يوقفهم في المعركة الحاسمة 
"عين حالوت" سنة ۸٥1ھ‏ ۲۲۰ ۱م. 
كان الرومي يضعف شيئًا فشيئًا في أيام الفریف من سنة ۷۲٦ه/‏ 
۲۳ ١م‏ وقد يئس الأطباء من تشخيص مرضه؛ وحدوا ماء في نب لکن 
كان هناك ضعفٌ عام أيضًا. صديق روم الطبيب أكمل الدّین الطییب - 
ا سينا طيز مه کت اقا فده 
الحميم سراج الدّين التتري الذي زاره مولانا وتحدّث معه عن شمس الدّین. 
أصدقاء آحرون» ومریدون وزملاء حاژوا لزیارته. طمأنهم» منشدا آشعار 
حول الوت بوصفه بوّابة لدحول حياة حديدة - الوضوع الذي تناوله بين 
الفينة والأحرى في أثناء حياته. الزلازل قي قونية حعلت الناس قلقین» و کل 
آوشك الذين علموا.عرض مولانا حاژوا إلى البلدة لیظهروا له حبهم 
وتقديرهم. توفي الرَومي في الخامس من جمادی الآخرة سنة ۱۷/1۷۲ 
دیسمبر ۱۲۷۳ عند الغروب. 
حضر دفتّه کل الجاليات في المنطقة؛ السیحیون والیهود انضموا إلى 
صلاة الجنازة» کل حسب شعیرته؛ ذلك لأنه كان دائمًا على علاقة طَيّبة 


مع الأهلين غير المسلمين الكثيرين في المدينة... أثنوا عليه: " كان عيساناء 
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كان موسانا... ۳" وبعد انقضاء صلاة الجنازة» استمرٌ السّماعٌ والوسیقا 
لساعات ولساعات : 

عندما تأت لزيارة قبري 

سیظهر لك قبري السقوف راقصا ... 

لاتأت من دون دف إلى قبري أي آخي ! 

ان من استبدٌ به الحرن لایلیق عائدة بلق | ©“ 
ويقال إن قطة حلال الدّين رفضت الطْعام وماتت بعد وفانه بأسبوع؛ 
دفنتها ابنقه قريبًا منه. وما أكثر ماذكر في شعره الحيوانات الي رآها 
مستغرقة في تسبيح دائم لله [سبحانه]» ما عکن بيسر تامٌ من اعتدادها 
نماذج أو رموزا لسلوك الانسان! ۱ 

يحكي حامي أنه بعد وفاة الرومي بأمد قصير كان صدر الدّين 

القونوي وشس الدّين إيكي وفخر الدّين العراقي وصوفية آعرون 
۷ جالسين معًا یتذکرون الشيخ الراحل / فقال صدر الدّين العارف الکبیر: 
لو أن بايزيد والجنيد کانا في هذا الزمان» 
سانا بطرف [زار م الفاضل ولعدا هذا ف رئیس مائدة 
الفقر الحمّدي» ونتذوقه بوساطته ٩۰:‏ 

م یتوقف دفق الزائرين لقبره إلى هذا اليوم. ورغم أن الرومي لم رد 
تام ها قرف قرط بل ارم کی مس ورخ أن لامي گت 
وال قرب قزمي رن اس یب ترامسا نکن شون 
قبره» معروفة بالقبة الخضراء أو بیزل قبه» وم ركز المْجمّع الذي يضم زاوية 
كاملة فيها حجراتٌ ومطبخ واسع» ومكتبة. وتحت هله القبّة يرقد مولانا 
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حلال الدّين» مع آفراد آسرته وأحبّته الا کثر إخلاصًا. وقد تفش على تابوته 
بعض أبياته الأكثر إهالًء و کلمات عربية ثطري عظمته. ويفطي التوابيت 
أخطرة خماية سودام دات تار يدتهي 

استمرٌ تعلیم مولانا حلال الدّين بفضل حسام الدّين حلي» الانعكاس 
الأخير للشمس الرّوحيّة الي بلت الا في شمس این القبريزي "© . 


اوّلاً - الاطار اطارجي ۸٩‏ 


التقليذ الشعري. والإهامء والشکل: 


كان جلال الدّين متائرًا بعمق بسابقيّه في ميدان الشعر الصوقٍ» وعلى 
نحو حاص المثنوي» أي بالسّنائي والعطار. فالبيت: 

كان العطار ارو » وسنائي عينيه ؛ 

وقد حئنا بعد السنائي والعطار » 
كن ا رمه ويلا على ا الك مهد لسن 
ومهما يكن من شيء فان ع. كلبينارلي قد أظهر حديئًا أن هذه الكلمات 
ينبغي أن ثُقرأ على نحو مختلف؛ فعجز البيت هكذا: 

وقد صيرّنا قِبْلهَ السّنائي والعطار. 

الرّواية الي لزل الرّومي في مرل أعلى من الشاعرين السابقَيْن”) 
وبا نت ال آنه سره ازيف واي كن انز أذ مولانا 

۲۸ آکد أهميّة سَلّفيه کلیهما / في مناسبات کثبرة. وإذ يستثمر الطاقة الدّلالية 

لاسميهماء ثلفیه يتحدّث عن سنا السّنائي» أي الألّى » السمو؛ وعن فرديّة 
فريد الدّين» "فذاذته" ‏ ؛ أو يجمعهما مع بايزيد البسطامي””". ویتجّلی 
العطار للرومي بصفة "العاشق"؛ والسّنائي بصفة "لك والفاضل" 
(الفائق)» أمّا هو نفسه "فليس هذا ولا ذاك" بل ألغى نفسه تماما © . 
ويتبين آنه يدعو السنائي "الفائق" أو "المتجاوز" - وكان على الحقيقة أكثر 
ترا بحكيم عَزئة منه بالعطار. ولعل هذا - على الأقل حزيًا - راحمٌ إلى 
تثیر برهانالقین عنيء لدرجة أن الناس لاموه على إكثاره من 
"الاستشهاد بالسنائي" في أحاديثه ۳ . 
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وعلى الجملة» فان أسلوب السّنائي القوي والباشر يبدو قد لقي 
استحسانًا خاضًا لدى مولاناء الذي رما يكون في تناوله مسائل لتصوّف 
ولي إمانه وحبّه القوئّين أقرب إلى شاعر غَرّنة منه إلى الباحث الذي لاييهداً 
"العطار الذي تغشی ملاحمه الشعرية الصوفية دائمّا سحابة من الکابة. 
الستنائي آکثر عمليّة وغالبا أكثر حشونة في تعبيره من العطار - ولد أصداءً 
لأسلوبه؛ رغم تهذيبهاء یسهل عليك التقاطها في شعر الرّومي . 
ومرثية الرّوميّ للسّنائي واحدةٌ من قصائده الغنائية العروفة جيّدا وهي 

مؤئّرة ببساطتها : 

قال آحذهم: مات خواحه سنائي ! 

لذ موث سوه کین لبن ا 
ومهما يكن» فإنٌ هذا العَرَل ليس سوى تفصیل لقطعة للسّنائي نفسه 
(الذي حاكى هو ایض مرئية للرّودكي) نظمها قبل رحيله عن الدنيا بوقت 
قصير: 

مات السّاتي الذي لم مح رغم ذلك - 

وموت ذلك الخواحة ليس بالشيء اليسير © . 
وتتكرّر الاعاءات إلى حكيم غزنة في مثنوي الرومي؛ ۳ وئستخدم أبيات 
من أغزاله ومثنويّاته الحتلفة نقاط انطلاق لقصص الرّوميّ ( ؛ وكثيرًا ما 
أقحمت في أحاديث مدونة في كتاب الرّومِيّ "فيه مافيه". واللافت للنظر 
تمامًاء أنّ الرزومي يربط " إلا هي نامه " بالسّنائي لا.مولفه احقيقي» 
العطار”” '2. وني حالات کثبرة يمكن العثور على وجوه شبه أو احتلاف 
مع أبيات للسّنائي ۲ ؛ وتتراوح بين آشعار في الغزل الرّقيق وأبيات 
مشهورةٍ في المثنوي : 


ولا - الاطار اخارجي ۹۱ 


4 لاينامٌ أحدٌ مع مثل هذا المورّد الوجنتین ذي القمیص "" , 
وملاحظات فجة استلهمها من "كارنامه يلخ " ذي الطابع افجائي(. 
والسّنائي» مثل الرّومي» أثنى على الناي؛ كذلك فن القصّة ال تأتي بعد 
مقدّمة المثنوي» قصة الناي الى تتحدّث عن أسرار الملك الق آسرها للبحيرة 
E‏ ۱2۱ '"حديقة الحقيقة " ۰ للسنام ئي. والقصة نفسها ترحع 
إلى حكاية إغريقية عن الملك ميداس 7" (الذي عاش غير بعيد عن قونية» 
في غورديون)؛ وی بلاد الإسلام» حولت عبر حدول آخر للتقليد» إلى علي 
ابن أبي طالب [كرّم الله وحهه] الذي كشف الأسرار الي تلقاها عن اي 
[عليه الصلاة والسلام] إلى أجّمة في البحيرة؛ ثم أفشتها القصبة على الملا 
بعد أن قطعت وأحذت من الأجمة. وعلى النحو نفسه أيضًا احذ الرومي 
من السّنائيّ الحكاية الهندية الأصل حول "الأعمى والفيل"؛ ولعل السّنائي 
أحذها عن أبي حامد الغرّالي» معاصره الأسنّ منه ٩۳‏ . 

بعض التعابير المفضّلة عند الرّوميّ كان قد صاغه السّنائي» مشل "برك 

بى بركى» أي الفقر والقناعة الرّوحيَانء وهو تركيبُ یور كل من 
العاغري اندي هدعي لکلمة الخروقة علی لاله ورك ذاو اورف 

ليس لديك قدمٌ م إملائمة) لهذا الميدان: لاترتد 

ثياب رحال الم ۱ 

ليس لديك برك بی برك - لاتثرثرٌ حول حال 

الدرويش ٩۳‏ ۱ 
إماءة أخرى شائعة عند كل من السَنائي والرّومي (ويتراءى آنها لاتأتي الا 
نزرا؛ إن جاعت. في آشعار العطّار) هي الإيماءة إلى أبي هريرة وکیسه 
الذي يضع فيه "يد الصدق" ق" لييخرج أشياء عجيبة “. 
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والسنائي» رغم أنه قد يفوق الرّومي في تقنية الشعر والبلاغة - إذ 
ثبت سيره المبكرة بوصفه شاعر مدح في البلاط مهارئه ف التعابير الشعريّة 
له کنر اضرب ب اسف اااي أصعارة سياغنات مكوورة من أجل 
الحفاظ على الأوزان العروضية العربية» أو صیاغات موسيقية» مشل: تن 
تتناتن تتن: تن تنناتن تين 279 ب تلك الممازسة الى كان الرومي مولع بها 
أيضاء ندیه اق آية "حال التعبیر احقیقی عن النشوة الوشيقية: 
الإيماءات إلى شعر العطار أو التعدیلات لجزئيات منه. والبحر العروضي 
المستخدم في مننوي الرومي» أي الرَّمل المسدّس» يوحي بالبحر العروضي 
الذي ظم عليه "منتى الطير" للعطار. وتذكر المصادر أنّ حلال الدّين 

۰ كان مغرمًا بهذه الملحمة / وب " مصیبت نامه الي تروي الرّحلة 
3 ل 

الروحيّة في الأربعين منزلة التي يعبر فيها كل خلوق عن حنينه إلى العودة 
إل الرّب ال آن عبد انل للق عوط نفسه. وکلتا اللحمتین 
عوضوعهما الرئیس الذي يدور في فلك العراج الصوي» أو رحلة الحاج» 
راقت نظرة الرو مي الوثابة إلى العا لم Weltanschauung‏ منسعورة ۰ قصص 
کاملة من ملحميّ العطار وحدت سبیلها إلى مثنوي الرومي» وقصة الصبي 
افندي وعمود الغزنوي یصفها الشاعر بأنها ختارة من العطار ۲۲۳ . 
وواحدةٌ من أعمق عبارات الزومی في الدعاء مستمده شرف قراس 
منطق الطیر : 

الدَعامُ نك والاحابة آیضا منك ° 

ویتفتی العطار بسعیر العشّق الى تأتي على کل شيء: 
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لایکون أحدٌ في هذا الوادي دون نار [نار العشق] 

ومَنْ ليس ناراء فلن تکون حیاثه طيبة - "° 

تماماً مثلما يخاطب الرّومي قارئیه في مطلع الشنوي : 

لاکان من ليست لديه هذه النارٌ | 
صورة الأحول الذي يرى الشخحص شخصين ولا يتصور الببّة أن نمة 
شخصًا واحدًا فقط, مأحوذة أيضًا من منطق الطیر ° ؛ وهي رمرٌ رائع 
لغير المؤمنين الذين يعجزون عن إدراك أحديّة الله. 

على أن الروميّ لم يقتصر على درس أشعار حكيم غزّئة وشيخ 
نیسابور. كان واسع الاطلاع على الأدبين العربي والفارسی - مشل كل 
مثقّفي تلك الأزمنة - وبين الفينة والأعرى يمكن أن تتسرّب آثار من 
قراءاته إلى أشعاره. وتحتل كليلة ودِمّنة المنزلة الأولى بين هذه القراءات: 
فان تلك الحكايات» الي نسب إلى بَيْدَباء ُرجمت إلى العربيّة في أواحر 
القرن الثاني ا حجري (8م)» وشكلت واحدًا من أهمّ مصادر الإلهام» ليس 
فقط لعلماء الاسلام وشعرائه وصوفیته الذين استخدموا حكايات سلوك 
الحيوانات لایضاح نظرياتهم» بل أيضًا لأحيال من فلاسفة أوروبا وأدبائهاء 
حتی لافونتین. ولا فك .أذ کلبلة ودمنة قد امت الروسم* الذي نر 
ولوعه بالصّور الفنيّة العتمدة على الحيوان قي غاية الوضوح» كما أن 
قصصًا كثيرة في المثنوي مستمدّة من هذا الكتاب. كما يقول هو نفسه: 

/ لعلك قرائها في كليلةء لكر تلك كانت قشرةٌ القصّة 

وهذه لب الرّوح .۲٩‏ 
ورغم ذلك فاه. في نوبة غضب» يدعو قصص كليلة ودمنة في موضع آخر 


م هس (o)‏ 


الا - الإطار الخارجيّ 4 


شيء عادي أن الرومي كان على دراية بالتقليد القومي الفارسي 
لمتمكّل في الشتاهنامه""» رغم أنّ أبطال ملحمة الفردوسي قلّما يظهرون 
في عمله نسبة إلى غيرهم» باستثناء رستّم البطل الرئيس من حيث هو رمز 


ت 


"الرّحل الحق" الذي ينقذ الناس من الختفى ۲۳ ويظهر قوّته في إبادة كل 
شيء حقير. وعلی غرار ماعلیه الشأن في أشعار یز الفرس الآخرين» 
یربط رستم غالبا أو یساوی ب "علي " [كرّم الله وحهه] لأنّ کلیهما مشال 
لا حولة لقضیلد ا خا وشاعته» و اتان مشال ل" رتل اه 
ومقار نة بالاتحاه العام للأدب الفارسي» فان الإلماعات إلى الشاهنامة ليست 
كثيرة حدا في أشعار الرَومي رغم أنها تغطي تقريًا المشاهد التقليديّة كلها. 
قرأ حلال الدّين قِصّص الب الشهيرة في الأدب الفارسي بان العصور 

الوسطى - ویس ورامين ۲ للجرحاني» والوايق والعذراء أيضًا 9" ؛ 
وغدا أبطال القصتين نماذج حتذی للعشاق في شعره. ويقتبس الرومي 
فضلاً عن ذلك من نظامي ‏ » ويشير إلى كتابه "خرن الأسرار" " ؛ 
والأبطال الذين استمدّهم من الملاحم الرومانسيَة للنظامي» مغل ليلى 
واجنون وفرهاد وحسرو وشيرين والإسكندر (الكستدر) يؤدّون وظيفة 
مهمة ي رمزیته الشعرية - وهي وظيفة متناغمة تمامًا مع الصور امجازية 
العامة لدى شعراء فارس في القرن السابع امجري / الثالث عشر الميلادي : 

قد تکون عاشقا مُكايدًا » تأحذ المرارة وتشرب 

ار 

فلعل شيرين [تعنی "الحلو" بالفارسية] تعطيك الدّواء 

من العسل روي 5-5-8 


۲ 


٤ 


وَل -_- الإطار الخارجي ۹ 


وییدو من الصّور احازية للژومي أنه كان حسَن الاطلاع على شعر 
الخاقاني؛ وبعض التعبيرات غير المألوفة في عمله يمكن إرحاعها إلى أبيات 
شاعر المديح العظيم الى تمتاز بقوتها الخارقة وطاقتها المبدعة. 

ومن التقليد العربي» يقتبس الرّومي أحيائًا من كتاب الاغاني: ذلك 
ابحموع الشهير من الشعر وتاريخ الأدب الذي خمع في القرن الرابع 
اهمحري (١٠م)-‏ لكنّ هذه الأشعار ليست سوى "فرع الشوق إلى 
الوصال" ۲۳ لأنها تتحدّث عن حب أرضي. أمّا کون الإشارات إلى "بو 
علاء" تقصد الشاعرّ العربي الفيلسوف أبا العلاء المعرّيّ فممًا يصعب 


تقديره؛ذلكف مکن لان هذا الشخحص ظهرٌ دائمًا/ ف صوره رمز ا 
وأحيانا مجانب "بو علي"» أي ابن سيناء الطبيب الفيلسوف: كل منهما ي 
اي" 

وثمة إشارات إلى أبي ثواس؛ شاعر الخمرة في البلاط العبّاسي” ۳ 
تقر التقاليد أن الرومي معجب كثيرًا بالشاعر العربي المتبي وت | 
٥۹م‏ الذي تشكل مِدَحُه ذروة الشعر العرى التقليدي. كان مولعًا به 
لدرجة اقتباسه آشعاره حرفيًا ۲۳۷ . واي عالم مسلم من القرن السابع 
امجري (۱۳م) لم يكن قد استمتع بقراءة رائعة البیان العربي» مقامات 
الحريري» هذه اللعبة النارية ذات التوريات» وأكاليل الرَّمْر الكلاميّة 
واللاحظات الذكيّة الى كانت تدرس في كل مدرسة بين مصر وافند 
المسلمة؟ - يخاطب الرومي معشوقه: 
کلما ریت فضّك ومقاماتك و کراماتل» 


أكون عاجرًا » أغڈى بفضل الحريري ومقاماته ۳۳ . 


f۳ 


ولا - الإطار اخارجي 915 


وف مقدورنا أن نقرٌ باطمئنان بأنٌ مولاناء تبعًا لتقاليد عصره» درس المادّة 
الكاملة لأدب العرب ومباحشهم الإلميةء وتصوفهم طبعًا؛ قرا "2 ت 
القلوب" لمكي ورسالة القشيري» وعلى نحو يقييّ إحياءً علوم الدّين للغزالي 
الذي يبدو أنه زوّد الرومي بضربي من الإلهام في "مثنويه". ول أعمالاً 
آحری كثيرة آثرت معجمه والصور الحازية لديه. 

ولکن» كما يقول: 

قرت قصّة العشّاق ليلا ونهارًا - 

وقد اصبحت الآناقصة في عشقك .90 
آمّا لقاؤه شمس الدّين فقد غيرّه تمامًا . ورغم أنه كان يستمتع بالشعر 
سابقاء فلعله ل ينظم آيْة أشعارء باستثناء أبيات قليلة - لأنّ کل طالب مسن 
طلاب العربية والفارسيّة ينظم لأغراض فئّية لإحراز ضرب من المهارة 
والدّوق. والتغير الذي أحدثته بجربته الروحيّة منعکس جيَّدًا في فصل في 
"فيه افيه " كنك فيه بعد تساه فكرّة نيتنا هه 
يُصاغ السوال الأحير بال زكيّة : 

أين أنا من الشعر ؟ - لكنه في يتنفس 

ذلك ال ر کي الذي يجيء ويقول لي: " هاي» من نت ؟ 

/ والاً فأين آنا من الشعر؟ - وله » إنو 

لاأميل إلى الشعر» ولا شيء أسوأ عندي من ذلك. صار 

مفروضا علي» مثلما يغمس أحذهم يديه في كرش ثم 

يغسلها من أجل إثارة شهيّة الضیف. لأنّ شهية 

الضيف متجهة نحو الكرش ”“. 


اود - الاطار الخارجي 5 


هذه الكلمات تبدو قاسية جدّاء ويحتار الرء إلى أي مدى ينبغي أن يأحذها 
ععناها الظاهر. لعل الوق فكر في الحكم القرآني على الشعراء الذين 
"یقولون مالا يفعلون" (الشعراء / الآية ۰۲۲۲ وی بعض الأحاديث النبوية 
الى تدين الشعر. والصحيح أن الشعر .ععنی المديح والغزل والخمرة الي 
تنتمي إلى صنف الأشياء الي منعها الدّينء يراه العالِم حِرّفة غاية في 
السّقوط في البلدان الشرقية للحلافة» كما يؤكد الرومي في خاتمة هذا 
المقطع : 

حصّلت كثيرًا من العلوم» وتحملت كثيرًا من الأ له لعلي 

أكون قادرًا على أن أقدّم أشياء نفيسة وغريبة 

ودقيقة للفضلاء واحققین والأذكياء وأرباب 

الفكر العميق الذين يأتون إلي. الله تعال 

آراد هذا. جُمع ههنا كل تلك العلوم» وتجمعت 

ههنا کل تلك الالام بحيث أكون مشغولا 

بهذا العمل. ماذا في وسعي أن أعمل ؟ - في بلدي 

وبين أهلي لاعمل أكثر عيباً من الشعر. ون أنا 

بقيت في بلدي» فعلي أن أعيش على وفاق مع مزاحهم 

وأن أزاول مايرغبون فيه» كالتدريس وتأليف 

الکتب. والتذكير والوعظ وملازمة الزهادة 

والأعمال الظاهرة. 
ورغم ذلك» وبعد لقاء هس اضطر الرَومي إلى التعبير عن أحاسيسه 
شعرا: " كان دافعًا عظيمًا ذلك الذي حملي على النظم"- دافعًا غدا 
ضعیفا بتقدّم الزمان؛ كما يشهد هو بنلث. ولعلنا تفهم تعبیر "شعر" هنا 


أوّلاً ‏ الاطار احارجي ۹۸ 


بوصفه جرد "غنائيّات" دّدة, ذاك لاد دافعه لظم الثنوي ييا لم يصبح 
أضعف في آحریات حياته... وقد عرف» رغم خکمه على الشعره آنه: 

بعد مائة سنة آحری هذا العَرّل 

سيكون من أحاديث العشيّات» کسسن يوسف 9" . 
وق أبيات كثيرة يصف حاله : ۱ 

ألا یتکلمون ف آحلامهم کلماتٍ دونما لسان ؟ 

هكذا أتكلم في حال يقظت ( . 

4 / کل شرو صارت بفضل جلك يدا وغزلاء 

كل عضو مني صار بفضل نكهتك عَسَلا ۵ , 

وتلقانا هنا المشكلة الرئيسة لدى کل مولف صوف: إلى أيّ مدى 
يكون الشّعرٌ الصو منظوما بحال من الوعي؛ وإلى أي مدى يشعر الشاعر 
بائه جرد أداةٍ مُلْهٌّمة» بحرّدة من إرادتهاء ويستسلم استسلامًا تامًّا للإلهام 
الذي لايترك له احتيارًا وليس في مستطاعه مقاومته : 

إذا ل أنشيد الغرّلء فاه يشقّ فمي .. 4 

عند التفكير في هذه المشكلة یتذ کر المرء عادةٌ بيت التضوي إذ 
اظ خلال الدّین خسام الّین : 

آفکر بالقواني» لكنّ معشوقي یقول: 

لاتفكر الا بوجهي | ا“ 

فالعشوق هو اللهم الذي يستحثٌ العاشق على قول الشعر؛ ومن 
توق شاف يفال ری صامتٌا ". الشيء نفسه یصدق أيضًا على 
مس الدّین» قوَة الإلهام الأولى والحاسمة: 


ولا - الاطاراخارجي 1 


تحلس فته رأسّك وتقول: 

شمس تبریز يريك أسرار الغزل...9*) 

حال الصَوقٍ كحال جبل سَيْناء الذي برجم صوت المعشوق 
الإهي”“؛ أو كحال داوود الذي يتحرّق بنار القلب وينظم المزامير الرائعة» 
أمّا المحاكي فليس من شأنه الا القی و بكلمات غريبة» كالجدار أو 
الببّغاء *. والإلهام الذي استبدٌ بالرّومي إثر غياب همس يعبر عنه على نحو 
رائع في البيت: 

قمر الأزل اه والبيت والغرّل عبيرُه - 

والعر ين من ذلك الذي لیس ملازگ لنظر 0 

ومثلما أنّ الصلة بين الني محمد [ عليه الصلاة والسلام ] وأوّيس 
القرني نشأت عن "نفس الرهن" السیم العطر الذي هب من الیمن 
واغلم محمّدًا [ عليه الصلاة والسلام ] بولاية حبيبه (رغم آنه ل یره من 
قبل)» أهم عبيرٌ عشق همس الدين الرومي أيضًا أن ينظم على نحو یحس فيه 
بحضوره في شعره - أن يجتذبه» إن صح التعبير» بسحر الکلمات. ولو 
استطاع أن یستمتع بالمشاهدة المادّية لمعشوقه لكان الكَرّل وَالشّعرٌ 
og BE As‏ ۱ 

4 عندما يمسي ال من لوح القلب: 

فن غرلا آحر لاشكل له ولا حروف یسم من الررُوح (. 

وتفکس أشعار الرّوميّ كل مزاج لروحه في الأشهر الطويلة من 
الأشواق. وق بعض الأحيان يداعب العشوق : 

رن ل و E E‏ جور 


ولا - الإطاراخارجي ۰۰ 


لكنّ هذا المزاج الشفاف نادرٌ ؛ فالصّوفي يتحدّث أكثر عن أغزاله" 
الحضبة بالدّماء" الق تنبعث بها رائحة دم القلب*©. كان مستيقنًا أن 
الکلمة ال آمیرزت إليه» كانت شيئًا خطيراء وحتی سماوی*. 

ولان الاي لایستطیم أن يتحدّث الا عندما تمسّه شفتا لوسيقي ‏ فان 
الررومي عن كل أبياته المتصلة بالوسیقا تقريًا 2 كشي میتی فن 
الحبيب» أو يده ليمكنه من الغناء ثانية : 

لو تيح لي أن اصل بعقلي» لت کل مليمكن 

أن يقال ”“. 

يتضايق أحيانًا من التقطيع العروضي للأبيات. ولعلّه لايعطي وتا 
كافيًا لضبط الوزنء ومن غير الصعب إدراك العيوب العروضية أو النحوية 
في شعره» ذاك أن الإيقاعات تنساب من دون حهد عقلي. لكنه أحيانًا - 
خاصّة في البيت الأحير من بيتي غرّل - يقحم التفاعيل العروضية من أحل 
الوزن عندما يعر عليه الظفر بالكلمة الدقيقة» أو يستخدمها رمورًا لقيود 
عقلية خارحيّة : 

مفتعلن فاعلاتن ‏ 2 قتلت نفسي .. ° 

ألا يكون من الأفضل أن تصبح "فال" بدلا من تکرار فاعلافن 
فاعلات؟ ”° لأنّ لسع" ينبغي أن يرق كالقطع البالية من ثوب 
الق اطللا آنه عله من الي الف وال ا يعر الط يه 
إلا بإلهاع من العشوق. 

ورغم أنّ شمس الدّين أو صلاح الدّين أو حسام الدّين ألهموا الشعنٌ 
الحرفث والَفَس والقافية كلّها غريبة نائية "أغيار) " (. 


ك4 


أولاً- الإطار الخارجي ۱۰ 


عندما تفيل العصيدة والطعام الخلو الذي بعك للمناسبات البهيحة) 
لماذا تظل تنظم القصيدةٌ ؟ "2 وعندما تصل الشمس الحقيقية» سيذوب 
"تلج الکلمات" 09 . 

لايقوى الشّعرٌ الا في ار توت الكلمات بالوصال. وقد عبر 
الرّوميّ عن سر الشعر الصّوفٍ هذا في أوقات كثيرة؛ وعايشه سنين طويلة: 

/ التکلم بالكلمات یعین إغلاق تلك النافذة» 

وظهور الكلمة هو تمامًا حجابها . 

ن کالعنادل آمامٌ الوردة لكي تصرفهم عن 

شذا الوردة ؛ 

كلما انشغلت آذانهم ب " قل " : 

م يطِرْ فهمُهم شَطَرَ یا الوردة " كل " .٩‏ 

والصون الذي كان م سيدا بالوضال: ورائ تور ال زمرت 
أنه غيرٌ قادر على التعبير عن کشفه بكلمات البشر: "مر عرف الله کل 
لسائه "» كما يقول الحديث» والعارفون الحقيقيون" يضعون نما على 
ألسنتهم " ”. ومن وجهة أخرىء فن الصوفٍ الذي يستبدٌ به جمال 
العظمة الإلمية وحلالها؛ ليس في وسعه إلا أن ينقل على الأقل أحزاء من 
تحربته إلى العالّم: لأنه يريد لكل أحدٍ أن يظفر على أقل تقدير بصورة 
شائحة شذا ضعیف هله امقيقة النيايّة» ولذلك فان الاسر كما یو کد 
دون الخو امه عرف الله طال ال 2 

کل صوق ف العا الاسلامی - ولیس فنا العالم الاسلامي فقط! - 
يعيش هذا المأزق» وأمًا أولفك الذين زعموا بين الفينة والأخعرى أن 
الصّمت هو السبيل الوحيدة للحديث عن الله - مذکرین أنفسّهم دائماء 


اوه الإطار احارجي ۱۹ 


على غرار الرومي» في خواتيم آغزاشم بضرورة أن يغدوا صامتین - فقد 
کتبوا أعمالاً ضخمة في مباحث التصوّف شعرًا أو نثرًا ... 

كان الرّومي مد ركا تمامًا أنّ الصمت لغة الملائكة الق ليس فیها 
کلمات"" وان 

المتمت هو احیط الذي يستمد منه الحدول "لکلام" ". 

يدعو نفسه إلى الاقلال من حبك شباك الکلام» ۳۲ إلى اغلاق 
شفتیه رغم أنّ کلماته تحعل الفم عَطِرًا ورائعًا کالسواك ۳ . لکنْ موحة 
العشق والشوق كانت من القوة حیث استبدّت به وطارت به إلى تعبیر 
شعي جدید دافا زنها موحة تحربة فة عشق قدّر نی یوم اليناف 
الأزلي: ۱ 

دع العرّل وتفرّس في الأزّل» 

لأنّ أسانا وهوانا جاءا من الأوّل ”“ 1 

وي لحظات أكثر صحواء بعدئذ» حاول أن يتأمّل وظيفة اللّغة في 
التعبير عن التجربة الصوفيّة. وان واحدًا من أجمل المقاطع في هذا الشأن - 
وهو على الحقيقة مقطع جوهري ابتغاء فهمه فهمًا کاملاً - مت في الجزء 
الأوّل من الثنوي وذلك عندما يسأله حسام الدّينء الذي مايزال 
۷ غير بحرّبء أن يتحدّث عن شس. لا أن الرّوميّ / يرفض: فلن هذه 
الشمس قوية الإشعاع والألق مما يجعل من العسير الحديث عن أسرارها إلا 
بلغة انحازات والقصص والحكايات: 

من الافضل أ يطل سیر البیب مکتوما: ‏ آصفیت 

إلى محتويات الحكاية. 


2 5 
من الأفضل أن يُقصّ سیر العاشقين في حديث الآخرین(۲. 


لأنه ليس في وسع أحد أن ينظر إلى الشمس من دون حجب؛ ولو 
أنّ هذه الشمس قَرّبت» وهي مكشوفة وحاسرة كما أراد ها حسام الدّين 
جنا لجرك جد ل ورس ری كر 
الصور الآسرة في الدّيوان» ليست سوى حجاب لستر شس شس الدّين 
الغلآبة هذاء الذي تحلّى فيه العشق والجلال الاغیان. ۳ اجره عدن 
إيصار هذه الشمس في سطوعها - وسطوعُها نفسه يشكل أعظم حجبها؛ 
لكنّ من رآها للحظة وغيّره شعاعهاء ينبغي أن خترع صورًا زاهية 
الألوانء كقطع الرّحاج الملوّنء ثيْري العام كم هي مدهشة هذه الشمس. 
أدرك الرّومئ يقيئًا هذه الوظيفة الثنائية للكلمة الشعريّة» وظیفتها في حَحَب 
الجمال الشدید الألق وق كشف أجزاء منه: 

ره اب تسو كنات لاخفاء جمال 

العشوق عن الغربای تسوق مديحه حارج ۱ 

احواس الخمس والأفلاك السبعة ”". 

من دون صور خارجية. لكنْ الناس العادیین ليس في وسعهم دحول 
النار الاية من دون وسيط : تکون الصور والأمثلة لدیهم كالحمام الدّافئ 
الذي يريهم كم يمكن أن تکون حارّة النارٌ الى تحته.. ۲ 

على أنّ مستودع الرموز لدى الرّومي غير قابل للنفاد تقريًا: يعوّل 
على قصص الاضین» أساطير الأوّلين» 9 أو يأحذ أمثلة من النحو العربی 
ليظهر إلى أيّ مدی يمكن الإفادة من الرمز. وال العربي " مالا يدرك كله 
لابثرّك كله "يستخدم في الدفاع عن الرّموز: رغم أن المرء لمكن أن يصل 
إلى الحقيقة كلّهاء لاينبغي له أن يتخلى على الاقل عن محاولة بعض 


اوه - الإطارالخارجي ٤‏ 


الاقزاب - رغم أن المرء ليس في وسعه أن یشرب فيض الماء من 
الغيمة »ليس في و سعه أن يحجم عن شرب الماء أب 
الإنسان العادي كالطفل الذي يشرح له والده أسرار الحياة 
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۸ بصورة مبسّطة ”)أو يعطيانه / سيفًا من الخشب أو دما : له الطفل 
الذي لايزال يقرأ الكتب لیتعلم ۲ ويثرثر» أمّا الناضج فيدع الكتب» 
ا 

يعود الرّوميّ دائمًا إلى العلاقة بين اللفظ والعنی: قد تدعو الرحل 
"أسدًا" في الشجاعة - أَيّا كان مبلغ الاحتلاف بين الصورة الخارحيّة للرحل 
والأسد: المعنى الداحلي لكل منهماء وهو حوهریا "الشجاعة"» واحة 63 
. العاني المادّية ينبغي أن يُستخدم وعاء للفهم ٩۱‏ ۰ ولعل ماء كثيرًا يكسر 
الاناء.اللّسان ل الارض نسبة إلى السماء "القلب"۳۳* : رغم كلا اة 
السا الذي تحصبه السمای سیظهر لحر ماهو متوار فیه. آوه ی صورة 
أجرى» اللسان کفطاء الغلاية یکشف مايطبخ في الغلآية "القلب" ”“. 
القصة عکن أن تُشْبّه.عکیال یستوعب فيها العنی متل الحبوب 04 

الشاعر یستطیع اتعبیر عن القشرة ت ا اوی 
فيترّك لأولئك الذین في وسعهم أن یفهموا ”“. أو : الألفاظ كالضفائر 
ال تغطي وجه الحسناء الفاتنة وينبغي أن تزاح ليرى الوحة الوضيء 
کالشمس 9 لا أن الضفائر والغداثر هي أيضًا حزء من ذلك الجمال 
الأخاذ. 

ولا شك في أن تة ضرویّا من التناغم بين التجربة والتعبير- التجربة 
كاليد» والتعبير كالأداة اليّ تعمل اليد من حلا 09 مغل القلم أو 
الفرشاة الي بها سم على الجدار الصّورٌء الى هي بمرّد انعكاسات 


للجمال الحق» ظلال يخالها الانسان حقيقة. التعابيرز هي أضواء المنارة الي 
يحتاج إليها فقط قبل أن يصل الرء إلى الميناء (؛ إنها عبيرٌ التفاح 
السّماويّ ”*» أو النجوم الى تعمل بإذن الله“ [ سبحانه ]. 
حاول الرومي كثيرًا حل لغز الصّلة بين اللفظ والمعنى؛ التحربة 
والتعبير» لكنه يعود دائمًا إلى الاحساس بأنّ الألفاظ ليست سوی غبار 
عل مرا و قيار امه من ر هة الک ات۷۵ ۶۶ 
وأمّا المعنى الحقيقي» "روح القصة" فلا عکن العشور عليه الا عندما یفقد 
الرء نفسّه في حضرة العشوق حيث لایقی غبارٌ ولا صَوّر . 
ومن هناء لیس بذي أهميّة أن تکون الألفاظ عربية أو فارسية أو 
تركية - فان "المعنى العربي" هو الهم لا اللفظ العربي **. ويعود الرومي 
نفسّه في أوقات كثيرة إلى التعابير العربيّة وقد نظم عددًا کبیرا 
4 / من القصائد العربية البارعة. وقد آثر أيضًا نظم الأشعار باللغتين كلتيهما 
على نحو متبادل» واللغتان المعروفتان في بيئته» التركية واليونانية» ستخدمان 
في أغانيه أيضًا. فما الخلاف الذي ينشأ عن ذلك؟ 
للشی مان لسن علو كز ا ا 
ويحكي قصّة أشخاص متجادلین: العربي طب "عب " 
والفارسي "آنکور" والتركي "أوزوم"» وليوناني "إستفل"- لكنهم 
اکتشفوا أخيرًا آلهم جميعًا أرادوا "التب" في لغاتهم المحتلفة ”° 
والعميان الذين يخفقون في وصف الفيل على نحو دقيق يشبهون تماما 
لصو الذي يحاول عبئًا وصف تحاربه بلغة عخلوقة  ©١‏ 


والتتوي من أوّله إلى آخره محاولة لاظهار الطريقة الي توصل إلى 
العنى المستكِنٌ ”المتواري كالأسد في الفیل " ۰۲۳ خطيرًا وغلاًا. أو على 
نحو آخر: 

اللفظ هو الوکر الذي يستريح فيه الطائرٌ "المعنى" .٩٩‏ 

ورغم کل ملاحظات الرومي بشأن اعتداده الألفاظً حُجُباء فقد 
أحس على نحو واضح بقدر من الرَّهُو وهو ينظم الشركة العنوي" : ولو 
كانت الأشجارٌ أقلامًا والبحرٌ مداداً لما أمكن إكمال انوي - إذ لاحدود 
له؛ لأنه يروم رح لامحدودية الحق ٩۰۲‏ [ سبحانه ]. لكنه لايحدث دائمًا 
أن يجد الشاعر أذئًا مصغية :© ؛ حتى إن أناسًا اعترضوا على أسلوب 
الكتاب ۰ ۰ ومن ثم فان الشاعر» لي نوبة غضب. يتنهد: 

عجر هذا البيان الآنَ كالحمار في الّلج ذاك أنه 

من الق تلاوة الإنجيل لليهود. 

كيف يكون ف مقدور أحدٍ أن يتحدّث عن "عمر للشْیعة۲۳؟ 

المتنوي» عند مولفه "كان الفقر" و "ذكان الوحية" 209 ؛ 
وههنا عکن أن يظفر العشاق بالغذاء الروحي واليواقيت النفيسة» وبينبوع 
للحياة .٩‏ وثدوّن أسمى منازل العرفان في هذه المنظومة» رغم أن "اليقظة 
الصحيحة للقلب" لايمكن أن توصّف في مئفات من أمثال الشوي ٩۰‏ ؛ 
ورغم ذلك فاّه حزيرةٌ يتدفق فيها حدول الحق”' © [ سبحانه ]. 

وعلى الرّومي» تحت وطأة موج الإلهام» أن برخم نفسه في أحيان 
كثرة از ال الق وهي عم اذ أزين رتحلة لر تكو قادرة علق 
حَمْل هذا الکتاب لو أنه حكى كل شيء في عقله 29 » ولو قَدّر له أن 


335 يشرح / س العشق» الذي أهمه [یاه الح » لغدا ثمانين مت 0٩۰٩‏ 


أوْلا- الاطار اخارجي ۱۰۷ 


ولا بد من تأكيد أنّ الشخص القصود بالمثنوي» مصدره وهدفه» هو 
حسام الدّين جلبي (. وبوصفه ملهماً للمنظومة» مخاطب في بدء كل 
من الأحزاء السّة للمشنوي - الجزء الأول فقط يُنشأ بطريقة مختلفة - 
وأحيانًا في تضاعيف القصّة ایضا. احتل حسام الدّين منزلة شمس الدّين؛ 
لكنّه "ضياءٌ للشمس" فقط لا الشمس نفسها. 

ولعله أيسرٌ لنا أن نفهم ونقدر عظمة الرّومي الکاملة بوصفه شاعرًا 
عرفايًا لو أنّ شعره ظل دائمًا في الستوی الأرفع؛ لایتحدّث لا عن 
الا شیاء السماویة» عن الوصال والعشق. وعن الحق» وعن اللائكة 
والأنبياء» دون النزول إلى طبقات دنیا من الحياة. والصحیح أن نفرًا 
محدودًا من نقاد الغرب أحسّوا في أشعار الرومي التکرار الدائم لفكر محلقة 
في آفاق علیا عکن أن تبهج لأمدٍ حدود بسبب علیقاتها التأخحت. ویثل 
هذا الحكم قائم أساسًا على ترجمات تلك القصائد النتقاة من الدّیوان الي 
هي في متناول آيدي قراء الغرب. لکننا عندما نلقي نظرة متفحصة إلى شعر 
الرزومي نفاحاً باکتشاف حجم القصص والاشارات والصور الانسانية - 
کی 9۱۸۹ 

قبل كل شيء» لرزي ار لقص رغم أنه لايضاهي العطار 
الذي تُبرز ملاحمه الرئيسة بناءٌ هندسيًا منطقیا قياسًا إلى غيره» وتمتاز قصصه 
في الجملة بقوة الحبك. قصّص الرّومي ليس لها بدء وحتام؛ وكثيرًا ماييداً 
بحكاية واحدة» ثم عضي بعيدًا بسبب تداع مخلحل للكلمات أو الفكرة» 
وقد یقحم حكاية ثانية» وحتی ثالفة إلى أن یذ کر نفسّه بالعَوْد ثانية إلى 
الحكاية الأساسيّة. هذه الخلخلة في النضوي» الي يجد معظم قراء الغرب 
صعوبة في تذوقهاء انز لشكل مالس التصوّف: إذ يقدّم الشيخ موعظت أو 


أوّلاً ‏ الاطاراخارجي ۱۰۸ 


يعبر عن رأي؛ وقد يتفره زائر أو مريد بكلمة؛ فيلتقطهاء وينسج منها 
حكاية حديدة» محكومًا بتداع لفظي - شائع دای لغات السلمین ذات 
الإمكانيات غير احدودة تقريًا لتطوير العاني الختلفة من حذر عربي 
واحد - وبعد ذلك قد يهتز طبعه وینشد بعض الأبيات» وهكذا ينقضي 
العا ف عكر اهر لكام شین کر ای ینعی 
الصّباح التالي باي تسلسل منطقي. 

١ه‏ / و سنة ۸۹6۹ ۱۲۵۱ - آي قبل البدء نط اشر اننا 
صديق مولاناء الوزير حلال الدّين قرطاي» مدرسة قرطاي» وهو بناء صغير 
كي کت رهق و ما مکی الا فا مت 
عقلانی: داحلها مفطی تمامًا بالقرمید الأزرق الفيروزي الذي يُعَدّ نموذجيًا 
في قونية وف الفن السلجوقي؛ تضم حدرانها إطار التطريز بوساطة خمسة 
ما يسمّى "المثلئات اللزكيّة " في كل زاوية؛ وعلى هذه المثلفات» قشت 
أسماء الب [ عليه الصلاة والسلام ] واللخلفاء الراشدين وبعض الأنبياء بط 
التزبيع الكوئي الأسود. وحزام التطريز نفسه مفطی بنقش فرآني رائع 
بانط الكوفي المحدول ذي الأسلوب الأكثر تعقيدًا الذي لايستطيع تعرفه 
إلا الخبيرٌ. أمّا العمّد والنجوم في الأحرف فترتفع بعين المتأمّل إلى القبّة الي 
يشكل قرميدها الأبيض» واا فش هلاسر هنعط 
میا غاية في التعقيد إذ ترتبط النجوم إحداها بالأعرى وتظل رغم ذلك 
کا ر كوت ان نت بداب ار 
نهاية» حتى تبلغ قمّة القبّة الي هي مكشوفة ما يسمح في الیل برؤية 
النجوم الحقيقية؛ وهذه نفسها تنعكس ف پر کة صغيرة في وسط المدرسة. 


او - الاطار اخارجي ۱۹ 


هذه الرّينة تتسجم على نحو مباشر مع طبيعة المتنوي: ذاك أن 
الوحدات الأكبر والأصغر من النجوم المتزابطة فيا والموضوعات الشبيهة 
بالنجوم نفسّها تصدر عن أساس الكلمات القرآنية - مثلما أن الرومي 
اعتمد دائمًا على كلام الله - وثفضي أخيرًا إلى النجوم السماويّة الي ليس 
إلى الأصل. 

وإذا ماتأملنا الثنوي» وحزء ا من الأغزال» من وجهة النظر هذه 
فربما فهمناها على نحو أفضل. 

ولدى مولانا حلال الدّين نفسه طريقة أعناذة حعل قارئه يهتم 
بالموضوع. وبراعثه في حكاية القصّة ظهر نفسها ضرورية في امانوي 
أساساء إذ تمتدٌ موضوعاته من أسمى التأمّلات في الدّعاء والنُشور إلى أدنى 
مظاهر الحياة» کاللواط والرّنى؛ والوضوعات المائلة. وهو يستطيع أن 
يصف بألفاظر متوهجة يوم التشور ''» ثي عندما تنضجه حرق العشق» 
يعرف كيف يصوّر العاشق الذي عاد أخيرًا إلى معشوقه بخاری"۱. ورقة 

۲ أسلوبه / تبلغ ذروتها في وصف بشارة الملّك مریم بحمّلها السیح القصّة 
الي يمكن أن ُستخلص بيسر من كتابي مسيحي للصّلوات في العصور 
الوسطی ۱۱۳ ؛ ويقابل بالوّصف السّاحر لزوجة الخرّقاني القبيحة ذلك 
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الصوفيّة أن يستمتع به ۱۵ 

والحيويّة في کل حكايات الثنويٌ حديرة باللاحطة رغم آنها تفتقر 
أحيانًا إلى التسلسل المنطقي» ورغم أن الرموز تُظهر تغيرا متلونًا تقريًا 
بحيث اد الصورة نفسّها يمكن أن ُستخدم حيئًا في موقف إيجابيّ وحيئًا 


اولاً- الإطار الخارجي 1١٠‏ 


آخر في موقف سلي. الصّور المجازية متجدّدة» ونقاش الأشخاص مفعم 
بالحيويّة كما لو أنه مأحوذ من الكلام المنطوق. ومن الحير أنّ الوزن الموحد 
لايحول بين الشاعر وبين تقديم نكهة مختلفة لقصصه؛ فالصياغة وحتى بناء 
احمل متغير بحيث إن الرء لايتعب من القراءة بسهولة رغم رتابة الوزن 
واطراده. 

إن فن الرَومي قاصًا وطريقته في حلب انتباه الناس يمكن أن يشاهدا 
في غناتيّاته أيضًا ٩٩‏ . وهو ينتمي إلى فئة الشعراء الذين يؤثرون مَطْلعًا 
قويّا لقصائدهم - وكأنٌ برقا يأخذه ويضعه فوق النار. ح مثالاً على ذلك 
البيت : 

باز آمد آن مهى كه نديديش فلك به حواب 

آورد آتشی که غیرد به هیج آب ۱٩‏ 

ما ينطوي عليه من تتابع حرف "۳" الطویل اللبور بقوة في البدء. 
احیائا تستمر الا في الغَرّل كله - وثمة أشعار تنزاءى متكلمة بتفس واحدٍ 
تقريًا » کل بيت يدا ب " أكر " أي " إذا ۳ واناز الأريّة هکس أن 
تتضاعف على نحو يستطيع فيه ار أن بحس تقريًا بحركة الرّقص التوراني 
متسارعة شيا فشيًا إلى أن ينقطع الإمهام على نحو غير متوقع - لكنّ 
الشاعر المقيّد بقيد الإيقاع والقافية يظل يتكلم بأبيات تكون» في آية حنال» 
أكثر ضعفا وأقل جاذبيّة من تلك الأبيات الي حاءت قبل الدّرُوة للد 

على أنّ إحدى التقانات الشعريّة الأكثر استحداما لدى الرومي هي 
تكرار الكلمات» أو بحموعات من الكلمات. وتكرارٌ الصّدارة تمطممهه » 
الموحود بغزارة في ملاحم العطار الأخيرة لوصف مايصعب وصفه» كثيرٌ في 
أغزال الرومي آیضا؛ والاًسئلة القارعة في القافية - مثل : كو؟ كو؟ .ععنی: 


وَل الاطار اخارجي ۱ 
أين؟ أين؟ الي تتكرّر - تفيد ف الغرض نفسه. وهو يكرّر النداء للعشاق 
۴ه أو المسلمين مرتين» وثلاگا أحياناء في كل مصراع / بحيث لاتتغيّر إلا كلمة 

القافية أحيانًا» أو يستخدم سلاسل طويلة من "الرّدائف" يتردّد فيها صدى 
شوقه» صراخه الوقع. وكثيرةٌ القصائدٌ الي تاعذ غطًا كهذا: 

بهار آمَذْء بهار آمَدْء بهار مشکبار آمَد 

كان انث کار ا کار وار ا 

أي: جاء الرّبيع» جاء الرّبیع» جاء الرّبيع محمّلاً باسك 

جاء الحبيب» جاء الحبيب» جاء الحبيب المتحمل 

وريّما ينادي المعشوق في القصيدة كلها: بيا بيا بيا بيا ؛ أي: "تعال» 
تعال» تعال» تعال"» أو يسأله: کجای كجاى؟ - أي: " این أنت» أين 
أنتَ ؟ n‏ (۱۱۸) 

وتتيسّر له هذه التقانة باستخدامه الأوزان الي یسهل تتطيعتها؛ 
وكثيرًا مائستحدّم الأبحر الي تأذن بتوقف في وسط الصراع: وذلك عکن 
الشاعرّ من إدحال قوافي داخليّة أيضًا (مُسَّمّط). وهکنا یسم البیت 
الفرد على أربع وحدات صغيرة فیغدو مشابها تمامًا للأغاني الشعبية التركيّة 
ذات الأبيات المولّف کل منها من أربعة أحزاء وفق مخطط للقافية على هذا 
النحو: ا ا؛ ؛ اب ب» ب اس جب جب ای ٩۱92|‏ 

تتکرر ایض الأوزان المنطوية على قدر كبير من المقاطع القصارء 
عاكسة الإثارة المتصلة والنبض السريع في قلب الشاعر؛ وي كثير من مشل 
هذه الحالات» يحمل المقطعان الطويلان الأخيران الختاميان نبرا شديدًا 
كأنهما یمان لوقت أطول. على أنّ الإحصاء التامٌ للأشكال الشعرية لدى 
الرو مي وتقنية التقفية لدیه واستخدامه للجناسات الاستهلالية» لاتزال 


اولا الإطار احخارجي ۱۲ 


أمنيّة desideraım‏ ؛ لکن أي إنسان يقرأ أغزاله ستستبدٌ به لسر كة ا 
القوية الي توحي في لحان ره ات وان قرا وتات 
وليس وفقا للعروض (هذا رغم أنها تتقيّد بصرامة بقواعد الأوزان التقليدية 
المعتمدة على الكم). 

صاغ الرومي أحيانًا أشكالاً غير مألوفة» كصيغ المفاضلة بين الأسماء: 
مور معنى " أكثر غزاليية من الغزال” أو سنوْسترى» ععنی: "کنر 
مبوشتة من السوسن 2۱۵ ۰۳۳ كما آله ي الافرال كلها ذات 
الطبيعة السَاحرة - بصیغ التصغير. 

ر مستلهْمَة من ادات بینته. وقد بیدا بالسوال: 

أسَیعت» جارنا كان مريضا أمس ؟ 

ثم يستمرٌ في وصف أعراض مرضه؛ غير بل على القارئ يبعض 

٤‏ التفاصيل غير الرّوحيّة: إلى أن يكتشف / هو ال "بب القيقي للمرض» أي 

العشق. وحادثة مصادرة الحكومة ممتلكات الأثرياء ال تتكرر كثيرا- 
وغالباً ماتكون مصحوبة بکل ضروب الإيذاء - تدفع الرّومي إلى تشبيه 
العشق بالشّحنة الذي يفرض الغرامات والمصادرة على الناس کلهم ۲٩‏ 
والخرّاق ممسوه: الذي يطوف في المدينة» صائحًا بالتركية: "إسكي بابوج 
يمدي وار ؟ " أي : " من عنده حذاء قديم؟" يغدو أيضًا رمرًا للعشق» 
الذي یود كل شيء بال وفاسد ”". و "الرحل الأصلع البعلیکی " 
الذي يحمل الصينية فوق ا واضعًا فيها كميّات صغيرة من الأدوية 
والأعشاب» يبدو النموذج للإنسان احمّل بقبّصات وشذرات من كدوز 
صفات الحق - شيء من النطق» وشيء من العقل» وشيء من الکرم» 
وشيء من الل إل ”° 


اولا الاطار الخار جي ۱۱۳ 


وعضي ارم بنا إلى السّوق "البازار" لاختبار الأواني الفخاریة: إذا 
كانت تُصدر صوئًا حسئا فعلی الرء أن يشتريهاء أمّا تلك الق تصدر صوئا 
فيا وقرقعة فشيء مختلف - فلم لانستبين الصّادقَ الإبمان والنافق من 
خلال الكلمات والأصوات ال تصدر عنهم ©" ؟ 

يعرف مولانا حلال الدّين الفرّفاء الذين يخلبون الألباب ولکتهم 
مولعون بالسّرقة "لولسی" العجر الذين يأتون إلى قونية» يسحرون 
ويدهشون الناس بالموسيقا والرّقص على الحبال؛ وهم يذكرونه بالرّقص 
على الحبال الذي يؤدّيه روخه فوق الضفائر السّوداء للمعشوق 2"9. 
كْرْهُهُ للقروئين يحد تعبيرًا في حقيقة آنهم يُستخدمون رمورًا للملكات 
الدّنيئة غير المهدّبة الي تخد کل ضروب الإزعاج في السّوق ثم يعتقلها 
اقترا مواقب النتوق "البق "2090 اما معشوقه الصوق شین يدو خی 
في صورة قصار يوبخ الشمس الي تتوارى خلف الفیوم - أمّا في كلمته؛ 
فان الشمس ستظهر وتؤدّي وظيفتها دائمًا 9""... 

وقد يختم الرّوميّ القصيدة بتشبیه نفسه بحصان الستقاء - إذ بمجرد أن 
يجد السَّقَامُ مشتريًا يخلع الجرس الصغير من جواده: المت هو 
المخاتمة  ١“‏ 

وبعد انقضاء الأيام المانفة في رمضان و "العید" تبدا الحياة اليومية 
من حدید وتحعل الشاعر يتنهد : 

انقضی العيذ» ومضى الناس إلى أعماهم» 

ومضى العقلاء إلى السّوق بحنًا عن رأس المال. 

راتت اة والمتوق اشقن 


وقد يئس العاشقون من كل سوق إلا سوقك أنت ! 


أوَلاً- الإطار الخارجي ۱۱ 


مضى السفهاء إلى بحالس الفرج والبطن» 
ومضى الفقهاء إلى المدارس طلبّا للجدّل والججاج . ° 
هه يعرف الرومي الطبخ وأماكن النسيج» وف خط والوسیقا. فل 

مر اا از اة تردن نات راطق رش 
تسکب الاء من آفواهها تو کد له أنّ مایسمی "العلل الثانويّة" حادعٌ غرار: 
ذاك أن الماء لاينبعث من فم العصفور احجري» بل ينبشق من مصدر 
لین 

ومثلما أن كل شيءٍ في حياته اليوميّة عکن أن يغدو رمزا لحقيقة 
أسعى» نحده يبعث الحياة في كل شيء» سؤاء ]كان انا رركا افو ما 
أو أسى. الأسى هو مراقب السّوق الذي ييعثه العاشق بعيدٌ"'؛ وقد 
يظهر أيضًا في صورة لص ينطلق بعيدًا عندما يرى أن العاشق صديق 
الشّحنة "العشق" ۳ إن لم يشنقه رئيس الشرّط "شحنة الوصل"9"". 
يكير حه شيًا فشیاه أمّا هو نفسه ْله الوق والتحرّق؛ "الوصل" 
يحل كثيرًا أيضًا بحيث يحتاج إلى الغذاء من كأس الحبيب "۳+ آوء عندما 
قدو العاشى مف عو سيطتعق الى اق لوزن وسخ :ذا الذي 
لايتذكر شكاةٌ حون دون عمموط سه[ في "حمية العشق" : 

إلى آي كثر من الضخامة الضحرة 

والبّدانة المرهقة تنامی عشقي .. 

ویبحث الرومي عن قلبه الفقود؛ و 

لني اكه و 


OTT) mw 


في إحدى الزواياء يصيح وهو ساجحدٌ : " يارب 


كم 


أوَلا- الإطار الخارجي ۱۱۰ 


الأبيات الأكثر رقة موجه a‏ النوم - فان الرَومي الذي كان كما 
يروي سبهسالار ينام قليلاً ويُمضي معظم لياليه في الصلاة؛ استخدم أعذب 
الكلمات في وصف هذه الحال من السّهر: يحدّر النومً من أن ضرق في بحر 
الدموع : 

انوم فقط ينظر إليه ثم ينطلق لیجلس مع شخص آحر”""؛ وإذ 
بلقي نظرةٌ عحلى إلى قلبه؛ يمد هذا لحم الشويي باهم شا ولا طعم له 
(دون يلح ومن ثم م لى يبقَّ*"'"؛ أو أنّ أجماع العشق أساءت معاملته 
ا ا و O‏ فربما : 

رع نومي سم هرك فمات 0*0 

وة آبیات ذات جال أخاذ يخاطب فیها حلال الدّين معشوئه: 

ارفع الحجاب» وأوصد الباب» 

انا رازه ومیل ال 8۹۳۰ 

أ یت ما یه ی 

/ لولا کلمائك لما كان للروح ادن 

ولولا دك لما كان للرّوح لسان.. 6*۳ 

وهو خائف من أنه لایوحد شيء ناعم یناسب معشوقه: 

عندما يق ظل بل الوردة عليك؛ 

فان رما سیبقی على حدّك الناعي 149 

اما أوصاف الربیع والأزاهيرء والنوم الحلو للعاشقين فتتتمي إلى هذا 
الصنف: 

تحت ظلال غدائرك ما أطيب مانام قلي 

مفتوئا وثملاً وناعِمًا ورائعًا ومطمئنًا وحرًا .٠‏ 


ولا - الاطاراارجي ۱۱۹ 


لكر ثمة تلك الأبيات ذات الظلمة الطيقة - فان تذکره فیما تحت 
الوغي دم مس الدّين في التراب رعا يلوح وراء أبيات فیها یهتف: 

اصنّع لا من الجماحم؛ اصنع بحرا من دمائنا.. “° 

كوه كن از كلها 

مع بحانسة استهلالية قاسية على نحو ملحوظ جدًا في صدر البیت. 

وصورة انیا مرخلا علوم | للم ست‌طلص منه هو مرفة عار 
بالتجربة الروحية 3 أو الاعلان: 

لانصنع قدحٌ حمرتنا إل من زجاج الرأس... 

الذي ينتمي إلى هذا الصتف۳. الوّحّشة الرهيبة» والخشية الدائمة 
من الحجر يعبر عنهما: 

اي کلب عاتن "الم العقّ دمي حيّدا 0 

وتا الف لزه لمكن أن یبالق وو 
المظلمة للرّوح بعد أن غابت الشمس, وابتعاد القصبة عن القصباء [ جماعة 
القصب ومنبته ] هي التجربة الموجعة الي نما منها شعره. 

ورغم ذلك» لدى الرومي أيضًا سس حيّد للدّعابة» وعندما يزعم أنه 

8 

حتّى دعابائه القاسية ذات طابع تعليمي» يكون محقا لامحالة" *. وههنا 
يكون قريًا مرّة أحرى من السّنائي» الذي كانت لغثه أي شيء الا أن 
9 بالعشق 0 ويرى الناس ق مواقف مضحکة كذلك الرحل 
الذي يطلب امن من طبق فار غ ۳۱ أو الصنوق الذي يتن باناء طعام 
فار غ ۳۱ على أن الأكثر اضحاکا هو وصفه للدّرويش الفقير الذي 


ولا - الاطاراخارجيٌ ۱۷ 


۷ رب به القیمون في الخائقاه من القلب» فباع حماره / ليدبّر آمر شراء 
حلوی للمشاركين في السّماع: ویکاد الرء یسمع التصفیق بالأيدي الذي 
يصحب أغنيتهم الممتعة: 


0 
مھ من 


خر برفت وخر برفت وخر برفت 
ذهب الحمارٌ ذهب الحمار» ذهب هر 059 

أو حذ قصّة التزكي ال الذي طلب من المطرب أن يغ أمامه ثم 
سخر من اسلوب الفى آي الع الشریف "لیس کهذا وليس کنلك... 
لا ولا 0*9 

ملاحظات أو مقارناتٌ مدهشة موضوعة لتهرّ أو على الأقل لتوقظ 
الستمعین تکون ایا مد کر بالفارقات کون فدھ ملاو وت 

لِم عشط الاصلع ؟ ولیس لدیه شع ° ! 

والرومي اشد انتقادًا للناس العادّيين - " آولشك كالأنعام "» كما 
يؤكد القرآن الاعراف/۱۷۹). وحكاية البقرة الى دلت بغداد تمل هذه 
النظرة 2*9. وكثيرًا مایوصف السّلوك البشري الغي بلغةٍ غير مهثبة 
كيرا ”2 وأحدٌ أهداف هجمات الرومي هو السيّد "الخواحة" المعجب 
نفسه والفرؤوة'للعلم آو الان و كور انكرت هنذا الشعر صورة ل 
"البرحوازية " : 

معو قد وم ارك رضم از ام فا 

ومريض؛ 

تدعوه انت سيد المدينة (حواحة)» وليس لديه حتى سروال 2*8 ! 
في وصف الرومي ل " الدّنيا " - دنيا الغرائز الدنيشة - يغدو بیانه أكثر 


تعبيرا: 


اوه - الاطارا لخارجي ۱۱۸ 


مر هذه العجوژ اغزیلة؟ ا العديعة الذوق 

ذات الطبقات التوالية كالبصلة» والنتنة الرائحة 

کالتُومة الصغيرة ۳۲ . 

و کلماثه الق ينال فیها من الفلاسفة لاتحتاج إلى توابل أيضًا. 

ویوثر الرومي أن يضمن شعره الأمقال والتعابير الشعبية؛ والأمشال 
العرييّة تترحم أحيانا ۳۱ لكنّ كل إنسان كان يعرف حيّدًا تقريًا 
استخدامها في الأصل. وتعابيرٌ مثل : "يخرّج كما تخرج الشغفرة من 
لعجین ۱ أو: " سقط الإناء من السشطح" أي: أفشي اسر (أو 
سیفشی بعد تسعة أشهرء لأنّ "الأيالي ذوات أحمال 259 " ) يُستخدم 
دونما صعوبات في أشعاره. الاعتقادات الشائعةء 50 والعادات» 
تغدو واضحة من إماءاته. 

كل شيء غدا رمزا من الرموز لديه» من البَصّل التافه إلى الجمال 

8ه المشع لبذر التمام» من روث الحمار / إلى نسيم الربيع المنعش باعث الحياة؛ 

والغريب جدًا أنه حتى التعابير الجافة الفظّة لاتشكل عائقًا لاستمتاعنا 
بشعره. وني مستطاع المرء أن يقول على الحقيقة إن حلال الدّين امتلك 
موهبة تحويل كل شيء كان في متناوله. وكثيرًا مايتحدّث عن الشّمس الي 
تحوّل ينوكل آشعتها الاطیّت ی الله إلى اق جاهلة اه بشارك ق 
ضیاء الشمس السرمدي. وهكذا فن الرومي» متحذا بروح هس الدّین 
ومبصرًا بضیائه» اکتشف شعلة الامي في كل شيء - ذلك أنّ کل شيء 
إغا خلّقه احق [ سبحانه ] لطق بعظمته. ویشغره أطلق الرومي هذه 
الق رای كن بغر بش با لاقل پات هار رشق انا 
للتوجّه من الوحود ابحازي إلى الوحود الحق. 


وله الإطار الخارجي ۱۹۹ 


عرف مولانا حلال الدّين حیذا أن الرموز جميعًا ليست سوى 
"أسطرلابات" ضعيفة تحدّد الطريق صوب الشمس الإهية. ولکن كيف 
يتستّى لحركة النسيم الخفي الي تضمن بقاء العالم حيّاء أن ری إن لم يكن 
نة غبارٌ مُثار» أو إن لم ترقص الأوراق في الخميلة ؟ - لاشيء حارج هذا 
اركف اوسن ا ی لول الد ف بیت هل بشید دا 

لالم كله مظهر بحلي الحقّ . 


" نيهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم " 


(فصّلت / ؟ه) 


انیا - الصُوّر امجازيّة عند الرَومي ۳ 


نا وال 9 | زا 


(الضحى )١/‏ 
الشمس ۲ 


5 / واحدٌ من أكثر الابیات إيحاءً في دیوان الرومي "دیوان شس" هو 

البيت الأخير في غرّل یصف فيه لقاءه لصون مع شس الدّین: 

عندما تتقدم ال تحري الغیوم حلفها؛ 

O E BN, 
كان الإنسان دائمًا مرا بقوة الشّمس المخلوقة وألقها - تلك الشمس الي‎ 
عکن بسهولة ى آية حال» آن فد نظیرما( إن شاء الله ون الشمس‎ 
المرئية» الجميلة والنافعة» ليست سوی طاهي الحق ممم 00۵ » ولیست‎ 
شيئًا بعبد. ما الذي سيحدث لو أن أحدًا طلب الشٌمس في منتصف‎ 
)٩..*سمشلا الیل؟۳ اٍذ ذاك» لن بیقی سوی "شَمُس مس‎ 

رغم ذلك» فان هذه الشمس الخحلوقة تقدّم نفسّها رمرًا مناسبًا إلى 
كل من بحاول وصف حَلال الق ومّحْدهء وهي على الحقيقة واحدهٌ من 
الصّور الأكثر شيوعًا في الآداب الدّينية في العالم كله - ناهيك عن الأديان 
الكثيرة الي عُبدت فيها الشمسُ نفسها على أنها "الله" أو على الاقل 
واحدٌ من الآهة الرئيسة. أمّا عند الرّومي؛ فان حَمْعٌْ هذا الرمز الموغل في 
لدم مع التجربة الحقيقية حًا لوشقه هس الدّين يعطي للصورة الجازية 
للشمس لديه سم حديدة و شخحصية ما ومتى وحدنا فٍ شعره إلماعات 


ثانيًا - العنوّر اجازيّة عند الرّومي ۱۳ 


إل ال تم ا فد ری حون مین فک اس دين 
الذي غیر ضياؤه.حيائه کلها: وكان مصيبًا في أن يسمي نفسّه ا 
الشمس" وعبّدَ الشمس, الذي يتحدّث دائمًا عن الشمس, وليس عن النوم 
وليل ومن ثم خاطب عدن حیاته بکلمات مقعمة باحماسة : 

مرحى» آیتها الشمس اللانهائية الق تقول عنك ذرائك: 

انت نور ذات الله؟ - آانت الله؟" لست آدري ۱ © 
لیس فقط الشّمس اللالاءة والرحيمة هي الي شن علیها الرومي؛ ذلك 
ابرم السماوي ار التطيف الذي يُنْضِح الفا كهة ویغمر الق بالسّعادة: 
یعرف تام العرفة القرَةٌ الهائلة» القدرة المدمّرة هذه الشمس. ولعل القطع 
الرئيس في مقدّمة امانوي عندما يسأله حسام الدّين أن 

۲ / يتحدّث عن أسرار الشمسء يكشف عن كثير من مشاعره: يرفض 

التحدّث الصريح عن الحبيب المفتقد لا : 

لو أن هذه الشمس ظهرت عريًا بادية للعياة؛ 

ما بقیت انت» ولا ااك ولا وسطلف: 

الشمس الي منها یضاء هذا العالم - 

لو اقزبت قليلاًء لاحتزق العالَمُ كله . 

وذلكك بیان کرره رفا تقرییا ‏ ابه مافیه"۳؟. الشمس هائلة 
ورائعة معا كمد n‏ هی ولذلك فانها الرمرٌ الکامل لذلك 
"لاله" الرژوف الرّحيمء وف الوقت نفسه الشدید العقاب. 

وقد حبا القرآن الكريم الرومی إمكانيات جديدة لربط فكرة 
الشمس باق [ سبحانه ]: ألم يقل احق عن نفسه إِنْه "نور السّموات 
والأرض" في آية النُور المعروفة في الكتاب العزيز (الشور/ ١٠)؟‏ 29 هذه 


انيا - الصوّر اجازية عند الرومي ۱۲۵ 


۳ 


الآية» الق كن انیا لمرو في تأويلات مختلفة» تُعين الرومي 
على وصف الشمس الرُوحيّة» شس الدّينء الي "تشع من "برج 
لاشرقيّة" 7" الشّمس غير المرتبطة يصِلات مكانيّة بل تكشف النور 
الإلهيّ في تمامه. كذلك فان آية قرآنية آحعری - بداية السورة ۹۳: 
"والضّحى!" - تشير إلى القصد نفسه. وقد استحدمت في الجملة» لدى 
الصّوفيّة» لوصف إشراق البي [ عليه الصلاةٌ والسلام ] وألقه؛ والرّوميُ في 
آية حال يجمع بينها وبين شمس الدّين أيضاء لأنه فيه ينعكس النورٌ احمدي 
ال - الذي هو نورٌ من النور الإلمي (0- في صفاء تام. وهذه السّورة 
هي الي تتحدّث عن ضحی الأزّل المعجزة وئستخدم. في التقليد 
الإسلامئ» في علاج الصّداع وصَرّف الغم ". وهكذا فإك الارتباط 
بالعشوق الذي يشفي كل ]لم يقد في الخَلفيّة. 

ولا شك في أنّ لقاء شمس الدّين كان التجربة الحاممة حدًا في حياة 
الرُوميّ. إذ لم يتوقف عن رؤية س في التجلیات المختلفة للشّمس - هو 
مس العارف (العرفة الرّوحيّة) في الواحهة من المعنى الباطي "» وهو 
أيضاء كالشّمس الحقيقية» منفصل عن كل شيء ورغم ذلك متٌصل بکل 
شيء علی ا 

فان صداقة الرومي مع صلاح الدّين ثم مع حسام الدّين ليست 
سوى انعكاسات هذا اللقاء الأوّل مع الشمس الرّوحيّة؛ ويعبر جلال الدین 
بوضوح في المثنوي عما يراه في صديقه الشاب حسام الدّين حلبي: 

/ ناديئك ب "ضياء" یاحسام الدّين» لهذا السبب» 

لأنك مس وهاتان الكلمتان لقبّان (ملائمان للشمس) 9" 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرومي ۱۳۹ 


وكلمة "ضياء" هي التعبيرٌ القرآني عن ضوء الشمس» وحسام 
"سیف" يذكر القارعع باشعاعات الشمس الى تأتي على كل شيء 
رديء سواءٌ أكان الثلج الذي يغطي الأرض المْحمّدة وغير العاشقة أم 
الفجر الرمادي الکاذب( ؟. ضیاء الحى» شس الحقيقة» 1۳ خديد 
لشمس الدّين» العشوق الا کمل؛ لانّه يودي الاشیاء المعجزة نفسّها على 
غرار شَمُس» وعلی غرار ماتفعل الشمس: فالیواقیت في الجبال ت و کد قدرة 
الشمس على تحویل الموادٌ الخام إلى أحجار كرعة غاية في النفاسة» والخميلة 
تبتسم عندما تنظر إليها"©. لان الحجرء بتأثير الشمسء يكتسب صفاتو 
شبيهة بصفات الشمس؛ على النحو نفسه فإن الإنسانء بالتأثير الروحي 
للشمس الإلهيّة كما تلت في همس الدّين وضياء الحق» يُصفى ويظفر 
ببعض الاقتراب من الصفات الاطية تبعًا للحديث النبوي الشريف: 

تخلقوا بأحلاق الرّحمن 
إلى أن يغدو وعاء شفافًا للنور الالح 2340 

لاغاية لوصف القدرة المعجزة للشمس في شعر الرومي» وكثيرًا 
مايبدع صورًا رقيقة وحلوة : 

تقول الشمسُ للحِصرم: "دخلتُ مطبححك لكيلا 

بیع الخل بعد الیوم» بل احترف 

إعداد الحلوى " 09, 

وينبغي تذكرٌ أنه في تركيا يَعَدَّ مربّى غاية في الحلاوة وسميك ومُعَدٌ 
من العنب الناضج (يسمى بكمز)- ومن هنا الحلوى. ومثلما تشارك هذه 
الأعناب في قوّة الشمس, يلو الأناتيُون وغلاظ الأكباد بلقاء شس. 
سيذوب الإنسان» کالسماء والحجارة والجبال» .محرد التعرض لشمس 


انیا - الصور الجازية عند الرومي ۱۳۷ 


الرّوح هذه ؛ لکنه في الوقت نفسه سیظفر بحياة حديدة بفضل لطفها: 
الفناء متبوعٌ بالحياة السرمدية. إلا أن هذا ينطبق فقط على آولسك الذین 
ا الشحرة النامية تحصل على القوة من ضوئها 
الدافیم ومن ٹم تنضنج تنضّج فا کهتها؛ آما الغصن الحاف فیغدو اکثر حفافا تحت 
5 حرارتها احارقة / وسیتلف أخيرًا (- فان هس العظمة الإيّة لاتنتهي 

بالفارغین روحيًا إلى الحياة بل إلى الموت. العشوق هو على الحقيقة 
الشمس الحقيقية» والناس الاحرون يكونون سريعي الزّوال وقصيري الحياة 
كالبرق الخاطف - وبعد ذلك: 

أي حرف يكن أن يقرأ الرء في سنا البرق ”""؟ 

شد امه كلب لاسا مكديفا هرا عم مها يفن الق 
ندم لعزن امس ا 00 

نظل الشمس" المحدثة تقد دم للشاعر تشبیهات كثيرة» رغم آنها حاضعة 
للتغيّرات في حين أنّ شمس العرفة الباطنية شا مُشرقها في النفس والرّوح 
وتضيء العالّمَ لّوحي نهارًا وليلاً 9". لكنّ غروب الشمس رمز لموت 
الانسان وبعثه: إذ يظهر يظهر النورٌ السّماوي» في جمال متجدد» صباح اليوم 
اي ال بان وير ركاب رم لتقام 

حسب كثيرٌ من الفلكيين في العصور الوسطی مسيرٌ الشّمس بوساطة 
أسطرلاب يُستخدم في تعيين منزلة الشمس الإهية - كيف تفر كلمة أو 
كلام أن يقدّم خيرًا صحيحًا عن الشمس الدنيوية» ناهيك عن الشمس 
همه یله إل بش كاءالقحيا فو كاله وتات 
الأسطرلاب. ذاك لأنّ الشمس الحقيقية الى تحيا في قلوب العاشقين وراء 
الزمان والکان. إنها ال "مهرحان" »> "هس الروح" من دون "مهرجاتن"؛ 


ثانا - الصور المجازيّة عند الرومي ۱۳۸ 
أي "عيد الریف"۲۳. كيف يتوقع الرء أن يشرح علماء كابن سينا هذا 
النور ومسالكه الغامضة ۶۲۳ 

ليس في مستطاع أحد وصّف هذه ال ودا يق الظل يمكن 
أن يشير إلى وحودهاء لأنّ الأشياء تميّز وْغرّف بأضدادها 29- لكنّ 
الظلال الي تطلب النور تفنى عندما تظهر الشمس بالق کامل مثلما 
يتوارى العقل عندما یتجلی الق فاه : " کل شي۽ هايك إلا وه " 
(لقصص/ ۸۸). والعبارة القرآنية " أل تر إلى ربك كيف مد الل ولو 
شاء لَجَعَلَهُ ساكًا ثم حعَلنا الشمس عليه دلیلا " (الفرقان/ ه4) تشير إلى 
الأولياء الذين يكشفون للنّاس عن وجود الشمس الإهيّة بوجودهم الظلي: 
يصوّر الروميّ نفسه يطوف مع الشمس كالظل» أحيانًا ساجداء وأحيانًا 
اققا لن .راس 

الشمس امحدثة» أيضاء ٌظهر مبلغ السّهولة الي يمكن أن يُخدّع فيها 
الإنسان» عندما يضع إصبعًا واحدةٌ على عينيه تختفي الشمس"". وذلك 
مايفعله غير المؤمنين بشأن أعينهم الروحيّة والشمس الروحيّة. وإذ يغمضون 

0 أعينهم بوسائل تافهة جذداء هون أيضًا الخفافيش ال تنكر / وحود 
الشمس نفسّه؛ بل تكرهه أيضًا. و کراهیشهم ضوء النهار تشبه كراهية 
الكافرين لت أو له [ سبحانه ]: لاينتقص إشراق تلك الأنوار الرُوحيّة 
بل يؤكد أن الشيء الکروه هو على الحقيقة شس حقيقيّة "". ومهما 
يكن من شيء فان هذه المخلوقات الفقيرة الي تُعمي أعينها تعتقد أنها 
تستطيع ملع الشمس من الوصول إلى الآخرين» تستطيع أن تعرّض للخطر 
عمّل الأنبياء الذي يتمئّل في تنوير قلوب الناس"". وما أغبى ذلك الذي 


ثانيًا ‏ الصّور الجازية عند الرَومي ۱۹ 


يطلب البرهان من الشّمس عندما تطلع - أليس ضوء النهار نفسّه دليلاً 
كاقيًا ؟ - ومَنْ لايرى ذلك آعمی" ؟. 

لو آنهم ینظرون فقط ... كل ذرّة» كل جزيء من الغبار يحبر عن 
الشمس» يتحرّك بفضلهاء هو خادِمُها”". ومن هنا فان الذين يشون على 
الشمس إنما يثنون على أنفسهم ذاك لأنه من تمجيدهم يدرك الانسان أنهم 
أعطوا ر والاستعداد للرؤية» أنهم قادرون على تلقي الاستنارة 9 
أما 0 و الشمس فهو ی النهاية عدو 000 

الذرّة الق تفنى في الشلمس» تغدو جزء | منها. وبعد الاستيقان من 

حقيقة التأكيد القرآني: " إا لِه وإنّا إليه راحعون" (البقرة/ »)١57‏ تتعاون 

الذرّة تعاونًا تامًّا مع الق الاهیة( ‏ و 

كل ذرةٍ تلامسها شس الرّوح» تسرق قباءٌ وقَلَدْسُوةٌ 

فق كزين الخو 

أي لها أسمى عا لایِحد من أي شيء مخلوق"". ذاك لأنّ عشق 
الشمس يعن عشق القِيّم الأزلية» أمّا من يعشق هذه الدنيا فانه شبيةٌ 
بالإنسان الفتون بجدار مستمتعًا بانعكاسات إشعاعات الشمس عليه - كما 
يقول أفلاطون! - إلى أن محمد بقع الضوء لاتصدر عن الجدار بل 
عن مصدر أسمى وأنقى”*'؟. وعندما تسمع (شعاعات الشمس هذه نداء 
"ارجعي" (الفجر ۲۸/۸۹) ترجع إلى أصلهاء ثم لايبقى آلوان روضة الورد 
" كلشئها" ولا 1 بيت ۳ " كلكلا لأعه E‏ 
يكون العام حيًّا ومري ۱. 

ديد متو الور و و لا 
أينما وصل - ذاك أن الروحي لايمكن أن يلوّثه الماذي. 


انیا يِب الصوّر احازية عند الرومي ۱۳۰ 


آلیست الشمس نموذخا للعقل الشرق المتألّق ؟ 
عندما تمضي الشمس في الفلك في الطریق الخاطى» 
يسود الحق وجهها (يخزيها) بالکسوف... 
۰ / وبالمثًا فان عمل الانسان سیعانی من الکسوف إذا انحرف الإنسانُ عر 
ر ني من ی عبن 
لبادی الرّوحية التي تلقاها من الحق [ سبحانه ] ”“. 
ليست الصورة المجازيّة للشمس عند الرومي محرد نتيجة للتجارب 
الرّوحيّة - ذاك أنّ طلوع الشّمس وغروبها في وسط الأناضول رائعان جد 
ومن ثم كان جمالهما مُلهِمًا له بين حين وآخر: 
امتشقت الشّمسّ خسامهاء فأراقت دم الشفق - 
َم لاف صور لی حلال من أحل الي 


لب الذي كان كالشّفق غارقّا بالّم 
آضحی الآن مفعمّا بالشمس کالسماء ©۹ 


عندما حرجت الشمس من قعر الاء الأسود» 

كنت أسمعٌ من كل ذرة (شهادة) : " لا له 

إلا الله ۱ ۶٩‏ " 

كل من جرب مرّة طلوغ الشّمس اقيفي الذي یف الخفافيش» أي 
توا باه قام عاك نوشیا ها لیا سياه 
والشرق سيحسد غَرَيَةٌ إذ غدا مفعمًا بالضياء": وذلك ماشعر به 
الرُوميّ بعد لقائه هس الدّين الذي تخلل وحوده التامّ وأضاءه. ونقطة 
شروق الشمس لديه وراء الشرق وغير مرتبطة بالڈرات الي تعكس 


انیا - الصور امجازيّة عند الرَومي ۱۳۹ 


الضياء: فهو وکل أولئك الذین ربوا شروقا للشمس ممائلاً في العشق» 
أضحوا شموسًا من دون مكان للشروق في لین كليهما 8». 
جرب الرومی ماممّاه صوفيّة رون "الشمس في منتصف الیل" 
الشروق وراء نطاق الزمان والکان الذي يسبقه المْصَصّ ووحشة "الليل 
الظلم للرّوح " : فين آعماقه فقط عکن مس اليشق الأزلية والدائمة أن 
ری 
وبعدئذ» ليس من حق أحد أن یتکلم < 1 النجوم تطماء والظطلال 
بء أو على الأقل تُدعى لتتواری في ضیاء الشمس"(؟. فالوحود المادّي 
العم للإنسان يتلاشى ف ألْقه. 
الزم الصّمت لكي تتحدّث الشمس الواعظة» 
ققد اعتلت اه ونحن جميعًا مريدوها ° . 
أمرٌ عاديّ أن يكون الرومي قد حاول إيضاح تحربة الفناء» برمز 
الشّمس والنجوم» أو الشمس والشمعة: فالفناء ليس اتحادًا مادیا» بل يشبه 
ال الشّمعة أمام الشمس- فان ضياء الشمعة - رغم أ لفحي افونا عن 
هة الاد ول موی و ن لها فره تمن دا ی رجو وق 
موحود في الوقت نفسه (۳*. وهكذا فن الصّفات البشرية لاتعود تخب 
عندما تملاً الشمسٌ الإهيّة كل زاويةٍ من زوايا الرّوح. 
أشار الرژومي طبعًا إلى الحديث النبوي الذي يشير إلى أنّ محمّدًا [عليه 
الصلاة والسلام] نفسه كالشمس» وأنّ أصحابه كالنجوم» مضيئة» وهادية 
للمسافی واي اا عار كاين - علی الشباطین. لك الضوء 
احقيقي يأتي من الشمس"*؛ النجوم ليست سوی مساعدین وانعکاسات 


۳۹ 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۱۳ 
لألقها. ولان "لعلماء ورئة الأنبياء"» فاد العالم الکامل هو آیضا شبيةٌ 
ا 

ال وظیفتها الكاملة أن تعطي وتغدق العطاءً العميم» 

تحوّل الحجارةٌ إلى ياقوت» وعقيق مر تحوّل 

الجبال في الأرض إلى مناحم للشحاس والذهب والفضّة 

والحديد» بحعل الأرض تَطيرةٌ وحضراء تهب الأشجار 

فواكة من أصنافي شتّى. دَيْدَ ها العطاء: تعطي 

ولا تأعين 0©, 

وأا كان معنى الشمس - النور الاضي؛ النبيّ الذي يهدي أمُته 
الإنسان الکامل» العشوق الرَوحي - فلا شك في أنها ارمز الرئيس في شعر 
الرومي الذي برع اسم شمس الدّين ويعيد ترحیعه آلاف المرّات. 

ويرتبط بصورة الشمس صورة الألوان. ولا يكل لرَومي من التعبير 
عن حقيقة أن ضياء الشّمس ف ذاته من الصعب رویته وأنّ قوّته امائلة 
ات غير ی والأشياء لثمي إلا ادها والعياء 
الصرف يمكن رؤيته إمّا بالظلمة المغايرة له» ولا بتكسيره في ألوان 
مختلفة”"”؟. فالأحمر والأحضر والخمري ليست سوى حجب للضياء 
الصّرف ‏ الذي يصب إن صح التعبير» في آنية زحاحية ذات مظاهر 
وألوان مختلفة (**- وهي صورة معروفة منذ القِدّم بين الصوفيّة. وحالا 
تتکسر الآنية» حالما يتوارى العالّمٌُ المادي» ییقی ضياءٌ الشّمس في صفائه» 
ولا یقی لون آو ظل 2 

لكته فضلا عن هذا التفسير العام للألوان على أنها حخجب للضیاء 
الصّرف غير المرئي» الذي يجيء مرارًا في انوي يتلاعب الرومي 


نا - الور امجازية عند الوم س 
عفهومات اللون التقليديّة كثيرًا. ومهما يكن فإنه لم يطوّر تصوفا لويًا 
کتصوّف معاصره الا کر سينا بحم الدّين كبُرى أو زميله في سيواس» مريدٍ 
كت قت الدین واو ۲۷ الذي نصد ‏ آعماله وصفا سيا 

۸ للمعنی الصَوٍ للألوان ونظامًا متعدّد الألوان ماما للتجارب الصنوفية. / 
ينظر الرَومي إلى الألوان المختلفة» كأي شيء آخر في العالم» بوصفها بحرّد 
رموز إلى حاله الذهنيّة» أو إلى حقائق بعل بها على الجملة. وی أوصافه 
كثيرًا مایخترع صُوَرًا عکن أن تفهم جيّدًا عندما يتذكر الرء الألوان 
المتوهّجة في وسط الأناضول. 

َة أوصافه الیل عندما تكون الشمس قد توارت: 

عندما غاب عا الكّمس عن باصرة الأرض» 

ارتدی ين “مين الفراق» یاب انیداد السودام. 

وف الصّباح عندما ترفع الشمس رأسها تتلفع 

(السماء) برداء أبيض - 

وأنت یامن وحهك شس الروح لاب 

عن حضري ٩‏ | 

هذه الليلة سوداءالّیاب علامة على الأسی» کایم ارتدت ثوبًا اسود 
حزًا على زوحها الذي أهيل عليه الراب 239 ا الأسود 
کان» في ذلك الوقت» لون الحزن» والأبيض عند الرومي لون الفسرح. وقد 
يشب العا سواد السماء ليلد بدحان نار كحرف وشوقه ال الشمس الى 
آقلت ۹ . فقط عندما یتجول القمر - العشوق ایضّا- برتدي الیل رداء 
آبیض إيذانًا بالسترور ۳ . 


انا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۱۳ 

الرّبيع عادةٌ هو الزمان الذي يكتسي فيه کل شيء بالأخضرء لون 
الجنّة - يتزاءى الأمرٌ كأنّ كائنات عُلويّة بعباءات خضر حطت على 
الأرض لتحتي الومنین ”٠ء‏ مذكرةٌ [ياهم بسعادة حنان اد 

والأحمر» عند الرّومي» حير الألوان» حتى له يشير إلى حديث نبوي 
مزعوم يذهب إلى أنّ الق يمكن أن ری - إن حصل ذلك البنّة - في ثوب 
اهر (. ذاك لا الأحمر لون المعشوق اللألاء والسّعيد» مرتبطا بالشمس 
والحب» في حين أنّ الأصفر علامة العاشق الشّاحب والواهن الذي يشبه 
إل (1۸) 

وف مقطع رائع من الثنوي يصف مولانا فعالية الشمس والألوان 
المحتلفة» وخاصة في الربيع : 

شمس اليك في برج العتاب» 

تحعل الوجوه سُودًا كالكتاب. 

وأرواحنا آوراق لعطارد (ليكتب عليها)» 

وذلك البیاض والسواد میزاننا. 

ثم يكتب من حدید منشورا بالأحمر والأحضرء 

لكي تتخلص الأرواحٌ من الكآبة والعجز. 

8 / وقد رات الربيع بالأحمر والأخضرء 

شبيهًا بخط قوس العٌمام» في الاعتبار ”“. 

ويستخدم الرّومي الألعاب اللففظيّة التقليديّة المرتبطة بالألوان الحتلفة 
بذكاء كبير على غرار أي شاعر فارسي آخر: فهو يتحدّث عن الخمرة 
الحمراء الي سکب في رأس اللنحولیا السّوداء ( 4۳ وهو يتعجّب من 
السّلوك الخاطى لشعره الذي يلبس رداء أسود بان فرح الشباب ورداء 


نا - الصور امجازية عند الرّوميّ ۳ 


ای ورن وان وک اذه رام شش بلول ذه 
على غرار بعض الشعراء الأحرین (مثل ميرزا غالب) الذين يغلب على 
أشعارهم لون حاص واحد. الألوان الختلفة كلها مبشها التذللات 
للمعشوق؛ فالسّماء تعمد نطاقها من أحله (فبسبب عباءتها الرّرقاءء كثيرًا 
ماتكون السماءٌ مساوية للصّوق) والعَسَّقُ حمر الوحه من دم الكبد (الذي 
تُريقه السماء بسبب العشق)”"©. وبفضل نشاط المعشوق الإلهيّ فقط 
تظهر الألوان المحتلفة وتتواری» بوصفها انعكاسات للضياء العظيم 
الأوحد: 

مِنه تصفرٌ حضرة الأوراق 

منه تخضر أغصن الأشجار 

منه تحمرٌ وجنة العشوق 

منه تصفر وجنة الأحرار 

كما ینشد في قصيدة عربيّة» تلخص حیدٌا موقفه إزاء الألوان المتعدّدة 
الي تكشف نشاط الشمس الذي لايتوقف ثم في الوقت نفسه؛ عحب 
الضوء المّرف عن أعين الناس العادئین. غاية الألوان جميمًا هي راقود 
الصا غ مول لا يسمّيه القرآن "صبّغة الله" (البقرة/78١).‏ وني هذا 
اق و له درق تطينبا رم وا كضياء الشمس 
نفسه. ههنا بداية الألوان جميعًا ونهایتها. 

مظهر آخر للصورة امحازية الرتبطة بالشمس هو استخدام الشاعر 
آساء النجوم وتعبیرات ومصطلحات من علم الفلك وعلم النجوم. ویعرض 
لرَومي» في آشعاره» المعرفة لعادية للمفکر السلم في القرون الوسطی حول 


۲۳ 
¢ 


' نظم الرومي هذه الأبيات بالعربية [ المتزجم ] . 


انیا - الصنوّر المجازيّة عند الرومي ۱۳۹ 


النجوم» وخصائصها eR a‏ وأهميتها في حياة الإنسان. 
ويوير التلاعب باسنانها رضتاها واضنا إياها في صورة أشخاص حية : 

يرج الشنري من كيسه الذهب الجعفري › 

ويقول المرّيخ لِرْحَل: " آطهر جر أمامي... إل ۷9 
/ ومهما يكن من شيء فاد الصورة امحازية لديه ليست مبتکرة حدًا: 
ذاك أن الفكر الموروثة بشأن النجوم يعاد انتاخها بإخلاص: فالشبري هو 
السّعْدٌ الا کی وزحل هو الَحْس الا کر والریخ هو احارب. إخ. فرط 
الررومي الریخ الفاح بالأتراك 9" وژخل الأسود باهنود» لامکن أن 
يكون حديدًا. وربّما يذكر المرء» على سبيل الصّورة المبتكرة» توريات 
الرومي الكثيرة باستعمال اسم المشتري» الذي يعن أيضًا امن يشبري" 
"الرّبون"؛وهذه الكلمة» بعدئذ؛ تُربَط بالوعد القرآني في أن الله [ سبحانه ] 
"اشترى من المؤمنينَ أنفسّهم وأموالهم بان لهم الحتّة " ۳ (التوبة/111)- 
الذي يعد طبعًا "السّعْد الأكبر" الحقيقي للإنسان. 

۳ يل للحم العفو الك ی باليمَن» فیذ کر عادةٌ بوصفه 
رمرًا للحمال الرّوحي: الط الحتمل ب "تفس الرّحمن" الذي يأتي من 
اليَمَّن وبالعقيق» الحجر الكريم اليميْ الذي يرمز إلى شفة ابیب» حعل 
هذا الحم بشيرًا للعاشق 4۳ ولعل تذکرا ل " الیکمة اليمّيّة" ال شه 
علیها السُهروردي القتول عکن أن يُكْتَشْف في (شارات من هذا الشوع. 
وسهيل» إذ یظهر من حهة ار کن اليماني» أي الزاوية الجنوبية الشرقية من 
الکعبة الشرفة؛ یعکن أن بشم حتی ى اة دباغة ابید اشام وتحویله 
إلى حلد رقيق ناعم 0 ويعي هذا أنه يرمز إلى العشوق وقدرته الخارقة. 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرزومي ۱۳۷ 


مُطارد؛ أمين السّماء الذكي ( والژهرق النجم الراقص اللعوب 
والغني» يمكن أن يُستخدما فيما يتصل بتجربة الوشق الي تجعل حتى 
عطارد يكسر قلمه. 

وبين إشارات دائرة البروج القلكية يتزاءى ال أكثر برورًا؛ لاله 
علامة الربيع الذي تعدو فيه الشمس )كير ال ( ومن ثم هو مرادفٌ 
لقلب العاشق الذي يجد فيه سمس الدّين منزله الحقيقي» ليحيا في جحد تام. 

عندما تدخل مس وصَالِكَ يومًا برج ال 

ستجد في فلك قلي برج حَمَلٍ آخخر | 

العلامات الأخحرى للبروج الفلكية تُستحدم أيضًا في سياقات مناسبة» 
واستخدام الشاعر [یاها ریما عنح بعض الملاحظات امثيرة للمتخصّص في 
علم النجوم في العصور الوسطى. 

أن يستخدم الرّومي الصورة القدعة للقمر الشع في العشوق القمريّ 
الوحه؛ غيرٌ ذي شأن» وأبياثٌ لاحصر لا تتغتى بالجمال الأزلي هذا القمر 

۱ الذي يقبل أولئك / الذين يمضون لیالیهم ساهرين» يرعون النجوم... 

على أنّ مولانا مطلعٌ ماما على الفكرة المعروفة في القرون الوسطى 
الق تذهب إلى أن الدنیا محمولة على بقرة» والبقرة على مكة» ويزعم أنه 
في ميدان العشق حتى تلك المخلوقات الأسطورية تحت الطبقة السابعة من 
الأرض صارت سعيدةٌ» مثلما أنّ علامات الأبراج الفلكية حتى الأسماك 
تضرب بأقدامها في رقص ملتهب ”*: مرة آحری» فإك العام كله مخلوق 
لعبادة للعشوق الأزلي وعشقه. وتعبّر الخلوقات عن افتتانها الدائم برقص 
تيل يشمل السّمك والقمر رز ماه تا ماهى)» والذرّة والشمس. 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرَومي ۱۳۸ 
ومن ثم یستطیع العاشق أن يزعم آنه أسطرلاب الدّنياء الذي یتلقی 
أشكال الفلّك كله ٩‏ ويختم الرّومي قصيدة عظيمة حافلة بالصّور 
الفلكية بالكلمات: 
هذا الفلك أسطرلاب» والعشق هو الحقيقة - 
مهما قلت عنه؛ ادر اذك نحو المعنى الباطن (۱۳ 
على أن طاقة هس الرّوح؛ وجاذبيّة العشّق» ليستا مقصورتين على 
السّموات بل تعملان في الحجارة والعادن ایضا. 
قال رسولٌ :"ای معان " - 
مَعْلِنُ فضّة ومَعْدِنَ ذهب ومَعْدِنٌ مملوء بالجوهر 
قا 6, 
هذا الحديث النبوي قدّم للرّومي دا لشرح الاختلافات في الكائنات 
البشرية ۱ ذاك لأنّ "جوهرها" مختلف. وجوهرياء الحق نفسّه هو الكنرُ 
احقيقي الذي فيه كل شيء؛ فقد نحد فيه الذهب» والنحاس» والعقیق (. 
بل إن قلب العاشق شبية بالمعادن: 
وار وسح کل لوب ٩٩‏ 
وهذه الصّورةٌ الحازيّة تكتسب أهميّة أكبر عندما يشبّه الرّومي الرروحّ 
بطع الحديد والعشوق, أو العشق نفسهه بالمغناطيس الذي يجتذبها : 
أنت المغناطيس ؛ والروح مثل احدید» 
ياتي ثملاً ومن دون ي ولا قسن 80 
کل صور الّنیا وأحلامها تحري أمام صورة المعشوق ف المنام كقطع 
الحديد الق يحتذبها الغناطیس 9 لا : 


ثانيًا - الصُوّر امجازية عند الرومي ۱۳۹ 


#ي 2 ایکون یه لين غاهها شاط 0 

روح الفقير تدور حول القناء كالحديد والمغناطيس (. 

والحق آنه ليس مة رمرٌ أفضل إلى القوة الغامضة الي تجعل الانسان 
قرييًا من الحقّ - ولو أن المرء ينبغي أن يكون على بيّنة من خطر أن العشق» ‏ 
الذي هو قوة إِهيّة شخصية جدًا في نظر الرومي» عکن أن يُؤوّل هنا به 
حاذبية آلية صرفة. لكنّ وجوه الشّبه العديدة بين المغناطيس والتشخص» 
وخاصّة هس الدّين» تجعل مثل هذا التأويل غير مرجّح تمامًاء رغم أنه 
ينسجم وبعض المعتقدات الفلسفيّة لعاصري الرّومي . 

يتكلم الرومی أيضًا على الجاذبية الي تمارسها الكهرباء "حاذب 
القَشّ "» الكهرمان» على قطعة القش)؛ والحقّ أن قطع القش الصغيرة 
ا قسطهرها الشعیت لامش لغاش الوا وات ا جب هنز 
الذي تحمله کل حذبة في وحهة حديدة ° . 

لاسن ی كو از ای الق الما ههد 

يها العاشقون الضعفاء احعلوا آنفسکم كقطعة 

فش ۹ 

وكثيرًا مایذ كر الرّومي الشرر المتواري في الحجر - طالا أنّ الحديد 
والحجر سيتعاونان» فبإمكانهما إنتاج شيء أسمى منهماء أي النار والتورء 
وهكذا لن تكون الدّنيا من دون نور ”'. هذا الشرر الكامن يفيد في 
إيضاح قدرة الإنسان على إدراك الاحتمالات الموحودة بالقوة على احملة؛ 
على أنّ رؤية الشرر في الحجرء وإدراك الخمرة قبل في الأعناب آمارات 
للمرشد الرَوحيٌ الكامل الذي يرى بنور ال 


ثانيًا - الْصُوّر المجازيّة عند الرومي 4 

وني تقليد شعر الحبّ الدنيوي» يتكلم الرَومي على الوحه الأصفرء 
الشاحب» للعاشق مُقابل الأوصال الفضّية للمعشوق: 

آضحت الجهاث الست کالتهب بسيب وحهي - 

لعلي أستطيع أن آری فضّة أطرافك السّبعة ‏ © 

عرف الرومي جيّدًا كيف يكتشف الزائف والصادق وكثيرًا ماکان 
يستخدم صورة التهب الزائف» القلب. الذي يوضع على الحك 
لقف :40" و ی یه و ی لاه "تلن أن 
الفؤاد» تُقدّم طريقة رائعة لادخال فكرة أن القلب ينبغي أن يُمتَحن بمحك 
العشق والأسىء أو في نار الأحزان والآلام" » حتی يكتشف العشوق 
قيمته الحقيقيّة. والفكرة نفسها ليست حديدة, لكنها تنسجم تمامًا مع نظرة 
الرَومي إلى العالم. 

وقد مال الصوفية في كل البلدان إلى رؤية تحارب الانسان على 
الطريق الصوفٍ في صورة الخيمياء . ويروي سبهسالار أن الرومِي» لإدهاش 
واحلر من مريديه» كان قادرًا على تحويل شيء حسیس إلى أحجار كريمة 
نفیسة... ٩۱۱‏ فلا عجب في أن الخيمياء» كيمياء الرّوح؛ تؤدّي وظيفة 
مهمّة في الصورة ابحازية عند الروميّ أيضًا. ويشعر الإنسان في نفسه أنه 
مه ملس لیس ها یی اق فان مها تیه وار 
أو ید العشق» عکن أن تحوّل هذا الَعْدن الرّخيص إلى ذهب خالص: 

لِم تبحث عن الذهب؟ - حول نحاسّك إلى ذهب» 

وإذا لم يكن ذهبًا » فتعال بصدر فض ۱۱۳ 


' هي الكيمياء القديمة » وكانت غايتها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب [ الترحم ] 


انا - الصوّر الجازية عند الرومي 14 


على أن النداء الرباني: " إرُجعي" (الفحر/ ۲۸) هو الخيمياء العظيمة 
الي تحوّل الأشياء المادّية التافهة إلى نضار روحي '؛ وبعد حصول مشل 
هذا التحوّل فقط» يضحي النحاس ركنا حاله البائسة في السابق( ؟. 
وی واحد من أشعاره السّاعرة» يسخر الرّومي من أهل الدنيا الذين 
لايفكرون الا بالنوم والتعة الشَهّويةء وهي أشياء حظورة على من يتحرّقون 
إلى النمرّ الرّوحيّ (ورما يكون قد فكر في الرمزية الجنسيّة للخيمياء ) : 

دنا کالتحاس بفضل يثنا عن الكيمياء (العشق) - 

أن انت» یامن كيميازك اقرا وزفيقة 

الفراش» فالرَم النوع ©' ] 

ذاك لأنه فنقط عدا يحول الحجرٌ الأسوذ بالعمليات الكيميائية 
ويفقد ذائّه» عندما جرب الفناء إن صم التعبير» يتحول إلى معدن نفيس 
ويمكن أن يُستخدم نقودًا ۲ . فقط بعد أن يفي صفاتّه الدميمة 0 
نافعًا في الدنيا . 

وهذه الثیمیاء عمليّة مولة - حتى إنها أكثر إيلامًا من فخص 
الذهب باحك والتار؛ تستلزم عملاً ومعاناة لأمد طويل وبقدر كبير من 
الصّبر. فركارٌ اهب أو الذهب الخام ينبغي أن يوضع في اون ليغدو 
نقيّا؛ ومن ثم على العاشق 

أن يعيش مع النار وط الآثون كالذهب 9:©. 

والقلوب ال هي كالحديد تذوب في هذه الناره وهي على الحقيقة 
تحربة الفناء» الي يشعر فيها الإنسان في داحله أنه موصول تمامًا باحق 
[ سبحانه ]» شبيةٌ بالحديد الأحمر الحارٌ الذي يصيح» بکل کینونته» : "أنا 
رن ۸۰ 
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4 / يعرف الرومي أن حيمياء القلب هي أن ينظر إلى أولياء الله" أو إلى 

المعشوق» التجلي الأكثر جمالاً للرّحمة الإخيّة : 

أمّا بنفسي فأنا نحاس» وأمّا بك فأنا ذهب ؛ 

آنا قدي ا برو تايلك نان ری و 

إن تحوّل الحجارة العاديّة إلى أحجار كريمة غاية ف النفاسة واحدهةٌ 
من الصّور المؤئرة لدى الرومی - فثمّة اعتقاد قديم - في الشرق - في أن 
الحجارة يمكن أن تتحوّل بفضل ضياء الشّمس إلى یاقوت. 

كل حجر تثمسکه وله إلى ياقوت وجوهرء 

وکل طائر ترعاه؛ تحعله مل مع من طائر الما ۲6۱۳ 

و ال دشان" وهو صنف الياقوت الأكثر قيمةء نتاجٌ ٍطلالة 
لعو O‏ 

عندما دحلت الشمس برج الحمّل» أضحى شعاعها فويًا : 

انظر إلى ياقوت بَدَحشان و زكاة العقيق الأحمر '"©! 
ولا يكل الرّوميّ من وصف هذه الطاقة الخارقة لشمسه» شمس الدّين» 
الذي هو كنز اليواقيت والعقيق وفي مقدوره أن يحوّل حتى حجري القلب 
إلى أحجار كريمة ". - والياقوت» من وجهة آحری نتج من دم قلب 
العادن السکوب. عندما تمكث الحجارة على مدی عصور في للم 
منتظرةٌ بصبر أشعّة الشمس الي ستعوّضهاء أيرًا » حزاءً تحمّلها جفلها 
شفافة لامعة بسبب ألقها الخاص. على أن الصّلة بين الدّم والياقوت - ال 
تتکرّر في الشعر الفارسي التأخر أكثرٌ منها في أشعار الرّومي - يعبّر عنها 
تعبيرًا واضحًا في بيت قاتم ويائس في الدّيوان: 

۲ الدم " أضحى اسم الجبل الذي كان اسمه "یاقوت" 
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عندما استبدٌ الحياء (منك) بالجبل والثلال ”''. 

وكل من رأى حبال الأناضول أو إيران عند الشروق والغروب» 
متوهّجة بأشكال قريزية وأرْحُوانيّة عميقة؛ يشعر بأنّ هذه الصّور لم تكن 
البّة ألعايًا عقلية» بل نتاج ام الطبيعة الي أحاطت بالشاعر. 

والقصيدةٌ الأكثر روعة الي يتحدّث فيها الرَوسي عن الياقوت 
لاتريط هذا احج كالعادة؛ بقوّة العشق ومنجم الجمال» بل ب "القَقر": 
التجرد الروحي : 

رأيث الفقر مِئْلَ منجم للیاقوت؛ 

فأضحیت ‏ بفضل ون (نبيلا) يرتدي 

طيلساناً ( ریز ) ۱. 

۰ / والفقر الرّوحيّ الکامل هو الجوهر الملكيّ الا کثر نفاسة الذي عنح من 

يجتمعون حوله الغياب الملكيّة» الطيلسان الملكي الأحمر. 

وینضاف إلى السّحر الخاص للصورة المحازية للحجر أن الياقوت على 
نحو نادر» والعقيق الأحمر أي حجر اليمَّن على نطاق واسع» تكون بحازات 
لشفي المعشوق (الذي كثيرًا مایطلب منه أن يدفع الزكاة عن هذه 
الححارةة اي قل 057 وان العقیق اهر النفیس حاصة وضع اف ید 
الرومي تشبيهاتٍ كثيرة. 

لولا عقیقه؛ خرب سوق الوحود 

۱0۱۳ E 

یذ کر الرَمرّدُ دائمًا في التقليد الشرقي على أنه الحجر الکریم الذي 
يدفع الشرّ بلعماء أعين الأفاعي والّنین؛ ومن ثمّ يضحي رمرًا لكل شيء 
روحي» سواء أكان الشيخ» المعشوقء أو العشق نفسه"". 
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ويا كانت الصّور ال أخذها الرَومي من عالم الجمادات» فقد عرف 
أن كل حجر كما أكد القرآن يسبّح ربّه» وأنه حتی في هذا الجزء غير 
اي من العالم هناك مشابّهات لدى آولئك الذين يرون. والحجرٌ نفسّهء 
وهو يثال ونموذج لمملكة الطبيعة الدنية؛ نیغدو بمرور الرّمان؛ حجّرًا 
کا و ی لیستهمدم منرآثه والا فسیغدو ترا 
لطيفًا وناعماء منه يمكن أن تتغدّى النباتات: الجمادات هي نقطة البدء 
الحركة الانبثاق الدائمة للکائنات المخلوقة الي تُوصّلء عبر مراحل متطاولة 
من الوقت» إلى النباتات» فالحيوانات» فالانسان لتنتهي؛ أخيراء عند الحق 
[ سبحانه ] (راحع الفصل الثالث» 4). 


ثانيًا - الصور الجازية عند الرُومي 4 


" وجَعَلْنا مِنَ الماع کل شيء حي " 
(الأنبياء | ۳۰ ) 


الصور اجازية للماء : 


ابحازية للماء في مظاهره جميعاء وقد اعطاهم القرآن تبريرًا كبيرًا لهذا 
الاستخدام - ألم یو کد الحقّ بين الفينة والفينة : 
3 3 , 
" وجَعَلنَا مِنَ الماع كل شيءٍ حي أفلا يؤمنون" (الأنبياء/ 27٠‏ وأمثلة 
آخر مشابهة كثيرة ). 

۷١‏ وفكرةٌ أن الرّحمة الإلهيّة» أو حتى الات الإليّة نفسهاء / تتجلى في 
صورة الماء هي لذلك أحذ الموضوعات الرئيسة عند الرومي؛ لکنه في 
اتساع التنويعات ليس كبيرًا هنا كما هي الحال في رموز آخر. 

الاء الحلوق یذ کر الشاعر .عاء الحياة» ماء الرّحمة وبأشياء أخر كثيرة 
جميلة وواهبة للحياة تتنزّل» كالغيث» من السّماء لتبعث الحياةٌ في الدنیا. 
الفائدة الأولى هي ماع صوت الماء الذي هو لدى العطاش 
كالرّباب. صولئه صار كصوت إسرافيل حول اميت حیا. أو کصوت 
الرّعد في أيام الربيع يظفر منه البستانْ بالصّور الكثيرة. أو كيام الزكاة 
عند الدّرويش أو كرسالة الخلاص عند السجين. أو كتفس الرحمن الذي 
كان يصل إلى محمَّدٍ [ عليه الصلاة والسلام ] من اليمّن دون فم. أو 
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کراشعة امد الرسول این تصل شفیعا للعاضی. آو کرائحتة رسفن 
الطيبة اللطيفة الى تهب على روح يعقوب النحیف (. 

والعالّمُ كله والوحود يمكن أن يشبّه بقناة ساء - ولعل نظريّة 
ا کر 0 اللي فى رسد اف تم ديد كر 
تاق 5# ی ضور ی اه الذي یدای ی أنه عو ع 
ورغم ذلك فهو متغيرٌ كل لحظة . 

الغرض الرئیس من هذا الماء هو التطهير (انظر: الأنفال/ الآية١١)‏ - 
إذ يُنرّل الاء من السّماء لتطهير الإنسان ©". إذا تردّد الزن في دحول 
الماء لتنظيف نفسه» بسبب خوفه وحشيته من إفساد الای فان الماء سيدعوه 
إلى الرّحوع ويعده بالعَْن:» فالحياء وحده يمنع الإبمان» كما يقول الأثر. 
هكذا هي معاملة احق لعباده المذنيين: فهو [ سبحانه ] محر الرحمة الواسع 
الذي سيُطهّر فيه كل من يجرؤ على الدحول. وماذا يفعل الماءُ من دون 
وسّخ ودرّن ؟ يحتاج إليهما ليظهر ألطافه... وهي فكرة دينية ليست غريبة 
على الأفكار المسيحيّة 

لكنْ للماء وظائف آخر كثيرة غير هذه» كإرواء النبات أو حمل 
الفلك من دون یر وأقدام» إل . 

الا زمر الاش سالك لش کل وال رن فماء اليل 
صار دما على الصریین الكافرين» وعونًا لقوم موسی من الیهود"*- فالحق 
جلى للمومنین ف رحمته في شکل ماء الحياة» وللکفار والنافقین في غضبه 
في شکل السم واخطر والوت. 

أكثر من ذلك: هناك حلق لايدرون حتى بوحود ماء ا لأنهم 
يعيشون في أمكنة ذات ماء ماش كبعض الطيور - فائى هم أن يد ركوا أن 
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هة ماء أطهر وأصفى من الماء الذي يعرفونه؟ - ومن هناء فان الناس 
۷ المرتبطين بهذه الدنيا لن / يفهموا حلاوة التجربة الصوفية» وهم یرون 
على ذلك البقاء في مواطنهم» في أحواض مالحة راكدة في هذه الدنيا". 
واحق آنهم لایفهمون الاء البّةء و 
البحر خيمة؛ فيها حياةٌ للبط, لكنها موت للفربان (. 
كيرا ماقابل الرّوميّ بين "بحر المعنى الباطن" والعالّم الخارجيّ : التجلیات 
ا لخارحيّة وكل الصّور ال تقع عليها الأعينٌ ليست سوى القشّة وقشر 
الحبّة الي تغطي وجه هذا البحر الاغي (. ويفصل مرارًا في هذه الصّورة» 
رغم أنه يسمي البحر بأسماء مختلفة» سواء أكان ذلك "ماء الحياة" ۱ أو 
"ماء الوصال والاتجاد ۱ - ولكن آیا كان انه فان الظاهر الادية 
التار ید وتا في صورة شيء عارض يحفي الاغوار السّحيقة لهذا 
ار 
وي مواضع أغخرء وهذا كثير حدًا » يستخدم الرّومي صورة الرَّبّد 
فوق البحر للتعبير عن هذه الفكرة نفسها - وفي غزله الرائع في حربة 
متخيلة ۳ يرى العالّمٌ ومخلوقاته تصدر عن البحر الإلهيّ كجزيعات الرّبد 
تصفق بأيديها (نیس مستخدم كثيرًا بين کف "اليد" و کف بمعنى "الرّبد" 
بالفارسيّة)» ثم تختفي مرة آخحری بنداٍ من ۳ وهو يتخيل 
لاس یصفقون بأيديهم کالبحر ویسحدون 
کالأمواج ۳۲ . 
والبحرٌ التواري حلف حجاب الرّبد هذا هو الصفات الاهیْد ‏ 
وينبغي على الصّوقي أن يدحل في الاء دون وَل من الزبد *. ورغم 
ذلك: 


انیا 


۷۸ 


- الصوّر امجازية عند الرومي ۱:۸ 


ليس هذا لالم سوى ربد ملو بعُئاء عائم؛ ولكن بدوران 

تلك الأمواج والجيشان المتناغم للبحر والحركة المتواصلة 

للأمواج العظيمة يرتدي ذلك الرّبدٌ شيئًا من اعمال - 

وهذه الدنیا بُزحرّف ظاهریا اال 0 عمران/4 )١‏ لأمدٍ قصير» 

لكنّ العين الي تدرك الحقيقةء لايمكن أن تغترٌ بزينتها الانية. والشاعر يضح 
أولئك الذين ينظرون إلى الرّبد وأولعك الذين ينظرون إلى البحر حتبًا إلى 
حنب» أولئك الذين مايزالون "في الدّنيا " وأولئك الذين یتبتون أعينهم على 
الحق» حابسي الأنفاس بهيام : 

ذلك الذي رأى اس يكون متحدنًا بالأسرار» 

وذلك الذي رأى البحر يكون حيران مندهشا. 

ذلك الذي رای الزبد يكير من النوايا والقاصد 

وذلك الذي رأى البحرّ / يجعل قلبه (واحدا) مع البحر. 

ذلك الذي رأى الزبد یکون منشغلاً بالعدد, 

وذلك الذي رأى البحرّ صار دون اختيار. 

ذلك الذي رأى الرّبد يكون في طواف ودوران» 

وذلك الذي رای البحر يكون صافيًا جرا من ل 00 

الرّحمة الإطيّة بحر خلیث تأثيراته من دون عِلّة ومن دون تفسیر» 
والإنسانٌ مَدُعرٌ لأن يعيش عند شاطئ البحر لعل موحة الرّحمة تملا إناءه 
انش 

وصف الرّومي أيضًا عالّم الوم مستخدمًا صورة بحر كبير يغطي 
کل شيء وفيه حيوان بحري هائل قاتم اللون ا اون ااا 
إلى أن ينجو الانسان» ثانية» عندما تبزعٌ شس الصّباح في الشرق(. 
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وأكثر من آيّة صورة أخرى تللم صورة بحر الحق نفسّها إلى تأويل ما 
يتصل بوحدة الوحود :": إذ يظهر العالَمٌ هنا بحرّد مظهر خارحي 
للحقيقة الإلهيّة المتوارية» في حين أنّ الرومي في جمهرة أشعاره يشندد على 
حفاء القوّة الإلهيّة الق توئر في العَدَم» ووجد من العَدّم. 

هذا التأويل الشخصي للعلاقة بين الحقّ والإنسان يغدو أكثر جلاءٌ 
في فكرة أن الجسم البشري يمل سمكة في البحرء أي الدنيا؛ وإذ تكون 
الرّوح متوارية في هذه السّمکة» فإنها تحيا على غرار يونس منتظرة أن 
يخرجها الله [ سبحانه ] من میجنها المظلم؛ يلتفت الشاعر عندئذ ليقول إن 
الأرواح على نحو ما يفل الأسماك في هذا البحر - وآوامك الذين لديهم 
آذانٌ يسمعون بها يمكنهم أن يستمعوا إلى التسبيح الدائم الذي تتلفظ به 
أسماك الرّوح في أعماق البحر . (ويُظهر هذا الشال على نحو واضح 
كيف يغير الرومي بسهولة استخدامّه للصور إلى وقائع أو حالات خاصة). 

على أن حركة الإنسان نحو الح [ سبحانه ] كثيرًا ماتشبّه» مثلما 
هي الحال في أعمال صوفيّة آخرین؛ برحلة السّيل» أو النهر”"©, نحو البحر: 

نمضي ساحدین نحو البحر مثل السّيل» 

وعلى وجه البحر نمضي بعدئلن نصفق بأيدينا 

(آر؛ زیم ”. ۱ 

والقاری الطلع على الأدب الألماني سیدرك حالا موضوع قصيدة 
غوته " نشید محمد ومع ماعسروطةكة " إذ رمز فيها إلى حياة نبي الاسلام 
[ عليه الصلاة والسلام ] بهذه الصّورة - وهي القصيدة الى آفمت أيضًا 
الفیلسوف الشاعرّ السلم اهندي محمد اقبال محاكائها بأبيات فارسیة ۳ 
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٩‏ من ثم بين التأثيرين الکبیرین / اللذین نظم في ظلهما آناشیده؛ تأثیر غوته 

وتأثیر مولانا الرومي. 

على أنّ صورة النهر والبحر ئستخدم كثيرًا في آغزال الرومي؛ ذاك 
أن البحر هو الوطن القيقي للنهر» وعلی غرار القطرة ال تصدر عن بحر 
عمان (وهي صيغة معروفة للتعبير عن احیط) يرجع الانسان إلى هذا 
لكان امه أن وكدير تیاعر بای لبود اه ع مدر 
الوحود هذا ”". 

وأولئك الذين وصلوا آخیرا إلى البحر يُغْمّرون في الذّات - فكيف 
مغو أن يطلوا منشغلين بالصّفات؟ إنهم مأخوذون في العمق» فكيف 
يمكن أن يعرفوا أي شيء عن لون الماء الإلمي 7 "'؟ هذا البحر غير التناهي 
الذئ لأيسير غوره هو الى وها مبعت أن العاشق بجعل صتدرة 
(كنارّه» و "شاطقه" أيضًا) بحرا من الدموع ”. والعشق الذي يجرّبه 
الإنسان» فرعٌ من هذا البحر الذي يصل إلى قلبه؛ وهو مدعو إلى مغادرة 
شاطى النفس الوضيعة» شاطى أناه» والدّخول في هذا البحر الذي لايعود 
يخشى فيه التماسيح”". ولعل أبيانًا كثيرة تستخدم هذه الصورة؛ حتى له 
يمكن تسمية العشق "بحر الثار ". 

وفكرةٌ الرّحلة الرّوحيّة الي تشكل الأساس لصورة الیل العائد إلى 
البحرء أكثر صراحة واستعلانًا في صورة أنه من البحر يعلو البخارٌ 
ليتشكل» لأمد قصير» في الغيوم؛ ومن ثم يعود إلى البحر ويغدوء .عشيية 
الرّحمة الإهية» لولوةٌ نفيسة © ذاك لا اللؤلؤ ينشأ» حسب اعتقاد أهل 
الشرق» من قطرات من مطر شهر نيسان تسقط في محارات من نوع 
متاز. وهكذا فان ا محارة تمدّل الشيخ أو الولي الذي يكافاً على رضاه الام 
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بان تنا مه الصامت 1 هذا امموهر (۳. ای احارة تغدو علامة 
لرحمة الله: يغدّيها ا رائع رغم آنها لاتمتلك أذنًا ولا عیشا.. ۲9 
والصورة الثنائية للقطرة ET‏ يستخدمها الصّوفية في الأديان جميعًا 
تبدو غاية في الوضوح في أشعار الرومي: والقطرة ما أن تعود إلى البحر 
نتحد عصدرها مرّة أخرى وتتواری تمامًا في اجه وتا أن يا في شكل 
لؤلؤة » محاطة بالبحر ورغم ذلك متميزة عنه. والصّورتان كلتاهما 
استخدمتا في العصور التأحرة عند الصوفية: صحاب وحدة و آثروا 
صورةً القطرة الى تفن نفسّها في البحر» بینما آثر باع السأویل الأكثر 
شخصية للإلحي أن يتحدّثوا عن اللولوة: 

۰ فالقطرةٌ تعرد إلى عنصرها الأصلي بعد أن تصقلها / سل وتسمو 
بهاء وتحيا في الله رغم مرها عنه [ سبحانه ] في جوهرها. 

ويرى الروميّ تورّعَ "ماء العقل"؛ "ماء العقل الكلي" في قدوات 
مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إِهيّا ينساب لي بستان ”. وق ضرّب 
مشابه من التفكير ريّما يتخيّل الجسم آیضا قناةٌ ينساب فيها الرُوحٌ كالماء 
الجاري: وبالماء وحده تكتسب القناة قيمتها الحقيقيّة» والإنسان ينبغي أن 
يحرس من تغطية سطح هذا الماء هيدان التفكير التافه وقشّه بل الأفضل أن 
يحافظ على ماء الرّوح هذا نيا وحلوًا وصاحًا وغير ملرّت٩۳.‏ 

كذلكء فان الحواسّ تشبه كورًا يمكن أن يحتوي قدرا معيئًا من الماء؛ 
أل أشنا ى جاه كاف نک امک سا ايه اع وا 
الخمس. والكوز والاء احفوظ فيه ينبغي أن يظل صافيًا نقيًا حتى يمكن 
تقلیعه E.‏ إلى اللك. الذي سيقدر حيّدًا طعْمّه الرائع وصفاءه 9). 
ویستخدم الرومي هذا التشبیه في الادراك الحسي المحدود عند الانسان الذي 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۱5۲ 


شو الکوز؛ والنليفة الذي یقلّم له البدوي البسیط ماءٌ ه هو لحي الکبیر 
دجلة العرفة اة ولو كان الانسان داریا فقط بوحود مثل هذا النهر؛ 
لحطم کوزه دوغا تردّد ! 

وأن یتکرّر " مطرٌ الرحمة" كثيرًا في الصورة ابحازية عند الرّومي أمرٌ 
سم به: فالصّلة التقليدية بين الب الذي أزسيل "رحمة للعالمين" (الأنبياء 
۷ والطر الذي یسمی أيضًا "رحمة" في آقطار الشرق الاوسط قد 
لع دكن ر ا البيّ أو الولي الکامل» العشوق الذي يُعيد 
الحياة إلى الأرض العطشى للأرواح بحلوله. ودموعٌ العاشقين على النحو 
نفسه تُشبه الغيث المبارك الذي نتفتح بسببه براعم الأشجار في البساتين 
بحلول الربيع ... 

ليس في طؤق الإنسان يقيئًا أن يرسم صورةٌ واضحة للفكر الدينية 
عند الرومي معتمدًا فقط على صوره امحازية الرتبطة بالاء وفي هذا 
لليدان» فان تعبیرانه تشبه کثیرا دا تعبیرات الصوفيّة ى الأزممة والادیان 
جمیعاء الذين استخدموا على نحو محبب صورة البحر الافي الذي یعرض 
نفسّه على الحقيقة لكل ذي عينين. وفي شعر الرَومي أبياث تُثني على بحر 
الح غير المتناهي» أو بحر العشق» بجانب صور شخصية واضحة كصورة 
الشمس الإهية . 

۱ وة مظهر حاص هذه الصورة المحازيّة هو الأبيات الى تتحدّث عن / 
الجليد : وههنا يتراءى الرومي قریا من ابن عربي الذي وصف العلاقة بين 
الحقّ [ سبحانه ] والعا م بأنها شبيهة بعلاقة الماء بالجليد. ومهما يكن فان 
الرومي» يأذ الصورة بمعنى واقعّ جدًا ويربطها عادةٌ بصورة الشّمس - 
فطالما بقي الحليد في الظل حافظ على وجوده وكينونته» امس وحدها 


ثانيًا - الصور اجازيّة عند الرومي ۱۰۳ 


يمكن أن تذيبه 9©. وهكذا فان الجسم البشري و کل ماعلکه الإنسان؛ 
مغل الجليد؛ سيشتريه الحق [ سبحانه ] ويعطي» بدلا منه» تلاشیّ لذیٌا ق 
الفتاء ۳٩‏ 

الجليدٌ والقلج في عالم الشتاء المتجمّد 9- سواء أكان شتاء الحياة 
الجسديةء أم شتاء الجمادات المتحجّرة والكائنات غير الحيّة - سيذوب حلا 
عجرد أن یعرف قوّة الشّمس وجمالهاء ویتحوّل مرّة أخرى إلى ام تفت 
في حداول صغيرة إلى الأشجار ليقوم بعمل نافع في إحيائها - لأنّ 
الانکماش والتجمّد هو حال الشخص الأنانيّ والمغرور 9©. 

وديوان الروميّ مفعم بالأبيات الي يتحدّث فيها عن الحال البائسة 
لأولعك الذین» بسبب بعدهم عن الشّمس يغدون مشل ل ۶۰ ويا 
ذوبائهم : 

ذلك ال يقول كل لحظة : " سأذوب وأضحي سيك 

سأتدحرج نحو البحرء فأنا تابعٌّ للبحر واحیط. 

أنا وحيدٌ؛ وقد صرت راكدًا » صرت متحمّدا 

وصلیّا بحيث تمضغين أسنان لبلاء کالشلج 

و 

إنّ تنهّدة القلسب البشري المْحمّد الفصول الذي يتحرّق شوقا إلى 
الوبان في وصال روحي» يعبّر عنها ههنا في صورة كان يفهمها سريعًا 
أولئك الذين 52 الشتاء القاسي في مناطق وسط الأناضول والقدوم 
ی و ا 3 
صنیع الشاعر عندما يشير إلى سر الفناء الحة 

TTT 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّوميّ ١6‏ 
EE‏ النار ! " 
قال: " حطابك مايزال أثارةٌ من هذا التّلج - 
وطاما بقي الج تظل الوردة اخمراء متوارية ۱۶۳ 
طالا بقيت أثارةٌ من التعبير عن الات وإرادة الذات (حتى لو كانت 
که اج عل ال تسا ررض ورد رضال تاه حداف ارم 
العاشق. ۱ 
العالم كله مل الخد = سیذوب یوم ساب واذا عرف ال اس 
۲ ذلك فان العقل ابحزئي سیتصرّف / على غرار مار في الجليد". لأنه 
من بعکن آن یتصور 9 الجليد والثلج یصیران ماو ؟ - ورغم ذلك» 
سیطلقان سراح الماء الختبی فيهماء عامّا مثلما أن احلال ابسد سیطلق 
سراح الروح المحتبع خلف سطحه التجمد. 
والح الفاني سیعود إلى الارض وسیکون مزخرفا بقوةٍ بالأزاهير 


الى تلهج بالثناء على قوة ال 9 


انیا - الصُوّر اجازيّة عند الروميّ ۰ 


+ م" 


" جنات تجري من تمتها الأنهاز 


(ابراهيم/ ۲۳) 


کان حوزف فون هامر - بورغشتال» الستشرق اللمساوي؛ اول 
من ترجم بعض آشعار الرّومي إلى الألمانية سنة ۱۸۱۸م. وإحدى هذه 
النزجمات تبداً بالبیت : 
Mond nãchte sind wieder gekommen, aus Grãbern die Gurken, und aus‏ 


2 
dunkelem Sand ist Geile des Bibers ۰ 9 


وأنا على يقين من أنّ قرّاءه ينبغي أن يكونوا قد أنُهموه بإساءة ترجمة 
شعر الرومي: لأنه من يستطيع أن يتخيّل أن صوفیّا مثله يستخدم الكلمات 
"قصب" و اققاء" ف شعره؟ ومهما يكن من شيء فإنّ ترجمة هامر ليست 
بعيدة عن المحجّة» ولدينا هنا مئال للصورة المجحازية للحديقة الي تنتشر في 
أشعار حلال الدّين - رغم أنها على الحقيقة أكثر إدهاشًا. فالیقطین والْقَنّاء 
ومنتجات أخرى للبساتين في قونية يمكنء في أية حال» أن يعثر عليها 
مراك کرد ی که و تاک اف هر تاد سعد من لرن 
المّعي الذي يحلق راسّه كاليقطينة أو القتّاءة» وهي صورة تنطبق تمامًا 


' هذه ترجمة ألمانيّة لبيت ف ديوان نمس ترجه : 
طلع القمن طلع البطيخ من القبر 
ومن الرمل الأسود طلع الحردون [ المرحم ] . 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي ۱9۹ 
على أوصاف بعض المجموعات من دراويش القلَنْدَرَيّة الذین يطوفون في 
البلاد. 

عادي أن حضارا کالیقطین تکون "بطيفة لفط و" وما يرال آمامها 
طريقٌ طویل في حَجها إلى العشوق"؟؛ ولکن حتی هذه تشترك في الحركة 
الصاعدة المتصلة للحياة. ورعا يشبه الرّومي الشخص الغرور بيقطينة نامية 
بقوة ٩‏ بينما يكون الفي مكل يقطينة غير عارفة القصد الذي من أحله 
ربط البستاني حَلّقها ”: ولكن على هذا ال يمكن الفاكهة الحمقاء أن 
تتعلم حتى الرّقص على الحبل”". واليقطينة الرّة الي تشبّه غالبا برس 

۳ الر“حل”"©: تضحي نافعة | عندما ُستخدم إناءٌ للشراب يمكن أن توضع 
فيه حمرة غير متوقعة . 

وعند جلال الّین اديع مُفْعمة باللزاة وه جل غديقنة لیست 
السماء سوی ورقةٍ منها » ورغم ذلك» فإك حديقة الأرض هي على 
الأكن انعکاس ضئیل طذه احديقة غير الحلوقة. فقط اولك الذین أمضوا 
بعض الأيام في شهر آیار في سهل قونبة عکن أن یفهموا تماما حقيقة 
الصورة المحازية عند الرومي ؛ یعرفون كيف تنشأ عاصفة رعدية مفاحة 
وتتدفق الأمطار القویة؛ وبعدئذ تطلع الشلمس بين الغیوم القاتمة» والأشجار 
تفتح براعمها؛ الحو كله ملب بشذا الورود والأعشاب التضرةء والدينة 
مغطاةٌ برداء أحضر میب ورائع. الحقول احيطة بالدينة مملوءةٌ بشجيرات 
البندق: الخشخاش والتعناع والحلبة تنمو سريعًا قرب الجداول الي تندفع 

من التلتين ۱ اللتين تنامان السّهل تحو ابحنوب الغربي . 

رياض الوَرْدٍ والرّياحينُ الحلوة» أنواغٌ من شقائق 
التعمان» ومساكب البنفسج فوق الاب والریم» وللاء 


انیا - الْصُور المجازيّة عند الرومي 1۷ 


والثار آیها القلب ۱ 

العناصر الأربعة تشارك في مهرحان الرّبيع (كما ّى مرجم آشعاره 
الستوحاة من الرَومي)» والرّیف يضحي كالحئة حيث یسحب اسر من 
الارض ماءً الكوثر ال ۱۳ (لأنه ف الصورة المحازية للشعريّة يكون اسر 
دائمًا مرتبطًا يحدول أو يركة). 

والحق أنّ واحدًا من تشبيهات الرّومي الأثيرة في أشعاره السّاحرة 
حول الربيع هو تشبيه الربيع بيوم البَعْث: الرّيح تعصِف كصويع صور 
إسرافيل» كل ماکان متواريًا ومتعفئًا "في الظاهر تحت التراب» تدب 
فيه الحياهُ من حدید ويضحي مشامّدًا. والشاعر مفسُرٌ أمينٌ لدعهؤة القرآن 
إلى ضرورة مشاهدة برهان النشور والبعث في إحياء الأرض الميتة في 
الرّبيء9 "©. 

اللَطفُ من الق لكر أهل الجسد لايجدون 

طض دون حاب " الرّياض " ٠١‏ 

الأوراق اضرا الجديدة بر اللطف الأزلي وقوة الإحياء لدى ات 
[ سبحانه ] ال ستتجلی مرّة اعری وعلى الدوام في يوم البعث: وهکذا 
فان العاشق الصادق يرى خلف هذه الحياة الجديدة للحديقة "مال 
ابئان" . 

الأشجارٌ والأزهار رمورٌ كاملة للكائنات البشريّة؛ ذاك لأنّ التقلبات 

4 ف حينة "تلج E‏ الذي يحمل الربيع / والخريف في داخله ‏ إن 

كان للإنسان أن ينظر فقط | - تُعْكس في العالم النارجی"؛ وعجرّد أن 
يستجيد المعشوق القلب ويأنس به ستتفتح مدات الألوف من الورودء 
وستصدح الأطيار والعنادل ٩۳‏ . ذاك لأنّ العالم أيضّاء على غرار الإنسان 


انا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱9۸ 


تمامًاء یکون صابرًا تاره وشاکرا تارة أحرى» وهذا مبعت أن البستان 
يرتدي حينًا ثويا ميلا ثم بعد حين» یغدو حرد عاريًا © 

في الشّتاءء تكون الأشجارٌ مثل يعقوب الذي انتظر بصبر ليرى ابنه 
الحبيب يوسف [ عليهما السلام ]» متحلّيا ب "الصّبر الحمي ل" 
(بوسف/۱۸ كما يو كد القرآنْ. هذا الشتای وحاصة شهر کانون 
الأول لفن مسعور ۲ تحفي عنه النباتاتٌ والأشجار بضاعتها :۲٩‏ 
ولکن ما إن يأتي كبر الط (الشحنة)» الربيم» حتی بتواری هذا اللْصّ 
ويخفي نفسّه ". وعندئذه یغدو حیش الرّیاض والرّياحين منتصرا حمد 
لله: ذاك أنّ الرّنابق قد صقلتٌ سیوفها وناحرها ۲٩‏ الى تفعل فعل ذي 
الفقار» سيف علي الدهش ”". كان على الحقيقة الوقت الناسب لشل 
هذا النصرء لا الشتاء سد الطرق الموصلة إلى المعشوق» وکل البراعم 
اسلا كاتف یه نها ی نافوط 
الأناضول قاس والثلج عنع الاتصال. 

لکن شتا آیضا فص الادحار من احل الانفاق: كل المقتنيات الي 
جمعتها الأشجارٌ في حزائنها المعتمة سثنفق عندما يوافي الرّبيع ". والعاشق 
نفسه يصير كالخريف»؛ ات الوحه "© ويسقط أوراقه 9 ©, عندما يعد 
عن العشوق أو ینتقل إلى الشتاء» متجمّدًا وكتيباء ومن نم يعاني منه کل 
واحد. لكل متى ظهرّ الحبيب» تحوّل إلى روضة ورد في الربيع ” ". والحق 
أنّ العشوق هو زمان الرّبيع حقل الإبداع والخلق کله وبفضله وحده 
حكن شقائق النعمان أن تزهر. 

مؤكدٌ أن کل شيء يشتاق إلى أيام نیسان الثاففة؛ لکنه لاينبفي 


للمرء أن يطلب سر الرّبيع من الأحجار و کتل التّراب» بل من السكيل 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الروميّ ۱9۹ 
والشمشاد لأنهما يعرفان حيدًا مايعنيه هذا الفصل” ". يعرفان أنه الآن 
ستکافاً البذرةُ الصابرة ال انتظرت تحت الراب ععات الثمرات"") أنها 
أحیرا متنضج قي شكل اة وبعدئذ, آحیرا» یستطیم العشوق أن یفصل 
ليا 

بیع ف بلدان الشرق الأوسطبوسول من الفردوس ۲٩‏ غیر 
المرئي» عندما يصل لابسو الأضرء أي أهل الجنّة» من رواق السّماء ° 

٠‏ الأزرق . / ویعن وصول الأمطار الداففة. الغيوم الي تأتي ببطء فوق 
لتلال "حوامل من بحر العشق"7": کالصوٍ نفسه: ستسفح عبراتها على 
تراب وتشكر الله : 

مالك الغيمة» آتی للبستان أن یتسم ؟ 

تلك إحدى فکر الرومي الرئيسة. مظاهر الطبيعة تطابق تمامًا السلوك 
لبشري: التبسم بحدث مقابل البکاء - ابتسامة الروض تعویض عن بکاء 
تیه( ان لیا ان قظ رات ی اند این ان ال و 
سئفضي دمومٌ العاشق اليا ٍل علي الأطف الافي ۳۱. ثم آلیس 
الناعورة الشاكية تستجدي الماء من الظلام فتصنع الشّطءً الأحضر في حقل 
الوح“ ؟ بكاء الغيمة» مع حرارة الشّمس» يضفي على الرّوض إشراقا 
حون عله ان فين کی شش لقم OEE‏ لاقل تاه 
حقيقيّة "“. وغضب الرّعدء أيضًاء يعمل على إفشاء الاحتمالات الكامنة 
لل 

دون بَرْق القلب وسحاب العينين» 

کیف تنوكا اتهدید والفضب المت ؟ 

كيف ستتمو تخضرة ذوق الوصال» 


انیا 


كم 


- الصوّر امجازية عند الرومي ۱1۰ 


كيف ستتفجُّرٌ العيون بالاء الرّلال ؟ 

كيف ستحكي روضة الوَرّْد سيرّها للبستان» 

كيف سيعقد البنفسج عهدًا مع الياسمين ؟ 

كيف یفتح شجر العَرّب يديه في الدّعاء ؟ 

كيف ستهرٌ أي شّجرةٍ رأسّها في الهواء ؟ 

كيف تنفض البراعم أكمامها المملوءة بالعطايا 

في آیام الربيع ؟ 

كيف ستتوهّجٌ حدودٌ شقائق النعمان کالم ؟ 

كيف سيخرج الورد الذّهب من كيس نقوده ؟ 9:) 
هذه الصوّر الشعرية کانت معروفة فى دوائر التصرّف على الأقل منذ أوائل 
القرن الرابع امحري (۱۰م): أمَا في آشعار الرزومي فقد اکتسبت طابعًا 
عمليًا جدیدا. ألم يكن هو نفسه يبكي كالغيمة بعد أن توارت شس 
تبریز ٩8‏ 

وڼ غرّل خر وشحي يصف حلال الدين وحشته وعجزه بعد أن 
ذهبت الشّمس : 

أنت » یامن بسبب ألمك المض ونداءاتك " یارب | " 

بكت الستماء الليل كله ...! 

أنا والفلّك كتا نبكي البارحة » 

لنا مذهب واحد . 

/ ماذا ينبت من بكاء السماء ؟ 

الورد والبنفسج النظم 


وماذا ينبت من بکاء العشاق ؟ 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّوميّ ۱۱ 

مئاتُ الألطاف في ذلك العشوق السُكري 

السشفاه ... 04 
لانهاية لأغاني الربیع هذه في ديوان الرومي. يضحك البرق للحظة فقط 
ويظل سجيئًا في الغيمة ”“» لكنّ الرّعد يأتي کالطبل ليعلن عرس الگرض 
العظیم رت الزواج القدس عمصمع ومرونط » الأسطورة القديمة لزواج السماء 
والأرض» یضفی علیها طابع روحي في شعر الرّوض عند الرومي : 

نت سمائي» أنا الارض الحائرة » 

كيف تعرف الأرض » مابذرئه في قلبها ؟ 

هي حامل منك» وأنت تعرف حملها 

عندما يتجول الرء عطشان في رمل الصحراء اللاهب» يعرّيه حايل 
الماع العشق» بصوت الرعد الذي يعد بالمطر دا ومهما يكن من شيء 
فانه فقط عندما يصير الباحث كالتّراب» مفتّا طبیعتّه الشبيهة بالحجرء 
يعكن الورود أن تنمو منه (*. 
یستخدم الْرُومِيّ التشبيه القديم وهو يصف العاشق الذي هو 

كالسّحاب ساعة البکای وكالجبل ساعة التحمّل» 

وكالماء وهو ساحدٌ » وكتراب الطريق في 

التواضع (. 

وفي الصّور المتغيّرة على الدّوام یتغشی بجمال الأزاهيرء والماء 
والأشجار الي تأتي إلى الوجود بسبب دموع الغيم - 

أين دموع الرّبيع الحانية » لكي تملاً 

حواشي الأشواك بالورود ؟ ° 


ثانیا - الصرّر اجازية عند الرومي 1 


وال تنبعث فيها الحياة بعبير فس الربيع . 

واب ار سات لغبیر العسوق ال اغت اة الأغضيان 
والافر ع تغدو ثملةً فزقص» متائرة بالزیح ۳۳ ضاربة بأقدامها على قبر 
يناير (كانون الثاني) ° وال فقلة ی یر اب که دی داز يسدر 
نفس الرّبيع مرئيًا في مساكب الورد والرياحين: موحات الورد غير المرئيّة 
المستارة في الّفس تحتاج وسيط الأرض لتغدو مرئيّة بعين الإنسانء مثلما 
ينبغي أن تُكشّف صفات الانسان بوسائل خارحيّة» سواء أكانت كلاما » 
اما ام ل 

۷ ومکذا فان کل ورقة وکل شجرة رسول من الم ان 
البدعة للحق» متحدا بأيدٍ طويلة وألسنة حضراء نضرة . وبعد ذلك 
ف الخريف عندما تُسْقِطُ شجرة العَرّب آوراقها (برك) عنحها الحقّ رحمة 
التجرّد من الورق» برك بى برك ويشير الورق » برك أيضًا إلى " الغم " 
أو " القروة ": وهذه حال الفقر الرّوحي التامٌ والتجرّد من الات الي ينبغي 
أن يظفر بها الصو الناضح ؟. 

وی مجانسة جميلة يتحدّث الشاعر عن الرّيح الق تهر الأغصانء في 
حين أن شجرة القلب بح رکها نفس داخلي (باد) وتحديدًا تذكرٌ ریاد 
امبرف ا لها تمن سكير ان انط توك لحان 
ال لاس فيها وهي حافة لاتعود تحرّكها ريح العشق والتذكر؛ فإمًا أن 
يتحتّم إرواء جذورها عاء الحياة» الذي هو الوبة ۱۱ وإِمَّا أن يستلزم 
الأمرٌ أن تُقطع لُستحخدم حطبًا في اون 7©: من لایتذکر السّورة 
القرآنية (۱۱۱) إذ ُسمّى زوج أبي هب بسبب كفرهاء "حمالة احطب"؟ 
وعلى غرارهاء كل فلب لايجرّكه العشق (وكما يقول الرَومي» أبو هب 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرومي ۱۳ 


وحده - لیس له نصیب من نار العشق) 00د کل فل مفعم لي 618 
وغير ذلك من الطبائع الميمة سیْلقی في أعماق لاگون. والكُلْسَنْ 
الأوذء حيث تُلقى الکلاب اليتة ایض ”° » هو احط مكان ب يتصوّر» 
ویقاّل دائماً برَوْضة الورد (كُلْصَّنْ) : ومن هنا يشبّه ثناء المنافق على الحق 
ات اه ی ا 
والفرعٌ الجافة» رغم آنه قريب من الشمس» سیحف آکثر عندما 
تمسّه الاشعاعات الحارّة ": لذلك لن يأحذ القلب غير اجب الحياةٌ بل 
الوت من الشمس الأزليّة . وهذه الصّورة للشجرة الحافة الميعة» ومن شم 
غير الحبة» أذ بها معظم الشعراء في الشرق الإسلامي. ولكن ليس فقط 
ّل هذه الأشجار الحافة» بل أيضًا الشجيرات الشوكية النامية دائمًا المتمئّلة 
في الصفات السيئة ينب ينبغي أن ُستأصل» وکلما ارعان ولاك کان 
ای 
الأشجارٌ مثل الدّراويش» تتقدّم ببطء وتتمو وتبتسم ببطء حتی 
ذل کے ا رما راا شامها علي طبیعه داز 
وتحكي عن نوع الغذاء الذي تشربثه © a‏ الفروع جافة 
تشبه الزمّادَ الذين يغدون منتشين ا " خضر الرّؤوس ") ونملين 
عندما مسهم شفة الحبيب - الرهد يتحوّل إلى ی( 
ورغم أنّ الشجرة تتحرّك وتهترٌ في فروعهاء فإنها ثابتة الجذور في 
الأرض 
۸۸ / رغم أني لا أهدأء فاي على اطمئنان في روحي””". 
ولماش الفلسفي التقليدي بشأن ما إذا كانت الشجرة تسبق اللمرة أو 
العکس عرض أو یشار إليه في مقاطع عديدة من الثنوي» ویحل في فكرة 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرزومي 1 


آله رغم أنّ الشجرة أسبق في شكلها اضارحی» لاد الغمرة هي معناها 
وقصذ‌ها النهائي ”"؛ ومن دون الثمرة ستظل عجلة - "والآجر سيكون 
الأول" الآجرون السّابقون» كما یضیف الرومي نحديث مزر ۱ 
۳ 2 ۳ 

لعالم كله مل شجرةٍ علیها تنضّج الثمرة "الانسان" ”؛ والاوراق 
الصفراء علامات على أنّ الثمرة ناضحة - وهکذا فان الشّعر الأبيض عند 
الانسان يظهر آنه بلغ التضحء في حين أن "برك بى برك" هو حال العارف 
الکامل" ۲ 

هذه التسوية للأشجار بالعا م» أو بالأناسي» تقود الرومي مِرارًا إلى 
وصف الأشحار بأنها "ذات أحمال" 00 ومن ثم عکن أن تُشبه .عریم 
ال غدت حاملاً بارخ القتّس - أليست الأشجار في جماها الشاب 
وبراءتها العذريّة تستسلم للنّسيم الإهي التحلي في تفس الرّییع الذي 
يلقحها لكي تلد الشمار الذيذة ؟ 

وفي ضرّب مختلف من التشابيه» يرى الرومي المعشوق كشجرةء 

العاشق هو مرها : 

رحَلنا عن مدينتك ولم نر كفايتنا منك » 
لأنّ مثل هذه الثمرة لايمكن أن تينع إلا بشمس رجته(. العشوق نخلة 
عجيبة - تلك الشجرة الق تحتها حرّبت مریم معجزةٌ الرحمة الاطیت عندما 
تساقط عليها الرطب الجَنِيّ في أثناء آلام الوضع (سورة مريم/ -)۲١‏ 
والعاشق يؤكد : 

صرت أحلى من الطب آو نعم ۱6۱ 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۱10 
۲ 


الإنسانٌ في الجملة غيرٌ مدع إلى أن يظل في التراب» بل مدعو إلى 
أن يرفع رأسّه ويغدو ضرا وفاتنًا كفرع الخوخ"“» مفعمًا بالبراعم الغظّة 
والثمار اللذيذة. التفاح وشجرة التفاح يستخدمان أيضًا في الصورة المحازية 
للرّوميّ : استغل الرٌوميّ أيضًا الصورة البحازية الشهيرة للتفاحة بخدّها 
الأصفر والأهمر( الي كانت روف برعا كنا لغاش ضرق 
أو لفراق العاشقين» لدی شعراء العصر العبّاسي» وال وحدت تعبیرها 
الرائم في "كلستان" مُعاصِر الرومي - الذي كان الرومي» إن كان لنا أن 

4م نطمعن إلى المصادرء / معجبّا به - سعدي الشيرازي ©“ . 

إضافة إلى ذلك ثمّة صور بحازية آقل شيوعًا أيضًا: فالعشوق شجرة 
غريية تثمر تفاحًا حيئًا ويقطيئًا حيئًا آحر **؛ أو العابد" الذي يودي كثيرًا 
من أعمال التعيّد من دون أن يظفر بالطمانينة الرّوحية: مل الجوزة الي 
لالب لها *. وعادة وضع الأعشاب العطريّة في مزهرية خرفيّة - الق 
كثيرًا ماذكرها شعراء متقدّمون» وخاصّة خاقاني - ُذکر في ديوان الرّومي 
أي . 

ومهما يتير من نباتات» فان لكل منها وظيفة واحدة فقط: السشکر 
من دون لسان لرحمة الاء الي تنمّيها (*- على غرار الومنین الذین 
یکونون أحرارًا وسعداء كالسَّرُو والرّنبق» يسبّحون الله [ سبحانه ] بلغات 
ختلفة. ورغم ذلك فان جنات هذه الدنياء مقارنة يحنّة الله ميتة کصُورة 
في الحمّام؛ لیس فيها مرة الحياة الازلية» أو الاغصان النضرة"“. العشوق 
هو نان الكبير؛ ذاك آنه يعطي کل یوم لوا جديدًا وشكلاً جديدًا الحديقة 


انا - الصور اجازية عند الرومي الكل 


القلب ومن نم أخيراء لايعود للقلب شكله الأصلي (الشكل 
الصنوبري)'“. 

وف حديقة الرُومي» لكل زهرةٍ وظيفتّها في تمثيل الحالات والمظاهر , 
المحتلفة لحياة الإنسان» تلك الوظائف الي أبدعها إلى حدّ ما اسلاف 
الرومي» الشعراء العرب والفرس الأوائل. فالشّقائق ذات الخد المتوهج 
أحرقت أحيانًا قلبّها من لير 6*۱ أو هي تعكس 2 حي الحبيب 
التقدی ۱۱+ أو لعلها تغتسل لدم كأنها شهيد حقيقي (كثيرًا ماارتبطت 
الشقائق بالشّهداء في التقليد العرق الاسلامي ) “١‏ ۳ نفل يحكي قصّة 
ا الماء يحكي العاشق» لایهداً فوق زبد البحر الإ 9" 
وزهر النيلوفر يهجع مشرقا ومطمئنًا في روضة ابلمال(؟. والياسمين يذكر 
الشاعر بالبعد عن معشوقه؛ لأنّ هذه الزهرة تقول - لو أننا حللنا اسها - 
ياس مَنْ» أي "يأسي"؛ وقديمًا في بغداد العصور الوسطى كان یعَدٌ من عَدَم 
اللباقة تقديم أزهار الياسمين للأحبّة للرّبط المحتمل بين اسمه و " اليأس ۲ . 

للزنبق سيف صقيل (۳)؛ لكنه أيضًا يمتلك مائة لسان يستخدمها في 
إيضاح جمال الورد "“- وهو مثل العاشق؛ يتعيّد العشوق ويسبّح يحمْده 
من دون كلمات. وأحيانًا ينن أيضًا على اسر الذي عثل القوام الأهيف 
ل 

۹۰ ولا يُضيف الرّومي أيه أبعاد حديدة للصورة انحازية المألوفة/ للزنبق 
و اللتوعسن» وك اكع القملة a E a E‏ 
البنفسج "المننحي" الموروثة : هذه الزهرة قد تقل الشخص المتجه نحو 
الأسفل الجالس في التراب '؛ ذاك أنّ ظهر البنفسج منحن بسبب يُقَل 
حمل عشق العشوق" ؟ وهو مفعمٌ بالأسی". ون افده فإن 


انا - الصوّر اجازية عند الرُوميّ دك 


الینفسج رمز للزاهد في عباءته الزرقاء الدّاكنة» الذي يجلس متدبراء أو في 
وض عة الرّكوع في الصلاة * . اه المومن الناضج : 

عندما تهرم النفس الأمّارة » ويكون القلب 

والروح تضرین وأعضرين» 

(فإنك تكون) مثل بنفسجةٍ ذات وجه حذاب 

وظهر مقوس 09 . 

2 لايستمع فقط إلى التسبیح والثناء المتصلين اللذين تؤديهما 
الأزهارٌ وجُمُلة أهل الروضةء بل يتخيّلها في أوضاع مختلفة من الصّلاة: 

من الورد السّوري انظر القيام » ومن البنفسج 

ال رکوع 

وقد دحل ورق العنب ‏ السحود؛ فحدّد الصّلاة ۱۷ 

سیکون غریا الأ مفظ روم بالشولة اة و روضیاتهلاسورد. 
وعلی قدر ماوصف الأزهارٌ الحتلفة - فإ الورد تلف ؛ وهو التحلي 
الأكثر كمالاً للجمال الإلحيّ في الحديقة. ورژبا رُوزيهان البقليء الصنوف 
الشيرازي الذي رأى بهاء احق [سبحانه] یشم كوردة حمراء أحّاذة» ريما 
تكو مرا لدو راض قلي علق أن عدر امنا : 

هيا آسيك عليك لسائك لكي يقول مليك القَؤْل. 

هذه الوردة قائل مِنْطيقٌ ممتلينٌ بالوخد وافیام .٩۳۸‏ 

فضلاً عن ذلك» فن الوردة في كماها المطلق» كانت معروفة بأنها 
الزهرة المقلة للمعشوق منذ زمن بعيد» كانت أجمل رمز لخديه أو خدّيها. 
طبيعي أنه حتى الوردةُ ذات المئة ورقة هنذاضنامهه عط تشقّ رداءها عندما 


كاك وحه شيب (تعلیل شال رافم فف الوردةء یذکُر الفاریة للسلم 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱1۸ 


أيضًا برداء يوسف الممرّق» نموذج الجمال» والرّائحة المنعشة لقميصه) "'. 
وإذا كانت الوردة نفسّها جل فان للعاشق» الذي رأى جمال الحبيب» 
أن ينظر إلى الحنّة الصنوعة لا أن تكون نظرةٌ طائشة ۽ ٠١‏ 

الوردةٌ كانت مبّبة إلى الني» وحتى ريّما كانت مخلوقة من عَرّق 
"طف الصطفی" كما تقول الحكاية» ومن ثم فا كل مسلم سيكون 
لامحالة مولّعًا بهذه الزهرة ۱۲ ... 

١‏ / وشِعْرٌ الروميّ یزخر بقصائد الورد» بدء | من العَرّل الشهير: 

هذا اليوم هو یوم الفرح» a‏ اوه 

وقليلاً مايذكر "عدم وفاء" الزهرة القصيرة مر وفاقا لاستخدام 
الشعر الفارسي المبكر ( أو أن الخبير يُنْصّح بأن لايجلس افاغرّ الفم 
کالوردة مُغمض العینین کالبرعُم ET‏ ی 
ذلك تغدو رمزا للرَوح السعید : 

مثل الوردة» أبتسم بحسدي كله ولیس بفمي فقط 

کی ی كوو انس و ملك الذي ۳۳ 

وعندما يرى الرّوميٌ الوردة» يتذكر وصف الشعراء العرب الذين 
رأوها مثل أميرء عتطي جواده في بستّان» محاطة بالعشب والرّياحين كآنها 
جیش من مشاة المند'©. لكنه يعرف أن روضة الورد الحقيقية» روضة 
ورد العشق» أزلية ولا تحتاج إلى تأبيد من الرّبيع لتتجلى للعيان في ربيع 
جو "رورغ ذلك » ریما یشکو : 

لك الور في مي رسد م 

تدحل في عناقنا الآيلةَ ۱۱... 
ويربط الورود الخارحيّة بحال عقله : 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي ۱۹۹ 


d 
» كل وردةٍ حمراء وجدت هي من مدد دَمِنا‎ 
2 
۲۰۱ كل وردة صفراء نَمَّتْ نما نمت من مرارتنا الصفراء‎ 
وهکذا فإنّه من حدّه للکشوف ستنبت زهرةٌ صفراء بعد موته(!۳؟... لكن‎ 
معات الآلاف من الورد ذي المئة ورقة ستزهر عندما عوت في ظل السّرو‎ 
في روضة ورد الحبيب ۳۳ ذاك لأنّ مشاعر العاشقین تجلى» بعد موتهي‎ 
في الأزهار الق تنمو من قبورهم. كما زعم كثير من شعراء الفرس.‎ 
- ثم لاذا لاينبغي أن یکون الأمر كذلك؟ - يحض الرومي نفسّه‎ 
: - ویکرر التعبیر في الثنوي‎ 
مُت وأنت باسم ار کالوردة » رغم آنك‎ 
6۲۳ 4 ۱ 
وإذ تساقط وریقائها بطي نتلاشی الزهره الرائهة» من دون‎ 
شکوی في هدوء تامٌ» وتترك شذا ادا وراءها... وعندما تتلاشی‎ 
روضة الورد - آئی لنا أن نحد الوردة ؟ من تربة الورد: عبیزها / یذکر‎ ۲ 
۱۳ ما‎ 
. "© قلبٌ العاشق بالحبيب‎ 
ت 5-5 2 4 و‎ 
وبسبب الاحساس بان الوردة هي أسمى تجل ممكن للحق [سبحانه]»‎ 
رز سا مهم‎ Ton 7 n س ما‎ 9000 
قد يخترع الرومي تعبیرات من قبیل وردة الفقر ۲ “» أو روضة ورد‎ 
شكْر الله" (۳. والوردة من وجهة آنها علامة على الرحمة الإليّة هي‎ 
أيضًا آساس الأسطورة الي آعقبت القرآن الق تذهب إلى أن النار الي ألمي‎ 
| فيها إبراهيم؛ تحوّلت لديه إلى مُسكبة ورد "بَرْدًا وسّلامًا" (الأنبياء‎ 
وم يترد الرومي » على غرار أي شاعر فارسي» في استخدام هذه‎ 9 
القصّة الجميلة في حال العشّاق الكمّل الذين يُحمّونء ومْط نار الآلام‎ 


ثانيًا - الصنوّر المجازيّة عند الرومي ۱۳۰ 
الدّنيويّة» بفضل المعشوق الذي في وسعه تحویل اهب إلى وردء والورد إلى 
طب. 

وف حاتمة القصة الي کنیا ماثروى» قصة العاشق الذي إثر فراق م 
تحوّل إلى معشوقه» يخاطب المعشوق العاشق : 

تعال» ادحل البيت » یامن نت أنا تمامًا » 

لم نعد متعارضين كالوّرد والشوك في الحديقة ")| 

الورد والشوك يعدّان في الجملة حصمين» لکنهما ينتميان إلى النبات 
نفسه - فلم يقتتلان ۱۳۸ كثيرًا مافكر الرّوميّ بعمق في الصّلة الغرية بين 
الورد والشوك الي فيها يتجلى جمال الحقّ [سبحانه] وجلاله. ويطلب من 
الوردة آن عد الشرك لكر الزهرة تیب باه غدا طاهرا مقدّسٌا بالطواف 
مرات حول وجهها ۳ . کلاهما یصعصسب اتفصاله عن اکر - العاشق 
الشبيه بالشوك في کل فقرو. ينتمي إلى العشوق الشبيه بالورد ”"“. آکثر 
من ذلك نک الشوك ا الحادٌ الذي يحمي به الورد فان من 

۲ والورد» مستجیبّا لسلوك الوفاء الذي يبديه هذا 

الشوك”""» يغدق الرحمة عليه» ومن هنا فانه حتى الشوك یتحوّل إلى 

مسكبة ورد» بفضل إخلاصه العام للورد وبفضل الطف ا للزهر 

ا (في يدي الذنب في أية حال» تتحول 1۳ وردةٍ إلى 

شوكة)9"". ومَنْ تحقق من سر الوحدة» عر عليه التمييرٌ بين الورد 

والشوك ” 8 لآنه في حديقة سرو "هو" يتخلّص الشّوك من طباعه 
الذميمة ويتفبّح مثل الورد"۳: الحقّ بمنح الشوك العاري رداءٌ احتفاليًا من 
الورود 7"". وهكناء فإك الأولياء والعارفين الذين يرون كل شيء بعين 


هک اسار ارس لم 


حشد آعدائه 


انیا - الصوّر الجازية عند الرزومي ۱۷۹ 
رد نف رت قن ها جو ی 
۳ عديدة» وهي / مناسبة تماما » أذ کل وردة تقدّم؛ بعبيرها نفسه أخبارًا 
غو ارا اال ال فی اور ر ا ی وت رد 
الوصال(۳. هكذا فإك الوردة (على غرار کل الأزاهير في الحديقة) تذكر 
الإنسان يحنّة الفردوس» بالق والبَعْتْ؛ وهي تأدنْ بنظرة أولى خاطفة إلى 
الجمال الإلهي» ثم تخفي هذا ابحمال مرّة أخرى بحجابي ملون : 
کر الوَرْدٍ والبلبل و(الأهلين) الرائعين 
كله ستارٌ - لم يصنعه ؟ 
إِنّه غیرة العشق - وإلاً فاللسانٌ 


يشرح عنايات الق “... 


انیا - الصنوّر المجازيّة عند الرومي ۱۷۳ 


"لا نروت إلى الإبل كيف خلقت؟" 


(الغاشية / ۱۷) 
الصّوَرُ امجازيّة الستوحاة من الحيوانات : 


احا من تقل في الأناضول ینسی الصفوف المعدة من اعیمال 
مستقيمة على طول الطریق» حاملة آجماها الثقيلة من بحبرة لح إلى المدينة» 
از قب هیا الس ماع رای رای اد کر 
احمل في القرآن دليلاً على قدرة الابداع والخلق عند اسق» غدا هذا 
الحيوان - المألوف تمامًا لدى مسلمي العصور الوسطى - رمرًا مورا لدى 
مولانا حلال الدين. 
قال البي [ عليه الصلاة والسلام ]: اعلم أنّ اومن كاجّمل؛ ثيل 
دائمًا باق الذي يقوده كسائق الجمل. تارف يضح عليه 1 
e‏ يثنيهما بتعقل. اه 
من أجل رقص الجمل» إلى أن يقطع يهاره [عردٌ یل في 
9 البختي منه ینطلق الرس ویکون ذاهلاً 7ك 
هذه الأسطر لص تناول الرُوميّ لهذا الحيوان الصّبور الشبيه حدًا 
بالإنسان: 
رغم أننا منحنون كالجمل» فائنا عد اسر نحو الكعبة 
فل امل 59 
الجسم البشري» أيضاء يمكن أن يشيّه بالجمل أمّا القلب نفسّه فهو 
الكعبة ۳ 
الشاعر هو "ناقة الله" الي مغل ناقة صال في القصّة القرآنية 


انیا - الصّوّر انجازيّة عند الرزومي ١4‏ 


6 (الأعراف/ ۷۰ وما بعد) تقوم/ ععحزات ورقصات فوق تسین ابر 
وقرنفله(. وعندما یسمع الومنون صوت الدّليل الرَوحي» یدژون 
رحلتهم نحو كعبة الحقيقة» ثملين بصوته العذب - كثيرًا ماقص التقلید 
العربي القديم حكايات حول جمال ماتت بسبب تالرها بسماع صوت 
الحادي الأحاد“. ومن ثم اه الروميّ أن یداحل موضوع الجمل 
عوضوع الرّحلة الروحية» وموضوع السماع, أي الموسيقا والرققتص 
الصوفيّين. والجمّل الیل الذي يرق عقال العقل”» ورفصه بتمي إلى 
صور الرّوميّ اب يشير إلى الصوق الذيء انطلاقا من نفسه يِذ السسّير 
نحو المعشوق. لاه : 

بینما مايزال العَقَلٌ يطلب راحلة للحج > 

مضى اليشق منذ وقت إلى حبل الصّفا . 

ومن الوحهة الواقعيّة فان شاعرنا يصف الحيوان» يَعْلِكَ زمامه“) 
وهوء مثله» یقتات فقط الأشواك الي يعطيه إياها الحقّ» حتى لو كان يرعى 
في حديقة إرم”2. وهو يتغنى في إيقاع خفيف (الرّمَل المسدّس وبنير شديد 

على المقطع الثالث) وكأنه كان يرقص: 

أنت یامن بیدك مهار العاشقين» 

أنا وسط القافلة» نهارًا ولیلاء 

ملا ايل حِمْلّكء غير دار » 

مثل احمل اٿن تحت حملي» نهارًا وليلة .. 

وهكذا ينطلق إلى مكان الرّاحة حيث يكون متحرّرًا من قيد الظام 
والعادل”''2: أو ينطلق نحو تبريزء الروح هو الجمّل» والجسم هو القید. 
الأسى والسّرور أيضًا يشبهان جَملَيْن يُقادان بزمام المعشوق9". 


ات 


5 


- الصُوّر المجازيّة عند الرّومِيّ ۷ 


ويثير الرومي جمهوره باخبارهم : 
مين جمل علی معذنة وصاح : " وأسفاه ! 
متوارهنا - اال الا تک ۳۹ 
ثم یشرح هذا الحدّث الذي لايصدّق : 

الجعل هو العاشق» قم هذه المكذنة هو العشق» 

لأنّ المآذن جيعًا فانیت أن معذني فأزليّة. 

ابحمل في رأس العذنة یرمز إلى شيء رائع ا شيء غريب 
يشير الناس إليه بأصابعهم 29 وذلك مايحدث للعاشق الفقير. ولي تغيير 
لألفاظ قل مشهور يقول الرّومي مرّة أخرى: 

5 ٤و‎ 

/ عندما تبني حما للدّحاج » 

لايستطيع احمل أن يدخله» لأنه طويل جدًا وعال. 

الدّحاجُ هو العقل» والخم هو حسدك هذا - 

والجمل هو جمال عشقك ذي الرّأس المرفوع والقدٌ الممشوق". 

وهو يُفصّل هذه الفكرة نفسّها برواية قصّة الدّحاحة الفقيرة الى 
دعت جملا إلى مها التواضع ثم خرّب (... ویومی الرمي أيضًا مرّات 
عديدة إلى الحكاية الوحودة في الانحیل وی القرآن عن الجمل وسم الخياط 
(الأعراف م . 4) 9©: ههناء أيضاء العشق هو امحمل الذي لاينسلك في 
الب الضيّق لعقل الانسان. ويحكي القصّة القصيرة للكَرْدِيّ الذي أضاع 
جلب نم ده ثانية في ضوء القمر اللالای فش کر القَمَرَ الکاشف!( ؟؟؛ 
ويشبه آولعك الذين يحاولون وصف الذات الإهية بأرباب النوایا الدسنة 
الذين يقدّمون لبدوي وصفا تقريييًا مه الضائع - "لكك تعرف أن هذه 


العلامات غير صحيحة " 09, 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۱۳۷۹ 


ويُوصّف جمل الرّوح جيَّدًا في الأبيات الرائعة ال تتحدّث عن راعي 
القطيع الذي يأحذ الحيوانات كل ليلة إلى مراعي العَدَم» حيث ترئع في 
خضرة ابات الإهيّة» مشدودة الأعين على نحو لاتستطيع فيه تعرّف 
الطريق الاهي الذي تسیر عليه عندما ينام ایسد . 

وة صورٌ أحَر لاتناسب الانجاه العام؛ ذاك لأنْ الصّورة الحازيّة عند 
رومي ثنائيّة الوحه دائمّاء والصّورةٌ نفسها يمكن أن ُستخدم في حقائق 
ختلفة ا وهکذا فان الشاعر قد یری نفسه غلا قدا لان یضشی 
به(؛ والجمل - الذي شبه مره بامحسد - يمكن أن عتّل القابلیّات_الذميمة 
كما في قصّة بجنون لیلی الذي حاول أن یسوق ناقته نحو معشوفته في حين 
أن الحيوان يعود في كل مرّة إلى خواره: ومن هنا فان العقل ينشد الطريق 
إلى المعشوق» والغرائز مشدودة بعلاقاتها الدنيوية ". 

وني أحّد أغزاله الي تبدأ بوصف العشوق, موجْها جمل الرّوح 
بخطامه يختم تأمله بدعابة حفيفة أعتّاذة : 

مَطْلعُ هذا الغزل حَمَلْ» ولذلك صار طويلاً» 

لاتطلب ۳ يامليکي الذ كي . 

5 / الصّورة لمحازية للجمل عند الرّوميّ نموذجٌ کامل لتناوله الشعري الام 
للحقيقة الصوفية. ولیس فقط حکایات الحيوان كما وحدت في كليلة 
ودمنة بل الحياة اليومية في قونية» آهمته أن يعطي لرمزيّة الحيوان حيرًا کبیرا 
خا ق شعره. 

رأى الآيات الى بها الحقّ [سبحانه] في الدنياء ثم فسّرها. رأى 
الحيوانات في الزريية يقصّ كل منها للآخر قِصّص الفخر بأسلافه - یذ کر 
الکبش أنه رعى الكلاً مع كبش إسماعيل؛ والشور شد بالثیر مع ثور آدم 


ثانيًا - الصور امجازيّة عند الرّومي ۱۷۷ 


عندما بدا في حَرّت الأرض؛ أمّا احمل ذو السّنامين فلا حتاج حتى إلى 
تاريخ عمر لن له حسدا عظيعًا ورقبة عالية ...ومع تنهدة الي 
الصّغير البائس عندنا وضعه الصَیاد في زريية الحمار"... 

الرومي على علم من أن 

الذئب والب والأسد تعرف ما العشق - 

0 2 مه ۳ 

وأحس من الكلب من هو عم عن العشق (... 

وتشبيه الأناسي غير المتائر ين بالعشق بالحيوانات شائع في التأليف 
الصّوف؛ ولعل الصوفية يعتمتو على الحكم القرآني الذي یقرر أن كثيرًا 
من الناس "كالأنعام بل هم أضّل آولئك هم الغافلون" (الاعراف/۱۷۹). 
وني شعر الرومي ترمز البقرة أو الشور إلى الجمسد أو النفس الشهويّة الي 
ينبغي آن تذبح( ۳ وأوشك الذیسن "یعبدون العف" يشيهون ابقر 
وسیموتون کامیر( ". وقصّة العجل الذهي الذي آغری الیهود بعبادة 
الصتم قد تکون زادت الظهر السّلي هذه الثيران "الغبيّة" الي ذكر زرا 
قياسًا إلى غیرها. آضیف إلى ذلك أنه حتى ممل هذه الحيوانات تکون أحيانًا 
أكثر ذكاءً من الأناسي: 

إذا وقفت البقرة على [مُراد] القصابين منهاء فمتى تتبعهم 

حتى ذلك الذكان ۳ أو تأكل من أيديهم التحالة» أو تدر لهم 
حلیبها بسیب مجه على ضرعها فاا ولذا آکلت فمتی تهضم 
علفها إذا وقفت على القصود من العف (۳. 

ومهما يكن من شيء فان الإنسان رغم استيقانه الموت يرفض 
استخلاص العِبّر. على أنّ رحمة الله يمكن أن تسمو بالثیران أيضًا : 

لاعجّب ف أن حول الحيوانٌ والبقر إلى أناسي » 


ثانيًا - الصنوّر المجازيّة عند الرومي ۱۷۸ 


فقد صرت السرحینْ في البحر عنبرا "۳ . 
والحيوان الغریب العروف على نطاق واسع بانه بِقَرٌ البحر يغدو» من 
نم رمزا للنفس الشهوية "النفس الأمّارة "» الي تحوضا الرحمة الإهيّة إلى 
"النفس المطمئئّة " ۳۱ 
۷ه /وآن يغدو الخنزهرٌ ‏ الس في الاسلام - رمزا لأحط الصفات 
لدى الانسان» شيء طبيعي ولیس شيا نموذجيًا فقط في الصورة ابحازية 
الإسلاميّة. واللذات الحسّية القذرة ُعزی إلى هذا الحيوان» والانسان آحری 
بان يكون خنزیرا أو کلبّا وحمارًا وثورًا عندما يستجيب لشهواته!*۳. وقد 
تیل الستنائي والعطارٌ المذنيينَ الكبار تحولوا إلى خنازير يوم الحمساب*2, 
وهي الفكرة الي يومئ إليها الرومي 9©. وهو يربط كثيرًا الخنزير 
بالأوروبيّينء الفرنحة الذين دنُسوا ۳ مدينة لس المقدّسة بخنازیرهم 
رما يذكر بالحروب الصّليبية ) 9©. 
ويكون الرّومي أحيانًا مقتنعًا بان كل شيء مشدوةٌ للعودة إلى 
أصله» وأنّ التغيّرات الخارحية لاعکن أن تغيّر طبع الإنسان المتأصّل: 
حتّى لو أنّ حنزیرا سقط في السك وإنسانًا في اروت 
لعاد كل منهما إلى أصله بسبب الأرزاق والکفایات(۳. 
رغم أنه في أحيان ار يعتقد أن لزق الملوء بالخمرة الرّوحية فعّال 
حدًا إلى حد آله حتى الخنزير عکن أن يصل إلى منزلة أسمى من منزلة 
أَسَّدٍ الفلّك (برج الأسد) من شرب رَشفَةٍ واحدة من هذه الخمرة". 
ویستخدم الاعز في موقف ملي لايزال شائعًا ف تركيا : 
لو كان الرتحل رحلا بلسیته وحصیه» 
فا لکل تيس نوا غزيرًا وا كثيرا | ۵“ 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي ۱۷۹ 
حيط قونية الرّيفي يُعكّس أيضًا في الإيماءات السّلبية إلى الثئاب ال 
الجر ا وطبيعي أن تكون قصّة يوسُف والذئب 
القرآنية قد أسهمت لي الصّور الي تشبه فيها النفسْ ۲ أو الشهوة 
الحسّية ٩۲‏ وحتى الفراق 2*9 بالذئب الضاري. وان أولئك الذين يتقون 
بالراعي» العشوق الأزلي» هم وحدّهم الذين سيجدون الأمانَ من خدع 
تلك الحيوانات وعخالبها. ألم يقل البي [ عليه الصلاة والسلام ] اد كل ني 
کان» لوقتو ماء راعيًا يرعى قطيعّه قبل أن يغدو راعیّا للناس 9 )؟ ومن ثم 
فان صورة الرّاعي ابید قد وُسّعت إلى العشوق ”“. ومن هذه الفكرة» 
يطوّر الرّوميّ الم العيْبِىَّ - الذي كثيرًا مار عنه منذ زمان أنبياء اليهود 
عق اذ تفت ورن يوساو يوق" عنس وجل اطع 
الك سيسود السلام الأزلي؛ سيكون السلام بين الثار والماءء وسيرعى 
۸ الذئب / الْحَمَلَ ۴۳" ؛ ذاك لأنّ المعشوق يفعن القطيعٌ والب والراعي 
رز 
وف صورة رائعة وفدّة یشبّه ارَومي الفِكْرَ (أنديشه) بغابة فیها معات 
الذئاب بحري للإمساك بحمَلٍ واحد - أمر بائس وتافه؛ ور ناسين لمن 
هو یُمل بالواحد الذي ا 
حیوانات أصرى موحودة في السهوب لانصادفها كثيرًا في شعر 
الرومي - وتودّي الأرنب الوحشية وظيفة عهمّة'في قصّة مستمَدة من كليلة 
ودمنة إذ تمل النفس الحمقاء “. ومن القصّص المتعة قصّة ابن آوی 
الذي دحل دکان الصِبّا غ ثم أظهر نفسّه لرفاقه الندهشین بأنه طاووس 
فتحلقت حوله بنات آوی ق دهشة "کالفراش حول الما 


انیا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي 7 
والثعلب نموذج الک كما هي الحال دائمًا في الأدب» مدرك جيّدًا أخطارٌ 
الحياة : 

رای العلب ذيلاٌ في المرّج فقال: 

"من راع قط ذيلا موق شرك فق الب" 

وني الجملة فان العلب يقال - رغم أن ذلك ليس كثيرًا كثرته في 
الشعر الفارسي المتأعمّر - بالأسد الشّجاع. ولكن حتى هذا الحيوان كان 
مبعث هام كبير: يُحكى أن بائعًا جاء إلى الرّومي ليبيع ثعلبًاء فجعل الاسم 
لت کي هذا وان يكرا" دل تست ول كوف أي "أبن 
القلب؟" وهي كلمات افتتح بها مباشرةٌ غَرَلاً حدید؟. ولیس لدینا 
سببٌ للشك في حقيقة هذه القصّة النسجمة تمام الانسجام مع استجابات 
شعراء التصوّف السلمین في العصور الوسطی. وحتی في الوفت الراهن. 

الفعران بحري في مخازن الحبوب» وهي شبيهة بأولعك الذین يظلّون 
في تراب هذه الدنیا بحلا عن الطعام» يلين بابین والفستق والشراب("؟ 
بدلاً من مَجْر هذا العالم المادّي کالطیور*؟. آولشك الذين يحاولون 
بض ا ف االات الروحيّة" بوبصون لأنهم "يختطّون 
طريقهم نحو المطبخ في التراب» کالفتران " ° . 

الفغران في الجملة تشبيهات للأغبياء في حكايات اللنوي: سواء 
أوقعت الفارة "النفس" في يائس للضفدع(؟* آم قادت الحمَل» ثم 
ابتعدت هي عن الماء الذي كان له أمام الجمل» لکنه بعمق المحيط أمام 
المخلوق الدقيق ۱ ؟... 

وحيثما يكون الفا لايكون القِط بعيدًا . وقد ضمّن الرّوميّ شعره 
كثيرًا من القطط. رغم أن ذلك لم يكن دائمًا على نحو حبب. ثمة 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۱۸۱ 
٠‏ القِصّة الشهيرة المعروفة عن مُلا نصر الدّينء التمئلة في أنّ / زرا 

حدّثت زوجها أن القِطة أكلت لحم العَشاء؛ فورّن الرّحل القطّة وعندما 
وحد أنّ وزنها هو وزن الحم تمامًا أصابه الذهول: 

إذا كانت هذه هي القِطّة - فأين لحم ؟ 

وإذا كان هذا هو الحم - فأين القطَّة ؟ 2“ 

ويغضي هذا التشاور والتساؤل إلى مناقشة الصّلة بين الجسم 
والروح... 

" القط لایحلم إلا بذیل (الخروف)"» هذا مایقوله الشاعر ساخرا 
عندما يروي قصّة يهودي زعم آله بورك برژية موسی في منامه ". 

القط ید کر في الجملة بوصفه عدو الفار؛ وذلك مبعث خَلق الله هذا 
الحيوان ”؛ والفئران قد تکون كثيرة کالنجوم؛ والقطط؛ کالشمس, لن 
تخشاها “. وعندما تخترق الفئرانٌ (الحسد) بيت الدّين» ستفرٌ حالما تری 
ذيل الط ”"©: القط هو الشحنة ۳ ومن ثم فإنه مكل العقل الكلّيّ الذي 
يحفظ العالَمَ منظمًا 9". ما ذا نام القط وفتحت الفتران ثقوبًا في القفص» 
فان الطاهي سيضع الاثنين في كيس ويلقيهما في النار عقابًا لهماء لا 
الفعران تحاوزت حدّها والقط أهمل واحباته .٩‏ 

وقد يكون الق ایض صورة للمنافق الذي يدّعي الصّيام ابتغاء الظفر 
يمكافأة أكبر 6۲- وتلك قصّة الفط "الوّرع" الذي تزيًا بري الزاهد 
وحاول خداع الفئران. أمّا ية القطط فهي اما حُحْر الفارة أو أعلى 
السّطح - حسب الطريقة الي تظفر فيها بفریستها"؟. والوت قد يشبه 
بقط ينب بغتة على فريسته» والرضٌ هو لبه ؛ وعلی النحو نفسه 


انیا س الصُوّر امجازية عند الرومي ۱۸۲ 


فإك السّماء والأرض تُنحبان من زواجهما أطفالاً ثم تفترسانهم کالقطط 
ال تأ کل صغارها "۳ . 

هذه الصّور ليست حدیدة؛ وهي تقدّم نفسّها لكل شحص وهي 
مطورة إلى حد ما من أقوال مَكَليّة. ولكن بين الفينة والأحرى يخترع 
الرّومي تشبيهات غريبة. وهو يرى الفروع ف الربيع : 

ثل الط کل منها أمسك بصغيره في فيه - 

فلم لاتأتي لترى لمات في روضة الورد ؟ "© 

تفس "تلعق شفتيها مثل القط " متذكرةٌ طعم العشوق؟ 2 

وعندما يجيء ء العشق» يُسَفْسِيقٌ الأسى کالفار في خالب الق ”. 

٠‏ انس قط بيج - كما 7 ل د 

عجرد أن موه الق يرتعد حتى الأسد (*. وبعد أن يلده حيواكٌ نبيل 
كهذاء يكوك قط این البائس سجيئًا في الکیس (أنبان) "الدّنيا": هذا 
الرّبط يتكرّر كثيرًا في شيعْر الرومي (*۳. أحيانًا ثُقام علاقات متبادلة بين 
هذا الكيس وكيس أبي هريرة الکنتف بالأسرار - على أنّ كثية صاحب 
الي [عليه الصلاة والسلام] "أبو هريرة" قد تغري الشعراء على مثل هذا 
التلاعب بالكلمات الذي اف حتى في حديث نبوي. يستخدم الررومي 
الصّورة استخدامًا واقعيًّا حدًا: عندما تقول القطّة " النفس الدنيئة " : 
"ميو"» ستُوضع في الكيس”"؛ وقلبه» في يد العشق, مدل فطع ف كيسء 
تار؟ في الأسفل؛ وتارة في الأعلى”". لكن في النهاية تدخل القِطّط 
والفغران معا في الكيس» الأبدية 00 . ورغم ذلك» يظل مة اس للمخلوق 


البائس: 


الأمّاث: حَمْمٌ " آم" لغير العاقل [ امرحم ] . 


انیا - الصوّر المجازية عند الرومي ۱۸۳ 


البارحة سألئ لطفه: " مَنْ انت ؟ " 

قلت : " ايها روخ أنا الط في كيسك 1 " 

قال: ليد ی للك 

لان مليكك سيجعلك أسدا ! " “١‏ 

واللافت للنظر ماما أنّ الكلب "النجس" والخسيس هو الذي 
يُستخدم رمرًا في الشعر الفارسي» أكثر من القطّء ذلك الحيوان الوثر عند 
البي [ عليه الصلاة والسلام ]. وثمة كثير من الظلال الختلفة في صلة 
الكلب بالاناسي. وإذ یم الروميّ مثلاً مشهورأء يومئ أكثر من مرّة إلى 
الكلاب الي تنبح عندما-يواصل القمر ”“ » أو القافلة» سيرّه دون اكتراث 
جلیتها(؛ ذاك بأنّ كلاب الدّنيا ليس في وسعها أن تلطّخ التقاء اللألاءً 
للحمال الأزلي» ولا أن تهدّد قافلة القلوب في رحلعها إل الحق. 

الكلب» قبل أي شيء آخرء حيوانٌ مرتبط بالدنيا: 

انیا نت وطلابّها کلاب ٩9‏ 

كما يقول الحديث البوي الذي يكثر زهادٌ الاسلام الأوائل 
الاستشهاد به. إِنّه الحيوان الموذحي الذي يقل النفس الدنيئة احریصغ(۳ 
الي رآها بعض الصوفيّة الأوائل في صورة کلب أسود ملازم لصاحبها*". 
وغرائز الانسان مثل الکلاب النائمة الي تستیقظ عندما وی بجيفة:يوقظها 
صُورٌ البَعْث والنشور الذي هو عندهاء الطْمعٌ وارزص ”“. ونری على 
الحقيقة كلاب الأناضول الي تكاد تمهوت حوعا عندما نتأمّل أوصاف 
الرومي: مثلما أنّ الكلاب عندما تتغدى من الِيّف والفضلات"“ وتهنأ 
بها حرّك أذنابهاء يتعلّق عامّة النّاس نم الحياة الهابطة؛ وعجرد أن يشتمّوا 


ثانيًا - الْصوّر اجازیة عند الرومي ۱۸۶ 


| لحم القلي ينطلقون إلى القِدْر "*» وعندما ترمي أمامهم قطعة حبز‎ ١ 
يشتمّونها أولاً ثم يأكلونها"“ روني حرق يضيف الرّومي قائلً: " یشم‎ 
,©6 )" الکلب بأنفه» ونشم بعَقلنا‎ 

يأتون» جریا حلف الجساء ۱ أو الخبز - لِم یتلف الإنسانٌ نفسّه من 
أحل قطعة خبز يابسة؟ - ومقابل ذلك» طلب الرّومي من الانسان أن 
لايجلس مسترعيًا منتظرًا مدد السّماء» سواء أكان ذلك غذاءٌ ماديا أو 
روحيًا 
بعد كل شيء - لست أقل من الكلب الذي لايرضى بأن ينام 
في الرّماد ثم يقول: " إن شاء أعطاني حبرا من لد "» 
بل يتوسّل ويهرّ ذيله. هكذا أنت هر ديلك واطلب " 
واضرع إلى الله 0 
ويروي سبهسالار أنّ أستاذه مولانا حلال الدّين لم يطرد كليًا نائمًا 
من طريقه بل كان ینتظر حتى ينهض المخلوق البائس ”""... 
ونسمع نباح الكلاب وعواء‌ها المخيف في قرى الأناضول ليلاً - 
لكن يُقصّد من هذا إحافة السّت فقط - " راکب الوح السق» 
العاشق الكامل؛ لايمكن أن ينشغل بهذا الضّجيج ”؛ ورغم ذلك؛ 
سنتفق مع الرّوميّ الذي ينكر هذه الأصوات المنكرة والبغيضة'. ومن 
هناء فان صلة بالعشّاق الذين يستمتعون بالأصوات الطُليّة الى تلهمهم 
الرّقص الصوف؛ ممكنة ماما : 
إذا أنكرت ساع العاشقين » 
حشرت يوم القيامة مع الكلاب ۱ 


انیا س الصُوّر اجازية عند الرومي ۱۸۰ 


ومسا ايك ف ع رف لال الذين :أن الكت العلم الب 
رغم أنه لاينكر طبيعته الدئيية 419 لاغنى عنه للرّاعي والصیّاد؟؛ ذاك 
بائه يوقظ الرّاعي في أوقات النطر. ولدى الق رکمان كلاب ضارية 
حداء لكن أطفاهم يمكن أن يشدّوا ذیوضا* وذاك بأنّ الحيوان على 
معرفة بهم. وف حكاية طويلة» شبه الرزومي کلب الحراسة عند الت رکمان» 
الذي ینبغی أن تحلص منه بصيغة عا دة للنجاة [ تعويذة ]» بالشّیطان 
الذي يجلس عند عتبة احق يهدّد السّابلة إلا (ذا صرفوه بتعبیر "أعوذ 
باش ۱ 
ومهما يكن من شيء فإنّه حتى هذا الحيوان اتقر يظل عند "باب 
الوفاء ۱ إن أعطيته فقط شيئًا من الخبز ("''©. والرومی رغم ذلك 
لاينغمس في نوع الثناء على کلب حي معشوقه» حاسدًا ذلك الكلب 
الهجين البائس ومقبّلاً كفيه (کما فعل نون مع كلب ليلى ۳ 
۰۲ وكما فعل جامي مئات المرّات في شعره). لكنّه يحم الحيوان الوق / 
الممثّل جيّدًا في كلب النُوَام السّبعة [ أهل الكهف ]: بالبقاء مع سادته في 
الکهف, صار متلکٌا صفات الإنسان تقريًا 4 وهكذا فانه نموذجٌ 
للانسان الذي بصّحبة أهل الصلاح وخاصّة المرشد الصوقٍ يصير على 
قدر كبير من الصفاء ويصل إلى حالة غير معروفة لديه فيما مضى. ثم 
كما يوضح الرومي بتغيير غايةٍ في البراعة للمّل " کلب بقّظ حير من 
أسدٍ نائم ": 


کلب عاشق خير من أسُود عاقلة ۱۳٩‏ 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرَومي ۱۸ 

وهذه الصّورة اجازية تفيد الرَومي أيما فائدة في إيضاح واحدة من 
نظرياته الرئيسة؛ وهي أن الانسان يستطيع أن يصير خلوقا جديدًا 
بالعشق: 

صارت رژوس كل أسود العام مخفوضة ؛ 

عندما مُذّت اليد لكلب آصحاب الکهف (آي إن 

الحقّ اظهر رحمته لهذا الحيوان) (. 

النفس وتربیتها يمكن أن يرمز إليهما بالحصان أو الحمار أيضًا. ال 
"صان الحرون"" “ عرض نفسه صورةٌ مفضّلة للصوفية الأولين: ينبغي 
أن تُروض النفسُ الترویض المناسب لكي تحمل صاحبها نحو القَصّد (رغم 
آنه حتى الحصان المروض جيّدًا غيرٌ ذي حدوی في الوصول إلى الشاه: 
فقط بالتخلي عن حصانه يمكن أن يصل الرء إلى حضرته)(. حصان 
النفس ينبغي أن يضرب *' ''وأن يكبح بكابح الإيهان والعقل ''» وأن 
يوضع على ظهره حمل الصّبر والشکر .٩۱(‏ والرّا کب اللکسي 
(شاهْسّوار) الذي یوجه على نحو رائع الجواد المطهّم لغرائزه» صورهٌ رائعة 
للإنسان الکامل» أو المعشوق الفائق(. وفي هذه الحال السامقة فإن 
العاشق الکامل عكن حتی آن یتجاوز الخصائئق "النهار" و الل" 

الحيوانٌ الذي يأتي ذکره كثيرًا في هذا السياق هو الحمارء الذي 
"مضغ هذيانًا " أي يقول هراء ٩‏ . 

الک آمام عَيْنِك نفحة 

كرأس حار (فرّاعة للاحافة) وسط البستان ۲۳؟. 


ثانيًا - الصّور الجازية عند الرَوميّ ۱۸۷ 
وق لحطف قد كعم امار البائس مثالاًللمومن الذي حمل 
بصيرٍ کل مايضعه ال فوق ظهره ".ومهم يكن من شيء فان 
وم سل دبس ق روا قضضس أرلنك این راف 
أينَ جماري؟ أين حماري؟ لانه أمس» واحسرتاه؛ 
مات ماري .. 009 
۱۰۳ 5 الحمار الضائع أو الیت يتحوّل» عندئذ» مرّة آحری إلى رمز 
للنفس الحقيرة الي ين ينبغي أن یتهج الانسان عوتها أو فقدها بدلاً من آن 
ینزعج. لاد 
مَنّْ یاک للحمار بأن يحضي وا لسکُره؛ 
لايأسى على الا کاف والثيلة ٩۳۸‏ 
ورعا یکون على المرء أن يقرأ تحت هذا الظهر القصّة المضحكة 
للصوق الذي باع إخواله الصوفية حماره لتأمين الحلوى الطلوبة مجلس 
E‏ 
الحمار الذي علق في الوخل يل العقل في محاولته توضیح 
العشق”"؛ ثم أليس الإنسا الجاهل لنفسه» مل شخص راكب على 
الحمار ويسأل: " أينّ الحمار ؟ " ("“. 
ويون حين وآخحر ينصح الرومي غير الهذّب بأن يصحب الحميرء 
واد ا هرت غالبا كيف تجتمع هذه الحيوانات في 
الج 9 لک احمار بغبائه العهود؛ یظل معتادًا على ساقه» یعرف 
صوته ويدرك الطريقة الي يقيده بها ويطعمه: 
آکل من یده غلا ليا وماء ع2 
عجیب ‏ عجیب ‏ أنك لم تظفر .عثل هذه النكهة 


ثانيًا - الصُوّر امجازية عند الرزومي ۱۸۸ 


من الحقّ ۱ ۱۲۳ 

إذا كانت العجماوات يمكن أن یز الخادم الذي يغذّيها فما أخلق 
العقلاء بأن يكونوا شاكرين للمغدّي الأزلي ! 

كثيرًا مايرئط الحمارٌ بالمسيح - الشور والحمار وققاعند مهه 
وتواضعًا ركب إلى القذس على حمار. ومن ثم فان "عيسى- لما 
من الموضوعات الكبيرة الضاربة الجذور جدًا في الشعر الفارسي» خاصة 
لدى السّنائي الذي اقتبس منه الرّومي بعض الأبيات على نحو يكاد يكون 
حرفي 9"". وتشير هذه الصّور إلى التغاير بين النفس الحيواتيّة والمرشد 
الروحي: عيسى [ عليه الصلاة والسلام ] يل بالحق» وحماره مل 


N 
: إذا ماوصلت إلى قرية عيسى» فلا تقل البنّة‎ 


ل أين ماري ۱ فد 


والخمرةٌ الرّوحيّة لدى عيسى عکن حتى أن تتشی جناحین 
لحماره'”'' إذ يغدو (ونبسط التشبيه هنا) شبيها بالبُراق» حواد محمد 
[ عليه الصلاة والسلام ] ذي الحناحين. وهذه هي القَوَّة الغامضة للعشق» 
لأنّ الحمار هو في الجملة "الطبيعة البشرية" ال تطل مشدودة إلى 
الأرض: 

عیسی؛ ابن مريم» مضى إلى السماء وحماره بقي 

في الأسفل ؛ 

/ وأنا بقیت في الأرض» وقلي صار في الأفق 

N الأعلى‎ 

ذاك لأنّ محطّته الأحيرة هي الفردوس» وليس الإصطبل"'. 


ثانيًا - الصّور الجازية عند الرّومي ۱۸۹ 


ينطلق مسرعا نحو مریم إذا كان عيسى» 

وإذا كان حماراء فدعْهٌ يشتم بول الحمار "2 

وهذه الصّورة الكريهة - شم مخلفات الحمار- شائعة في شعر 
الژومي" "؛ وإلى هذا الصف ينتمي أيضًا الأبيات الي تتحدّث عن 
"کون خر "» حرفیا "بر الحمار"؛ ومن ثم أيضًا "الشخخص التافه". 

مد عن مأدبة الاسود عینْالکلب» 

بعيدٌ عن مهد عیسی در احمار ۱۲ 

وتلك الشفةٌ الى مقبلها در الحمار 

آتی ها أن تظفر بقل سكرية 

من المسيح 0 

ومن الريك إلى حدّ ما رؤية کم تردّدت هذه الصورة في أشعار 
الرومي. على أنه لم بخترعها؛ فقد كان السّنائي قبله مولعًا بهذا التعبیر. 
واه منه استعار الرّوميّ حرفيًا تقرييًا بداية وصفه كيف أنه عمل كل 
شيء حاطئ : 

و قيار" هام ال 

ودعوت البَعْرَ عنبرا یت 

وق هذا الاصطبل " الدّنيا " را 

سیت كل بل (حمين) محا (حَمّن) 

وهي القصيدة الق ُعيدنا إلى الصورة ابحازية الصوفية القديمة للدّنيا 
بوصفها مزبلة لایلم بها ولا يحتفي بها إلا أهل الضّعة. فائی للؤّذان أن 
يأتي من مضراب دب الحمار ۲۳۹ 


OTS) 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۱۹۰ 


قصّة آحری» مستوحاةٌ من "الحمار الذهبي" لأبوليوس كدتعلدهم 
وتدور حول مغازلة حادمة لحمار سيّدتهاء تفيد الرُومي في الإشارة إلى 
أعمق أسرار المعرفة... ذاك لأنّ الحمار» هناء هو "النفس الحيوانية الي 
تتجلى في البعث في هذا المظهر " "۳ وهي أيضًا فكرةٌ مستعارة من 
السنائي. 
حيوان آحر من الفصيلة نفسها توافر على نصيب أكبر من الحمار 
البائس: إنه ال دُلْدُلء مركوب الامام "علي" [ کرم الله وحهه ] . 
وف حتاس جمیل وفيس زائد) ربط الوم خد اليضاء اه 
بالقلب الانساني: فإ دل " القلب" يغدو "دلدل"» عندما یشب 
مرّنین۳*. والقلب الذي عکن أن يمى "أسّد الله"» مغل "علي" 
| مرتبطٌ فا بل 0۳۸ 
ه001 / حمارٌ عیسی يمكن أن يصير ذا حناحین بقوّة العشق - لكنٌ الحيوان 
الحقيقي للعشق هو البراق الجواد المطهم ابحشح الذي حمل النبي إلى 
ع و و ای باسناو 'الدرى الذي" ان ی ۱ 
الذي هوء في حضرته» لیس سوی حصان خحشي» دمية للأطفال. یم یل 
الإنساڻ مکاریا (حرینده) بدلاً من أن يصير عبدا له (خذابشلیه) ویسمو 
ال مرتبة البراق "العشق" ۶۹۲ (داندابنده هد الصدد راد منه 
لاالة أن یکون إعاءةٌ إلى كلمة "عبد" الي بحيء في مطلع السّورة الي 
تتحدّث عن معراج مُحمّد [ عليه الصلاة والسلام ]؛ الاسراء / الآية١).‏ 
ولم لايد ع الحمارَ "اسم الارحی" عندما يركب اللك - شس تبریز - 


" في القاموس الحيط : الدُلْدُل : بغلة شهباء لي [ عليه الصلاة والسلام ] ون الحاشية قول احشّي: "صوابه 
دُلدُل بغير أل" [ الترجم ]. 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي 1۹۱ 


البراق السّريع "العشق"؟ ۳۳ وهذا البراق وعَوَنٌ حبریل هما وحدهما 
يمكن أن يوصلا الإنسان إلى النازل الى مر بها البي [عليه الصلاة 
والسلام] في طريقه إلى الح ”*'". ويطلق الرّومي تنهدةٌ في واحد من 
أغزاله الصغيرة : 

من أدمعي الحمراء الشبيهة بالأطلس 

يمكن أن يصنع الرم لا لبراق "العشق" 049... 

یعرف الحصان زئیر الأسد ورائحته ۴٩‏ وحلافا للخيل الي تقل 
في الجملة اكات الدّنيا للإنسان» فن الأسد هو النموذج الشابت تقريًا 
للإنسان التقي: ألم يكن "علي" یلقب "أسد الله " ؟ 

سد الدّنيا يبحث عن فريسة وزاد 

وأسّد المولى يبحث عن الحرّية والموت 9*©. 

والصوفي الذي يكافح لبلوغ الكمال سيتبع مثاله؛ فإنه "في اتصال 
ماک یه راق مه اس دای مه تاه با ا 
آنفس الذئاب والکلاب فمنفصلة باقية في عالم الظاهر هذا ٩۲‏ . 

وما هو نموذحي لقوة بتحربة العشق عند الرومي أنه كثيرًا مايشبه 
مس الدّين بأسد أو نمر يعيش في غيل تفس العاشق (*۱. فهو رئيس 
لاسود میا : ۱ 

أرى قافلة الأسود کاجیمال » 

وف أنوفها مهار .. 049 

إذ يتَصل با معشوق» لايعود العاشق يصطاد الأرانب» واحجل 
تن 


والغزلان - الآن دُكرانُ الأسود تمدّدت برژوس مَحنيّة آمام وهقه 


2 


يومئ الرّومي مرارًا إلى "الأسد في الصندوق" على نحو نستطيع معه 


انیا - الور امجازيّة عند الرومي ۱۹ 


ان ن آله ان بعض الاأحیان كاد یوتی بالأسود ن آتفاص إن / 
وزي1"* 40 ا اس فیک أن يحطم TR‏ ۳۰۰ 
ولكن حتى عندما يكون في القیود» يظل سيّد ا الذيسن 

و 
ليس فقط الإنسان الکامل» المعشوق» هو الأسدء بل العشق نفسه 

نهم: في أبيات فخحمة وتتردّد كثيرًا يصف الرومي الأسد الأسود 

العشق "0 0. التعطش ال الم والمتوحّشء الذي لایقتات إلا يدماء 
العاشقين””*'2. وعندما یزار هذا الاسد يفرٌ قطیع "اق" كله إل 

ا مرتحما كالفريسّة المرتاعة*". 
رنب الرة الضعيفة كر ماتانلبالاسد اغصور؛ الصا یکون 

ا کر ماو تسد ی ۲ غلی ان و مو آرت 

التشبيهات - وهو مستعار من الستنائي ”- هو تشبية الأسد البرّي 

شارب الدّم والفهد الصّياد المدحّن الصبور (یوز)» الذي يقال إنه يعيش 
على الجبن» حتى على المتعفن منه. هذه الفكرة تستعصي على التفسير 
على نحو لانستطيع معه إلا أن نخمن أنّ الشعراء يشيرون إلى قصّة محهولة 

زدیا 2000 
والأسدٌ والغزال» أو ظبي السك كثيرًا مايذكران معٌّا وهذا 

الحيوان الأحير الشديد النوف الذي موطنه تُركستان أو لت( 

العروف بنافجته المملوءة بالميسكء يمكن أن یل كالأسدء النفس أو 

"المعنى الباطن". ومن هنا فن الشاعر يخترع أحيانًا ت ركيبات غريبة : 
أي غزال أنا الذي أكون حامي الأسود ۲0۳۲ 


ژانیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۱۹۳ 


ورغم أنّ الأسد على الستوی الدّنيوي یصطاد عادة الغزلان» فان 
الأسد الرّوحي بنفسه المحبي مثل عیسی شيءٌ ختلف : 

یاحذ صورة غزال فینفخ فیها فیجعلها غزالاً حقيتيٌ ”1 

الدلالة الأخروية مميء العشوق تُرى ثانية في التلاقي الودّي بين 
النمر والغزال: يصيحان معٌا: ياهو . (- كلمات الدّرويش الثُمِل؛ 
على أنّ القافية "آهو" .ععنی الغزال» و"ياهو" مکنتا الشاعر من قحام هذا 
ال کیب مرّات عديدة في شعره ۳٩‏ 

والغزال الرفیع المنزلة الذي يقتات الياسمينَ والقرنفل والورد يمكن أن 
نیج المسلك ومن ثم يغدو رمرًا للعارف الذي يتغدى على النور الإلهي في 
جنان الحقّ [سبحانه] لييرز الجمال ۳ والمعشوق الذي يرعى الورود 
البرية والتیلوفر بخاطب : 

۷ / غدت الصحراء كلها ورودًا وأرغوانا [الورد الجوري] 

من تلك اللحظة الي تنفست فيها في الصحراء | 

وإذ نعود مرّة أحرى إلى الأسدء علينا أن نتذکر أن الزومي أوماً 
أيضًا إلى "الأسود الثانوية"» كما يمكن أن نسميها: الأسدٌ الزخرّف على 
العَلّم» يتراقص في الفضاء ۱۷ مشهدٌ معروف تماما لدى الشعراء على 
الأقل منذ منتصف القرن الخامس افجري (1١م):‏ "اس السماء 
الإشارة البروحية الفلكية "الأسد"» يُعتقد في العادة آنه تحت سيطرة الأسد 
الروحي ( ۱ وانه ضعیف كالفارة آمامه٩.‏ 

يغيّر الرومی في هذا الشأن أيضًا بيت التتبي : 

إذا رأيت نيوب اللَيث بارزةٌ فلا تین أن اللیست یتمیم 

[إذ يقول] : 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۱۹4 


۱۰۸ 


عندما يبتسم الاسد لاتأمن؛ انش إذ ذاك شرب الدّم من 

ار 

آحر الحيوانات الکبيرة الى يرَدّد ذکرها لدی الرومي كما هي 
امحال ی آشعار الشعراء الآحرین هو الفیل. و كان معروفا عند السلمین 
من سُورة "الفیل" الى يُوصّف فيها حصار أَبْرَمَة لمكّة: فِيّلةَ العدر قيلت 
على نحو معجز بوساطة الطير الأبابيل (رموز لأرباب الإيمان الحق)'””". 
وهكذاء يغدو الفيلء أولاء رمزا للجسد أو النقائص الى يخطيعها الأسد 
"لب" أو طيور الرّوح المعجزة. حتى القوي سيقهّر بالهجوم الباغت» 
أو يقتّل من أحل غناه: في حال الفيل» من أجل عاحه۳. 

یعرف الرّومي الحكاية القديمة الق تذهب إلى ان الک کر ۱۳ 
وحيد القرن» یقتل الفیل برفعه على قرنه الضخحم. وهو قد یری هذا 
الشهد کل يرم مصورا علی ححر و حدار قلعة قونیة. 

إذا صرت فیا ا واو 1 
الفِيّلة أصدقاء لوّحيدات القرن ۱ . 

یعرف الرّومي طرائق لائحصی تقريبًا لوصف شوق الرّوح ولحظة 
الا شراق عندما يُذكر القلب الضائع في نوم الغفلة» على نحو مفاحئ 
بوطنه الأول وإحداها كانت طريقة الفيل الذي يرى افند في منامه - 
وهي ليست من اخزاعه بل مستخحدمة قل في شعر حاقاني ونظامي. 
ريع "لشي شعر الرّوميّ تحتل الصّورةٌ الجميلة 1 أساميّة : 

/ ذلك اليل الذي رأى المنك أمس في المنام 

وب من آغلاله - ومن ذلك الذي لديه القدره 


انیا - الصور المجازية عند الرّومي ۱۹۰ 

على الإمساك به ؟ ”° 

كما يتساءل في واحدة من رباعيّاته. As ON‏ 
التجربة الرائعة ل "رؤيا الوطن" الي هي» في أية حالء تمنح فقط للقوي 
روحيًا : 

ينبغي أن يكون هناك فيل لكي يرى: وهو نائم واقفاء أرض افند في 

منامه» قاكمارٌ لایری افد البثة: ی نومه 0170 

ذاك بأنه لايعرف حتى إن بلدا كهذا يوحد. ولذلك فان رؤيا الفيل 
مرتبطة في المننوي بأئمة التصوف الكبار: إبراهيم بن أدهم حطّم أغلال 
ملکته الدّنيويّة وعاد إلى هندوستان الرّوحية ۳۷ ولقي أبو يزيد 
اليسطامي ایض مثلما يرى الفيل» على حين رق هندوستان۳ 
[ أرض اند ] - وی أغزاله يتحدّث الرّومي أحيانا عن الأرّق - أعي 
الحال الى تلائم الفيل اليل الذي رأى طیّف بلده الأوّل» وئذحل "العبور 
إلى أكثر من المند ‏ " 0400 

نا *# نا 

تروي الأسطورة أن الرومي في أحد الایام أراد التفکر قرب إحدى 
البرك لكنّ الضتّفادع أزعجته بنقیقها. ولذلك قال ها: إن تن أحسنَ من 
هذا فقن حتى نت حن وال فاستیفن"ولامٍ طویل يُسْمَع نقیق 
الضفاد ع في تلك البقعة ۱... 

هذه القصّة القصيرة تظهر أنّ اهتمامه ۸ يكن مقصورا على 
الحيوانات الكبيرة بل هل كل شيء مخلوق. وبشأن استخدام أصغر 
الحشرات في صوّره المحازية» لديه الاذن القرآني: ألم يذكر القرآن الكريم 
التحل والتمل نماذج للقوّة المبدعة والاغام لدى الحقّ [ سبحانه ] ؟ 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي ۱۹۹ 

فالتحلةء إذ تتغدى على الأشياء النقيّة - مثل الومن الذي يغذيه اور 
الامي - تمتلك بيا ملوء | بالعسل”*" ؛ فمنذ [أن قال سبحانه]: 
"وأوحى ربك إلى اخْل..." (النبحل/78) صار بيت وَحْيها مملوء ا 
باحلاوة؛ وبفضل له تاه الإغيّة فان النحلة» من حهتهاء تملأ العام 
بالشّمع والعسل"۳. وإذا كان في طافة هذا الکائن الصّغير أن يعمل 
هذه الأشياء الدهشة فكم هو عظيم ادا تأثيرٌ الإلهام الإلهيّ في الإنسان! 
وهكذاء فان العام يمكن أن يصبح مملوءٌ | بالحلاوة والنور بفضل الولي 
الملهم. 

4 اس قد يكون خليّة | يرن فيها شم شق الحقّ وعسّله". 
والنحل آباؤنا وأمهائنا؛ ورغم آنها ليست سوى وسيلة لعيشناء فانها 
معتئى بها من حانب البستاني الذي ينشئ أيضًا الخلية 9*"©. وتشبيه 
الدنيا بتُمْروب التحلة السّداسيّ الكل كان ملائمًا تمامّاء لا العالم 
اوق ميق عادة ا ا تا را إن 
الانسان رغم مخزن العسل الذي عتلکه» يظل يشكوء کالتحل 
الطتان" " وصدره قد يضحي جائشًا ومفعمًا بالاضطراب كخلية 
التحل لا : 

اقب قد رَشّف من شَهّد الحبيب کل ليلة 949 ... 

وحركة اتحل شيء یذ کر بالسماع ۳۷ وعلی الحقيقة إن 
"رقص النحل" يستخدم مصطلحًا علمیّا حديكًا للاشارة إلى هذه الحركة. 

أمّا بشأن البعوضة. فإنها معروفة تمامًا في الحكاية الإسلامية بأنها 
تلك الحشرة الي سببت موت نمرود» وتبعًا لذلك فإنها رم لطريقة الحق 
في إهلاك المتجبّرين الأقوياء بوسائل صغيرة في الظاهر. ويشبّه الرومي 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۱۹۷ 


(0405. 


العقل الذي هو عديم الفائدة في "صَرْصّر العشق" ببعوضة عاجز 
وهو يعرف أيضًا التعبير العاّی "ز ا ر ار ف اس 
العقلي الذي لافائدة فيه أو الحرص الشديد ”"'. 

الدَمْلُ مرتبطة - وفقًا للوحي القرآني- بسلیمان. وهي تعتمد على 
لطفه -لطف العشوق*- أو تروع عندما يعلن ابلیسش "الرقص 
الصّوق" وصول سايمان "العئلى"9©: النفوس الصغيرة المشدودة إلى 
القاع خائفة من قوة العشق المبهج إلى أقصى حد. والتمال أيضًا رُسُل 
الربيع الأوائل عندما تدعی قوافلها إلى الحروج من قلب الراب الذي 
مازال لايعرف الربيع 9"". ولا يتوا ئی الروسي في استعمال الجناس 
التقليدي بين مور "غملة" ومار "حيّة" » في تعاليمه؛ فالنملة "الشهوة" 
تصبح مثل الحيّة عجرد أن يعتاد الرء عليهاء وينبغي أن ثقتل قبل أن 
تتحوّل إلى ین. لكن مَنّْ ذلك الذي لايدّعي أن الحية في راسه هي على 
الحقيقة جرد نغلة بريعة 9 صغيرة ؟ 

كل من سافر في بلدان الشرق الأوسط لاب من أن يدرك - رغم 
عدم تعاطفه - قيمة تشبيه الرومي : 

تساقطوا عند الباب من الرّحام 

مثل حشرات في لین حامض منتن (۳.. 

والعشاق سفن ا اج الوك سجر 
لین الرائب ٩‏ . 

۰ /ولأنٌ العشوق, أو شفته» بوصف دائمّا بأنه في غاية الحلاوة» فان 

العتّاق» آو القلوب التلهقة ستتحلّق حوله کالذباب حول الك 9*- 
ماذا يضر » عندما تسقط ذبابة أو اثنتان من بائع السك ۴۳۱ - هذا 
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فضلاً عن أنّ العشوق يمكن أن يعطي حتى الذبابة مَجْد العنقاء» طائر 
الفينيق ۳٩‏ الأسطوري (ت ركيب ذبابة - عنقاء شائعٌ إلى حدّ ما في شعر 
الرومي). ذاك لان الذبابة صورةٌ للنفس البشرية الي عکن أن تتطور إلى 
كائن مَلاكيّ رائع وتصل إلى الفناء والأمان: عندما تسقط في العسلء 
لبي رة لأحزائها الفردية؛ تُجمَّع على نحو كامل- "نفس مطمئنة" 
ق-سلاره الوضال ا وغتتما قط لذا فق اللن اللدائضن؛ لاب 
ثمة احتلاف بينهما أيضًا : 

الذبابة " ارو تقو للق شاه الأول “ا 

( لم يبق) مسلم ولا نصراني » ولا بحوسي ولا يهودي. 

والان قل! الكلمة رفرفة تلك الذباب 

والرفرفة أيضًا لاتبقی عندما تنزل الذبابة في الرّائب ۳ 

وصال ات الأز ل لایعود الرحال متمایزین؛ لایعودون عتلکون 
أية قدرة على التعبیر عن آرائهم الختلفة لأنهم غارقون في العنصر الذي 
تاقوا إليه . 

والعنکبوت یشبه الشخص الأناني الذي لایعرف أي شيء غير 
الاستمتاع والتفاحر عهارته» من دون نسبة الهارة الحقيقية إلى احق 
[ سبحانه ]. والشهوة الي تنسج حجبّا أمام النفس» عنکبوت ايض" 
ولي واحد من أجمل أبيانه يشبّه الرّوميّ الفس الي تسج شبكة من 
فکرها وجططها بالعنكبوت الذي بيه اللسوج من رُضابه آوهن 
البيوت " (العنكبوت/ 4۱) یخرب سريعاء في حين أن السیج الذي يحيكه 
الق بتدبیره پستمر د الازلية سين 
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حتى الأنواعٌ الحتلفة من الدّيدان تفيد الرّومي في وصف الإنسان 
الذي يقعد وسط سجن بحاسته ويكون سعيدًا جدًا هة غير عارف العام 
الخارجئ ”'"؛ لاه لو عرفت الدّودةٌ في الخنشب أن هناك أغصانًا مزهرة 
في الرّبيع» لكانت "عقلاً في لس دودة """. ومن وحهة نظر آحری 
فان دودة القر تُذكر أحيانًا مثالاً للف الإلهي: من "مخزن" ألطاف الحق 
تستمدٌ القدرةٌ على إنتاج حرير راقع 7 "©: 

| عندما تاكل الذردة الأوزاق تغدو الورقة بحري 

نحن ديدا العشقء لأننا لافتلك شيئًا من أوراق 

(تدابير أو أحزان» ورق) هذا العالّم 

فضلاً عن ذلك» فان الحيوان نفسه عکن أيضًا أن يستخدم رما 
للعقل البشري القاصر لأنه مولع باظهار إبداعه وفنه» أي إنتاج مادة 
جميلة» ينبغي أن تُنسّب إلى المبدع الحق؛ الله ' "© [سبحانه]. ستموت 
الدودهُ في الثوب الذي أنتجته هي نفسهاء عاحزةٌ عن النجاة من سجنها 
الحريري» تمامًا مثلما أنّ أهل الدّنيا مقیدون بحبهم للحرير والتفائس'". 

وما هو ختلف تماما - ولعله مستوحى من منظر في حدائق قونية - 
فکرة الژومي المتمئّلة في أنّ العشق دودةٌ تظهر في شجرة لتأكلها من 
حذورها - دودة لاتغادر ابلنید أو بغداد بل تلتهم کل ا 

والغم هو العقرب الي يمكن قتلها فقط برفية محدّدة مكتوبة في شارع 
العشق(. وعلى نحو مماثل فان الشهوات الحسية يمكن أن تشبه بالجراد 
الذي يعيش في التراب "الجسد" ويأكل البذور 9'"... 

الخفاش ياتي ذکره کنیا في أشعار مولانا - في المقام الأول في 
المثنوي: ذلك لأنه يكل جيّدًا التفكيرٌ البشري الي المألوف الذي لايفهمء 


(A 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي ۲.۰ 
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لا بل حتی انه یکره شس الدّین: مثلما ان النماش يكز وحود الشمس» 
أو يكرههاء ينكر عامّة الناس ویکرهون شمس الحقيقة .۲۱٩‏ وسهما 
يكن» فإنهم لاعکن أن يسوا أعداء الشمس» بل على الأصح هم أعداء 
أنفسهه”'". زد على ذلك أنه حتى الخفاش مدعو إلى الانضمام إلى 
الرّقص الرّوحي العظيم. ورعا يرقص في الظلام» في حين أن طيور الصباح 
تضرب بأقدامها حتى مطلع الفجر- لكنه على الأقل سيشعر بان حركة 
الرّقص تشمل الطبيعة كلها من أدنى تملیانها إلى أعلاها "'". 

وسيكون غريًا أن لایستخدم الرُوميّ صورة الفراشة والشمعة في 
شعره : 

آنها العاشقٌ» لاتكن أقلّ من فراشة - 

متی تفادت فراشة انار ۲۳۱9 

وقياسًا إلى بجموع آشعاره في آیّة حال» فان هذه الصورة إلى حذ 
بعيد لم تستخدّم بالقدر الذي استحدمت فيه في الشعر الفارسي التأخر. 
فان القصّة الرمزية للفراشة والشمعة عرفت» في التصوّف الاسلامي» على 
لاقل سذ آم ملاح الذي أعظاها صورشها التقليدية في ناب 
الطرانین و فکانت سعد موروكا فا ي الضوفیتة انا و سرون 
به إلى درحات القرب منء والفناء في» نور الق وناره ۳۳ 

/ الحيّة أيضًا هي اللفس الحيوانية» لان 

تلك الحية البشعة الق تدم لها احلیب الآن 

تضحي تیا (ازدها) " هو بطبعه اکل للانسان۱. 


تعن كلمة ازدها بالفارسية: عبان ی أو ُعبانًا اسطوریا يقال إنه ينفث النيران من فيه [ الترحم ]. 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرَومي ۲۰۱ 
كثيرًا ماتذكر متّصلة بالکنوز؛ لأله يُعتقد أن الات تعيش في 
الخرائب» والخرائب يُفترض أن تحتوي کنوزا. ومن هناء فائه عندما یقتل 
الانساث 6 الحية "النفس الدنيئة " سيجد كنوز العشق؛ والنفس الى تُجْعَل 
"ربانية " أخيراء تترك طباغ الحيّة وتضحي سک لاتعود تزحف قي 
الزاب» بل تسبح في الکوثر ”"". ولع الحيّة حِلدها سنويًا يفري 
رس على تشبيه الشخخص السطحي بالحية الي تبدو مولفة فقط من 
حلود أو قشرر دون من مظهر خارحي دون حقيقة 9"", 
وفي حالات کثیره» تطهه الحيّة فرب الزمرد؛ ذاك لانه سب 
الاعتقاد الشرقي عکن الحيّات والتنانین أن تعمی عندماثهیاً للنظر إلى 
زمر 5 (YY)‏ . ومن هنا فان الحية 1 ال بت رز و يعميها الزمر سر ا 
(or ۳‏ سوا أكان 0 059 اس ۳۳ DY‏ 
الصفات الذميمة. 
الرْمرّدُ "العشق" یقتل كل تین في الطريق9”" - على أنّ العشق 
نفسه عکن أن يشبه بِنينء آكل للإنسان وآكل للحجر *""؛ إذا لم 
يشبّه بالتمساح الذي إمّا أن يحطم الزورق "العقل" ۳۳٩‏ ولا أن يطرد 
نوم الإنسان 0 "©. 
والتّمساح؛ أيضاء يمكن أن عثل هذه الدنياء منتظرا بفم مفتوح 
يستّه الح أو آولعك العشاق النهمین الذين يريدون أن يشربواء على 
غرار أبي يزيد اليسطامي» احیط الإلهمي كله ۳۳ أو الحريص الذي 
لامتلى فمه : 
آغلق فاك في البحر كالصّدفة - 


انیا - الصُور الجازية عند الرّومي ۲۰ 

إلى متی ستقعد فاغرًا فاك کالتمساح ۲۳ 

لأنّ الصّدفة يُتنى عليها دائمًا بسبب رضاها النَّامٌ الذي یثیر في 
النهاية امتلاع فيها بالّلآلى اللمّاعة 59", 

البحرٌ "الدّنيا " أو الحيط "الحق" صورة شائعة؛ ورغم ذلك فإك 
الصورة الحازية للسسّمَك - الموحودة قبل في اللجزء الأول من المنوي<*""- 
لايستحدمها الرّومىّ كثيرًا؛ ويضيف قليلاً إلى التشبيه التقليدي للنفس» أو 
الدّراويش بأنهم أسماك في بحر الحق؛ أو بحر العشق؛ وإذ يكون بعيدين 

۳ عنه» بظهرون كالأسماك فوق / الرّمل اللاهسب" ۳ ثم إلى متى 

يستطيعون أن يقاوموا هذا 9" ؟ 

ول كان الرّوميّ مفتوئًا بالصّور الناريّة أكثر منه بالصور المائية» آثر 
تشبية العاشق الكامل بالسَمَندَر ‏ الذي يقعد وسط النار - إمكانية الجمع 
بين السَّمَئْدَر والقََنْدَ أي الدّرويش الكامل الخو من الهم (لأنّ للكلمتين 
الوزن نفسه) ينبغي أن تكون قد جعلت هذا التشبيه خلا في نظره*". 

على أن أكبر جماعة من الحيوانات تظهر في آثار روم هي الطیور 
بأنواعها وألوانها المحتلفة. 

وتعبير "طائر الروح" ”"" لايزال مستخدمًا في تركيا في الحديث 
العادي؛ كما كان دارجًا في اللغة الفارسية قليًا؛ وفکره أن الرّوحَ طائرٌ 
يطير بعيدًا في الیل وف لحظة الموت» كانت معروفة في أديان البشر منذ 
وقت غير معروف. وقد أكد القرآن أن الطير ها لها الخاصّة الي فهمها 
سليمان (سورة النمل/7١)-‏ وعند الصوفيّة» صار سليمان لذلك نموذحًا 


' عظاية حرافية رُعم أنها فادرة على العيش ف النارء أو حيوان من الضتفدعيات [ الترجم عن الورد ]. 
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للشيخ؛ للولي الكامل الذي في مقدوره أن یفسر اللغة السريّة للنفس» لغة 
الإلهام الي تیمها العامة ( نا 
مع الروميُ وفهمَ ثناء الطّير وَحَمّْدها في کل مکان(* - وههنا 

كبيرًا مایقفو أثر السّنائي الذي كتب "تسبيح الطیور" الرّائع حيث يؤوّل 
الصيحات الختلفة للطير بأنها كلمات لطلب الحقّ [سبحانه] والتسبيح 
بحمده ۲*۳ . وبعد عقود قلیلة, آلف العطان کتابه مق الطیر" الذي 
ظل امین الأول لصور الطیر المحازية في أدب الفرس منذ سنة /81هه/ 
۰ وهله القصّة الي تصور السّفر الروحي لثلاثين طائرًا تکتشف 
أخيرًا أنهاء من وحهة کونها سي مرغ [ثلاثين طائرًا]ء هي نفسها 
ایغ هذه القصّة] هي القصّة الرمزية الأكثر دقة وروعة لاتصال 
الأرواح الفردية بالذات الإلهية 

وهكذاء فان الصورة ابحازية للطائر معروفة قبل ذلك بوقت مدید 
وعکن أن يستخدمها الرومي في تمثيل الصفات البشرية المختلفة. وههنا 
أيضًا هو مدينٌ لكليلة ودمنة وحكايات آخر. وهو يتأتل على نحو شامل 
00007 مر إليك 5 نع ل علی كل 
(لبقرة / )1١‏ - وهذه 1 تفسر بأنها ها لبم "ایرص" رمن 
"السمو" ولزاع ۸ ۱ الرغاب الدنیو یه والدّيك "الشهوة”7 0 

وه ة هبوط آدم يُنظر إليها على آنها زَلَة للطائر الإ 
والضعف الاساسي للطیر هو حرصها الشدید على الحبوب ال تکون 
دائمًا م ع مثل الطكم ف الفخ 5 ألم بو آدم َة قمح 2 _ 
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6 ولذلك فهو النموذج الأصلي / للطائر الغافل الذي يمكن أن يسنك بحبة 
قمح. ومن ثم حڈر مولانا الإنسانٌ بين این والآحر من أن يستجيب 
لأيّ حاذيية دنيويّة» أي شهوة ومیل (*: فهذه جميعًا تُخفي فا 
لاصطياده دائمًا في دنيا المادّهَ هذه» في هذا القفص الذي لانحاة منه. 
وحتی لو حاول الطائرٌ الذي لم يكتمل ريشه الطيران بعيداء لأضحى 
و لقعا 49" 

ولم لطم هذه الطيورٌ الأسوره قفصّها ؟ الطيور الأحرى الحرّة 
يمكن أن تطیر حولها متحدة عن جمال الحديقة ۳*۱ مثلما يخير الأنبیاء 
والأولياء الناس عن سعادة الحياة الإلية؛ لکنهم ضعفاء جدًا - فقط في 
حال السکر يمكن أن یکونوا قادرین على تحطیم أقفاصهم(. شم مَنْ 
یعرف أن صوته يصل إلى الطیر؟- والصّيادٌ قد بتعلم أيضًا محاک اة 
أصواتهاء لكي يخدعها فتفع في فشّه ۲*۲ - ومشل هذا الطائر البائس 
ينبغي أن يسامّح لأنه يشتاق إلى صُحبة تلك الطیور الي تغتي الانغام 
نفسها الي يغنّيها : " إن الطيور على أشكاها تقعٌ " (۳. وتلك الطیور 
العالية الهمّةٍ تتابع الطيور السماوية الي صوت الحانها مألوفٌ عندهاء 
مذَكرًا (یاها بحديقة الورد الفقودةء انا السّاقطة الهمّة فتحدع بسهولة 
بحرس الأصوات المقلدة» أو تتابع الأصوات المنكرة للفربان. 

إلى أين يطير العصفور " الفواد الموجحّع " ؟ 

وما مکائه سوى فردوس طلعة العشوق 7*"... 

يتحدّث الرّومي عن بيض الطاثر: قلب العاشق يخرج سريعًا من 
البيضة ۲۳۳ بعد انتظار وصبر". ورا يعتقد أن الطائر "الأعمال 
الحسنة" ينتج البيضة الى هي الفردوس الي هي نفسها السّبب الأخير 
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للطائر”*". وهذه صورة مناسبة لتفسير لغز البَعْثْ وذلك عندما ستظهر 
من الب ض المتشابه ظاهريًا طيورٌ مختلفة الألوان والأحجام. وفي اتجاه 
مشابه؛ يرى الرَومي العالّمَ للحلوق - الأرض والرّمان - مل بيضةء فيها 
الكفرٌ والإيمان هما الأصفرٌ والأبيض وبينهما " بَرْرّخ " لايستطيع أي 
منهما أن يتجاوزه (انظر سورة الرحمن /۲۰). ولكن عندما يأخذ الحق 
هذه البيضة تحت جناحي رحمته» فن الأصفر والأبيض يختفيان ویخرج 
طائرٌ "الوحدة" 79 ©. أيمكن أن يوجد مكانٌ للعاشق حير من أن يكون 
تحت جناح الحق [سبحانه] حيث يغدو فان" . 

وفضلا عن آوصاف الطیور ق الك ف بعدکد اوصاف لضروب 
خاصة من الطیور - من البلبل حتی الغراب يندر أن لاجد نوعا. 

۰ /كان البابل الطائر احبب إلى الشعراء العْرلین منذ زمن بعید؛ 
ومسألة أنّ هذه الكلمة تتناغم على نحو تریح للنفنس مع ال "کل أي 
الوردة» حعلت المع التقليدي بين الورد دک و "البلبل" أكثر شیوعا. 
وکلاهما مرتبط بالرّبيع» وبالعشق. والبلبل هو "طائر الرّوح" المتاز, ذاك 
لأ الورد انعکاس لبهاء الحق [سبحانه]» أو میا العشوق. والطاثر 
الشتاق يعاني من الأشواك ال تحيط بالورد... ويدعو الرّومي البلبل إلى 
أن ياتي إلى المنبر (الغصن) ويلقي موعظة حول جمال الورد۳. والبلبل 
يفك ای ری “كل أى كن أن ا د 

الطويلة العنق الي تُصّدِر صوئًا عذبًا عندما قصب منها الخمرةٌ في حفلات 

الشراب البهيجة في الرّبيع ”". إنه طائرٌ العشق الیل : 
لاتعرف البقرة أن تؤدّي تغريد البلبل» 
ولا يعرف العقل الصّاحي َعم السکُر . 


انا - الصُور المجازيّة عند الرومي ۲۰۹ 


والبلیل عکن ایض آن بقارن ب " دلْدْل ") > بغلة الامام علي العجيبة: 

ياذُلدُل ذلك الميدان» كيف حالك فی هذا السجن؟ 

ويا بلبل ذلك البستان» كيف حالك في 

صحبة أولعك الذين لایسمعون ۲۲ 
وكلاهما هنا رمز للعاشق السّجين في صحبة النفوس غير المتجانسة. 
وما أجمل مايصفٌ الشاعرٌ وطلعه : 
غدا قلي مائة a E‏ 
على نحو يمكنك فيه أن تصنع من كل مزقة یلیل ”"". 
مغامره الوردة والبلبلء الي كثيرًا مايذكرها الرّومي (وكذا شعراء 
التصوّف وغير التصوّف التأحرون) تشكل» مع مغامرة الفراشة والشّمعة» 
رمرًا مناسبًا جدا لقصّة العشق الأزلة ۳۸ و 
فلا عکن أن توصف الوصف الدقیق - الموضوعٌ | قق شرع 
وللمثنوي في جملته » هو 
شرح حال البلیل الذي آبود عن الوردة ۳۱ . 
إنها قصّة اروم نفسه» مفصولاً عن لور الأزلي الحقد» شَمْسِ 
الدّين. وهي آیضا قصّته هو نفسه عندما یقول: 
بلبل مولاء الذي يثير الوجٌد» ينطوي في داخله 
على روضة ورد ”'. 

۱۰ / ذاك لأنّ طائر الرّوح جرب أخيرًا أنصاله مع المعشوق الذي يعيش في 
قلبه» وبه يعيش ويعشق. أيستطيع اللقَلّقُ والغرفوق الرَّاعٌ ولشراب أن 
تفهم البة شكاة البلبل القيلء " كلبانكه " ۲۳٩‏ (هذه الكلمة الجميلة 
الي تعن "الصراخ" يمكن أن تستدعي إلى الذهن بسهولة كلمة الورد؛ 


ثانا - الصُور امجازيّة عند الرّومي 1.۷ 


كل) ؟ - أتستطيع العامّة إدراك الأغاني الرائعة للأولياء والعشّاق؟ إنهم 
بدلاً من ذلك يجدون متعة في سماع الأصوات النابية الي یعتادون عليها 
ويعجزون عن إدراك أن البلبل» أخيرًا » سيعود إلى روضة الورد الي تحرّق 
إليها شوقّا طيلة حیاته ۳۳۱ ام کل هذا الطائر يعن دائمًا بجيء 
الرّبييع - زمان الانبعاث - في حين أن الغراب لاينعب إلا في قلب 
الشتاء 9" "2و 

البلبل " القلب " يل إلى الأبد ی 

والبْاء الت دائما عضغ السکر ۳۰| 

ومن هنا يربط الرومي بين طائري الروح الحببين في الشعر الفارسي. 
الببَعْاءٌ - موضوع واحدة من القِصّص الأولى في الشوي("»- مرو 
تفس كنفس عيسى» لأنه فصيح حدًا وواه للحياة ۲۳ "؛ وهو ذكي؛ 
ا الأحضر يذكر الإنسان بالجنّة. وهو يعلم الحديث بوساطة مرو 
توضع آمامه» وخلفه شحص يتحدّث: وإذ یفترض أ ببغاء آخر يتحدّث 
رم هو یت توعان هلا ان E‏ لاقن تشب وه 
"منطق الطير "» أي المحادثة الاطية الخفية 09 

ترتبط الیبّفاوات ذهئيًا باتک ومن ثم بالشفاه السکرية 
للمعشوق۲۹: يخطب الطائرٌ عن السّكر الأزلي الذي عقله معشوقه۲۹ 
ی ای اعد مني فطع واحيدة مالس هن 
كالعاشق» عندما يحرم من شفة حبیبه """. ڈ 
القلب البائس الذي بقي من دونك ببغاءُ » لكنه 
لم يحصل على سکر .۳٩‏ 


انیا - الصُوّر المجازيّة عند الرومي ۲۰۸ 


ولا يتعب الرّومي من تكرار هذا الموضوع ويصل أحيانًا إلى شائج 
مضحكة في وصفه للنشوة الصوفية : 

عندما بضع الَغاء " النفسٌ " اسر آغدو 

لفاغ اليف 99 .. 

۷ ومهما يكن فان طائر الرومي اغبب ليس / البلبل الحزين ولا الببغاء 
اللعوب. بل هو لباز الصتقر. وهذا الطائر التییل» العروف ید ف 
الشرق الاوسط لاغراض الصّيد منذ آزمنة بعيدة» آضحی رمزا مناسبًا 
للنفس الشريفة النبيلة الَحْيّد. وعندما یقع باز النفس في يد العجوز 
لقا ا وو تق ا 90و لذلاك ات 
العشوق أن ينزع الفماء لكي يكون الباژ قادرًا على الطيران في الفلاة 
واحتلاب الطريدة (:*©. ومهما يكن من شيء فان الرّوميّ في كتابه 
"فيه مافيه " يوضح أن صیّد الباز بقصد تدربه "ین العطاء والبَتّل" - 
وههنا يشبّه المرشدٌ الصوقٍ بالأستاذ الحقيقي للصّيد الذي يربّي الطائر 
بإحراءات مختلفة وقاسية في الظاهر *. 
وكثيرًا مايوصف الباز السّماوي في أبيات غزلية تتحدّث عن أشواق 

الط لتق سنك به ره اي یار 0 و في انش 5 

الا کثر میحر في الثنوي للباز الشوق للعودة إلى الأهل والأسرة الذي 

فرض عليه صحبة الوم والفزبان - رمز الغرائز افابطة- وهو يحدّث 
صَحبه عن جمال القصر الأزلي الذي يقيم فيه ملیکه - لکتهم لايثقون عا 

يقول ”"... 
كيف كن البار أن لايطيرٌ من الصیادین نحو ملیکه 


YALE 5 3 3 1 e ft 7 8‏ 
عندما يسمع خبر "إرّجعي" من الطبل والمقرعة ؟ 59 


0 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 1.۹ 


يقول الرَومي ذلك مُلْمِعَا إلى ماحاء في الآية ۲۷ و ۲۸ من سورة 
الفجر: " یالشها النفس الطمئة. ارجعي إل ریش راضية تاصية ۲ . 
وعَوْدُ الباز ب "حناح کرما " ۳۳ لاسراء /۷۰) على صوت الطبل 
السّماويّ یشکل الوضوع الرئیس لكل قصصه وآشعاره وصوّره الرتبطة 
بالباز رذاك لأنّ الغراب لایعود على صوت الطبل 7*©, بل عضي إلى 
القبرة ) ۲۱ إلى حد آنه هیا للشاعر أن يبتدع تحنيسًا آکشر حرأة: 
فاسم الصقر "باز" » ین أنه برجم " باز " [ بالفارسية ] إلى سیده(۳۳. 

آنا باژ آنا باژك عندما امع طبلك» 

يامليکي» وشامنشّاهي؛ برجع ريشي وجناحاي9*". 

ومرّةٌ عاد إليه » 
5 الباژ جناحيه في يد الملك - 
ومن دون لسان قال: " لقد ارتکیت إا " 50 
صورة رائعة للنفس الي بحد أيرًا الرّاحة في يد الحق. 

6 وی صحبة الرّاغ والغِربان» رعا / يغرى البازُ على عَمَّل الأشياء ال 
تناقض طبيعته الملكية؛ وإذ يحاكي الطیور الأخحرى عندما IR‏ الفئران» 
و رج ای السكاكقرة فرت كريس ا 
يصطادون الملائكة» لاالفئران. لكنّ الباز الأبيض كان على الحقيقة في 
صحبة سيئة في منفاه : آثى للبرم» نزيل الخرائب» أن يصغي إلى وصف 
شو 0 

ان الذي بقتات على اليف والذي يظل مشهدا مالوفاق 
الأناضول؛ لايذكر إلا ترا في صُوَّر مشابهة لصور الغراب۲۹۳. 


5 


انيا - الصوّر امجازية عند الرومي ۱۹۰ 


أمَا الفربان» فتنتمي إلى عالم المادّة الشتائي. فبعد انقضاء 
الصيف" عندما ميحد کل شيء» يرتدي الغراب رداءه الأسود 
ويشعر بالغبطة في حين أنّ النفس العاشقة تتوق إلى ربيع الأزّ ر 

لو عرف الرّاعٌ دُمامته وقبحه » 

لذاب كالقلج ألا وغمًا ۳٩۱‏ 

وسيكون قادرًا » وقد تطهر على هذا النحوء على المشاركة في 
الطيران نحو روضة الورد - فذلك "زمان قث راغ " الغم " "©. 

وف صورة قاسية ينصح الرّومي الانسات بان لايلقي بالاً هذه الدنيا: 

متى كان الحي الوم هو الشتري لعينيك » 

فلا تسلم عينيك لمحلب الزاغ كأنهما 


YA) .. 
5 ( حيفة‎ 


ويشكو من أن المعشوق قد اختطف قلبه ليسلمه إلى الرّاغ (۳. 
وهذا الطائر يقتات على الأشياء القذرة» كالغرائز الهابطة؛ وينبغي تهذيبه 
بإبقائه جائعا : 

انصّح زیفان "الطبع" بالصّوم عن اليف 

لكي تغدو ببغاواتم والصّيدُ سکرا (۳۰. 

هذان الطائران يقايل شاعرّنا بينهما في عَرّل صريح نسبيًا في انتقاده: 

صنعت طعام الرّاغ من السرقین والجيف؛ 

فائی للرّاغ أن يعرف ماذا يحل ذلك الببغاء 

في مَضْفِهِ السكرٌ ؟ - 

ماذا قال ذلك الرّاعٌ الأحمق عندما أطعمته 


" زاغ " [ المرحم ] . 


۱۹ 


انیا - الصّوّر اجازية عند الرومي ۳۱ 


السرقين ؟ 

يا أله طمن دللف القول ومن راق سوم 

ماذا قال ذلك ابْغاء الأحضم الذي اطعمته السكر ؟ 

بفضلك؟ افتح آفواهنا بذلك القول! 

ماذلك الزاعٌ الذي یتذوّق السرقین؟ شحص غدا 

مبتلی بم غير علم الدّين من حل حاه الدنيا ! 

/ ما ذلك الببغا والسک؟ الف مين ية 

لنْ اي لسائه» كأحمد عند الحديع “... 

والرّاعٌ الحقير» الذي يعيش عادةٌ في المنحفضات في الشتاءء يمكن في 
أية حال أن یتحوّل بفضل الأطف والعشق إلى الباز "الطموح الكبير"؛ 
الذي سيظفر عندئذ بمقام امَازاغ" في قوله سبحانه: "مازاغ البِصّرٌ وما 
طغى" (النجم/ ۱۷)؛ أي مقام النيّ آثناء کشفه كما وُصف في سورة 
" النجم" 660 

وهذا هو تأثير القوة الخارقة للمعشوق» كما يقول الرّوميّ في صورة 
ورثها عن السنائي 7 ©: 

سيكون من الخطاً أن تدخل ابا قلي الخرب - 

وإذ تضع صورتك عليه؛ یجعل من هذا لغراب 

طالر ال ها 

وبشأن الباز فان مقامه لسن يُقَهُم أيضًا من واحدٍ من آعمق آغزال 
الرومي ری فيه القَوَه السّاحرة للعشق في صورة القمر المكتنف بالأسرار 
الذي 

مثل باز يختطف الطائرٌ أثناء الصید ... 


انیا - الصُوّر المجازيّة عند الرَوميّ 1۲ 


احتطفین ذلك القمرٌ وانطلق مسرعًا فوق السماء 9'"... 

وعلى غرار الأسد والتنين» يهزم البارٌ كل القلوب وعسك بها 
متجهًا نحو الأعالي ”؛ ولعله من وحهة منطقيّة يرمز أيضًا إلى 
ی "2 

الطائر الملكي یوضع» ني شِعْر الرَرمي وأشعار شعراء آخرين ليس 
فقط مع الزاغ الدنيء بل» كما هي الحال في اللغة الحديثة» مع احمام أو 
اليمام أيضًا ۲ ۳. 

الدّنيا كلها حمامة بسبب عشق مَنْ ضحاياه الأبواز "". 

والفاعتة ترجّع: کو كو ؟ - أين أين ؟ حتى تحد الطريق نحو 
العشوق ”1 5 

کل ار من طيور الرّوح وضع طوقًا في العشق کالفاحتة (۳۱. 

ل "؛ كما مى ابن حرم كتابه في اب 
العفيف” ۱" يربط طائر الرّوح على الدّوام بالعشوق. 

الحمام» الذي يُحتفظ به في المنازل أو الأبراج الصغيرة؛ إِمّا لإيصال 
الرسائل وا للزينة والتعة (كما هي الحال اليوم في شبه القارة المندية 

الباكستانية) يمكن أن يشبّه بیسر بالنفس اليّ» بعد أن ود في / برج 

المعشوق» تتغدّى ب رحمته وعشقه : 

منذ أن كنا فراخ حمام صغيرةٌ مولودة في برحك 

طرف دائماء ن سفرناء بایرانك :053 

کیف سكن آن تط ور ام الم إل ا موضم آحر؟ - بقل وب 
مضطربة يدنو العشاق من المعشوق» مدعوين بندائه أو بصّفِيره 9 
كالحمائم المتدافعة بأحنحتها المصفقة حول الشّرفة 9'©. الحمامة الق 


انیا - الصور اجازية عند الرُومي 1۳ 


عاشت على سطح العشوق أكثرٌ نفاسة من أيّ شيو في الدّنيا ۳۱۱. 
وعلى هذا المثال فان "كبوتر حرم "» أي الحمامة ال تعيش في حناب 
الحرم في مكّة ويُحرّم قتلهاء شبيهة بالقلب الذي يعيش في حضرة 
الحبيب» مستمتعًا بالخلود"'"» كما وصف الرومي في رسالة جميلة 
"حمائم الرّوح الي تحط على سطح الكعبة " الأمل" ”... ولي صورة 
فة يتحدّث عن ألوان العفو الي تطير كل ليلة من فلذات القلوب إلى 
الحقّ» كالحمائم» إل ان ر جنها تسوا ثائية في الاحساد( © , 

رغم أن بريد امام كان معروفا في الأناضول ي العصور الوسطی» 
كما كانت الحال على امتداد قرون في دنيا الإسلام؛ لايصف الرّوميّ 
الحمام بان عامل تیان كما يفغل كل شعراء الفرس الا رين ی 
ولا يستخدم صورة "مرغ یسمل" الطائر الذي يبح في ضرب من 
الطقس فير تحف وبرتعد رور لذلك الغرض أن یکون الطاب مامت آر 
فروج دحاجء ويجوز أيضًا أن يكون طاووسًا) هذه الصورة الي تُذکر في 
معات الأبيات في القرون اللاحقة ؛ مرّة واحدة فقط تحدّث عن انتفاض 
الطائر القطوغ کت که الطتاووس اقا ا 
سّحّر الشعراء دائمًا وخلب منهم الألباب. هذا الطائر افندي الأصل 
تربطه الأسطورة بالجئّة. وأكثر من الطيور الأعری» يبدو الطاووس ذا 
طبيعة متناقضة في الصّورة اازية عند الرّومي. وعکن أن يُستغل رما 
للفخر””""» والجهالة والتباهي؛ وإذ يكون متباهيًا جماله» ينسى ل 
E eS‏ ی انش امه OS‏ 
ومرة أحرى» تحكي قصّة طويلة كيف يريد الطاووسٌ أن يمارس الرّهد 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي 14 
بتمزيق ريشه اللالاء؛ ومن ثم ينصحه أحد الحكماء بأنّ هذا أيضًا 
سيكون نکرائا للحمیل لأنّ ريشه لايصنع منه مراوح ظريفة فقط بل له 
مشرّفٌ بسبب وضعه في الصحف 9 '©. وبسبب الرّيش اللمّاع 
للطاووس الذي يجعله صيدًا میا" فانه يظل في خطرء كحال 

۰ غرال اك بسیب نافسته الملوعة بالطييي» آو القيل بسبب عاحه. 

لكنّ الرومي» فیما يبدو أحبّ الطواویس 9"". 

وصورئثه تذكرني أحيانًا بدهشة بعض القروئین من أهل قونية الذين 
شاهدوا أوّل مرّة, في حديقة الحيوان التواضعة في أنقرة» الجمال الأشاذ 
لهذا الطائرء فانفجروا بترانيم الثناء على الصانع البديع .. 

هو رمرٌ للمعجزات - كيف يجد مكانًا في حفرة ضيّقة ؟ وهكذا فان 
المعجزات لاتتفق والحفرة "الجسد""". والربیع يضحيء لدى الرومي» 
طاووسا رائعًا ينشر ريشه"" بسبب عشقه یا الحبيب "۲ ؟؛ ذاك لان 
"لكل من الحديقة والطاووس نصيبًا من جماله الأخاذ ۳ . الطائر ينشر 
ريشه الأحاذ " كقلوب العاشقين ۲۳۱ "؛ وبرقصه یرفص النفوس 79". 

وعندما يظهر لارو في صحبة الحيّات» يضع الشاعر ف ذهنه 
حكاية الحنة : 

عندما یطیر العشق بعد کالطاووس» یضحی القلب ينا 

علوء | بالحيّات» كما كنت قد ریت ۳۳۳ . 

وقي خرائب الوجود الحازي» تضحي النفسٌ» ال كانت ذات يوم 
طاووسًا رائعًا في روضة ورد الدلال كالبومة ... 


انیا - الصور المجازيّة عند الرّومي 1۰ 

ويُطرى اليك كثيرًا لدعوته الناسّ إلى الصلاة*"". ولعل أحد 
أغزال الرومي > وهو يستخدم فيه كلمات يونانية في القافية» يكشف 
خی غط تفكيره 9 

ذلك اليك (منهمك بد) الأذان» وأنت ماتزال تغط 

ف نوم عميق ؛ 

أنت تدعوه طائرًا 3 واسمفك آنت آثربوس (لعلها آزیربور» .ععنی 
"قارص" ( 

ذلك اليك الذي يدعوك إلى الله 

ربما يكون في إهاب طائرء لکته على الحقيقة ناقوس 

(TY) 5 

تبشير ۳ 

يتباهى الشاعر بأنه في سرعة أدائه فروضّه وسننه وإتقانها يشبه 
الدّيك الذي يعرف الوقت الدقيق» لا الغراب الذي تمه "يقطع وصال 
الحبيب”"". وهذه إلماعة إلى التعبير العربي "غراب این" الذي نال 
منه كثيرًا في الشعر العربي القديم بسبب إيذانه بانفصال المتحابين؛ لکن 
اليك يقرّب العاشق من معشوقه بالدّعوة إلى الصّلاة. ومن ثم يمكن أن 
يتحدّث الشاعر عن الدّيك "النفس" "2 تلك النفس الي تعرف "الصبح 
الصادق" وتصيح من أحل الحق» غيرٌ منخدعة بالصبح الكاذب ومن ثم 
تخدع المسلمين9””. لأنّ الطائر الذي پصيح قبل الفضر ومن ثم 

خدع الومنین (مرغ / بى هنكام » بالفارسیة) حلیق بأن پذبح 000 
والصنور المضحكة لانعدمها أيضًا في هذا السياق : 
نشّر القمرٌ جناحيه كالديك» والنجوم مامه 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۲۱۹ 
وخلفه كالدجاج ال 
الرّوح الامي» ونصفٌ مشدودًا إلى الأرض» يشبه على الحقيقة البطّة الي 
تكون في وطنها في الموضعين كليهما”*". إلى متى ينبغي أن يظل 
الإنساث کالحاحة بلتقط الذرة © وهر ینتمی أصلاً إلى البحر؟- 
وهو لايحتاج حتی إلى زورق بل هو نفسه الرکب ©“ ! وی یسوم 
2 

الحساب سيعوم هذا البط مرة آخر ى في البحر الإلهي أمّا الأنعام العادية 

(e) 2‏ 
الطائرٌ الأكثر شهرةٌ بين الطيور الى تألف الأناضول» اللقلى وهو 
يعد في الترات الشعيّ الشرقي تیا لأنه يُروى عنه أداؤه اج إلى مكة 
شش بان ويؤثر أن يي عشه فوق المساجد. ويراه الرومي خطيبًا على ا 
المكذنة ۱۱ يسبّح بحمد ریّه بعد أن يكون قد عاد من بلدان غريية 
وبوصفه 0 طائرَ الروح ا مخالي الذي يعود ي الربيع 0 يعلن السعادةٌ 
والبهجة؛ وتعی " لق لق " لديه» كما يكرر الرومي بکلمات السّنائي: 
لك لك الامر لك "° وبهنه الکلمات يضرع اللقلقٌ "ناز التوحیو" 
في أشدة آرباب الشكوك < وان كان لثل هذا الطائر الرائع أن يطير» 
أو عشي» جانب غراب فان کے سیستیین حالا أن کلیهما كان 

1 (۳۰۱) 
ویذ کر القرآن طیورا آحری كثيرة: الطِيرٌ الأبابيل الي أفنت فيلة 


2 
وم مر 


ل 5 5 2 
برَهَّة شبيهة بالمؤمنين الصّادقين ”؛ اشدهد عَمِل رسولا بين سليمان 


۳4۷ 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۳۷ 


۱۳۳ 


وملكة سا (راحع سورة التمل» الآية ۲۰)؛ واللافت للنظر أن الرّومي 
لايستخدم هذا الطاثر لا نزرًا » مقارنة مع غيره؛ في آشعاره ۳۳۳. 

لکته یویر الإبماءات العجيبة إلى التعامة (الّ لاتوحد تقرينًا الا في 
أغزاله). هذا المحلوق» الذي يسمى بالفارسيّة اسْتْرْمْرْغ "الطائر الجمّل"'» 
شيءٌ غريب» شبيةٌ بالقلب الغريب للشاعر”” "؛ وهي آكلة للنار» ومن 
ثم ارتبطت بنار العشق””””. والرّوميّ يصوغ قولاً عرييًا قدا في غزّل 
يهاحم فيه السيد (الخاحة) الفارع؛ الأحمقّ الذي يسخر منه في كثير من 
أشعاره: 

/ انها الد آي رب من الطیور أنت ؟ ما مك ؟ 

لاي شيء تصلح ؟ 

أنت لاتطير» ولا ترعی - أنت یاطویفر الحلواني! 

کالتعامة: عندما یقولون: " طر ! " تقول أنت: 

إغا آنا مل وكيف يطير ابلمل» أيها الطائی ؟ 

وعندما يأتي وقت الْحَمّلء تقول: "لاء آنا طاش 

كيف يحمل الطائر حثلا ؟ - لِم تخلق الأعذار 9" ؟ 

وخارح دنيا طيور "الطبيعة" هناك طائران أسطوريّان أثيران عند 
الرومي متلما هما أثيران عند أدّباء الفرس في الجملة - ال "هما" و 
"یمرن" أو العنقاء. وال "هُما " حيوان اسطوري يقال إن ظله ينقل 
ال والسلطان إلى أولئك الذين يلامسهم؛ ويعيش حَصُرًا على عظام 
يابسة (الملمح الذي لايذكره الرومي). ويعيش السيمُرْغ فوق حبل قاف 
عند نهاية الد وعتّل منذ زمن فرید الدين العطار الحاكم الامي. أحيانًا 
يىمى هذا الطائرٌ باسعه العربي "عنقاء" أي الطویل العنق؛ ولکونه یعیش 


انيا - الصور امجازية عند الرومي ۳۱۸ 


بیدا عن صحبة البشرء اکتسب شهرةُ شبيهة بشهرة الزاهد 
الحقية ۱ 

العاشق الصّادق لاينشد ظل الما ؛ لا مملكته مع معشوقه(*؟. 
(وقد قص العطَارٌ قصّة آیاز الذي لم يطلب الا ظل مليكه» محمود 
الغزنوي عندما اندفع الناس جميعًا للإمساك بل الما ”*". ولذلك 
يشبّه الوم صلاح الدين باهم "» وتعبير المعشوق: ات الما" 
يعاد في أغزال عديدة (۳۱. وغير المبالي "در" مشل الدرويش لايعود 
يفكر في الغراب» طائر الغمّ والحزن» لأنه في عشق حريء تحوّل هو نفسه 
إلى روح الطائر الملكي - وعَرْضُ الغراب واهُما أحدهما جانب الاعر 
يوحد كثيرًا في أشعار الرومي وقد استعاره الشعراء المتأعترون حتى 
الشاعر غالب في القرن الثالث عشر الهجري ١9(‏ م) ۳ . 

والالاعات إلى السیمرغ» رعا بفضل تأثير العطارء تتردّد كثيرّاء 
المعشوق هو سِيمرْغ "قاف ذي الجلال" 7" © ليس هذا فحسب بل إن 
السيمرغ الذي يجتاز السماوات يغدو أمامه وضيعًا مثل الذبابة 2159 
مثلما أنّ العنقاء المحلوقة ليست سوى ذبابة أمام عنقاء العشق. كيف 
عکن العنكبوت "العقل" أن ينسج بينّه في موضع كهذا 9" ؟ - أو إن 
قلب العاشق هو السيمرغ الذي لامکن أن یسك به بل يطير وراء کل 
شیء خلوق 0 

ولا نهاية هذه التشبیهات؛ وقد يعمد الرومي أحيانًا إلى مج طیسور 

4معختلفة - يجلس اما على / حبل " قاف قرب " الامي ”> ونل 

العلا یی اش 1۳۱ 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۱۹ 


العشق والعشوقا عکن أن يكل كل منهما باي من الطیسور 
الأسطورية - ولکن عندما یشکو الشعراء الآحرون من أن السیمرغ 
والکیمیاء احتفیا من هذه الدّنياء يضيف الرومي عنصرا الا : مقام 
در احتفی أيضًاء ذاك لا القلندر الحقيقئ أسمى وآندر من الكيمياء 
لبسو 


ثانيًا - الصُوّر امجازيّة عند الرومي ۳۳۱ 


" هو ادي حَلفَكمْ ین كراب م من لطفة لم ِن عَلَقَةٍ لم مج کم طِفْلا ٠‏ 
(غافر/ ۷) 
و 
الأطفال في الصور امجازيّة عند الرّومي : 


يُحكى أن شيخنا حلال الدّين كان في يوم من الأيام يسير في 
شوارع قونية عندما جاء بعض الأطفال وانحنوا أمامه» فقبلهم. طفل 
صغیر صاح من بعید: " یاشیخ؛ دی أولاً آکمل عملي وبعدئذ آتي 
أيضًا ". فانتظره مولانا حتی آنهی عمله وبعدئذ تقبّل تحياته وقبّله . 

ی از یکون أمرٌ کهذا قد حدث - والرّومي والذ ثلاثة 
بين وابنة واحدةء عرف طرائق الأطفال إلى امد الذي يكفي 
لاستخدامها في شعره صوَرًا لسلوك البشر. 

الله قادرٌ على فعل كل شيء. وأكثر من ذلك فان الطفل عندما 

يولد صغيرًا يكون أسوا من الحمار؛ فانه يذجل يده في النحاسة 

ويحملها إلى فمه ليمصّهاء تضربه الأمّ وتمنعه... ورغم ذلك 

.. فالله حل جلاله قادرٌ على تحويله إلى آدمي (.. 

ويتابع الرومي» كشأنه دائمًاء في حوانب كثيرة تهج القرآن في 
اليحاج: نو اجنين في رم الم يُستخدم مثالا لإثبات لطف الق 
وطريقته العجيبة في تغذية مخلوقاته أولاً بلتم ثم باللبن. 

صوّرّك داحل حسمهاء وأعطاها في حَمّْلها السّكينة والألفة. 

رأئك مثل جزءٍ متصل بهاء وقد حعل تدبيره 

لقصل بها منفصلا عنها © 


ثانا - الصُوّر اجازيّة عند الرومي ۲۲ 


2 / الق جمیشاء على نحو من الأنحاء أطفال الله وعياله الذين 
يغذوهم بلطفه الشامل(. ويي سس فان کل فعلٍ في الدّنيا يمكن أن 
يُتصوّر ضربًا من الولادة: كل سبب هو ام لنتيجة» وكل شيء من 
الجماد إلى الانسان» هو في عداد الأمهات - الشيء الوحيد المختلف أن 
الواحدة منها لاتدرك ال الأحرى وأوصابها ©0. 

والتماء البطيء للجنين - الذي يحوّل التطفة إلى مك جميل 
الیذار)- يضحي» قبل ۳ شيع) رمرًا للتطّور الروحي : 

لو أنّ أحدًا قال لجنين في الرّحِم : " في الخارج عام 

غاية في التنظيم والجمال» 

أرض تُدغيل السسّرورٌ إلى القلب» عريضة وطويلة» فيها 

مئات انعم وكثيرٌ من الأشياء المعدّة للأكلء 


ای ۳ 
جبال وبحار وسهول» بساتین عبقة بالشذاء وحدائق 


وحقول مزروعة .. 
ولا تأتي الصّفة على عجائبها: فلم آنت في محنة 
في هذه الظلمة ...؟ 


لكان بحکُم الحال الى هو فيهاء مُنْكرًا 

ولأعرض عن هذه الرّسالة وكفرٌ بها ...© 

الإ مشل هذا حدق الذي نا بولد؛ لایوسن بالاولیاء واهل 
الصّلاح عندما يحدّثونه في سجن هذه الدنیا الظلم واملطخ بالدّم عن بهاء 
عالم الروح وألقه. أمّا العاشق» فهو مثل الجنين في رم الفناء يدير 
ظهره للوحود الخارحي 0 


انيا - الصوّر انجازية عند الرزومي YY‏ 


يصف الرّوميّ حال الحوامل بتعابير صارمة: يرتحفن عند كل 
اة و مر يعن إلى اکل لین - لکن الألم كله ينسى عحرّد أن پولد 
الوليد: 

إذا كان ألم المخاض مشقة عند الحامل» فإنّه 

عند اجنين تحطیم للسجن (. 

وبا مال فلن الولادة الرّوحيّة عمليّة عسيرة لدى العقل الدنيوي» 
وتستدعي ألما جسديًا. ورغم ذلك» لاينبغي نسيان أنه : 

مثل امرأة عندها عشرون ولدا » 

کل تنيع یکوت خاک تال لق وله 09 

لابمكن أن ينشأ الطفل الا بعد أن يكون قد حصل اتصال بين الرّحل 
والمرأة - وبالثل فان النفس تنضح بعد ن طهر الخ الباحث» ثم 
أخيراء ولد في عالم حدید من التور. وهذا مبعث قدرة الرومي على 
تشبيه حال العاشق بحال الجنين الذي لا يُولّد : 

مثل جنين في الرّحم آنا » ی بالدم - 

يولد الآدمي مر واحدة» وقد وُلِدتُ 

مرات عديدة 29, 
۷۰ / الم " قوت القلوب " -٩‏ وهكذا فالرمز كامل. والوليد- إذ يكون 

عاحزا ومتحيرًا 259- يعطى عندگذ الاسم الذي يرمز غالبا إلى تسنبه» مثل 

حجّي أو غازي» ولكن من دون حة حقيقة ۱؛وفضلاً عن ذلك الأمرُ كما 

قال 5 "الوك هر اليه وا إن يولك اضفر معن يعدت بن 

أنه بدلاً من الم 2- وول الدم» لتحس, إلى لبن طاهر إحدى 

معجزات الق الذي يغير كل شيء إلى ماهو أحسن. وهكذاء فإنّه حتى 


انیا - الصور انجازية عند الرومي 4 


ام الثنوي يمكن أن يشبّه بتحوّل الدّم إلى لبن لذيذ عندما يأذن القدر 
.عیلاد طفل روحي مک 

صياح الصّغير یدفع الم إلى هر السّرير :"2- والمهادٌ في قونية تُعلّق 
من السّقف, ویِشدٌ الصغير بإحكام» و 

يكون للطفل تربية وراحة في المهد وف تقييد يديه 

وعندما يقيّد البالغٌ في المد يكون ذلك 

عذابًا » وسا ۳ 

ومن هنا فان فك الأغلال الخارحية يوم البَعْتْء عندما ترج 
الأرض أثقاها (سورة الرّلزلة) سيكون تحريرًا للبشرء على الأقل أولفك 
الذين يمون روحيًا ”". ويشبّه الرّوميّ بكاء الطفل بنداء العاشق الذي 
يتغي من ذلك حذب انتباه حبوبه لكي يحرّك بتودةٍ له "القلب" الذي 
تكمن فيه النفس» أو يعطيه غذاءٌ روحيًا ”". ولأنّه عندما يصرخ الطفل 
يبدأ لبن الأم بالتدفق» على العاشق أن يصرخ ويبكي : 

طالما أن الطفل في المهد لاييكي › 

آتی لام الكثيبة أن تعطيه لین ؟ 9© 

الطفل لایعرف شيئًا سوى اللبن - مثل العاشق الذي لايعرف سوى 
معشوقه ”. آنی له أن ينتبه إلى جمال المرضعة (؟ وهكذا فان جمهرة 
الناس لاينظرون الا إلى ثرائهم الذنيوي دون إقامة وزن لرحمة من عنحهم 
الغذاء (مثال نغوذحي للاستخدام المتناقض للصّورة 5 في سياقات 
مختلفة). اللبن من "دي الکرم" أحذ التعبيرات الموئرة عند الرومی 09 
وهو يعتقد أنّ كلمة الدّين الصّحيحة "مثل اللَبّن في ثدي الرّوح " وتحتاج 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرّومي ۷۲۰ 
إلى الناس المتعطشين لتذوّقها ۰۳۱ وتحناج الأمّ أحيانا إلى فرك انف 
۷ الرّضيع لتبیهه وإطعامه ‏ لأنه غير دار أن لین حاهز: / کذلك یوظط 
الح الكائنات غير المنتبهة ري حّهالقدیم 9 . هذا فضلاً عن أ كل 
غذاء یعتمد على سن الطفل - فلو أن نك أعطيت الرّضيعٌ حبرا بدلاً من 
ا لحليب» لمات الخلوق الضعیف؛ ولکن متی تمت أسناثه - سین العمّل ۳۱ 
الذي يتحدّى الحلمة المسودّة للمرضعة لت اد طلب هو نفسّه 
الخبرٌ. كذلك فان الرّوح ينبغي أن غد عا لقدرته 49 الرهة اة 
الق هي الم الحقيقية أو المرضعة للنفس"» تعرف كيف تعالم هذا 
الطفل وكيف تغذوه. ويستخدم الروميّ صورة جازية مشابهة مرّة أخرى 
في إحدى رسائله» عندما يصف التقليد » الحاكاة العمياء : 
الطفل الأعمى يعرف أمّهء ويرضع حليبهاء ولكنه عندما يسأل: 
ماشکل أمّك؟ أهي سمراء أم شقراء» أهي مقرّسة الحاحب» أهي 
طويلة القامة أم قصيرةء سيفيّة الأنف أم عریضه» أهي طويلة العنق؟ 
لايستطيع أن يذكر أيّا من هذه العلامات إلا بالتقليد والسماع2©. 
ی مقدوره أن E‏ از ی إن استطاع ذلك البتة. 
كذلك الحال لدى أهل الدّنيا الذين لاتكاد أعينهم الرّوحية تُفتّح . 
وی واحلر من أبياته ا بش بش 
یکون قد رآه كثيراء مشهد موت الرضع : 
مغل الطفل الذي يموت في حضن مه 
' يبدو أن تقرّس الحاحبين من بحالي جمال المرأة عند العرب وعند غيرهم من الأمم؛ ومن هنا يقول الشاعر 


العربي: تاهت علینا قوس حاحیها ‏ تیه یم بقوس حاجبها 
امرحم ] 


ثانا - الصّوّر اجازية عند الرومي ۳۳۹ 

أموت في حضن رحمة الرحمن وعفوه ”. 

موضوع الأطفال الذين بموتون والأمٌ الذكلى يذكر مرا عديدة في 
المننويّ إذ توکد الام الحزينة أنّ أولادهاء رغم أنهم حارجون من دورة 
الرّمان» "معي وعرحون حولي" وکل ذرّة تراب من القبر تبدو ها 
مه إلى عويلها ۳۳. 

العشق هو لام الي تحمي طفلها "۳ والظَئْرٌ الي تحميه من أكل 
الطّين ۳۱ والمسلم الق يرتحف للاحتفاظ بإيمانه بقدر ماترتحف الم من 
أحل طفلها (*2. ولا ترذ الا نرر؟ الصورةٌ التقليدية للدّنيا بوصففها الم 
القاسية والبائسة الي تلتهم أولادهاء في شعره 49, 

يحب حلال الدّين صورة الأمّ : حتى إنه قد يسمي "الصّوم" أمّاء 
وينصح الصبّية بأن لايلقوا من أيديهم بسهولة حجاب هذه الم 
احبوبة(؟ - وهي صورة غريبة نسبيًا تشير» في آية حال» إلى الأهمية الي 
عزاها إلى الصوم في صقل النفس وتربيتها. 

۸ ورغم أن الم قد تبدو أحيانًا غاضبة» فان / غيظها لطْف: ومکنا 
فإ الأنبياء الذين يقودون أتمهم كالأطفال يمكن أن یشبهوا بالأمهات 
امبات : 

ذلك الغضب من الأنبياء کغضب الأمّهات» إنه 

غضبٌ ملوء باطیلم بالولد الوضيء ایا . 

هل موجه اي ام ولدّها إلى القصد بسبب الكراهية ؟ - لاء هذا 
الفعل علامة على رحمةٍ مطلقة تتحلی» بين الحين والآحر» في عملیات 
مولة““. ولذلك يعود الطفل دائمًا إلى آمه. حتى لو ضربته أحياناء لأنه 
يعرف أنه لاملجاً له سواها - رمز رائع لسلوك الومن الذي يعود دائمًا 


انيا - الصور الجازية عند الرومي YY‏ 


إلى الله ٩‏ [سبحانه]. شكْرُ الم الي تُلْهِمُها العناية الاغیّت واحب دييّ 
و رم با E‏ 

رغم أن الم رحمة کلها 

انظر رحمة الق من قهر الأب ”"“. 

وتُشرح هذه الفكرة في نهاية ل ي 8 في بیان أن الم اللطيفة» 
والحمقاء مع ذلك» هي النفس» النفس المابطة, في حين أن عصاعقل 
الأب لابدّ منها لتبية جيّدة؛ وسیظل الطفل غیّا لو در عليه أن یذعن 
للم المشجّعة (يقدّم الرّومي» في هذا الفصل» وصفا حيّا لنقاش عائلة!). 

طالما أنّ الصغير لايستطيع السّير جيّداء فان "مركوبه هو رقبّة أبيه 
ويل ناكا ور أذن كاله" وات إل خاب 2 
حاول أن يقول " تي تي ‏ لما تعلم الكلام حيّداء مثلما أن الرّوح بحتاج 
لأن يكون ار غخاطًا :من نانب الحق [سبحانه] وبعد ذلك فقط يستطيع 
أن يجيب على نحو صحیح(؟. وقي البَدِْه في أية حال» يحاكي الطفل 
الکبار دوغا تفكير» وهكذا فان اقل الحاكي في مسائل الدّين» يمكن أن 
كدري رع را ول سل الغا اباي لك 
عجرد أن يكبروا بيدا رقت اللعب والهو؛ لكنه أيضًا الوقت الذي 
یصیرون فيه أكثر استقلالاً ورعا يضلّون طريقهم في السّوق. ويشعر 
العاشق .عثل مايشعر به ذلك الطفل الضائع : 

نا مثل طفل ضائم بين الشارع والسوق؛ لأنن 

أحهل هذه السوق وهذا الشارغ - لاأعرفهما ”° . 

ود يضيع الصوفيٍ في سوق الدنيما يشتاق إلى الوطن ویصیح وقد 
يشبّه بالطفل الذي كسر طَبًّا والآن يكي أسّى . وبلحظةٍ قد 


انیا - الصوّر اجازيّة عند الرّومي ۳:۸ 


٩‏ ينسى کل شيء في لعبة الدنياء مثل الولد الصغير الذي تعری | من ثيابه 
أثناء اللعب؛ فسرق أحدهم قباءه وحذاءه وقبعته وقميصه ولکنه كان 
منهمگا تمامًا (فاتيًا) في تلك اللّعبة لدرحة أنه لم يتذكر اي شيء عن 
كسائه الخارحي وو ةلاخن قط وه ا 

الأطفال في قونية قي القرن السابع اهمحري (7١م)‏ كانوا منغمسين 
في الظاهر بضروب الألعاب المعروفة في أيّ مکان في العالمء» مالئين 
أحضانهم وثيابهم بالأشياء التافهةء "وإذا انتزعت شيمًا منهاء رأيتهم 
يصرحون" 7 (على غرار الشنّخص التعلق بحطام الدّنيا الذي يضح 
بالشكوى عند افتقاد أيّ شيء من مقتنياته). لعبوا لعبة الاجر ۱ 
ولعبوا رد ۳ واستبدٌ بهم "اطرص على اللدّة " حتى ركبوا الحصان 
الخشبي» حتى بلغوا مین التمییز فتلاشی هذا الحرص”. ولعبة " قلعة 
ير" - مکذا باسها الوك" " القلعة ذا " - تدر اشاعر بت الع 
للأفضال القديدة من النفس إل اد كان الأطفال مولعین ةا 
فاخو انق یرنه على قو مقاب نی ان ور 
استخلاص الب الذي لم يدركوا انتماءه إلى الجوهر والصّميم (مشل 
كثيرين من قرّاء القرآن الذين يلهون فقط بالتنغيم اضارحي ابحمیل 
للكتاب الكريم ويرفضون تدبر المعاني الأعمق) ۱ وييكون على 
حوزهم ۲ (رغم أنه لايعدو أن يكون مثل الجسد الخارحي). 

للفتیات دُماهنٌ» وللأولاد سيوفهم الخشبیة("" وكانوا جميعًا ترّاقين 
إلى التهام سود والجمال الي خير لهم من الکعك الحلو©. 

لكنّهم أيضًا كانوا يصيحون بأسماءٍ على رفيقهم» وعندما يرد هو 
بأسماء سيّئة» كانوا یشجعون على الاستمرار» لأنهم رأوا تأثير كلماتهم - 


انیا - الصُوّر انجازيّة عند الرّومي ۲۹ 
وهكذا فن الردٌ على الأفعال السيّئة للخصم بكراهية أكبر يشجّعه على 
الاستمرار في أفعاله السیعة۳. والحق أن الرومي مصيب : فالحكماء 
يستخلصون الحكمة الأعمق حتی من وراء حكايات الأطفال ولغتهم 
البذيئة 0 

لكنّ الحياة ليست لَمبّا فقط - كما ی کد القرآن الكريم-؛ فالتريية 
الجيدة آمر مطلوب» ومثلما ان نسيم الصّباح في فصل الرّبيع يشير العطّر 
النفاذ (لحتلّحه - بالفارسية) ابتغاء تعليم "أطفال الَرْج"؛ أي الأزاهيرء 
العادات الطيّبة "» كذلك الطفل ينبغي أن يوحذ إلى المدرسة. 
"لایذهب هو بل یوحذ يقول الرومي 22 ذاك لائّه لايفهم حتى الآن 
معنی هذا العمل"". ومن ثم ينبغي على الرء أن یقول له: 

اذهب إلى الکتاب؛ فسأشتري لك عصفورًاء أو 

سأحلب لك الزّبيب وامبحوز والفستق ؛ 

۷۰ / ذاك لأنّ عقله منصرف؛ كعقل الحمار المنصرف إلى الإصطبلء إلى 
الطّعام والرّاحة؛ وذلك مبعث مانراه منه من ضحك متواصل» غير مهتم 
بنهاية الأمور *. الانسان في الأحوال جميعاء لاينتبه لمشل هذه الحلوى 
الخداعة ". على أن نة مدارس كثيرة: مدرسة الهشق» المصنوعة من 
النار 2 او يأمل فيها العاشق أن لايظضل غييًا 0 وثمة 8 هذه 
الدرسةء يضحي الطفل "التفس" أستاد الأساتذة جميعًا(*". لكنّ هذا 
الطفل قد يضحي غير مطيع عندما يكون اللعبٌ هو العلی مثلما يستمتع 
أطفال المدارس في عدم الطاعة ”. وف الوقت الذي يستطيع حتى كبار 
السن استعادة شبابهم في مدرسة العشقء فانه في مدرسة العقل يصير 
الولدانٌ شِيبا» محاولین تعلم الالفباء۲؟. والدرسة اشحذه رما للتعلم 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الروميّ ل 
السّطْحي بوصفه مقابلاً للحكمة الملهّمة من جانب الحقّ موضوعٌ 
روم على نطاق واسع؛ تشبيه العشق بالعلم» الشائع كثيرًا لدى شعراء 
التصوف المتأحرين» هو أيضًا غير متوافر بغزارة في أشعار جلال 
الدّین۳. وی الجملة» فَإنّه يرى في التربية وأنظمة التدريس رموزا جيّدة 
للارتقاء الروحي. وبتعبیرات مستمّدّة من مدرسة القرآن حيث يبدأ 
المتعلم من الحزء الأحير من القرآن» یهتی الروح المترقي: 

وصل طفل "'عقلك" إلى "تبارك 1 (سورة املك الآية 6 
فلماذا أنتَ في مدرسة "الفرّح" ماترال [ منشغلا ] 
ب "عبس" (اشارة إلى السّورة 8٠١‏ /الآية ۱) ۳ . 
يصف الرّومي منازل الترقي في الدارس في کتابه "فيه مافيه": 
مثلما یعلم الم طفلاً الخط. عندما يصل إلى كتابة سطر كامل 
يكتب الطفل سطرًا ويريه العلم. وفي نظر العلم ذلك كله أعوج وسیی. 
فيقول للطفل بطريق المصانعة والمداراة: " كله رائع» وقد کتبت بیدا 
أحسنت احسنت إلا آنك کتبت هذا ارف على نحو غير جیّد» مكنذا 
ينبغي أن يكون» وذلك ارف أيضًا لم تُحسن کتابه ". يقول له إنّ 
عدّة أحرف من ذلك السطر سیثة ویین له كيف ينبغي أن تُكتب 
ویستحسین البقية حتى لاينفر قلّه ويقوى ضعفه بذلك الاستحسان» 
وهكذا شيئًا فشيئًا يتعلم. ويتلقى العون(. 
ذلك مايفعل الق [ سبحانه ] مع الضعفای شيئًا فشيئًا يصحّح 
عيوبهم ويضفي عليهم الكمال. شيء عادي» أن يضرب العلم الطفل 
أحيائًا"“. ولذلك فان المدرسة يمكن أن نع أيضًا صورة للاختلاف 


انیا - الصوّر المجازية عند الرومي ۲۳۹ 
الرّوحي بين البشر- رغم أنّ التلاميذ جميعًا في مدرسة واحدة» يكونون 
في صفوف مختلفة تبعًا لارتقائهم الرُوحي *. وفكرة أنه حتى الفتيات 

۰ كر پرسلن إلى المكتب / ستفاد من بيت في الثنوي (۳. وحياة المدرسة 
لدى الزومي ليست رمرًا رائعًا فحسب: يطرب لسّرد قصّة التلاميذ 
العنيدين الذين اقترحوا على معلّمهم أنه مريض وأنهم يمكن أن يعطّلوا 
یوم ... وبهج جا أن نقرأ هذا الوصف الواقعي لدرسة لعلّها لاتختلف 
كثيرًا عمّا يلفقه أحيانًا تلاميك زماننا *... 

وی مقدورنا أن نتابع الطفل - وعکن افتراض أنه فتاة صغيرة - 
خارجةً وحدها في الشارع» مصحوبة بتحذیر الم : 

روط فا رين اوه 

فقولي هگا وان تسرفة ۷:۶ الب لانسلم 0 

وبالثل فإ النفس لاينبغي أن تسلّم لأيّ مداهنات وتملقات» بل تطل 
في منأى عن كل خَدّع الدّنيا ومظاهرها الغرّارة. لكنه أخيرًا لن ييقى 
لاتعلق الطفل بالحليب» ولا كراهيته للمدرسة: تختفي هذه الأشياءُ مشل 
الظلال الي لقيها الشمس على الجدار» وحين يكير الانسان يتعلّم 
الالتفات نحو الشّمس ”“. 


ثانيًا - الصوّر اجازية عند الرومي ۱۳۳ 


" ويبيّن آیاته للناس لعلهم يتذكرون " 
(البقرة / ۲۲۱) 
قر من مهم سر له هو 5-5 س 
الصور اجازية الستمدة من الحياة اليومية : 


لايتردّد الرومی في استخدام الصّور حتّى المستمدّة من بحالات الحياة 
الأكثر صميمية ومن العشق الشهواني للتعبير عن سر العشق. والشوق» 
الجر ومستلزمات الارتقاء الرّوحي. ولعبة العشق معروفة لديه ( 
كما هي معروفة لدیه "لعبة اليد بين الزوج والزوحة " . وفي خدع 
عشقه اموي ةا كن آن یدحل احد سوی "طواشي غتّه" و 
ول اه کی زر آن آغوان كيلا كر هدن یسوم زا 
لجصية القصر. والرمز إلى الغم" باخصي يُظهر ازدراء الشاعر الغم 
والحزن الخارجي» والترابط الحميم بين الغمّ والعشق. واخصی» الطواشي» 
۷ يأتي ذکره ولكن قليلاً؛ لک اروميّ كثيرًا مايرجع / إلى قصص أو 
إلاعات تصل ب "المدّث"؛ وهي كلمة تشير تحديدًا إلى الخصِيّ الذي 
پستحدم غلامًا معشوقا. وهذا العث يشكل تموذهًا لعدم الاستقرار 
على حال: تاره يتحذ وضع رحل وتارة أخرى وضع أنثى. وهكذا يقابل 
في الجملة بالرّحل الصحیح؟ رحل الله: ألا يساوي الل أولفك الذین 
يطلبون هذه الذنيا بالمرأة» وأولفك الذين يتوقون إلى العالم الآحر 
بالحتث؟ ورغم أن هذه الصّيغة قد شكلت بعد وفاة الرّوميّ بعقود قليلةء 
فإِنّها تعبر عن الموقف العام للصوفية على نحو صحيح تماما “. والمحنّث 


انیا - الصُوّر المجازيّة عند الرومي ۲۳4 
يكون حتى أضحوكة للحيوانات: يحكي الرُومي نكتة حول شخص 
عخث يشكو إلى الراعي من أنّ أحد تيوسه قد تفرس فيه على نحو غريب 
وضّحِك منه وإذ ذاك يخبره الرّاعي أنّ هذا الذكر سيكون طبعًا مسرورا 
بان يرى مثل هذا المحلوق المضحكء لكنه لايجرؤٌ على الضّحك من 
ی 

يعرف الرّوميّ عن الأحلام الي تکون "أحيانًا حسّنة وغنجة 
کالاحتلام وأحیائا سيّئة کحم مزعج" 0 ويحذر الرحل من عقابيل 
الإقبال على التكاح: لقي لعن الي یلعبها الروح الإلمي معه تقوي 
روحه آما لب لعبة العشق مع النساء فسیضعفه» كما يمكن أن يرى 
الإنساثٌ كل یوم لدی صرعی هذه الدنیا ٠‏ 

وتبعًا للشريعة» يتطلب النکاح سل (والرائحة الطيبة لرفيقة الفراش 
نفاذةٌ حدًا لدرجة آنها تملا الحمّام عندما يدخله العاشق صباح اليوم 
الا د 

يلَمْس الجسد للجسد يحتاج الرحل إلى حمام - أمّا في 

تلامس الأرواح - فأين يحتاج إلى الحمّام ^ ؟ 

يصف الرومي شوقه في صورة غريبة لكنها رائعة» مستمدّة من هذا 

احال: 
والاطرفُ أنّ عي ل نم شوقا إليك» 
ورغم ذلك تستحمٌ كل صباح بسبب اتصاها بك © ! 
الشّوق إلى العشوق الذي يمضي فيه العاشق لياليه الساهرة يجعله 

ييكي في الصباح» كما لو أن عينه قد رأت الحبيب واحتنت مار الوصل 


انیا - الصوّر اجازيّة عند الرومي ۲۳۰ 


۱۳۳ 


مع العشوق ما يستلزم العُسْل... ول الجدول نفسه من الفکر ينتمي بيت 
يعد نموذجا للقدرة التخييليّة عند مولانا : 

/ َيف معشوقي دحل ام دموعي الثافیم 

وجلس إنسان عی الصغیر هناك يحرس ”... 

كان الوم مولمًا حًا العتورة امحازية لام وهو يشبّه الدّنيا 
بالحمام حيث يشعر الإنسان بحرارة النار الي لايراها إلا بعد ترك الحمام 
- ومکذا فان ات لايرى العلل الحقيقية لحياته إلا بعد الرحیل عن 
هذه الدنیا . وقصّة الغلام الندرّب في الحمّام [ الصّانع ] الذي أوحد 
حرارة حيدة في الموقد ب "الرشاقة قة الي نفذ فيها أوامر سيّده " فضي به 
إلى إيضاح الصّلة الصحيحة بين الشيخ والمريد *. 

لح زاس طن الارن الذي فط في لنش ب وید کر 
الصّابونٌ السّلطاني الذي كان يظل فيما يبدو مدة طويلة عالقا بابسم؛ 
ذاك لأنّ الضيف الثقيل يشبّه بهذا الصّنف من الصابون 9"... 

وتظهر کنیا حدًا صورةٌ "صورة الم" تقش حمام» تقش کرماینه 
[بالغارسيّة]» اي شائعة ت في الشعر الفارسي البکر» كما هي الال 
عند السثناتي» وال ظلّت شائعة حى عندما ل يعد مقبولاً ترييث 
الحمّامات بالصّورء كما كان ي آنام الاسلام الأولى (حمامات القصور 
الأموية ا الستورقة بقل e a‏ راذا ال ی ی 
الحمّام عديمة الحياة؛ وهي جذابة وتسترعي النظر إليهاء لكن ذلك هو كل 
شيء ٣‏ - حتی لو كانت هناك صورة للبطل "رمتّم ٩‏ " لامکن أن 
يقتتل معها الانسان( . الانسان أيضًا يشبه الصّورةٌ في الحمّام» وتنبعث 
فيه الرّوح فقط عندما يظهر المعشوق (. وعندكله كل الور المرسومة 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّومي ۲۳۹ 
على الحدار ستغدو ثملة وتبدأ بالرقصء كما يصف ذلك الرّومي في غزل 
فان ومبهج "". 
آنی للصّورة في الحمّام أن تستمتع بدفء الحمام ؟ 
ما الذي يجعل صورةٌ من دون روح في المكان الذي 
عرض فيه الأرواح لذن 
الدّنيا كلها شبيهة بالحمّام - مقارنة باللأمكان الإلهي» فان الشرق 
والغرب مِكُل كومة الرّماد المعتم» أحقر مكان في الدنياء ومَنْ طبیعته باردةٌ 
مدعو لأن يملاً طاس قلبه (الطاس الي تستخدم في صب الماء على 
الجسم). عليه أن ينظر ولا إلى التصاوير الرائعة الرسومة على الحدران 
4 بأشكال وألوان فتانة - ثم بعدئذ » عليه أن يدير عينيه / نحو النافذق لآثه 
بالصّوء الذي ینبعث من هذه النافتة العالية فقط تصیر الصور الرسومة 
حي وتكتسي سحرها الخاص (. 
الجهات الست (الدّنيا) هي الحمّام؛ والنافذة 


هي اللآمكان » 
وعلی أقمّة النافنة حال البطل - 


ذلك الجمال الذي يضيء الدنیا كلها . 

هناك صور وتمثيلات أخرى أيضًا. یعرف المرء أنه وفقا للحديث 
النبويّ لاتدحل الملائكة مكانًا فيه صور: ماذا سيفعل العاشق البائ 
عندما توجد صورةٌ معشوقه معه ؟ 

والرومي؛ مثل شعراء آخخرين» يشير مرات عديدة إلى الصورة ابحازية 
القديمة للتماثيل والأصنام الي صَّنّعها آزن والد إبراهيم [عليه الصلاة 
والسلام]» وماني, موسس المانويّة» الذي تُعزى إليه المحطوطات المزخرفة 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۳۷ 
والموضّحة بالرزسوم على نحو رائع جدًا ورسوم الكهوف في غربي الصّين. 
وقد غدا اسم ماني نفسه شعارًا للتصوير الفني ٩‏ ومن هنا فان العلاقة 
بهیکل الأوثان» الموجود ني آسيا الوسطى (موطن الترك الرّائعين) أو في 
الصّين» تام بسهولة في الشعر(. ولذلك يسأل الشاعرٌ: 

إذا كنا أصفى من الروح الطاهرء 

فلماذا نكون ممتلثين بالصّور مغل الصّين 9" ؟ 

وهو يذكر القراء بالقصّة الشهيرة للتسابق بين مصوّري الصّين 
ومصوّري بيزنطة (الرّوم) - وهي قصّة مستمدّة من الغزالي ونظامي - 
وفيها يكون الإبحاز الفّي القوي للمصوّرين الصتینین مسبوقا بإنجاز فناني 
الروم الذين لم يفعلوا شيئًا سوى صقل جدارهم صقلا قويًا ما حعل صُورَ 
فثاني الصّين تنعكس تمامًا على ذلك الجدار» وتزداد روعشها أيضًا ( ؟. 
وكونه غیر أدوار الفريقين موش دال على براعته الشعريّة والصّوفيّةء ذاك 
لأنّ الصّين كانت بلد التصوير النابض بالحياة في الشعر الفارسي. هذه 
القصّة توضح موقف الصوف الق الذي طهّر قلبه وصقله على نحو لم يبق 
فيه غبارًا أو لوئًا من آثار الأناء وهكذا صار يري انعکاسات اور بكل 
ظلاها وتدرّجاتها اللونية المحتلفة... 

الحقّ سبحانه» أيضاء مصوّرٌ بقدر ماهو حطاط وطريق الإنسان إلى 
الله شبيةٌ بطريق الصّورة إلى مصوّرها 4 فهو الذي كان قد 

۵صورها أولاً / وأظهر کماله في جمالها أو في قبحهاء والقبح هو الخاصيّة 

المطلوبة لإبراز التباين ما يجعل الحمال أكثر ألقا. 

على أن صُورًا آخّر من الحياة اليوميّة لفحم لتشير إلى حال النفس 
الي يحاول الرومي وصفها في أشكال جديدة دائمًا. وإحدى صوّره احتبة 


ثانيًا - الصّوّر اجازية عند الرزومي YA‏ 
صورةٌ الفرحار» ال يعرفها القاری الغربي أيضًا من قصيدة حون دون 
John Donne‏ المسماة " وداع 8 : ثوب الجداد الكالح" الي تبدو ثريا فد 
عن غل فارسي. ذاك لأنّ هذه الصورة تصف حيدا العاشق الذي يدور 
تیف( 0" مودیا الطواف ۳ وهذا الط واف "بجعلي أنتهي 
حیث بدأت -" في بد نهایق " 4" كانت القاعدة التقليدية للصّوفية: 
فبعد أن يأتوا من الله یأملون أن یعودوا إلى الله» والنهاية الجيّدة للأشياء 
ستكون مرئيّة قبل في أولى خطوات الطريق 

وقلیلا حذا مايستخدّم الفرحارٌ في سياق ختلف؛ واستخدام هذه 
الصّورة في سير الكلام الذي يدور حول القلب الساكن ويحاول أن يرسم 
طا حوله ومن ثم يصف حالاته» رائ جد : 

قله افلم مودو معاي ا وان 

و کلام لتاق ليس شوغ رأس فرجار 2 

قلق العاشق الذي یشکل الأساس لعد من الأبيات ال تدور حول 
الدّوران شل مرارًا بح ركة حجر الرّحا (۳. أو يعتقد الشاعرٌ أنّ هذا 
العالم یل حجر الرّحاء والعالم الآخر مثل مثل الکننس: وحود الانسان هنا 
مل خزن الفلات القدیم. عندما يعد الانسان نفسّه ضربًا من القمح» 
عليه أن يأحذ نفسّه إلى الطاحون ليطحن بحجر الرّحا - النتيجة سثری في 
العام الاحرء الذي يكون عليه أن يذهب إليه في أية حال» سواءٌ أكان 
قمحا أم جرد حبّة من الحبوب"". لأنّ معاناة حبة القمح وتكسيرها 


تحت حجر الرّحا لاغنى عنهما لما ابتغاء أن تتحول إلى شيء أكثر 
نفاسة20", 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲۳۹ 


السماوات السبع أو لسع تشبه کثیرا بسبع طواحین تدور دائمًا : 
الصَون في آية حال لاييتغي حبزه منها بل من الله مباشرق من دون 
أسباب ثانوية» مثلما أنه لاييتغي الماءَ من ذلك الدولاب الائي الأخضر؛ 
الما 

الدّولاب» العجلة الائية الي تدور مع أنين خاص في بلدان الشرق 
الأوسط جميعًاء يمكن ایض أن يرمز إلى العاشق؛ 

0٠١‏ /لِمَ ذْرنا مثل الدّولاب مفعمين بالأنين والتوجّع ؟ - دُرنا 

كالفكر دون شكوى ودون كلام (*. 
الإنساكٌ مثل الطّاحون؛ يعطي ماأعطي - فما ده إذا تكلم رغم أنه يتبغي 
أن يصمت؟ - عليه أن يطحن حَبّه... © أو الجسم مل حجر الطّاحون» 
وال عل الام الذي :عرف اسر ولکن نی الد لایرف كيف 
ولماذا وجهه الطحَان نحو الدولاب؛ والرزومي إذ كان ينظر إلى طاحونة 
الماء في حديقة مرام قرب قونية استمع إلى الصوت الشجي للدواليب 
والرقرقة العذبة للماء فأنشد : 

لب كالب ونحن مثل الطّواحين» 

كيف تعرف الطاحون لاذا تدور ؟ 

الجسم كالحجرء والفِكرٌ کالاء 

يقول احجر : " آه» الاء يعرف حيدًا ماحری | " 

شرل الا الا اتال الان 

فهو الذي يجعل الماء ينساب نحو المنحفض 5“ " 


انیا - الصور اجازية عند الرومي 1۹۰ 


ا لحياة اليوميّة نفد مولانا ما لايخصى من التشبیهات: الحق یضع 
نفس في اهاون "الجسم" ويدقها ی تا کی العشق فلا 
يمكن د في هذا اماون؛ إنه ناعم حا ويستلزم إجراءات آحری(؟. 

والله [سبحانه] هو صانع الأقفال العظيم: هو الذي ينشئ لباب ثم 
يغلقه وبعدئذ ينتج مفاتيح سرية **بحروف تفتح الأبواب مره أخخصرى - 
" المفتاح الذي تحمل اسنائه حروفٌ " ف ر ج " *: ألا يقول الئل : " 
الصبر مفتاح الفرج " ؟ 
سریة “. التفكيرٌ والأنائية أيضًا مغل الغبار؛ ولذلك يسأل الشاعرٌ 
العشوق» فراش فرش الروح» أن يزيل عن ابحتمع غبار الفكر”'» أو 
یصف الوضع الذي لایطاق للعاشق بتعبیرات منزلية مشابهة : 

ذلك المعشوق ناوي مكنسة ؛ 

قال" انق العا عن ا 

بعدئذ احترقت الکنسة بالّار» 

فقال: " أخرج مكنسة من النار | © لل 

يتحدّث عن ضَرب اللبد بالعصا ما لایعی» كما يؤكد هو أي 
عداء لبد » بل يراد منه فقط إحراح الُبار**» (لا يجعل العشوق العاشق 
يعاني من حل تطهير قلبه ؟ ) : أو» كما يقول في سياق آخر: یل هذا 

۷ الضرب لايراد منه أن يكون توبيخًا / للبساط البليد؛ بل إِنّ الأب عندما 
يضرب ولده المحبوب» يكون ذلك دليلاً على حبّه یاه ©. 


نوغ من سط الصوف یعرف ف عامية بعض بلاد الشام ب " لاد " [ الموحم ] . 


انیا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۲:۱ 

يحشو الإنسان قطنا في أيه ليحمي نفسّه من الضحجّة - وهكذا فان 
التغافل الذي يجعل الناس غير مبالين بالنداء الإلهي» يمكن أن يشبّه بالقطن؛ 
أو أن الشاعر ال يصرخ : 

أَضَم قطنا في أذئي القلب تصامُمًا » 

ولا آقبل النَصْحَّ من الصّير وأحطم القيود "“. 

ونتعلم من أشعار الرّومي أنّ کل ضروب العتقدات الشعبية كانت 
حيّةَ ني قونية في القرن السّابع اهمحري (۱۳م): كان يعتقد أن الكقَان 
يبليه ضوء القمر - وهي فكرة مستخدمة کثیرا في الشعر الفارسي 
البکر(؟؛ العرية بالرمل من أحل التکهن كان مستحدمًا : العرّاف 
الامي يُظهّر وهو يرسم ادر ين غبار الإنسان7"”. والقمر كان 
پسترجع من خسوفه ب بضجيج الطبول والأواني ٩‏ “. وابتغاء حماية المنزل 
من عين الحسود» بظل السناب (سبند) يُحْرَّق في بيوت الناس في الشرق 
الأوسطء والرومي الذي كثيرًا مايعوّذ معشوقه في أشعاره بالكلمات " 
أبعد اله هه كيرا ارت رش عن حرق ال زان : 

ذائمًا نحرق " الستیند" من أجل درم 

وما السبند ؟ - انا حرق أنفسنا کالفود ©" ! 

ساب يرد عين الحاسد عن الاقتزاب من الحبيب وعطر العُود في 
احمر يرحب به. القلوب احترقة للعاشقين ترقص يدل مشل السذاب في 
ميب العشق © لكي لايصاب العشوق اا العاشقون 
المسّدّاب والعود في بجمر قلوبهم , 


انیا - الصُوّر المجازيّة عند الرَومي 1 


لكنْ القلب ليس بجمرًا فقط بل قارورة سهلة الكسر أيضاء مصنوعة 
من نفيس الرحاج مُعَدَّة لأن تبكي ار کر گوزره افيه ی 
أن تكسرها الحجارة. 

يربط الرومي هذه الصّورة المعروفة غالبا بالجتيّة في القارورة 
الزحاحية» وتذهب إحدى الأساطير إلى أن سليمان» ملك امبان» وضع 
كل الأرواح وال في زحاحات عّمها وألقاها في البحر. ويحتفي 
"الفولکلور" الشرقي كثيرًا بالقصص المتصلة بهذه الأرواح الصغيرة (وقد 
أحييت هذه القصص حديئًا في التلفاز الأمريكي ...). 

يروي الرّومي قصّة طويلة عن الرّحل الذي أضاع نفسه في ال "بسرى 
خوانی" "۳ أي استحضار الحان» وهو نفسه كثيرًا ماحاول استحضار 
حتية بحر أشعاره - الجنّية الى تمل العشوق المستكنٌ والخفي : 

r۸‏ / ما يكن أن آتلو من السّحرء يامَلِك الجان ؟ 

وأنت لاتدحل في الرّحاحات ولا تخضع للسّحر ۱ ! 
طبيعي تماما أن يكون القلب الرّحاحِيّ مقر الجتيّة الي يحاول أن يجعلها 
مرئيّة الهیان ": فالحبيب المؤنس للروح #مسعة نا دنله في الفکر 
الوق يحول هنا إلى ية من "ألف ليلة وليلة "- وهو مرّة آحری مشال 
لوهبة الرّوميّ في إضفاء الرّوح على كل صورة مکنة على نحو غاية في 
البراعة. 


نا - الور الجازية عند الروميّ r‏ 


( البقرة / 70 ) 
الصوّر اجازية المستمدة من الطعام في شعر الرومي 


یعتاد قاری أشعار الرس وارك على شكاة الشعراء الدّائمة من ان 
قلوبهم غدت شواء "كباب" لي سعير العشق» ودماءهم استحالت شرايًا 
"مره " - والخمرة دائمًا حمراء في تقليد أهل الشرق. ويعرٌ أن تظفر 
بشاعر لايستخدم هذه التعبيرات النمطية الي تزوده بتقفية سهلة وسلسة 
(شراب - كباب) لکن الصّوتء لدى الأذن الغربيّة» يربك قليلاٌ فِ بدء 
الأمرء وكثيرًا مایشکل عائقًا خطيرًا أمام محاولة ترجمة شعر العشق 
الفارسي إلى لغاتنا بأسلوب شعري صحيح. 

وما حلال الدّين الرومي عستتنی من هذا القانون» بقدر مایکون 
استخدام "كباب" و "شراب" مهما في وصف حال العاشق. 

ومن الأمثلة الرائعة لاستخدام هاتين الكلمتين المتقابلتين هذا البيت: 

رائحة "الكباب" تتصاعدٌ من قلي المفعم بالتواح: 

وشذا الشراب يتصاعد من نفيك ومن تاألّمك ”. 

حتی اه يغدو أكثر مادّية عندما يتحدّث عن "سیخ" الكباب 
"القلب” - ذلك السود الذي يتألّف من الثوبة ال تتقب صدور الرحال؛ 
فان يشو بهذه الطريقة فسيطبخ على نار جهئم (. 


ثانيًا - الصور الجازية عند الرّومي 44 
وفي مستطاعنا أن نو کد باطمئنان أن الصّورة المحازية عند الرّومي 
مفعمة إلى درجة مُدْهلةٍ بالصرّر المستمدّة من المطبخ؛ رغم آله يدعو 
مريديه دائمّا إلى الصّوم إلى حدّ الجوع؛ وكان مضي عندةٌ أسابيع كل 

عام في تأديب النفس وتهذیها بأَعمْذها بالصّوم الشديد. 

0-6 /وينبغي تأكيدٌ أنه ید الخمرة والشّواء والسّكر "الغبارَ الملرّن" 
الذي يسحب الإنسان ثانية إلى اعبار" أيضًا ء يغدو فشل الا کل لديه 
رمرًا للغذاء الرژوحي. وعندما يسأل صَجبّه وأحبّته: " ماذا آکشم - أو 
شربثّم البارحة ؟  "‏ يعتقد أنّ نوع الغذاء يكشف عن طبيعة الإنسان» 
وان رائحة الطعام بمكن تعرفها سر من فم الشحص الآكل. لكنّ كلمة 
"البارحة"» دوش [بالفارسية]» تریط الا هذا السؤال الذي يبدو دنيويًا 
بالأدبة الأرَليّة في يوم "الست" : ذلك الغذاء الرَوحي الذي تذوّفشه نفس 
الإنسان في ذلك اليوم يتجلى في آفعاله في هذه الدنيا. ولدى شاعر یعوّل 
كثيرًا على معنى الرائحة» ويستخدم كلمة "بو" "الشذاء الرائحة" کیا ي 
سياق التجارب الرُوحيّةء كان هذا التركيب - شم الطعام - أمرًا 
عاديا . ومثلما أنّ رائحة الطعام تنبئن عن ميل الانسان» يمكن تعرّف 
سر توح ناف عنالمدوق سن "هن دای حتی و سحا 
صمته. وربما سال الشاعر ایضا العشوق عن غذائه الفاص لعله ی کل 
الطعام نفسّه طوال حیاته كلها (۲. وئوحد الور المستمّدّة من الأكل 
والطبخ في آغرب الترکیبات - وهكذا في تفسیر القول القدیم "العَجّلة من 
الشیطان": لاينبغي أن يعمل الانسان بسرعة لأنّ الطبخ يستلزم عملا 
بطيئًا وواعيّاء وال فان المزيج سيغلي كثيرًا ثم يحترق”"... 


ثانا - الصور اجازية عند الرومي to‏ 


ورغم أن الأبيات الي موضوعها الثناء الغزير على الصوم كثيرة في 
شعر الرَومي» فان ديوانه - بالإضافة إلى الثنوي - يُمكننا من استخحلاص 
قائمة كاملة للأطباق الي كانت متداولة في قونية في القرن السابع 
امحري (۱۳م) - وهيء بالمناسبة» المكان الذي لايزال مشهورً! بالطعام 
الشهي. ولنقدّم بعض الأمثلة عن "الوجبة الصوفية " : 
لايضحي القلب كبابًا فقط بل "يرياني" أيضًا ( طبق من الحم 
المشوي» یل عادة مع الرژ. ويقدّم العشق في الآيل طبقًا لذیثا من ال 
"تماج"» (نوعٌ من الشّعيريّة) للعاشق طبخه هو. 
وف الليل حاء العشق ناحية العبد [يريد نفسّه] 
قائلاً : " قل بسم الله أي ابد الأكل] 
لاماي و هی انر رم 
صرت حامض الوجه کالطزلق [الخل] منذ أن 
فا عن ذاك الحو 0 
هكذا هو تماج العشق لكنّ آوشك الذين يرقصون النهارٌ كله من 
۰ أحل التعماج الدّنيويّ والجريرة / لايعرفون كيف يستمتع قلسب العاشق 
ببيت الشّعر والحرارة [حرارة العشق] (. 
العشّاق الصادقون يشيهون "هريسه رسیده وهو حِسَاءٌ حضّر 
مركز مغل معد من القمح لحرو الغلي لایحتاج» حين يكون كاملاً في 
طعمه وتماسکه إلى زيادة ماء أو زیت ° 
طخ ا حص يستخدم رمزا حیدا للارتقاء الروحي (راحع 
الفصل ۰۰۳). 


ثانيًا - الصّوّر اجازية عند الرومي ۲:1 


مایم الور الطبوحة يأتي ذکرها في أشعار الرومي"؟» وحذر 
ی اناد ما کار كديا هرهاق 
الفطائر الصّغيرة المثلثة الشکل اللذيذة الطعم المحشوّة باللحم (وبها يشبّه 
القلب المستكنّ في الصّدر) ٩‏ المعروفة في العالم الاسلامي کله. هذا 
الطبق > مع "اليرياني الرّائع "» كان فيما ييدو مستخدمًا في الولائم 
وللآدب. لأنه يُذكر مقروئًا ب "المع والشّرابء والمعشوق الفبّان " 
(ثلاث كلمات تبدأ بالشين - شمع» شراب» شاهد - وئستخدم في الشعر 
تقريًا برصفها وحدةٌ) . 

" بو" الى فسّرها ستينجاس ووموهاه؛5 بأنها " شوندر یطخ 
ويؤكل مع مصلل ان والقوم"» ريّما تكون في زمان مولانا حبوب 
اليمص الصغيرة احمصة (ليلِبى) الي ماتزال محيّبة إلى أطفال الترك 9©, 
وجبات مُعَدَةَ من القمح المحروش؛ بُلْغره كانت فيما يبدو منتشرهٌ في 
زمان الرّومي في الأناضول كما هي اليوم؛ ولكن : 

مال الخور خيرٌ من غلمان البلغارء 

وشراب الرّوح حير من أطباق البلغور ٩‏ [ البرغل ] 

القديد الحم المحفف المقطع في شرائح» والتريدء الخبز المنقوع عرق 
الل فضلاً من الفنس» هذه جیگ تتمي إل الأطبتاق الیو ة 
العادیة(۲. ویحذر الرومي مواطنيه من الا کثار من تناول البادنحان» لأنّ 
ذلك سیدفعهم إلى "نوم الغفلة أو الحدث الأصغر " › لأنه : 

من صديق الباذنحان؟ - - إِما رأسن (الجمّل) 

وا القوم | ۳ 


انا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۲:۷ 
ولعل الرُوميّ نفسه ماکان يحب هذا النوع من الخضر کئیرا؟ وإلاً لما 
شبّه "نکر الحامض" بالباذنحان (لعلّه يريد طرشي الباذنحان) الذي يبط 
دائمًا بالأشياء الحامضة ”". 
وقد يسال الرومي أيضًا معشوقه أن يَعُدَّهِ سَبَّانِجَه الذي يمكن أن 
يعلط بالحلو أو الحامض حسب رغبة الطّاهي"؛ وهو لاي ردد في 
۰ اليل من القت المطبوخ لأنه يبدو في خدمة الخبز» مشل ناصية/ 
إبليس”""- الأشعارٌ الى تبدو توذن بالأشعار الغريية العجيبة اليّ نظمها 
أبو إسحاق أطعمه في إيران في القرن الثامن الحجري (5١م)؛‏ أو الأشعار 
السريالية تقرييًا لقیکوسوز أبدال في تركيا في القرن التاسع المحريّ 
(۱۵م) . ورغم أن شاعرنا رما يكون مالحا قليلاً كالجين فهو على 
الحقيقة مفعمٌ باللطف كالحليب الذي يمكن أن يلع بسهولة 7" أو 
پذوب کالسکر ق اطلیب٩؟.‏ 
وعلاقة المسد والروح عکن أن ثری مشل علاقة امن الزبادي 
والرّبدة : الرّبدة غيرٌ مرئيّة» وتغدو جليّة ورائعة الذاق فقط بعد انفصاضا 
من الحليب بابتلاءات ختلفة(۳» وآحیرا بالوت. والاحتلاف بين الماش 
والرز موحودٌ فقط عند أصحاب الوّل: لو كانت آعیثهم عاديّة لما رأوا 
الثنائيّة ولأدركوا وحدة الأشياء ”". 
أنواغٌ مختلفة من الفاكهة كانت تُجلّب إلى العاصمة - النوخ الذي 
يأتي من لارنده (قَرَمَان) يجعل البلدةٌ كلها مبتسمة ۳۷ والشاعر يشعر 
عل إلى الرّمّان الذي تظل أسنانه» أي الحبوب المدوّرة الصغيرة للفا که 
سيم دائمًا. ولآثه مصنوعٌ من أحود السكرء فإنه لايستطيع تحمل رؤية 


انا - الصّور الجازية عند الرّوميّ ۲۹۸ 
السّمّاقء ذلك العشب ذو النكهة الرة الذي يُستخدم مع الشّواءء لأن 
هذين الطعمين لابمكن أن يجتمعا (. 

ويُخيرٌ الرّومي الناس بآنهم لاينبغي أن ينتظروا شذا اللسك عندما 
يضّعون الوم والبصل آمام آنوفهم" ۲ . البصل التقن الرائحة على الجملة 
يضحي رمرًا للّذائذ الحياة : الطفل الذي لم ير التفاح حتی الآنء لن يهب 
بصله ای( ۰ مثلما أنّ الرحل الذي لايعرف شيئًا عن عالّم الرّوح» 
يتمسّك بالمتع التافهة والبغيضة هذه الدنيا؛ وی نظر الحكيم» في أيّة حال» 
حتى الفتیات والأولاد الأكثر سحرًا ليسوا أحسنّ من البصل التعن. 69 
وقي مزاج مختلف للفکر ریما يقابل مولانا " بصّل الفراق" الذي يسبب 
لحو ب" زعفران الوضل" الذي بنعش القلب(۳. 

ضحي الصّورةٌ امحازية عند حلال الدّين أحيانًا أكثر غرابة: أي 
شاعر آخحر يشبه بيت معشوقه بدكان جسزار يتاحر بالقلرب 
والرژوس(۴۳ هذه الدكاكين الصغيرة الي تبيع المعى ظل من الممكن 
مشاهدئها في الأناضول حتى سنوات قليلة حلت» والرومي؛ وهو يشدّد 
کنیا علی ضورة فلب العاشق وراسه افك بهما من احل العشوق؛ 
وا را ناس لقوق مزعب . 

لكر االعشوق اا لر ردقت وو خف الاخ الاد 
بالحلويات المملوءة بالجوز والستکر واللوز (لوزينه) ليحلي فاه وخلقه 

۲ وليعطيه / التور ". 

والحقيقة أنّ الأبيات المتعلقة بالمّكر والعَسّل والحلويات تكثر في 

ديوان الرومي [ديوان مس تبريز] مثلما هي تقريبًا في أشعار آي شاعر 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي 144 


آخر ينشّد الصورة الكاملة لحلاوة معشوقه. العَسّل یلم " ۲٩‏ دائمًا- 
وهذه صورة طبيعيّة تمامًا ! - وإذا الإنسان 
لوق عَسّل الفقرء صار قائدٌ الجيش في نظره 


۱ 


يقصد الرّوميّ إلى أن ین بهذا البيت أن الفقر الروحي أحسن 
وأحلى من كل رب الدّنيا - وهي صورة مدهشة نسبيًا لفكرة عبر عنها 
شعراء التصوّف مئات المرّات. 

فان العشوق» بحكم الضرورة» شبّه مرارًا كثيرة بالحليب الحلو 
والسکر وقصب السّكر والند» رغم أنه قد يكون» في الوقت نفسه» مرا 
كالحنظل 00 

لو كان عند السّكر حبر عن لذّة العشق » 

لتحوّل ماء من الخجل» ولامتنع عن التباهي 

صلاوته (۳۸. 

ومرار؛ اهر تحعل آسنان العاشق متلمة رکند) کی یذاق سکره 
(قند) الوصل مره أحرى ۲ . 

ES‏ تاه ال موی ها فان 
القوافل الصرية احملة بالستکر تحوب آشعار الرومي - وههنا فد الصلة 
الضمنية لمصر بيوسف؛ نموذج الجمال الفيّ» ومن ثم رمز العشوق, ينبغي 
فراش ها دافا رولا نتن عدا عاط اشرق اند غناي بت كلها 
في نفسه. ويذكر الشاعر مره اسر من خوزستان( * النافسة لصر في 
نتاج السکر لكنها لم تُستخدم موقعًا شعريًا الا نادرا وذلك لافتقارها إلى 
شخصيّة رمزيّة مثل یوسف تکون مرتبطة بها. وایحانسة بين "قد" ومدينة 


انيا - الصور المجازيّة عند الرومي e.‏ 
"قندهار"- الي تتردّد في الشعر الفارسي البکر - تبدو غير موحودة في 
آشعار الرومي؛ إذ يؤثر حَمْعًا مشابهًا بين " قند " و " سَمرّقند " “. 

وبين مئات الأبيات الي تتحدّث عن السّكر والقند» ثمة صورة 
واحدة حديرة بالاکر: وهذه الصّورة هي ربط قصّب السّكّر بالشاي 
المصنوع من قصب. فالقصب فارع » وقد تخلی عن مُراده ”“؛ وحعل 
قلبّه ضيّمَا ؛ ولذلك فان العشوق عکن أن ينفخ فيه وعلاه بالسّكر - 
الوظيفتان النوطتان بالقصّب تُجمعان في تركيب رائع 7 (يمكن أن 

۳ يضاف إلى هذا از کیب صورهٌ قلم القصّبء الحلو / والشاكي معًا ). 
كان السکر يبا ع عقادير صغيرة» مغلا بالورق» کالقئد*؛ لا الشاعر 
يقول : 

عندما أكتبُ اسم مس تبرین أضع مُنْية قلي 

کالسکر في بَطْن الورق - **, 

كما لو أن اسم المعشوق سيجعل الورق لوا ! أو ينادي العشوق: 

نت يامّن ار عليه كالسّكر » وقلي كالورق ”“! 

ولفافات الورق الصغيرة المملوءة بالسّكّر كما باع عند العطاره 
تفيد الشاعرً» فيما بعد» بوصفها رمورًا لرحمة الله: لاينبغي أن يتصوّر 
المشتري أن التاجر ليس لديه سوى هذا المقدار الصغير من الحلوى الي 
فاا رخفا اف مرا الس الل وو هبب اة 
المشتري وطاقته» مثلما أن الق [ سبحانه ] لايهب سوى أجحزاء ضغيلة 


(¥) 


من ر هته الي لاتنتهي 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرومي لين 


ونتعلم من أشعار الزومي أن الاحتفاظ بأطباق الحلوى باردة في 
النلج والجليد (كما كان شائعًا في عصور العباسيّين» واستمر في مصر في 
عصر الماليك) کان معروفا ق قونية ایض : 

في هذا اج أقبّل شفتیه - 

لأنّ الح والسکر يجعلان القلب منتعشٌا (*. 

الفالوذج» وهو طبق مُعَدَ من حليب ودقیق وبعض التوابل» كان 
شائعًا تمامًا في القرن السابع اهمحري (۱۳م) ما حعله یذ کر مرات عديدة 
را ره هه قاری باتوی کل شيء یکون عدیم 
الطعم کالفالوذج الذي رى من السّوق”””. یذکر الفالوذج أيضًا 
مصحوبًا بالقطائف» وهي ضربٌ لذیذ من الکعك الحلو» بوصفهما وحبة 
تُعَدَ في الأعياد والمناسبات””. وما آروع فكرةٌ الرومي ال تذمب إلى 
آئه حتّی احلوی متهمكة بالدعاء | 

الزم المّمت» فان "الجوزينة " و "اللوزينة " 

0 قتان في الدعاء : 

اللوزينة تدعوء والحلوى تقول : آمين " ”“. 

هل لنا أن نتأمّل القول الذي كثيرًا ماسمعمّه في رمضان في تركيا في 
أن الطعام الذي یوت به من الطبخ قبل الإفطار يظل يسبّح بحمد الله 
مادام على المائدة ؟ 

ويجعل مولانا العشوق يخير العاشق بير الانکسار ومن ثم كما 
يمكن أن نخمّن» يصل إلى منزلة أسمى للوجود: 

4 / ستنكسيرٌ كال حوز القديم» عندما تذوق طعم 


ی 55 
لو نه 


انیا - الصوّر المجازيّة عند الرَومي 1۹۲ 

ذاك لأنّ "الحبيب کاللوزینج " ۳. 

وبین الاشیاء اوق تمل "الحلوى" الشيء الموئر عند الرّومي - 
وهي شيء شبيهٌ بطم التجربة الرّوحيّة : ومثلما أن الرّيفيَ الذي یذوق 
اللوي لاول م لایعود يحب ابر الذي اعتاد علی آکله سابقًا طا 
للحلاوة الي فيه» سینبذ الانسان لذّة الدّنيا عجرد أن یذوق السعادة 
الرُوحيّة ”“. وذلك مبعث أن الرزومي لايتردّد حتی في رژية عشق همس 
لین في قلبه ممتزجًا امتزاجمًا لا انفصال بعده " کالقند والس كر في 
ا 

ولا ينبغي أن یغفل الرء أن المتصوّفة كانوا على الحقيقة معروفين 
دائمًا حبهم للحلويات» وكم سخر شعراء قدامى من هذا الیل في 
أشعارهم. والرومي نفسّه أشار مرارًا إلى حفلات الصّوفية ذات 
ال وقصيدته الأكثر فذاذة في هذا الصّدد هي الي كانت كلمة 
القافية فيها " حلوى " ۳٩‏ ویذکر فيها أنّ الحقّ نفسه [ سبحانه ] طبخ 
يعض الملوی تفت وا الوك توتسا ي الطسخ السّماوي.. 
معروف أن لوق الق يفكر في حلوى شفي محبوبه» ويستمدٌ شذا 
الحلوى مزن فيه : " لاتتحدّث كثيرا عن الحلوى ! " يحدّر نفسه لان 
الکلمة تفسها تفشي ير وصال العشق الذي يبغي آن یظل م ثم 
إنّ "الحلوى" ينبغي أن و کل بفم مغلق مشل الّينة الطازحةه توکل "في 
القلب" دون تلویث اليد والشّفة 0۱ 

عضي حلال الدّين حتی إلى آبعد من هذا في ولعه بهذه الصّورة: ما 
إن يُشعل العشوق نار عشقه» حتى يضحي العالّمٌ كله مغل قذر كبيرة 
اين فیها حلوی 4۳ بل لين اوقد سوداء للعلوي ۳ ولعلها 


ثانا - الصّور المجازيّة عند الرومي ror‏ 


إماءة إلى حلاوة الدّعاء ليلا » المحادئة بين العاشق والعشوق)» والأشجار 
تحمل صینیات الحلوى على كل فرع وغصن””"©: حلوى مدهشة ادت 
في قِدْر الخشب» من دون نار ظاهرة؛ ومن دون زيمت وشراب. 
والإنسانُ» متى ذاق حلوى الحبيب» غلا وحاش مشل قِدْر الحلوى على 
النار©0, 

يتحدث الرومسي عن "حلوى الرّضا" ”. والقراء الآتراك 
سیذگرون هنا "لقمة لضا "رز له الي دی عليها في القرون 
التالية في الشعر الدّین للبكتاشيّة: وبعد محنة اللي يدرك الانساث أن 
الرزضا حلو وسائغ. لكنّ النفس الدّنيئة قد نظل "أمَارةٌ "» تأمر بالشن 

۱۶:۰ بل من / أن تضحي مطمئئّة؛ إن هي التهمت المزيد من "حلوى" 

الارض(. 

وی هذا الصّدد لاينبغي أن ینسی الرء أنّ قونية كانت دائمًا 
مشهورهٌ بحلواها وإحدى قصص خواحه نصر الدين [حُحا] توكد آله "في 
قونية بجلدونك ليجعلوك تأكل الحلوى". ويذكر الرء بهذا القول في 
وجود ملاحظة في الثنوي "2 حيث يقابل بين ضَرّب الطفل وإطعامه 
الحلوى لإظهار الحكمة الأزلية الي تتجلّى في ار حيرا منها في اللف: 

إذا أنا لطمت اليتيم بينما يضع ذلك الحليم 

الحلوى في يده › 

فان هذه اللطمة خيرٌ (له) من حلوى الآخخرء 

آمّا إذا اغ بالحلوى؛ فالوَیل له ! 

ولا يتضمّن مطبخ الرّومي الوا الحلوة فقط - فَالْلُحُ يضحى رمرًا 


5 3 3 - (18), ط و 7 1 جلف 53 : ۷۰ 
للانبعاث الروحي : العشوق هو منجم الملح ” » أو مخزن الل ٤‏ 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرومي 4 


ومشاركة هذا الح - الذي يع في الوقت نفسه "الملاحة» السسّحْر " - 
بق العاقی اه کر سا ورو 017 وضورة أن کل عن بقع 
في منجم الح یتفر ومن ثم يتطهّر - الي وُحدت أولاً في ملاحم العطار- 
استخدمها لومي في سیاقات عديدة ۲۳ وذلك في وصفه الني الذي 
هو "کثر تلاحة وآناقة " من الح المادّيّ ) . وف حالات كثيرة» 

يُطلب من العشوق أن يرش بعضّ بلحه على القلب أو الكبد المشويّ 
للعاشق ليجعله أطيب طعمًا ۳٩‏ 

وتو الذي تغتی بالتناء على الجوع والغذاء الروحي في مناسبات 
عديدة» یعتقد أنّ 

ET‏ كن 

والشراب غيث حديقة "الرّوح " 9", 

ورغم تحذيراته من الافراط في تناول الطعام الذي يدفع الانسان إلى 
الوم والرغالب الجنسيّة ۳۲ فإنّ الصورة المحازيّة لإعداد الخبز والخبز 
تشغل حيرًا واسعًا في معجمه. والدّنيا مل الور الذي تُحيّز فيه أنواع 
مختلفة من الخبز - لكنّ من رأى "لباز " نفسّه» كيف يمكن أن یهتم 
بالدنيا ؟ ۲۳۲ ولديه» ليس الخبرٌ سوى ذريعة؛ ذاك أن اخباز هو الذي 
يُسْعِدُه إلى أقصى سس ٠‏ . الحق یتجلی هنا في صفة الررّاق » الذي يهب 
ابر اليومي. وأولئك الذين يحبونه يتحذون عطاياه ذريعة فقط لمضاعفة 

قلب العاشق شبيةٌ بالتئور ”. لكنه ينبغي أن يشيه تور العجوز 

5 البَصْريّة / (الذي تذهب الحكاية الإسلامية إلى أنه سيّب طوفان نوح) 

ويغطي الأرض كلها عاء عشقه الحارٌ و ای م ۱ 


ثانيًا - الصور المجازية عند الروهي 100 
وأمًا أن ينضّجء فتلك مهمة العاشق؛ فما دام نيئًا فلا حير فيه. ولكن 
مجرّد أن يُحبّر - سواءٌ أكان ذلك في نار الابتلاء أم في نار اهر - 
يضحي "رئيس المائدة وعزيزها " ". لكنّ الشخص نفسه الذي كان 
يومًا مكرما كالخبز المخبوز» قد يعاني من أنه يُضحيء في سره مشل 
ا 
وف الصّورة الحازية الأكثر اتساقًا للحَبّر والخِبْر في شعر الرُومي» 
يجتذب انتباهّنا الخاص مثال واحدٌ ؛ له مثال رائعٌ للطاقة التخبيليّة عند 
الصوقي ”“: يشبّه الرّوميّ صناعة العشق بمعالجة الحبّاز للعجين ويصفها 
بأسلوب مسل حيث يكون من الصّعب أن نستبين هنا شيئًا سوى مر 
حسّي صرف - رغم أنّ بعضهم طبعًا قد یفسر الفقرة أيضًا بالفعل الاشي 
العمل في عَجْنِ الحىّ [سبحانه] أحيّنّه وقهرهم في الظاهر؛ من أحل 
الوصال الروحي ... 

۱ هذا التعقيد لام في الصور المجازية يفضيء على نحو عادي تمامًاء إلى 
الاحساس بأنّ الإنسان دائمًا في مطبخ" يعامّل معاملة آحد عناصر 
الطعام: يتحدّث الرّومي عن مطبخ العشق""* بل أيضًا عن مطبخ الحق 
الذي لایصدر عنه سوی نفیس الطعام» كالمنٌ والسٌلوی» كما هو موكد 
في القرآن (لبقرة/ /اه؛ الاعراف/ ۱5۰؛ طه /۸۰). ولان السّماء كلها 
مطبخ الحق» والنجوم هي الخدم ولا الاء والثار دائمًا تحت تصرّفه فانه 
قادر على إطعام كل خلوق. وني كشفه» یدحل الرّومي مطبعًا ملوء ا 
بالضیاء ”*» مطبحًا ملوء | بالعَسّل فيه اللوك یلعقون الانية . 
والدّنیویون» في آية حال» غيرٌ مسموح هم أن یتذوقوا منه حتّى الشيء 
اليسير؛ بل إن قلوبهم ونفوسهم شوى (. 


انیا - الصور المجازيّة عند الرومي 1۰۹ 


يشبّه مولانا کل شيء تقريًا بالطبخ: النفس ٩‏ والقلب 17 
والرأس» وللهدة ”"2 وحتی العقل الذي في مطبخه يظل الصّوفيّة 
جیا . 

وف تلاعيو خلاب بفنّ الطباق ين الرّومي مرّة أخرى أهمّية الصّوم 
للصوفية الصادقين : 

كذ تفای الان اش ال و بسبب مطبخ 

" الجسد " » 


ا ا 


انیا - 


4 


زر امجازية عند الرومي 


موه ار روت ۱ 
7 الفا و و ۳ 


:ر وه ار 2 هد 
ظ یی و فش | ا 

۱ مس e‏ 2-6 زد م ۱ 
مب مداد وز شقن مات مسرت مره شون ۱ 
1 ا سيت ر ر 


مولانا الرّومي يدور أمام دكان صلاح الدّين زركوب. 


من مخطوط " مجالس المشاق " لسلطان حسين بَيُقرا. من القرن السابع عشر أو أوائل الثامن عشر 


انا - الصوّر الجازيّة عند الرومي ۲۰۸ 
۸ الصتوم يجعل الطبخ فارغاه ينظفه تمامًا » / ویأذن للانسان بتنوّق الطّعام 
الروحي» حیث يضحي شبيهاً بالملائكة الذین لایعیشون الا على افیام 
والعبادة ٩٩‏ 
یویر حلال الدّين أن يشبه الأشياء التباينة بالقدر أو الرحل (ديك؛ 
وقلما یستخدم ال "القرقان" الركي). وهذه صورة ملائمة للقلب 
البشري الذي يغلي دائمًا من نار العشق أو القهر الاي - وكيف عکن 
أن تظل القِدْرُ صامتة عندما يبدأ الاء بالغلیان؟ ولذلك فإك اللسان شبيةٌ 
تمامًا بغطاء القِدْر - فعندما یتحرك يشتم الإنسانُ نوع الطعام الموحود 
فيهاء سواء أكان حلوی"آم مزجا مطيًا بالبهارات والخل. ألا يوكد. الشل 
أن "للْء" مخبوءٌ تحت لسانه ؟ " ”"“ على أن موضوع القِدْر "القلب" غدا 
أكثر وضوحًا في الشعر الصَوْ التاعر - وعندما يشكو الرّوميّ من أنّ 
المعشوق لاينبغي أن يطلب من العاشق الصّمت» لأنّ ذلك سيكون 
مستحيلء شبّه الصّوفية الشاخرون قول الحلاج : " أنا الحقّ " بصوت 
القِدْر الي مایزال الاء فیها في مرحلة الغلیان ولا يتحر فیکون صامتّا : 
تعبیر الانسان عن مواحیده ليس سوی منزلة وسطی على الطریق 
الم 
ولعلنا نتت هنا ایضا البيت : 
آضع غطاء فوق قِدْر ١‏ الوفاء ١‏ 
وهكذا لن یکون في وسع غير الناضج أن يشتمّه ©. 
يصف الرّومي معا حة القِدْر على نحو مفصّلء بدء | من إشعال النار 
بعود الاب (أو على الأصح قطعة الكبريت) في يد الحبيب (. الْقِدْرٌ 


انا - الصور الجازية عند الرومي ۳۰۹ 


الأسود» أو لسُفع الوجوه من الناس» أي أهل الخزي. أما إذا کانت 
مادئها ذهبًا » فإ هذا السّواد الخارحي لن يقلّل من قيمتها ”“. 

ومرّة آحری نحد صورّا غير عادية» وحتى شريرة» في هذا الصّدد: 
الانسان في حركته الدائمة في القذر "الدّنيا " يمكن تشبيهه بالمقشدة( 2١‏ 
[الأداة الي تٌستحلص بها القشدة] والنفس تدور مشل الغرفة في القذر " 
القلب " لكي تُملاً بالوی( . لكنّ العاشق الحقّ ينشد: 

لل التفس it‏ (۱۰۲) ۳ 

على أن القذر المملوءة بالدّم كانت ند تابنا + مارا 
مدا ويأتي ذکرها في مواضع كثيرة في أغاني الرزومي ۳ . 

وما یرال مة صورٌ بحازية آخر كثيرة مستمدّة من الطبخ ومتاع البيت: 

۱44 / الدنيا محل » ونحن فيه كالدقيق ؛ 

فإذا مررت فانت صافبء وإلا فأنت حالة .۳٩‏ 
ومن الا كد آله تا ا کاس نلق زرف ۵ ها للع واف 
يرقص آخرون في العشق الصف ”''. أمّا لدى الرومي نفسه فإك كل 
الأنواع اللّذيذة من الطعام الي ذكرها كثيرًا في شعره ليست جذابة : 

اكل الراس لانه يقل الزامن + 

لا آکل الأكارع › لأنها عظام » 

لا آکل " اليرزياني " » لأنه ضرر أيضًا › 

اکل اون لأنه قوت الروح 09" 

عرف» في أي حال» أنه متى تيل الشخحص عجز عن البقاء صاميّاء 
وعندما يصل الخبرٌ إلى متناول الجائع؛ لاينبغي أن يقول أحد: 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرزومي ۳۹۰ 


"تکل" - إن السکر الذي يسببه العشق آوء على الستوی الأدنى» 
الذي تسيبه رؤية الطعام أكبرٌ كثيرًا من أن يُقَدَّر بلغة السّلوك العادي . 

ركفي أن فا استخدمت فيه الصّورة المحازية للحبز والخمرة 
بأسلوبي یذ کر مر ایام وشعراء آحرین ليسوا صؤفيّة تمامًا تش, في 
جملة أشعار أخرىء على التّابوت الحجري للرّومي: ههناء ینهج نَهْجّ كل 
أولئك الشعراء الذين زعموا أنّ سکرهم - الحقيقي أو المحازيّ - سيبقى 
بعد القبر : 

عندما ينبت القمح من غيان ي» 

وعندما تخيز نت الخبرَ منه» عندئذ يتضاعف السك 

ای وا عفان فل 

والتتور يشرد O‏ 

50 غريبًاء على الحقيقة» أن لايستخدم الرّومي رمزيّة المسكر 
ععناه الدييّ الموغلة في القِدم الي تعبر خيرًا من أي رمز آخحر عن القوّة 
الغلابة للحال الصّوفيّة "۷ الحال الي يتحول فيها الإنسان على نحو 
غريب إلى مستويات أعلى من الوَغي. وقبل في الأبيات الأولى من المثنويّ 
يشبّه الرومي "الاي" الذي يتحدّث من خلال نار العشق» بالخمرة ال 
تغلي بسبب "غليان العشق . والقلب» الشبيه بالوتب» يرب 
قف تر تك ود قفا ا 
تحقق "الوحدة" مالَمْ رل قشرةٌ العنّب: من آلاف حيّات العنب تنبشق 
O‏ 

ويجد المرء أبيائًا في شعر حلال الدّين يُوصف فيها السکُر العادي 
بصور بحازية غاية في الواقعية - السکیر يدور مترئشا وزاحفا ومتقیش۱ 


ان - الصوّر المجازية عند الرومي ۱ 
۰ / وهو أضحوكة للأطفال الذین لایعرفون الطبيعة الحقيقيّة سکره . 

ولکن : 

ذلك الذي أسكرئه فتوهم أنه صیّاد للأسود» 

اقبّل عُذَرَه إن مشى منحتیا من السکر ۲۳| 

على أنّ وصفا ممتعًا للقاء أحد السُكارى الحتسيب يفيد الرُوميّ في 
كونه نقطة بَدءٍ للمجيء من السّكر الدّنيوي إلى السکر الرّوحي : 

قال له احتمیب : " تبّهء وقل : آه ۳ 

قال السّكران : " هُو هو " أثناء الكلام . 

قال احتسیب: " قلت لك: " قل آه " وأنت تقول: "هو"؟ 

قال السّكرانٌ : " آنا مسروز وأنت منحن ما أ 

بك من الغمّ: فاه TY‏ ولف والطن: 

اقرف لله وى سيا بر 

قال المحتسيب : " لاأعرف هذاء انهض انهض ! 

ولا تختلق العرفا ودع هذا الجدال 9 .. 

وكثيرًا مايستخدم الرّومي الوَعْدَ القرآني في أن الحقّ [ سبحانه ] 
سيقدّم "شرابّا طَهورً" للمؤمنين في الجنّة (الإنسان/ ۲۱) في أوصاف 
ت متفه الى بفضل ا قلب الانسان الأسی 
والحزن"". إتها خمرةٌ ادن" حمرة التحربة الإنيّة الباشرة الي تحبو كل 
شَعْرةٍ الكشف. ولذلك يريد الصّوق حتّى من "لتيب" نموذج الفقه 
الصّاحي (۱؟ أن يذوق هذه الخمرة الإهيّة ال هي مباحة رى 
والى يجعل شذاها كل الأولياء "الأبدال" مرئيّين وغیر مرئيّين بين 
ا 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۳۹۲ 


والكوثرء عينْ الاء الغزيرة في الجئّة» ُساوى ب "شراب الرّوح" بينما 
"شراب امس" یقدّم من "كأس الأبتز" «مَنْ لاعقب له) - وهذا استحدام 
رائعٌ لِسُورة الکوثر. ذاك أن الب تلقی الاام بهذه الخمرة الرّوحيّة ولیس 
بالخمرة الماديّة الى اعتاد عدوه (الذي قَدّر عليه أن یکون أبت) أن 
يشربها. وهذا البيت يمكن أن يعد مفتاحًا لرمزيّة الخمرة عند الرومي 
الظاهرة جدًا في شعره (۲. 

الأشكال الخارجية مثْل لد 00 سبال الداحلي هو الخمرة الي 
تُسكير العاشق» رغم أنها لاتتغيّر في جوهرها”"". و"دون فییض" شراب 
الحبيب» لاتكون انیا كلها سوى دَنٌ فارغ 01 ررقف ۱ 
هذه الإمسْقَئُط ممروجة بالغبار حعلت انون يفقد صّوابه - کم ينبغي أن 
يكون أسمى إا السّكْرٌ الصّرف والخالص من کل شائبة الذي يستمتع به 
العاشق الحقّ عندما لايكون مفتوئًا ععشوق أرضي”"! ويعرف الرومی أنّ 

۱ / البهاء انیم للسسّاقي يحرّل عصير العنب إلى مرو لألاءة وقويّة "۳ 

وتفهّم أشعاره على أنها استجابات لتجربة السكر هذه""". وقد وصف 
هذا الخدت للدهش ف واخرٍ من أجمل آغزاله وأكثرها موسيقية» وهو 
غرّل يعكس الطبيعة السحرية لخمرة العشق والسّاقي الإهيّ بوضوح تام : 

رأيت معشوقي يطوف حول البيت : 

أذ رَبابًا وكان يعزف نغما . 

وبلمسة كالتّار عرف لا عذيًا » 

كان یلا وذاهلاً ومسلوب اللب من حمرة الحفل الليلي الصاخحب. 

كان ينادي الساقي بالنغم العراقي : 

الخمرة كانت غايته» ولم يكن السّاقي سوى ذريعة. 


اتيا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۱3۳ 


ساقي مر الوحه» والإريق في يده 

برز من مخدعه ووضعه في الوسط. 

أترعَ الکاس الأولى بتلك الخمرة المشتعلة. 

لم ترّ يومًا نارًا تشتعل في الماء ؟ 

وضع تلك الكأس على راحته من أجل أهل العشق» 

وعندئن سجد وقبل العتبة » 

تناو لما معشوقي منه» وعب من تلك الخمرة : 

تقالا مارت طم یطاق اشير عن ريحي 

كان ينظر إلى حسنه فيقول 

لعين الحاسد : 

" ماکان ولن يكون في هذا الزمان شخحص آخر مثلي. 

أنا الشمس الإهيّة للدّنياء أنا معشوق العاشقين» 

النفس والرّوحٌ يتنقلان أمامي على الدّوام 0"8©. 

وهو غرّل يكشف عن وحدة العشوق» والسّاقي» والخمرة والموسيقا 
في صور لاعکن نسيأئها ويتحدّث خيراً من أي شرح عن سحر عشق 
شس الدّين وجماله النکرین وین كيف أن حُمرة العشق تقوده برهو 
إل ألا ت عن وضعه رمف ای ١‏ 

ولعل الرومي كان مطلعاً على خمريّة ابن الفارض(۲؟ تلك 
القصيدة الغنائية العربية العظيمة الي تغنى فيها الصّوثئي المصري مخمرة 
العشق الي شربها هو قبل أن یلق الكرْمٌ : 

لو ف الغرب ظهر شذا هذه الخمرة من العدّم؛ 

لأضحى الرَهَّاد في هّراة وطالقان ثملين ۳۱ ... 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرومي 4 


وهذه الفكرة تفسيرٌ شعري للأحداث في يوم العَهّد» عندما تلقى 
۴ الروح الخطاب الإلهيّ "الست بریکم ؟ " ورد بالإيحاب: "بلی" | 

(الأعراف/ ۷۲ - كملا كما یقول الصّوفيّة» بكأس "الست". وقد 
استخدمت هذه الصورة لدى شعراء التصوف بين الفينة والأحرى» لكر 
وجوه التشابه بين بعض آبیات الرومي وکلمات معاصره الصضري الأكبر 
سنا وأضحة حدا لدرجة أن تاثرا مباشرا لاعکن استبعاده. يضف الشاعر 
الأولياء الذين شربوا الخمرة وحرّبوا التعة قبل عَلْق الب وشهدوا بعين 
القلب "الخمرة في قلب الب" والوحود "في الفناء المحض" ۳ (وهي 
الأبيات الى حاكاهاء بعد ستّمائة سنة» الشاعرٌ افندي المسلم غالب في 
واحدة من فصانده ال کثر بتاع 1119 امات بوم "الست" شسحصية 
دائمة في شعر الرومي. أكثر من ذلك: رات منامًا لهذا العهد 
الأول يكون لا » لكنّه - وذلك مهم 1 يل "بطريق الطاعات"» ومن 
نم حمل عبء التكاليف الدّينية الى يحمّلها الق على ظهره بسرور مثشل 
من ايل .٠"”‏ 

ويشير مولانا مرّات كثيرة إلى الحديث الذي يذهب إلى أن الحق 
| له هر یه دم اه أرقو وس وین عدا الع للطيت 
واختماره بالسکُر الذي يظل یتخلل الانسان - وهي الأبيات الي تردّد 
صداها بقوّة لدی حافظ الشيرازئ ۳ 

شراب العشق هو الخمرة ال بحعل الوتی یقفزون من قبورهم"*۳ 
والعشاق یتحققون من أنه لاينبغي أن یکون هناك سوی كأس واحدة - 
تنعدم الثنائيّة لدی أولئك الذين يشربون هذه الخمرة۳. 


والسکر الناشئ عن الخمرة الأزلية يجعل الرّوميّ يهتف: 


انا - الصور المجازيّة عبد الرّومي ۲۹۰ 
آنا تما بدا + لعز هذا هذه ا 
ولا أستطيع أن آمیز حواء من آدم نف 
هذه الخمرة الأولى هي ال انسابت إلى كل عشّاق الدنیا - سواءٌ 
السنین» أم التسوة المصريّات اللائي قطعن أيديّهنٌ وهن یتفرشن في جمال 
یوسف. آم جعفر الطبار بطل معارك الاسلام الأرل © وهذه الم 
حمرة هذه الدنیا - باستئناء نفر من الکافرین في يأسهم -۳ لان 
آرباب العشق الحقيقئ لیسوا في حاحة إلى أي حمرة حارحية إضافية: 
سکرت الخمرةٌ بناء ولم نسكر نحن بالخمرة “... 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرّومي ۳۹۷ 


" وإذا مرضت فهو يشفين ..." 


(الشعراء | ١٠م‏ ) 


الصّور المجازية المرتبطة بالأمراض : 


۱۳ 


/ منذ منعصف الیل احير ذلك ال "عواحه" لرن 

لايعاني من الصفراء ولا من السّوداء » 

ليس عنده قولنج ولا استسقاء - 

وبسیب هذه الواقعة حدئت مائة عربدو 

في کل زاوية من شتا 

مامرض السيد البائس؟ - إنه» طبعاء مرض العشق الذي لايشفيه إلا 
الطبيب النطاسي» العشوق. والرّومي» الخلص لتقليد الشعر والتصوّف 
الاسلامي؛ يستخدم مصطلحات طبيّة إلى حد كبير نسبیا؛ ذاك لا 
المعرفة الدقيقة هذه المصطلحات كانت تنتمي إلى الثقافة العامئة. والعشق 
دائمًا هو الذي يُكتشّف أنه الرض الحقيقي» كما يصفه الشاعر على نحو 
رائع في القصّة الأولى من المثدوي» فالعشق هو الرض المراد في قول 
الشاعر: 

ا المي بافضل من هذا امرض ° 
رض التاق من "رض" الطبیب, اي الأحفان" للریضة" ولق کل" 
عاشق يتوق إلى النظر ۳ الطبيب الأزل» فليس ثمة سوى مخرج واحد: 
على الرء أن يغدو مريضًا لعل الطبيب يأتي لزيارة العاشق العنی(. 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرَوميَ ۱۸ 

أمَا کون مولانا نفسيه ماکان في الظاهر يقيم كبر وزن للطب 
وی القارصي شار ر ا و ماع تا مک یلار 
الشیخ الذي كان مریدوه مرضی كان يأخذ التّواء ویعمل بکل العاني 
حلاف مانصح به الأطبَاء - يرقص في السماع البهج ویذهب إلى الحمّام 
السسّاخن بعد تناول بعض الحبوب السهلت ورغم ذلك» كان يشعر 
بصحّة تامة. كان لديه في آية حال معرفة كافية حول الاعتلالات 
المسدية وأعراضها وعلاحاتها ابتغاء أن يستخدمها رموزا لتجارب 
روحية اک 

امرض واخ ايى "الطل النانوية ' للمتوت» اه انى 
[سبحانه] ليصرف عین الإنسان عن عزرائیل ملك الموت الذي رفض 
أوّل مرة إماتة البشر. لکن احق عزاه: ال ل كمي والعص؛ 
واطذیان» والرمح" ليشغل الإنسان ابتغاء أن يظل اك نفسه بعيدًا عن 
الانظار(؟. 

السّوداء والصّفراء» مرض المرّة السوداء والصفراء أي المزاج 
السوداوي والصّفراوي ونتائجهما هي الأمارات الخارجيّة للعشاق. 
وعندما يأكل الشخص قدرا كبيرًا من الم يصير ذلك بلغمًا ويسبّب 
الصفراء : أحَد تشبيهات الرومي احتبة أن السکر خطيرٌ لدى أولفك 

: المصابين بالصفراء أو المصابين بالحمى‎ / ٠4 
» صعب أن تعزف على الطنبور للأصم‎ 
۲ او تشر السكر فوق الصاب بالصفراء‎ 


انا - الصوّر امجازيّة عند الرومي لض 


أولئك الذين يعانون من الصفراء هم مَنْ لاعشق عندهم الذين 
لايستمتعون بسکُرالوصال أو حَلُواهء أمّا الصّوفيّة فيمكن أن ينهمكوا في 
أكل الحلويات تیم شنو ن "الصّفاء" لا "الصفراء "9, 

ومن تخدعه الاهتمامات الدنيوية يشبه شخصًا يموت يسبب المسّل 
فهو يذوب كالتلج ویظن رغم ذلك أنه يتحسّن كل يوم . 

على أنّ امرض الأكثر ورودا في مُعْجم الرّومي هو الاستسقاى ذاك 
لأنّ أعراضه يمكن أن تُربّط بِظّمّأ العاشق الذي لاينتهي إلى مزيد من "ماء 
اة" وفك ان الفاشى لایرزی معروفة عند الصوفيّة» بدمًاء على 
أقل تقديرء بأبي يزيد البسطامي؛ وحتّى الأبيات الأولى من امانوي 
تتحدّث عن هذا الظمأ اليتافيزيقي الذي لابمكن أن يمد ". 

القلبُ والرّوحٌ أشدٌ ظماً وحرارةٌ من التّراب » 

یمسکان بجرّة الماء كالمصابين بالاستسقای " ماء !ماع ۱ "۳ 

5 الجسد النتفخ للمصاب بالاستسقاء یشب بطل بكر دم طا 
امريد من الماع وهي صورة قد تكون مقئيّسة من الشاعر خاقاني .٩‏ 

وشبيةٌ بالاستسفای وان يكن آقل وروداء "شوم الکلب۳۳ أو 
"جوع البقر" هم ”"» الذي يجعل الناس جائعين للحبز الذي يأتي من 
مخبز النفس أو يقودهم إلى مرعی "لب اء" ليَرْعوا هناك مشل البقرة الي 
لانشبع"" : کلتا الصّورتين تعبر عن الشّوق الرّوحي لدى العاشق 
بشکل فیه قدر من ابلفاء. 

القلق التي بم الف الذي مغل الانسان حا ومتململا 
لدرحة آله "يسقط من مقام الصنبر" ”» يستخدم رمزّا مغل وحم 
الأسنان"'» الذي يعالج بالحرارة والایان الراسخ وذلك عندما یکون 


نا - لور الحازيّة عند الرومي ۷ 
المسبّبُ له ایح ”"؛ ما إن دلت دودة في السّن فينبغي قلعْه» مثلما أن 
لصتفات السينة يتبغي أن تحتت خشية أن تسيّب للزيد من الألم 
للرّوح”'". 

وثمّة طرق مختلفة لتشخيص المرض: بشم نفس الریض يمكن أن 
يعرف الرء ما أكله» ولا يجد الرّومي غضاضة في إقحام قصّة معروفة 

۵ من / الفلكلور في أغانيه : 

ذهب رحل إلى الطبيب شاكيًا من أَلّم في المعدة؛ كان عليه أن 

یر بانه أكل خبرًا حروقا ومن ثم وصف له الطبيب مرهمًا للعين 

لكي يستطيع أن يُميزء فيما بعد ما إذا كان طعامه يمكن أن ی کل 

EE 

الطبيبُ في هذه القصّة يعمل مِثْلَ الأستاذ الروحيّ الذي يفتح أعينَ 
ذوي العقول الدّنيويّة الذين يعجزون عن استبانة ماهو خيرٌ لأرواحهم. 

ولعلاج الأعين كان يُستخدم الكل "سرْمّه"؛ كان النوعٌ الممتاز 
منه يأتي» وق لإشارات الرّومي» من أصفهان". كان يصع بسحن 
اللولو في اهاون. وهکذا فان آیام A‏ آن تشه كارك ی ون 
الجواهرٌ النفيسة ابتغاء حعل الرّوح بری" ۳ وهذاء أيضاء يفضي بالرَومي 
إلى استخلاص أن التحطيم هو الشّرْط القَبْليّ لصيرورة الشيء دواءُ 
نافعًا” ". والمنهج الأكثر شيوعا في التشخيص كان باختبار القارورة۳۷ 
والزومي» مُومتا إلى آية الثور في القرآن (سورة النور/ ۳) يقول بلغةٍ 
RE‏ 

تلك الز حاحة الي لم تظفر بنور اوح 


هي قارورة بَوّل فلا تدها مِصْباحًا | ۲9 


انا - الصوّر امجازية عند الرومي لفق 


بتحسّس الَبضء وهي الطريقة التقليدية لعرفة الامراض الخفيّة 
واعتلالات القلب» یکتشف معظم "المعشوقين" وهم الأطباء في الشعر 
الفارسي المرض الدّفين للقلب» كما تصف القضّة الأولى في الثنوي على 
نحو مفصّل*". والشاعر يمكن أن يوصي مريديه بتطبيق هذه الممارسات 
على حياتهم الروحية آیضا : 
فس نض قلبك ودينك» وان کت الك 
ونر مره في قارورة الأعمال | "© 
شیاه أفكارّه وحصيلة مواقفه الدينيّة عکن أن یکون 
و تبین ماهو حطاً في إعانه. 
كثيرًا ماکانت الاعتلالات الجسدية تعالج بالقصد» ویری الرَومي 
أولئك الذین یتوقون إلى أن یذبحوا في طريق العشق في صورة غريية إلى 
حد ما: 
يأتي الذبوح إلى الذابح سريعًا 
كما يجري الم من الحسد إلى زحاحة الحجام 7 "... 
في بحالات کثبرق یمد مزيجٌ من العَسّل وال إلى المريض؛ وهذا 
5 دواء مناسب لأمراضن الکبد * "4 / وعند مرل ناء بضحي رسزا للأولياء 
والأنبياء الذين فيهم یمرج العسّل الروحي وال الدّنيوي بحيث عکن أن 
يعالجواء بطبيعتهم الخاصة» آمراض النفس 9 ". لكن : 
عندما تتحرّر من علتك آیها السجينٌ» 
دع الخل و کل العَسَلَ وحده ۳ | 
الدّحول البطيء في عالم الروح يوصف في صورة آحری ممائلة: 
بعض النّاس لايستطيع هَضُمَ العسّل الصرف؛ فقط عندما یمرج بالرّرٌ 


انیا - الصوّر الجازية عند الرومي YY‏ 


ویفطی بالکرکم وا حلوی يكونون قادرين على ابتلاعه» حتى يفوا 
تمامًا: ماكل قلب قادرٌ على التلدّد مباشرة بالحلوى الرّوحيّة الي يقدّمها 
الأولياء ؟©. الافیون الذي يذكر كثيرًا بوصفه مادّة مخدّرة مثل الخمرة» 
يدم إلى المرضى لتخفيف آلامهم 7". 

الصفات الّنيوية ينبغي أن ثبصق أو تتقياً : 

إن لم تبصق دم التکبر 

فسيهيج أل وق 

ومتلما آنا هذا الم ينبفي الف منه يشوس روم آو 
العشوق» خدماته على أولعك الذین آکلوا طعامًا فاسدًا 9" أو شربوا 
خلب العيواة "29 ورزيدوة لاه يعطيهم الدّواءَ ولکن حذرهم 
من أكل مشل هذا الطعام مرّة أحرى. وهكذا يكون على النفس أن 
تتحلی» حتى إكراهًاء عن مت الدّنيا النتنة. حتى الاغتمام يمكن أن يُدعى 
"استفراغًا " يفضي بالنفس أخيرًا إلى البهجة 9©. كثيرًا مايوصف 
العشوق بات الطبیب الأزل © حالینوس ان» لاء بل کبر حتی من 
حالینوس» أو حالینوس وابن سينا في شخحص وا ه طبیب حکیم 
تن فا ویش رکا کی رن ع ری ۱۳۹ 
ینشط الوضی هة الشبیه ب "عیسی" وغه السلام » وهو فس دواء 
للنفس» إنه: 

مائة عقار ودواء تکون أنت لنفسي عندما أكون مريضًا “. 

لأنه عجرّد أن یفتح فاه لاظهار حنانه» يبعث "مفرحًا "- نوعًا من 
الهئ - لقلوب كل آواشك المرضى من أجله **, لک كونه طبينًا 


(TY 


انیا - الصور امجازيّة عند الرومي ۱۷۳ 
يتضمّن شا فف ااا دواء موا سیاأحنه العاشق دوغا ترق لانه 
یوس لمانا راسخا حکمته: كل مایفعله الط عد ذاته(*. 

۷ | وذلك مبعث أن الرومي یستخدم صورة الطبیب في الحق [ سبحانه ] 
لحل مُشکل أنه [ تعالی ] يريد الخير والشن لکنه یرضی الخيرٌ فقط: 

اله تعالی مريدٌ للخير والشر ولا برضی لا بالخير؛ لأنه قال: 

کت گنای فاخ اقافتا وق هداس آراه 
التدریس فهو مريدٌ هل التعلم لأنّ التدريس لابمكن إلا جهل 
المتعلم وإرادة الشيء إرادة ماهو مِنْ لوازمه» ولکن لایرضی جهله 
وال اعا و ا ا يري مر اا خی ها 
لأنه لامكن ظهورٌ طبّه إلا .عرض الناس» ولکن لايرضى .عرض 
الناس» وإلاً لما داواهم وعاطحه 7*. 


ابا - الصُوّر الجازية عند الروميّ ۷ 


" ولباسهم فيها حرير " 
(الحج / ۲۳) 


النسيجٌ والخياطة:: 


أحد القاطع احببة لدي في أعمال الرومي الغنائية هو الأبيات الي 
يصف فيها العاشق الذي 
نسح الأطلس والدّییاج من دم كبده 
لكي يضع الأطلس والدّيباج تحت قدمي المعشوق 20 
وهو بيت له نظائر عديدة رغم أنها آقل فتية, في شعره. وهكذا 
فإك دموع الدّم كثيرًا ماتشبّه بالأطلس الأحمر المضيء ”© (الأطلس 
"السّائين" يكون في الجملة مرادفا ل "الأحمر المضيء"). نبضات قلب 
العاشق ریما تذکر الشاص با ركة الدائمة لول وهي توك ثويا من 
الفکر والآمال (- شرط أن یساعده للعشوق. لأنه إن لم يكن الحبيب 
تحار | في معمل النسيج» 
" واللِء لن تبقی لَحْمَة - اللو - ولن تبقی سّداة ©©! 
اما عندما يختلط بها 
إن حیطا واحدًا يضحي ردای وآجرَةٌ واحدة تضحي 
طبيعي تمامًا أن یستخدم الرومي إشاراتو إلى النسيج والخياطة مرارًا 
قياسًا إلى غيرهما. ففي موضع كوسط الأناضول» مشهور منذ أمد بعيد 
بسجاده الصّوقٍ اللون» مع الطرّزات والحرير المستوردة من العالم 
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انیا - الصور امجازيّة عند الرزومي ۳۷۹ 
الاسلامي كله» تغرض مثل هذه الصّورة نفسّها للشاعر بسهولة كبيرة. 
وفضلا عن ذلك فان رمزيّة النسيج والألبسة ترحع إلى أقدم عهود التعبير 
لین وهي شائعة تقريبًا في کل الديانات في ابرق الأدنى القديمء عا 
هی رت ره على نطاق واسع لدى 

۸ قدماء الاغریق الذين / يرون السماء اداه بایدر 2 غاية في 
الزركشة للآهة » مثلما أن ناظم زاس ابر دور و رب 
(المزمور »)٠١ ٤‏ ومثلما تتخیل المسيحية مریم في عباءة مطرزة بالنجوم 
ذات زرقة ساوية... وقد طور و الأوائلٌ في ایران صورة ة النسيج 
والمادّة المنسوحة بتشبیه الأزهار والصحراء والغیوم والاء بالمادّة الحريرية 
لنفيسة ٩‏ - ولا ينبغي آن نتسی "قصيدة الكل " للشاعر فرعي ال 
یصف فیها ببراعة عملية "تسلج" قصيدة (. ویستحدم الرومی» مسا 
موضوعًا قديمًا شهيراء صورًا متصلة بالنسيج ولّباس لیرمز إلى مظاهر 
غديدة لاه الم هو ور تس مازعا من أن شرا عا 
السّماء الزرقاء القائمة الق تتظاهر بأنهاء في هذا اللباس» اس ا 
لكنها "لاترتدي إزارًا في الأسفل. " ٩‏ 

ماذا يع المظهرٌ اخارحی للانسان ؟- لاشيء؛ يتعيّن على المرء أن 
ينظر في الاحتمالات المستترة وراء ا لأن : 

الأطلس [ الحرير الصقيل ] متوار تحت أوراق شجرة 

يعرف حلال الدذّين حريرٌ ر شر '" (أوسوس) '» ويتحلاث 
عن الأطلس البالغ النفاسة الذي يوضع أمام الخياط لاختبار مهارته۳. 
آنا " اطلس الت" ٩٩‏ فر حرف بالطراز [ الزينة ] الذي تحمل نقوشه 
الأسماء والالقاب الملكيّة ومن ثم م تْلي من شأن المادة النسوحة. والعاشق 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي يفف 


" اخسن طران على لبش ادم "405 ولذلق يش الروشي الول الذي 
يوم ناس في صلاة ابلحماعة بطراز مزعرف على نحو أغماذ بيعل اطریر 
اك نفاسة 3 کک ٤‏ 0 خلعة" الحبيب عرق ال لاف مين 
أردية "الدّاء والأسف والغم " | 9 

المتفات الظاهرة 5 9 تاش ا ا 
يتحدّث الشاعر عن "ثوب ابلسد الذي هو أحقر وب" رغم أنه قد 
يعتقد في أوقات أخرى أن العناصر الأربعة ليست الا مثل الشوبء والأثرُ 
القیقی للحالق ری ق بدن الانسان نفسه 219 وتحدت عن "قباء 
الصتفات المقدّسة " الذي ارتداه آدم ثم خلعه ۲ - وهي صور معروفة 
أيضًا لدی شعراء آخرین مسلمین وغیر مسلمین. وما یفعله الانسانٌ 
يضحي رداءٌ له - ولعلنا نتذ کر الحكاية افندية القديمة عن الملك والجشة 
الي كان فیها کل عمل للملك یسهم ‏ تکمیل عباءة الشاذ . 
والیکر الجيّدة تضحي نسیج الصورة الخارجيّة ۳۷ وهكذا بُنطْی 

۳۳" مصنوعة من "سداة اعمال / الطاعة ولحمته‎ E (انساث‎ ٩ 

ا سا هم راما وی ات اينات اس و 
"- لكر هذا سيُمرّق أحزاءً صغيرة محرد أن يدخل العشق قلبه ۲٩‏ 
الرداء شيء نا "اخرلا زه الحجاب الذي يست العَرْي الطلق المطلوب 
للوصال الأحير بين العاشق والعشوق. 

خيرٌ لي أن أكون عاريًا » وأخلع لباس "الجسد" » لكي 


يضحي لطفك قباءٌ لروحي *". 


أيّا كان لباسه من الشَعَّر اون ان شر 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرزومي ۲۷۸ 
فان عناقه دون حجاب أل وأطيبٌ ۳۱. 
يستخدم الرومي هذه الصوّر في تركيب مشیر: الق علم آدم 
الگسای أي صفات الأشياء بسبب الفْیر ناسجا هکذا "حب الأجزاء" 
بینما یکون هو سبحانه "حایع کل" الأشياء ۲۷؛ کل اليه بیش رم 
ا ويشترك فیها كما يشترك الوب في طبيعة مالكه» ورغم ذلك 
يحجب هذه الحقيقة عن أنظار الغرباء. العشق بمرّق هذا الشوب (كما 
كانت الحال في أحيان كثيرة» على الحقيقة» في الرقص الصّون عندما 
عرق الصّرفيّة أرديتهم)» بينما يحاول العقل إصلاحه ورقعه - تلك المهمة 
الق لاطائل مِنْ ورائها عندما يخيط العشوق القلوب(... 
کر والكلام دا ثوب ينبغي أن يخلعه الانسان - ينبغي عليه أن 
"مرق لباس الكلام " 9". البشَّرٌ ينسجون أو يغزلون الكلمات: شبّه 
الشعراء السلمون الحو من الشأحرین لد ك ذکر الاساء اللي 
بحركة العَرّل وصوته» فيه يُضحي القلبٌ ناعمًا كالخيط القمين ”". أمّا 
للم الک ۳۱۳» الق الي ينسجها العقلٌ *» فلن يكون شيا أمام 
الشّمس الي تحرق كل شيء حيث لايعود ثمة حاحة إلى سداق ولا إلى 
لحْمة البنّة (۳. وعندئذ سيرتدي العاشق القباء » الرّداء الطويل ذا 
الشأن الذي مه یاه الشمس نفسها ؛ أي سيشزك في طبيعة الشمس 
(فإنّ المعنى الأصليّ لإلباس إنسان ثوبًا هو إعطاؤه حزما من الطاقة 
انم رک )داتس هلان ات بلطي 
لأولئك الذين يتحلون عن وحودهم الخارحي ویقفون آمامها في فقر 
وتحرد تامین» لتلفهم. بضیائها اللألاء .۳٩‏ ۱ 
۳ على صعيد العبادات. فان الوجنتین الصفراوین للمسلم الصائم 


انا - الصوّر امجازية عند الرومي ۲۷۹ 


۱۹۰ تین كانتا قبل مراوین كالأطلس / تعطق برداء التكريم الذي يعطيه 
الصّيام .۳٩‏ العاشق سیکسی ب "قباء السّعادة " ”الذي يوحذ من "كثر 
الرتحمة "۳۷. ویدعو الرّومي "النفس المطمئئة " لفحر/۲۷) قباء الحقيقة 
الاطية المصنوع من الأطلس بدلا من ميسحها الخشن القديم (A)‏ ؛ لأن 
الأطلس والأكسون (حرير أحمر وأسود من الطراز الرّفیسع) اللذين 
يعطيهما العشق للانسان قبل في هذه الدنيا آکثر نفاسة من ذلك الْحْمَّل 
الأعضر والحرير اللذین يُوعَد بهما الأبرار في اة ". 

اد ضياءً الشمس الذي يخلع أردية ذهبيّة على أرباب التجرّد 
والعرزي قادرٌ على تبدیل کل شيء - فالصخور والأشواك تُضحي» بفضل 
قوته, ناعمة كالحرير الصّيِيّ ("برنيان" كما يقول الرومي في محاكاته 
قصيدةٌ الشاعر زودكي حول ا نهر موليان) 0 والتقابل بين "حار 2 
أي الشوك, و خر کنیا مايرد 5 قصائده 9 وهو على الحقيقة 
يرى كيف أنّ الطبيعة كلها في الربيع ترتدي غيلعة لاتحتاج إلى سداق ولا 
إل تیه علعة پهیها السلطان القادر الطلتي التي پهب کل 
شوكة "جلعة ورد" 0 أو: الربيع عياط يخيط رده رائعة من الدییاج 
الأحض كي أو يبرزها من "دكان الغيب""“؛ وتتمئّل إحدى روائعه 5 
"رداء الشقائق" ذي المَبّةِ اللألاءة كضياء الشّمس والحافة الملوّنة بلون 
امنيا 59 

لكنّ الشاعر يمكن أيضًا أن يداعب» مخاطبًا معشوقه في الخريف: 
أي معبودي» انظر إلى الخريف» شاهد تلك (الخلوقات) العارية! 
الم على العراة قباء من الخمرة [ أحمر ] كالأطلس ۱ 


ثانيًا - الصور اجازية عند الرومي 1۸۰ 

الاعحابٌ بالنَمنّاجٍ والخيّاط الغريب الذي يخلع على "المعدوم عجلعة 
من الوجود 5 0ك والذي يطرز القمر على قمیص الساء ۰9 يستحوذ 
علی حلال الدّين بين الوقت والآخر. وربما يسمع خطاب الخالق الذي 
يخبره عن رهته العجيبة 53 

ضع مائة آطلس وا کسون آمام دوده ا جرير 60 ۱ 

ویستطیع أن يحول القطن إلى حرير ناعم» كما یقول الرّومي في 
رل حول "لت" » مثلما يستطيع أن برتدي "لين لق" ثم رک 
مرّة آحری إلى لباس المرشد ”“. 

يقيئًا » إنّ "حياط الرّمان لم بط قميصًا لانسان " ۸ يحوّله أخيرا 
إلى رداء تام 9 ويوسع الرومي هذه الفكرة ی القصة المعروفة» 
المستمدّة من أدب العرب» عن ذلك الخياط الذي سرق بذكاء أجزاء 

۰۱ كبيرة من أقمشة / زبائنه. قبطل الجندي التركيّ الأحمق الذي يجلب له 

أطلس استانبوليًا رائعًا » تخدعه اليل البتذلة لهذا الحيّاط "الزمان" الذي 
بقص أطلس الحياة م "الأشهر"... ورغم أنه عتول علی عقله فائه 
عاجرٌ مثل أيّ إنسان آحر آمام هذه الخدّع الى تعّزها غفه .۳٩‏ 

أحيأنا یتساءل الإتسان عن معنى كل هذا القصّ والخياطة اللذين 
يستطيع بهما خيّاط الغيب أن يحول بطرفة عَيْنَ التقي لیر إلى ملحده 
والبتدرع رطق إلى ولي زاهد(؟. لک الاستدلال نود كثيرًا في هذا 
المقام : 

مكلا » لديك قماشّ غير مفصّل تشاء إن تفصله قَباءٌ 

أو حْبّة . العقل أنى بك إلى الخيّاط . حتى تلك الساعة 

کان العقل مصییّا ؛ لاله آتی بالقماش ل اباط . 


انا - الصور المجازيّة عند الرومي ۲۸۱ 

الآن في هذه السّاعة تمامًا ينبغي تطليق العقل 

وأنت ينبغي أن تسم نفسّك تمامًا لتوحيه 

الخياط ° ... 
يصف الشاعرٌ طريقه نحو هذا الخيّاط الخفي في عَرّل : 

غدًا سأمضي إلى حجرة حياط العشّاق» 

آنا ذو القباء الطویل والالف ذراع من السّوداء 

(أو: الْلنْحولياء هيام ) - : 

يفصلك عن يزيد وخيطك على زید» 

یجعلك لصیقّا بهذا ويفضلك جن ذلك الأ - 

يشيكك بذلك الذي تضع عليه قلبّك 

ال کل 

شکرا للحرير والتتضریب» شكراً لليد البيضاء ۱ 
يعن هذا: أنّ الإنسان مل قطعة من الحرير في يد هذا الخيّاط الأزلي الذي 
يشيكه (يخيطه) بخيط العشق الف واللانهائي بحيث إن الإبرة - على قذر 
ما أنّ حركتها تسیب الألّمَ للأجزاء المتباعدة - تمنح أخيرًا الأجزاء المفردة 
وصالاً بهیجا ". وقد يشبّه الانسانْ أيضًا بِدَّمْيةٍ وضع عليها الأستاذ 
زحرفا ذهييًا فيا . 

وأخيرًا » يتعرّف العاشق ید النسًاج العظيم في كل مكان : 

هذه الستارة ال ريح هي الى تحركها 

ليست هي ريح الهواءء بل ريح يعرفها الله. 

وخرقة الغمّ والسّرور - اتعرف من يخيطها ؟ 

وهذه الخرقة - كيف تتصوّر نفسها مفصولة 


ثانا - الصوّر امجازيّة عدد الرومي ۱۸۲ 
OY) 2‏ 
عن الخياط ؟ 
من لايتذكر هنا بي ولیم بليك : 
Joy and grief are woven fine, / 110‏ 


a clothing for the soul divine... 


السّرور والغم ينسجان نسجًا رائعًا ء 

لباسًا للنفس الإهية ... 
على الإنسان أن ُسلم نفسّه تمامًا لِيَدَي هذا الأستاذ العظيم؛ عليه أن 
بمرّق ثوب التفکیر والقصد» والكلام» وحب الذات. استعداده وكفاحه 
شبيهان بنسيج العنكبوت الواهي العديم ابحدوی: 

لاتتسج » کالعنکبوت دائرةٌ من لعاب 

التفكير بعد الآن ؛ 

أن اللحمة والمّداةٌ متعفنتان. 

عندما لاتقول + یکون قولك قول ؛ 

وعندما لاتتسج یکون الخالق هو الاح 60 
عزاءٌ مدهش : نسیجٌ عنکبوت متابعات الانسان وحططه میُستبدل به 
لام الأزلية لنسئاج الذي يعرف كيف سيبدو النسجٌ النهائي في نهاية 
الزمان. 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي YAY‏ 


" نون والقلم وما يسطرون ... " 
(القلم / )١‏ 


الخط الإفهي : 


في مراجعةٍ لشوي مولانا قال ج. فون هامر بورغش تال سنة 
١م‏ وهو يناقش البيت ۳۱۱ من الكتاب الخامس: 
dass Dschelalleddin Rumi inmitten seiner mystischen‏ 
Begeisterung dem schlechten Geschmacke von Wort-und‏ 
Buchstabenspiel huldigt. Ohr, Aug’, Augenbraunen (sic!) und‏ 
Maall werden mit den Buchstaben des Alphabetos verglichen,‏ 


deren Figur den Leser an jene Sch?nheiten ... 0 


من المدهش أن هذا القطع الصغير فقط» الذي يستخدم فيه الررومي 
التشبیهات التقليدية للأحرف الخطلفة بأحزاء من الراس» آثار حفيظة 
هامر على "الذوق السيّى" للشاعر؛ - عکن بسهولة أن یکون وحد 
بحموعات من آمثلة هذه الصّورة في الثنوي وحتی أكثر في الدیوان٩؟.‏ 
الرزومي شديدٌ الولاء فقط للتقليد الاسلامي الذي كانت الأحرف 
الهجائية تستخدم فیه» على امتداد الأعصارء تشبیهات بأشياء بشرية 
إهيّة. ويتلاعب أيضًا بأسماء الخطاطين الكبار» كابن الراب“ 


* ويعيي ذلك: " إن حلال الدين الرّوميّ ف غمرة نشوته الصّوقيّة یل الذوق الفاسد للتلاعب بالكلمات 
والأحرف. إذ تشه اکن والعین والحاجب والخال بالأحرف الألفبائية ال تذکر صورها بتلك المحاسن". 


[المرحم ] 


ثانيًا - الصّوّر امجازية عند الرومي 8 


۲ أو / يرى الجسم المنحين للعاشق کالطغراء في مطلع "منشور العشق"(؛ 

الأيالي الطوال تضحي مدادا للعاشق الذي ينضج ببطء في تشوقه (. 

وی الحملة يتابع حلال الدّين التأويلَ الموروث للأحرف المفردة: 
تاش حظ بش يدل غ خرف ل اه ان اق تفلک ام 
صائت. رَمَرَتْ دائمًا إلى الصّورة النحيلة للمعشوق. وق الوفت نفسه 
كانت تعد زموا مقالیا لار عايه واخ اوا بقل شكلها الذي 
لایقبل أي تغيير» وبفضل قیمتها العددیة؛ واحد (. والفکرة الصوفيّة 
القدعة في أن الألف في مظهرها " الامي " هي ارف "المخلص" الوحید» 
يشير إليها الرومي : 

احیانا معلل مستقیما مقن "الالف" واخیانا معوشا 

مثل احروف الأحرى (... 
وهي الأحرف الي كانت» یت ا الس فه عاسب بش 
ثم فقدت مظهرها الأصلي الجميل. الألف هي الحرف المنتصب» شبيهًا 
باولعك الذين سيقولون " لبيك" في الحضرة الإغية©. وبفضل وحدة 
الألف وإحلاصها هي رأس الأحرف الهجائية؛ والعاشق الذي ينافس هذا 
ارف النموذج بأ يضحي ععبًا الصفات الإهيْة سيكون الأوّل في 
احموعة ا (؛ لا الال ر من کل الوهلات ومعراة من 
الصّفات مغل الذات الإهيّةه ومثل الصو الذي بلغ مرحلة الفناء .٩(‏ 

وبفضل حصائصها النحويّة» تضحي "الألف" رمرًا للعاشق الذي 
یف نفسّه في الحقّ [ سبحانه ]- عندما يكتب أحدهم E‏ فان ألف 
"اسم" تختفي بين الباء والسّين فتكون موحودة وغير موحودة معّاء مشل 
الشخص الذي یفنی ف الأسماء الإلهية فتنطبق عليه "2 كلمة الحقّ: "وما 


ثانيًا س الصُوّر اجازیّة عند الرومي ۲۸۰ 


رمت اد رميت " (الأنفال /۰۱۷ أي الذي لايعود يفعل بنفسه بل 
باق فقط. 

تأویلات أخرى للألف ممكنة رغم أنها أقل اطرادًا. رَْطّها باليم 
"الضيّقة القلب" يُحدث لدى الرّوميّ كلمة "ام " أو "جوهرًا اصلیّا» نما 
أغراه على تأمّل طويل لمعنى هذه ابحواهر. ويرى الألِف تختفي عندما 
تتحد» في التطق وبعد أحرف خاصّة:؛ بلام التعریف(۳؟ مثلما يختفي 
"الظلم والظلمات" عندما تطلع الث 

/ غموض استخدام الرومي للمجازات يُوضّح .عقارنة أبياته حول 
رف ال هر 4 يدعو قاركه إلى أن يبي الفا واكم قرو 
ومستقیما ومخلصًا ۱۳ بينما نراه ف بيت آحر يطلب منه أن لايكون لا 
عنيدةٌ» ولا" باء ذات رأسین بل بدلا من ذلك جيمًا ۲ - هذا 
الحرف ليس له عادةٌ دلالة محدّدة في الرّمزيّة الصّوفيّةء الا إذا كان رمرًا 
A‏ اند اسان "و اتن" اي لكا كنا با 
ذلك مرة في ديوان الرَوميّ .٩۷‏ ولعل المرء يتذكر أيضًا البيت الذي 
يتحدّث فيه الشاعر عن انشقاق القمر ف يد البي ويذكر أن دا كالألف 
غدا مثل ابلیم(. وذلك يعن : ان قوّة العشقء ممثّلة في البيت السابق 
بالبي» نُحْدِث تغييرات حتى في الأحرف: بقوّة العشق, يمكن الدال 
تفه ان تفي الها مستقيمة» مثلما أن الشياطين يمكن أن تضحي 
ملائكة عندما يشغفها اب : ومن "دون العشق" في أية حال» حتى 
الالف العظيمة الشأن تضحي محنية مغل التال . 

وی الجملة» فا الرّوميّ لايسرف كثيرًا في رمزيّة الألف» كما 
یفعل معظم شعراء التصوّف التأحرین - ورغم أنه يتحدّث عن ضرورة 


ثانا - الصوّر الجازية عند الرومي 1۱۸3 


ب 


تخلی الرء عن الألفباء عجرد الانتهاء من الدرسةه فانه قلما التي علی 
حهل العالم مهمع همه الذي یتألف من معرفة احرف الأوحذ 
"الألف" لاستبعاد الا حرف الألفبائية الأحرى - ما يعن أنّ معرفة ال 
الأحّدء العشوق» كافية . 

الالء العقوفة والتواضعة (۳ ربط مره في تجنيس بارع ب "ول 
" أي القلب". لکنه في معظم الحالات يستخدمها الرومي في تقانة 
بلاغيّة كان السّنائيّ والشعراء الأوائل الآخرون مولّعين حدًا بهاء وهي 
اختراع ارتباط الحرف الأول من الكلمة يمعنى هذه الكلمة نفسها. 
فالشاعر في مقدوره أن يقول» بتلاعبي بالكلمات ذي دلالةء إن الإنسان 
الذي يتوجّه إلى الله في "الدّعاء" ينبغي أن ينح مغل الدّال الي تبدا بها 
كلمة دعاء (۲۲. 

القارئ العَربِيّ يقيئًا لن يستسيغ ربط السّين - المرتبطة عادةٌ بسبب 
شكلها واسمها بالأسنان - بسورة "يس" (السّورة 5*) الذي يدك په 
العاشی الققير:غددما يفكر ي أسنان شوق © ذلك لان سورة ر" 
تتلى للموت أو للميّت . وهکذا فان هذا الرّبط؛ غير لحهول لدى شعراء 
آحرين أيضًا » يشير إلى القوة القاهرة للمعشوق الذي يكاد یقتل العاشق 
عندما يفتح فاه لیحدثه أو یتسم له... 

/ الکاف. اليّ نادرًا ماستخدم في لغة الشعر» تغدو لدى الرّومي 
را یی هی أن لاه إل له ودر ااه 
ههنا إلى أن الشاعر يتحدّث في هذا السياق عن الكاف الكوفيّة» الكاف 
كما تُكتب بالخط الکوقٍ» إذ عل هذا ارف على الحقيقة بثلائة عطوط 
أفقية لايتزك بينها فراع تقريبًا. هذه الكاف الكوفية "كاف ای كوفى" 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرومي YAY‏ 


كانت ُستخدم أساسا في الصّورة الشعرية لشعراء أقدم عهدًا 9 كانوا 
مثانزالوت يغرفون أنظلة لط الکرن الذي اندر في القرن السانس 
افجري (۱۲ م). 

ER E os‏ المنحنية 
والمقسّمة ل " لام - ألف ". لكنه في العادة يشبّه بالميم» اة اض 
ذات الفتحة الضّيقة جدًا (ئستخدم عادةٌ رمزًا لفم العشوق الصغير): 

قلب كقَلب الیم الصغيرة» 

وقد كفن الدّال الصغیرة 2 
تلك هي حال العاشق» احطم تحت وطأة الآلام والأوصاب. 

وعلى غرار شعراء صوفية آخرين كثررين» فا حرف "النون" يقود 
الرومي إلى السّورة ۸ "ن والقلم" » لأنه» كما يقول في بيت جميل: 

عندما تکون مثل مثل التون في الرکوع ومثل الم 

في السحود » 

فستحممٌ مثل" "ن والقلم" مع "مایسطرون 08 

أي إِنّه عندما یستغرق الانسان في دعاء دائم وتعبّد. سيضحي أداةٌ 
دقلا نل نفسّه ماما لبد الق یت عکن أن یکتب احق به 
کلماته. واکثر یخرّا صورة الرّومي - ال تنسجم تماما مع المارسات 
الأخيرة لتأمّل حرف کلمة "الله " - حول حرف افاء : 

من العالمَيْنِ کلیهما أخليت حاني - 

مثل "ه" احلس بجانب لام الله ... 

الأحرف البهمة الحتلفة ف آوائل السور القرآنية التسع والعشرین 
كانت موضوعًا لتأمّل كثيرين من الصّوفيّة؛ والرّومي أيضًا يكرّس لها 


انيا - الصور المجازيّة عند الرومي ۲۸۸ 
مقاطع كثيرة في انوي (۳. ويرى فيها علاماتم للقدرة الإلهية الخلاتة: 
وهي شبيهة بعصا موسى الي انطوت على قوى جهولة. حتى 
الاستثمارٌ الذكي لاسم / الني - بالإضافة إلى الحديث القدسي القبول 
في الجملة "أنا أَحَمَّدُ دون ميم "» أي "أحد" -يمكن أن يوحد في 
آغانیه(۳۱. 

كما ذکر في شأن الدال يحب الرومی الثلاعب بالحرف الأول 
الال للكلمة: قاف القرّب» المعروفة جيّدًا منذ السّنائي» يأتي ذکرها في 
شعره: القاف» الى تمل معًا احرف الأوّل من كلمة "قرب" واسم الجبل 
الذي يحيط بالدّنياء يمكن أن تفيد الشعراء في التعبير عن أدنى قربي ممكن 
من الحق [ سبحانه ] : 

إذا م جد طائرٌ عشتيك مسا في هذا العالم ؛ 

ا لأنك السَيمَرغ والعنقاء ”". 
وف تركيبات ماثلة تُذَكّر كاف "الكفر" (دون أي معنى أعمق في أية 
حال) ”"» وعين "العطاء"؛ الحرف الأوّل أو "عن" ال "خود" الذي 
ستتحول إليه آخیرا کل الحاحات وال ایب 

يتابع الرّومي ایض لعبة احری عة للسّنائي» أي تعداد الأحرف 
المنفصلة للكلمة ثم بيان أن القارئ لايستطيع الوصول إلى المعنى الحقيقي 
تر ق عل م اعتاقط کا ۱۲ 
وه مه ول الوا راط العشرق ق 

أينما مت من دونك فأنا حرف دون معئى » 

فتحت ۱ وحلست مثل الشین في العشق» 

ود آنا "هب ود آنا ش" - لِم فقدت عقلي (هش)؟ 
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ثانيًا - الصّوّر اجازية عند الرّومي ۸۹ 


لأنّ العقلَ يستلزم تركيبًا (أي ان كلمة "هش" تحيء من ت ركيب 

أحرفي) - وقد اقتطعت نفسي من التركيب”©. 
فإك العاشق الذي بلغ الجمع التامٌ ترك دنيا التركيبات والمركبات. 

على أن الثال الأكثر شهرة لهذا الضرب من الاستدلال هو في 
الحرفين الكاف والنونء اللّذين يشكلان كلمة "كر" الي بها خلّقّ الله 
العالم. والعاشق, الفصول عن موطنه لول يتنهّد : 

الى" کیف عل 4" - انظرء حالی: 

آنا محطمٌ » غائبٌ عن نفسيء یل وبحنون. 

أوقعين في الشَرك بالکاف والنون 

ومن تلك الهابة أنا الآن اثنان مثل الكاف والنون 2 

۷ ويعي ذلك أنه أضاع وصاله القديم ويعيش / في العام الثنائي للجسد 

والرّوح » متحرقّا إلى الوحدة الأصليّة . ويخاطب الشاعرٌ معشوقه في بيت 
: 

أنت قاف درس القصب) و آنا لام السْفة ا "لب" 

وین قافنا ولامنا يصنع الرء [كلمة] "قل" ۱۳ 
و "قل " هو الخطاب الافي الذي یکرر كثيرًا في القرآن: شَفتا العشوق 
حلوتان وفعالتان لدرحة آنهما تتقلان رسالة إفة عندما تتحدان بالشفتین 
المرتين للعاشق ... 

وبطرائق مشابهة» يجمع الرّوميّ كلمة شکر أي الک(" واسم 

رستم “» وكلمة عشق ۳ وكلمة "مؤمن 6*۳۳ وكلمة "ر" 


5 ما يلل ١ f)‏ ت ۳ 
ويتلاعب بكلمة "بت" ”“ أي صنم. وربما يومئ في بحنيس رائع إلى 
نوه ی أن قارف هلا اسن 


انا - الصُوّر اجازية عند الرومي ۳۹۰ 
لأنّ عمري غدا ستين (شَصمْت)» وآنا مثل السین وان 
هذه الشبکة ولي **)- 
حياة شبكة منسوحة من آحرف ليك بالسّمك الذي لایستطیع 
الافلات. 
0 ایب لدی الشعراء الفرس» آي ربط لفط -ععنی الستطر 
أو النقش أو الحرف- بالخط "الیذار" (على وجني العشوق الشاب) 
لایذ کر تقريًا في أشعار الرومي )؛ ويجدر الانتباه إلى أنّ هذا الضرب 
من التشبیه كان لدیه خر بقية من التقليد الشعري الموروث؛ ولیس 
صورة حيّة أو رمرًا دالاً. 
الحروف الأبجديةء أيحد وحطّيء الي هي جزء من ثقافة أي تلميذ 
مدرسة ينبغي أن يستبعدها الكبارٌ الذين يكونون ملین في الماع 
الى و نی مدرم ا لاتعلم هذه الأبجدية . حتی 
عُطارد» كاتب الفلك» كسَرَ قلَمَه هلا ولم يعد يكتب الأيجديّة على لوچه 
السّماوي» كما يؤكد الشاعر جازم "“. 
الأحرف برد علامات خارحية ولا تبلغ الحقيقة؛ - العميان الذين 
حاولوا إعطاء انطباعهم عن الفيل» وصف بعضهم الحيوان بأنه أف 
وبعضهم الاحر بأنه دا تبعًا للجرء الذي لسته أيديهم ©. 
كتب الرّومي عددًا من الرسائل إلى شمس الدّين بعد أن اختفى عن 
الأنظار أوّل مرّق وشكاوى العاشق الذي ۸ يتلق جوابًا تملا شعرّه ۲ 
ويقينا إنه لیس من احتراعه تشبيةٌ دموعه برسائل مكتوبة على الوحه 
۸ الأصفر عداد أحمر؛ وهذه الصّورة - الدّالة على حال العاشق / - آقدم 
عهدًا بكثير "“. وعندما يكتب العشوق "منشورا " عن الهجر» تبكي 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرومي ۹۱ 
الطْغراء دما ۳ ولآن آعلی المنشور حطط أحيانا عداد ملون). وا 
يدرك الشاعر: 

غندما اخط رسا اه 

يكون هو الورق والقصبة واحبرة (؟... 
فآلام امحران لاتعود موحودة: كل شيء تحوّل إلى العشوق. 

الكتابة على الورق تغدو رمرًا للفعالية البشرية أو الإليّة : التمال 
الصغيرة یروقها الجمال الأخَّاذ للأحرف حتی تكتشفء شيًا فشيئاء أن 
الأحرف لائوجد بأنفسهاء ولا باليد أو الذراع» بل هي نتاج النشاط 
العقلي للانسان 9 ©. 

القلب الطاهر لصوي يشبّه بورق أبيض لُكب عليه المخطط الأزليّة 
للمصیر 29 - لان الحق لامکن آن یکب الا على ورق أبيض طاهر 9" , 
وحه الانسان أيضًا ترتسم عليه أمارات العشق, الي لایقرژها سوی 
العشّاق”*". آمّا تشبیه الخطوط على الوحه بأحرف الصیر اسَرنوشت" 
أي المكتوب على الحبين» فلا يرد في آشعار الرومي. 

قلب الإنسان مثل الورق؛ لكنّه أيضًا مثل القلم الذي يُدار في يد 
احق [سبحانه]. الحديث الشهیر الذي یقول از لیب ان بين 
این من أصابع الرحمن یقلبه كيفما شاء ‏ 9 قدّم منطلقًا حيِّدًا 
لأبيات عديدة حول متابعة الإنسان حركات إصبع الرهن. 

قلي کالقلّم بين أصابع العشوق 

الذي يكتب الليلة زايا » وغدًا رام . 


" رواية الحديث هكذا : "ان قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من آصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه حيث 
يشاء " (أحاديث المثنوي» رقم ۱۳) [ الترحم ] . 


1۹ 


م 


انیا - الصور اجازية عند الرومي 1۹۲ 


وهو يبري الم من أحل الرفعة والتسخة والخطوط الأخرى: 

عله قرلا "نو 1" انك ميرف ان اب ۲۹ 

التشبية بالقلم يمكن الشْعراء من إقحام إلماعات إلى معاناة العاشق: 
المعشوق یشق رأس الم كما تتطلب الكتابة الصحيحة”'"» والعاشق 
يجري اسان ورای مقطوطن, جاعلا رات قا ,اقم ”5 ثم يط 
رأسّه على "خط مره "» أو يرقص "دون رأس" على الورق" (لاشك 
في أنها نها إشارة إلى مصير احلاج 1 ) . 

الق هو الخطّاط الأعظم- ومنزلة القلم وقدرته تعتمدان على 
منزلة الكاتب | 29- البشر مختلفون احتلاف الأحرف الممتدّة بين 
الألف وان ف نقنووه أن رحد الشكل الى يشا در ان 
يوحّد الأحرف ثم یفصلها" (مثلما يَقَدِرٌ قلّمُهِ أن يرسم مرا حيناء / 
وفارا حيئا آخر ) "- لکنها أخيرًا ستعود إلى الوحدة الي لاتنفصم 
عُراهاء ال "محبرة الأزليّة "» كما سمّى صوق يكتب بالفارسيّة هذه الحالة 
بعد الرومي بقرن ©. 

على أن الت کیب الخاص؛ الذي رما كان الرومي قد اخترعه ثم 
حاكاه عددٌ من الشعراء المتأخّرين» هو ت ركيب فلم القصّب مع ناي 
القَصّب في يد المعشوق: الم خط صُوَرًا وكلمات غريبة» والنَايُ الذي 
يحبيه تفس الحقّ يغنّي ويثير "العَقّل المسكين" ". كلاهما مقرب ؛ 
م ل لداعل رتیت رهام وه شيك ا و الريك 
عن أسرار العشق ) (")؛ كلاهما ملوء بالحلاوة بفضل تفس الحبيب 
(ومن هنا صلة التلاقي مع قصب السكر). ثم إن کلیهما - كما يستمر 


انا - الصوّر امجازيّة عند الرومي ۳۹۳ 


الشعراء التأنخرون مشيرين إلى الأبيات الأولى في المثنوي» قادرٌ على إلقاء 
نار الحبّ في العالم. 

يعرف العاشق أن "صبورة هس الدّين كانت منقوشة في كتب 
العشق في الأرّل " ۳۱ ورغم آنه عتلك مكتبة كاملة من الحاحات الي 
يُفترّض أنّ المعشوق قد قرأها ۳۳ فإنه ينظف َو قلبه من كل الأحرف 
الألفبائية - حتى حَرْفا الق الكاف والنون» ينبغي أن يُمسّحا من 
حانب ذلك الذي يجعل همّه "حال" المعشوق””". ذاك لأ الأحرف يل 
الأشواك أمام أولئك الذين حققوا الوصال". إِنّ "إشراق جبين السسّاقي" 
كي القرظ وهکنا یکمیر للم "۳ وکل قلم مقور له آن سر 
جرد آن یصل إلى کلمة "عشق ۲ ۳۱... ۱ 


ثانيًا - الصُّور الجازية عند الرومي ۳۹۰ 


" الما ایام الذنيا لَب وَلَهْوٌ " 


( عمد / +۳) 


تسليات الكَبَراء : 


كان الشعرامٌ الفرس مولّعين دائمًا بالصور المستمدّة من ملاهي 
الفئات الحاكمة. ولا الشعر الفارسی مرتبط اساسا بحياة البلاطء كان 
على مبدعيه أن يرفدوا آنفسهم .ععرفة كافية عن مصطلحات الشطرنج» 
والرد وألعاب آخر ينهمك فيها الكبراء. ويستعير الصوفية برغبة هذه 
الور احازية - آلیست باضه الياة کلها لعبة كبيرة يلعب فیها العشوق 
الاحي مع مخلوقاته ؟ ۱ 

4 - كن من المتوفية استخدموا "عیال الط مشالا عجار | للحياة. 
ومهما يكن من شيء فن ارَومي لایتبع مثال العطار أو ابن الفارض ول 
يذكر الا مرّة أو مرتین الدّمى التح رک والشّاشة من دون أن يأحل في 
الأوصاف المفصّلة كما فعّل أسلافه» والصّوفية التأخرون على نطاق 
أوسع (. ومن وحهة أخرى فد الإشارات المستمدّة من الشطرنج 
والعتوطيان تکثر ق آغزاله؛ وعلى نحو أقل ترد التشبیهات الستمة من 
ارد هذه اللعبة الأحيرة زوّدت الصوفية بصورة رائعة للّنیا ووضع 
الانسان احاصر فیها» أي الشْش در " الأبواب الستّة "» الوقف البائس 
للاعب في ار - ذاك أن الدنياء المولفة من حهات ست شيةُ مكعبًا 


١‏ لعبة رياضية شبيهة باهو کي تُمارس على متون الخيل .مضارب طويلة و کرة خشبية. وتسمی بالفار سیة 
"جركان"؛ وبالإنكليزية 200 [ المترحم ] . 


انا - ال لمجازية عند الرومي ۳ 


با ولق وت الس وازو ای یس كنا لى اذ ال شام بجنا 
ششدره 2 ولكن يطل عق امل : 

عندما تُعْلّق الأبوابث في هذا الخانقاه ذي الأبواب السعّة » 

فان ذاك القَمَري الوحه يُظهر رأسّه من اللآمكان 

ف نافذتي ۳6 1 

العشوق الإلهي قادرٌ على تقب الجدار المغلق للأشياء المخلوقة 
والإتيان بالعاشق إلى منزلة أحسن في لعبة حياته. المعشوق الشبية 
بالشّمس هو أيضًا اللأعبُ نفسه: عندما يلقي "زهرة الئّرد على طاس 
الفلّك " كل النجوم ستموت ”- وعندما يُظهر مس کل شيء آخر 
في السّماء والأرض يتلاشى أمام عین العاشق. رده هو مهره یه "ترد 
الب" أو " الشّمس"؟. وفضلاً عن عدد كبير من الإبماءات البعثرة إلى 
الشلشدر والنجاة من هذه المنزلة» يخصّص الرّومي غرلا راتعا تما لحال 
عقله بعد أن لیب التَردَ طول الآيل مع معشوقه: لد رد القلب هو الذي 
استمرٌ وحعل العاشق شاحبّا (... 

الشطرنج آکثر برورًا في شعر الرّومي. وهو الصّورة المحازية الي 
آخکمت حيدًا منذ وقت طويل - ولن نعيد إلى الأذهان هنا غير الث ركيب 
الفتي للخاقاني الذي جمع سنّة مصطلحات من الشطرنج في بيت واحد 
من قصيدته "مدائن". هذا اليل إلى الصّور احازية المستمّدّة من الشطرنج 
يمكن أن يفسّر بسهولة ليس فقط من وجهة ولع الفرْس بهذه اللعبة بل 
أكثر من ذلك من وجهة الإبهام الذي یتائی من استخدام مصطلحات 
الشطرنج في حاءات مختلفة. وهكذا فان المقابل الفارسي ل ابر" هو 


كن 
An‏ مت ۱۱ 


رخ ويعي حرف ۷ » وعباره "شاه مات" آي توفي اللك» هي 


ثانيًا - الصُوّر اجازيّة عند الرزومي ۳۹۷ 
ماما الحالٌ الى يتوق إليها العاشق: اد المشعٌ للمعشوق يمكن بسهولة أن 
یجعل القلب میا "شاه مات ". 

۱۷ / إذا رأيت خد الشاه فاعرج من منزلك كالبيدق» 
ولذا ريت حدّ الشمس فتوارَ کالکواکب "! 
على الرقعةء أنا راح [حندي من الشاة] لاأريد فَرَسًا ؛ 
أنا " ماتك " [ قتيلك ع آیها الشاه» فضّعْ حدّكَ على عدي © ۱ 
التغيّراتُ في تقييم الشحصیّات. الى يُحدثها قرب الاك علاماث 
للتحولات الروحية : 
عندما طلغ الشْنّاهُ حدّه صار الفرس رفيق الفيل» 
العقل المسكينٌ صار "مات" والنفس؟؟ ومات ©. 
رغم آننا ملوك فاننا من أحلك نمضي باستقامةٍ کاحاریین» 
لكي نقدو » على هذه الرّقعة» أكثر عقلاً (فرْزانه) 
من مليكتك (فرزین) . 
الفرزين التحرك "الملكة" يريط مرات كثيرة بحركة العاقل "فرزانه" بفضل 
تشابه الكلمتين 6۱ أو یلام لأنه الشحصية ذات الطرق اللتوية". 
ومهما أخذ الرّومي من صور مختلفة من لعبة الشطرنج» فان هدفه 
واحكٌ دائما: آن یضحی "مات" بفضل نخدي املك أن یفنی بفضل الى 
ا ا ا r,‏ 2۳ 
العشوق الإهي. وفد حص الرومي الشطرنج بغزل طويل» مفعم تماما 
بالإلماعات الصوفية وحدير بالتحليل المفصّل (۳. وقد یذ کر علی جحهة 
العموم أنه في العهود المتأخرة أذ بعض الصتوفية يلعبون الشطرنج والعابًا 
ماثلة ورأوا فيها نماذج للحياة وللتقدّم على طريق التصوّف - ألف ناصر 


انيا ل الصور اجازية عند الرومي ۳۹۸ 


عندليب الدهلوي» في القرن الثاني عشر الهجري (8١م)»‏ كتاباً کاملا ف 
الشطرنج الرُوحي ليعلّم مریدیه النازل والأشراك والوسائل للتقدّم على 
الطزيق3 * لما أن دراویش نعمت الله ف إيراة مایزالون یست‌عدمون 
لعبة مشابهة (. لم يحلم الرّومي یقیتا باختراع مثل هذه الألعاب؛ ورغم 
ذلك عرف كيف ناسبت الصّورةٌ ابحازية للشطرنج مقاصده على نحو 
رائع. 

م ثرَ اي شطرنج» ورغم ذلك "يتنا " 

0 نشرب رشفة واحدة» ورغم ذلك تُملون 9"... 

تستلزم الصّورة احازية المستمدّة من الشطرنج حركة الشخخصيات 
وتقدّمها الطرد ومن ثم تتطابق مع رحلة نظاميّة ومنظّمة نسبيًا في 

۲ التجربة الصوفية إلى آن تهزم طظلة "الشاه مات"/ الشخصية. تسلية عة 

آحری من تسلیات الکبراء أتاحت للشاعر فرصة اظهار نفسه عاحزا ام 
الحو مسلما ره مه وهل یا لس نان وت الرومي 
اللعبة في "فيه مافیه " لیشرح آسرار الغناء والرقص الصوفیین اللّذين هما 
على غرار لعبة الصّو لحان بحرّد أسطرلاب لحركة داخليّة وقَصّدٍ محدّه : 

يلعب اللو في الميدان بعصا الصّولحانء لیروا أهل المدينة 

الذين لايستطيعون حضور العركة والقتال تمثيلاً لاندفاع 

الأبطال إلى حاصريهمء وقطع رؤوس أعدائهم» وتدخرحها إلى هذه 

الجهة وتلك كما تتدحرج الكرة في ميدان اللعب» لدم الأبطال. 

وهجومهم وتراحعهم. هذا للب في الیدان مِثْلٌ الأسطرلاب 

للمهمة الخطيرة في القتال. وعلى المنوال نفسه يكون الذعاء 


انیا - الصُوّر الجازية عند الرومي ۳۹۹ 


والطرب الرّوحيّ أيضاء عند أهل الله» طريقة لاشهاد المتفرّحين 
كيف يتناغمون سرا مع أوامر الله ونواهيه المتعلقة بهم٩...‏ 
عن ان تون مامتان ا ازع 
المديح لس لاشهاد رُعاتهم خضوعهم التام واعتمادهم عليهم (ومن هنا 
ایا عو ا يسان عله اضر ری 
LÎ ^ ۰ (Noten und Abhandlungen zum West - Oestlichen Divan !‏ 
ال ا كرة الصولحان مثالاً کاملا للعاشق الذي دون يدين 
ولا قدمين يتدحرج ق “كاذب وان و الصّوللجان 
هه افا لت شم الول و شیب تایه ا قوق 
السود المعقوصة. ويستخدم الرٌوميّ هذا ال کیب نادرًا قياسًا إلى غيره؛ 
وعنده أن الاستسلام المطلق للمعشوق أسمى : 
نحن كر نك الدائرة اراس ق عق عصا صوبانك 
الي تلعب بها 0 
تارة تحذبها نحو الطرب» وتارة تدفعها نحو البلاء ”. 
كرة الب" لاتغيب عن الأنظار في الصحراء "+ ترقص في 
عصا الصّوجان تحت ضربات الفارس رغم أنها تتألم. لكنها بهذا الصیع 
تقثو الأول والسابق اق الان وتكوة دنا لک لا الک 
تلقى كل هذه الآلام طيّبة النفس ذاك لأنّ الفارس ينظر إليها - ولان 
الحال كذلكء فإنها ستتابع ات سارية في "ميدان 
ةرخص اا ا دون راس وقَدَمَيِن تحت ضربات 
۳ الا الذي فيه | يشعر بيد معشوقه» ويستيقن أن عين الحبيب ترمقه 


وتعرف أين تسيّره. 


ثانيًا - الصور امجازيّة عدد الرَومي ۳.۰ 


على أن الصّورة ابحازية للرأس المقطوع الذي يتدحرج على الرّمل؛ 
الي تهرّ عادةٌ أولئك الذين يبدؤون دَرُسهم للرّومي بالقصيدة الأولى من 
"عختارات ر. ا. یِکلْسون من ديوان شس" ۲۳ ليست سوى حزع من 
هذا الميدان الواسع للصورة ابحازية للعبة الصو لحان الي تعبر على نحو رائع 
عن استسلام الق استسلاما مرجعه ا لحب لكل الضربات الآتية من 
المعشوق» ذلك الفارس الملكيّ الذي روّض حواد "النفس" ويعمل ملا 
للحق [ سبحانه ]. 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عبد الرومي .۳ 


"ولقذ ضرينا للناس في هذا القرآن من كل مكل " 


زر / 6۲۷ 
الصنور اجازية القرآنية : 


القرآنُ دییاج ذو وجهين؛ بعض الناس ينتفع بهذا 

الوحه» وبعضهم بذلك الوحه» وكلا الوحهين 

صحیح؛ لان الحقّ تعالى يريد أن يستفيد منه الفريقان 

کلاهما گے 000 
والحق أنّ آثار الزومي يمكن أن تفر إلى حدّ كبير بالقرآن. 

التمس معنى القرآن من القرآن وحده» 

وین شخص أضرم انار في هومیه وهواه» 

وصار قربانًا للقرآن مزدريًا نفسّه حتى 

صار عینْ روحه قرآنًا . 

والريتُ الذي صار كله فِداءٌ للورد - 

سواء آشمت منه الزيت أم الورد ۱6۱ 
وانطلاقًا من كونه نسم حيّدًا في القرن السّابع ا محري (۱۳م) يقف 
شاعرّنا لصوف وقوفا تا وبکل قلبه في التقليد الاسلامي» ولن يكون 
مدهشًا كثيرًا أنه أقحم مالا يحصى من كلمات الكتاب العزيز وحمّله أو 
الإبماءات إليه في أغزاله وف المثنوي» مورا إياها بصورتها العربية الأصلية 
تار وبصورتها الفارسيّة تارة آحری. ألم يوكد ابنّه سلطان ولَدُ: 


انیا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۳۰ 


شیر آولیاء ال کله تفسیر وأسراژ للقرآن, ذاك لگلهم 
صاروا معدومين في ذواتهم قائمین باق 4 
و کائه كان يعيد صياغة أبيات الرّومي ال ذکرت توا ! 

۷۶ / یستخدم مولانا القرآن في نقاشات تتصل بالعرفة الاية كما يستخدمه 
3 اشن E‏ را شا ام ون ی ال ار 
سیقلّم ييا يماءات قرآنية آکثر حتی ما عکن أن يُكتّشّف في االجداول 
والقوائم ومن خلال قراءة سطحية للمثنوي. حتّی التعبیر العربي البسيط 
الذي يمكن أن يتبيّنه القاری العادي بسهولة قد یذ کر المبتدئ يحملة كاملة 
في الكتاب العزيز. لم يكن لدى الرّوميّ أدنى صعوبة في تم غزل تام 
تتكوّن فيه أعجارٌ الأبيات جميعًا من مقبوسات قرآنية مجموعة كن 
نحو غاية في العبقريّة» ومطعمة بأحاديث نبويّة. 

ماکان لدى حلال الدّين أدنى ريب في أن القرآن كان الوّحي 
الله الكامل والخاتم: 
رُعُمّ أنّ القرآن مرن شفي البي - فان كل مَنْ يقول ان 
OE‏ 
كته فليا يبدي رأيّا بشأن مشكلات المباحث الإلهية» كمسألة "المنسوخ"؛ 
ذهب فيها بالعشب وعوّض عنه بالورد (. 
والرومي» كأيّ صوق وشاعر لديه آيّهُ الحيّة في القرآن الي يؤثر أن 
ها فر م الآيات الاح ولكن حتى التعبیرات القرآنية الي 
قلما یسعشهد بها الشعراء الاحرون عکن أن وجدق آشعاره: اا کون 
آية الور (النسور/۳۰): والاشارات ال العهد الاهي الأزلي 


ثانيًا - الصُوّر المجازيّة عند الرّوميّ r.‏ 


رالأعراف/۱۷۲) والآيات الي تشير إلى الصّفات المدهشة للأنبياءء وتلك 
الآيات الي تشير إلى قدرة الله [ سبحانه ] على الابداع والخلق - أقول: 
کون هذه الآيات ما يرد على نطاق واسع لدى الرُوميّ أمرٌ لاحتاج إلى 
سؤال؛ على أن اح أت احببة لدى الصوفيّة المتأخرين في أية حال- 

"تسا ترش وم ل" - (البقرة 119/9 
قلّما يأني ذكرها في أشعاره» على نحو لافت للنظر. آية الکرسي (البقرة 
/ ) الي يعزو إليها المسلم الوّرعٌ كثيرًا دا من الخاصّيات المدهشة 
بحعله يصيح : ۱ 

طِرنا مع آية الکرسی نحو العرش » 

فرأينا ا لحي » وبلغنا القيُوم ٩0‏ - 
هاتان الصفتان لِلّهء اي القيّوم» المذكورتان في آية الکرسي تتردّدان بين 
الفينة والأخرى لي شعره. 

۰ . . /يعرف الرُومي» على غرار صوفيّة الفرْس الآخرين» كيف يتصرّف 
في الجمّل القرآنية ويغيرها ليحقق» بين حين وآحر» نتائج مدهشة - ومن 
هنا يصف (بكلمات مستمدّة من سورة الحاقة /5؟) حال الرحل الذي 
یعطی کتابي أعمال - ليس فقط يوم الحساب بل قبل هنا على هذه 

ا 

كتاب اليس باليد اليسرى» وكتاب العقل 

ال 
وعليه الآن أن يتخيّر بين الاثنين لملا يوضع الکتاب الخاطى في يديه یوم 
الحساب. 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرَومي ۳ 


وحلال الدّين» مثل المولفين الآخرين من الفرس والترك يشبّه وة 
العشوق الکتمل الجمال بنسخة من القرآن حطتها يد الخطاط الصّناع 
على نحو غاية في الرّوعة؛ فانه مخطرطة منها يقرأ "سورة القَصّص وآيات 
نادرة " . ذاك لا جمال الحبيب لاعيب فيه البتة كما ينبغي أن تكون 
نسخة القرآن» ثم إنه ماما مثلما يكشف الكتابُ العزيز الحكمة الإهِيّة 
والقدرق يكشف الوجهٌ الجميلٌ جال الله [ سبحانه ] وقدرته المبدعة؛ إنه 
على الحقيقة قرآنٌ لأولفك الذين يعرفون كيف يتأمّلون حكمة الله في 
حطوطه. 

وو ا شيو عا فوصت الي بان اف ان من تراد 
الشاعرٌ في أحلامه حتی يغدو أخيرًا مُبَّلاً من كثرة مایعزیه مسن 
الحداطة وعدت ايشا عن "مصحف اكرون الذي قا منه آیة" فتمریخ" 
عِلمٌه و "قراءته" للقرآن . وق بيت رائم يطلب من العشوق أن ينظر 
إليهء لان : 

أنا مُمنْحفُ باطلٌ» لكني 

سأكون صحيحًا عندما تقر نی . 

لأنّ العشوق يطلع على النقائص اليّ تفسد الإنسان» الذي کرم مره 

أكثر من الملائكة؛ وهو یصححه بقبوله كما هو. 

كاعرو كان ستل اسم على مي افر زاب 
المذكورة في القرآن - وههنا أيضًا يواصل الرَومي النمط التقليدي. وهذه 
الشخصیات, في المعرفة التقليدية الإسلاميّة, ضرب من النظير لأبطال 
اليونان والرومان في آداب الغرب. وقد تحوّلت إلى کائنات نصف 


أسطو رية mythological beings‏ -fاha‏ تستعاد قِصّصّها على امتداد القرون 


انیا - الصُوّر الجازية عند الرومي o‏ 


وتظهر في أقنعة مختلفة. على أن اتخاذ هذه الشخصيات مثل هذا الدّور 
کان ن غاية المتهولة لآأن القرآن علی الف آکد الثور 
النموذحي لكل الأنبياء الذين /آحبروا بظهور نبي الاسلام الذي تقدّم 
سيره وسلوکه نمطا مثاليا لطريقة حياة کل مسلم. ومن هنا استطاع 
الرومي بسهولة أن يؤوّل هذه الشخصيات بالطريقة الوروئة؛ لکنها 
غدت لدیه متطابقة تقريًا مع العشوق» أو تعلم للومن بصور دائمة التغيّر 
الاستسلام التام بين يدي سیده ومعشوقه. وذلك مبعت أنّ الصّورة 
حازية الستلهْمة من شخصیات القرآن مطردة تسا حتی نها تکاد 
تكون رق في أشعار الرّومي» رغم أن الإلماعات إلى الأنبياء وجنات 
المرتبطة بهم تكثر في شعره. ويكفي أن نذكر قِصّص نوح وموسی» 
وقصّص سليمان وعيسى كما تروى ف الشنوي. 

هؤلاءٍ الأبطال الرّوحيون نفذوا مئات الآلاف من المعجزات» الي 
تتجاوز قُدرءٌ الإنسان على الفهم» دون عل ثانوية وسيطة» بوصفهم 
آدوات صرفة بید الق [ سبحانه ]؛ لاه لو "کانت القاباته شرط يفل 
الق لا حرج "معدومٌ إلى الوجود "”"'. وهذه الشخصيّات تُظهر قدرةٌ 
الله على الق في كل حظة من حظات را روش تن شین 
هنا على ذکر عدو قلیل فقط من التشبیهات بالشخصیات القرآنية في 
آعمال الرَومي؛ وهي التشبیهات الأقل شيوعًا. 

سفينة توح م ركب النجاة في الطوفان» تظل وقاءٌ عندما تطوخ 
موجة الود جسد الانسان بعيدًا وتغمره تماما في قعر احیط الافی(۱۳. 

إبراهيم الخليل؛ "ليل الله"» هو اللسْلم الحقّ الذي الایحچب 


الآفِلينَ" (إشارة إلى سورة الأنعام/ الآية <۷). ويذكر عادةٌ في سياق قصّة 


ثانبًا - الصوّر المجازيّة عند الرّومي 1 


إلقاء النمرود إيّاه في المخرقة - لكنّ النار صارت "بدا وسّلامًا " عليه 
رال نبیاء/1۹): العاشق يعيش في الثار ال باذ منها آلا که کأنها روضة 
الود ٩٩‏ الي لايريد أن يغادرها ”. هذا الوضوع التقليدي للشعر 
الفارسي ینسجم تمام الانسحام مع الصورة ابحازية "النارية" للرومي» 
الذي برك العشق نارا ميلف تُخيف أولئك الذين لایعتمدون اعتمادًا تاا 
على رنيو ذکر ارو ات 5 بح إبراهيم "العِجل الحنيذ" تكريمًا لضیوفه 
من الملائكة (هود/79) في مواضع قليلة ۲ . 

إن شاعرا مولّعًا بالموسيقا والشعر ينبغى أن يجد شخصيتى داوود 
(وهو موضوع مرتبط ساسا بسليمان)» e‏ كأنها كتاب 
المرامير"'. رجات أن کروی کی رف صلع دروع الحديد 
تُستخدم في وصفي رائع للربيع : 

۱۷۷ / وجه لاء الذي كان في الشتاء كالحديد» نسحت 

منه الرّيحٌ دروعا - 

الربيع الجديد داوود زماننا يدسج الدّروع من الحديد 09 
اي إن الماء التحمد بنوب من حدید ق حلق ضغيرة فجرّة داشا 
کالذر ع (تشبية استخدمه الشعراء السابقون أيضًا وان يكن ذلك» فيما 
أرى» في غير سياق البي داوود). 

ارتباط لك سليمان بالحنّ والعفاريت والشیاطین» وتعامله مع 
التّملء وععائّمه المعجزء أمدّت الشعراء جميعًا بطور كثيرة. العشق عکن 
أن يساوى بسليمان» حاكم كل شيء حي أو عة احق هي خائم 
سليمان الذي يجعل كل شيء تحت س لطانه*؛ لقص الود 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ۳۷ 


"السّمّاع" هو حيشه الذي بخطم التمال السّوداء الصغيرة, أي أمثلة 
البشر المشدودين إلى الأرض ©. ولا السّوقة عاحزون عن صد حيش 
03 28 

السّماع الظافر ؛ يولون» مخفين أنفسّهم عن سلطان سليمان "العشق". 
كثيرًا مايكون سلیمان املك الرّوحي الذي يأوي إليه "هدهد النفس". 
منشرح الصّدر”' + وقصّة بلقيس» ملكة سب رغم أنها محكيّة في الشوي 
بشيء من الطول ۳۳ يُومّأ إليها نَرْرًا في الأغزال. وإحدى القصص 
الشهيرة في العرفة التقليدية الشرقيّة تُطبّق من حديد على سليمان لتأكيد 
حتمية تخطيط الإنسان وتدبيره : 


5 


3 


و A‏ م 5 

في ضحی يوم من الأيام حاء رحل أبي 

إلى قصر سلیمان واندفع إلى جلس عدله. 
كان وجههٌ بسبب الغم أصفرٌ وشفتاه زرقاوین. 
قال له سلیمان: " ماذا بك أيها السیّد "؟ 
فقال الرحل: " آلقی علي عزرائيل نظرءٌ 
كلها غضب وبغض ". 

قال سلیمان: " والان ماذا ترید» اطلب ". 
فقال الرحل: ياملادٌ روحي» ۳ الریح 

أن تحمل من هنا إلى بلاد اهندء 

لعل عبدك إذ يصير هناك يحمي روحه ". 
البحر إلى أقصى بلاد اهند . 

وی الغداة عندما كان سلیمان يجلس للناس 
في الدّيوان قال سليمانٌ لعزرائیل: 


نا - الصوّر مجازيّة عند الرّومي 2 


" أنظرت إلى ذلك المسلم بغضبي حتى 

غدا شریدا بعيدًا عن وطنه ؟ " 

فقال عزرائیل: " متى نظرت إليه بغضب ؟ 

نظرت إليه متعجبًا عندما كان ير بالطریق؛ 

لأن احق أمرني: "هذا اليوم اقبض روحه 

في لهند " . 

/ فقلت متعجبا : لو أنّ له مائة حناح 

لكان وصنوله ال بلاة اه ار ۱۱۱ 
معاناةٌ الأنبياء» الى تذ کر كثيرًا في القرآن بهدف تقوية الب محمد في 
ضروب الابتلاء الق نبغي أن یتحملها. يراد منها طبعًا أن تکون نغطا 
ياة الصوق ایضا. آلا یو کد الحدیت : 

آشد الناس بلاءٌ لیا نم الصا حون» 

ثم الأمثل فالأمقل ۳۵ 
یوب صابرٌ في بلواه؛ واشتیاقا إلى يوسفء مثال الحمال» آصیب یعقوب 
بالعمى من الحزن ثم شفي على نحو مُعجز عندما اشتم رائحة قميص ابنه 
- وهكذا فان نفس العاشق ستُشفى عندما يأتي شذا المعشوق» تفس 
الرحمن» ويفتح عينيه لينظر الجمال الروحي السرمدي. يوئس» السّجين في 
بطن الحوت» بحا بعد أن سبح ربه حتى وهو في ظلمة زنزانته الي با 
فيها: وتلك فكرة تنوّعت لدى الرَومي؛ فالعاشق يشعر حيئًا بأنه يكل 
یونس» وفي حين آحر بل يُوسّف في غَياية ال*". 

وخلافا للعطار» ولصوفيّة متأخرين أيضاء فان القصص ال تدور 
حول هؤلاء الانبیاء لین نادراً مایستخدمها الرومي ف التعبير عن بعض 


انیا - الصور امجازيّة عند الرّوميّ ۳.۹ 


۱۷۹ 


الاحساس بالضجر آمام الق 7 [ سبحانه ]. وهو لایسأل لماذا يبتلي 
الحئ أحبته» بل يرى النهاية النتصرة: فقد أعدّ صومعة مريحة لیونس في 
الحوت» وأخرج أخيرًا یوسف من غيابة الحبّ ". الهم لديه هو الفعل 
الاهي التمتل في الرحمة النجية الذي لاحصل لا لأولئك الذین یعیشون 
في اليأس العميق» في "العَدَم"» الابتلاء والتحطیم» لیس سوی شرطر قَبْلي 
لسرور أعظم» وق قلب الظلام متکشف "مس منتصّف الیل " عن 
نفسها بالق وبهاء. مصيرٌ یوسف الممثّل للنفس» سينتهي يقينا نهاية 
طيبة: 

آي دلو نزلت وم تخرج ممتاعة ؟ 

2 1 الإنسان على يوسف "النفس" ف البعر ؟ 22 

الوت النزول إلى "بعر القبر"» دال على عودة الرَوح في الستقبل 
في حال أكثر الْقَاء لأنّ يوسف» بعد احتمال محنه بصبر» نهم بالستّعادة 
ووصل إلى أعلى وظيفة في مصر(". عندما يواصل الومنون سورهم نحو 
البهاء الإهي» سيلقون الشيء نفسه. 

ویوسف لیس مثال النفس فقط بل أكثر من ذلك/ مثال الجمال 
الامی. ومثلما أنّ النسوة في مأدبة زليخا قطعن أيديهنٌ ذاهلات عنذما 
كن ينظرن إلى جماله المذهل» تكون النفس ذاهلةٌ عن أي الم عندما تنظر 
إل طرق رال ایا تما سوقط برس میرم ان فد 
العام القدیم سیجد أيضًا شبايًا جديدًا من هذا النجم الستاطع( ۳ وفي 
اتضافه بانه و ايكون پوسف ا ی ن الدین ا 
الجوع؛ لن يركضوا وراء الخبز والماءء لأنه يقدّم هم الغذاء الرّوى ” © 
(مثلما قدّم الغذاء لمن عضهم الحوع بنابه). وبوصفه مفسّر! للأحلام؛ 


ثانيًا - الصوّر اجازيّة عند الرَومي ۳۹۰ 


يشخص مظهر! آحر للانسان الکامل: أي للعشوق الذي يفهم العمل 
الغامض للقوة الاعية في هذه الدنیا الشبيهة باطلم وحاول ایضاحه 
لأشباعه ”5 . 

فة إعاءات قليلة إلى بنيامين في أغزال الرّوميٌ ”"©. وأكثر منها إلى 
اروف ما مضا ال کرام وز رنه اضر کت 
قبیلتا عاد ونود التمرّدتان تمثلان الصا الدنيوية : 

نحن لانز حرف القَصْرَ والأروقة المعمّدة 

فوق ساحة الفتاء هذه مثل عاد وود ©". 
معظمٌ صور الرّوميّ في هذا امحالء في أيّة حال» مستوحاة من قِصّص 
القرآن حول موسى وعيسى. تحربة موسى مع الشجرة الشتعلة- عندما 
اندفع طرر سیثاء ق رقص ودف موضو ع أساسي ندیه لاث: 

هذا ی کله ور زل كان ام لش 

ويظهر النورٌ من شجرة موسى كالنار ©. 

النورٌ الامی يخفي نفسّه في صورة النار - الرّحمة الإهيّة تخفي نفسّها 
تحت قناع الغضب”"”". لكنّ موسى -النفس- ينبغي أن يعرف أنه ما إن 
یدحل الوادي امقس حتی یکون کل شيء جمالاً صرفا وفتة: 

یاموسی " النفس" الع نعلیك (طه ۲ 

لاهن .روضة ورد القس لأر جد اضرا ۲۳ 

قصة الرومي احببة من التقليد الوسوي هي قصة عصاه العجزة الى 

تحوّلت إلى حيّة. وشمس» الذي يلقب .عوسی عصره. هو تموذجُ المعشوق 
الذي يكوة العاشق ق یده کالعصا متكا للعلق تارةٌ وتتینا متوحَشٌا 


تارة آحری( "؛وهو يطبت الحديث الذي یقول "إن الومن بين إصبعين 


اتا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۳۱ 


من آصابع الرهن" على صورة موسی: الومن والعاشق یکونان عصا 
لد وه مضه ای لته رما حول ایا فیدر 
طفیف جدًا | لد عصا "جر البیب" تُمائل عصا موسی الى تفجّر الاء 
من الحجرء أي» من عي العاشق ۱ ... 

شخصية اضر تُذكر - على الأقل في صورة لفظ معبّر - ليس 
بالكثرة الق يتوقعها الرء رغم أنَّ - أو رها لاد - الأسطورة تقول إن 
لرَومي اعتاد أن يتحدّث مع الخضر وتعلّم من هذا المرشد الخفىّ لأهل 
الإيمان» هذا النموذج من الولاية “. 


۱ الرومي وتعدّانه "موسى وعیسی" زمانهما. وقد كانت قونية» أيكونيوم 


القدعة» مسرخا للحياة المسيحيّة منذ احاولات الأولى الفاشلة للقدّيس 
ازاف ر ديق اها ر ا ا ماع نيمك :ذلك سارت یی 
مسيحية» ریما بتأثير قربها من کباد وكيا هزهه4وومت » مَعْقِل المسيحية 
الرهبائيّة ني العصور الوسطى ووطن بعض من اعظم اللاموتیین النصارى 
الأوائل الميالين إلى التصوف (غريغوري مِنْ نيساء غريغوري من نازیانس؛ 
القدّيس باسيل العظيم الخ.). أديرة الكهف في غوريم ممعءة6 كانت 
عامرة حتی أواخخر العصور الوسطى. مستوطنات يونانية صغيرة بكنائسها 
كانت مزدهرة في المنطقة احاورة لقونية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. 
وقد أفاد روم نفسّه يقينًا من فرصة التحدّث إلى القسّس والرّهبان 
الكثيرين الذين كانوا يعيشون في المنطقة. والحقيقة أن قاری شعره يتكوّن 
لديه انطباعٌ بأنه لم يكن مطلعًا فقط على صورة عيسى ومريم كما 
صورها القرآن (وهي الصّورة الق ألهمت آلاف الأدباء المسلمين أن 


انبا - الصوّر الجازية عند الرومي ۳ 


ينظموا أشعارًا تطفح بالحنوٌ والرّحمة)» بل امتلك أيضًا على الاقل طرّنا 
من العرفة عن التقليد الانحيلي. وقد يكون الرء قادرًا على الحدس بأنه 
ريما أحذ بعضًا من صوره غير المألوفة من أغان دينية شعبية - لكنّ هذه 
السالة تحتاج إلى ایضاح اک وان کون 1 الور والحمار في رفقة 
عیسی يومئ إلى الميلاد» يبدو مشکوکا فیه"* لک لرومي برجم 
الآية 54 من الباب الخامس من إنحيل متّی في البيت الاخحیر من قصيدة 
ال فا متا وق گرب اس اف ال در 
المنصورية" الإسلامية : 

عندما تتلقی ضربة على حدّك امض واطلب 

قي أخرى - 

ماذا يفعل رستّم في صف القتال بقليل من الوَرْد 

والنُسرين ؟ 9 

فر ی اعيغاة از تارشح سيط تسا ی اسيك و 

"حائف" لان الومن الصادق لایعتقد أنه وضع محلصّه اللنتظر علی 
الصلیب (راحع سورة النساء/ الآية ٠۷‏ ©“ . 

الصّورة احازية الستلهّمة من عیسی تترکز في ابلملة حول ثلاثة 
موضوعات: الأوّل هو عیسی الذي ترك حماره وراءه ومضی إلى السماء 
(راحع الفصل 40۲). وهذا كان رمرًا مناسبًا للتعبیر عن صله ابخسد 
والروح : 

قدا علض عن ها ر ا مقيولة 1 

اغسّل يديك» لأنّ الائدة والطعام وصلا من السّماء ! 

(المائدة / ۰۱۱۲ 0۱۱۶ ”“. 


انیا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۳۳ 

تسلم عیسی الطعامٌ السّماوي الذي يغدّي الروح» کمایو کد 
القرآن. ولَفسٌ عیسی احبي يشبّه بقبلة العشوق لدی الرّوميّ كما هي 
الحال غالبًا لدى شعراء آحرين من الفرس والتّرك وشعراء الأوردية. 

عندما سالك عن السیح كيف أحيا الْيّت» 

إطْبَعْ في حضرته قَبلةَ على شفتينا CD SAT:‏ 

ِل هذه الأصوات الخفيفة والحلوة نادرةٌ في شعر الرّومي» والقاری 
م ا اا كول مرت الأعدى لطي وات مده 
وبتّفسه يدفعهما إلى الرّقص الصّوق "“. 

العاشق يفل َير الطّين الذي استمد الروح من تقس عيسى 
(المائدة/ الآية .)١١١‏ 

كلما نفحت ف طِرْتُ إلى الأعلى ۸. 
هو الطبيب اللطیف للنفس» وموسى الراعي(*: عيسى لايْدَعٌ اي واحادٍ 
أعمى من الولادة بل يزيل عماه» والبحرٌ لايدع أي طريق مسدودًا أمام 


(0۰) 
*  ریسوم‎ 


عيسى یتسم دائمًا مستيقنًا لطّف الله أمَا صديقه يوحنًا المعمداني 
نمشووم. يخشى غضب الله : 

الکن لسك" ات اماد نله لیف 

باق SER‏ اليك 

غافلاً حدًا عن عناية الق وألطافه الدقيقة اللطيفة 

الغريبة» حتى صرت تبكي كثيرًا " - كان أحد أولياء 

الح حاضرًا هذه الحادثة. سأل الله : أي 


هذین أسمى منزلة ؟ - أحاب الق : حسم 


اتا - الصور الجازية عند الرومي 114 
بي ظنًا يعن أنا عِنْدَ طن عبدي بي “. 
ان المعشوق هو عيسىء فاد الفکر التافه مماثل لليهود الذين 
ره رن لديو تر كول والتلرى] ا هما 

البَصّل والكرّاث ولذلك يشبهون الكفار ) ©. 

أمّا عندما ّل معشوق الرّومي مُطْرِيًا نفسّه بائه المسيح» فإنّه يوكد 
في الوقت نفسه آئه. وهو الذي أنعشت ايتساميّه الحلوة لالم كله غيرٌ 
مرتبطر باي مريم» بل باق وحده ”: إِذْ له التجربة الباشرة للاصال 
بالله [ سبحانه ]» دون اي وسيط بشري. والعاشق يخاطبه بلفق لو فهمها 
علماء الشرع السلمون في قونية عضامینها الحقيقية المتصلة بالباحث 
الالميةة لین آنها عطيرة إزاء الوم 

اظهر لاموت الأرّل بناسوتك ”° ! 
یومی حلال الدين أحيانًا إلى الحكاية الصّوفية القديمة الق تو کد الضرورة 
المطلقة للتحرّر من أي شيء دنيوي» أي القصّة الي وفقا ها أحذ عیسى 
معه إبرةٌ واحدة. هذا التصرّف البريء ظاهریا أكد أنه م يظفر بعد بالفقر 
الطلق واليقين لام بالله ومن هنا أنزل فقط ف السّماء الرّابعة» وليس عند 
اوه سره مام الوق زره دهم تیا شم 
خطيرٌ حطر "كنز قارون" کله. 

وعيسى» في جمهرة أشعار الرمي» رمز لنفس الإنسان الي تحيا في 
الصّورة الجسديّة كالطفل الإلهىّ في المهد ۸۳٩‏ اللحسَّدُ أيضًا شبية عريم. 

و 5 

كل تا له عيسى؛ وإذا ظهرت الالام فينا 

ولد عيساناء وإذا لم تظهر الالام فإنّ 

عیسی ینضم ثانية إلى اصله 


انیا - الور امجازيّة عند الرومي ۳۰ 


بذلك الطريق الخفيّ الذي جاء فيه تا ركا إيّانا 

حرومين ولیس لنا نصيب منه 7 ۳. 
ما أقرب هذه الأبيات إلى كلمات معاصر الرومي الشاب الألماني» 
بارس ر إكهارث» حول مود الخ ف امن | 

من فک كهذه تضحي الأهمية البالغة لمريم في أعمال الرّوميّ 
ا ا العذراء الحاملٍ من اروج القدس ينتمي إلى أساسیّات 
الإسلام. كان هذا وما يزال شائعًا خاصة في تركيا. 

مریم هي النفس الي؛ بصمت ۲ تتقبّل قَدَرَهاء نه لدرخ من 
اه نديد E‏ ور 
الجميلة " الي حملت عيسى في بطنها ‏ لأنّ النور الإهي يجعل الصّوق 

۳ حاملاً روحيًا مثلها . مُصابرتها ويقينها عُوَضا / فيما بعد بالرحمة 

الإهيّة» عندما تساقط عليها الرّطَبْ امین من النخلة الحافة: ولذلك فان 
النفس الكئيبة الآسية» الي تعاني آلام الولادة الرّوحيّة الشديدة بحد 
ay EE‏ 

يؤثر الرومي تشبيه الرّوض في الربیع .عریم: النسيم الدافئ العليل 
يعمل مل الرّوح القدس وهكذا تضحي الأفرعٌ العذراء حوامل» منتجة 
الأزهار NS‏ لسارم یب ۱۳ والفصل حول البشاره 
كما تحكى في المخنوي ‏ ينتمى إلى أرق روايات هذه القصّة وأكثرها 
شعريّة» وعکن بسهولة TT‏ ي 
العصور الوسطى. وههنا تتداحل الأسطورة الإسلامية والمسيحيّة والتأويل 
الصوق» بفضل براعة الشاعر العظيم» في وحَدةٍ غاية في الإدهاش. 


ثانيًا - الصوّر المجازيّة عند الرومي ۳۹ 
ولا ينبغي أن یغیل الری في أية حال أن أحكامًا وملاحظات 
سلبية ضعيلة حول المسيحيّة وخاصة حول الكنيسة غيرٌ غائبة في أعمال 
الرومي - ماذا يمكن أن يفعل عيسى بالكنيسة» وقد مضى إلى السماء 
الرّابعة ؟ 29 والرّومي الذي روى قصّة توش النّْحَل المسيحية في 
الكتاب الأوّل من المثنوي ۲ يقابل الاسلام ‏ دين الجهاد والأبحادء بدين 
عيسى الذي يكون فيه الکهف والحبل» أي حياة الرهبنة» شيئًا محببا . 
على أن حديث العرب الطویل السهب السطحي عندما يتحلاثون عن 
أماكن الكلاً والمنازل والدّيار والأطلال إل جره مب یی نياك 
أمام الس بكل الذنوب الي اقترفها في سل حديث واحدٍ طويل 
EE‏ ... ويربط الوم الصّليب برفض لعالم المادّة امتميّر عن الله : 
بعيدةٌ أروقة السّرور عن النار والماء والتّراب والهواء | 
بعيدٌ ت ركيب الوحدین عن هذه 
(العناصر) الأربعة البسيطة كما هو بعيدٌ عن الصليب 9© | 
a‏ كادف ادنس NY ENES‏ مریطا 
, بالعناصر الأربعة الي تولف العالم المادّيّ ال ركب ومن نم الفاني؛ غدا 
حزعًا من العا م الرّوحيّ الذي لايمكن أن يُمَثّل تحت رمز الصّليب. 


ثانيًا - الصُوّر اجازية عند الرومي ۳۷ 


" تلك أمَةٌ قد خلت " ... 


(البقرة / ۰۱۳6 0۱6۱ 
الصور اجازية المستمدة من التاريخ والجغرافية 


۶ / شعر الرومي» كشعر شعراء زمانه الآحرين» يتضمّن حقا عددًا 
من الإيماءات إلى شخخصيات من التاريخ الاسلامي» ولعله من المفيد أن 
نبيّن أي الشخصیّات يختار من التقليد التاريخي الطويل للمسلمين ولي أية 
أغراض شعرية تفيده. 

۳۹ في المرتبة الأولى» الخلفاء الراشدون» الخلفاء المستقيمون الأربعة 
الأوائل» بدءٌ | من أبي بكر الصّدّيق» حد الرومي کمایقال وهو 
"تم الوفاء" ۲۳ أو "الصّاحب في الغار" » يار غار [ بالفارسيّة ]» الذي 
ای ایا مم ال لقان ل ليشيم رس که زا لدف زو مها 
الله على نحو مدهش. وصيلة أي بكر بالیی عكن لذل ك أن تکرن فن 
لصلة الرومي ومعشوقه الذي يعيش معه "في كهف واحد" بعيدًا عن 
أنظار الناس» في وصال روحي میم . 

إذا آنت لم تكن فاروقا (مثل عمر الفاروق) - فكيف تحمی من 

الفراق ؟ 

وإذا أنت لم تكن صيديقا - فكيف تضحي صاحبًا في الغار 29 ؟ 


ثانا - الصور اجازية عند الرومي ۳۸ 


عمرٌ بن الخطّاب هو بطل الجهادء مثال العّذل ”) الخادم الحلص 
للب (۲. وإذ يومئ الرومي إلى أحد الأحاديث» يشيّه المعشوق الغلاب 
بهذا الخليفة القوي : 
يفرّ العقل والنفس من هيبة ذلك السّلطان مثل 
الشيطان الذي فر من عمر بن ا 
الأيّام تأتي وتمضيء مغل الخلفاء لف كل منهم الآخر: 
إذا كان أمس قد ذهب. فان اليوم باق » 
وإذا و e‏ 
عرف الرّومي أنّ الشّيعة » رغم أنّ التشيّع في زمانه لا يكن 
المذهب الدّیی الرسمي في إيران» كرهوا الخلفاء الثلاثة الأوائلء إلى حد 
تحنب صداقة أي شخص يحمل أسماء أبي بكر» أو عمرء أو عثمان. 
واستحالة العثور على شخخص يسمّى "أبو بكر" في الوسط الشيعي تحکی 
في قصّة رائعة جدًا في النوي: ۲۲ " اندر من أبي بكر في سبزوار" هي 
هم على الحقيقة حال / الفقدان الا حال الإنسان الروحي في دنيا المادّة 
الى ينقذه منها کم الروحيّ والمعشوق» مثلاً في قصتنا بالخوارزمشاه؛ 
الملك الذي في زمان حكمه ولد جلال الدّين. ولكن عندما يجيء العشق؛ 
حتى الرافضي يُضحي مشو شًاء يعض 
إصبعه في ذهول: علي وعمر متمازحان 7" ! 
علي» حيدر» بطل مالا یحصی من الحكايات الإسلاميّة لدی كل 
من السنة والشّيعة. فهو الذي يفتح أبواب حصن خيبر بقوّته المكتنفة 
بالأسرار""'» وذلك يعني أنه "أسذ الله" الحقيقيّ الذي يحطّم الصّوّر 
الظاهرة ويصل إلى الحرَيّة الروحيّة ”. سيفه هو ذو الفقار» السّلاح ذو 


ثانيًا - العُوّر امجازيّة عند الرّومي ۳۹۹ 


الحدّين الذيء بفضل امه ربط بالفقر» "الفقر الروحی" ٩۳‏ (على الأقل 
في الاشتقاق التخييلي لدى الرّومي). ليست نفس الانسان شبيهة بهذا 
السّيف المبارك الاهي إذ يكون الجسم لما جرد قراب ؟ - لم اد يأسى 
الانسان عندما یف القراب ۽ ٩‏ 

أو على نحو آخن العشاق هم ذو الفقار الذي يقع في يد 
العشق( والشّاعرٌ يقتل الأسى به عندما خرج من غيل النفس مثل 
(الأسد الروحي) حدر الكرّار ۲ . وق شکله ومظهره يشي ذو الفقار 
كلمة "لا" الكلمة الأولى من الشّهادة [ يريد" لاإلّه لا الله" ۲؛ وذلك 
يعن أنه يقطع كل شيء عدا الله. وف أبياتم مثيرة يصف الرّومي ابسهاد 
عندما يُقرَّع الطبّل وتمتشيق النفس "ذو الفقار" من قرابه لتَفقحّ ملکة 
العشق الأزليّة ". 

کثیرا مايجمّع بين علي - وهذا أيضًا ليس اختراعًا حديدًا - وأعظم 
ر ل 3 
بطل في التقليد الفارسي؛ أي رستم: كل منهما يرمز إلى الإنسان الأمشل 
الذي يقود الحرب الروحية ويفتح هذه الذنيا . 

مأساة كربلاء سنة ١51ه/‏ ١٠18م‏ الق قتل فيها ابن علي الأصغر 
سین واهل بیته» ك3 كر نی آشعار ار و کذا صورة الأسى الأعظم 
(مثلما أن عبارة "شام غریبان " » الي استُخدمت فیما بعد في بحلس 
الواح مساءً العاشر من محرّم» أضحت منذ حافظ الشيرازي رمزا معبرًا 
عن مزاج العاشق الهجور) : 

الليل مات ثم عاش - ثمة حياةٌ وراء الموت ! 


" أي " مساء العُرباء ” » مساء الحادي عشر من عر وتشير إلى استشهاد شهداء كربلاء وغربة آهل بيت 
الحسين [ المترحم عن فرهنك فارسى - معين ] . 


انیا - الصوّر اجازيّة عند الرَومي ۳۲۰ 


أيها الغ قتي » فانا سین وأنت يزيدي ۱۳ 

۸۰ موك أنّ لقلب مثل حُسَّين الششهید يقتله/ يزيد القاسي "الفراق" 
ويُستشهّد معي مرّة في صحراء "الکرب" و "البلاء"» كما يقول الرُومي 
باشتقاق عبقري خاطئ ل-"کربلاء. ولان "حسين" موذج شهيد 
العشق ‏ فإنه یذ کر تارق خاصّة في الشعر التأحر» جا إلى جنب مع 
سَميّه حسين بن منصور الحلأج» لصف الشهيد. 

الفرّق الحتلفة في العهود الإسلاميّة الأول يأتي ذکرها بين الفينة 
والأحرى في الصّور ابحازية عند الرومي. وابتغاء التعبير عن عدم جدوى 
الحديث مع ان يقول: 

كين أحدك الرّافضي عن بي قحافة ؟ 

کیف احدّث رد رح عن رف علی آيي E‏ 

ذاك لأنّ خارحيًا هو الذي كان اغتال عَلیّا» ملقب ب "أبي 
واس( الك أ عد | کر في بعض القِصّص”"''» لكن من 
شخصيّات صدر الإسلام» وبينها مؤذن نی لأموّد بلال - ”" يُظهر 
حلال الدّين ميلاً إلى شخصيّتين» هما آبو هريرة وجعفر الطيّار. 

أبو بکر رهن رأسّه؛ وعمرٌ رفن ابنه » 

وعثمان رن كبده» وذلك أبو هريرة رن كيسه (. 

کل صحايي من الأوائل كان مستعدًا للتخلي عمّا كان أعرّ شيء 
لدیه - وأیو هريرة کان لديه هذا الكيس الکتتف بالأًسرار الذي ملع فیه 
اء ملعاف انس 0 الدّین على نحو واضح هذا الکیس الذي 
ذكره السنائي أيضاء واسم م "أبي هريرة' ' لايذكر في أشعاره من دون هذا 


ال 


نا - الصُوّر امجازيّة عند الزومي ۳ 


غَرَل تام يواحه آبا هريرة» صحابي اي الون» وأبا مب( 
أعدى آعداء محمّد [ عليه الصّلاة والسلام ]» الذي يضحي نغوذخا لش 
محرومًا من نار العشق. وف بيت غاية في الرّوعة يحكي الرّومي كيف كان 
ا 0 ولكن بعدئذ 

بو هب "الم" طوّق حيدي بل من مد . 

5 بسورة ة السّد ال تصلف الصير الذي و آبا هب 
وامرآته في الّار مقيدين بحبل من مَسّد» يصف حيّدًا الحال العقليّة البائسة 
للشاعر في تلك اللحظة. اا الطيار» فكان ابن عم النبي وامتاز 
بشجاعة قويّة واستشهد سنة ۹ه/ ١1۳م:‏ قطعت يداه ورلا 

۷ وطار إلى اب كما تذكر الحكاية. لقبه "الطيّار" رعا أسهم في | جَعْله 
نموذجا لاولئك الذين 0 بسلطان العشق والتسليم» حتى لو كانوا في 
فاه ال ع با ۳۱ 

حمزةء عم الب وأحد أبطال العارك الاسلامية الأولى» عثل بين 
الحين والآحر العشوق في يليه بصفة البطل”". وکان أن أضحىء في 
العصور المتأحرة» موضوع سلسلة كبيرة من قصص البطولة والحب الي 
كثيرًا مازينت برسوم كبيرة في الهند. - ومن وجهة آحری يذكر 
الرومي حائًا الطاثی» النموذج ابحاعلی للكَرّم وال (۳» بوصفه ممائلاً 
للمعشوق في تأيه في صورة المضيف الكريم؛ أو أنّ العاشق يمكن أن 
يقوف حاف قي ققدي رون كرما لضي قليهة ال ۱۳ 

بعض شخصيات القرون الإسلامية الأولى صارت موضوعات 
لحكايات طويلة عرفها الرومي من آثار تاريخية أو أدبيّة» واستخدمها هو 
في نظرته إلى العالّم - حتى الذيوان يتضمّن بعض المقاطع القصصيّة» و 


انیا - الصّوّر اجازيّة عند الرومي ۳۲ 


ثم قصّة لأبي حنیف :۰ إمام الاعصر العباسيّة الأولى في الفقه. عتلو 
الفرّق الختلفة (الجبريّة القَدَريّة» العترلة إلخ.) يأتي ذكرهم وثفند 
دعاویهم في إعاءات سريعة. حتی الاسماعيلية یذ کرون۹. 

ومهما يكن من شيء فان إحدى الجماعات الدينيّة قد حولت في 
شعر الرُومي إلى رمز للصفاء الروحي والوالاة: وهؤلاء هم إحوان الصفاء 
وهم جماعة شيعيّة مثقّفة في أوائل القرن الرابع الحمجري (۱۰ع)۰ كانت 
أعماها الموسوعيّة قرا على نطاق واسع. ولدى الرومي يشير امهم عادة 
إلى أرباب المعرفة الذين يستطيع أن يتحدّث معهم بحرية عن أسرار 
العشو(*۳. 

يون كلكا الشآخرین تصوّل ا فان ال لجوقي سنجر 
(ت ۲٥٥ھ‏ ۱۱۵۷م) على نحو واضح إلى نموذج للحا کم الدنيوي الناجح 
في أوائل القرن السابع اهجري (7١م)؛‏ وقصّة سنجر والمرأة العجوز 
قذت شیف مالوفااق. ادب اکر ركان مو ضوعا با ی الر اتن 
وتردد اسمه في شعر الرَومي ریما يشير إلى أنه يمكن أن یعامّل ماما مشل 
أي من اللوك القدماء شبیها بأبطال الأساطير الفارسيّة قبل الاسلام» مثل 
سهراب» وكيقباذ وكيكاوس الذين كثيرًا ماکان یذکر معهم" ۳. (ولعل 
الاسمين الأخيرين يرتبطان أيضًا بحكام السّلاحقة في عصر الرّرمی أو على 
الأقل يخفيان إعاءات إليهم). 

۱۸۸ / تعال أي روح روح الروح أنت ملا أرواح الضیفان! 

اي سلطاة الستلاطین؛ لم تأسی على سر 6۳9 ۽ 
والفقیر الصنادق عنده مائة مملكة كمملكة سنجر ۳ لا 

منذ أن دحلت في ظلكء وأنا مِثْل الشمس في السّماء 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۳۲۳ 

منذ أن صرت عبّدًا لعشقك. وأنا الخاقانٌ والسلطان سنجر( ی 

أو: 

رفع مالك الملك راية العشّاق» وهكذا لن يكون لح 

أمل (بالظفر) عملكة سنجر “. 

الحاكم الدنيوي سنجر يدل أمام القوة الظافرة للعشق والعشاق. 
على أن القصة الأكثر روعة حول الملِك الذي غيره العشق هي قصة 
محمود الغزنوي وغلامه أياز. ذاك أن محموداء المقاتل الصّنديد والمدافع عن 
الإسلام الستي» فاتح شمال غربيّ افند وحاكم بلاط مفعم بالشعراء 
والعلمای نادرًا مايذكره شعراء الفرس بهذه المناقب. وبدلا من ذلك غدا 
نموذحًا للعاشق» التیم بغلامه أيازء الضابط ال ركي من قبيلة الاوعاغ 
الذي نظم الشاعر فَرّخي تكريمًا له قصيدة رائعة *». هذا العشق بين 
ملك وغلام» وهو موضوعٌ لعدد كبير من القصائد الرومانسيّة المتأعخرة» 
ألهم الصوفة أيضًا. أحمد الغرالي يومئ إلى قصّته» وسنائي عَرَقَهاء والعطار 
كان أيضًا مولعًا بإعادة حکایتها(؟. ولذلك ليس عجيبًا أن الرومي ایض 
أدخل حكاية طويلة عن حمود وأياز في مثنويّه؛ ناهيك عن الإيماءات 
الكثيرة إلى حبّهما في أغزاله. 

وأيان الغلام التركي الونٍء أضحى في آثار الصوفية رمرًا للرّوح 
العاشق الذي» بالاستسلام الام لسيّده» يكسيب حبه: العاشق والمعشوق» 
الملك والمملوك تسن کل نوما مضه تار واعتماده عليه. ويي 
قصّة الوم *) يتفقّد أياز کل صباح خزانة سرّيّة حتى إن رحال 
البلاط أخيرًا شكوا آنه يخفي كنورًا؛ لكنّ كنزه لم يكن سوى لین 
باليين ورداء حَلّق كان يتأملهما كل يوم یذ کر نفسّه جحاله ال قبل أن 


انیا - الصور امجازيّة عند الرومي 4 
يختاره مود لخدمته. أن یعرف نفسه أي حاله البائسة السابقة» يعن أن 
يعرف الإنسان مولا أي العطاء الذي لاحدود له لولاه والذي من دونه 


8 لايكون الانسانٌ شيئًا مذكورًا. هذا التفصيل غير العادي / للحديث 
المشهور "مَنْ عَرَفَ نفسّه فقد عرف ربّه " يُظهر أن الرومي لم يفسّر هذا 
الحديث بمعنى ينتمي إلى فكرة وحدة الوحود» كما كانت الحال عادة. 

على أنّ اسم "حمود" أي المستحق للحَمُدء يقدّم للرومي فرضًا 
لانهاية لما لإعادة احانسة: من يعمل بطاعة تامّة وعشق» مثل أياز» سيبلغ 
المنزلة الى تكون فيها "نهاييُه محمودة"» ما يمكن أن يعن أيضًا أنّ نهاينه 
ل السلطان محمود: "وعندما يتحد أياز بالمعشوق اللكي ومين العشق» 
تکون نهایثه حقا حموده إلى آقصی انين ۵, 

(بشأن إشارات إلى أحداث معاصرة» کالغزو المغولي» راجع 
الدحلء فصل 40۳-۱). 

فضلاً عن صور الاشخاص ا فون و الاسطوریین أو الابجاءات 
إليهم یستخدم الرومي أيضًا آساء بلدان الاسلام تشبیهات شعريّة. 
وبعضها پستخدم ‏ خلفيّة ماديّة تماما ولم يتحر في فکر مبتذلة» كما 
كانت حالها غالبًا في الشعر الفارسي المتأغّر. 

وهكذا يضحي شيئًا عاديًا أن يذكر الرّومي خوارزم؛ موطنه» 
وحروب الخوارزميين الق كان هو جزيًا على الأقل» شاهد عيان 
وطریقتهف معابة "لوقافع "بمکن [دراکها مسن تحویله خموارزم 
الفعلية إلى عالّم روحي. وملاحظة الحبيب الذي تحدّت عن حسناوات 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۳۰ 


عاشقا صادفاء لأله و کل حطة تظهر آمام عینبه نساءٌ ال وار 
محر [ هذه اللاحظة ] جعلته جیب: 
إذا لم يكن هناك عاشقون لجسان حوارژم؛ فانه رغم ذلك 
ينبغي أن یکون وارزم عتّاقها؛ نظرًا إلى أن هناك O‏ 
ها في تلك الأرض. وتلك هي خوارزم الفقی الي فيها مالا 
يُحصى من رائعي العارفين والصّور الرّوحيّة. وكلما حط نظرّك 
على واحد وانشددت إليه أظهر آحر وحهّه فتسنى أنت الأول 
وهلمّ جرا . ومن ثم دَعْنا نكن عشّاق الفقر الصحيح, الذي فيه 
یعکن أن يوجد آمثال هؤلاء الرائعین(*. 

ع ايا دعر دای قينا دار الافة عادة - لان شعر 
الرومي الغنائي منظومٌ في جمهرته قبل تدمير عاصمة الدولة العباسية سنة 
"اه ۱۲۵۸م. ومن هنا فان القلب هو بغداد» عاصمة الخليفة 
العشق"؟» أو أن المدينة تضحي رمرًا للقوّة والثراء ومن ثم لكنوز 
العشوق الى لانهاية شا : 

۱۹۰ ا ا كلها 
ماذا یه ۲۸ 
ورغم ذلك فانه في "القرية الخربة"» أي قلب العاشق یخفی كنز يحوّل 
الخرائب إلى ماهو آنفس من بغداد كلها (: لأنّ الکنز هو العشوق 
الإهيّ الذي وعد: "أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي". 
۱ ا لسبب من الأسباب بهمّدان الي تبدو تشکل 
قسیمّها الو چ أو توضع ال حانبها ° 
واسم آمل على بحر قزوین یوفر للشّاعر فرصة رائعة للمجانسة مع 
"امل " : 


انیا - الور المجازيّة عند الرومي ۳۹ 


من آه آهك حاش بحر الفضل الاهي : 

مسافرٌ مك وصل إلى آمل . 

كما لو أن م رکب الأمل الضعیف وصل أخيرًا الر فا الذي یکون 
فيه آمنًا من أحطار الرحلة. 

ویعاءات الرّومي إلى القیروان ۲۳۳ شرحها ر. ا. نیکلسون بربطها 
تفه ريه وا ون" ولو الرمهکر ف هنا یی ایشا 
بالربط الذي استخدمه شعراء الفرس الأوائل الذين يؤثرون الجمع بين 
نهار والقيروان؛ ذينك الصقعین البعيدين جدًا في العالم الإسلامي 
المعروف آنعذ . وعند السّهْرَوَرْديّ المقتول تمل القيروانٌ المكانٌ الذي 
تعاني فيه نفس الإنسان في "غربتها الغربيّة "» وهي فكرة تلائم ربط هذا 
الاسم ب "الحجاب" أي الفراق» في واحدٍ من أغزال الرّومي” "©. أصقاع 
اف مت حدًا هي الصّين والقسطنطينية - وذلك مبعث أن يطلب من 
نسیم الصّباح أن يأتي بعبیر جمال همس الدّين إلى هذين الوضعین( *. 
امم استانبول يأتي ذکره أيضًا في شعر الرّومي : الطّفل الذي لايعرف 
وطنه ومكان ولادته لاييغي سوى حاضنة؛ ماذا تعن استانبول أو الیمن 
لديه ۲۳۱ ؟ الاندلس وهرمز يوضعان متقابلين على أنهما أقصى الغرب 
وأقصى الشرق(: أمّا في الجملة فإك بعد مابين العراق وخراسان» أو 
مرو وال فقط هو الذي يشو إن البعد الکامل نلعاشقین : 

غريب أن أكون آنا وأنت هنا في زاوية واحدة 

ثم في الوقت نفسه نکون في العراق وخراسان آنا وأنت. 

أو: النفس وابدسد غريب کل منهما عن الآخر غربة أهل الغرب 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرّومي ۳۲۷ 


١‏ وأهل طُوسء أو آهل مرو والرّي ”"» / وكلّ منهما سيعود إلى مكان 
ولادته بعد الموت؛ الرُُوماكُ إلى روماء والغوريُون إلى برّية الغور("". 
مدينة الريّ» الي دمّرت سنة ۱۲۲۰/۵۱۱۷ بأيدي الغول 
مشهورةٌ بالبيوت البنية تحت الأرض - والعشّاق بینون بيوتهم حشية 
عيون الحاسدين كهذه البيوت9". 
تذكر أصفهان فقط بوصفها مرکا لإنشاج أحسن كُحْلٍ للعین؛ 
E EE‏ فتنتج الحرير الرقيق والأقمشة الطرزة 
بالقصب. 
سورية» وني المقام الأول دمشق - "دمَّشق عشق" أي دمشق 
اف کما ا - مرتبطة ا ببحث ار ری عن شس 
الدّين - والرّبط بين الاسم الدقیق "شام أي سورية - دمشق» وليل 
"شام - بالفارسیة" شَعر الحبيب الأسود یقام بسهولة”'؟. وحلب من 
هی رت را ره كدي رت لك وي 
وهذه الاشارة تؤرّخ للقصيدة بفترة مابعد سنة 5515ه/55؟١1١م‏ عندما 
دمّر هولاكو الدينة تدميرًا تامًّا. الژحاج الحلبيّ الشهور في العصور 
الوسطى؛ وهو موضوعٌ في الشعر الفارسي التأخره 'يذكر أيضًا". 
یذ کر لمان رمق يكنا تاشستال. والرساه بو کنان علی افیف 
مركرًا لاتصوّف المبكر وملتقی لزهاد التصاری والسلمین: 
عند مدخل حي غمّكٌ كان لنفسي صومعة - 
وعندما لاتکون فا رخلان» كيف تذهب إلى حبل لبنان ۲6۳2 
کر هي موطن ا الفاتنات الساحرات کالدمی؛ كما 
هو مألوف في الشعر الفارسي (. 


ثانيًا - الصُوّر اجازية عند الرومي ۳۸ 


قدّمت اليمَن عددًا من صلات التقابل الرّائعة بفضل ارتباطها 
ایس القَرَنيَء مع العقيق الأحمر الذي يقل شفي الحبيب» ومع النجم 
سُهّيل» وابلد الطائفي الرقیق: كل هذه الاشارات؛ وقد يضيف الره 
إليها الميكمة اليمنيّة كما بشر بها السهروردي المقتول» أسهمت في 
إغطاء هذه النطقة مكانة بارزة تمامًا في المغرافيا الشعرية عند الرومي. 

الإعاءات التقليدية إلى الأحزاء المختلفة في آسيا الوسطى» موطن 
الأتراك الجميلين» غيرٌ غائبة أيضًا - سقسين وخيتاء بلغا وقدوء جابلقاو 
حابلسا (: یرد ذكرها في أشعار الرّومي مثلما هي الحال في أشعار أي 
شاعر ا تومن لمك التعاريّ والغدائر البلغاريّة "> 

ولعيو التق E‏ 19 و إشمراق ET ECE‏ ا ميا 

تشير إلى جمال المعشوق : 

لو أنك رأيت في أسفارك الوم أو الختّن » 

کیف یذهمب ۳ E‏ 
أمّا الصین فتأتي بالرآة الصينية و حين" الرائعة» أي الدّمى الصينية 
E e‏ 4ك العافت ق ال كانت سابقًا 
قبيحة ومؤذية مشل يأحوج ومأحوج ودههاة 4مه ومه تتحول إلى 
حوفازاكك صو نادرق مره عرسا ف ال 137 المي 
أيضًا موطن الرسَام ماني- ومن ثم قصّة انس الصورین الصينيين 
والبيزنطيين - والمرايا الرائعة ۳ . 
أحيانًا یستخدم الرومي اال مرتبطة عکان ما : 

كيف أجلب التمرّ إلى البصرة» كيف أحلب الكمّون 

إل کرمان ؟ ۲ 


ثانيًا - الصّور المجازيّة عند الرومي ۳۹ 


۱۹۳ 


وهو مايساوي "يحمل لفحم إلى ني و کاسل “carry coals to Newcastle‏ . 

تشبيهٌ نهر الدّموع جیحون شائع لدى الشعراء الفرس؛ وأحيانًا 
الس النواقة فق لمعيه تشه وان OES‏ مک الک مد مر سور 3 
المعجم الجغرافي للرومي أمرّ عادي تمامًا. وفي بيس رائع تقایل مکته 
الطائعة, بعگا المتمرّدة ”- تذكير بایام الصّليِيين الذين كانواء لامد 
لوز مسیطرین علی للرفا لسوري ی وی غرار مک کل 
الأماكن الشهيرة الأحرى ف العالم الاسلامي» کسَمَرْقند وبخارى وغزنة 
إلخ..» يرد ذکرها كثيرًا في قِصّص مختلفة. وإذ نضع في حسابنا تجربة 
الرُوميّ» عکن أن تمد الإبماءات إلى قيصَريّة تعبیرات عن مشاعره أكثر من 
كونها تعبیرا عن موضوعات موروثة» فقيصرية» المرتبطة بقیصی كانت 
الکان الذي ذُفِن فيه شيخ الرّومي بُرهان الدّين» وهي من نم عزيزة على 

ما يريز فهي مرتبطة دائمًا طبعًا بشمْس. ويربطها لومي بالجذر 
العربي "بز" أي آظهر نفسه ومن هنا يمكن أن تنج جناسات ذكيّة 
حول موطن الجمال الأزلي» الموضع الذي يريد أن ينطلق إليه» کجَمَل 
نملء لاء بل أن يطير. تبريز هي مكانه المقدّس الأوّل» EET‏ 
ا 

للمؤمنين رؤية الحق - لايرون حوارزم 

نا 

وإثر اتحاده الروحي التام بشمس الدّين» حتى تبريز لم تعد مهمت 
فقد بلغ منزلة أنه 


/ وحتی یشم نورٌ العشق من قونية إلى سمرقند وبخارى 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عدد الرَومي r.‏ 

اع 
أحدٌ الموضوعات الحغرافيّة التاريخية هر للقايدة بين الثرك والهنود. وقد 
استخدمت منذ الأيام الأولى للشعر الفارسی؛ لكنه رائع أن نری 
استخدام الرُوميّ هذين المتلازمين التقليديّين في آعماله لان الأتراك 
مقتنعون اقتناعًا تما أنّ مولانا نفسه كان تركيّاء مستشهدين بأحد أبياته 
لتمترة هذه الآعوى. ومهما يكن فلسنا في وضع يأذن لنا بالوصول إلى 
استنتاج دقيق في هذا الشأن. لغة الرومي الأولى كانت الفارسية» لكنه 
تعلّمء بان إقامته في قونية قَدْرًا من التركية واليونانية يأذن له 
باستخدامهماء بين الحين والآخرء في آشعاره. ولذلك يمكن أن نتساءل: 
كيف يثل الأتراك» أو اشائ“ العهود الترك - افنود. واشق أن هذه 
الكلمات والتركيبات تتكرّر كثيرًا حذا في أشعاره مما يستدعي أن يقتصر 
الرء على بعض من أكثر المقاطع يرا في كل من الدّيوان والشوي : 

تيد هي نذا بيد الكناف: 

دحل شیخ هندوسي الخانقاهء 

" الست تركيًا ؟ - إذا ألقوه من السسّطح ! " 

تمه و کل بلاد الهند شيئًا قليلاء 

اسك خافتة ق عامه (آي دغه يشعر بأنه خر 

من اند الهندوسيّة الكافرة). 

طالع لهند هو ژحل نفسه 

ورغم أنه عال» فن امه صار النحس. 

ذهب فوق» ولکن لم ينج (لانسان) من للحس - 

أي فائدة للخمرة السيّئة من كأسها ؟ 


ثانيًا - الصوّر امجازيّة عند الرَومي ۳۳۱ 


ریت افندوسي السیّی الر اه : 

اس والغيظ ليست أماراته ... 

النفسٌ هي افندوسی» والخانقاه قلي "... 
الشّطرٌ الأخيرٌ يقدّم المفتاح: فالهندوسي» الذي يعد دائمًا قبيحاء أسودٌء ذا 
طالع سيئ (مثل زُحَل "الأسود" » هندي السّماءء في علم النجوم)» 
وحادمًا وضيعًا ملوك التَرك هو النَفْسٌ النفس الوضيعة الى تشبّه في 
مناسبات كر یکلب آسود قلیر(. ورغم ذلك» حتّی اللفس - عندما 
رى التربية الناححة - قد ضحي 2001 بالغلام افندي الصغیر 
الذي يستشعر لك "الشاه" إخلاصّه لام ٩٩‏ . 

بلاقب للرومي بالمتورة الحازية الوروئة علی نواد كي خشكا 
و کثیرا مایستخدمها على نحو غاية في الإدهاش: يتحدّث في غسرض 

۶ الغرّل عن الضفائر الهندية السّوداء "المكسّرة" الى ترحل نحو/ 

تركستان” "2 أي الوه اللألاء للمعشوق. السركي بد | من أَيام 
اقزر اق شياو عست قدو ی هش فك وا ةو اللي 
والانتصارء والقسوة أحياناء لكنها دائمًا تعبّر عن الجمال؛ والحبيب 
الصّوقٍ للروميّ هو "كي ""“. والأحاديث مع "لت کی" هذا السبب 
کیره في الدّيوان» بصرف النظر عن الحبيب الملهم من أحبة الرُّومي الذي 
تُنظم له الأشعار. والجمال المثالي یوصّف في بيت عربي قصير هكذا : 

هاشمي الوه تركي القفا يلمي الشّعْر رومي لقن 60۳ 
والحق أن الرومي ينهمك في حكاية القصص عن التركي في بلاساقون 
الذي أضاع إحدى قوْسَيّه ”*» أو الأمير التّركيّ الغيّ الذي حدَعَه 
بسهولة بط احتال ٩"‏ أو عن التركي ال (وهو موضوع مب 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۳۳۲ 


دائمًا عند شعراء الفرس!) الذي نفر من الموسيقا الي يعزفها الغني 
الصّوق (. لكنْ هذه القصص الي يكون فيها احارب الزكي - غير 
التمتع بذكاء كبير - بحال سخرية ضئيلة» تفوقها إلى حدّ كبير تلك 
الإبماءات (لاالقِصّص) الى يكون فيها الزكي مواجهًا للهنديّ بوصفه 
مثلاً لعالم الرّوح والحب المشرقء أمام عام الجسد والمادّة الم . 
وأحياناء وان يكن ذلك نادرًاء يُجْعَل ال ر كي مقابلاً للطّاجيكي» ساكن 
الدينة في بلاد آسيا الوسطىء الذي يوصّف في الجملة في مثل هذه 
الأشعار بأنه رقيق القلب: 

کر حَلْدًا مثل الأتراك» لا ناعمًا رقيقا مثل 

الطّاحيك ٩۳‏ ! 
الإعاءات إلى ال "تر كماز"ء أي الحجوم اللَيلىّ للمحاریین الأتراك على بلاد 
امیر "° موضوعٌ شائم» حتى إن الرومي قد يستخدم البُراق "العشی" 
لمثل هذا الاندفاع "التر كي" البطويّ نحو المعشوق» بقصد إتلاف العقاص 
المندية النتوواء ٩٩‏ الى تغطي امال الارن أي تر کها وراء الرأی 
وتذليل کل شيء بمنع الوصول إلى العشوق. 

افندي "اليل" يفرّ من هجوم التركيّ "النهار" الذي توارى بين 
امنود" أو أن اندي "ی" يشكو عندما یدخل الأتراك خيمته 
لسلبها؛ - ومکذا فان العلاقة مت شس تبریز عكن أن شرع 
دونما صعوبة: فوجَهّه قد حرق افندي "الليل"). ولتتویعات على هذه 
الفکرة تستخدم على نطاق واسع في الدّيوان. 

0 3 
۵ / والاستخدامات الساحرة لفكرة التركي في الظواهر الأخحرى للطبيعة 


انيًا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي اا 


لرك درو الوحوه الشبيهة بوجوه ابحان عزموا الآن على السّفر: 
راح 3 الآعر مضوا إلى المشتى (قشلاق» 
ی ی ارم 260 
وذلك وقت الخريف» حين تزول الأوراق الصفر. أمّا في الرّبييع» حين 
انف نكل" لد ميم رن ال باه فان ره یه دون 

- الأوراق الجميلة تعود. هذه اجرة الدّائمة لقبائل الترکمان بين 
القشلاق [ المشتى ] والييلاق [ الصیف ] تضحيء عند الرّومي» رمزا 
لصلات النفس والحسد: .مجرّد أن عضي وك إلى ييلاق الأزّل» مواضع 
الرّعي الصيفي الخضراء» فإنه يستطيع أن يترك مشتى الجسد. اتور 
أيضًا في سياق طائر الرّوح - تُشبه التر کمانین وجيعي '". 

لان العالم الاعر مق ت رکستان» أما عالّم EEE‏ 
هندستان المظلم تمامًا '". وهذه الرمزيّة تبلغ ذروتها في البيت القيل: 

عندما تکون علا من ار د سيف الأبته 

وبطريقةٍ تركيّة انهبْ هندي " الوجود ۱۲ 
ماأبعد هذا التفسير فندوستان بوصفها عالّم المادّة عن الصّورة الأحرى 
الى فیها يحلم الفیل بهندوستان النفس! 

الصّورة المحازيّة عند الرّومِيّ متناغمة تماما مع نظيرتها عند الشعراء 
الفرس الآخرين الذين فصلوا هذا الموضوع على امنداد القرون» مع 
الاختلاف المتمكل في أنه وهو يأحذ صوَرّه جریا من الحياة اليوميّة لقبائل 
ال ركمان الذين رآهم حول قونية مع خیامهم وكلابهم الضراة وألبستهم 
الملوّنة» أضاف واقعية أكبر إلى هذا الوضوع النَمَطي. واستخدامه تغاير 
رک - الهنديّ في التجربة الصّوفيّة العالية رائمٌ ایض 


نیا - الطور انجازئة عند الرومي rr:‏ 


ولكن ماذا يقول عن نفسه ؟ 
دع الكلمة (الي هي كاهندي» وانظر ترك المعنى الباطن: 
أنا ذلك التركيّ الذي لايعرف هنديّاء لایعرف"٩.‏ 
> وهو يصف معشوقه ال كي القَمَريّ الوحه الذي يحدّنه بالت کیت 
يواصل في غرل آخر: 
E TT‏ رايت 
القذر الذي يسمح لي معرفة أنه ف التركيّة یشم الماء "صو" . 
الرومي تر كي بقدر ماينتمي إلى عالّم الرّوح» وراء عام المادّة العتم 
الشبیه بافندي؛ ما فى الحطّط الظاهري فلا يعرف ماهو: ريما يكون 
هو الاء الذي یستطیم القمر التركي أن یعکس فيه جماله... احتلاف 
الأعراق برحع إلى عام المادّة؛ وأصلها نت 0 حالصتة وبعد 
الولادة فقط تظهر یی صورة يزنطي وحشي 7" . وأكثر من مرّة أكد: 
أنا تر کي حینا وهندي حيئاء وروميٌ حینا وزحي حيئا » 
من صورتك» آیها الروح» إقراري وانكاري" . 
لأنه في شرعة العشق» یتلاشی الاختلاف تمامًا : 
يُضحي - حتى لو كان هنديًا - مواطنا مورد الخد ذا طراز أي 
تركيًا ) 007 
الاحتلاف بين التركيّ والهندي» أو التركيّ والزحي أو البيزنطي 
والزنحي جزءٌ من عالم المادّة : عندما ينظرون في المرآة» يرون جمالهم أو 
قبحهم» ودون تمييزه أحيانا. ولكن لا كانوا متمائلین قبل الميلاد» فإنّ 
كل "افنود والقفجاق والرّوم والبّش" سيبدون متمائلین مرّة أخرى وراء 


انیا - الصُوّر اجازيّة عند الرزومي ۳۳۰۵ 


حدار القبر 9''©. وعلى المستوى الرّوحي» فان النيّ هو المرآة اليّ 
يستطيع الت كي والهندي» أي الومن والكافرء أن يرَيًا فيها طبيعتهما 
الصحيحة *. ويربط مولانا فكرة المرآة هذه بفكرة الموت الذي 
سيتزاءى ملل للرآة أمام الإنسان ليّري كل نسان وجهه الحقيقي: 
وسيبدو هذا الوح رائعًا للتركي» وقبيحًا للزنمي '2. على أن فكرة 
الوحوه السود والبيض الى معدو مايه ملموسة ي الآحرة يوم لساب 
حول هنا إلى صورة شعريّة جميلة» ونمل من نهاية الأعصار إلى تحربة 
الوت الشخصيّة جد . 

زیت غاب أن وبع اذا ملتست ع عر الس کاس ین 
الناظمين بالفارسية من الذين تلاعبوا بالتغاير بين التركي واطندي» قد 
وضع بِينًا شهيرًا للرومي على لسان حكيم هندي يزعم آنه لَقِيه عند باب 
"سومنات"» العبد البوذي الذي هدمه 597 الغزنوي» ومنه» كما يقول 

هذا الشاعی تعلّم هذا البیت : 
۱۹۷ / حلاصة حياتي لاتتجاوز ثلاث کلمات : 

کا 

بيت كثيرًا مايُستشهد به على أله تلخيص لحياة الرومي» ویربّط هنا ربا 
كانت "لتويك خرف "اندي نآرد پور عاق الا 
الإسلامي. 

یوصف ادي بالضَعة والقبح. والرنحی؛ الاسود الوحه مثله 
يكون في الجملة نموذجًا للستعادة الرّوحيّة (ابتهاج الزنوج دکر في كتب 
وأشعار كثيرة منذ الأزمنة العبّاسيّة الأولى ) (. ورغم وحهه الأسودء 
فإنه میتسم وسعيدٌ في الظاهر 2- وهي فكرة استخدمها السّنائي في 


ثانيًا - الصْور اجازية عند الرّومي ۳۳۹ 
تأویل العنی لباظن للجدیت اوي الذي رف لهیکون انعر سرا 
الوه " .۱٩‏ والرزومی نسبیّا أكثر انتقادًا ویعتقد أنّ هذه السعادة الي 
يحياها الزنحی تدوم فقط طالا أنّ الشخص السّاذج لایری وحهه في 
المرآة ''. البیزنطیون» وعلی نحو حاص إمبراطورهم» والزنوج يقابل 
بينهم مرّات عديدة» ولعل ذلك يرجع؛ في حزء منه» إلى معرفة الرومي 
الشخصية للبيزنطيين» وف حزء آحر إلى تقليد كتاب "إسكندرنامه" 
لنظامي. اوه آي دورن الكفرة رای كلهم م 909 

وبینما ينتمي الترك والهنود والرّنج إلى المصدر العام للصورة احازية 
الفارسية التقليديةء لاي کر الأوروبيون طبعًا إلا قليلاً موضوعات شعرية 
في العهود الأولى (فقط في شعر مابعد القرن العاشر المحجري / ٠١‏ م 
يؤدّون دورًا أكثر وضوحًا ). يذكرهم الرومي في سياق الصلییین الذين 
مروا بقونية ۱۳ مرّات عديدة بطريقة غير ودّية نسبیّا: ليس أقلّ من أربع 
مرّات يربط بينهم وبين الخنازير الي يزعم أنهم أتوا بها إلى الدينة 
المقدّسة؛ القئس ”''. ولعله استعار هذه الصّورة من الشاعر خاقاني» 
الذي في قصيدته الأولى تقارن الخنازير الي دحلت القدس بالفيّلة الى 
هاجمت مكة بقيادة أبرهة. وعند مولانا أن حَرَم القلب المليء بالصّفات 
ال كن ا و هلر معا نی روخ 
بخنازيرهم. ولا يأنف الرومي من خاطبة آولشك الذین ینکرون شمس 
ال 

هوی همس تريزي كالقذس وأنت 

الخنزيرٌ الذي لايقبله (حتى) اي 019... 

هناك في آية حال قنع و اس مکاث مقدّس واحد لم يسقط في 


انیا - الصُوّر المجازيّة عند الرومي ۳۳۷ 


۸ أيدي الفرنيحة : تلكم هي / المأدبة المقدّسة للأبدال. حتى العقل» الذي 
هو أساس الدّين» يكون مثل مَلِكٍ جاهل عند باب هذا المكان: أنثى 
للفرنحة الأنحاس أن يدعلوا هذا الْقَيِس î‏ 

وهكذا فان الصّورة ابحازية عند الرزومي تتضمن إلاعات عديدة إلى 
یم سياسيّة واحتماعية وتتجاوز كثيرًا الاستخدام الأكادمي الصّرف 


للصور المحازية الموروثة. 


ثانيًا - الصُور المجازيّة عند الرّومي ف 


" ألا إن أولياءَ الله لاخوف عليهم ولا هم يحرنون " 


(يونس / ۱۲ ) 
الصّور المجازية المستمدّة من تاريخ التصوّف: 


كان تقليدٌ التصوّف قد رسخ ماما عندما انطلق حلال الدّين في 
سّقره الرّوحي. وأسماءٌ شیوخ التصوّف وأولياءٌ الاضي أضحت جزءٌ | 
وشطرًا من اللّغة. والاعاءات إلى حكاياتهم والمقبوسات من أقوالههم 
تخلات كلام كلّ خبير في الطريق. ورغم ذلك فاد کل صوق له طريقة 
خاصّة في الافادة في نظرته إلى العام ومساهمهه/9 من هولاء الممثلين 
الأوائل للحياة الدّينية. ومن تكرار ذكرهم ثم من موقعهم في عمل 
الولف في الجملة يكون في الإمكان رم استنتاج ما رما يُساعد في 
تحديد ميول المؤلف ونزعاته. وذلك یمدق ليس فقط على الرّومي» بل 
على کل الصّوفيّة والشعراء التأحرین» في إيران وتركيا والهند السلمة. 

على أن الرَومي مولع على نحو حاص بشخصيّة اويس القَرّنيّ 
الذي: كما تقول الحكاية» عاش في اليّمّن ولم يحظ بلقاء النبی [ عليه 
الصلاة والسّلام ] - ورغم ذلك وصل عبيرٌ طهره إلى النبيّ محمّد الذي 
وجّد آنفی الرجن اتن الم جانب لتقن ب وقد غدا ریس 
النموذج لأولئك الصّوفية الذین یدخلون الطریق الرّوحی دون تلمذة 
مناسبة على أستاذ من البشر. 


ثانيًا - الصُور الجازية عند الرومي r4.‏ 


والرّومي » رغم أنه ليس صوفيًا أوَيسِيًا تمامّاء يؤثر الإشارات إلى 
حكاية أويس (. فالإمهامُ الآني من "بريق العقيق الأحمدي"» أي شّفة 
البي» جلب " ريح الرّحمن " إليه ”©: وهو يشعر بريح الرّحمن هذه في 
3 ۰ 3 5 2 
٩‏ نسيم الرّبيع الذي يحوّل البراعم / إلى عقيق آهمر . والتعبير الشعري 
القديم عن "الشفاه العقيقية للمعشوق" يُقَوّى» ي مثل هذه الترابطات» 
بإدحال الحديث الشهور. وعند شاعر مثل الرومي أحس بالجمال 
والجلال الإلمي في كل مكان وعلى نحو خاص في رياض الورد» ينبغي أن 
تکرن الور القصلة بهذا النسيم الارج السّماويّ غاية في الجاذيية 
والسّحر على الحقيقة؛ - وهي بين أبيات الرومي العديدة المرتبطة بحاسّة 
ا 
یآ نرق ا و امه هر 
إبراهيم بن أذهَم 2 شيخ زهاد خراسان. وطبیعی حلا أن إبراهيم» الذي 
ولد في مسقط رأس حلال الدين بخ " قبل ولادة شاعرنا عا يقرب من 
هسمائة عام» كان أثيرًا جد إلى قلب الرومى. ومن أَرُومة فليمة العهد 
بالرقاهة واللك تحوّل إبراهيم لیم و غر تا ال بح ادن 
وتقول أسطورةٌ» شبيهة بأسطورة القدّيس هوبرت سمط 8ء رن غزالا 
كله آثناء الصنید؛ وتبغٌا لصادر آحری فان تحوله ملاظ علی التو 
الاتي: ۲ 
وهو على فراشه» مع ذلك الطیب الاسم 
طقطقة وصياحًا من فوق السّطح في الليل. 
حطوات قويّة على سطح القصرء 
فقال ق نفسه: "مر لدیه مثل ما 


انیا - الصور الجازية عند الرومي 8 

فصاح من فتحة [ سقف ] القصر: " مَنْ هناك ؟ " 

ماهذا بإنسان» “غلب الظرٌ أنه من ابا ". 

رق روه وما أعجب ذلكء فقالوا: 

" نبحث في هذا اليل عن مطلوب". 

"اوفع يبون "؟ ا چ 

قال ا پیت عن ع ا 

عندئذ قالوا له : " وكيف تطلب لقاءً الله وأنت على كرسي 

الجاه ؟ (. 
هكذا آضحی ابراهیم نموذحًا لصوف الذي سطعت عليه مره مس 
شور و اک مره( یل رل اس وتات 
اصقاع الأرض متشرّداء تا ركا الاج والعَرْش من احل العرفة الرّوحيّة 
الحقيقيّة. عاد إلى ملكة الفقر الطلق الي استبان آنها وه اسق» شبيهًا 
بالفیل الذي رای في منامه اهند ... 

أمّا معاصرة إبراهيم الأحدث سنا منه» المرأة البصرية رابعة العَدَويةء 
یسب إليها إدخال مفهوم الحب الصرّف في التصوّف الاسلامي. ورغم 
أن لكر التي حهرت بها رعا كانت معروفة قبل بين بعض الصّرفيّة, 
ففق غير ار العو دسا للعت الطامن' ال رادت 

۰ للنظر تمامًا أن الرّومي / لايذكرها بالاسم؛ وحتى القصة ال يرويها 

N E E OEE 
صوني حالس وسط الحديقة وضع رأسه على ركبته وت وجه إلى الله ني‎ 
فكره» لأن الأمر - كما قالت رابعة لخادمتها الي دعتها لزى روعة صلع‎ 
: اله في بهاء يوم ربيعي - هكذا‎ 


ثانیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۳۹۲ 


الحدائقٌ والفواکه في اقب 

(فقط) انعكاساتٌ لهذا اللطف منه تکون على هذا الماء 

والطین (. 

هذا القو ك0 لایتفق تمام الاتفاق مع الوقف الشحصي للرومی, ذاك 
لأنه ممنوحٌ موهبة اكتشاف الآثار الإلميّة في كل مكان ف الدّنياء وخاصّة 
في جمال الطبيعة في الرّبيع. فضلاً عن آنه يعرف أن هذا الکشف الباطيّ 
عکن أن يكون قاهرًا حدًا إلى حدّ أنّ الولي الأعمى قد يرفض الدّواء ان 
عالمه الداحلي أقوى من كل شيء يراه في الق الخارجي ۰ ۱ 

بری الرومی نفسّه قٍ مله الاشیاخ الکبار؛ بلغ مشزلة معن 
ناس ای و دی لماعتي اه » والشیخ 
اليسُطاميٌ» وشقيق» والكَرّخيّ وذو النون "©. شقيق البلعي هو المقل 
الرئيس لمدرسة خراسان في التوكل» الإبمان التامّ بالله: معروف الکرحی 
كان أحد صوفيّة بغداد الأوائل» وقد أثرت روحانيته القويّة في تشكيل 
سَرِيّ السقطي» حال الجنيد وأستاذه» ویذکر سر هذا أيضًا إلى حانب 
ججموعة مشابهة من الصوفية في موضع آعر 9 . وثمة یر الحاني 9 
والشبلي صاحب الحلج الذي يتظاهر أحيانًا بالجنون ابتغاءً النحاة من 
العقوبة. وتشرح أسماؤهم مره من وحهة لغوية تاريخية في حناسات 
رائ 

مع أولئك الأولياء جميعًا يشرب الرَومي "کاس المقرّبين" (السّورة 
۹ . عندما يطلب انسانٌ ات مثل البسطامي والكرحي» 
لاينبغي أن یشرب النمرة في الوقد (بيت الرّماد)» بل على السّقف 


ثانيًا - الصوّر الجازية عند الرومي rer‏ 


الاعلی( أي عليه أن يغادر هذه الدنيا وما فيها ویعرج إلى قمّة الحياة 
ارو اساي الأزل يشفي غايله بخمرة العشق العف 

لي روس" تناكف فاص داي قر ۱ + شيخ مصررت 
۰ ه/ ٥۹‏ ۸م)» الذي كان على الحقيقة إحدى الشخصيّات الأكثر 
7 وسحرا في تاريخ التصوّف الاوّل۳. هذا الصوز الذي عکن اه 
"ذو النون" الشاعر من إنشاء تذاعيات مع النبي يونس؛ يأتي ذكره 

۰۱ مرات عديدة في أغزال الرومي» وكثيرًا مایری في سياق الحماسة 

والرّقص. عشقه» مثل عشق الحنون» علامة من الكبرياء الإليّةء كما 
يُنشد حلال الدّين في قصيدةٍ أحاذة عالية الإيقاع9". وذو النونء 
الإنسان الذي لارأس له أو لاذَيْلَ ”"» هو أيضًا موضوعٌ لقصص عديدة 
في الثنوي» رغم أن السیاق التاريخي لايقدّم على نحو صحيح دائ ©. 

أمّا الجنيد» شيخ مدرسة بغدادء فنادرًا مایذکر منفردًا؛ وهو في 
ES‏ يبرز بجانب أبي يزيد ليطا ۳ والحق أن شيخ بغداد 
الصّاحيّ كان كثير الانتقاد لعبارات التجلي الافي لیخ بسطام. اما عند 
الرّوميّ فیمثلان نماذجّ للحياة الرّوحيّة الكاملة في لیات المحتلفة'. 
وهنا سیف آنه كان بوكر د حسام زاین حنيِد زمانه وبایزید 
عصره E‏ تداعيات مع أبي يزيد ترد كثيرًا في ا 
الدّين ز رکوب. 

وبين الصَوفية التأحرین» كثيرًا مایّذکر الرومي آبا الحسن الرّقاني» 
الول الأمّي من أهل خرّقان في خراسان الذي لقنه المبادئ بورائة أوّيسيّة 
روح أبي يزيد لبسطامي. وكما يذكر الرّومي متفقا مع السّيرة التقليدية 
للأولياء فإنّ أبا يزيد الذي استشعر ولادة هذا الول قبل وقوعها بأكثر 


انیا - الصّور المجازية عند الرومي ۳:۶ 


من مائة عام قدّم لمريديه الأنباء السّارة عن وصول ت ني الستقبل لوارثه 
لرَوحي *۲. وقد أظهر الخرقاني بالقابل کل تبجیل مکن لضریح آبي 
يزيد. وهو مشهور بزهده» وصبره في تحمّل الشدائد. وعشقه القوي. 
ويتضح هذا من حكاية تتضمّن على الحقيقة واحدًا من الأوصاف الا کثر 
إدهاشًا في السوي - حكاية تقول إِنّ هذا الولي الكامل الذي كان 
يستشعر ال شديدًا من السّلوك السيى لزوحه المروعة والمرعبة حت کان 
ری راكبًا ده مستحديمًا اة سَوْطَا: صَبْرُه في این عُوّض بقوى 
حارقة ". كان منتميًا إلى أولعك الأولياء الکمّل الذين يقول عنهم : 

م يبق لديهم حِرْصٌ على الوم وان 

ولا حرص على الجنّة - 

لاییحت عن الجمار وَالجمّل من 

بر کنیا ال 

ومهما يكن من شيء فا مهمّة أكثر أهميّة من أي مهمّة آسندت 
إلى هذه الشخصيات» هي المهمّة السندة في شعر الرومي إلى أبي يزيد 

۲ البسطامي وحسين بن منصور الحلأج» شهيد الحبّ الاهمي . / وهذان 

الصّوفيّان كانا في الجملة نان لدى الصّوفيّة المتسأترين» رغم ان 
تناوليهما الظرین للمسائل الرئيسة في التصوف مختلفان تمامًا . 

يروي الرَومي قِصصًا كشيرة حول بايزيد ". على أن لوصف 
الأكثر روعة لقرته المدهشة» ووصفا مورا للول الصّادق» هو هذا: 

احتطف ل رح العقل فقال أقوى مما قاله في الأوّل : 

" ليس في حُبّي إلا الله " ! فلم تبحث في الأرض وفي السسّماء ؟ 


انيا - الصوّر امجازيّة عند الرّومي ۳۹۰ 


حن آوشك الریدون جميعاء فأوضعوا السکاکین في حسمه 

الطاهر... 

وكل من كان ر يطعن الشیخ بالستلاح يرت عليه السّلاح وعرّق 

جسده. لم يبق اثر على حسد ذلك القن في عدم التصوّف» أمَا 

أولئك 

الریدون فجرحى وغرقی في الدّماء (. 

ورغم قول بايزيد "سْبُحاني"» و "ليس في جبّيٍ إلا اله" وهما 
قولان هرا على نحو عمیق أَهْلَ الشّرع الحنيف - فانه عند مولانا السلم 
لمثالي» نموذج الإبمان. ونحده آکثر من مرّة يحذّر مدعي التصوّف من أن 
ینسبوا أنفسهم إلى "بايزيد" (. ويأذن له التجانس اللفظي بأن يقابل 
بايزيد (أبو يزيد)» هذا النموذج الأصليّ للرّهد وافناء الذات والقوة 
الدّينيّة» ب "يزيد" الحاكم الأموي البغيض إلى النفوس» الذي كان سببًا في 
استشهاد حفيد النبي [ عليه الصلاة والسلام ] الحسين» سنة ١51ه/‏ 
۰ النفس الشهوية مثل "يزيد" لكنها يمكن أن تتحوّل باحاهدة 
والعشق إلى "بايزيد " 

أنت یمن ليل الکفر من قمّرِكَ صار یوم الدّين 

(أو: يوم الحساب)؛ 

وصار "يزيد" من نفسيك "بايزيد" ". 
ربط آخر "قائم على التحانس اللفظي" هو ربط اسم "بايزيد" مع كلمة 
"مرید الستمدة من امحذر نفسه. ولعلتا ههنا تکشف لعاء بارٌا إل 
المراسلات الشهيرة بين "بايزيد" ومعاصره يحيى بن معاد البشر 
بالامل"» الذي آرسل الیه رسالة يقول فيها: 

شرب آحذهم حرعة واحدة من ماء عشقه ثم ارتوی... 


ثانيًا - الصرّر المجازيّة عند الرَومي ۳۹۹ 


حاب بايزيد: وشرب أحدهم آبجر السّماءٍ السبعة 
5 و 7 7 وس ه ل )1( 
وبقي عَطِشاء وظل يصيح: " هل من مزيد " ؟ 


۳ الريد " الذي حربه فد في هذه الدّنيا ۳۳ ذاك لأنه كان الفقیه 
العذادق 1 الف من الويعهة ال ر هط او ان مک اهنا أن 
يوصّف بصور مستمدّة من هذه الذائرة : 

البارحة كنت "بايزيد"؛ كنت ف ازدياد 

الیرم أنت في الخرائب» وبائع أسّمال » وليل ۳۹ ۱ 
حتّی في اغزال الزومی - اي لاتفتقر ال نزعات a‏ قصة هن 
بايزيد : لقي الولي في الطريق مُكاريًا "رده" 1 بالفارسيّة ] (وتعي 
حرفیّا: عبد الحمار) فهتف: 

یارب أت ماه حتی يصير عبدًا لله (خدابنده) 
على أن القصيدة ماران كرمع سيج سا موحودة في الجزء 
الخامس من المنوئ "° رع قطن رها شر لفات اس امه 
وكذلك قصّة الرَرَدضْييٌ الذي طلب منه أن يسم : فإنّه» رغم التعبير عن 
استعداده القوي» ظل يتساءل أنه إذا كان الإيمان الصحيح مغل ذلك 
الذي آظهره بايزيد» فإنه لن يكون قادرًا على احتماله» ومن الخير له أن 
لايحاوله؛ ذاك لأنّ إعانًا كهذا أصعب من أن يقدر إنسانٌ عادي على 
احتماله. وهذه الأبياث نفسها استشهد بها محمد إقبال في رسالة الخلود 
"حاويدنامه" (۱۹۳۲م) عندما أراد إظهار قَوَة الحياة الإسلاميّة الصحيحة 
و کال اس ای E‏ 


(۴) 


ثانا - الصور اجازية عند الرومي ۳۹۷ 

على أن المنزلة الرئيسة الي يحتلها بايزيد في تاريخ التصوّف 
توصف. بكلمات رائعة» في واحدةٍ من قصائد الرقص عند الرومي : 

الجسم يل الخائقاه للنفس» والفِكَرُ مثل 

الصوفية › 

تنحلق» وف الط قلي مثل "بايزيد " . 

وهتاف بايزيد "سبحاني"» وعبارة الحلاج "أنا الحق" » أو "أنا 
لله" نظر إليهما في الجملة على أنهما يشيران إلى التجربة نفسها. ومن 
كانه ينا ل ىعدي لصو امع اندر" يدا باتوی اسف 
,عتصور ایض (مثلما كان الحلاج يدعى غالبا باسم أبيه» الذي يعني 
"النتصر۳. 

وقد وصف مولانا موقفه من الرموز الستمدة من هذین الصوفین: 

فلس ماه رجهت سل بايريد'ق اردياة سط رک 

والرَوح» المعلق بضفائره» احذ سّمْتَ منصور < 

(لأنه قتل مشنوقّا سنة ۵۳۰۹ ۹۲۲ ). 

4 / وعندما یغدو العشوق لديه مثل بايزيد» فإن مزید "سعادة منصور" 

يمكن أن ينطبق على نفسه “. 

والاشارات إلى صوق بغداد الشهید تمثّل القسم الأكبر من رموز 
الرُومي المستمدة من التاریخ الصّوف. وينقل عنه أنه قال وهو على فراش 
الموت: 

مثلما ظهر روح منصور بعد وفاته عائة وسين سنة» 

للشّیخ فريد الدّين العطار نم غدا الرشد والعلم 

الرروحي للشیخ أنت ایضا معي دائما؛ مهما حدث 


0 


انیا - الصوّر المجازيّة عند الرزومي ۳۹۸ 
وتئذ كرني» وهكذا أستطيع أن أظهر لك نفسي» في 

أية صورة ممكنة ”“. 
ويتابع الرومي التقليد الصوقٍ العام في أن يصف ب "السّكر" الحال التي 
صدر عنها كلا التعبيرين» تعبير بايزيد وتعبير الحلاج"“. هذا السكرٌ زود 
الشعراء بِصّوّرٍ من قبيل "شراب منصور" أي "كأس منصور" إ. - تلك 
الصور الي لوحتيو شعراء التصوّف وغيرهم على حد سواء على 
امتداد فرون. "طبل التصر" ينتمي إلى هذه الصورة المحازية الاحتفالية 
مرتبطًا بالاسم "منصور" أي "المنتصر" (**. وما أكثر ماتحدّث الرّومي 
عن "الشراب النصوري "» وعن کاس "أنا الحى"!“. وقد عضي إلى 
حد زغم أنّ کل شخص آخرّ غيره لم یشرب سوى یلء كأس من خمرة 
"آنا الل" و "نا الق " على الولاي ل دا الخمرة 
بالراقود والزحاحة - فما اعظلم خر عكلقه ! 49 

و تسه را الأفلاكي على عَهّدة سلطان ولد تشر إلى هذا 
الشعور: عندما سأل ان الروميّ متعجبًا لِم اضطهد الحلاج وبايزيد بینسا 
وخ نی ی فده بات اك را رف مشب مه 
طیبة د کر له :خلال الي أن سذ الصرنتن اه في مقام "العاشق" 
ولذلك كان عليهما أن يلقيا البلا أمماهوفقدبلغمقام 
ا 

ما أكثر ما أحرق السَيمُرع الرّباني» الذي كان تسبیخه "أنا الحق", 

حناحَيّه وريشّه عندما طار إلى تلك الناحية ۶٩‏ | 

كن ملك الود وهو تع قد یکون مأحودا عن ملاحظة ی 
عبدالقادر ابحيلاني [ قدّس الله سره العزیز ] حول الحلاج - سیحترق 


ثانيًا - الصور المجازيّة عند الرومي ۳۹۹ 


عندما يصل إلى منزلة الوصال المطلق في العشق» مثلما أن حبريل سيحرق 
جداعیه لو فثر آن یتنو كقزر إل اللکان ادلی فیه 7 الصطفی 2 
محمد بحدیث حميمي مع ربه. 

٠٠‏ ومثل أي صوق تقرياء تأمَلَ الرُوميّ سر "أنا ات" وصلتّه برم/ 
فرعون " آنا ربكم الأعلى" (النازعات/ 4 ۲). واحلاج نفسه شبه نفسّه 
بفرعون والشيطان؛ أن كلا منهما زعم زعمّا جريئًا قال فيه "انا "“. 
ويدافع الرَومي عن احلاج : كلميّه كانت نورًاء أمّا كلمة فرعون 
فكانت حورا » نم 


mme 


" أنا " منصور آضحت رحمة محققة » 

وا فرضون الك الح ان ۱۹۳ 
ينبغي أن يكون منشفلاً حدًا بهنه المسألة» غاد إليها بعد سنوات» ی 
الكتاب النامس من الثنوي» لیو کد مرة اضر اطقيضة تفه :لان 
"أن" الأولى عدوت مت أمّا الثانية فکانت تعبیرا عن اتحادٍ 
بالثور الافی؛ وليس هو - وهذا مهم - اتحادًا یس لین رکف 
يلوم الرومي آولشك الذين رأوا في الحلاج تلا للتعليم اهرطق الذي 
يذهب إلى حلول الله [ سبحانه ] في الإنسان. وإبّان تلك السنوات - بين 
۱۲۱۲/۱ و 559 ه/ ۱۲۷۰م - شرح مولانا ایض " أنا الق " 
مرّات عديدة في أحاديئه : 

حل القول الشهيرَ " أنا الحقّ ". بعض لاس یفده 

ادعاءً عظيمًا . لكن " أنا الح " على الحقيقة تواضعٌ» لان 

من یقول: "أنا الح " فقد عدم ای لارنج ؟: 

یقول " آنا الحق " یعی: تاشر موجود. هو كل شيء 


انیا - الصور امجازيّة عند الرّومي ۳۹ 


لاوجود الا شه اناعد مط واا 
دن 
وکا عزوي پافی غك ور للد غاا الها سار عدر تسه 
وأفنى نفسه ”... 
الفكرة نفسها يعبّر عنها في الجزء الأخير من الثنوي “. 
لكنّ جلال الدّين شرح هذه العبارة الشهيرة على نحو مختلف 
أيضاء على نحو مشابه لمنهج الآباء المسيحيّين: يتحدّث عن قطع الشوب 
ال تهتف ممتلئة بالسّكر: " آنا الرّاقود" بعد أن تقع في راقود الصّباغة" 
هو " وتتشبّع بعيبّغة الله (البقرة/ ۱۳۸ الي تختفي فيهنا کل الألوان» 
ثم يتقدم ليشبّه الصّوقٌ بقطعة الحديد الي تحمی بالثار فتغدو حمراءً 
ومتأمّحة حتى تهتف أخيرًا : " أنا الثار" : فشکلها ومظهرها الشارجی 
متقدان حقا. ورغم ذلك قان اتحاد الجوهر غير حاصل: انار تطل نار 
وامحدید یظل حديدًا وعلی قدر ماٍعکن آن تعیر النارٌ صفاتها للمادّة الخام 
يتَخذ الحديث متايعًا قول ال "لوا باخلاق الرمن"» صفات 
انتار٩؟.‏ 
وني بعض من أبيات الرّوميَ» مرة آحری, نلحظ تصورا ها 
ات ما سره زار انبلق توس هذا یا رها 
الوصال: الشّمس ترقص وتصفق بيدَيُها فوق السمای والذرات تلعب 
كالعاشقين» والينابيع ثملة والأزاهير تنفجر في الضحك - وعندئذ یغدو 
الرّوحٌ "منصورًا " ویهتف: " أنا الح ""“. هذه الصّورة المتقدة تدسحم 
وأوصاف السُّكْر الوق والوغي الكوني كما يعبر عنها في الشعر 
الصو المتأخر. 


انیا - الصور المجازيّة عند الرَومي ۳۹۱ 
ولا مس الدّين هو التجلي الأكثر كمالاً لِلّه في هذه الدّنياء فن 
شعاعه يحوّل تمامًا تفس العاشق الذي يظفر بوصاله» ولذلك فان کل من 
يحي نفسّه أمام هذا العشوق ويكون 0 لديه» سيقول: " أنا 
الق الفکرة نفسُها تحوّل :إلى حسام الّین: فهو الاق الذي 
تجوالسس كين امام الح رع ا لمن وذ ی 
منصور "باده" منصور" [ بالفارسية ] هي الامتیاژ للمؤمنين الصّادقين: 
تلك اة ال هة عیسی» 
وهذه اه اس ر ا 
(أي ام حمد) لأ 
لأنها خمرة العشق الرّوحي ونفي الات» حمرة الاستسلام المطلق 
والقوة الناشثة عن الاستسلام. 
كذلك يستخدم الرّوميّ » متفقًا في ذلك مع الشعر الصّوقّ التأی 
(شارات كثيرة إلى الشنقة - ومثلما أنّ داوود سيحيي متخلا ارف من 
فوق عرشه سينطق منصورٌ بكلمات التحيّة من المشنقة ”. الذرات» 
الى تلامسها شس وجه العشوق تهتف: "نا ای" (وهي فكرة غدت 
اعرا موضوغٌا اسا ی الشعر الفارسي والت كي والوردي)» ومنصور 
معلق علی الشنقة نی کل زاویة(": 
كلما أظهرت دك واستلبت العقلّ والإيمان 
تعیبت لمنصور "للفس" مشنقة في كلّ حانب. 
وهذه المشنقة 56 آحبارا سار أي "وعد الوصال" الذي لابمكن 
أن يتحقق إلا بالموت. ولذلك ا شم تون 
لکنهم على الحقيقة حیاء (آل عمران / ۱3۹ بشأن الذین قیلوا في سبيل الله . 


ايا - ار امجازيّة عند الرومي ۳۹ 


وأن یستخدم الرومي الجناسات الشائعة» من ة قبیل الع بین ولتار" 

ععنى العشوق و "دل دار" ععنی e‏ شيع عادي. 

ا الصَوفيّة وعلماء الشّرع - وتحديدًاء مسألة ما إذا كان اله 
ااا وا مف زو او یک آن تست ع ما 

۲۷( بالتسليم / باتحادٍ أعلى في العشق. ولا أحد من الفريقين على حقّ 

على الستوی ي 

على على الشنقة کل من بول: "نحن واحِدٌ " 

ونظرم النارٌ في کل من يقول: "نين ان 2 

ذاك لأ اضطهاد بعض مثلي الفکر الشنويّة الفارسيّة في العصر 
العباسي الأول كان معروفا لدیه. 

إنها عادة للمعشوق الا أن يبتلي أولئك الذين يعشقونه: 

سحب دم ذي النون بالأغلال» 

ورس منصور مضى إلى الشنقة "۳ 

هكذا یقول الرومي یکلمات قاطا أولا العطان ثم تردّد صداها في 
آشعار كثيرة لصوفية الفرس والترك ومسلمي افند. 

ولعلٌ صوفيّة آحرین يسألون الحقّ [ سبحانه ] لِم کم على 
الحلاج بالموت وليس هو الذي نطق بعبارة " أنا الق " - فالله نفسه 
الجا الد اط عدن اد كما مليف أن نطق م عو اون 
الشجرة المشتعلة. ورغم أنّ الرّوميّ يومئ إلى هذه الفكرة 6۳۱ فإنه يسلم 
بأنّ هذا الوت القاسي شط قَبْلِيٌّ لاغنى عنه من أحل حياة حقيقيّة. 
ولذلك يشبّه الحلاج بالتفاحة الناضجة المعلقة على الشجرة 29- والمعنى 
لطا ار رهوش عم سول رها هل هه 


انا - الصّور المجازيّة عند الرومي ror‏ 

الصّورة الحازية. والتفاحة » حتى لو رماها آحذهم بجر ترفض 
السَقوط جيبة ببلاغة صامتة : 

أنا منصور» متدأيًا من غصن الرهن» 

وبعيدًا عن شیفاه السیئین» يأتيي مثل 

هذا التقبيل والعناق 9)! 

والجمّعٌ الموجود على الأقل منذ السّنائيّ في الشعر الدييٌ ۱ هو 
الجحمع بين المشنقة والمدْبر» "دار ویب وهو معروف ف افند الباكستانية 

0 -مماونل۳_االية بفضل بَيّت الشاعر غالب الذي كثيرًا ماحوكي: 

ذلك السر الذي ف الصندر لیس موعظة : 

يمكن أن يقال على المشنقة» ولا عکن أن يقال على النبر(۳. 

والفكرة الأساسيّة المتمئلة في أن المنبر في السحد ليس المكان 
الناسب لإعلان سرّ العشق والوصال تتخطل أشعار الرُوميّ حتی عندما 
لايُذكر اسم الحلاج: لأنّ مشكلة العشق الوَحُديّ في مقابل الأشكال 
الدينية الرسمية كانت معروفة عنده بعد أن مارس الاستنارة من خلال 

۸ همس الدّين. وهناك / منصورون كثيرون غير معروفين تبنواه معتمدين 

على "روح العشق" للنايرٌ وتقدّموا إلى الشتقة؛ ۲0 لأن كل من آثروا 
الحياة الرّوحية المباشرة لاقوا عا من أهل الفقه الرسمي. 

لماش دی هو راقص ال الشييه بالقتري ۳۳ 

هيا علقيي يها الشنقة الختارة حتی أتلاعب 

بالجبال كما فعل منصور ! ۲۹ 

لأ الحلاج وهو في طريقه إلى الشنقة والحبل رقص في قيوده. كان 
الوت عنده عِيدًا » وقد فقه الروميّ سر الم المّارٌ لدى احلاج. وذلك 


انیا - الصوّر امجازيّة عند الرومي o4‏ 
مبعث أنّ المصدر الرئيس لإلهامه واحدةٌ من قصائد اخلاج ظلّ يعيدها 
بتغییرات ختلفة حتی غدت ماح موثوقا لتعلیمه الوق : 

سےا شم لب ره 5 5 ۷۰ 
اقتلوني ياثقاتي؛ إن في قتلي حياتي ...۲ 
وبفضل البناء الايقاعي القوي هذه الأبيات غدت أكثر ملاءمة لأن 
تستخدم في الرقص الرّوحي. وي المتنوي كان على الرّومي أن یطوع 
البيت للإيقاع باضافة كلمة مولفة من ثلاثة مقاطع في النهاية تما لم يكن 
صعبًا”". واخترع ایض آبیاتا عربية جديدة ملائمة للسّیاق الا » وزاد 
تا آخر من إحدى قصائد الحلاج الغنائية : 
لي حبیب حبّه يشوي الحشا 
(CY) 2 0 9‏ 
لکن الشاعر في مثل هذه الحالات» وقد انتبه بغتة إلى أنه قد تكلم 
رل ارت يذ كر يفيه اغا بالمودة ]ل ار 
نفسه مائة لسان آل ۳ , 
على كلّ (نسان أن یتعلم سیر "ي قتلي حياتي" - وعندئدء ومثلما 
یواصیل الشاعر القول مع الاشارة إلى قول مَعْْوَ إلى علي بن أبي طالب: 
يض ابیت وا مثلَ علي» رجانه 
7 02 ۷۹ 
ويصير النرحس والنسرین عدوین لروحه" ©. 
ليست الشنقة سوی البراق» ذلك الحواد السّماوي المطهّم الذي 
يظن وان کر ارال 44 أن اة وة ورا و ال 

0204 / وقد مثل الرّوميّ لواحدةٍ من فکره الحيّبةء وهي فكرة الحركة 

الصّاعدة للكائنات؛ بهذه الأبيات نفسها ( لأنّ "طبْل العشق" يعيد 


ثانا - الصوّر المجازيّة عند الرومي Fe‏ 


دائمًا الكلمات الموقعة للحلاج (. ويعرف الرّوميّ الود الإههي 
الدهش الذي عُرّي به الشبلي عندما سأل الله [ سبحانه ] عن سبب 
إعدام الحلأج - إذ قال له الح : 

کل من قله أصير چیه » 

وسيذكر العاشق مَنْ سیقثله بوَعْده ”“ الذي يحول كل ألم إلى 
ادو بالق ۱ 

على أنّ الإبماءات إلى الحلاج منشورة في كل أعمال الو .٩‏ 
وهكذا يشير إلى المعنى الأصلي لاسم الحلا أي» - نافش 57 
ومستحرج پذره(. ویطلب من العاشق أن يضرم النار في "غم العَّدِ" 
الذي يشبه القطن في أدّن النفس» وهكذا يصير مت الاج *. 

ولكن رغم إعجابه بالصَوق الشهيد البغدادي» فد الشخصيّة 
القاهرة لشّمْس تبريز تمحو حتى آثار الحلاج : مَنْ عجَرْ عن تعرّف 
»ول باه مه ین كملة *: حتى لو كان مص و ۳ 
لا وف كيذ کر مظان ولد وتف عنة مهس ارت رات 
الحلاج برد عاشق : 

لعشاق اله ثلاث مراتب» وللمعشوقين ثلاث مراتب 

أيضًا . منصور الحلاج كان في مقام "العاشق" في 

المرتبة الأولى. الرتبة الوسطی عظيمة» والأخيرة 

اعظم. الأحوال والأقوال في هذه المراتب الثلاث 

تغدو ظاهرةٌ في الدنيا. أمّا مراتب "المعشوقين" 

الثلاث فتكون خحفيّة... كان شمسٌ الدّين التبريزي 

رئيس ملوك المعشوقين في المرتبة الأحيرة ... ۳ 


انیا - الصور انجازية عند الرُوميّ r‏ 


أحيانا » رأى الرومي نفسه أسمى من منصورء ظافرًامرتبة 
المعشوق. ما أخذه من صوق بغداد وضمّنه آثارّه» تمل في تضحيته الي 
قادثه إلى اتحاد اسسی - كالحال الموحّدة للفراشة باللهب. وبدعوته إلى 
القناء من أجل البقاءء يظهر الحلاح سابقا لرَومي نفسيه» عاشقًا صادقا؛ 
يرقص على بل ضفائر المعشوق ۳ . 


انا - الصّور الجازية عند الرّومي rov‏ 


۳ es 
.. فنفخنا فيه من روجنا‎ 


(التحريم (۱۲) 


الصّور امجازيّة للموسیقا والرّقص 


۳۹۰ 


| في يوم من الأيام - هكذا تروي الحكاية - اعترض رجحل على 
اهتمام الرَومي بالوسیقا؛ وهو اهتمام ل يكن على الحقيقة عقبلا حسب 
معاییر الشريعة البار کة. لكنّ شیخنا حلال الدّين أجاب: 

"صوت الرّباب هو صريرٌ باب الجنّة الذي نسمعه " قال الک : 

" نحن أيضًا نسمع الصّوت نفسّه, لکننا لانتفعل مثل مولانا". قال 
حضرةٌ مولانا: .. مانسمعه نحن هو صوت فح باب الجنّة » وما یسمعه 
هو صوت الاغلاق " (. 

هذه القصّةء الي نظمها شعرًا قبل مایقرب من مسين ومائة سنة 
فريدريك روكرت Friedrich Rickert‏ شعر ألماني» خير مدحل لتناول 
الرومي الموسيقا. کا ا فا ار :الذي 17 ونس ا 
بيت العشق بان له أبوابًا وسطحًا من الموسيقاء والألحان» والشغر 7©. 
وتتحلل الصّورةٌ احازية الوسيقية آثازه كلها من اللحظة ال أبعده عشق 
شمس الدّين عن عِلَّم الأوراق فتعلم لبه بدلا من ذلك "الشدّعْر والغناء 
O‏ 

E E عزن هه ری با یه‎ yT 
التمهيديّة اللمانية عشر الي یبدا بها امثنويء المعروفة عادةٌ ب "شغر‎ 


انیا - الصور امجازيّة عند الرّوميٌ ۳۰۸ 


الثاي" . یه الثاي " - العنوان الذي آفم ترجمات أوروبية عديدة 
لشِغر الرَومي» ولشعر آهمثّه تعالیمه. 

استمغ ال الناي کیف مقر كانه ویشکو الفران 

قائلاً : " منذ أن فصت عن القصلباء » حعل واحي 

الرّحال والنساء یعنون. 

أريدٌ صَّدْرًا مرّقه الفراق» لأبوح له بألم الاشتياق. 

و کل مَنْ ید عن أصله يظل ينشد زمان مه 

ناز صوتٌ الاي هذا ولیس ريحاء ولا عاش من ليس 

لديه هذه النار ! 

إن نار العشق هي الي في النايء وغلیان العشق هو 

الذي فى الخمرة . 

اي رفيق كل من أبعد عن الحبيب» وأنغامه مرّقت 

الحجب الق تمنعنا من الرؤية. 

TS‏ ات وی راف رقف مكنا 
كالتاي؟ 

لناي يقصّ حديث الطریق الملوء بالدم» ويحكي قَصّص عشق 
ابحنون. 

عرّمةٌ هذه اليكّمة على من لاعقل له» وليس لبضاعة 

الأسان ین مق سوى الآذان © ... 

۰ / كان النَاي معروفا عند الوسیقیین المسلمين من بدايات تاريخهم؛ وهو 

من أقدم الآلات الى استخدمها الإنسان. وقد تحدّث قدماء الإغريق عن 


منبت القصّب ومزرعتّه [ امرحم ] . 


ثانا - الصُوّر المجازيّة عند الرزومي ۳9۹ 
الصّوت الحزين للناي الفریجي؛ ووظيفة هذه الآلة» وكذلك العلاج 
الوسيقي للأمراض العقليّة» كانت معروفة عندهم ثم ورثتهًا الشعوب 
الإسلاميّة : فن " بیمارشتان الشّفائيّة " في «فريجي, الذي أكمل في 
اكه قي الى امف ا TT‏ ۵ هھ / ۱۲۲۸ 
يحتوي حوضًا رائعًا كان الصّوت الشجي لتساقط قطرات الماء فيه 
يستخدم في المعالحة العقلية . 

عرف حلال الدّين يقينا تأثيرٌَ الموسيقا في النفسء والوظيفة الي 
أدّاها الاي في مثل هذه الطقوس. ومن د أحرى» فان قصّة الناي 
الذي يفشي أسرار املك يمكن أن 7 ترجّع إلى حكاية الملِك میداس 
الغورديوني» رغم أنها كانت معروفة لدى الصّوفية قبل الرّومي الذي 
ربّما أحذها عن رواية للسّنائي (۲. على أنّ التقليد الأناضوي» ربّما قوّى 
حبّه لصوت الناي الحزين الذين يمكن أن يصع بقياسات مختلفة» من 
الناي الصّغير البسيط (الشبيه "بالفلوت)» إلى ناي منصور الكبير (يشير 
باسمه إلى منصور الحلاج)» ثم الشّاه ناي الضخم» ونكتفي هنا بذكر 
الأنواع الأكثر شهرة المستخدمة في الحفل الموكوي. 

وقد زود الناي الرُوميّ برمُز مشال للنفس الي لاعکن أن تنطق 
بالکلمات الا عندما تمسّها شفعا العشوق» وک 
الرّوحي"» وهي الفكرة ة الي عبر عنها قبله السنائي ی .ذاك أن الانسان 
1 من أرض وجوده ار كما یط الناي من اح یغدو 
مرجْهٌا للصّدی في ال هجران ویذیع أسرار العشق والشّوق. وكثيرًا مارأى 
حلال الدّين نفسّهء وهو يعاني آلام اهن يئن أنين اناي » وأحَس أن 
الامام من خلال شمس یدخل قلبّه الفارغ مثل نفس عازف التاي (. 


ثانيًا - الور المجازيّة عند الرومي ۳۹۰ 


ألا یفتح الاي يِسْعّ أعين أو عشرًا لكي ينظر إلى الحبيب؟ . وقي 
آبیات مكرورة أشار الرّوميّ إلى القّة المثيرة للاي الذي تُقطع منه اليدان 
والقدمان فيحرمٌ الاس من الیدین والقدمین"؛ أي يسلبهم العقول 00 

وذو ]ف قن E‏ مقي مقن مرآ که انطع ازا روم 
الكابة الصنوعة من فصب - وطذا السب فان کلتا الأداتین وسيلة لتقل 
معلومات عن العشوق الأولى غناي والثانية كتابة 9©. 

0 وعلى نحو ماثل فان الاي مرتبسط بقصّب السکر- کلاهما/ مملوءٌ 
صلاوة البیب؛ کلاهما برقص قلق الأحبة أرق امحقل اسلا الف 
ونه ا 

كل إنسان مفتوثٌ بشكوى الاي الذي يحكي قصّة الوق رل : 
الم نها اي وابعث مان ليزن 

ره 


300 


ومجنون» ومائي وابق وعذراء .. 

كما يقول الرّومي في إشارة إلى آشهر روحین من العشاق في 
الشعر الاسلامي. وقد عد شرا متأعدّرون هذه الآلة رمرًا للإنسان 
الکامل الذي يعر الناس عن خا السابقة مذ كر إا بعظمة منزطم 
الأزلي وجماله وهكذا فانهم وهم یتذ کرون سعادتهم الماضية؛ يندبحون في 
أغانيه الحزينة الشاكية وییعدون عن دار امجران هذه. ذاك لان صوت 
الثاي يضرم النارَ في الدنيا ۲ 46 وعکن أن نفترض أن الصّورة التقليدية 
لادّحّمة المشتعلة قد آثرت كثيرًا في صياغة هذه التشبيهات. 

ف الما ف هو كاز 

وننتظر أن تصل هذه النارٌ إلى الاي ". 


ثانيًا - الصور الجازية عند الرّوميّ 5 


والنارٌ الناشئة عن الناي اللتاع أو قلم القصب الثيل ستشمل 
العالّم كله ولا يسلم منها شيء - وهذه الفكرة غدت موضوعاً قياسيًا 
في الأزمنة الأخيرة» وقي شعر مسلمي افند حاصة . 

ويحدث أحيانا أن يعيّن الرَومي آلات التفخ فيذكر السرناي» وهي 
نوعٌ من الأبواق» شأنه شأن اناي لايعي ولا يغني الا عندما تلامسه 
شتا ایب( منتظرا یتسم أعين هاتين الشفتين اللتين تمنحانه الحياة. 
وأ تاد فقيس ار سكوعانق هذا ار رسيي" 
(وهو ابحناس المألوف بكلمة "برده" الفارسيّة الي تعن سيتارة ونغمة 
0007 وهذه الآلة - الي هی أذ الرس انر لين ران کی 
ماكانوا يعزفون عليها - تذكر الرَومي بالكلمة الإفيّة : "ونفحت فيه مِنْ 
روحي" (المجر /۲۹)؛ وهي 6 بالإنسان الذي يحاول أن يعيد اللحن 
الأزيّ للعشق 7 

ومثلما أنّ آلات النفخ لاتكون مفعمة بالحياة إلا عندما يمسّها تقس 
العشوق» لايستطيع الرّباب» وهو آلة صغيرة ذات أربعة أوتارء أن 
يُحدث الأصوات لا عندما يضعه الوسيقي على صدره ويلامسه 

۳ بقوسه' © - وهكذا يغدوء بتعبير شعراء الفرس» رمرًا مناسبًا / لقلب 

الإنسان وعقله. ولا الحال كذلك كثيرًا مایذکر مع الناي. ويشكو 
الرَومي مشيرًا إلى عمليّة الإلهام : 

عندما أكون صاحيّاء لاتصدر عني ية قصّة - 

مثل الرّباب دون قوس ”... 


انیا - الصوّر اجازية عند الرومي ۳۹۲ 


يضربئ: " أن اسر | "0 وهرحی : " أن انلك ". 09 

وعروق العاشق يمكن أن تشبّه دونما عنّت بأوتار الرّباب (وقد 
استخدم العطَارٌ هذا التشبيه» مشبّهًا الآلة بالعظام المحقفة وعروقه 
بالأوتار)” "©: یهتز.عجرد أن عسه العشوق(. ولقلب أيضًا عکن أن 
ّل بالرّباب الذي ثلوی "دنه" بيد للوسيقي ليولف على نحو دة 

عندما تلوي ادن رباب " القلب "2 

اش بلقول تن نکن .. 60 
صوت الرّباب» الذي یصعب 9 لأوّل وهلة لدی الستمع الغربي» 
آساسي في الوسیقا الولویْت ذاك لأنّ هذه الآلة» بتعبیر الرومي» "قوت 
الضّمائر وساقي الألباب" ۳. ونحن نعرف أنه كان مولع جدًا بالرباب؛ 
الق يحظر علماء الشر ع استخدامها (تروي حكاية كيف أنّ أحد الحكماء 
الإلهيين العتدلین عوقب بسبب إنكاره موسیقا الرباب!)۳۳. وا 
عازف الرّباب "أبي بكر الرّبابي" لايرد في الصادر نقط بل في شعر 
الرومي أيضًا "". ولا ينبغي أن ينسى الرء أن كلمة "رباب" تشکل 
ايراد الف ا اه شق) و "شراب" 2 

أمّا ال " جنك" القيئار الصغیر الذي كثيرًا مايرتبط بالناي» 
فیعمل» علی غرار الر باب شام بوصفه علامة للوصال احمیم: القیثار 
ينح في حضن العشوق» بظهره القوس 0 ويضغط عليه بأصابعه ار 

يشة" ألم العشق")"» وهكذا يقدّم آغاني عذبة, لثلا ونهارا . 
SIMS‏ 
ضع الرّيشة برفق» حتى لايُقطّع أوتاري "© ! 


انیا - الصور امجازيّة عند الرومي ۳ 
۳4 / هكذا يغني الروميٌ في نظم شحي . 

نواخ کل وتر - سواء أكان وتر القیشار (حنك)» أم وتر القانون 
الکبیر - حاضمٌ ۳ العشوق (۳؛ فانه هو الذي یخدث شکوی القیثار 
الذي تعلم العاشق أن يعزف عليه في هه ۱ رك ی ایس اند 
الزهرة» فینوس الي ماتزال» في نطاق الصّورة احازية الشعريّة» تحمل صفة 
إلهة الحبّ الفاتتة وال سبّبت يما هي كذلك هبوط اللکین هاروت 
وماروت؛ فصوت قیارها يدؤي في السّماء . 

آلات نفخ والالات الوترية تلاطفها 7 تقريبًا یذ العازف, أمًا آلات 
القرع فينبغي أن تعاني من قوته : 

أسلمْتٌ وجهي کالدّف » 

فاقرغ قرعات قويّة وأعطٍ لوجهي ضربة قفا ۲۳ ! 

صار الشاعر كالدّف من ضربات امحران واحنی حسمه مثل 
الأطار اقبط وود لآنةاك فلساذاه دای لایمس اه ای قلبه له 
بالدّفٌ بيديه لیعزف عليه ؟ ۲9 

هلا تشاد عن أن الشريات العركة العاف ناف ان کنات 
ولذلك فزن حاذل ندیم يسال الهو سبحانه ع آن يوني المارفن عشلا 
وضربة قوية لقَرْعه "". وني ضَرْبٍ مختلف من الصّور الجازية یتحدّث 
كذلك عن دف اليكمة الإهيّة الذي يجعل کل إنسان یرقص(۳. 

الیل هو آلة الإعلام: عشق العشّاق له ماتا بل ۳ ومزمار 
رن حاهم واضحة جدًا)» والثل الذي یقول إنه لافائدة ‏ قرع الطبل 
تحت غطاء كثيرًا مايُومَاً إليه في آغزال الرومی( . الب هو آلة احاکم 


ثانيًا - الْصُوّر الجازية عند الرَومي ۳۹۹ 


أي العش“ أو ابحیش, ولذلك ارتبط في الصّورة احازية الشعرية 
أحيانًا ب "منصور" أي المنتصرء أو بالراية : 

إذا شق الطبل الوحود » 

فات أنت بالرّاية من العّم التفي ”“. 

ولانه فل کب فانه یعلن الجرانٌ "4 هنا فضلاً عن آله ق 
حَفل الصّيد الملكيّ يُستحدم لاستدعاء الصّقر أو البازي بالرسالة الإيّة 
"ارحعي! " (لفجر /۲۸) - هذه الرّسالة الي قد انتظرها طائرٌ النفس 
المنفي زمنًا طويلاً 1 

وقد ينعم العزل يض رمزا هل اة والضميع الفارغ: 
فالصمت وعدم نك "طبل الكلام " شيءٌ مطلوب من العاشق؛ ذاك لاد 
الكلام ا ف 2692 

10 / وهذه الصورة اغازية ستخدم آکثر من ذلك ف .سياف لطن 
الأصغر "ُهل" ”“ الذي يمكن ماع صوته في الأعياد “. وهكذا فان 
أبيانًا عديدة تتحدّث عن "قارع الطبل الیل " (*- ويتزاءى أنه ليس 
مشهذا غير مألوف في المناسبات الاحتفاليّة. وی غرّل غریب. يحاكي 
مولانا صوت " طَبّل الشکُر " ۱ 

را ا 
اقرع " التطل "بش بل کم وک و 
اقرع طبل الشکر لد ظفرّت بخمرة الطبل» 


5 


اقرّع " لیر " حيئاء أيها القلب » وحیا آحر بَمْ وم ويم ۷ 0 


او 


انا - الصّور المجازيّة عند الرُوميّ 0 


ولغ بهذه الصورة حلها الأعلى عندما يتحدّث الشاعر عن الشخص 
الذي آصیب بالاستسفاء الذي يقرع " طْلْ عشق الاء" على حسده 
المنفوخ ئ 

ول يشير الرَومي إلى الكل "لايدوّي صوت الطّبْل حیْدا الا من 
بعید" ويربطه بتفاهة حديث الدّنياء يجد أن : 

كل صوت سمعناه في الدّنيا كان 

صوت یه - ال الى 

أو ایا كلها ل كير یقرعه الاستاذ - ثم عکن أن جد 

الإنسانٌ طريقه إذا هجر الطبل الذي يقود حيش النفوس ۲6۶ 

ما "الطنبور" فكان مستخدمًاء ولا 8 مستخدمًا في الرسیقا 
الشرقية الحديثة» لتقديم حَلفيّة صوتية للأو ركسرا - وههنا أيضًا عکن 
بسهولة إقامة ارتباط بالقلب الذي يصدر أصوانًا عندما يعزف 
العشوق"؟۴. والربط تلك الالة الشبيهة یمرج کبیر بيغي أن ثلوی 
آذاته» لأنه كسول جدًا "۳ فينوح من دون أن يعرف حتّى واحه*؟. 
وقلما يذ کر الموسيقار Pandean pipes‏ 5 9 

على أنّ عدد الأبيات ذوات الإبماءات الموسيقية في شعر الرّومي 
غيرٌ محدّد تقريبًا. ويربط الشاعر على نحو ذكي بين الآلات المحتلفة الي 
يُستخدم كلهاء تقرییا» رمورًا لتجربته الرّوحيّة : لكنّ الوسيقي الأزلي هو 
الوحيد الذي يستطيع أن يلهمه أن يعني وأن يتكلم شعرًا . 


' آله موسيقية د ٌُ الأوروبيون " فلوت بان "» وتتألف من عدد من القصبات الصغيرة رالكبيرة يوضع 
بعضها بتجانب بعض. [ انظر : نرهنك فارسى - معين ] . 


انا -العتور المجازية عند الرَومي ۳ 
وسیکون آمرا ميّرًا أن لایستخدم مولانا إشارات إلى الصيّغ 
الموسيقيّة ال قدّمتء بأسمائها الق ماده سارّة للجناسات على امتداد 
۳۹۹ تاريخ/ الشعر الفارسي والشّركي. قصائد كاملة ولك بتجميعات بارعة 
للمقامات والآلات (. وكثيرًا ما کر القام - العراقي الققیل والرّزين: 
مقامات آحری ایض انعا الدن آو الأریاف كامفيان أو اجان عکن 
أن تستخدم في الاشارة إلى الطریق الطویل للعشاق : 
شرح طيل اغراف تمرف على ناي مرا 
تجمع نعم "البوسليك" مع الحجاز ! ° 
شيءٌ عادي أن نغم (أو حجاب) العشّاق "برده" عشاق"» هو التغم 
المفضّل عند الرّومي» الذي كثيرًا ما ارتبط بعشقه لشّمّس الدّين 9 ثم 
لس 
من لايكون قلبه زنكلة (جرسًا) على نغم العشّاق 
ماذا يفعل بنغم "الزّير" والعراقي وأصفهان ؟ ° 
ويعرّز میحر هذه التشبيهات جميعًا بالعنی الثائي لكلمة "برده ": 
إذ تعن في الوقت نفسه "نغمًا موسيقيًا " و "حجابًا " وهو مايشير إليه 
الرومي” في مطلع المثنوي : آنغام الاي "بردهایش" مزّقت مايغشي آبصار 
الناس من حجب " برده هاى ما ۳۳ . 
هذا "التمزيق للحجب" هذا الفح لآفاق حديدة بفعل الموسيقا 
إحدى الفكر الرئيسة في الصورة احازية الموسيقية عند مولاناء وهي فكرة 
موجودة من قبل في تفكير الأفلاطوتيّة الحديشة» وعلى نحو واضح في 
أعمال أيامبليخوس «نناطويةة . فالموسيقا تذكر الرّوحَ بالخطاب القديم في 
يوم " الست "» ذلك الخطاب الذي وهبها العشق والحياة : 


انا - الصّور امجازية عند الرومي ۳۹۷ 


وصل نداء في العدّم قال العَدَمْ: " بلی نعم » 
آضع قدمي على ذلك الجانب» نضرًا وأحضر ومبتهجا ". 
عد یه "الست" لصيس ارقا فاد و 
كان عَدَما فصار وجوداء شقائق وصفصاا وريحانا ۱ . 
الوسیقا تعید الرّوح إلى هذه اللحظة والرومي مصيبٌ شا في أن 
يعيد مرارا فكرة أنه : 
بسبب ماء الحياة أحذنا ندور في دوائر 
وليس بسبب التصفيق والناي والدّفوف» يا أله ". 
وذلك مبعث أن الجانب الموسيقي في الطقس المولوي - التعبير عن 
هده التجربة الأ قوق الزمان والکان - ترك ات عمیقا دا ف 
۷ التقليد الوسيقي البرکي. فمن أحل / السّماع؛ الرقص التوّار» آلف 
عظماء الوسیقیین موسیقاهم. وقد وضع ملحن القرن العاشر اهمحري 
(<۱م) عطري ألحان "مت الشریف" أي ترنيمة مولانا في تبحیل النبي 
[علیه الصلاة والسلام] الي تولف مدعلا للطقس؛ وهي غاية في الجمال 
والروعة. وقد استحدمت مقامات موسيقيّة ختلفة من أحل الوسیقا 
الصاحبة للرقص؛ وعند الختام» يضاف عادهٌ لحن ت ركي بسيط يبلغ ذروته 
في تأكيد : 
السّما عٌ غذاء الرّوح» روحه غذاور ...۳ 
والحق أنّ السّماع صار اللمح المميز للطريقة الولویة. أمّا عند 
الرومي نفسه فان الحركة الدّوّارة كانت تعبیرا عن حاله الداخلية الفعمة 


بالوخد الي لايستطيع؛ في معظم الحالات» التحکم بها. هذا فضلاً عن 


ثانیا - الصّور اجازية عند الرَومي ۳۹۸ 
أنّ حفلات السّماع النتظمة كانت أيضًا ثحری في منزله هو أو في 
منازل أصدقائه. 

على أن ذلك لم يكن غير مألوف أو حديدًا؛ فمنذ منتصف القرن 
الثالث المهجريّ (۹م) أسّست أماكن لحفلات السّماع في بغداد. ومهما 
يكن من شيء فان مسألة إلى أيّ مدّى كان الاشتراكُ في الأداء الوسيقي 
والرّقص مشروعًاء شكلت موضوعًا باررًا للحدل حتى بين أشياخ 
التصوّف 117 فبعض الطرّق رفضت رفضّا قاطا آي كم موسیفی 
عاطفي» لأنها رأت بوضوح حطر مثل هذه الحفلات الي كانت قابلة 
لاجتذاب كثيرين من یکمن اهتمامُهم في الاستمتاع بالوسیقا والرقص » 
ولیس ف التهذیب الذّيِيْ. ونحن یقینا لانستطیع أن نلوم علماء الشرع 
الذين کا کاعمال أوْحَد الدّين الکرماني» صدیق صَّدْر 
الدّين القوئوي» الذي اعتاد أن يمرّق ثياب الأطفال في الرزقص الصّوف» 
ضاغطًا صدرّه على صدورهم ". 

وقد رقص الرّومي - إن صِحّت الصادر - في لقائه الحاسم مع 
صلاح الدّين زركوب صَدْرا إلى صَذر وعانقه عناقًا حميميًا في سوق 
المتاعتة ىفوتي دوق ات ای هار وكييذاة أو ا 
المخلصين. وی وقت متأخر فقطء بط الرقص بأصول وقواعد في 
المولويّة ”. وههنا يحدّد سلوك الدراويش وحركائهم تحديدًا قويًا: بعد 
أن یکمل الشا رکون الذین تون أده سردا وقبّعات طويلة من الاد 
(سیکه)» ثلاث دورات بالکان ویتبادلوا تحيّات التقدیر مع الشيخ» 
یخلعون الاردية السوداء ثم تبدأ الحركة الدّورانية الى تکون فیها (حدی 


انيا - الصّور انجازية عند الرومي 0 
ی و اي وا وديا ال رش دا ما 
4 الرّقص البیض / (تثورة) مفتوحة تمامًا كما لو أن فراشات بيضًا كانت 

مقرو نی الليتن: الدوران على القدم اليمنى» يؤدّى حول حور 
الدرويش» وق دائرة أكثر اتساعا أيضًا ؛ ولو أنّ أحد الشا رکین غلبّه 
الوَّحَدُ تمامًا في دورانه» لكان على الدّرويش المسؤول عن المحافظة على 
النظام الصّارم أن يلامس برفق متناو تنورئه المفتوحة تمامًا ليضبط برشاقة 
الحركة الي تظل مُسسرّعةٌ حتى توقّف, عند الصنوت الأحير للموسيقاء 
على نحو مفاحی ونکمل بدعاء طويل ومؤثر. 

ولفهّم المكانة البارزة للرّقص الدّوراني في حياة الرّومی» يكفي 
للضي مع الدّيوان وتأمّلٌ الأشعار القفاة بكلمة "باكوفته" أي اطرق 
لدم في الرزقص" أو "ماع" » وكلمات القافية المرتبطة بالسّماع الي 
تشير إلى حركة الرّقص . ويرى الرّوميُ معشوقه» يطوف حول بيه 
حاملاً معه ربابًا ليعمل راقصًا ومطربًا وساقيًا "۳» ويراه ثانية في منامه» 
وهو يرقص على حجاب قلبه ۳٩‏ لأنه الأستاذ الذي يعلّم الكائنات 
ی ۱ 

المعشوق یشم كالشّمس » 

والعكاق یدورون حوله کالذرات » 

وعندما يهب نسیم ربيع العشق 

يبدأ کل غصن رطيسو الرّقصّ “. 

وبشأن الستماع هذا القدر متفق عليه (يتفق الرٌوميّ مع الراجع 
التقليدية): یکون مشروعا بقدر مایکون العشوق حاضرا. الحضرة الإهية 
کانت مطلوبة لدی فر الفرون الأول انا الصَوفية التأترون 


ثانا - الصّور الجازية عند الرَومي rv.‏ 


فيحتاجون إلى العشوق في صورة مرئية لإكمال الإلهام. ورسائل الرومي 
الشعريّة إلى شس تتحدّث عن حضرته الي يفتقدها لأداء القص 
الصّوق””"؛ ثم في آخرة» لايبدأ لماع أحیائا طالما أنّ حسام الدّين 
حلي غير موجود. 

يغدو السسّماعٌ ترياقا لکل الأسقام - فهو يعطي الرّاحة للنفس الي 
لاتهدا يدَفعها إلى أن ترب حرّية جديدة تخرجها من سجنها ههنا في 
الماء والطین : 

الأرواحٌ السجينة في الماء والطین » عندما تتحرّر من 

الاو الط دی یرو ا 

ES 

كوامل مثل قرْص البدر. 

بل إنّ أحسامها لتغدو راقصة » فلا تسل عن الأرواح ! 

وأمّا مصدرٌ بهجة الروح فلا تسأل عنه ۲۳ ! 

۰ / هذه هي التجربة نفسها ال جعلت الصّوفيّة في معظم التقاليد الدينية 
یرون الرّقصّ شكلاً للتعبير الدّيّ (ولسنا في حاحة إلى ذكر الدّيانات 
"البدائية" الي يكون فيها الرقصٌ على الحقيقة الشعيرة الأساسيّق. الرقصُ 
یعتق النفس من قيود الجاذبية الأرضيّة بتوحیهها نحو م ركز ختلف 
للجاذبيّة» وتحديدًا المعشوق الذي يدور حوله الرّقص الأزلي". وهكذا 
يُشكل اتحادٌ غريب بين القوَةٍ الجاذبة - الي يُتخيّل أنها قوّة الشمس - 
والذرّات امْحتدبة. وحقيقة أن أعلى مدل في الترتيب افرمي الصون كان 
يسمّى "القطب" أي اور يمكن أن تُووّل أيضًا بحيث إن النفوس تدور 

حوله في رقص صوف» يظل متوازًا بفعل حطرته. 


ثانیا - الصّور اجازية عند الرومي ۳۷۱ 
ویعرف الرّومي أن هذا الرقص ينشأ عن الفراق» على غرار أغنية 
التاي : 
صفق باليدين وافهم آله من هنا يأتي کل صوت: 
لأنّ صوت اليدين هذا لايحدث دون هَجُر ووصال . 
ویعن ذلك أن التصفيق الموقع للأيدي الذي يصاحب الموسيقا 
والرقص, رمز للتوثّر المتواصل بين الفراق والوصالء التجاذب والتنافر» 
الذي من ذو کن عر که ولا ورك 
والطبيعة كلها تشترك في هذا الرّقص : 
السّماءُ مل خيرقة الدّرويش الذي برقص, والصّوقٍ غير مرئي - 
الوا لسلس تن رامش قه تفش دوز وق ۲ 
الخرقة ترقصُ بفعل ابحسد» والحسمٌ يرقص بفضل النفسء وعشق 
العشوق (جانان) قيّد عنق النفس برّسّن ” ". 
ليس السّماء الدّوارة والنجوم هي وحدها الي ترقص ۳ - تلك 
الفکرة ال تذ کر بالنظريات الكلاسيكية حول تناغم الفلك ورقصه كما 
عرضها عددٌ من فلاسفة الاغریق وافلیتیین - بل إن سکان السّماء 
تشن اتب ۱۳ 
حبریل يرقص في شق جمال الحقّ 
والعفریت یرقص في عشق شيطانة © 
١‏ | كل حركة يمكن أن تفس بانها رقص- حى القول القرآني المأثور في 
آنه عندما علي الرّب [ سبحانه ] بل سَیْناء حعله وكا الأعراف 
۸ يفسّر بأنّ الحبل دحل في رقص مبعّه الوّحْدُء على غرار الصّوفٍ 


ثانيًا - الصور الجازية عند الرّومي ۳۷۲ 


الكامل في الحضرة الإلهيّة “. ثم ألم يرقص إبراهيم في النار» وعيسى» 

2 
وکل من اشترك في الحج الروحي ۲6۷ 

۳ 
شعراء فرس آخرین أيضًا - رقص الذرّات» جزیشات الغبار الدقيقة ال 
”مه“ ما يعطي هذه الصّورة احازية نكهة حديئة حدًا ورائعة أيضًا. 
وهذه الذرّات يعتقد أنها ترقص حول الشّمس؛ وشس تبريز همتي المركز 

0 2 

الذي يدور حوله كل شيء ومن هنا يمكن تسمية الصّوفية بشيء من 
التقريب عاد الشمس 0 وبسبب عشق هذه الشمس جحاءت ذرّات 
هذا العالم ترقص من العَدّم (. 

وینظر إلى الخلق على أنه رقص كونيٰ عظيم معت فيه الطبيعة» 
غارقة في العدم» النداءً الافي فاندفعت إلى الوحود في رقص وجْدي» 
وهذا الرقص عتّل في الوقت نفسه النظامً الكوني الموسّس تأسيسًا رائعًا 

ك 

الذي يجد فيه كل كائن مكائّه الخاص ووظيفته المحدّدة - على غرار 
الدراويش الذين يتبعون قوانين السماع الصارمة على نحو سهل للغاية. 
لأنه لاشيء يمكن أن يكون أكثر مضادةٌ لشعور مولانا القوي بتناغم 
الكون وإيقاعه من أمارة واحدة للتضادٌ والفوضى. 

فالأشجارٌ والأزهار والرّياض الي دخلت الوحود وهي ترقص» 
تواصل رقصها في هذه الدنياء متأثرةٌ بنسيم الرّبيع» ومُصغية إلى ترانيم 
العندليب وألحانه : 

الأغصانٌ بدأت بالرٌقص كالتّائبين (الذين دخلوا توا 

الطريق الصُوق)» والاوراق تصفق كالمطريين *» 


انیا - الصّور المجازية عند الرومي ۳۷۳ 
تقودها شجرة الغَرّب ی یعود العندلیب من رحلته ویدعو کل 
سان الحديقة ليشاركوه في السّماع احتفاء بالرّبيع ”“. وريّما لايرى 
الناس العاديون هذا الرّقص الذي يبدأ .عجرد أن يمس نسيم ربيع العشق 
الأشجارٌ والأزهار( لكنْ هذه الأخيرة بحرّب حقيقة الوَعد القرآني 
"فان مَعَ العسّر يترا " (الشّرح /ه)» بعد الشتاء ربيع (. والأوراق» 
المكسوّة بالخضرة کخوریات الحئّة» ترقص بفرّح فوق قير کانون(... 
الأغصانٌ الحافة وحدّها لاتبتهج بهذا سیم وهذا الصّوت الراشع» 
۱ کالقلوب القاسية لدى / العلماء والفلاسفة. حتى الفاكهة تنضّح راقصة 
ایا ل ده 
امام الشمس 
حيثما يظهر شس الدّين يكون الرّوض مَدْعرًا للمشاركة في ربيع 
جماله بالرقص (*: والشاعرٌ الذي غدا مثل بذر السّذاب البري (الذي 
يُحرّق لطرّد العين اللامّة) يرقص ف نار العثق 7" وعندما ينظر شس 
التبريزي في مصحف القلب نظرةٌ واحدة يغدو إعرابه راقصًا كما يطرق 
حَرْمُك بقدمیه فا ”...ˆ 
الدّعوةٌ إلى السماع بحيء من السماء مت ومن ثم یشکل الرق ص 
السّلّم الذي يقود العاشق إلى السّماء السّابعة ”. وهذا مبعث أنه عتلك 
طاقات معجزة : أينما وضع العاشق ق قدمه في الرقص انفجر ينبوع 
ایام(" د أو أن عوط ل بقدميه يشبّه بعصر العنب الذي 
سینتج الخمرة الرو Tre‏ 
' البيثُ بصورته الفارسية هو : 


جون همس تبريزى كند در مصحف دل يك نظر 
اعراب أو رقصان شده هم حزم تو باكوفته 


ثانیا - الصّور اجازية عند الرّومي ۳۷ 
السسّماعٌ هو النافذة الق تأذن باطلالة على روضة ورد العشوق - 
وذلك هو السبب الذي يجعل العشّاق یمیلون العينَ والأذن إلى هذه 
النافذة. إِنّه آنباء من أولعك الذين لايرّون» و "القلب الغریب" يجد العزاءً 
في رسائلهم *». لكنّه لاينبغي أن ينسى الرء أنّ هذا السّماع ليس سوى 
فرع من الرّقص الرّوحي الأزلي الذي سینضم إليه الرّوحٌ يو“. 
وارتباطه بعالم الرّوح يسمح بأدائه في أي زمان وأيّ مكان - فهو غير 
مقصور على زمان أو مكان أو عصر. والحق أنّ كل شيء مخلوق عکن 
أن يشترك على نحو واع ق ذا الرّقص الكوني العظیم الذي اتظم فی 
قبل على نحو غير واع : 
لایرقص احل لایکون قد رأی [طفك + 
فحتّی في الأرحام يكون للأطفال رقص بسبب لطفك» 
ماذا في الرحم ؟ - وماذا في العدّم ؟ 
فح )اق اللخد يكو للعظام رقص مب ورد ۳ 
وق الدین وحده الذي یذکر التفس عصدر العشق: 
قل مس الدّين وشمس الدّين وشمس الدّين» وذلك کافي 
لكي ترى الموتى يأحذون بالرقص في آکفانهم ۱ . 
وبالسّماع يمكن التعبير جزئيًا عن السّر الأعظم للحياة ؛ سر الفناء 
والبقاء الأزلي » في هذه الدّنيا. ذاك لأنّ : "رجال الله الصّادقين يرقصون 
في دمائهه " 0109 
۲ ويشير ا إلى حكاية أن الحلاج مضى راقصًا في/ أغلاله إلى 
الشنقة - مِكْلّ هذا الرّقص في ميدان الاستشهادء هو أمنيّة ا 
والحركة المطردة للرزقص الذوراني تشير إلى حركة الحياةء مفنية نفسّها في 


انیا - الصور اجازية عند الرومي ۳۷۰ 
الوصال وعائدة إلى امجر. وما دام الذرويش الدّوّار غائبا عن نفسه فائه 
يشترك في الحياة الاطیت مصدر کل حركة, 

وف إحدى رواياته الإنكليزية لرجمات رو کرت 8067 الألمانية 
من آثار الرّومي» أظهر و. هيسي 6ندوةة ./8ا هذا اسر للسّماع : 

صوت الدفّ والتاي يردّد: الله هو 

يرقص الشّفق ويقفز مسرورا: الله هو 

الشمس المعظمة ق الو سطء يامن أنت ضياء متدفق؟ 

روح كل الكواكب السيارة تدور مردّدةٌ : الله هو ... 


من يعرف الدّوران المدهش للعشق» يعيش دائمًا في الله 

لأنّ الوت» وهو يعرف ذلك» عشق ممتلئ ب : الله هو 9:"! 

وأحيرًا فان هوغو فون هوفمانشتال Hugo von Hofmannsthal‏ « 
لحار ماري “قار ل “كيه لزي" الاين الام يعرف دز 
السّماع» يعرف كيف يقتل اش » ورأى ایا رقصًا صوايًا عظيمًا 
يشترك فيه کل شيء (. هذا الرزقص یتخلل کل بالات الوحود- 
بعض الناس يرونه؛ بعضهم الآخر لايفهم سير الحياة» والعشقء والوت 
والبعث الي یرم إليها في حركة الرقص. وفي طقس الدراويش» یرم إلى 
سر الحياة والموت هذا بالرّداء الأسود الذي یلم كالأرض وظلمة القبر 
لِيَظْهِرَ رداءٌ الرقص الأبيضء امحسم السّماوي الذي يتحرّك بحريّة حول 
شس الياة. 


و 


ثالنًا 


المباحث الإهية عند الرومي 


اله لاإلة إلا هو اي الوم لاتأحه ین 
ولا نَوْمٌ له ماقي السّموات وما في الأرض ... 


(البقرة / ۲۰۰) 


ثا - الباحث الإهيّة عند الرزومي ۳۷۹ 


الله 


Ye 


" وان من شيء الا يسح بحمده " 
(الإسراء /44) 
و [بداعه 


/ لو أن الأبحر الستبعة صارت كلها مداد 

لما كان ثمة توقعٌ لانتهاء ركلمات الله)» 

ولو أنّ البساتين والغابات صارت كلها افونا 

لما كان شّة نقص من هذه الكلمات أبدًا . 

کل ذلك المداد و کل تلك الأقلام ستفنى » 

آما هذا الكلام الذي لاعدد له فباق . 

كا اوعس حو اه ارق ود جتان قرو 
«لکهف/۱۰۹) بشأن عظمة الله وكلماته المبدعة الي امک أن رصت 
الوصف الدقيق. 

وتتخلل عملّه كله الأبيات الي تسبّح بحمد الله الذي لايستطيع 
أحدٌ أن يُحصي ثناء عليه؛ والحقيقة أنّ المرء عکن أن يقول دون مبالغة لد 
شعر الرَومي ليس سوى محاولة للحديث عن عظمة الله كما تتجلی في 
الظاهر المختلفة للحياة. الله» كما بحلی لمولاناء هو الحيّ القيّوم؛ وليس 
عله أولى وء سط ۾ » أو مبداً ول أوجد العالمَ في وقت من الأوقات 
والآن یصرّفه وفقًا لبرامج مُعَدَةَ من قبل؛ إنه الله الذي أراد أن يُعْرَف 
فأظهر ذاته من كنزه الأزلي. إنه الکنز غير التناهي؛ وبکلمته البدعة 


ثالكا - 


المباحث الافية عند الرومي ۳/۸۰ 


ينشأ کل شيء وعکن تعرفه بالملاحظة الدقيقة قيقة لآثاره في الکون» إذ كل 
ر منها يحمل شهادة قاطعة على إبداعه وقدرته وطفه. 

ادر کنر یا وای آن اع فب 

من أجل أرواح المشتاقين» رغم النفس الساحرة © 

الحديث القدسي المشهور الذي سمع فيه احق يشهد بأنه حب أن 


يُعْرَفء يعي أنّ كنز الحكمة الأزلية أراد أن يرى ویْدرّك 7: كمال 


احبة والرحمة الإهية ینب ينبغي أن بظهر رغم أنّ الله [ سبحانه ] لايعتمد على 
الإدراك البشري . لكنّ کل شيء يشتاق إلى الظهور؛ العالم يحاول 
إظهارَ علمه» والعاشق يحاول إظهارَ عشقه إل ”> ومن ثم فالله» كنز 
الرحمة الخفيّة» اشتاق أيضًا إلى إظهار رحمته هذه لأولفك الذين يقبلون 
افداي 1 1 اله الم نادت مره يكن آن يشبه وحهها ا 
بالستمای وظهر‌ها بالأرض» / وجاله ازل منعکس انعکاسٌا غير کامل 
في هذه الرآة الي ينبغي أن تقود العين المتأمّلة إلى الجمال والمحلال 
الأزليين والسرمديين. 

الله [ سبحانه ] آقربٌ إلى الانسان من حَبْل وريده (سورة 
3 وقد وضع آيات دالّة في الآفاق و الأنشفس 
(فصلت/۰۳)(- وهذه كانت دائما أوصافا قرآنية محيّبة إلى الله عکن 
أا غ لها رنه الإسلام الأسس لنظرتهم إلى العالم. والصحيح أن 
لرزومي رأى آيات الله في كلّ مكان. ومهما يكن من شيء فإنه 
م قود نس قلا انا ار امس و ار وان یی ای 
المباحث الإهية عند الصوفيق وهو قوله تعالى: "فأينما ولوا قم وجه الله" 


ثالقا ‏ الباحث الإفهيّة عند الرومي ۳۸۱ 


(البقرة/5١٠)‏ - الآية الق أسلمت نفسها بیسر لما يسمّى تأويل الإسلام 
تأويلاً قائمًا على وحدة الوجود عناعنه‌طامهم . وعند الرومي أن الله یظهر 
في المقام الأوّل في مظاهر ذاته [ سبحانه ] كالقوي والقدير والرّحيم» 
كما حاء وصفه على نحو غايةٍ في الروعة في آية الكرسي (لبقره/۲۶). 
یفعل الله مایشاء (یراهیم/۲۷) "تكن أن يعر اخوال اسان کل 
لحظة» إذا شاء. ولا يكل الرومي من تکرار ذکر بدائم حلق ال نتائج 
مشینته وقدرته این لاتهداان» وتذ کر آشعاره القارئ أحيانًا بالتزانيم 

اه أو بتلك القاطع القرآنية ال یوصف فیها الخالق والعین والحكم 
العَذل ف و . وهو الذي یضع ویرفم کل شيء ودون أسباب 
و الثار إلى شيطان والتراب إلى آدم .٩(‏ 

یداع الله الذي لايحتاج فيه إلى وسيط هو الموضوع احبب عند 
الرومي: 

القرآثٌُ كله في قَطع الأسباب .٩(‏ 

أي يشهد بخلق الله الأشياءَ من عَدَم» ودون وسيط. وهذا الق من 
عَدَمْ مانطنه ه وننهء آساس المباحث الإلمية في الاسلام والرّومي مومن 
إيمانًا یقینیا بهذه النظرة. والأسباب الثانوية ليست سوی خجب؛ ورغم 
ذلك فهي ضرورية - وهي من ثم دليل على الحكمة الإليّة أيضًا ‏ لأنه 

۱ یس 

ليس کل شحص مأذونًا له في مَشْعّْل الحق. حلق الله السماوات 
والأرض- لكنّ هذا البيان يع عند الرومي نوعًا من التخصيص فقط› 

أنه لق الأشياءً كلها على العموم» ويقيئًا فان کل 

الكؤوس تنزلق على سطح ماء القدرة الكليّة 

والمشيئة الإلمية ؛ ولكته من غير الأدب أن يضاف 


الا - الباحث الافية عند الرزومي ۳۸۲ 


لیه [ سبحانه ] شيء حسیس مثل: " یاخالق القن 

والضراط والفساء . لایقول الرء 

إلا "ياغالق الستماواك!" و"ياخالق العقول: 1" 

وهكذا فإنّ هذا التخصيص مغزاه وأهميته؛ فرغم أن البيان عام فان 
تخصيص شيء من الأشياء يدل على اصطفاء ذلك الشيء 9" ... 

۷ / والسّماء والأرض إنما تفردان لأنهما أفضل جزءٍ في خلقه [ سبحانه ]» 
والاعتراف بأنه هو الذي "غلم القرآن" (لرهن/۲) مساو لشهادة أنه هو 
الذي علّم الإنسان كل علم مکن على أنّ صفوة هذا العلم وخياره هو 
عم "كلام الله ". 

العام كله مخلوقٌ من أجل الله؛ وهو واسمٌ ورحبٌ (النساء/ 8۷)» 
وكل ورقة على الأشجارء و کل طائر على الأغصان يسبّح بعظمة الله 
وينطق بآيات الشکر له إذ يتولى اطعامه۳. 

ف کل مكان في الجهات الست آيات دالة على لطفه ؛ الذرّاتُ 
كلها جُنده الذي يعمل له - سَمَها انار أو الماء أو الرّيح أو الأرض أو 
الطير أو الحشرات ٩٩‏ - ومن ثم لايحدث شيء إلا بإرادته: النار لاتحرق 
لا بإذنه؛ ومن هنا لاداعي لأن يخاف الانسان دخولّها من أجل الله 0 
(وهي الفكرة المستمدّة من قصّة إبراهيم في القرآن الذي تحوّلت النارٌ من 
أحله "بَرْدًا وسلامًا " (الأنبياء /0۹). والي كثيرًا ماثذکر في سيير الأولياء 
عند الصوفية بدمًا من القرن الرابع المجريّ (١٠م)‏ عندما أمدّها البحت 
الاهمي عند الأشاعرة بأساسها النظري). 

وهكذا فإنه إذا عشق الإنسانٌ صنْع الله بصّبّْر وشكرء فإله يكون 
موس ادن له لايرى في "العا ل" و للقوة البدعة لله 


الا - الباحث الإهيّة عند الرّومي YAY‏ 


[ سبحانه ] (وذلك كان حِجاج الغرّالي وجَدَلّه أيضًا ) ؛ أمّا إذا 
أحبّ الخلق من أحل الخلق لامن أحل الخالق؛ فإنه يغدو كافراء عابدًا 
للأوئان - ومن هذه الوجهة كثيرًا مائصور "الدّنيا " بأنها شيء شاغل 
للانسان عن الله . 
ات إلى استاقي» لا إلى یل | 
انظرْ إلى يوسفء لا إلى اليد (المحروحة) ٩‏ ! 
لاأحَدَ أبدًا سيفهم الطريقة المعجزة الى حلق فيها الله [ سبحانه ] 
الأشياء ویظل خلقها: رغم أن الإنسان خلوق من تسراب» لأيقى 
مشدودًا إلى الراب» ولا بمائل الحا انار ال هي اصلّه ولا الطافر اهواء 
الذي هو عنصره الأساسي - وصلة "قرع" الانسان أو الطاشی عادنه 
الأصلية لابمكن شرحها 0 النطقي؛ إنها "دون كيف" وثبرز 
الحكمة الأزلية لله [ سبحانه ۲( هافر تیاهن و ىكل 
لحظة وآن: لو لم تكن الارض في حاحة إلى التراب والجبال لما 
۸ خلقهما؛ ولولم يكن العالم في حاحة إلى الشّمس والقمر والنجوم / لما 
آوحدها من العَدّم "". ولو شاء ورأى ضرورة ذلك» حول الاء إلى 
نار» والنارٌ إلى ریاض مزهرة؛ في مقدوره أن يجعل الجبال تطير کالههن 
المنفوش (المعارج ٩/‏ ؛ القارعة /5)» وفي مقدوره أن يحوّل علقة الدّم في 
نافجة الغزال إلى مسك شذي ”. 
من الشّوك عينه انظر 325 العجيبة » 
ومن الحجر عينه انظر كنز قارون 
فاللطف موجود إلى الأبد ومنه ألف مفتاح 


ثالكًا ‏ الباحث الإفهيّة عند الرزومي ۳۸۶ 


مخباة بين الكاف وسفينة النون ". 

الرّحمة الإليّة المخفيّة وراء حرفي الخطاب البدرع "کر" لانهاية هاء 
وتظل تحت آشیاء وأحدائا اکثر روعة. 

فالله في لق دائم من "خزانة العَدَم": بحدت أنواعًا مختلفة من 
المخلوقات تبعًا لضرورات الزمان والمكان. كل شيء له موه الثابت في 
نظام الكون» ومقيّد بحدوده ال يستحيل بحاوزها: فالسّمك ينتمي إلى 
الماء» والحيوان إلى الراب - وذلك قيدٌ موضوع ما لاتفيد معه ية حيلة 
أو محاولة للتغيير *. الانسان وحده» المحلوق على نحو غريب عزیج من 
الملاك والحيوان» مرق بين الحدّين الأقصيين لوحوده إلا إذا هجر تمامًا 
عالّمَ المادّة ووصل إلى عالّم الرّوح ”". وکل مايحدث نا جيء وفقًا 
للحكمة الاطیة: سواء أكان ذلك دوران الأفلاك» أم تسكاب الغيث من 
الغيمة الي لاحياة فيها - لأنّه آنی شا أن تعرف كيف تتصرّف إن لم 
يُلهمها الله [ سبحانه ] أداءً واحباتها في احافظة على التدبير الاضي 
العظيم» كما أوحى إلى اقحل أن عد بيوتها التحل/8+). 

اله حلق الأشياء على مراتب ودرحات خاصّة ترتقي شيًا فشيئًا 
من الحماد إلى الإنسان. واحتماعٌ عنصرين من رتبة دنيا عکن أن يدث 
شيئًا أعلى - ومن ثم فان الحجر والحديد ينتميان إلى عالم الجمادء لكنّ 
تعاونهما ينتج الثار» الى هي أسمى من الاثنين (. لأ کل ماتحت 
المتماء آم زر مادو أولية ردنا ۳۱ سواء آکان عا ام حبواگا آم نباگاء 
غير عارفة آلامّ ولادة الم الأحرى ومشقاتها: لكنّ هدف الجميع هو 
إحداث شيء أسعى وأكثر بقاء, 

والمستينٌ منه أن الله أوحد العالّم من العَدَم بالكلمة الوحيدة: 


ثالكًا ‏ الباحث الإلهية عند الرومي ۳۸۰ 


قال وقد حلقه وشکله / في ستّة آیام؛ ولك توت وف کال 
مكو عا تقكوة " + وارتقاء العلوفات إلى کماضا ياحل وشٌا طویلا - 
مثلما أنّ تطوّر النطفة إلى طفل حي يحتاج إلى تسعة آشهر قبل أن 
ُولد(. الله قادرٌ على أن يُيِمّ الق في لحظة لكنه آثر نموا بطينًا وثابئًا - 
ألا ياج الإنسان إلى أربعين سنة حتى يصل إلى نضحه الروحی(؟ 
الله E‏ و بل 
حيوشًا حدیدة كك العدّم إلى العناصر الأولى» ومن أرحام النساء 
إلى الأرض» ثم أيضاء من التراب إلى السسّماء (©. لايهدأ في هذه الحركة 
المبدعة e E E‏ والمؤمن ينبغي أن 
يتّبع مثاله [ سبحانه ] فيعمل بصبر ودون 5 0 وكمال الطبيعة 
والانسان لابمكن الظفرٌ به إلا بعد عهود مديدة من الزمان» عندما تخضع 
ماده والروح بصبر وتحمل لعملية "التحول الكيميائي" الوم أو 
"الاعتمار" قبل الوصول إلى الحدود القصوى لطاقتهما الفطرية. وكثيرًا 
ماعبّر السّنائي والعطار عن فكرة أنه لاب من مرور قرون عديدة 
والتضحية علایین من صوّر الوحود الأدنى» لكي تستطيع زهره كاملة 
واحدة أن تتفتح في الحديقة» أو لكي يظهر انساثٌ کامل واحد ني» من 
بين جموع البشر غير المصقولين الذين لايزالون مرتبطين بعالم الماد . 
ومثلما أنّ معجزة القوّة البدعة للّه تغدو مرئيّة في جمال الوردة الفدة الي 
کانت فص الد غاا لاتکتسب الانساتية قیمعها الكاملة الا 
الول الكل الذي علي النور الع للح [ سبحانه ] بوحوده الکامل. 
" وله حزائن م السّموات والأرض ولكن المنافقينَ 


سورة الحج / الآية 4۷ . 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۸۹ 


لایفقهون " (النافقون / / ) . 

هو الذي يحول الحجارة إلى ياقوت» وهو الذي يعطي للسماء 
الدوارة الصفاء» ويهب الاء والتراب القدرة على إحراج النباتات من 
الظلمة۹؟. حلق الا والشدي واللبن. وله مسایعرف الانسانٌ رما 
شرف اجا روا مطيعة تم وشكن أن تعدو ا روا امه 
بذلك على غرار مايمكن أن يُشاهد في معجزات الأنبياء 9©. الأوراق 
تتلقى زادها (آوراقها) منه» والمرضعات يزوّدن بالّین من لُطْفِهِ الشّامل» 
و "يعطي الأرزاق أرزاقها " "". ومن هناء على الانسان أن يظلَ مدرکا 
أنّ الله وحده هو الذي يعطيه مايحتاج إليه 

۲۳۰ / اعطی [ الأميرٌ] لسوت وأ a‏ 

اعطی بای وأعطيت قامة وقدًا ! ۳۸) 

وذلك هو السبب الذي يجعل الانسان مدعوا لتسليم شوونه 
ل "مَكر" الله لأنّ تدابیره الضئيلة لامعنی شا عندما یظهر الله بوصفه 
"یر الماكرينَ" (آل عمران/ 4 ه؛ الأنفال/ ۳۰) ". 

ولا يتردّد الرّومي في العودة إلى النصوي الشهیر سیبویه (ت 
۳ م تقريًا) في تحدیده لعنی کلمة "الله"» لأنّ شرحه يبدو 
يُظهر أعمق الحقائق بشأن الله [ سبحانه ] < 

۱ سا 

آنهم يَوْلّهون في الحوائج إليه . 

قال: " آلهنا في حوائجنا إليك» 

والتمسناها [ ف] وجدناها لديك. 


ثم يشرح عرض هذا العالم في مقطع ترنيمي تقریا : 


ثالكًا ‏ الباحث الإإفيّة عند الرومي . YAY‏ 
مئات الآلافب من العقلاء وقت الضيق» 
یعون جميعًا أمام ذلك الدَيّانَ الفرْد. 
بل کل الأسماك في الأمواج» وكل الطيور في الأعاليء 
لا ردنت راك افيد ا 
الافعی العظيمة» والنملة والحية أيضًا » 
یل النزاب وافواء والاء وگل ذرة 
تحصل على أقواتها منه في الشتاء والربيع معا . 
وهنه السّماء تتوسّل إليه كل حظة: " لاتهملي"» 
پاش لفل ود 
وهذهالارضن تقول "ی ان 
حعلتَيٍ راکبّا فوق الاء ! " 
کل ني ياتي منه ببراية لیقول لنا : استعینوا 
بالصبر والصلاة (لبقرة / ۱۵۳). 
هيا » اطلبوا منه [ سبحانه ]» لا من آي واحد غیره: اطلب الاء 
في اليم» لاتطلبه في الجدول امحاف. 
وإذا طلبت من آخرء "فانه هو الذي يعطيك؛ 
هو الذي یضم ابلا او علی کف میله .. 
الله [ سبحانه ] هو المبدعٌ العظیم من دون آلة وأعضاء الصور العظیم 
الذي یقدم حیناصورة لکائن شيطاني» وحينًا آحر صورة لانسان؛ 
ویصور حينًا السرون وحينًا الغم "“. لكنّ هذا التفاعل الدّائم لما يبدو 


الا - الباحث الإفيّة عند الرومي ۳۸۸ 


لعن الانسان مظاهر وألوانًا إيجابية وسلبية هو وخده الذي يمكن أن ينتج 
حياة واقعية: رغم أن الأ م والسّرور بیدوان في ظاهر الأمر متناقضین؛ 
فإنهما في الباطن يعملان لتحقيق هدف واحد لايعلمه إل له . 

۲۳۱ وفكرةٌ الرومي” المؤئرة هي أنّ الأشياء لايمكن أن تُعْرّف / الا 
باضدادها ”- إذا تذوّق الطائر الماء العذب أدرك الطعم الماح لماء 
حدوله الأصلي ٩‏ . 

والتحلیات الثنائية للحقّ [ سبحانه ] تتکشف في كل شيء على 
الأرض: فهو الرّحيم والقهار؛ له جمال وراء كل أنواع الجمال» وحلال 
يتجاوز كل أنواع الجلال (اخترع تاريخ الدّين اي في القرن العشرين 
ربط الأسرار الحماليّة والحلالية للحق [ سبحانه ] للاقتراب من صفات 
الا لها لط قور وبهاتين الصّفتين یتجلی في عالمه - التلاقي الام 
للأضداد دتسدمئنومومه identiaعcoin‏ » الكمال» موحودٌ فقط في الأعماق 
الي يتعذّر الوصول إليها من الذات الإلهية 49). 

ألا یسمّی 1 الخافض والرافع » "الذي يرفع (الناس والاشیاع" ؟ 
ودون هاتين الصّفتين المتناقضتين لاعکن أن يأتي شيء إلى الوحود - 
الارض ينبغي أن تکون مخفوضة والسماء مرفوعة لكي يمكن أن توحد 
ایاة. هة الاهية نفسها تعمل مما ایض و تغییر الیل راهان تغییر 
الأسى والسّرور» تغییر المرض والصّحّة - رغم أنه لین الي لابصر 
سوى القشرة الخارحية تبدو هذه الحالات في لجرا كلدم بعضها مع 
بعضها الآخر "“. الأطف والقهر الإليّان مل نسيم الصّبا والوباء : 
الأول يزيل القش) والشاني يزيل الحديد» أي إنهما كالكهرمان 
والغناطيس”“. كل شيء مرئي وملموس يواري له صفة حری- 


ثالكا ‏ الباحث الإشيّة عند الرزومي ۳۸۹ 


وراءً كل عدم تتواری إمكانية الوحود؛ الحديدُ والفولاذ رغم أنهما 
يبدوان واو قادران على إحداث الثار من داخلهما لإنارة 
العالم ”“. ثم ألا تقول الحكاية إِنّ ماء الحياة موحودٌ فقط في أكثر 
الأودية ظلامًا في نهاية الطاف ؟ "“. 
في عالم الحقيقة كل شيء بظل غير مر أمّا في عالم الأشكال فان 
الانفصال والاتصال ممكنان ‏ ومن هنا يأني السّلوك المتناقض ظاهريًا 
لكل الأشياء الحلوقة. وينبغي على العَيّْن - عين الباطن الي نُوَرتْ بالّور 
الامي - أن تتعرّف المظهر الدّاحلي للأشياء : لأنّ الإنسان عادةٌ يرى 
حركة عجلة الماء فقط» لكنه لايرى الماء الذي يسبّب دورانها ". إِنّ 
رفرفة الأسّد الرسوم على العَلّم ین من أين تأتي الرّيح ( والبُرْج 
الغباريّ علامة للرّوبعة الي تظل غير مرئية ”“. ويوثر الرّومي تشبيه 
الأحداث الخارحية بالغبار الذي تحرّكه يد الرّيح» وهي صورة مستمدة 
۲ على نحو ميسّر من مشاهد الحياة اليومية في / ريف وسط الأناضول المغير 
الأرحاء. لكنّه يتحدّث أيضًا عن الرّبدء الذي يشاهد على سطح الای 
ینما تظل آعماق البحر ن عا افاء . 
الأرواح آمام Es‏ 
والدّنيا غبارٌ ي حافر فرسه؛ 
ومن غبار تعل فرسه نبتت 
مروج 58 من الخدود الفتانة °° . 
المظاهر الخارحية - الصّورء والعطورء والأصوات- تدفع الانسان 
بسر إلى إساءة فهّم الأفعال الإهيّة : لكر الله في كماله الطلقی لامکن 


ثانا - الباحث الإلهيّة عند الرَومي ۳۹۰ 


إدراكه دون الغبا أي دون حجاب الخلوقات؛ وهذه أيضًا ينبغي أن 
نظي بالاضداد فد النور فقط یدرگ الانسال التور 000 

اتا مان الوم بحکمة ال ورخته وقدرته فلیسس له حدود؛ انه 
الإعان بان 

لا ورقة تسقط من شجرة دون قضاء وخکم من ذلك السلطان 

القادرء و دون رذن 0 

وهو يعمل ذائمًا بطريقة ست اعيراء آنها مفيدة لعلوقاته حتی 
لو بدت لأوّل وهلة في صورة امخسران ”“: 

یسلب نصف روح ويعطي مائة روح » 

هب مالیس في وسع أحد أن یتخیله ۳۳ 

ما أكثر مایضلل الوم ومُحادعة الأشكال والظاهر الخارحية 
الإنسان فلا يدرك الا في أخرةٍ جكمة تعامّل الحقّ معه بطريقة قاسية في 
ظاهر الأمر : 

ماأكثر العداوات ال كانت عون ۱ 

وما اكد راب الذي کان مار | ٩‏ 
ومن هنا فن الومن الصّادق عکن أن يردّد قول الامام على [ کرم الله 
e‏ 

عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود 

ق ا 

ويرى الانسان باندهاش تام أنّ الرّيح الباردة "الصّرصر" الی أتت 
على قوم عاد عیلت عادمًا وحاملا لسلیمان © مثلما أن المع 


ثالكًا ‏ الباحث الإفهيّة عند الرومي ۳۹۱ 


للآحرين"'؛ والثّيل الذي تحرّل دما لدى الأقباط أنقذ بي اسرائیل؟. 
أحدٌ الناس يمكن أن يقول عن زي إنه زنديق مستحق للموت» بينما يراه 
شحص آعر سیا صدّيقًا أو حتّى ويا نخریرا - لايحمل مظهران 

۳ / من مظاهر الحياة المعنى نفسّه لدى أناس مختلفين 9"“©, 

TS‏ أصابع امن" يجرب هذه 
التعبيرات المتغايرة عن القدرة امةن کل لظة - ادعال امس إل 
الرئتين وإخراحه منهما ينتمي انتماءًا قويًا إلى أساسيات الحياة مثلما 
ا ا الللمتط" ی م روو ا ا ون 
والأنوثة في الأشياء أو الطاقة الإيجابيّة والسلبيّة» تعمل معا في تسلج القناع 
المرئي للارادة الإلمية غير العاينة» ذلك القناع الذي تحته يحتجب الق 
[سبحانه] وبه ۳ صفاته؛ لک الظاهر المتشعبة للوحود ستُفضيء في 
النهاية» إلى كمال الله. 

هذا الیقی حعل الرّومي يومن بأنّه ليس تة شر مطلق: 

أينما و حد الدّاء» مضى إليه الدّواء ؛ 

و n‏ 
الحسّنْ والقبيح كلاهما من الحقّ [ سبحانه ]» رغم أنهما خلوقان 
لأغراض خختلفة. لأنه تعالى حَدّه لايعمل شيئًا دون غاية - هل صِنَّعٌ صانع 
جرار قط جر من احلها هي؛ لامن أحل حَمْل الاء ؟ أو 

هل نخدت قط ان کیب عطاط ل یلد ين احل اط ف 

ولیس من أجل القراءة ؟ © 

الحقّ [ سبحانه ] کالصور الذي یصور الأشياء الجميلة والقبيحة 
می مُظْهرًا يده الصّساع في كمالهماء وهکنا تأخذ الصّورة طبیعتها 


لا - الباحث الإهيّة عند الرّومي ۳۹۲ 
الدّقيقة والرادة ”. ذاك لانه حتی الصوره القبيحة تيت قوئه 
لبدعة"" والفتان الق لایصور صورةٌ دون قصد: سواء آکان ذلك 
تسلية الصّغارء أم تذكير الناس بالأحبّة الراحلین (وهي فکرة غير 
مستساغة كثيرًا في احیط الإسلامي» ولعلها من نتاج حيران الرّومي 
البیزنطیین) ۲۳۳. وهكذا فان الشاعر یو کد : 

والعجيب آي أعشق هذین التقيضين ۱۲ 
وحتی حين يبدو احق بمحق شیاه فانه يفعل ذلك بقصد الإتيان بشيء 
أحسن منه: وهذا الجانب من عمل الحق [ سبحانه ] تکشفه في القرآن 
الكريم» الأفعال الغريية والتحريية في ظاهرها الي یقوم بها الخضرٌ [ عليه 
السّلام ]» نموذج الولاية والمتلاح؛ (قارن بسورة الکهف/۸۳-۹5). 

4س ألم ينسخ بعض / آي القرآن ليأتي مكانها بخير منهاء مُذهبًا العشب 

ال الور ندل نه 007 وله الفكرة - فكرة الهم من أحل 
التجديد, الافناء من أجل الإبقاء» الخسران من أحل الرّبح - تشکل حجر 
الزاوية لكر الرومي بشأن ارتقاء العالم کله. 

ولذلك فان سلوك الحق [ سبحانه ] مع الخلق یوصف أيضًا في 
الصّورة المحازية القرآنية» من خلال تشبيه التّاحر 0): 

الله يشتري حسد الإنسان» وحوده اخارحي» وإذا ماباع الإنسانٌ 
كل متفه دیاز طواعية» فإنهُ يكافاً ربا روحیا عُجابًا : 

يقول الحق تعالى: اشتریتکم آنتم» وأوقائكم» وأنفاسّكم 

وأموالكم» وحيواتكم» فلو أنفقت علي» وأعطيتموني 

إيّاهاء لكان مها حنّة الخلد؛ قيمئك عندي هي 


ثاثا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۹۳ 


هذه. لو بعت نفسّك هنم لظلمت 
نفسّكء مثل ذلك الرحل الذي دق حنجرًا 
قيمته مائة دینار في الجدار» وعلق عليه حرة أو قرعة ۲۱ 
هر الله ونُطّفه كلاهما يساعدان في استكمال العالم - وق قلب 
قور تعض :اللطفة کی اکن فق كلب اک اب رف دی 
حالات ك آن یکون آکثر نفعاً من لطف الحلوقات آو مُوادتها؛ 
لأنه [ سبحانه ] يعلم ماهو خيرٌ من أجل التماء الروحي للانسان ”. 
Ga‏ اوه إل ال امه O‏ 
القهرٌ واللَطفْ» الحلال والجمال لاغنى عنها لاظهار عظمة الله. 
وقد عالح مولانا هذه الفكرة علاجًا مفصّلاً مرّات عديدة في آثاره الشرية 
أيضًا : 
كان عند أحد الملوك في دولته سِحجُنٌ ومشنقة» ول للتشريف 
وأموال وأملاك وحاشية ومآدب وسرور وطبول وأعلام. أمّا عند 
الملك فهذه الأشياء جميعًا جيدة. ومثلما أنّ جلع التشريف لاغنى عنها 
لکمال تتكس هرذ الشنقة والقشل ادن لاغنی عنها لکسال 
ملک برقع لك أحتهم على الشنقة فيشتقه في مکان عال وق 
عراف عاو كبورد لی هرن ال بدا أن ماه 
الدّاحلء بعيدًا عن أعين الناس» .عسمار منحفض» لكنه لابد من أن 
یری الناس لیعتبرو لاب من أن یکون تفیذ خکم الك وامتال مره 
ظاهرا. وأخميرًا ليس كل الشانق من حشب. تلفي ار فد 
و حظوظ الدنيا هي ایضا مشنقة عالية جدًا. عندما يريد احق تعال 
ادا عاق اه هلفاق اليا و ملكا عظيماء من 
فرعون والنمرد وأمثالهما ‏ ”© 


ثالكًا - 


الباحث الإففيّة عند الرّومي ۳۹۹ 


۳۳۵ 


/ لاشك في أن الله [سبحانه] يأمر بالخير والشن لکنه لایرضی الا 

بالخير - على غرار الطبیب الذي يحتاج إلى مرض الانسان ابتغاء أن يقبت 
مهارته, أو الحبّاز الذي يحتاج إلى الجياع ليطعمهم: ويظل الحقّ سبحانه 
مُریدا أن يكون کل إنسان راء ومعافی» وشبعان. وعد الرّوميّ هذه 
الفكرةٌ إلى نتيجة غير بعيدة كثيرًا عن بعض المفهومات المسيحيّة: " يريد 
الح المذنبين لبریهم رمه " - وهذاء أيضاء حزء مِنْ سر الکنز 
الإلهيّ الذي آراد أن يُعْرّف. وحتی أولكك الذين یتألمون في الا 
حمدونه لاد كل شيء خُلِق ليحمد الله و 

ان الکفار وقت رخائهم لايذكرون» 

ولان القصلد من عتلقهم هو أن یذ کروا الله 

یذهبون إلى جهنم لكي يذكروه [ تعالى ]۱ . 
كل شيء ينبغي أن يشهد على عظمة الحق؛ الشرّ والخير» والاً م والسرور 
ليست سوى وسائل لتوجيه الإنسان نحو واحبه ونحو هدف حياتنه الذي 
هو العبادةٌ المتصلة لله كما جاء في القرآن: " وما علقت ابر والانس إلا 
لیعبدون " (الذثاريات/ 05). 

ذلك مبعث أنّ الرّوميّ بمجّد قدرة الله في أبيات حديدة دائماء في 
ترانيم رائعة وأشطار قصارء في تنهدات قلبيّة وتشبيهات غريية. حذ 
الكلمات الرائعة في قصة الصّوف الفقير : 

ذلك الذي يجعل الورد والشحر نارًا 

قادرٌ أيضًا على أن يجعل النار بَرْدًا وسلاما 

ذلك الذي یخرج الوَرْدَ من قلب الأشواك 

قادرٌ أيضًا على أن يجعل الشتاء ربيعا 


ثالثا - الباحث الإلهيّة عند الرَومي ۳۹۰ 


ذلك الذي به يتحرّر کل سرو إيظلٌ دائم الخضرة) 
قادرٌ على أن يجعل الألم سرورا 
ذلك الذي به يغدو کل معدوم موجودًا 
ماذا يضيره لو أبقاه دائمًا ؟ ^“ 
عندما يشاءء يغدو الم تفه سروراه وتغدو الأغلال حي . 
ويعرف الرَومي أنّ الملائكة كنورٌ ‏ أو مناجمٌ » للرّحمة واللطف الافیّین» 
ما الشياطين فمناجم لقهُر الق ويؤمن لمانا قويًا بالحديث القاسی: ‏ " 
سبقت رم غضبي"- وأخيرًا فان فريق الملائكة هو الذي سيكسب 
الترال 1 ورغم ذلك ينبغي أن يكون هناك بعض الناس أيضًا لإشباع 
جهنم؛ وا انه لن یکون فا أي معنى» وذلك مالا يكن تصوَره۹*. 
ولعلٌ الانسان عاجز عن فهم هذه الحركات المتناقضة للحِكّمة والقدرة 
۳ للجکمة والقدرة امین ا یانسا بینهما. و م یعرف/ آنه 
لامفر من هذا الس احير - ليست هناك راحة أزلية الا في حلوة الحقء 
وقي رؤية العشوق الافي تتآلف الأضداد وتتلاقی(۳. والحديث النبوي: 
" آرني الأفياة کما هي " هو دعاء التفس الانسانية الشدوهة واليائسة 
اد الظاهر الخارجية التغايرة للحياق التائقة إلى رؤية: أكثر موا 
وصفای قد تدنو بها من فهم تدابير الق ”“. 
جزءٌ من خلوقات الله الملائكة الذين يدد ذكرُهم في كثير من 
قصص المثنوي» في أشعار ومقاطع نثرية: إسرافيل» ملك النشورء يرط 
بين الفينة والأخرى بالولي الكامل أو بالمعشوقء الذي یرجع الإنسان من 
سجن القبر أي ينقذه من عام المادّة ويحييه في عام ای الرو حى . 
قصّة عزرائيل» ملّك الموت» تسرد بتفاصيل كثيرة رائعة متساوقة مع 


الا - الباحث الإلحيّة عند الرّومي ۳۹۹ 


الاعتقادات الشعبية؛ أمّا جبریل الذي كثيرًا مایذ کر بوصفه الملّكَ الحامل 
للرّسالات الذي نزل بالوّخي إلى النبي» فیمکن أن یغدو رمزا للعقلء 
لتق پم مرو للق #شارل ال رارسا الذي كاذ 
امتيارٌ الب . وة میکائیل الذي يورّع الأقوات على المخلوقات 
ویتولی رعاية حاحات انان" خد هائل من الملفيكة مستغرقون في 
عبادة وصلاة دائمتین؛ جنّ وقوی شيطائيّة تعمي إلى جملة الخلق بقدر 
الرّتب العليا للملائكة - لكلّ منهم وظیفته في الکون الي تتمثل في (ظهار 
القدرة المبدعة للحقّ والثناء عليه من خلال أعماله. 

مه مقاطع في المثنويّ و "فيه مافيه " تشير إلى العقل الكليّ بوصفه 
القرّة الب تعمل وراء تعد الظواهر» وي مقاطع كهذه يستخدم الرّومي 
لغة طوّرها صوفيّة القرن الذي عاش فيه. ومهما يكن من شيی فد 
استخدامه هذه المصطلحات ليس مطّردًا تمامّاء والنظامٌ المدروس المتقَنُ 
تر موحود ق شعره. ویاءی أنه کان منشفلاً بهذه انا تلوت بق 
ستینیات القرن السابع اهمحري (۱۳م) فأدخل في شعره مصطلحات 
كانت أساسًا غير منسجمة کثیرا مع شعوره بل راقت إلى حدّ ما أولئك 
الذين تشربوا التنظيمٌ الصّارم الذي أحدثه این عربي وطوره مواطن 
الرَومي وزميله صَّدْرٌ الدين القونوي. لكنّ هذه السائل تظلٌ في حاحة 
إلى الدرّس الفصل. 

۷ . ون الجملة فا مولانا تحدّث قليلاً نسبيًا عن / المسائل والمباحث 
الإلميّة أو عن الذات الايّة. كان منشغلاً في القام الأوّل با بوصفه 
الخالقَ الذي لاتتوقف سلسلة عمله المدهش. ألم حدر النبى المومنين: 
الاشكرواق ذات الله بل تفكروا ق صفاته 958" وصفاته عکن أن 


اا - الباحث الإلهيّة عند الرومي ۳۹۷ 


ُكتشّف جِيَّدًا وهي تعمل في الظاهر المختلفة للخلق وهكذا فإك کل 
واحدٍ يسعى إلى أن يجد طريقه من خحلالها : 

والخلاصة أنّ خالق الفكرة آلطف من الفكرة؛ مثلاً هذا با الذي 
بنى منزلاً ألطفُ من هذا المنزل لأنّ ذلك الرحل البناء قادرٌ على صلع 
مئات من الأعمال الأخرى والتصاميم الأحرى مثل هذا اليناء وغيره» 
وکل منها مختلف عن الآخر. ورغم ذلك فالبَنَاء آلطف من اليناء وأعرٌ. 
لكنّ ذلك اللطف لاییدو للعيان إلا بوساطة منزل وعمل يظهر في عالم 
اس حتی فهر لطفه ابلمال . ۱ 

يرفض الرومي التجسيم صعنامدسسمومطامة الذي عبر عنه بعض 
الفقهاء في وصف الله [ سبحانه ]» ويلوم أولئك الذين ينسبون إلى احق 
يدا وقدَمًا معناهما لدى الانسان؛ وهذا شيء حدير باللوم كتسمية أحد 
الرّحال "فاطمة". فما هو تشریف للمرأة معيبٌ للرّحل؛ ورغم أن الأيدي 
والأقدام تشریف لبن الانسان. لاتليق بالموجود الإلمي ۳ . 

مثلما یکون شخحص لك آبًا ولغيرك ابا 

ارا 

هكذا الحال في أسماء الله فن ها في تعدّدها نس : 

فالحقّ في عين الكافر قاهرٌ ؛ وق اعیننا رحمان 69 

وماذا يمكن أن يقال عن الحق ؟ 
هو الأوّل» هو لاخ هو الباطن» هو الظاهر - 
والأسماءً الإهيّة الي شکلت مَعِيا للإهام أو التأمّل لعدد كبير من 


(19) 


الصّوفية في عصر الرومي تفهم عنده .ععنی أخلاقي : الحقّ [ سبحانه ] 
مى نفسّه "البصير" ليمنع الإنسان من الدَنب أو "السمیع" لكي لايفتح 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي ۳۹۸ 
الإنسان فاه بکلام معيب ومنفر إلخ؛ لكنّ هذه الأسماء جميعًا ليست 
سوى مُشتقاتء ما الصّفات الى تحدّدها هذه الأسماء فقديمة وأزليّة في 
الحق ”. على أنّ معالحة مولانا للأسماء الإليّة شبيهة بمعنّى ما عناقشة 
الغرالي منه الأسماء في "المقصد الأقصى" (. وهي تعمل في الإنسان في 

۸ شکل / نماذج وني شكل تحذير وتنبيه؛ وهكذا فإنه عندما يريد الإنسان 
أن يجتنب غضب الله» وهو أصعبٌ شيء يمكن تصوّره» عليه أن يتحص 
اذاي ف ان اسان مر رق أن بعلی نقسه ای 

الله ". وعکن تعرّفُ صفات الق من خلال أسمائه» ومن خلال الصّفات 
المتضادّة الي تتکشّف ف عام الخلقء أمّا ذائه سبحانه فخفيّة» لاه لاضد 
TOSS SE‏ اي كار 

وما يمكن أن يقال عن الحق [ سبحانه ] هو أنه أَحَدٌ - ۸ یلد وم 
رل كما يعيد الرومي مع کلمات سورة ی لأنه حالق 
کل شيء وال ومولودٍ - والحلوقات مُحتنة, "خلوقة في الرمانث 
ولذلك فائها خاضعة للفساد» كر ین 
والاتي لاينطبقان على حضرته ٩‏ . 

كان العطار هو الذي ابتدع قصّة الأحْوّل الذي رأی قمرین وم 
يستطع أن يتصرّر أنّ تة قمرًا واحدًا فقط - وهو المثال الذي استغله 
الرومي لإظهار المرض الرُوحيّ لدى أولئك الذين لايستطيعون أن يروا أن 
الله واحثٌ م ولیس آثنین أو ثلائة. 

لو ات قلت لأحول ان القمر واحد, لقال لك: 

"هما قَمَرانَء الك قرط هقی 0 


الا - الباحث الإفهيّة عند الرومي ۳۹۹ 


إل مرف ي "الکاف" وا نت كن که هط 
ملون بلونين؛ مثل حيط مجدول لإخراج yS‏ 
صعيد الوجود, لکنهما يُخفيان حقيقة الوحدة الإهيّة ۱٩‏ ومتى تحقّق 
الإنساتُ من وحدة الله سبحان» وأذعن لما یسمیه الرّومي مع التعبير 
القرآني 7 اض الله" (البقرة/ ۱۳۸) (* ٠‏ الي بفضلها تغدو آحزاء الوب 
الله بألوات فا ركاف 2 لب" و "الطلوب" غير 

الکفر والاعان كلاهما بواباه ۰۱ 

إنهما القش الذي يُخفي الماء العمیق الصّافي - وهي الفکرة الي 
فصلها السنائي في واحدةٍ من ترانيمه العظيمة للحق سبحانه في بداية 
"حديقة الحقيقة ۳۳. وعلی الإنسان أن يقطع طريقًا یا ر 
لكي يتعرّف هذه الوحدة الإلهيّة وراء التفاعل الملوّن للأضداد الذي قد 
يفضي به شيئًا فشينًا إلى الحقيقة. والتحمّق الوحودي الصحيح للاعتقاد 
بالوحدة الإلهيّة يستلزم فناء الإنسان : 

ا توحيد الله ؟ - أن يحرق الإنسانٌ نفسّه أمام الواحد*”"©! 

وها حساول العاشق آو الباحت قاط آن یصت الله 
[سبحانه]» أو على نحو آصح يحدّده» فليس في مقدورهما "وصف حال 
من ذلك الجمال”' ۲. ویعرف الناسٌ أن كل شيء يرحع إليه» وان ید 
اله فوق آیدیهم " (لفتح/ »)١ ١‏ وائه منه تأحذ السخب ماءها والیه تعود 
السّیول 00 

ولا شك ف أن هذا لیس اا فلسفیٌا بل اا راسا طف ة الله 
بوصفه الخالق الذي لع على العَدَم رداء تشریف الوحود وسیأمر العالم 


الا - الباحت الإهية عند الرومي E‏ 


بالانتهاء والعودة إلى العدم متی قرّر ضرورة ذلك. ولد تقدیم أي تحدید 
له» في أية حال» أمرٌ مستحیل: 

كل مائفکر فيه قابل للقناء؛ أما ذلك الذي لایدعل 

في الفكر فهو الله ۱۲ 

انمه يقر من الى ومهما تصور الانسان بشأنه فانه مختلف» 
يشرق حینا کالقمر في السّماء» ویومض حيئًا کانعکاس القمر في حوض 
لماء؛ بلحظة واحدة یضم "طرف لطفه" في يد الانسان وبعدئذ يغدو غير 
مرئي "سم ينطلق من القوّس" كما يغ الرَومي في واحلر من أجمل 
Î‏ بولقو نوي ويك ام د لبس و 
"اللامکان" ال "مكان الذي وراء الأمكنة"» حارج الزّمان والمكان. لكنّ 
الروميّ» كأي مُنلم صادق الإسلام يظل يعرف أنّ هناك مكانًا واحدًا 
يستطيع الإنسان أن يأمل أن يجد فيه الله. ألم يخبر احق نفسه [سبحانه] 
البي في حديث قداسى ؛ 

' لاتسعي أرضي ولا ايء ويسعق 

EE 

فالقلب» المنكسرٌ في عبوديّة دائمة للحق, المهشّمُ تحت ضربات 
الابتلاء» شبيةٌ بالخرائب ال تحتوي أنفس الکنوز - وذلك كنز "الله" 
الذي أراد أن يُعْرّف. وبإدراك الإنسان تفاهته وفقره الطلق يجد "الك" 
آرت دهن حيل وريدم رها للحديت + زد عرق مه ققد عرق 
ره" 

التقطة الرئيسة في رؤية الرومي للخلق هي مسألة الخلق من العَدَّم 
ex nihilo‏ مننومی - الله اوح كل شيء من "عدم". وفي حالات نادرة 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرّومي ۰ 
فقط يذهب إلى أن "العَدّم" لايقبل "الوجود" EE‏ كهذا لايحدث» 
بقدر ماأستطيع أن أفهمء إلا ععنی أخلاقي» أي إنك عندما 

۰ تزرع الحنظل لابمكن أن تتوقع / أن شو فصت الل ی و 
يكل الرَومي من تكرار القول إن الخالق الإلهيّ والعشوق قد أحد 
الإنسان وكل شيء من العدّم : 

ألم يكن "انا" و "فم" تا مته لله للع 

رداء شرف "انا "و "غ 010 
الق يقل صندوق لب منه العلوقات( ۱ زولعلنا نتذکر حکابة 
العطار حول لاعب الدّمى وصندوقه الذي یأخذ منه دُماهُ ثم يلقيها فيه 
كما هو مذكورٌ في اش نامه : 

مغاث الآلاف من الطيور تطير على نحو رائع من العدم 

معات الآلاف من السّهام تنطلق من تلك القوس الواحدة ۱٩۲‏ 
لولا العشوق الإمحيّ لكان الانسان عدمّاء أو حتى أقل من هذاء لا 
العدم قابل لأن يتحؤل إلى وحود - أمّا دون المعشوق فان الإنسان غير 
قابل للوحود ابّة ۳۳ . 

العشوق يولد الانسانْ من عدّم یجلسه على العَرُش» 

تعظيه: 1 017 
من هذا العدّم تنبثق تی آلاف العوام( "'» وليس في وسع قطرةٍ واحدة أن 
تتوارى وتحفي نفسها في اعد عندما يخاطبها الح ويدعوها إلى الوجود 
داك ورقةٍ وكل شجرة حضراء في الرّبيع تغدو, لدى حلال 
الت رسولا من عض ذاك لالها تشبر ال قدرة الق علی تلق آشیاء 
رائعة من العَدّم ۲ . 


لا - المباحث الإفيّة عند الرُومي ۲ 


العَدَمُ هو الخزانة والمنجمٌ الذي منه یصنمٌ الح بوصفه لدع کل 
شي يُطلع الفرع دون ال وستد وود ايها أن كن ان 
ينكد اعد بوصفه شرطا فيليا للوحود 09 
فقد ربطّت وحودنا بالعَدَم الطلق 
وربطت مُرادنا بشرط التخلي عن الراد ۲٩‏ . 
العدّمٌ هو البقعة الخفيّة الق آحفاها الح تحت ححاب الوجود؛ له البحر 
الذي لايُرى منه سوی الرّبّدء أو الرّيح الي لاتدرك الا من حلال حركة 
الغبار الثار ٩‏ . العدّمٌ هو سلیمان والمحلوقات كالتّمل أمامه""“. 
وقد آکد القرآن أن الله "يرج الحي من اميت " (لأنعام/۹۰ إلي)» 
وذلك يعي بلغة علمیّة أنه توت لیرد نه اش لو لين 
ری علی العدم - السکین الذي لاعین له ولا آذن - فیحوله ٍل 
۱ موحودات» ليعيدها برقية أحرى إلى/ العَدَم الشانيی۳. مات الالاف 
من الأشياء الخفيّة تنتظر في ذلك العَدَم أن تطلع بفعل الرّحمة الإلحية ۳ 
وأن تخرج في رقص ثمل على حرس الكلمة الاطية. وأن تنمو أزاهيرَ 
وحسناواتتي» لأنه 
أظهرٌ للعدم له الوحود( . 
في العدم يختفي العشق واللطف والقدرةٌ والرؤية» وحركاته الشارة 
بحعل صورٌ الوحود تظهر كالأمواج'""©؛ أو تحعل مائة مطحنة 
الك بعد م وكب تخرج من العدم يومًا بعد يوم وهكذا فان 
العجلیین الفضادین > الزجود والعدم مد یکوتان ترلیین دانمٌا و 
یعرف الإنسانٌ ما ذا كانت التجلیات الستدعاة من العَدَم هم ستکون 
عر ار سل سای - تقد تکون نر دی Ee‏ 


تدو 


0 - الباحث الإلهيّة عند الرومي ۳ 


سم لدى الآخر*"". ولکن حتى لو حرج آلفٌ عالم من العَدَم» لن 
EEE‏ 
يدري لقم مار E eA‏ 
عند نهاية حياة الرومي بوي كالمل 
ايه و مین 010 
والحقّ يعلم کل هذه الأشكال ال لاتزال مخفيّة في العَدَم وني طَرقه 
[سبحانه] أن يستدعيها في اللحظة الق تک فيا OE‏ 
حتّی تعلم أنّ في العَدم شموساء 
وذلك الذي هو شس هناء يغدو هناك مثل السها “. 
ومهما يكن فان العاشق جرب اعد على نحو ل يشعر بآنه معدوم 
تمامًا دون قوّة العشق ٩٩۲‏ الي تحعله موحودًا حقا : 
EE E‏ أضحلك العينَ » 
واخلع الوجودٌ على حفنة العَدّم ۲۴۳ ! 
وصور العدّم بوصفه صندوقا آو منحما آو را عکن آنا تفضي بسهولة 
إلى استنتاج أن الخلق یکمن في (عطاء شکل لکینونام موحودة سابقًا 
على الأقل في العم الإهي. اروف قير راح سره 
تناوله التامٌ يُظهر إلى حد ما العَدَمّ بوصفه عمقّا لايُسْبّر غَوْرُه للاشيء 
الذي لایمنح الوحود إلا بقدر مایکلمه الحقّ وينظر إليه ؛ وهو يقينًا لم 
یتفکر ملیا ‏ الضامین اة هذه الصورة اة 
١‏ /لكنّ هناك نقطة آحری: العدَم ليس فقط احطة الأولى والبّْئيّة الى 
هي الشّرط القبلي للوحود - فهو أيضًا المدزلة النهائيّة ونهاية کل شيء. 
وفي حالات كثيرة یور للرء أن یستبدل بالعدم مصطلح "الفناء ولکن 


ثالكًا ‏ الباحث الفية عند الرومي f4‏ 


في حالات أخرى يبدو العَدَّم يفضي إلى ماهو آغمق. ومثلما يعي لاعب 


a“ 4 


الدّمى في "آشتر نامه" للعطار الدّمى إلى صندوق الوّخدة» عبّر الرّومي 
أحيانًا عن الإحساس بان اعد هو لج الحياة الإهيّة » الذي هو وراء كل 
شيء يمكن تصوره» حتى وراء "الحق الموحى به". قد ندعوه غيب 
الغيوب سنف«0موطة ممع » أو العَدَم المطلق» أو العالم الكائن وراء كل 
شيء والذي فيه ولد الأضدادُ مرّة أخرى ممعًا. 

إن استطعت فقط أن تعرف ماهو أمامك» 

فان كل وجوج يغدو عدَمًا | 049 
ولذلك فد "صحراء العَدم" تكون مساوية "لحديقة م۹۹ تلك 
الحدائق السشاحرة الوصوفة ‏ القرآن. ولیس ثمة نهاية للاشعار الق 
تتحدّت. بإيقاعات راقصة غالبا عن جال العَدَّم - کهنه الأبيات: 

عندما صرت فانيًا فيك» واصبحت ذلك الذي تعرفه 

اک تفت قل نيا کاس ا 

هذه اللحفلة, كل لظة, أعطئ حمرة العَدَم 

ومنذ أن دحلت ف العدم» لاأعرف البيت من السقف. 

را فيد غتماق تسد الق اماما ماف عورد 

يمن الف وجود عبيدٌ مام عدمك. 

آصهد مرچ من ال » لكي تأحذني بعیدا - 

کم ساذهب خطوةٌ خطوةٌ على شاطئ البحر ٩*۹‏ ؟ 
قال الرومي مره إن العدم کالشرق» أمّا النهاية (الأحَل) فکالغرب؛ 
والانسان یتجول بين الاثنين نحو سماء آحری سا وعکن أن نسمي 


ثاثا - الباحث الإفيّة عند الرومي .4 


هذه "السماءً الأحرى" ال "عدم الطلق" المحطّة الأحيرة للإنسان على 
طريقه خحلال الدنيا : 

ثبت عينيك على العَدّم وانظر العجب - 

اند آمال تسه ای لاش 6۶9 
وهذا العدَم المطلق هو الذي يُعادّل تقريًا بالذات الإهية في الأبيات 
الشهيرة حول السسلسلة الصاعدة للوجود: 

۳ /إِذْأصيرٌ عدماء والعدّمٌ کالارغنون یتفتی لي قائلاً : 

" وإنا إليه راجعون " (البقرة / ۱55) 
وهذا العَدّمٌ : 

بحرّ, ونح الأسماكء والوحودُ كالشبكة 

ومتى يعرف طفْم البحر کل من وقع في شباكه ؟ ٩۳٩‏ 
وف العدم» تننقّل قافلة الأنفس لترعى كل ليلة على الطريق الخفيّ الذي 
يربطها بالله ( 4۱۴ إنه المكانُ الذي يذهب إليه الأولياءُ والعشّاق - يرَوْنَ 
تلكا دون آن ینامواه ویدعلون العكة دون باب(؟. نی هذا العدّم 


04۸ 


"ینصب العشاق خیامهم " متحدین اتخادًا ناما دون تمييز ۴ ذاك لأنه 
(Nom 7 3 1‏ 

وههناء في طريق الصّمت المطبق؛ يستطيع الانسان أن يصير 
معدوماء غائبًا عن نفسه» وي صمته» يتحول تمامًا إلى حك وثتاء", 
ا 007 0 8 7 - (هه1) 2 س 4 5 
وی العدم کل العقد والتعقیدات تحل . ویتغنی الرومي بجمال هذه 
الخال : 

مس بر و اعد 5 5 . 

شكرًا لذلك العدّم الذي احتطف وجودنا 

وين عق ذلك العتم حاء عم روح إلى الوجود. 
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وحیثما حل الد تضاءل الوحود؛ 

فطوبی للعدم الذي عندما جاء زاد بسببه الوحود! 

لسَنوات احتطفت الوحود من العَدَّم» 

وبنظرة واحدة اختطف الم مي ذلك کله. 

حلص من نفسي وما هو أمامي ومن التفس الي تفكر بالموت» 

حلص من الخوف والرحاء» حلصي من الرّيح ومن الكينونة. 

إن حَبّل الوحود كالقش أمام ريح العَدّم » 

وأيّ جبّل لم يختطفه اعد کالقش ؟ ۶9 
وم رع و الور ا ا منت رورس ان هي حاتي 
الحقيقة أَحَدُ التعبيرات الرئيسة في عمله الشعري الكامل - صدى لنظرية 
ابید » العروفة جيّدًا لدى جمهرة الصوفيةء ال تذهب إلى أن الإنسان 
ينبغي أن يغدو في النهاية مثلما كان قبل أن یوحد. وأحدٌ أبيات الرومي 
تصرف في قول مأثور شهير للجنيد : 

E‏ أنه 

لخا اشوا ى وة 

4 / ولا العَدَم كان حال الأشياء عندما خاطبها الق بعبارة: " الست 

بربكم ؟ " (الأعراف/ ۱۷۲) فان هدف الصّون هو العردة مره اخري 
إلى هذا العَدّم؛ إلى العَدّم غير تیه وت كل شيء موحود في 
طواعية مبتهجة للأمر الإطي. 

لکن ثمة شيئًا أسمى وأكثر شمولاً حتى من ال وذلك هو العشق: 

فان أن العَدّم فْ يده» ال والعدم يعتمدان عليه ۲۱ . 
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وقد وصف الرّومي العام في صر مختلفة. ولا شك في أنه تحل 
للقدرة المبدعة للحق» وجسْرٌ يقود الانسان مرّة آحری إلى الله حتى على 
الرغم من أنه لايستطيع لا أن يرى التناقض الظاهري للعالم رغم نظره 
إلى جحلّياته بعين الإبمان. العام ميداثٌ للصّراع والمغالبة» وفيه 
تصارغ الذرة الذرة الأحرى» كما يصارع الإبمان الك "° 
والقوی النابذة للذرات الختلفة تهدّد تناغمّه إذا مانسیت اعتمادها 
الطلق علی لش وحاولت أن تعمد فقط علی فر تيا الخادعة. أحیانا یبری 
الروميّ العام كله مُحمَّدًاء منتظرا مس الروح لتبعث فيه الحركة من 
حديد ۱ والصّورٌ المتعدّدة المرتبطة بالمظهر الشتوي - الفربان؛ 
والرّاغ» والثلج» والظلمة - تنتمي إلى هذه الصّورة من العام الحادث. 
عق و يعبر أحيانا عن الك الصو القديم للدّنياء ال وُصفت 
باه وقنةه الامر ان ]لآ خی رور واو نی 
بلازمونها أو يتشبّثون بها أدنى مرتبة من الكلاب. مثلُ هذا الوصف 
للعالم الحادث قابلٌ للتطبیق في أية حال فقط بِقَدَرْ مايعدّه ذوو التفكير 
المادّي قيمًا في ذاته» وينسون أن الحق أتى a‏ الوحود لتجلية قدرته 
سبحانه. وابتغاء توجيه أمثال هؤلاء الناس نحو الخلفية الرّوحيّة للحلق» 
يقف الرّومي بقوة عند الصّورة احازية القديمة للرّهد الي تهر نفسها في 
المقام الأوّل في تشبيهاته الحيوانية. (الفصل الثاني 4۰). 
و CO oS‏ 
الشكل الخارجي للعقل الكلي عقل کل" الذي هو الاب لكل من 
ه؛ یخاطب بالکلمة الإهيّة ۳ " . لكنّ هذا الوصف/ TT‏ 
الصُوّر احازية الأحرى للعالم لدی الرّوم ”". 


ثالكًا ‏ الباحث الافية عند الرومي ۰۸ 


والشاعر أيضًا قد يفسّر العالم بوصفه حلم. وههنا لدیه قرار نبويٌ- 
کان احدیت الوك عند الصّوفية "الناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا وحديئًا 
آحر يذهب إل أن الدّنيا " ع النائم "9" ؟. ألا ختفي هذا العام 
عندما يُغمض الإنسان عينيه ۲۲٩‏ أو يمضي إلى النوم * عندما يؤحذ 
إلى عوالم أخرى وراء عالم الإدراك الحسيّ ؟ 

العالمُ عَدَمُ ونحن عَدم؛ خيال ونوم» ونحن مرتبکون - 

وإذا كان للنائم أن يعرف " أنا نائم " - فأي 

اشد 
الحياة على الحقيقة كالتطواف في المنام" ٩؛‏ وعندما يعتقد الإنسان أن 
الویلات والبلایا مولة حقيقة یکون طا انها ذات حط ضعیل من 
الحقيقة کالم الذي یلقاه الانسان في منام سبیم. هذه "الأحلام" ليست 
سوى اشتقاق من الصدر الأصلي للحياة» ليست شيئًا مستقلا" 
وعلى الرغم من ذلك فإنها علامات" تشير إلى حقيقبة أعمق(. و 
هنا يتحدّث الرومي عن "الوم الثاني" الذي يعمل فيه الإنسان ""؛ 
لكنه واقعي إلى الحدّ الذي يحدّر فيه الإنسانَ من أن يتصوّر أن هذه الي 
کمن E‏ اي e‏ اه هاه إننها على 
الأصح أماراتٌ لحقيقة روحيّة حفيّة؛ وأيّ شيء "حلم" به الانسانٌ هنا 
سيغدو ظاهرًا على صباح الأزل» عندما يعبر الح رؤى البشر وأحلاهم 
ويكشف مغزاها ". 

مضی الیل وحدیْنا لم يصل إلى نهاية 9 
كما يقول مولانا مع الجمع القدیم الذي يعاد كثيرًا بين "الحديث" 
و الوم" والذي غدا واضحًا حدًا في الشعر الصوف التأخر. واستمتع 


الا - الباحث الإفيّة عند الرّومي ۰.۹ 


شعراء التصوّف التأخرون بنظرية "الدنیا بوصفها عزاء إزاء آلام 
الحياة. ما من وجهة أولى فان مثل هذه الفکر تدفعهم إلى عدم البالاة 
والتسوية بين الأمور؛ وأمّا من وحهة آحری فقد تبعث فیهم إبان النوازل 
والکوارث شينًا من الأمل؛ أمل یتمقل في آنهم لم یکونوا لا نيلم 
مروّع لاحقيقة له. ومهما يكن من شيء » فحتی فكرة أنّ العا م بعکن أن 
يبه حلم مرها الرَومي إلى شيء ایجایی: لان بقظة الانسان علی الصتباح 
المشرق عندما یسطم عليه الأرل ستکون فد لأحلامه: مرن رأى 
حديقة ورد في حلمه الدنيوي سيستيقظ في تلك الحديقة نفسها ۳. 
45+ الانبیاء والأولياء فقط/ قادرون على كشف الطبيعة الحقيقية هذه الأحلام 
على الأرض» كما قال نبي الإسلام [عليه الصلاة والسلام]: "تنام عيناي 
ولا ينام قلبي "". وهم يعرفون أنه حتى الأحلامٌ يوجّهها الحق» 
وينظرون من خلال حجابهم إلى الحقيقة» مدركين خالق الأحلام والنوم 
الذي سیدعوهم صاع يو الاب وقصة خلم الفیل آنه رأی اد 
تنتمي إلى هذه الصورة احازیة: في غمرة نوم الغفلة الذي يشمل جمهرة 
التاس» فرق الم علی تحو مضاجیم للم ااسم الذي یذ گرهم 
بوطنهم المفقود والمنسي منذ زمن بعيد» ثم بعد أن یقطعوا خیوط عام 
المادّة» ینطلقون في رحلة البحث عن هذا البلد» بلد الحقّ الذي هو وراء 
الم واليقظة. 
ولكن مهما أثبتت أشعارٌ الرّومّ بشأن العالم فإنّه يرحع من أيّ استطراد 
ممكن إلى فكرته الرئيسة في أنّ العام قيّمٌ بوصفه مكائًا للتجلي الإلهي: 
اعلم أن العالم مل طور سَيْناء؛ ون طلابٌ مشل موسى ؛ وني 


ثاكًا ‏ المباحث الإهية عند الرومي E‏ 


كل حظة يأتي تحل فيشق بل 

قطعه فلاو خحضراء» وتلمه تقد ی 

وقطعة تغدو جوهراء وقطعة تغدو یاقا وعنبرا ...۳٩‏ 
والانسان» في هذا العا ی معتمدٌ اعتمادًا تامأ على إرادة الحقّ : 

ا" 

ولو حعلي خنجراء لصِرّت خنجرا 

لو حعليي ینبوعاه لأعطيتٌ ماع ) 

و ازا کت حر ارو 

لو حعلئ غيئًاء لأعطيث کشا 

ولو حعلئ سَهُمًا لاندفعت في الجسم. 

لو حعلي ثعبانًا لنززت السم 

ولو حعلئ حبيباء خدمت 9"". 
على الإنسان أن یعرف ا ال مصدر کل شيء وأنه دون کلمته 
سبحانه لن یکون ‏ وسعه أن يتكلم: وأنه دون جذبه لن يكون قادرا 
على حبه. کل ماعلکه الانسانٌ - وینطبق هذا ليس على الانسان فقط بل 
على جملة الق - هِبّة الح وعلامة على قدرته المبدعة» غريية على غرار 
ميمكن أن تبدو ملیاته وتظهراته لعين اک . أمّا آرباب القلوب المدوّرة» 
الذین ینظرون وراء قشرة الصور المادية» فيرون الترتييات الحكيمة 
للأحداث؛ وإذ یکونون مستغرقین في الحق» فانهم يفهمون مراده 
[سبحانه]. و کل الصور ابحازية الحتلفة والتشبیهات والسْلاسل الطویا ة 
من التعبیرات الکرورة والادعية والتوسّلات» والتمحیدات ولمعاللجات 


الا - المباحث الإهيّة عند الرّوميّ ا 
۷ الفلسفية / لمشكلة " كيف لصف الق " - هذه جميعًا - يمكن أن تلص 
لدى حلال الدّين في هذا البيت الوائق: 
لو أغلق أمامّك کل الطرق والممرّات؛ 
لأظهر لك طريقا فا لايعرفه أحد ۳۷. 


¥ 


لالا - الباحت الإهيّة عند الرومي ۳ 


5 ولقد کرمنا بني آدم‎ n 
)۷۰ / (الإسراء‎ 


الإنسات وموقعه في آثار الرومي : 


احوال الانسان کحال قوم آحذوا ریش الملاك وربطوه 

بدیل ما لعل الحمار 2 شعاع 

الاك وعشرته یصبح ملاکا (. 
هكذا يصف الرّومی الوضمٌ الغريب للانسان - فالانسان؛ هو الشخصية 
الرئيسة في لق الله» نائب الق على هذه الأرض ورغم ذلك» هو 
العلوق الأكثر عُرْضْة للخطر. ولا ين حلال الدّين يذكر الانسان عنزلته 
الأصليّة العالية» كما یو كد ذلك الکثیر من الآيات القرآنية. 

فقد كتا في الفلك رفقاء للملك. 

فلنذهب إلى هناك مرّة آحری كلناء فلا مدينتنا . | 
علق الإنساث» كما يقول الرّوميّ في صورة أسطوريّة؛ من الرشّفة الأولى 
من الخمرة الإلهية التي سقطت في التراب» أمّا جبریل كبير الملائكة فقد 
لق من تلك الرّشفة الى سقطت في السّماء . 

E‏ الانسان یکلیبه "روه قاين 
دم" (الاسراء / ٠‏ ۷)؟ "كرّمنا" هذه مل الاج للانسان» مثلما أنّ الكلمة 
الإهية "اعطیناك » 'إِنّا أعطيناك الکوشر" (الكوثر/١)‏ قلادئه .٩‏ أو إن 
العشق عکن أن يرى بوصفه رداء التشريف بجموعًا مع قلادة 
"کرمنا(؟- أعيي أنّ الإنسان وحده بين خلق الله جميعًا قادرٌ على أن 
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يعشق العشق الصادق. وقد غدل بهذا التشريف المضاعف» الجوهر 
احقيقي للخلق الذي ليست السّماء قياسًا إليه سوى عرض خارحي( 
أن السّماء لم تسمع مثل هذا النطاب الامي . ويقيئًا فإنّ احق عرض 
"الأمانة" على السكماء والأرض» لکن الانسان وحده تحملها 
(الأحزاب/۷۲): 
صرت حالاً لتلك الأمانة الي ۸ تقبلها السّماءٌء 
اعتمادا على عون سيأتي من لطفك ”. 
۸ /لأله : 
رغم أنّ السّماء والأرض تودّیان كثيرًا من الأعمال المدهشة» لم يقل 
الحق : " ولقد كرمنا السّماءً والأرض". وقد وضع احق تعالى نما عظيمًا 
للإنسان: أبمكن لأيّ أحد أن يستخدم السّيف افندي النفيس سكين 
حزار. أو الخنجرٌ احوهر مسمارًا لتعليق قرعة مکسرة؟ 
وقد غدا الانسان بهنه الامانه -سواء افسرت بانها العشن: آم 
حرّية الارادة - الجزء الأكثر ا ا من الخلق» والذي لاينبغي أن 
يساء إليه» ذلك أن الحقّ سيشرري نفسّه أخحيرًا » ليأتي بها إلى أسمى 
القمم الروحية. 
اعظم هديّة وهبها الله للإنسان انه "علّمه الاساء" (البقرة /۳۱) - 
وكثيرًا ماأشار الرّومي إلى هذا الفعل الرائع من أفعال الرّحمة الذي آعطی 
للانسان المنزلة العليا في الكون ۱ وجعله "أميرَ علّمَّ الأسماء" (کما 
يقول في تركيب عربي تركي غريب) وهكذا كان في حوزته آلاف 
العلوم في كل عرق .٩‏ والأسماءٌ الي علمه إِيّاها الحق ولا لم تكن 
الأسماء الخارجيّة "في لباس العين واللام"» أي لباس الأحرف المكتوبة 


ثالكا ‏ الباحت الإهية عند الرومي ۰۱۰ 


والنطوقة( ۱ بل تلك الي ليست مفطاهٌ بغطاء الأحرف الخارجيّة؛ فقد 
كانت الحكمة الى كانت على الوح احفوظ وهکذا غدا وم عت 
أسمى من الملائكة؛ حتى من أولئك الذين يحملون عرش ربّك ". 

فن معرفة اسم الشيء تعن امتلاك القدرة عليه؛ والتصرف فيه: 
وهكذا فان الحقّ بَعْله الإنسان قادرا على دعوة كل شيء باسه تما 
جعله الحاكم الحقيقيّ للأرض وما فيها. وعلى الرّغم من ذلك فإِنٌ 
الإنسان بعد هبوطه لايعرف لا حزما من الأسماء - والسّرٌ الخفيّ وراءها 
لایعرفه إلا الله : ّى موسى عُوْدٌه اللعجز باسم "عصا"» لك الق 
2 اسه "ثعبان"؛ وعم رغم اطي اد بو و الصنم؛ 
سمي "مومت" ین قبل في الأزل. ورغم کون آدم عارفا سر سای فان 
الإنسان في حاله الراهنة يستطيع تسمية الأحزاء المرئية للشيء فقطء 
وبقثر مامكن أن تكشف الأسماءٌ الطبيعة الصحيحة للشخص»؛ بمكنها أن 


2. 


تفيد أيضًا في مثر السرّ وإحفائه: قصّة زليحا الي عَنَتْ بآلاف الأسماء 
ذأنًا واحدة فقط أي معشوقها یوسف مثال رائع للخاصية الساترة 
لاأسماء ال یصنعها الإنسان'. 
احتير الانسال» بسبب .صلته الخاصّة باق عندما كانت إنسانية 
المستقبل ماتزال مخفيّة ني لب آدم الذي لا یلق بالخطاب الاهی: 
٠‏ الست بربكم ؟" / كما يقرّر القرآن (الأعراف/ ۱۷۲). أجيال المستقبل 
أحابت" بلىء شَهدنا ومنذ ذلك اليوم - يوم الميفاق الأوّل - نمت 
وعاشت تحت سلطان هذا الخنطاب الإهي. وهذه الآية القرآنية الي رها 
الشعراء والصوفية وتصرّفوا فيها على نحو شعري حالم بوصفها 'مأدُيّة 
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أيام الحتيد رت ۸۸۱۹۸ ١1و‏ ”. ولیس عجيبًا أن الرومی لجأ دائمًا إلى 
قصّة هذا الميثاق» الذي بظهر بحلاء تام أن الكلمة الأولى قالها الحقّء 
عالقا انهاه مت موس اه وان اناف خاک عن هيا 
الإنسان؛ الإنسان الذي يقدر أن يتكلم فقط؛ أو على الاصح يحيب. إِنْ 
جعله الق قادرا على ذلك. و "الست" الإلحىّ والحواب الانساني "بلی" 
عثلان متم القلب(۱؟ ولذلك فان هذا العضو مشدود دائمًا إلى الإقرار 
بقدرة الحقّ وحّه لین لاحدود هما. وتتعيّل قلوب البشر للة من 
کاس "لست" من حمرة الّل(؛ إنهاء كما یقول الرومي مرق "ثلة 
ف طریق آعمال الطاعة © الوجودٌ الکامل للانسان معلق بين هذه 
البداية للتاریخ - أو على الأصح ماوراء التاريخ '2- ونهاية الزمان» یوم 
الحساب: ولذلك فان الشعراء والصوفية يتحدّثون عن الیوم الواحد لحياة 
اا ون اي وه نوریو للفكرة القر فى أن 
يوم احساب نا کا كان بشري هو الغذ الحقيقي. 
من رأى سعادة الأرّل » 
لایخشی عاقبة الابد ۳۲ . 

والشراب الذي تذوقه الانسانْ في ذلك الیوم سیساعده على التمییز بين 
الخير والشر ومثل موسىء الذي ميّز لَبّنَ امه من بين کل الأظاآر‌سیمر 
الإنسان ماهو حير له (. هذا الخطاب الإلهيّ الأوّل يقود الإنسان إلى 
حياة واعية ومسؤولة» لكنه يقوده أيضاء إذا مافهمه فهمًا صحيحًاء إلى 
العاف ذا عت ضرق كينا عر هده اسم أ يفو عدوم مغلم 
كان يوم اليثاق - ونهایته العَدَم) هي العودةٌ إلى بدايقه رفي العدم). 
وذللك ميف اذ ار واه ید در ار بت د لت ۱۳ 
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لأنّه [ الحبيب ] هو الذي يقود الباحث إلى الحال النهئائيّة للوصال. تع 
"الست" اللحظة الي لاتزال الرَحْده فيها تسود - ومن هذه الوحدة تنبشق 

۰ النفوس كالسّيول” "؛ ولكن عجرد / أن يُسْمّع الخطاب مرة آحری 
ينتهي طريق السّيول إلى البحر: 

حاء موج ألْسلْتُ» فتحطمت سفينة القالب» 

NEED مناه‎ RES 
وقد استنبط الصوفية جناسًا رائعًا من الاحابة البشريّة عن الخطاب الإلهي:‎ 

لحظة نكون شراب البلاء في طريق اليشق 0 

تاه عرق تكن فان بل "ف ساعاه ابیت 10 

قال هو: "الست" وقلت آنت: "بلي" 

فما شکر "بلي" ؟ - اضوع ل "البلاء 9 . 
وهذا لاه راو سه آن بکرن: دكا للانسان: فقط إذا كانت إحابته 
الأول خلصة سیکون قادرا علی تمل البلاء ما ۳ وکلما کانت 
مرتبتّه ‏ المأدبة الاحية عالیت عَظَمَ مقدار العاناة الي يكون عليه أن 
يتحمّلها : ودک هی لتاق أن الأنبياء یعانون أعظم البلاء. ویری 
الرّومي معشوقه "مس" بين الأوائل الذین ینطتون بهذه الاحابت ۳ 
آولعك الذين كانوا أقرب» إن جاز التعبیر» إلى النبع الإلهي. 

ومهما يكن من شيء فان ال" هله لیست علا فریدا - ذاك 
أنّ الق يعيدها كل لحظة لان العالم يعلى من جدید کل لحظة حسب 
اعتقاد الأشاعرة؛ ورغم أن الجواهر والأعراض لاتحيب ب "بلى" ا 
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الق هي ميزةٌ للإنسان وحده» فان ظهورها نفسّه من العدم شهاده على 
إحابتها الإيجابيّة للحطاب الاي " کر ! ۳۱۲. 
لکن الإنسان نسي قَسّمّه الأول حالء رغم كل الّن الى من يها 

الق على آدم الذي عُحن لمدّة أربعين یرما بيدّي القدير» وكان "عمْنَ 
الور القدیم" وهذا سبب أن تجاوزه الأوّل - حطوته في المع احسية - 
E‏ و لكيه عدر a I‏ 
كان بسبب اختلاطه بالحيّة بحرّية تامّة "۳- وهو تحذير لكل إنسان 
قا پرفقام هين ن وسن فار متعلقا الاد ويم شون سا 
للحطر. 
والطريقٌ إلى الوطن لابمكن الوصول إليه الا اوح الدائم - "فمن 
١‏ أجل البكاء هبط آدمٌ إلى الأرض"؛ 7" / وينبغي أن يكون نموذجًا للقي 

الذي سيحاولء بتوبته الدائمةء أن يجد طريق العودة إلى الفردوس الفقود 

إلى الکان الذي مته ُفوا. بکی آدم فة ثلاث مائة سنة لیظفر من حدید 

برضی الق "» مطمئثًا إلى الوعد الإلهي "لاتقنطو" ال ر/۵۳)- 

وروضة الورد. وحيدة في قلب الشتاء» تتابع مثاله ولا تقنط٩۳.‏ 

والانسانٌ الذي وقع في (سار العناصر الأربعة يَعُدٌ هذا العالم میجله: 

بيت في حبس الدّنيا من أحل الاصلاح؛ 
فلم اس ولم آنا مال من سرقت ؟ ۳٩‏ 

ارانسانْ ی حیاته احاضرة عکن أن يشبّه بالشرارة الکامنة ق احدید؛ 

فهو "مقيّدٌ بالّوم والطعام”؛ وتظل نفسه غير مرئيّة إذا ل تترگ سجنها 

الظلم. والكترارة تُغذى ارلا بالقطن» وعجرد أن تطلقها يد الشيخ فلت 

نار النفس تمتدّ إلى السّماوات فيكون, مرّة آحری» أسمى من الملائكة 9" 
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کنیا ماتأمّل الرّومي» على غرار معظم الصوفيّة؛ الحال النائية 
للانسان: بفضل التكريم الإهيّ "کرّمنا" صار "نصف الناس تخل عَسَل 
و الأخر اف : کل اباك الومنون - سواءٌ آکان ماد ام 
روحیّا - سيتحوّل إلى مادّة واهبة للحياة» أمّا الآحرون فینتجون بکل 
عمل مما میا لأنفسهم وللآخرين (۳. 
تحلص اللاك بالیلم وتخلصت البهيمة بقل 
وظل اب الانسان سارعا بین الائنین ° 
يكون الانسان أحيانًا كالشّمسء ثم كالحيط الملوء باللآلى الذي يحمل 
في داخله ألق السّماء» لكنّه ظاهريًا وضيعٌ كالتراب N‏ 
استخدمها في الأزمنة المتأحرة كثيرٌ من شعراء الفرس» وهي معروفة لدى 
القرَاء الإنكليز بفضل "صلوات" لون دن john Donne's Devotions‏ “¢ 
يقول الرومي : 
الإنسان کتابٌ عظیم؛ مکتوبٌ فيه كل الأشياء 
لک اتف والطلمات ادن له بان يقرا 
ذلك العم دون نفسه. والحجحب والظلماتٌ هي هذه الانشغالات 
المحتلفة والتدبیرات والرغائب الدنيوية التنوعة ۳۱ ... 
لکن الانسان ینسی عادةٌ المنزلة العالية ال حباة الح [یاها؛ 
لایعرف نفسّهء ويبيع نفسّه رخيصًا : كان أطلس فخاط نفسّه على دلق 
[ حرقة ۲ . ویوضح الرومي هذه الحقيقة المحزنة بالقصّة المضحكة 
۲ للرحل الذي آسرع إلى أحد البيوت ماعن ملجاً / لان الصیادین في 
الخارج كانوا يصطادون الحمير. وكان على صاحب المنزل أن يقنعه بأنه 
لم يكن مارا أبدًا وليس له أن يخشى الصَيّادِين» بل هو "عيسى" 
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اللي مكانداق اللكناء اة ولس ف الاصطیل ‏ ا ریظهر هذا کیت 
أنّ الإنسان يبحث عن مکانه في اصطبل عالم الادّة هذا. بدلاً من أن 
عضي إلى ملاذه السماوي . 
وا ن کا علوق له وح اسان كان ااا كما يو كد 
الرومي» موافقًا في ذلك رأي تایه الناسٌ مختلفون تمامًا - ألم 
يشبههم الب [ عليه الصلاة والسلام ] بالعادن ذات المحتويات المحتلفة؟ 
- إنهم يختلفون احتلاف أحرف الألفباء» مطلوبة كلها من أحل إحداث 
كتابة ونصّ معقول”“؛ أو إن الشاعر قد يرى الأحسام مِثْلَ أباريق 
فتن فيه اه وة وا من الات وروي ردا رعش 
احتلافات البشر الق ينبغي أن يفطن إليها الباحث. 
لِمَ يكون الإنسان مهملاً كثيرًا لمنزلته العالية؟  -‏ وکل شيءَ علسق 
من أحله» كما يشهد على ذلك القرآن: 
لاعجب إذا سجد الك امام آدم فانه من أجل التراب جُعِل 
الفلّكُ سَقَاءٌ وغلاما ۵“ 
ون الله ب رع کت ال فر ارابك واف رتور 
كأنها الفئران» والتمساح پر حف وحلاً؛ والعفاریت تخفي نفسها عنه. 
آعداوه المتحفيون كرون لکنه إذا عمل حدر فسیکون حصتتا یقینا .*٩‏ 
ویخال الرّومي أنّ الحيوانات منحطة في المنزلة بقدر عصیانها له(؟. 


' "له کمجلس: مثبتٌ الجواهر من دب ونحوه؛ لاقامة آهله فيه دائمًا... ومکانٌ کل شيء فيه أصله " 
[ للجم ] . 
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ومهما يكن من شيء» فانه عند الحقّ وحده» تغدو هذه المنزلة 
الر فيعة للانسان لمي زا وطالما أنه یستمد نوره من الحق» فانه یظل 
الکائن الذي سجدت اللائکة أمامه"“. وق يدي احق فقط یکون 
شبيهًا بعصا موسى أو برقية السیح الي تبعث الحياة» قادرا على القیام 
بمعجزات كابتلاع العالم المحدث کل كما لَقَفت حيّةٌ موسى یات 
ااا 

ولو تذكر الإنسا فقط أن الله حلقه "في أحسّن تقویم" (التين/٤)‏ 
بل وفقا حدیث مشهور في صورته [ سبحانه ]» إذ نفخ فيه من روحه 
(سورة ص/۷۲ ومواضع آحری) مزوّدًا بهذه الخاصّيات» لغدا [الانسان] 
أسطر لاب الصفات الإليّة السامية» عاكسًا الصّفات الاهية كما يعكس 
الاه القكر ]3 تتفذ عليه اعمال “التدرة الكلئة وتغدو م هة ویقدم 


بس ار E‏ را ده 
الإنسان کیف يقرا ویفسر جال وموقفه. وآدم في صورته الخارجية قد 


۱۳ 


يسمى عالمً أصغر ui" a microcosm‏ ي معناه الباطن فإنه نه "عا أكبر 2 


(OT) 
. macrocosm 


... وحودٌ الآدمي» إذ يقول الق " وقد كرّمنا بني آدم "- 
أمبطر لاب الذي وعندما جل لدي تعالى الاسان عالما به وعارفا 
له» فإنه يرى بأسطرلاب وجوده بحلي الحقّ وجماله الذي لايوصف 
فة فة وله شحف يوم ذلك امال ات ع م 
اوكا يف لمر مادة الإنسان بالراية - 

جعل [ البق ] أولاً لراية لخن ی وريم لبك فيال 
الحيوش إلى قاعدة تلك الرّاية من کل طرف يعلمه ات وه من 
العقل والفهم والغيظ والغضبء والجلم والکرم واخوف والرحاء 
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ot 


وأحوال لاتنتهي وصفات لاحدّ هيا ومن ينظر من بعيد لايرى 

سوی الزاية انا مل يعاق عن قرب :اليه لزنه يعر ف ابلرامر 

والحقائق الكامنة فيها 9©. 

المشكلة الرئيسة أن أفرادًا قليلين فقط يحاولون إعادة بناء منزلتهم 

العالية السابقة» أو حتى يكونون منتبهين إليها. ومعظم شُراح الرومي 
استمدّوا هذه الفكر حول المنزلة العالية للانسان من اتجاهات عامة 
نظت في فلسفة ابن عربي وعرفانه: عَوّدٌ الانسان إلى أضلهء ترقي 
الإنسان الكامل وتطوّره بوصفه هدفا للخلق. لكنه يكفي إرحاعٌ هذه 
الفكر إلى القرآن» إذ توحد الْجَمّلٌ ال تتحدّث عن الوظيفة الثنائية 
للإنسان - خحليفة الله في الأرضء والمخلوق الغافل والضال والذنب - 
جنبًا إلى حنب» محيطة تقريبًا بكلّ (مکائیات السّلوك الإنساني. صوّر 
احق [ سبحانه ] الانسات بأنه أسمى تحل لصفاته في حلقه؛ ولانه» في 
عالت اة هذا الخلق» فان کل شيء يتحرّك نحوه تواقا إلى "الانسان". 
كل شيء من الحماد إلى الانسان» یطمح قاصدا أو غيرٌ قاصد إلى منزلة 
الإنسان الکامل؛ لكنّ قليلين فقط یعون إلى الظفر بها. وكثيرًا مايُجْعَل 
الإنسانُ الحق (مَرْد آوه كما يقول الصوفتة الأتراك از) مقابلاً 
للمُحنث» في لغة الصوقيّة» خاصّة في أشعار الرزومي: كر 
مشدودا إلى مع الدنياء ولا يركز على الطریق الرّوحيّ حصرًاء لايستسلم 
تمامًا للمحبة الافید. 

[حرفة أن أكون اسان تعلمتها هن ای 

أن أكون بطل العشق وحبيب أحمد (محمد ”°. 

مثل هذا "الإنسان" الذي طوّر کل صفاته السّامية إلى أقصى قذر ممكن 
في الخدمة الدّائمة للحق, نادرًا ما يوحد في الدّنيا؛ وذلك هو الذي جعل 


اليا - الباحث الإلهيّة عند الرومي ۲ 


لرَومي يعيد کلمته بحا عن الانسان في مراحل عمله کلها: في القصائد 
الغنائية [ دیوان شمس تبريزي ] وفي المثنوي في موضعین يحكي الزومي 
قصّة الرّحل الذي كان يطوف حول الدينة وبيده مصباحٌ باحشا عن 
الإنسان الح (وهي القصّة الي ترجع إلى دیوحینز) "- لأنه بين 
أولئك السوقة الذين هم "کالانعام بل هنم آض " (الأعراف/ ۱۷۹) 
يستحيل تقريًا العثور على الانسان. وأن يؤوّل ار مشل هذه الآيات 
بالبحث عن المؤمن الصادق أو بالبحث عن "الإنسان الکامل" بالمعنى 
الاصطلاحي» شيء واحدٌ تقريًا: مایراد هو رحل الله الذي ألم إرادته 
إسلامًا تامّا لإرادة الحقّ ویعمل .كشيئته [ سبحانه ] » متقدّمًا جماعته على 
الطریق الرَوحيٌ اللأحب کالنارة ال تطفح بالنور الاهی. وی هذا 
الشان لايد من أن یتذ کر الرء أنّ الصطلح التقني "الانسان الکامل" 
ایب جدًا إلى الصوفيّة من مدرسة ابن عربي» لايأتي ذکره هكذا في 
أعمال الرومي. 

وعلی الانسان الکامل حقا بعکن أن ینطبق الحدیست الذي یقول: 


1 + AN 


رف هقرفت یه + ويس م ادت عاد د 
إشارة إلى المعرفة الرّوحية الباطنية: 2 الانسان اعمق آعماق نفسه 
تع أن يكتشف أنها متوحّدة مع الحقّ. ومهما يكن فإنه عند الرّوميّ 
يبرز مظهرٌ آخر للتجربة الصّوفية» كما يروي في قصة أياز ۳ الذي 
كان كلّ صباح يتأمّل ثيابه البالية القديمة ابتغاء أن يتذكّر كيف كان 
بائسًا مُعْدِمًا في الأصل وأن يدرك أن کل شيء قد أعطاه یاه الق 
بكرمه وفضله الذي لاحدود له. وهكذا فان الحديث عند الرومي يعبر 


نسبیّا عن شعور الفقير الكامل أمام الغیَ الأزليُ» وليس اتحادًا ماديا . 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي ٤‏ 


وإحدى المشكلات في حَلق الإنسان هي صلثّه بالشيطان؛ ابلیس» 
الذي أبى أن يسجد لادم (البقرة/ ۳4 ومواضع أخر) وكانت النتيجة أن 
ََنَه الله. وآدم وإبليس» كما يقول الرّوميّ في صورة شعريّة» مل رايتين 
ق الكو ادها ضا وال شوو :لقان كسا علي 
على نحو أكثر كمالاً في شخخص النبي مد "كنز" رحمة الحَقٌ؛ اما 
الشتيطان فکنز غضب الحق. وقد طوّر التصوّف البکر نظريات غرية 

۰۵ ومؤثّرة: بمثّل [ الشيطانُ ] في صورة العاشق العظيم الذي لم يرذ عبادةٌ | 
شيء غير الله ولذلك رفض السجودء مطيعًا الإرادة الإهيةء 2 عصيانه 
ار ا ‏ ولعل واحدا من آروع آغزال السّدائي "شسکوی 
الشیطان " 7" اه الروميٌ ذلك القطع في "الشوي" الذي یشکو فيه 
الشیطان حظه لرن ). 

وی الجملة فان وحهة نظر الرومي متّفقة مع فقهاء السلمین حول 
الشيطان» مبدأ العصيان» أكثرٌ من اتفاقها مع التأمّلات المحلقة بعيدًا لدى 
الحلاج وأحمد الغرالي حول الوظيفة الفدة لإبليس بوصفه الموحّدَ الحقّ 
الوحيد في العالم - الذي كان تقريًا "أكثرٌ توحيدًا من الحق نفسه" ٩”‏ 
[ سبحانه ]. ويرى الرَومي الشيطان با للذنوب العظيمة من الکبر 
رونت تقذ لبه الل و "انان تنه" برعل لمیر تقبس فان 
هبوط آدم ما كان بسبب غروره ورغائيه الجمسدية» واستجابته لمطالب 
لفرج والبطن۹. وئوصف أعمال الشيطان الهدامة في تاريخ البشرية 
علی نحو متیر۳) ویتهمه مولانا بأنه اول من استخدم القیاس اق اعتداده 
ار ابي لِق منها افضل من الطین الذي شُکُل منه آدم؟. وهكذا فان 
إبليس عکن أن يعد مبّدَأ للعقل "ذي العين الواحدة"» ل "عدم العشق": ۸ 


ثاكًا - الباحث الإهية عند الرومي {Yo‏ 


ير سوى الصّورة الخارحيّة التزابيّة لآدم» وجهل الشرارة الإلمية المتوارية 
قم امعد ةا شاخ للد واكك راغ ارول ی الو 
عن الشيطان ذروته في البيت: 

لد كاء (زيركى) من إبليس» والهشق من آدم ”- وهو البیت 
الذي یشکل, ی زمانناه حور فلسفة (قبال ق الانسانه. ویعتقد زقبال» 
متابعًا في ذلك الرّومي» أنّ العقل دون عش هو امرض الشيطاني للعالم» 
امرض الذي لايسبب سقوط الانسان فحسب. بل إتلاف كل شيء 
هميل أيضًا. إنّ عين العقل لايمكن أن تدرك الحمال الحقيقيّ المتواري وراء 
الصّورة الخارحيّة» مثلما آُفیت النفخة الإميّة وراء شكل آدم؛ وينبغي 
علی رة الانسان الذي آصابه خرن بسبب افیام» أن ری جال 
لیلی الفرید وراء الشّكل الذي يبدو جامدًا تمامًا عند أولفك الذیین لیس 
لديهم حب» وغلب عليهم العقل» ومن ثم ليسوا من البشر. 

المحلوق الوحيد الذي يستطيع الشيطانُ أن يُخفي فيه خدعه 
وكثيرًا مايستخدمه في إضلال الرّحلء هو المرأة. لم يكن الانجاهُ الموف 
التقليدي إيجابيًا جدًا إزاء المرأة -ليس أكثر كثيرًا من المسيحيّة في القرون 

٠٠‏ الوسطى»/رغم أن إعزاز البيّ ل "امس الحميل" والدّور الهم لنساء بیته, 

خاصّة ابنته فاطمة» لم تسمح للمسلم التقي أن ينكر إنكارًا تامًّا المهمّة 
اه لام سم للنّساء عرتبة الولاية» كما كان یسم بطاقاتهنٌّ 
الرزوحية وان يكن ذلك على بض ا ونعَّدٌ رابعة العَدويّة الغال 
الأول الشهير للمرأة المسلمة في مرتبة الولاية» لكنّ الرومي» الخلص 
لتقليد العصور الوسطىء يجعل أحد أبطاله يتنهد : 

ار وأخيرًا كان هبوطي بسبب المرأة "° ! 


ثالثا - المباحث الإهية عند الرومي 1۳۹ 


کید النساء عظيمٌ وهن يجعلن الفس تهبط إلى عالم الوحود 
المسدي بإغراء الرّحل بالاتصال ابلنسي. ولا الصّفة البهيميّة تغلب 
على المرأة» فإنها تأتي بالأشياء إلى العالم امادي» أي الحيواني. ألم يكن 
رل دم على الأرض» دم هابيل» سيك من أجل النساء 46 

قر يقن الرومي مع احدیث البوي أن الزحل شغي آن یستشیر 
السا وبعدئذ يعمل عکس نصیحتهنٌ ۳۱ لا اما عتلکن عقلا أقل 
من التحال» حتی غ ارا او صخ من عم رر ولا تستطیع 
المرأة أن تفهم الأسرار الي ينبغي أن یتعلمها الرحل: 

اذا بعل عيذ العيورة بنطافة [ کر ]عاو الو ؟ 

وماذا تفعل الأنثى المسكينة الكو و 
المرأة امتحاك للرّحل» كما أكد الرّوميّ في مقطع طويل من "فيه مافيه" 
حیث بصف طریقّا عيذ یوصل إل اه : 

ماذلك الطریق؟ ؟ - طب الراة حى يتحمّل حور النساء ویسمع 

محالاتین ويقسون عليه ويهذيده "وإنك لَعَلى علق عظيم". 

وبتحمل جور رر النساء وم عليه وود کانك تهب نحاستك 

بهن. يغدو افك حسَنا بسبب التحمّل؛ ويغدو لقن سينا 

بسبب الاستبداد والتعدي. وعندما تکون قد تحققت من هط 

نفستك. اعلم أنهنّ کقطعة القماش؛ تنظف بهن آوساحك وتغدو 

نظيفًا . ۲۵ . 

وال الموضيحٌ غذه الحقيقة العامّة هو قصّة امرأة الرّقاني السّيعة في 
الثنوي"*؛ القصّة الي يمكن أن توحد آشباهُها على نطاق واسع في سيير 
الصّوفيّة. إلى أي مدى ينبغي أن نَعُدٌ هذه الكلمات ریا بحلال الدّین» أمرٌ 


الا - الباحث الإهيّة عند الرَومي ۷ 


۷ غير محدّد؛ / وزواحه مرّتين لاي دو غير موفق, والرّسائل الرقيقة ال 
كتبها إلى زوحة ابنه تهر مشاعره بقدر ماتظهرها الرّسائلٌ الأمرى 
الوجهة إلى السّيدات الشریفات لحد في قونية اللائي عیلن من أجل 
الصّوفيّة ودن حياة دينية نموذجيّة ... كذلك فان الرُوميّ لايتردّد في أن 
يرى النفس» النفس الشهوانية» في الصّورة القدعة لامرأة عنيدة ويستخدم 
لغة غاية في الفجاجة في تصوير"الدّنيا" في صورة عجوز شطاء قبيحة 
تلن وجهّها البشع لتغوي آکبر قدر ممكن من الرّحال» حتى إنها 
لاتتورع عن تمزیق القرآن المزحرف على نحو رائع لتمحو زخارفه الذهبية 
والملونة فوق تجاعيدها .° 

ورغم ذلك» وعلی نحو مفاحئ یتکلم مولانا مزاج مختلف: ألم ۳ 
البی إِنّ النساء كثيرًا مايغلين العاقل؟ ومن هذا الحديث الحاسم المداعب 
إلى حدّ ما يطوّر الشاعرٌ وصفا للفساء اللآئي یقدّمن الرّقة واحبّة, وهما 
من الصفات الانسانية التميزة امنا ار حل الذي یتملکه الغضب 
والشهوة فلدیه در من الصفات ايوانية آکبر من تلك الراة انون 
اللطيفة. ویقرر: 

نها نی احق» ولیست ذلك العشوق (الارضي) : 

(نها القةء وعکن أن تقول نها لییست E‏ 
وهذا تأويل مدهش لوظيفة النساء اللائي یعکسن رحمة الخالق على نحو 
رائع حلا ويك هن آنفسهن» على نحو ماء خالقات عندما لذن طفلاً 
ین کی الى [ يتباتك ] ا ونجن في غنی عن ربط 
هذا الثناء الذي خلعه الرزومي على النساء بالنظریات الصوفية الشتطحية 


تالّا - الباحث الإففيّة عند الرّومي 1۲۸ 


بشأن مهمّة الأنثى ف الحياة الرّوحية كما وصفها ابن عربي - قد یکون 
بحلال الذي ات مقاله من اطعا الیومیة لا سرت ومراطیه و ةة 

ال الاخية ی " کرمنا واباسملة القرآنية يسنان الامانة فة 
الى یستطیع الانسان وحدّه أن يحملهاء تشكلان لدی الرّومي نقطة البدء 
لتعالیمه حسول و وظلت هده الشکلة تحیر علماء 
الکلام السلمین من البدایات الأولى للحوض ف الباحث الإلهية 9"©. 
وعند مولاناء لم تكن هذه المشكلة نظرية ذاك أنه لم يكن مهتمًا 
بالتأمّلات الصرفة؛ كان ها تأثير في الحياة العملية ومن هنا كانت على 
قدر من الأهمية لدى الجماعة المسلمة. 

وثمة أبيات يومئ فيها على نحو هازل إلى خلافات مدارس 

٠٠١‏ الفكر في الإسلام؛ کر / نع عن اجر للطلق» والتري الذي 

یمن بالإرادة ا 

كمال وصفر مولانا شس تبريزي 

وراء متناول أوهام الجبريّ والقدري (. 
ویوازن ایض قينا السلم الك ر - و کل منهما له طرافقه اخاصة 
في عبادة الله : 

هذا ابحبري) یقول " إن ذلك «لستّي) ضال وضائع» 

غافلاً عن حاله (الحقيقيّ© وعن أثر " قَمْ " . 

وذلك «لستّي) یقول "أي خبر وجلم لدی هذا ؟ " 

رقم اله ارب بینهما بقضائه ۸۱. 
أو یقول في مکان آخر على سبیل الكناية : 

في أغزالي ابر والقدن فد ع عنك هذين 


ثالكًا - المباحث الإلهية عند الرومي ۹ 


لأنه لاينشأ عن هذا البحث سوى الإثارة وال ! ٠7‏ 
ويقدّم تحديدٌ أعمق غذین التيّارين في مقطع آحر حيث يوازن الرّوميّ بين 
الأنبياء (الذين عثلون هناء كما هي الحال في مواطن كثيرة حدًاء المؤمنَ 
الكامل) والكفار: 

الأنبياء في غمل الدّنیا حبُریون » 

والكفارٌ في عمل الآخرة جبريّون» 

وعند الأنبياء عمل الآحرة اختيار» 

وعند الجاهلين عمل الدّنيا احتيار ”^“ 
ویعمل الومنون الصادقون وفق ماممّاه الکتاب التاحرون "اير احمود"؛ 
أي ف تطابق تام مع أحكام الله ومراد الله أمّا الکفار فيتخيّلون آنهم 
قادرون على أن يعملوا il‏ هذه الأحكام وا شهواتهم وأوهامهم» 
منكرين آلية الشّرٌ الى تغوص بهم أعمق فأعمق في بحر الإثم والعصيان 
نتيجة لما يزعمون من "حرية إرادتهم " . 
ان عورا حتى لو كانا عدر حه مره رول (الأنبياء //ا؟)» ويعود مرارًا 
إلى اوعد الاهي في أن أعمال الخير مل الحبّات الي تنبت كلّ منها سبع 
سنابل (البقرة/ 551). 

انظ وَجْهَ الإيمان في مرآة الأعمال ! 9“ 
أوء كما يعبر عنه في مكان آحر "في زحاحة الأعمال" (۳: 
وهذه في أية حال لابمكن تحقيقها إلا إذا امتلك المرء قدرًا محدّدًا من 
الإرادة الحرّة. ويستطيع احمل أن يرفض الإذعان لعصا سائقه والکلب 


ثالكا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۰۳۰ 


الذي ثلقي عليه حجرًا يئار ويهجم عليك» ليس لأنّ الحيوان يكره العصا 
أو الحجرء بل لأنه يعرف قدرة الانسان على أن يعمل بهذه الطريقة أو 
تلك”". وبوَصفه عالِمَ تفس من الطراز الممتاز» يشرح الرّوميُ رد فعل 
الانسان إزاء مفهوم لتیار عندما يحب شيئًا يقول ان اعتیاره ار هو 
أن یفعل آما عندما یکره شيئًا هو ملرَم بأن یفعله؛ فانه یری فيه إحبارَ 
غیر السکار ۰ لکر الانسان» علی القیقةه یل ككل بُوضم علیه 
سرج "الاختیار" وفي دعائه يسأل الشاعر الحق [ تعال ۳ أن يستخدم 
هذا السَّرْجَّ على النحو الصحيح““. ولو لم يكن ثمّة اختيانٌ لما 
استطاع الإنسان أن يغضب على أعدائه وأن يَصِرٌ بأسنانه عليهه "“. 

نفرٌ محدود من شعراء الورفان أكدواء على نحو أكثر إصرارًا من 
مولاناء عم تطابق الإبمان الصّادق مع الاستسلام لِقَدَرِ أعمى قُدّر به كل 
شيءٍ منذ الأزّل. واحدة من أجمل قصصه في هذا الشأن هي قصّة الرحل 
الذي تسلق شجرةٌ وأكل الشمارء مُطَمِيْنًا البستاني الغاضب بالقول رن 
"هذا نتان الله وأنا اکل من فواكه الله الي أعطاها". رد البستاني على 
نحو ذکی: ضريّه ضرا موا "بعصا الله "حتى اضطرٌ الرّحل إلى أن يعرف 
بان ار كان تممه ارده هیرشن میلس وناب سو اه 
الحبْريّة. وعلی النسو نفسه» ليس في مقدور الانسان أن يدّعي أنّ کفره 
اعتاره الله وقضاه له: نه اختباژه هو ذاك بان الکفر دون الشركة 
الفعالة من حانب الانسان تناقض(؟. 

ويرفض الرّومي الابان بالحديث الذي کثیرا مایستشهد به ' 
لقلم.عا هو كان اي أنه لاتغیبر مك ق مصبر الانسان وان کل 
ماکتب على الوح احفوظ لم يعد موضوعًا للتفییر. ووفقا لما بقول 
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الرومي» وهو ما یکشف عن عقله العملي» يعني هذا الحديث على الوحه 
الاصح أن القوانین الي يصدرها اطحق ثابتة: فقد أمر الح على نحو حاسم 
ونهائي بن أفعال الخير الي يقوم بها الومن لن تضيع سدّی, ولكن ۸ 
بام ان کون اعمال تلزنو انسل لقي على تدر واه يتن ایت 
٩(‏ لان ذلك سيْفضي إلى نتائج خطيرة: فالتوكل السلِيّ الطلق على الله 
كما شاع في القرون الأولى للتديّن الاسلامي والتسليم بكل شيء بوصفه" 
۰ أمرًا فا غير قابل للتغيير ثبت آثه هدام ماما / على الاقل في أخزاء من 

تصوّف مابعد القرن السابع اهمحري (۱۳م). 

آمن مولانا بالعَمّل» واخدیث انی "اذه ال شرع انس 
شواهده احببة ". وقد علم مریدیه: 

إذا أسأت فقد اسأت لنفسيك» فکیف يصل حفاؤك إليه[ ال۳۶) 

کل عمل للإنسان يحمل الثم للإنسان نفسه» سواء أكان ذلك في 
هذه الدنياء آم ۲ العام الذي سيأتي: 

- ستكشف يذ الربيع سر الشتاء ما غرس فيه 

من بَصّلٍ وكرّاث وخس 

- فذلك حضیر ضير مشرق من نوع " نحن التقون" 

وذلك الآخر كالبنفسج ناكس الرس “. 

وبُعيرُ الصّورةٌ احازية لبستان نفسّها تماما لنفسير للحديث النبوي 
ف تغييرات حديدة دائمًا : 1 

إذا مازر غ الاسيان حنظلا فلن ینمو منه قصب الك ايك 
أو : 

فالس دا ما تتسجه طوال العام » 
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وکل ما تزرعٌه طوال العام ”. 
أعمال الإنسان» ال تصدر عنه هو نفسه» مل أطفاله الذين يُمسكون 
بطرف ردائه ليلحقوا به؛ وهو مسؤول عن هذه الأعمال مثلماهو 
مسؤول عن عَقبه وذرّیته . 

- سواء أكان في الأرض قَصّب السّكر أو القصب» 


- ما في تربة القلب» ال بها الفكرء 
إن الأفكار هي الي تكشف أسرار القلب“. 
الأفكارٌ والأعمال تصوغ مستقبل الانسان. ألم ی کر الي نفسه [عليه 
الصّلاة والسلام] الناس قائلاً: " ماأسعد ذلك الذي رحل عن هذه الدنياء 
وبقي منه الفِعْلُ الطيب"“. ويفصل الرومي هذه الفكرة في رسائله : 
اقبال اللّنیا كل زويعة تهب رة عائية: فتطیر حفنة می الراب 
وان مه فترفعها إلى أعلى ثم تنزضا؛ فیعود 
قراب وین ل موضعه... فما آسعد ذلك الذي هده ال هة 
ينقي قَمْحَ الأعمال الصّالحة من هوى النفس لكي يغدو مُعَدًا 
لطاحون الاحل" "... 
مابذر في شتاء هذه الحياة سیجنی في حصاد الأزّل؛ وياتي الوت 
للانسان بثمار ماقد زرعه "` “. ويتابع الرومي سنائي» للدي سياه 
كل عمل» بل كل فكرة مطمورة في القلب» سيغدو صورة مرئيّة یوم 
۷۰۱ الحساب. مقلما تغدو فكرة الهندس ا ق خطط البیست» ار مفل 
نبتةٍ تتمو من بذرةٍ مطمورة في التربة ”'. وسیلقی الوت الإنسان على 
غرار المرآة الى تظهر الوجة ما جميلاً وإمّا قبيحّاء تبعًا لاعمال الانسان 
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الحسنة أو السّيئة - جیلا أمام الك قبيحًا أمام الرّنج 9 “". ومهما يكن 
من أمر» فإك مولانا نادرا ماعضی إلى الح الذي يصل إليه السنائي 
والعطار» اللّذان يريان الناس الذين استجابوا لطبيعتهم البهيميّة قد تحوّلوا 
أخيرًا إلى خنازیر وحيوانات أخر نحسة 7 . ويوضح الفكرة نفسها 
بصورةٍ أكثر شعريّة تذكر القارئ بالفكرة الرَردَشتيّة للعذراء ال تقابل 
اميت عند حسر حيرت فتعکس ثانية أعماله الحسنة أو السيّمة : 

أحلاقك الحسنة تحري أمامّك بعد الوفاة 

مل سيّدات وضيئات الوجوه تتبحتر هذه الصّفات» 

رات ا و e‏ 

"مسلمات مومنات قانتات تائباتي " (س1٦»‏ 0) 

دون عدد ستجري خلائقك أمام جنازتك» 

صَبْرّكَ "والنازعات" وشكرك "والناشطات" (س۲۰۱/۷۹) 

في اللحد ستغدو صفات الصّفاء تلك مؤنسّك» 

ستتعلق بك كالبنين والبنات» 

و اد بابق عن مله نسيج طاعتك وسّداها ٩‏ ... 
لاله منذ يوم الیشاق توه حياةٌ الإنسان كلها نحو الغد الإلهي» يوم 
الحساب. وقد يتوقع الرء أنّ الرومي» برصفه صوقيّاء لن يكون شديد 
الاهتمام بالموت» والبعث» وضروب الجحزاء الدّنيوي الاح ورغم ذلك 
يوضح شعره على نحو لالس فيه أنه يومن بالثار والجنّة بوصفهما حقيقة 
كما حدّدت ذلك عقب ده الااسلام. وهو يقيتا ينظر إليهما بوصفهما 
حالتین #تحهما آفعال الانسان وأفکاره آکثر من کونهما مکار ۱۰ 
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وهو یومن بان نور المؤمن قادرٌ على إطفاء نار جهتم ٩‏ ذاك لا نار 
جهنم مخلوقة مُحدَثة أمّا الومن الحقّ فیوجد من النور الإلهيّ غير 
المحلوق. 
ومهما يكن من آم فان أوصاف الموت والرژی المثيرة ليوم الحمساب في 
"الدّيوان" تنتمي یقینا إل آشعار مولانا ا كر تأثیرا؛ والنظومة الكاملة 
للإيمان بالأحرویّات كما وصفت في القر آن مائلة لدي وززکة الأرض 
الي ستظهر کل ماهو مخفي فيها (السّورة 44) تفيده بوصفها صورة 
مدهشة للُحظة الي لاتقتح فيهسا القبسورٌ فحسب بل 
القلوب أيضاء إذ يُعْرَض کل ماهو مستورٌ فيها للعیانل* 00 ع 
۲ انه لایکل من حض / أحبّته ومريديه على أن يكدحوا من أجل الحنةت 
وأن يعملوا وفق أحكام الحق» وأن یستعذوا قي شتاء هذه الحياة لربيع 
الأرل» أو أن يثقوا زان الكروب اللْيليّة في هذه الدنيا بفشر الأرّل الذي 
سيبدّد العتمة ويعمي الخفافيش. 
ورغم هذا الإعان الراسخ بجزاء كل عمل» یعرف الرومي أن الحق 
ا ل ل احسنق E‏ 
ات مالسا رة على اد خر رت ذا لش 
إلى عمل مفيد 0١‏ الاب بن الانسان واطمق باه على تحنو رايع 
الاحتيارٌ سَعْي لشكر الله على إحسانه ” 0 . ولذلك فان حديث تفت 
للم في نظر الرومي» ليس دعوة إلى الكسل والسلبيّة بل هو على 
العكس دافعٌ إلى أن يكدح الإنساڻ وإلى أن يعمل بإخلاص تام على نحو 
تغدو فيه عبادة الإنسان عند العتبّة الإلهيّة أكثر نقاءٌ وأكثر فعاليّة. وبقَّوْل 
' إن شاء الله " یفع الإنسان إلى عمّل أكثر وأفضل١".‏ 
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وطبيعي أن تکون الارادة الحرّة والاختیار الحرّ حدودين بالقابليات 
والقدرات الفطرية للمخلوق: كن خاطب اند سرا فطلب منه أن 
یقترب» ولن يطلب اأحذ من الإنسان أن يطير» أو يطلب من الأعمى أن 
ينظر إلى أحدرٍ من الناس ”"'©. أيضرب العم الولّدَ إذا كان غير قادر 
على معرفة أن يختار إحدى إمكانيتين ؟- وهو يقينًا لن يعامل حجرا 
لایس مثل تلك العاملة اء ثم : 
تقو رد سل ره 
وم یخقر ور البتة لانه لایطیر ۱۵ 
وقد اعطی الق الإنسانٌ قدراته ابتغاء أن یستخدمها في القاصد الحسنة 
وینشیها علی هع وملاکم؛ وکل نوع يُمنح اختيارًا مد يستطيع 
أن يستخدمه ف عمله في الأشياء الي تحت سیطرته (كما يعمل النجَارٌ في 
الخشبء وصانع الأقفال في الحديدء إلخ.)» لك كلا منهم يرتقي تدريجيًا 
إلى الإرادة الإهية العیا 2'7. وهكذا فإك الإنسان سيبلغ دائمًا مستويات 
آعلی ‏ بحال الاقتراب من الصفات الاطیت وا من الارادة الإلهية. 
واذا ماأثبت الإنسان أنه شاكرٌ في کل حطوةء فإك الحقّ يقابل هذا الشّكر 
۳۲ ويقوي فيض الرحمة الإلهيّة سي 
الإنسان لبلوغ الجتّة؛ كل منهما يعضد الاح وكلما حد الاشتان لبلوغ 
۳ هدفه السّامي كان مؤيّدًا مُعانًا ""©: وهكذا يطبق الرومي / حدیث 
"التوافل" الشهيرء الذي يعد الله فيه : 


عندما يقرب عبدي منّي بالتوافل أقترب منه؛ 


عَنح الإنسان مواهب حديدة 
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فاذا تقدّم شیر تقدمت ؤراعًاء وإذا أتى ماشیا آتیت حاریا؛ ثم أصبخ 
اليد الي بها يمسك» والعينَ الق بها يرى» والأكة الى بها سر 
وبالغالبة الدائمة للقوى الدّنياء وبالتحلص من الأخلاق الذميمة» 
يستطيع الإنساكٌ أن يصل إلى الفناء في الإرادة الإهيّة» والقناء أسامًا 
مفهومٌ أخلاقي. وعندما يُصفى الإنسانٌ بالعشق؛ يعمل إذ ذاك في تطابق 
مع الإرادة الافیة» مثل النبي [ عليه الصلاة والسلام ] في معركة بدر 
عندما نزلت الآية القرآنية "وما رميت اذ رمیت ولک الله رسی" 
(الأتفال/ ۱۷). وهذا عر اليه مود اهار الأولياء وخر ارفك 
الذين يعيشون» مثل اللآلئ في ا محار» في حيط الحياة الإغيّة وت ركهم 
حركات هذا الحيط” ''. وأخيرًا وبعد أن يتخلى الإنساكُ عن نفسه 
سيشرب من کاس ال الي تجعله دون نفس ودون إرادة. واي شيء 
يفعله» بعد أن يكون ثلا بهذه الخمرة» يأتي متناغمًا مع القانون الإلمهي 
حيث جرب حبرا أسمى. 
ولا ينبغي أن يُنسى أنه في هذا الطريق يكون الاتصال احميمي مع 
الومنین الآخرين عونا عظیمّا : يشهد الحديث أنّ اف الومن" 
ويفهم المؤمنون الصّادقون من سلوك أصحابهم وأفعاهم انعكاس 
أحاسيسهم وأعماهم. وعندما يرى الصّوق عيبًا في جاره يكون عليه أن 
يصحح هذا العیب في أخلاقه هو. مس 5 
خلا وطهارة» ویقربه الل التائم من ال 4357 سبحانه ] . فا 
لأنه ينبغي E‏ 
الدنياء ولا شيء ضائع( ". 
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وبقدر مايستطيع الإنسان أن يفهم من الملاحظات المبعثرة في شعر 
الرومي ونثره یتبین له أنه آمن إعائًا راسخمًا بنظرية الأشاعرة بشأن الخلق 
الجديد المستمر. 

فلو الق سال الانسانٌ من حدید کل لحظة 

وییعث ‏ باطنه شيئًا آحر جدیدا تما ۳۲ . ۱ 
ومهما يكن فا مولاناء على جهة العموم» لايركن إلى الأسس النظرية 
لوحود الإنسان» بل يحاول أن يصف ارتباط الأجزاء المختلفة للانسان 
بعضها ببعض لي صورة بحازية شعرية. وي القطع الأوّل من الثنوي» 

4 الذي / يمكن أن يُعَدَ نوعًا من الدخل العامٌ إلى فكرهء يقول شعرًا بشأن 

ارتباط الجسم والروح : 

ليس الجسم عستور عن الرّوح ولا الروح.عستور عن الجسم 

لکته لم يودّن لاح بان يرى الروح *۲. 
كل منهما معتَمِدٌ على الآحر» كالقشرة والبذرة» ومهما تكن ضآلة 
القيمة الي تكون عليها القشرة دون البذرة» فإنه يستحيل على البذرة غير 
الحمية بالقشرة أن تظل حيّة وتثمر””"": لاعكن تصور روخ دزن تسم 
في عالمنا الادي . 

ريصتف اروس اشسد و للتقلید القديم بوصفه مولن من 
العناصر الأربعة» ومن نم فهو قابل للیلی والفساد؛ مشل اي م رکب من 
هذه العناصر. الولي الکامل فقط آرفع من اضواء والتراب والثار والاء 
ا يأتي إلى هنا في عام الروح. وق جناس حذاب 
يشير إلى الاثنتين والسبعين "يلّة " الي تشکل SESE‏ 
الاسلام» يوضح الرّومي فكرة أنه في حسَّد الإنسان اثنتان وسبعون "عِلة" 
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(علة بدلا من مِلة)» سبيها عمّل العناصر الأربعة الي تظهر نفسّها في 
الأحزاء الختلفة من الجسم "". فالوحة الشّاحب الصفر ينشأ عن 
حركة زائدة حدًا للصفراء والوحه الأحمر يعي دما وفيرّاء والوحة 
الأبيض يعنى بَلْهَما غزيراء والوحة الأسود يعي غلبة السسّوداء (الملنخوليا/» 
وهي علامات ذات قيمة سطحية لدى الناس العادئین لكنّها على الحقيقة 
تشير إلى الجوهر الباطني للانسان وال خلائقه وطبائعه "۳ . 

الجسم الضارجي وهذه العناصر مل خيمة للروح "© خيمة 
يعيش فيها "المعنى الباطي" في جمال كامل مثل أمير كي 7"". الجسم 
قشر» وم يهتم به يشبه الطفل الذي يلعب باز واللوز دون أن یهت 
توا بللو(۳. هنا القشر كاين للفساد - وذلك شعي أذ الظطهر 
الخارحي للعاشق يحترق بالعشوق(۳؟. وان كان للمظهر الضارجي أي 
معنی آعمق» فان الي وأبا حَمّل» عدوّه اللدود» سیکونان متمایلیْن» لان 
الائنین کانا عربیین ومن العشيرة نفسها ۱ ۲۳. هذا الجسدٌ یکتسب قیمته 
فقط من خلال القوی الدّاخلية. وغالبًا ماتکون قوى الجسد وقوی الروح 
متصارعة : عَيْنْ الرس سر - بالفارسية) تقتتل مع أعين القلب الباطي 
(مير)» كما یقول الرّومي ‏ أحد ابیناسات" ". وعکن أن يشبه احسد 
عصباح ذي ست فتائل» أي الحواس : وفي هذه الحال فان الرّوح هو 
لور الذي یضینه" ؟. أو قد يشبّه امحسد أيضًا بکوز يصب فيه ماء 

۰ الرّوح / لكن المحتويات تتنوّع : 
كورٌ ذلك الجسدٍ مملوع .اء الحياة » 
كور هذا الجسد مملوء بسَم الممات 9"". 
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وقد يرى الشاعرٌ الجسم أيضًا في صورة جبّلٍ يقيّد قدم الرّوحء شادًا اه 
دائمًا إلى الأرض بينما يتوق الرّوح إلى الطيران باتجاه السّماء: وهذا هو 
حر مت الممتدّة حول الفأرة الي وقعت في حب ضفدع فحاولت أن 
تربط معشوقها بقدميها فكانت النتيجة أن هلك الاثنان “"“. الجسم 
أيضًا مثل زوّرق سیحطم جره آن يحرّر الانسان نفسّه من آناه الي 
سك به به مشل الرساة حتی قات موحة الهشق الاشي فتطوح به 
0 

ّى إن الروميّ يغدو أحيانًا أكثر سلبية في وصف الجسم وضعفه 
- فهو کڈ مشاکس كرأس مار في بستان ”'')؛ وهو وقود حهٽم» 
وعلی المريد أن جهد في إذلاله لكيلا يغدو "هالا للحَطّب" مثل امرأة أبي 
هب في التنزيل القرآني (المسّد/ 4) ”". ولو أطلق الإنسانٌ العنان تماما 
للحسد» ره يقيئًا إلى حهنم وليس إلى "سيدرة المنتهى" في الحنة. ورواء 
هذه الشجرة, أو الأحّمة؛ "الجسد" استبدادٌ صِرف وظلم مطلق؛ وعلى 
الؤمن بدلا من ذلك أن يروي روحه الي ستقوده إلى سدرة الجنة 00 
أنهي ر قرط اد عیام ال رل ر 
أن يكون مثل الأسدء أي الروح" ""©. 

ومهما يكن من شيء فان هذا الحكم السلي الطلق ليس القاعدة 
في أشعار الرومي» إذ يرى اجس مثل رة صوق مملوءة بالرقع» والروح 
مثل الصوف الحقيقي. وعحرد أن تطلع شس (الإشراق الژوحي) يفسل 
الصتوق عرقته» أي يطهر نفسه 00 . على أن شجرة "الجسد"؛, كما 


ی ای بعش ال یاس مکی إن EE‏ [اطلیه 
الصلاة والسلام ] » الق ينبغي أن ثلقی حسب الأمر الإلهي؛ تم بعد 
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واخة رو وا قار 1 يضبغي أن تُرفع ثانية من أجل القاصد السمیة 
وعجرد أن يتعلم الإنسانُ أن 0 هذا الحسد العاملة الصحيحة وفاقا 
للشرع الإلمهي» سيغدو أداةٌ مفيدة - وهو وصف يستخدم بطريقة أحرى 
في النفس الشهوانية E‏ 

وليس ثمة نهاية لصور الرّومي الي يصور فيها ارتباط الجسم 
والنفس» أوء على نحو نادرًا جدّاء ابحسم والرّوح. وقد يرى ابدسم قطعة 
تن بو الات E‏ بك ارو ا 
الباطنٌ والظاهر في صراع مستمر””*"©. الجسم هو غبارٌ المرآة الصّافية ل 
"الوح" ويُوصّف العلاقة بين العنصرين في صور واقعية جحدًا : 
روخ متوار في الحسم مثل الزّبدة في / ان الربادي # و تشم 
حامل بالرّوح - زبحيّة حامل يرومي ٠‏ "القلب"! !2 وتتكرّر هذه الصورة 
في المننوي» حيث يشبّه الرّومي الوت ابحسديٌ بآلام الوَضْع الي طلق 
أخيرًا المولود "الروح ". وقد يشبّه ابحسذد بكيس يحرج الرّوْحٌ رأسّه 
منه ۳۳ (تنتمي صورةٌ الأسّد الذي يحطّم قفصّه إلى نط التفكير نفسه 
وتنتمي إلى ذلك طبعًا صوره طائر الروح الذي يطير بعيدًا عن القفص). 

نم كأسي هذه فلن أغص» 

فلدى ذلك السّاقي کاس آحری تحت ذراعه. 

الکاس هي الحسذ الرابي» والرّوح هي الخمرة الصافية؛ 

وهو يعطين كأسًا أخرى» عندما تضعف هذه الکلس(۳. 
ومثلما أنّ الكأس الترابي عدعة القيمة ويمكن أن تُكسر بسهولة ویستبدل 
بها إناءٌ أكثر نفاسة» يكون الحسد أيضًا يفل بو ينبغي أن يهم ليكشف 
عن الكنز المخبوء تحت أنقاضه*'"-تلك الکنوز الي تكون اكترتفاسة من 
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البناء كله. لكنه طالا أنّ الانسان مرتبط بالبیت الزدان بالرّسوم والصّور 
لملوّنة» فلن يظفر بالکنز "الرّوح ۳ . 

وبتطبيق مصطلحاته المألوفة المستمدّة من فصل الشتاء على کل 
ماهو مرتبط بعال المادّة يرى الرّومي سلوك الناس شبيهاً بسلوك جماعة 
من المسافرين يجاسون في نول المسافرين اتقاء للج؛ وأيرًا ستاتي 
امس لتذيب اللج وتفتح الطريق لقافلة الأرواح الي ستكون قادرة 
عندئذ على الانطلاق بحرية وار 

وقد أفاد ار أيضًا من القول القرآني الذي يذهب إلى أن 
"الخلق" ونر" لله (الأعراف/ ٤‏ في الإشارة إلى الاعتلاف بين 
الجسد والرّوح» الشّكل والمحتوى: ذاك لأنّ الق مرتبط بالشكل» بینما 
لأر مُعَدّ للرّوح”*'". وليس التفس وحدهاء بل الرّوح أيضّاء يأتي 
مقابلاٌ للجسدء وان كان ذلك بدرجة أدنى - على أن الروح» الذي مئل 
عادة بصورة الشّمسء يمكن الإمساك به بوساطة الجحسد الذي يعمل في 
صورة آسنطرلاب ويُظهر منازّه وحركاته””*'". وني صورة بحازية مختلفة 
تمامًاء وصّف مولانا الأرواحَ بأنها حيط تصدر عنه الأحسام 
کالزبد ۰ . وتفضي هذه الصّورة إلى فكرة "العقل الكلي", الذي يصدر 
عنه ال ليغدو رداءه انظاهري ”“- وهي فكرة رما تنتمي إلى مرحلة 
متأحرة من حیاته. لا الأبیات التصلة بهذا الأمن موحودة كلها في ابلزء 

۷ الثالث/ من الثنوي والأجزاء اللاحقة من هذا العمل. 

وما هو أدخل في الطابع القرآني احديني تشبية الرزومي اس 

بالناقة والرّوحّ باليي صالح [ عليه الصلاة والسلام ]» الذي أنت معجزته 
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بناقة من الصحرة «لشّمس /۱۳ وآیات اجر الناقة وحتماعکن أن 
یوذیها الکفار» ولیس الوَلي» الذي يقل الرّوح (۳. وصوره الرّوح 
بوصفه صقر آبیض عبوسًا في أرض الغربان والزاغ هي تمامًا الصورة ال 
كثيرًا مائستخدم للنفس: ينبغي أن ذيب مس الحقيقة تج العام المادّي 
بحيث يستطيع الطائرٌ أن يطير نحو أرض الوطن. والصّيف والشتاء 
"حالان" للحسم» أي للعالم الْادّي» الذي يتجاوزه آرباب الأرواح ۳۲ . 

ون استخدام رائع لصورة القشرة والبذرة» تَحدّث مولانا عن عصر 
العتّب الذي تتفي به القشور الفردية ومن ثم الاختلافنات بين بات 
العنب» ولا يبقى الا خمرة الرّوح الصافية ۳۸. 

ون لن ابت لأسن الس وار لوان 
بعضها ببعضء ذاك لاد الانسان عتلك مس حواس ظاهرية وهس 
حواس باطنية - هناك؛ مثلاء العدة الي تسحب الانسان" نحو مخزن ال 
نا "ميد القلب"» فتمضي به نحو الرّيحان الحلو وق النهاية فإك كل مر 
يأكل التبن سيغدو حيوانًا وسيكون ضحيّة "قربانًا » أمّا من يطعم لور 
الافي فسيغدو قرآناء متصلاً باق [ سبحانه ] ٩۳۱‏ وعندما يأكل . 
الجسم طعامًا ماديا فإنه يشكل عائهًا أمام "اغتذاء" النفس بالنور. تحجلس 
النفس کالتّاحر» ويكون الحسدٌ قاطع طريق يحاول أن يستلب بضاعة هذا 
الشاحر ۱ . وئستخدم صورٌ مشابهة في تصوير آذن الباطن وأذن 
الظاهر... 

وهل امس الا دار ضيافة یدعلها ززار مختلفون» كالأفكار السارة 
واحزنة مثلا؟ - كل صباح یظهر ضیف حدید سیعود سريعًا إلى العَدَم إن 
لم یستقبله الانسان ييشر وی طلق» مشل إبراهيم. وعلی الانسان أن 
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يكون شديد الاهتمام بأولعك الضيوف الذين يفدون من العَيّب إلى قلبه 
ويستوطنون هناك" ". الحواس الظاهرة ها مهمّاتها في هذا العال لکنها 
مفيدةٌ إلى حدّ معيّن فقط - ومنذ أن يشرق عالم الرّوح کالشمس 
تتلاشی کالکواکب"۱؛ أو تغدو مضحکة مثل احصان الخشبيّ الذي 
يركبه الطّفل2"9. وق مقدور الانسان أن جرب الاستغناء عن الحواسٌ 
في الوم 9"": بمجرّد أن تأحذ الحواس في الوم يكف العالم الشارحي 

4 عن أن یکون موحودا لدی الانسان./ وعلی النحو نفسه أيضًا تکون 
الحواسٌ خادعة - فالس الْمُوَّجّ لمكن أن يدرك شيًا الا بطريقة 


(116) 


هم ار 


معوحة: عین الأحْوّل لامکن آنر تری شیا مفرذا علی نحو صحیح 
ويقينًا فإ الحواسٌ الخمس مرتبط كل منها بالآخر ترابطًا جوهريًا ار 
معًا بطريقة غامضة "۲ . ولا بد للإنسان لي أية حال من أن يدرك 
ضعفها؛ في مقدوره أن يسقطها كالأوراق للحظة ويكتشف عندئذ أنها 
تعتمد على العقل؛ والعقل نفسه سجن الرّوح» والثال الأخير هو اللفس» 
الي تطلق يد العقل على نحو یستطیع فيه أن يعمل من خلال وسيط 
الوا ”". وف مقطع طويل يصف الرومي الحواس بأنها یل تأتمر 
مر الفارس: وتتمتل المشكلة في العشور على فارس الثور الامي الذي 
یستطیع توحیه الخيل في الاتحاه الصحيح» والا فانها لن تمضي إلا إلى 
الروج لترعى هناك وتهناً بلذیذ الرعی وتنام. أمّا ذا قوّى نور الرَوح نور 
الحواس الشانوي المشتق» فان الوغد القرآني في " نورٌ على نور" 
رلشور/۳۰) سيحقق. وقد يظل الفارس الروحي غير مرئي» لکن 
فال "یل ول" متا ون حضوزه ومهاره 8۳۵ 
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وعلى ماء التّجربة الصوفيّة الصّائيء تكون الحواس» على غرار 
تفكير البشر ومراحعاتهم العقلية» مثل ذرّات القشّ الصغيرة ال ينبغي أن 
لها يذ العقل علی نحو یغدو فيه الك الاق مرا وال فسیفدو هذا 
الماء كريهًا بسبب كثرة الت“ عد 

وق تشبيه غريب يشبّه أولئك الذين يتابعون احواس بالمعتزلة» تلك 
الطائفة الق أنكرت إمكانية مشاهدة الحق في الآحرة - يتهمهم الرومي 
هنا بآلهم يعوّلون تمامًا على الإدراك الحسَّي» منكرين الشهود الروحي 
حتى في الجنة : 

أهل الاعتزال مسكدّرون للحِسّ » 

ولِضّلاهم یظهرون أنفسهم ستيين. 

وکل من طل أسيرٌ لس فهو معتزلي» 

ولو قال: ۷ أي اسي وذلك بسبب جهله. 

وکل مَنْ حرج من قيد امس فهو سني. 

وأهل الرّؤية هم ۶ عع لتقل بط 

ولو رأى اليس الحيواني الليك لأبصر القورٌ 

ES 

4 و حالات كثيرة فن الأبيات ال تنال من ابحسد يمكن أن تنطبق/ ایض 

على النفس» الصّفات الدّميمة؛ أو النفس الشهوانية. والنفس الأمّارة 
بالسوء (یوسف /07) هي الا الذي طلب من الإنسان أن يقارعه بلا 
هوادة. ولیس الرَومي بأقل صلابة في عراكه مع التفس من أسلافه على 
طریق العرفان أولفك الذین روا هنا حدر كل شر 


فالنفس مر هذا الطراز» ومن هنا غدَتْ حديرةٌ بالقتل» 
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وير نم قال ذلك السین: "قتلوا اک ۲۱۳. 
وعکن عمل ذلك بإلقاء نار "هجر الشّهوات” في أجمة الفس"۳. الم 
یسم الي نفسّه [ عليه الصلاة والسلام ] النفس العدو الأكثر خطرًا 
للإنسان؛ الذي يتوضّع بين حنبيه» والذي ينبغي أن يَهْرّم في "الجهاد 
الأكبر " ؟ 059 

ويتألف القرآن كله كما يقول الرومي» من إيضاح لشرور النفس 
الكتهوانية ف غلاا العتلفة © ویطبّق مولانا احدیت البوي : 
"مووا قبل أن تموتوا " على هذه الحرب على النفس الشهوانية» ال ينبغي 
أن تقتل حتى بمكن للصّفات العالية أن تحيا ”". وهذا "الجهادٌ الأكبر" 
ينبغي أن ین یوما إثر یوم و لظة إثر حظة ذاك لأن "العدو القديم لن 
عدو فا ار ملسي اساسا ال دعر ای 20 ۱۳ 

ينبغي أن ری النفس بالصوم والریاضات الستمرة حتی تغدو 
حیوائا مطیّا - ومن هنا لتشبيه بالكل الدرب آو بالبقرة و العجل 
السّمين الذي ينبغي أن یدبح أو بالحمارء أو بالذئب الضّاري» أو 
بالأرنب الاکر ۲۱؛ والصّورةٌ الشائعة جدًا هي صورة الحصان الحرون 
الذي يمكن أخيرًا أن يغدو طيّمًا ويحمل صاحبه على الطريق الروحي نحو 
الهدف النهائی ۳۲. وليس ثمة نهاية للتشبيهات الشعرية رغم أنها أحيانًا 
أكثر فجاجة: النفسُ مغل فِرْعَون» غير مستعدٌ الاصغاء إلى دعوة موسى 
الني» بل يزعم أنه هو نفسه الله" وهي این الذي لايمكن أن تُحيله 
اعنم شوق ا اسه اكه الشيع ر اوه يكل مراد 
عنيدة جددًا ومزعجة بحيث يكون من الخير للرّحل أن يعمل عَكْْسَ 
يهني و كان هذا للقي تایه النتيؤلة لان كلمي لمن ره 
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في اللغة العرييّة. وعساعدة العقل فقطء وهو أبو الإنسان الروحی» عکن 
تهذیب النفس التهذيب النشود۳؟. ولعلها صورة مضحكة: 
۳۷۰ / إذا قالت النفس مغل القطّة : ميو» 

فساضعها مثل القطت في هذا الکیس (... 
فالحيوانٌ الحريص الدّنيء ينبغي أن يوضع في كيس وئیقی حائعاً بعض 
الوقت» أو حتى يُغرّق. ذاك لأنّ النفس لاتشبع مشل جهنم ”*“. ألم 
تكن مع الشيطان في بدء تاريخ الانسان ۲ ؟ وقد سبّبت جهودُهما 
المشتركة هبوط آدم؛ ومن هنا فإنّ النسوية بين النفس والشيطان تتكرّر 
دائمًا في أعمال الرومي وف أعمال الصوفية الآخرين. 

وإذا ماهُذبت النفس التهذيب الصحیح فإنه على الإنسان أن 
نکن شا زف ا لان وان اك رام اف ان ند 
ال تظهر في الفجور وک والشّح اخ... مکائذها الخفيّة الي تحاول 
بها الب على أهل الورع في عباداتهم. حتى التباهي بالأعمال التعبّدية 
أو الشعور بالسّعادة والأمان في الصّيام الدائم والصّلاة رما تكون 
إحساسًا مبعثه غرور النفس» لأنه 

وعندما تتصرّف اللفس مثل الراهد وتدّعي أنها تأخذ الانسان إلى 
حوض الاء لكي يتوضأء فإنها يقينا ستلقي به في بثر مظلمة بمجرّد أن 
يصير غافلاً مخدوعًا بأعمال البرّ والتقوى الى يؤدّيها ”^ . 

ویستازم ترويض النفس مقارعة طويلة وصعبة؛ لكنها أخيرًاء 
وبلطّف الله [ سبحانه ]» ستجتاز مرحلة النفس الآمّارة والنفس اللوّامة 
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ال عکن تشبيهها ب "الضمير"» القيامة / ۲) وتصل إلى حالة "لس 

المطمعئة " (الفجر/۲۸). وعندما تكون قد غدت عاشقا صادقًا لاتعود إذ 

ذاك "ساره بالسسّوء" ولا بحتاج عندئذ إلى الجهاد لضبطها وكبح 

جماحها” *'. تسمع عندئذ نداء ربّها ومعشوقها : "ارزجعي"» فرح 
مثل الصّفر الطیع؛ إلى يد سيّدها 9*". وبعد أن مرب النفس القَوَهٌ 
الدهشة لشمس العشق؛ حول الکیمبام اف التفس ال کائن مسال 
وحنون و قى بالصنمت» عائدهٌ إل الصنمت الأول حلاف| للنفس 
"الناطقة" الى تجه نحو الکلام *". (وهذاء على الحقيقة» ربط 
غریب. لکنْ الجمع بين موضوعين غير بجتمعين أساسًا بطريقة عبقرية 
رذحي في طريقة تفكير الرّومي). وبعدئذ تكون النفس من الموادعة 
والمهادنة بحيث إن الشاعر قد يدعو مريديه إلى أن لايخدشوا وحهها 
ابحمیل باللفر السام ارك كنا ی ا عام ای 

۷١‏ /لکنْ هذه هي المنزلة النهائيّة للانسان. وتتردّد كثيرً المقاطعٌ ال 
يوبّخ فیها الرّومي النفس في منازها الأولى؛ وتتکرّر على نحو مدهش غاب 
فور ای ها انا للانسان والعقل بوصفه با له في شعر الرومي. 

والصّراعٌ المستمِرٌ بين الأخلاق الذميمة والعقل موضوعٌ أساسي في 
لمتنوي. وهذه المعركة شبيهة بمعركة الني مع أبي حهل وأصحابه (وتضاد 
"الجهل" مع "العقل" مقصودٌ ماما هنا)؛ وشهوات النفس أيضًا معادية 
للرّوح» وينبغي أن تُعمى بإلقاء الثراب في عینیها! ". 
وقد يسمي الرّومي العقل "حاديًا " والإنسان "حَمّلا"؛ ومن ثم فان 

الأرئناء هم "غدل ال" بقودون رکب البشريّة علی الطریق الستقیم 


۱۹۱ 


الذي لانزاع فيه 7 . والعقل مصنوعٌ من نور ومتصف بالصفات 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي EA‏ 


الثورانيةء حلافا للنفس الي هي جزةٌ من الظلمة والعتمة. والعلاقة بینهما 
كالعلاقة بين الأسّد والكلب الأعمى ”". والعقل أيضًا هو المنحة الي 
أغدقت على الملائكة ۲۳ والق تُبقيهم في طاعة دائمة؛ أمّا النفس كما 
رأيناء فشَْطرٌ من مملكة الشيطان©"©. ولا يكل الرومي من أن يوكد 
بوساطة الصّور المختلفة کم سيكون الأمرٌ مروّعًا لو أن عقل الشخص 
عمل مثل الأنثى ووقع تحت تأثير النفس” “2 أو لو أن النفس الشهوانية 
قدر لها أن يقي العقل سجيئًا”*". ولو انضم العقل إلى العقل لزاد في 
النور؛ ما النفس» فإنها لو انضمت إلى نفس آحری» لزادت في الظلمة 
وغطت الطريق المستقيم 9©. ولذلك فإنه لامناص من أن يأمل المرء أنّ 
العقل سيصطاد النفس الشبيهة بالكلب ويقتلها .٠‏ 

والعقل» في مقاطع كهذاء ليس هو أبدًا التناول الفكري للعالم أو 
القوة العقلانية. وقد ربط الرومي اسي العقلی الصرّف بالشيطان. 
العقل» كما يفهم هناء هو "مايضادٌ الشهوة والأغراض النفسانية 0۱۱۳ 
له شبيةٌ بالكّمس: عندما يختفي يبقى هناك العّباء الذي يغطي الدنیا 
كالليلة الظلماء( ”. وفي هذا الصّدد فإك العقل هو مِحَك الأنبيساء 
والمؤمنين» الذين بطلّب منهم العمل وفق القرآن. وهو الط القبلي لكل 
عمل مشروع من الوجهة الينية, بعلم الإنشتان کیف یتابع على تحنو 
صحیح وواع البادی القررة في التشریع القرآني. وهنا یکون الزومي 
متفقا تمامًا مع الوقف الاسلامي التقليدي في بحال الباحث الافيت. 
احص الذئ ب عن اللداقك ةع قار كا كسد رای وراه 


ثالكًا ‏ الباحث الإلهية عند الرومي ۰:۹ 


۰ مل ذلك الذي يدع حماره ويلحق بالسیح, هذا النموذج / للجکُمة 
الراك ولعله یمود تضبحة ال كناك تاره الهجور۱ ۲۰۳ رکنم 
ماحاول مولانا أن يصف علاقة هذه الملكة الإيجابيّة بحسم الانسان 
وملكاته الاعری: وق أحيان: كيرة يع العقل راعش کسان اعمان 
الشاعر سَنائي”' '2» آبا هذه الدّنيا وأمّها. ينظر الرّومي إلى العقل بوصفه 
القوّة الى تجعل صُوَرَ الجسم الميتة تفر" . وإذ يكون العقل بحتمعًا مع 
الرّوح فانه يعن فصل الربيع؛ أمّا اموی والشّهوة والنفس فهي علامات 
الخريف الى ستجرّد حديقة الرروح من جمالهها كله وتعلن المظهر المادذي 
اقفر ا والعكر مع ها و يتل امسن سياه 
العقلاء في حياتهم بإبقائهم ثابتين '؛ وبخاصيّته الشمسيّة يحرق الظلام 
بل جلب ماء اياة إل لیل هذا العا ۳۱۶. وقد يعي العقل ایض بطاثر 
يحمل الانسان إلى مستویات آرفع للوحود - وهو مختلف تمامًا عبن طائر 
"التقليد" الذي يبقي الإنسانَ على هذه الأرض" ". 

والشحص الذي حي هذا العقل الذي يمكّنه من أن عیز بين 
الحسّن والقبيح» في مقدوره أن يستمد الأمثلة من حياة الآخرين: فهو 
يفهم أن الوت أمامه» ولذلك يعمل بتدبر وحصافة مطیکا الكلمة 
الإلهيّة*' ". العقل كالمفتاح الذي يفتح البابء أو كالأجنحة ال تحمل 
الإنسان إلى الأعلى” '©؛ وهو يحمل أثارةٌ من شذا الورد ابتغاء أن يقود 
الإنسان إلى روضة الورد الأرَلية '". وأخميرًا فد عقل "الأندال", 
الأولياء ذوي النزلة العالية» يكون من الثقابة واليدة بحيث يستطيع أن 
عضي بهم ال فل المتدرة فق اه بعیدٌا عن هذه ابليفة ا 


ثانا - المباحث الإهية عند الرومي fo‏ 


بل يشبّه الرّومي الملّكَ حبريل بالتجسيد الأسمى للعقلء الذي ينتهي في أية 
حال عند هذه السّدرة؛ لأنه هناء أمام المقام الخفي للحق, مد غایتها. 

العقل المرتبط بالایان هو على الحقيقة "حارس وحاكم لمدينة 
القلب". إذ جلس کالقط منتظرًا أن يقتل الفعران ال تحاول أن تدحل 
هذه المدينة لتسرق الإيمان وا لحب منهاء وبحرّد زئيره يفزع المعتدين 
a‏ 

ويشير الرّومي إلى فكرة أن هناك درحات مختلفة للعقل: إحداها 
"یل قزص الشّمس". وغيرها مثل "الزهرة أو الشتهاب"7'". ووراء کل 
التجليات الفردية للعقل ابلزئي يتوارى العقل الكلي . وهذه هي القوة 
الخفيّة الي بها یستطیع العقل الحزئي" أن یسدع آثارًا حالدة ویوحد 
حدائق لاتذبل © . وقد انشا الرومي مناظرة مغيرة بین آدم وابلمس في 

۳احدر من / اغزاله حیت اعد آدم لأن یقول: 

... ولکن شخصًا كان في يده مصباح العقل 

كيف يترك النورٌ و کیف يمضي إلى الدّخان ؟ 

قال (إبليس): " أنا بلحظة أحطّم ذلك الصباح"؛ 

قال (آدم): "لاتستطيع الرّيحٌ أن تختطف مصباح الصّذق..." 

فالف حَمدٍ لِه أنّ العقل الكلّي عاد بعد طول 

فراق بالطالع الس ۱ 
العقل الک هو رأس نَع الحياة الرّوحية؛ وهو مثل مدينة محاطة بالنفس 
الكلية» وتأتي العقول الحرئية ثم تمضي كالقوافل9'". وتبدو هذه 
الصورة تقنية حدًا تقريًا في حُملة الصّور الجازية عند الرّومي؛ لكنه 
يتحدّث في أبيات أخخرء أيضاء عن العقل الكلي بوصفه البلاط الملكي 


الا - الباحث الإلمهيّة عند الرومي ۱ 


الذي ترفع فيه أعلام القلب" ؟؛ وبوصفه "عِيّدكاه " (الکان الواسع 
الذي يقيم السلمون فيه احتفالاتهم في الأعياد والناسبات) حيث تقرع 
الطّبول*©. وعدح الرّومي العقلَ الكلي كما تحلى في المعشوق الکامل» 
شس؛ ويتردّد الفهوم في أغزال كثيرة» وأحيانا بوصفه نوعًا من التخلص 
(الاسم المستعار) ف البيت الأخير كما في المثال الآتي : 

الزم الصّمت لعل العقل الكلي 

يفتح لنا طريقا ومعبرًا من العقل ابلزئي . 
والعقلٌ الجزئيّ يمكن أن یل ما العقل الكلي فمأمونٌ مصونٌ من کل 
نقص وعیب( "؟. ويكرّس عددٌ من المقاطع في المثنوي لبيان هذا العقل 
الكلي؛ وهو مفهومٌ غريب على الإسلام الأوّل» لكنه دحل أخميرًا بتأثير 
تأمّلات الأفلاطونية الحديئة. ورغم ذلك لم ينشئ الرّومي نظاما 
متماسكاء كمُعاصره الأسنّ منه ابن عربي» لوضع الفيوضات والصّوادر 
من العقل الكلي في ترتيب وترابط منطقي. ويستحيل تقريبًا استخلاص 
صورة واضحة لأفكاره حول العقل الكليّ من الملاحظات البعثرة في 
شعره» رغم وفرتها النسبية. ومهما يكن من شيء فان شیا واحدًا ثابت: 
في تصوّر الرّوميّ حتى العقلٌ الكلي اضعٌ للعشق؛ وهو تاج إلى سكر 
العشق الشَای "۲ وعندما يظهر المعشوق يرقص مصفقا بيديه””". 

ورغم أنّ العقل الكلي يقهر كل شيء عخدث حتى لد "أفلاطون 
سیکون برد حیوان آمامه ۲۲۳ ورغم أن التماوات لیست سوی 

۶ مظلة للستلطان/ "العقل الکلی" ۳۲٩‏ حاطب الرّومی هذه القدرةً العالية 

فالتا فا " أن تغدو تيلة وأن تطلِع وجهها تیال فو اا 


)۲۲۵(۷ 3 


ثالكًا ‏ الباحث الإفيّة عند الرَومي 5 


العقل الكلي ثابت وغير متغيّر وهو في الوقت نفسه "حاكمٌ 
وحاتم"” ۲۲ ولا تلوّثه الأحداث الخارجيّة» ومن ثم يشبّه بالقمر 
المضيء"" ". إنه هذه القوّة ال تنطبق عليها عبارة "مازاعٌ اضر " 
(النتجم/11)؛ ويفضي هذا إلى تطابق العقل الكلي مع الني [ عليه الصلاة 
والسلام ] في حظة العروج والرؤية الأسمى " ۲۳ : وهذا أحد البيانات 
النظرية الفذة في شعر مولانا. 

وكثيرًا مايقايل مولانا هذا العقل الكلي بالعقل ابلزئي- الذي 
یکون مشغولاً بكل ضروب التابعات والدراسات العلمية لكنه غيرٌ قادر 
على تلقّي الإ لهام" زنه "العقل الدبُر وما يفيد التدبيرٌ وسط 
التار؟ ۳ 

الل عقلان» آوشما مکتسب 

تتعلمه کا ل المي ي الکتب» 

مرن الکتاب والأستاذ والفِكر وال کر 

ومن العاني ومن العلوم الحيّدة الیکر 

فيتفوّق عقلك على عقول الأقران 

لكنّك تصير بحفظ ذلك سقلا 

العقل الثاني هِبة من الله [ تعالى ] » 

ومنبع ذلك العقل في وسط الرّوح ۳۱ ... 
والعقل المكتسّب» مقارنة بذلك العقل الملهم من جناب الحقء مثل الماء 
المندفع من الشوارع إلى البيت» ولا ينبغي للإنسان أن يعتمد كثيرًا على 
هذا العقل الحزئي الذي عکن أن يقود الإنسان إلى طريق مسدود - وقد 
حدث ذلك حتى للمَلكيْن هاروت وماروت» اللذين اعتمدا اعتمادًا تما 


الا - الباحث الإهيّة عند الرُومِيّ tor‏ 


على عقلهما الملكي. وعلى الإنسان من ثم أن يتخذ العقلَّ الكلي وزيرًا 
له لأنّ ذلك العقل لايخطىئ (؛ نوره يضيء الافاق» في حين أن 
العقل الجزرئي للش رد الکتب "؛ أي يغوي الإنسان بالأعمال 
العقليّة غير المفيدة وحتى الخطيرة"". 
وني بعض الأبيات يتحدّث مولانا عن النفس الكلية» ال ترى في 
أية حال آمام "الفارس الملكي ۳۷ ۳5 (شهسو ار این ق = بالفارسيّة)» 
أي آمام النبيّ» عاحزة مثل طفل ا 
ويصف الرومی في قالب الشّعر طريق الإنسان في هذه انیا : 
۵ مه - مر ۰ ر وس و 
من ميل الرحل والمرأة غلى الم وتحوّل إلى مَنِي؛ 
وعندئذ من تنك القطرتن انتصبت خيمة ى الواء . 
٠‏ / وبعدئذ جاء ابلیش "الانسان" من عام الروح» 
العقلّ صار وزيره ومضى القلب وصار ملكا 5 
وبعد بعط :لوقت كذ کر القلب مدينة الرّوح » 
عاد الجيشُ كله ومضى إلى عالم البقاء 59" . 
العقل يقينا ضروريّ ضرورة الوزير لإدارة المملكة» ونموذجي أنّ الرومي 
كثيرًا ما استخدم صورّا من حيط الشتّرّع ليشير إلى الواحبات الطبيعية 
للعقل: فهو المج ۲۳۱ و اكه الذي بحافظ علی القلب نظیفا 010 
أو حارس الدينة - ولکن عندما یظهر السلطانٌ نفسّه ماذا ينبغي على 
الشُرطيّ أن یفعل؟ وعندما یضاء ليلٌ امحواس بالسّمس الشرقة ماذا على 
الحارس أن یفعل(۲۳)؟ 


ثالكًا ‏ المباحث الإفية عند الرومي {of‏ 


العقل ليس سوى ظل وسيختفي عندما يظهر الق نفسه [سبحانه] 
كالشّمس » أو سيتلاشى ملل شمعةٍ أمام الشمس ”"". وان تأتي بالعقل 
هديّة آمام الحقّ مثل أن تاڻي بشيء ا 

إذا وات إلى بابه فطلق فطلق العقل؛ فإنه في هذه الساعة 

يكون العقل ضررًا لك» وقاطع طريق. إذا وصلت 

زلیه» فسلم شتف الیه ...٩(‏ 
العقل سیکون مشوّشًا تمامًا ومذهولاً "يعض اصبعه من التهول" كما 
قول 7 الفار 2 عندما یری هذا السكر الروحي المدهش الذي 
یحظر الوصول إليه الا على العاشق الصنادق(*. 

يصور الرّومي العقل في صورة القوة التربوية الفيدة في الحياة» رغم 
ابتذاها النسبي» وهي قوَّةٌ ضرورية حتمًا لِدَخْر إغراءات النفس الدّنيئة» 
وعظيمة القيمة بقدر ماهي مرتبطة بالمصدرء بالعقلي الكلي» مبداً الحركة 
والنمو. لكر النفس أسعى من العقل» عندما يُحييها العشق والشوق: 

ليس كالعقل الذي يكتشفء ولا كالنفس المملوءة بالعداوة» 

ولا كروح حيوان الأرض - تمضي أنت إلى نفس النفس ۲۳ ! 
تمضي النفس إلى "الوطن" كالماء في القناة “؛ على أن صورة طائر 
النفس استحدمت ایض مئات المرّات في أشعار الژومي. لکنه مثلما أن 
العقل الجزئيّ يعيش باتصاله بالعقل الكلي» تحتاج النفس أيضًا إلى ارتباط 

۰ دائم "بتفس الس" البدا الأعمق / للحياة الرّوحيّة: يتساءل الرّومي 
کیت كوو هذه ا يِن اللحم الانسان قادرةٌ على شق الجبال 
عساعدة الجسم والتفس؟ أمّا على الحقيقة فإك ثور تفس فِرْهاد حفار 
الجبّل يمكن أن يشق الصحور فقط؛ أمّا نور نفس النفس فیشق 


المباحث الإ ية عند الرومي foo‏ 


القمر”* “, كما يخبر القرآن عن النبي [ عليه الصلاة والسلام ] 
(القمر/١)»‏ الذي شل بر بوضفه آسمی بل للإنسان» التحسيد لبداً النفس 
الذي يحرّك العام؛ أن "5 تفس التفس مظهر الله" 7 تعال ا 

وقد وصف الرّومي في صوّر شعرية السيّدةٌ تفس (حاتون حان- 
بالفارسيّة) الي هي نس بيت الجسم الصحيحة: ۱ 

عندما تذهب النفس هي لي مكانًا تحت التراب» 

فالراب یکون في النزل عندما تذهب السيدة ۳*۳ , 
ومثلما يجس مولانا أنّ قدرا محددٌا من العقل مخفی حتی في الخلوقات 
الدنياه كما هي الحال في ابلسمادات(* یعرف ان النفس حلي تا 
اب ال شوت سانشان ای مه 

نفس الحيوان» ونفس اللاك أيضًا آعلی من نفس الانسان؛ ولکن اعلی 
من نفس الاك نفس أولفك الذین تطهر قلوبهم: وهذا مبعث أن آدم 
[علیه الصلاة والسلام] كان موضوعٌ سود الملائكة ”“. ورغم ذلك 
فان هذه التفس حيّةَ فقط طالا أنها مرتبطة بالنور الاطي : 

لتق موه دون هذا الشعاع 

لا قال الق عن الكافرين "لهم ميئون " *". 
ها یه قوق و اه راید ی ی ار نله 
الي عکن أن تتح نحو الق بحيث يمكن "رسالة الله" أي الاضام أن تأتي 
من خلال النافنة *©. وبيت ليس له مشل هذه النافذة يفل حهنّم؛ 
والعنی احقيقي للدّين» الضمون الأوحد للتعلیم اللبوي والعرفاني» هو أن 
على الانسان أن يفتح نافذة النفس هذه. وإذ ذاك فقط يكون الإنسان 
قادرًا على أن يشترك في الحركة الكونية العظيمة. والنفس البشرية الفردية 
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لابمكن أن تفهم هذه الحركة الشاملة لمبدأ النفس طالا بقيت مغلقة؛ وبعد 
فتح النافذة ومشاركة النفس الربانية فقط ستحس بان المؤمنين» رغم 
انفصالهم بعوائق الوحود ابحسدي» متحدون في النفس» ويهتزون في 
إيقاع واحد”””". ولا احتلاف باق بين أنفس الأولیای كما يصف 
لرَومي على نحو رائع العشّاقَ الذين هم نفس واحدة "وعوت كل منهم 
في عشق الآ " .۶٩‏ 

۷ . وفي مقطع طويل من الكتاب الأخير من الثنوي» وف وقت/ يتراءى 
أن الرّومي كان فيه أكثر اهتمامًا بالناقشات النظرية» حاول مولانا أن 
یصور الأحزاء المختلفة للإنسان وأن يعطي حدودها؛ لكنّ الخطوط 
ليست دائمًا و على نحو واضح 0 أحيانا يسمي البداً احيي 
"نفس" » وأحيانًا يسمّيه "رُوحًا ": وهكذا يكتب في الجزء الأخمير من 
الثنوي بإفاضة عن "الرّوح" الي تكون أثناء نوم الانسان مختفية ومرفوعة؛ 
لأنها "من اَم ري" (الإسراء/ د 677و 

جاء انوم من أجل أن يأحذ عقلك» 

كيف ينام امحنود؟ ماذا یعرف انحنون عن الیل ۲0*۷ 
ما في"فيه مافیه" فیقول العکس اما : 

النفس شيء والروح شي: آخر. ألا تری أن اللفس 

ف النام تسافر ارجا والروح في ابحسد؟ آما تلك 

النفس فتطوف وتتغیّر “... 
وهذا مبعث الصعوبة في تطوير نظام "سيكولوجي" صحیح من بیانات 
الرومي التناقضة غالبا. فهو أحيانًا يسمي النفس البداً المحرك» وی آحیان 
آخر "الروح" الذي تکون الاعضاء مطيعة له مغلما تکون الرض مطيعة 
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للا ولا شكث ق اة لوح آعلی من "امون ولد كر وهو 
غير مقيّد بحدود عارجیة( "۳ وهو قادرٌ على تلقي الوَّحْي الاغي ولذلك 
فهو آکثر حفاء من العقل ' . إن طبقات جسم الانسان واحدةٌ إثر 
الأخرى» والنفس الشهوانية» والعقل؛ ينبغي أن نی حتی تزال كل 
الحجب ال تستر ذلك العضو القادر على تلقي الوحي الإلحي. 

ولکن أسمى من هذه الأحزاء جميعًا القلب» كرسي العشق. وثمّة 
أبيات عديدة حول القلب» الذي يوصف على نحو أكثر عر وثمدّح 
صفائه: ويُحكى عن أحزانه في أبيات مؤثّرة. ذلك لأنّ "هل القلب" هم 
العشّاق والسالكون الصادقون بعيدًا عن ابحسد الذي بجر الانسان إلى 
مستنقع الماء والطين 75". 

وكثيرًا مايُتحيّل القلبُ طفلاً يطلب حليب العشق؛ فهو مولودٌ من 
سکس را اک پار لا 

ومِنْ "ماو حوض القلب" يشرب الحسدٌ كله ويتطهّر» رغم أنه بين 
"بحر المسد ويحر القلب" يقام برزخ لایتجاوزانه (لرهن/ ۲۰) 019 
ولکن جره آن يدفع الإنسان الصّدقات من حسده فان احق سينمي 
حديقة رائعة في قلبه (, 

۳۷۸ / وينبغي أن يظل القلبُ في حركة متواصلة على مدى سنوات 
كثيرة» ذلك لأنه مئل الاء الذي سیغدو منتنًا عندما ی ركد ۱۷ لکنه 
أيضًا ملتهب مثل جهئم؛ بل اکثر من ذلك: تستطیع حرارثه أن تحرق 
حهنم ولا تتفادى ماء البحر ' ؟. ولا يكف الرّومي في آغانیه عن 
عخاطبة هذا القلب الذي لایهداً ولا يستقرٌ في مکان.یتشوق ويعشق» 
والذي يهجر الجسم ويلحق بالعشوق ينما ذهب: 
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صحت: "أين عضي قلي ال ؟ " 

قال الملك: " صَّدْء عضي إلى جنابي | 

ود يكون تائهًا في "بحر العشق””' ۲ فانه يضيء الأعين» وهكذا 
فان "نور العين من نور القلوب" "". 

وهذا القلب هی في الوقت نفسه عرش الله الذي نزل بشأنه 
و له علی العرش امتوی" (له و10" وهو "من 
الحا برو 0 لقي سل سایق تیاو فیک الور 
للعالم بحيث إن الحقّ [ سبحانه ] يرى هذا لالم في قلب الإنسان 9"". 
وصورة الِرآة شائعة: وينبغي أن صقل بالتقوى والأعمال الصالحة 
والعشق حتى يستطيع الانسان أن يرى فيها "علوم الأنبياء دون كتاب 
ودون معلم اه وس هذا لفقل المحم عم ای که 
"المرآة الصینیة ۲۳۳ بحيث يكون قادرًا على تلقي الوحسي؛ نور 
امحق" ". وبسبب ارتباطه بالثور الإلهيّ الذي یشم في المرآة الصّافية؛ 
عکن تشبیهٌ هذا القلب ب "يشكاة الح " ٩‏ وهو حي فقط بفضل 
الور الامي» وشفاف بسبب آشقاته. كما يقول الرومي مستفيدًا من آية 
الور (الثور/ ۳۰) 9"", 

على أن التشبيه الأكثر شيوعًا هو تشبية القلب والبيت» الذي عرفه 
الصّوفيّة منذ أواخر القرن الرابع اهمحري (١٠م)‏ على الأقل» عندما کب 
أبو الحسين النُوري قِصّصه الرمزية ”"". فالبيت ينتظر أن يسكنه "ضيف 
الروح المحبوب"» العشوق الإلمي» كما وعد الحق : 

لايسعيي أرضي ولا سمائي ويسعيي قلب عبدي الومن 


(TIA) ۰ 


1 


33 


(۸۰) 
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وسواء اف القلبُ بحيث لايبقى فيه صّنّم عندما يشاء الزائر 
الإلحيّ الدّحول» آم رب تخريًا تاا تحت ضربات این بحيث يظهر 
الكنز على نحو مفاحیع - ولن خث هذا احتلافا في النتيجة. لأنّ الحقّ 
وعد : 

أنا ند المنكسرة قلوبهم من أجلي“ . 

۹ / وصورله - صورةٌ المعشوق - تستقرٌ في "القلب الشبيه بالصّدّفة مغل 
اللولوة " "۳*۳ وهكذا فان العاشق نفسه ليس له مكان فيه؛ الاسم فقط 
يظل منهء ولا شيء آعر”*". لأنّ این من ال " أنا " لامكن أن 
ُستوعبا نی رل ال ۳*۹ ۱ 

والقلب أيضًا بستانٌ رائع» وهذه أيضًا صورة قدعة من آیام اوري 
على الأقل : قد يكون ظاهريًا صحراء لكته يحتوي على الأزاهير 
والریاض, الي تُروى بغيث الرحمة وئمّی بنسيم الرسائل الإهيّة ”*. 
وتُمَدَ صوره البيت إلى صورة بناء مقدّس: القلب هو السحد الذي 
يتعبّد فيه الجسم ولا عدو يمكن أن یدحل هذا الحرم لیلوئه ۳۸۲ رنه 
الخو افش اس نس اروف افك © ارس لکشت 
نفسها”". وعلی غرار النفس» یفتح نافذة نحو الغیب وهکذا یستطیع 
لعاشق أن يصفي إلى الکلمات الي یتکلمها العشوق غير الرئي 499, 
هناك دائمًا صورٌ حديدة» مفعمة بالشعر وأحيأنًا غريية: 
القلب قارورة زحاحية يقيم فیها العشوق الاهي مثل ابلني» ومن 
ثم يغدو الانسان ساحرًاء يدعو هذا الحتي برقی سحرية ۱" . أو: 
عشقه يضم قلبي المتألّم على كفه ويشمّه 
وعندما لايكون هذا القلب طيبًا » كيف له أن يكون 
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باقة ورد له ؟ © 
وعندما بحترق القلسب بكم قعل المشق( ۸ عنسا ی 
الكباب» كما یقول الشاعر» ستصدر عنه روائح ختلفة یعرف بها 
العشوق طبیعّه الصحيحة. وفي غغرّل مخصّص لأعاحيب القلب» عدح 
الرّومي هذا القلب الضئيل احجم. الذي هو من القوة بحيث يضغط 
السّماوات كالسّماط» ویعتق مصباح الأزّل على نفسه كما لو كان عة 
غاية في الطّكّر 039 . لیس القلبُ مثل سليمان» بين يديه خاقة المكتكّف 
بالأسراره الذي لق تحت سلطانه کل شيء ؟ ٩‏ ۳ وهو يقود الانسان 
نحو البقاء الحياة الأزَيّة في ال ف حين أنّ الجسم عضي باتجاه 
الفنا ۹۹ ثم إن كل شيء جميل ليس؛ على الحقيقة» سوى انعكاس 
للقلب» لانه "من خَدّ القلب بظهر حسن الحق " (از رخ دول» خسن خدا 
رونمود - بالفارسيّة ۱۷ ۱۳ 

وهكذا فان "عِلم الإنسان" عند الرومي - إن أمكن تسمیثه بهذا 
الاسم العلمي - هو وصْف لمرتبة الإنسان العالية» تلك الرتبة الي يميل هو 
إلى نسيانهاء الي ابتغاء أن يكتشفها من حديد يطلب منه أن يطرح 
حجب الجسد والنفس الشهوائية والعقل الجزئي إلى أن يصل إلى عالم 
القلب المدهشء الذي يكشف له الحق في جماله وعشقه. 
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" وما أرسلناك إلأرحة للعالمين " 
(الأنبياء / ۰۷ ا( 


ل و 
النبوة في آثار مولانا : 


۲۸۰ / الانسان و الكائنات للشلوقة لک هی بين ان شك 
الأنبياءُ على الحملة» وني الاسلام على جهة الخصوصء أعلى نقطة ممكنة 
في التطؤر الروحي» مما يعن أنهم يتمتعون بأقصى درحة من القرب من 
الخالق [ سبحانه ] . 

وعشق النبي محمد السمی بالاسمين التشريفيّين مدا 
و "مصطفی" أحدٌ الملامح البارزة للحياة الإسلامية على الحملة والتفكير 
الصو على نحو خاصً. وكثيرًا مايلاحظ الرء العلاقة القويّة للصوفيّة» 
ومن ثم لجلال الدّينء بنبي الاسلام [ عليه الصلاة والسلام ]» الذي 
"يتعلّق به تعلق آبي بكر بالصطفی" عندما أمضيا ليلة في الغار في 
طريقهما من مكة إلى الدينة (. فأمعنٌ علاقة ممكنة لحبيبي واثق وحدير. 
بالثقة بقائد الومنین تكون نموذخا لعلاقة الصوف بالبي . 

لو عادیت الصتباخ لكنت حفاشًا » 

ولو انك رك هد الست و 
ويحض الرّومي الإنسان على أن يتأمّل ماحوله: أليست آثارٌ البي حيّة بعد 
مضي ست مائةٍ وخمسين سنة ؟ ( عليه أن يغدو حادما ل "لولاك وأن 
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یاحذ لقمة من "لولاك"ک اي إن عليه آن یقبل احدیت الذي وفتّا له 
حاطب الق [ سبحانه ] محمّدًا [ عليه الصلاة والسلام ]» قائلا: 

" لولاكَ لما حلقت الافلاك " . 

هذا القول الرّباني هو على الحقيقة» المنبع الصحیح للعلق, 
وللحرکة وللعشق 7 ذاك لأنّ محمّدًا الصطفی هو غاية الوجود 
ومعناه. وقي الأثّر أنه [ عليه الصلاة والسلام ] قال: 

كنت نیا وآدَمْ بين الاء والطين 9 
ورغم ذلك قال بأسى: 

الیت رب محمد لم يخلق محممّدًا ! 
لأنه : 

"قياسًا إلى ذلك الوصال المطلق" الذي تمتع به مع الح 

ليس عمل النبوّة هذا كله سوى "مشقة وعذاب وال ". 

۱ / والستیقن أن "كل ني و کل وَلِيَ" له طريق حاص في تعليم الق أمَا 
في الله فإنهم متحدون (6؛ وهم محرد وسطاء يتوسّطون بين الانسان 
والحق» الذي هو المشتري. ومكافأتهم عندئذ رؤية”" المعشوق. ومحمّد 
[عليه الصلاة والسلام] حاتم التبيين (الأحزاب/ 4۰) وهو ينفذ ماعلمه 
أسلافه من الأنبياء. 

ويرى الرّومي الي مُعِينا وقائدًا؛ وعندما يقصّ حكاية مرضعة ای 
"حليمة"» الي كانت حزينة عندما افتقدته یقتبس قول الرّحل العجوز 
الذي حاول أن یعزیها : 

لاتغتمي: فلن يضيع منك» 

بل إن العام كله سيضيع فيه (. 
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ولا حدال في أن ذلك كان شعور كل مسلم صاخ في القرن السشابع 
افحري (۱۳ م). 

وقد اعتمد الرْومي كثيرًا على الأحاديث النبوية في آثاره» یوردها 
على نحو صريح أو يومئ إليها مئات المرّات. وتتحلل ذكرياتٌ من سيرة 
محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] لغته الشعريّة ويطفح مثنويّه بالقصّص الي 
تدور حول حياته: كيف جاء الكفار لزيارته» وكيف تحدّث إلى زوجه 
الشابة احبوبة السيّدة "عائشة وكيف جاء نهم وأساء الأدب تماما بعد 
أن اکل "بسب معد" مما دعا لبي إلى أن بنظلف الحجرة الي بات فيها 
الضَیف غير الدع و( وحكايات أحر كثيرة. محمّد [ عليه الصلاة 
والسلام ] مشال الرأفة والحكمة» ويستشهد كثيرًا بحكايات تتصل 
بشحصیته في "فيه مافیه"» حيث تؤوّل؛ كما هي الحال في المثنوي» بمعنى 
صوق. 

وتغدو هجرة محمّد من مكة إلى المدينة رمرًا للرّحلة الرّوحيّة: 

ألم يض الصطفی في رحلة نحو یثرب» 

إذ ظفر بالتلطنة وغدا حاکم مائة دولة ٩.۰‏ "© 
وعلی النحو نفسه في مقدور الانسان أن يجد ملکته الرّوحية فقط برك 
البلد الذي ولد فيه» أي عام المادة» ویطوف في الطرق الصعبة كما تعلم 
من شیوخ الطريق ليظفر يمملكة الرّوح وأعیرا یسخر الدنيا. وبعد أن 
عاد إلى مكة» حطم الني الأصنام”"؛ واتباعًا لاله فإنّ الطالب الذي 
أرسى دعائم ملکته الروحية سيعلن کم الق في کل مکان» سیحوّل 

۷ عام المادّة إلى/ ملکوت الله. على أن موضوع الرحلة اتب حدًا إلى 

الصوفيّة في کل الأدیان. كثيرًا مااستخدمه الرومي في سياقات مختلفة؛ ما 
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هذا الارتباط بهجرة الب [ عليه الصلاة والسلام ] فيبدو موحياً على نحو 
حاص . 

والآلامُ ال واجهها محمّد [عليه الصلاة والسلام] يُرمّر إليها عادة 
في صورة أبي لهب الذي هی عند الرّومي» الكائن البشري الوحيد 
احروم مِنْ لهب العشق الإلحي *. 

والمجموعة الكاملة من القصص الي رويت حول النِيّ على امتداد 
د أصداؤها في شعر الرومي. وهو مولع حدًا بقصّة الجذّع 
الحنان: فقد استخدم محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] هذا الجذع مدا 58 
الاتکاء عليه أثناء وعظه؛ وعندما أنشئ له منبر مناسبٌ ترك الحذع - فبداً 
الجذع التروك بالانین. فهل الانسان آدنی من جذع النحل بحيث 
لايتحسّر عندما يُفْصّل عن معشوقه ۴۹ فالجذع الذي ین والحجارة 
الق تتکلم هي جميعا مَنِحّت الحياة. العوام وحدهم يَعَدَونَ هذه الأشياء 
ند ون شعور؛ أمّا آمام الله (ويمكن أن نضيف: أمام آواشك الذين 
یعیشون ف الله) فانها "عالة ومطیعة". 

وة معجزات أحر تفید في ایضاح المنزلة العالية للبي [ عليه 
الصلاة والسلام ]: فالندیل الذي استخدمه في مسح وجهه ویدیه 1 
يرق بنار التنور» لأنّ التور لمحمّديّ الذي آشرب به كان آقوی من 
النيران”' 2 كما في الحديث الذي يشهد بان جهنم تخاطب لموم 
الصّادق بهذه الكلمات: "نورك يطفئ لَهِيي ". النورٌ الافي التجلي بالبي 
والومنین غير مُحدّث. أمّا نار جهنم فمخلة وهی من ثم فى مرتبة آدنی 
ومرتبطة بالزوال. 
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ويتفق جلالُ الدّين مع شعراء فارس في شيراز الذين عرفواء من 
حلال حديث آخرء أن الوردة مخلوقة من ارق مسف الصطفی "2040 
ولأنّ حسد الب كله كان طاهرًا من أية بنحاست وقلبّه قد أحرحجته 
الملائكة وغسلته» فقد كان ارجا وجميلاً وناقلاً للتور الإغهي؛ وليس له 
ظلٌ ”. ولأنه روّض غرائرّه الدنیا ترويضًا تاماه ففي مقدوره أن یعلن 
أن شيطانه صار مسلمًا وطاوعه في كل أمر”” *: وهنا أيضًا هو النموذجٌ 
للصّوفقّ الذي عليه أن بهذب غرائزه الدّنيا ليجعلها في حدمة الحقّ حيث 

/ يك أنها مفيدة (مثلما أن اللصّ السّابق سيغدو رئيسًا ممتارًا للشُرّط‎ AY 

لأنه يعرف كل چیل اليرفة ...)0 ©. 

على أنّ إشارات القرآن إلى مشاهدات النبيّ [عليه الصلاة 
والسلام] ليلة غعرج بدا كانت اا هو ضوع ريسا لقتعا وال کات 
الصوفیّة الذين تعرافوا في سورة "النجم" - السورة 7ه- الوصف الکامل 
لمقام النبي: کانت السافة قات فوشین أو أدنى ۲۳ بين البي وما 
لایوصف بالأفق الأعلى؛ لكنّ بصّر محمد [علیه الصلاة والسّلام] مازاغ 
في حضرة الق الشّمس الإلهيّة الشغة۳: وهذه على نحو دقیق حال من 
بلغ درجة الحياة الكاملة باخق [سبحانه] ولا يرى سواه» غير منشغل 
و فا از اه هرهز 
۰ "عبس" الي فیها انتقد الوقف غير الودّي للنبي [ عليه الصلاة 
والسلام ] ازاء ضیف أعمى". وغیٌ عن التعلیق أن الاشارات إلى 
مهمّة محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] بوصفه حاتم الأنبياء تتردّد كثيرًا : 

الأحتامٌ الى تركها الأنبياء [ السابقون ] 
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E‏ بدين أحمد. 

والأقفال الي بقيت مُقفلة 

بک اا "مهنا و 

وهو شفيعٌ في هذه الدّنيا وقي تلك الآخرة: 

في هذه الذنیا للهداية إلى الدّين احق» وف الآخرة 

(للدحول) إلى اللمنة ...© 
ودس عد اه رح ارب 

يارحمة للعالین [ الانبیاء/۲۱۰۷) أعط من بحر اليقين» 

جوهر لاهل الأرض, وراحة لأساك البحر(. 
وههنا فان ربط "الرحمة" ب "غيم الطر" الشائع کنیا في الضعر 
الإسلامي» مقصودٌ على الأقل: فالبي» إذ يستمد قرّته من البحر الإلههي 
عا E‏ ا افر انع ا 
واليقين إلى لالى. وفيه يكون فعل الحقّ بوساطة آلة الإنسان دون أسباب 
انوية أكثر جلاءٌ ووضوحًا: هكذا يذكر القرآنُ معجزة معركة بَدْر في 
السنة الثانية للهجرة /4 م " وما رمت إذ رمیست ولكن الله رمي" 
(الأنفال/7١).‏ ولأنّ محمّدًا [علیه الصلاة والسلام] عاشق في الحق 
وبا فا أيّ عمّل لم يكن عمله بل مبعثه الحقّ - "ومن ثم فان 
موضوع السّهم الذي يجيء من عام الغيب دون قوس يشير كثيرًا إلى 
فعل الني أو أولئك الذين بلغوا المنزلة الأحيرة من الولاية"©. 

۶ وإحدى الحوادث الخارقة للطبيعة المتعلقة بالبي [علیه الصلاة والسلام] / 

هي حادثة انشقاق القمر. وهذه العجزة الى تفسّر من ملاحظة سريعة 
في بدء السّورة؛ ه» عدت دائمًا إحدى أسمى مآثره : 
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يشق المصطفى ار في منتصف اللیل» 

فيأحذ أبو هب في الهذيان بسبب مالم به من غيظ. 

وهذا السیح يُحبي الموتى» ما ذلك اليهودي » 

فيتتف شاربّه من الغضب”"©. 
وتوضع معجزة محمّد حًا إلى جنب مع معجزة السیح لأن كلتا 
المعجزتين ارت في الكافرين تأثيرًا سلبياه مثيرة غضبهم. وانشقاق القمر 
بإصبع الب أسمى سعادة يمكن أن يظفر بها القمر (۳. فلماذا إذا ينبغي 
آن "يل الانسانٌ کالفیوم؛ تحور جاله؟ ۲ ولكن لیس القمر وحده 
بل السماء والأرض انفطرتا من السَعادة عندما ظهر محمد على الأرض: 

تنشق السّماء من فرحتهاء 

وتغدو الأرض کالسّوسن بسبب انعتاقها 
هو "أقمرٌ من الأقمار" ۳ ولذلك يسمي أصحابه "بجوم النجوم 
الي تحيط به إذ هو هادي الطریق ۳ وهو غیر عابی بالأعداء الشبيهين 
بالكلاب الذين یهرونه من دون أن یعوقوا سفره البا رگ ۳. ۱ 

ولذلك فإنٌ العارف الذي اتصل بنور محمّد يمكن أن یزعم: 

اش الق شور مرش + ۳ 

وقد تطوّر مفهوم "الدور احتّدي" في التصف الأول من القرن 
الرابع اهمحري (١٠م)‏ وهو يشكل موضوعًا لکشیر من الرسائل العلميّة 
للصّوفية والحكماء الإهيين 7": إنه نورٌ من نور احق» متقدّم على كل 
الأنوار الحدثة؛ وهو يحلل الخلقَ کله» ولا ید بحالاً هي ظلمة : 

ارتدى الکفر یاب اليداد السّودء إذ وصل نورٌ حمّد» 

وقرع طبلالبقای ٍذ وصل الك العلّد .۳٩‏ 


(TY) 
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وإلى هذا النور تشير سُورة "الضّحى" في قوله سبحانه: والضحی" 
كما ذهب إلى ذلك دائمًا الصوفيّة الأوائل: تفسير السّنائي الشعري هذه 
السّورة في قصيدة طويلة في مدح البي محمّد [عليه الصلاة والسلام] هو 
التعبير الأكثر بلاغة عن هذا الإحساس”**). وقد تبنی الرَومی هذه الفكرة 
أيضًا. وني صور مدهشة بشي على هذا النور» الذي يضيء الطريق 
للمسافرين والذي يشمل شعاغه اللألاء کل شيء “. ویوحد هذا النور 

۵ ف آلاف/ التفرّعات في کل أنحاء الدّنيا» و 

لو أن محمّدًا مرق الحجاب عن فرع واحدء 

لمرّق لف راهب وقستيس الزنار"؟. 

يشمل جماله العالّم'”*»» ونوزه مضادٌ للسّوداء وللشهوة إلى المرأة 
والشروة؛ يمعلٌ انس لألاءة "۳ ويجلو کل ضروب الظلام ويوحّد كل 
الظلال ذوات الأطوال المختلفة» وكلّ الألوان ذوات الآرحات المتباينة» 
وهكذا إلى أن تغدو الّلال جميعًا رَنا في يد تلك الشمس, أي مستغرقة 
ف 

نور محمّد هو الصدر لكلّ عشق: عشق الصَوف واشتياقه إلى الحق 
يصدران عن النور الأزلّ محمد الذي هو حقيقة کل نبوّة و ولاية 
وجوهرهما...۳. ومن هنا كثيرًا مايوصف البي بأنه التجحسيد الحقيقي 

سي من العاشق أن ميك ب "رداء هد وأن يسمع 
أذان صلاة العشق من قلب بلال*©: مؤذن الي الحبشيّ المخلص. 
العشق» كما يقول الرَومي؛ شبيةٌ ب "بحيء المصطفى وط الکفار ۳". 
وقد تحلى العشق الإلهيّ على أحسن صورة في تحربة الإسراءء 
الرّحلة الليلية» العروج إلى السّمای الذي يشير إليه القرآن (سورة 
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الإسراء/١):‏ " سبحَان الذي أسرى بعبده ليلا ". وقد 0 هذه 
الرّحلة الليليّة على الأقلّ منذ أيام بایزید البسطامي بأنها النموذج الأصلي 
لطيران الصو إلى الحضرة الإهيّة الباشرة ومن ثم بأنها رمز لأسمى تحربة 
روحيّة. فالبيّ الذي "كرّس يومّه للعَمّل والكسلبء وليله للعشق" 
(الإهي)7 7 كن "قلية كان ی حكن الت ات عنام" ق 
الحديث» صّعِد به على "البراق"» الذي أضحى امه بين جمهرة أهل 
اعفان وخاصّة الرّوميّ مرادفا ل "العشق"2*7. براق أحمد نصیبٌ آوللك 
العشاق الحقيقيين الذين ۸ یقیموا ۳ لآلاف الخيول العربية الي قد 
تکون لدی الاخرین *. 

وفیما يتصل بعروج البيّ» صاغ الرَوميٌ واحدة من أجمل صوّره: 
في الحديث أنّ حبريل» دلیل الرّحلة السماوية» ظلّ حارج الحضرة الإلهية 
الي أن للبي [علیه الصلاة والسلام] بان یصل البها؛ لأنه حتی ملك 
الوحي لم بجر على الطيران أبعد من ذلك حشية أن يحترق جناحاه: 
وهكذا يُضحي حبریلٌ الرمرَ للعقل الذي ليس في طوقه أن يتجاوز نقطة 
عتدو ک وخرت ید ابیت امین الشی E‏ 
يغدو العقل غير مقبول» حتی لو ظهر في مظهر الملائكة. ومهما يكن فان 
الني [عليه الصلاة والسّلام] استمتع ب "وقت مع الله "9. وفي هذا 
التفسير للمعراج» الصّعود, لقص الرّومي موقفه الكامل إزاء العقل 
الاستدلايّ الذي رغم أنه نافع وضروريّ مشل جبریل بوصفه دليلاً في 
حطوات الطريق الصاعدةء يغدو عديم الفائدة عجرّد أن يصل الطالب 


4 


إلى خلوة الوصال حيث يظهر سیر العشق الذي لايُنطق به. 
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ووفقا لتقلید الاسلامي» سر بالّي [عليه الصلاة والسلام] في 
الأناجيل بوصفه هد" الشفیع (لصف/)» وافه هد هو اسم 
الأنبياء جميعًا(””). ویعرف الرّوميٌ الحديث القَدْسيّ الذي قال فيه الحق: 
"أنا أحمدٌ دون میم" أي "أحَد", وهو حديث رعا يكون وضع في أواخر 
القرن السّادس المحجري / الثاني عشر اليلادي ذاك أنه يرد مرّات عديدة 
في أعمال العطار۳۱ لكنه لايوحد في شعر السّنائي» وليس نادرًا أن 
يشير حلال الدّين إلى المحانسة بين أحد وأحمد: 

نسح ال "آحد" الريش حول وجهه حشية احسد» 

فهتفت نفس "أحمد" من الاشتیاق إليه : "واشوقنا ۳٩"‏ . 
وف کتاب "فيه مافیه" يذكر مولانا اسم معين الدین برّفانه الذي غداء 
مح عدو للج مین الک > اي‌سسیاعدا لحرو بدا سم ی 
الدّين"؛ أي ذات الدين: وی كد ذلك عند مولانا أن الزيادة على الکمال 
ا وتلك هي الحال في ارتباط أحمد وأحد: 

الأَحَدُ كمال. وأحمدٌ الآن ليس في مقام الكمال؛ وعندما 

ترول تلك اليم يغدو كمالاً كاملاً. يعي أنّ الحقّ عبط 

بكلّ شيء؛ وأيّ شيء زذت عليه يكون نقصانا (. 
ومهما يكن فان الرومي لايشير في هذا السّياق إلى القيمة العددية للميم» 
الأربعين» فيما يتصل بالدرحات الأربعين للصّدور عن الحق ال تفصل 
بين الإنسان والح إذ يرك هذا إلى منظري الصّوفية التأحرین۳. وق 
بيت مثير يتحدّث مولانا عن مس تبريز» "مونس أحمد" الذي هو يقينا 
"إحدى الک أي أحد أهم الأشياء المدثر .)۳٥/‏ أيتضمّن هذا 
البيت إشارة لطيفة إلى النقاش الأوّل للصّوفيّين الذي دار» كما تذكر 
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الحكاية» حول ما إذا كان محمد أعظم من أبي يزيد البسطامي؟ أمّا محمد 
[عليه الصّلاة والسّلام] فقد ى نفسه "عبدالله" وأمّا بايزيد 
۷ / فقد هتف: "سبحاني» ماأعظم شأني". وقد حل الإشكالء» طبعاء 5 

مصلحة البي. أمّا مولى تبريز» الشهير بعشقه الحارق للنبي» فيغدو عند 
حلال الدّين المفسّر احقيقي ل "الخمرة الروحانية المحمّديّة " 

إذا تضوع العبيرٌ من الدَّنّ الأحمدي › 

وإذا أردت الرائحة واللون التامّين من الخمرة الأحمدية» 

فانزل» أيه الحادي» لحظة في تبريز! © 
ولك ف احری» یفیر الشاعر عقله: لم يكن عمد على الحقيقة خمرة 
ولا سافیا : 

كان الكأس الملوعة بالخمرة» و کان الحق ساقي الأبرار °7 
وهو تمييرٌ دقیق لوظيفة البي الذي لاینقل أي شراب مُسکر منه هو بل 
يأتي فقط ما وضعه الله فيه إذ هو رد ادخ لفعل الافی وعاء 3 
للخمرة الإهية. 5 سمي میا ليُظهر أنّ حكمته ليست ناج حهد عقلي 
وتعليم مكتوب. بل هي وخي افي صرف . 

كان أَمَيّاء لكر مئات الآلاف من الكتب المملوءة 

بالشّغر كانت عارًا أمام حرفه الامي 9"©. 
وف شرج متأخر أكثر علميّة ومکتوب نثرّاه وقف الرّوميّ مرّة أخرى 
عب اما مَيّة" النبيّ» حيث ينتهي تقريبًا إلى مساواة النبيّ والعقل الكلي؛ 
وهي فکرة أشير إليها في الثنوي أيضًا : 
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الباحث الإفية عند الرومي 1۷۲ 
الصطفی [علیه الصلاة والسلام] الذي یدعونه أمَيّاء لایقولون له ذلك 
من وحهة أنه عاجرٌ عن الكتابة والعلم؛ أي إنهم یقولون عنه إنه آمي من 
وحهة أن كاه وعلمه وحکمته کانت فطريّة غیر مکتسبة. لعکن أن 
يكون مَنْ یش الأحرف على وجه القمر عاجرا عن الکتابة؟ - وأي 
شيء في العام لایعرفه ذلك أن الجميع منه یتعلمون؛ وأي شيی 
یاللعجب للعقل ابلتزئي ليس للعقل الکلی؟... وأولمك الذین یخترعون 
من عندهم شيئًا جديداء هم‌فقل کلی: العقل ابلزئی قابل للتعلیم؛ 
مناجٌ إلى التعليم. أمّا العقل الكلّي فمعلّم غير محتاجء ... الأنبياٌ 
والأولياء هم الذين ربطوا / العقل الحزئي بالعقل الكلي وصارا عندهم 
شيئًا واحدًا.. ۲8 

ون ا فإ أشعار الرومي تعكس كثيرًا الإيمانَ العميق بالبي 
الذي هو "مت الکوتین ۳ والذي يجعل المؤمنين "نفسًا واحدة " 
كالأمٌ الحنون". وهو "ميزان الله" على الارض د بورد به افیف 
الكل ویحکم علیهما ل » وهو مثل سفينة نوح ينجي کل من يتعلّق به 
(لقول نفك ینطبق کذلك علی أصحابه) ۳ . القراث و یده برقل عصا 
موسىء الي أعطيت صفات ملح الحياة فیما یتصل بالومنین» لكنّها 
تتحوّل إلى تين إزاء الکافرین الذين تلتهمهم"! *. وهكذا فإ البي» ذلك 
الجوهر الفثّ» يمكن 58 أن یدعی "الکیمیاء من أجل الإنسان"؛ فالناس 
كالتحاس الرديء؛ لكنّ نوره برغم إلى ذهب”"". وعجرّد أن يتذوّقوا 

من ماء الکوثر عين الماء في الجنّة الي أعطيت محمد (السّورة8١٠١)‏ 

يتحوّلون ويكتسبون خصائصه: ومشل هولاء الناس ينبغي أن ختاروا 

ااا ندیهم فا من شجرة اد و كل من عسك بطرف 

من رداء الصطفی سینجو من قعر جهنم ویوتی به إلى ابحنة۲. 
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ول يكف الرومي عن التعبير عن حبه ولعانه بالبي» الذي أحاطه 
بعدد من الأسماء والألقاب الرّائعة. وفي غرّل عربي صغير ذي إيقاع 
راقص تقريبّء بعدحه: 

هذا حبيبي» هذا طبيبي 

هذا أدييي» هذا دواي” "... 

وهي کلم ات استخدمها الشعراء الصوفية عادة في معشوقهم؛ 
والحقيقة أنّ الني اتحذ فق القرون اللاحقة شيا فشیتا صفة العشوق 
الصو . 

وعکن أن نلخص موقف حلال الدّين من النبيّ [عليه الصّلاة 
والسّلام] بیتو من أكثر أغزاله روعة حيث يصف رحلة النفس إلى 
موطنها الأوّل : 

الحظ الشاب حبييناء وبَذْلُ لهج عملناه 

وأمیر رکبنا فحر الدّنياء المصطفى *"©! 

ولا آحد أبدًا ممن استمع إلى الطقس الولوي عکن أن ينسى 
الجمال الأخاذ للمقطع الافتتاحي اعبت الشریف" الأغنية الب 

۳۸۹ موضوعها تبحیل البِي» الى عبر فيها / حلال الدّين عن عشقه واحترامه 

لمحمّد 1 عليه الصلاة والسلام ]: يكنا اتف الي كله من هذه 
الترنيمة الي تتغنی بها لقائد الومنین وحبیبهم من حلال وجمال. 
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" ل کین طبقا عن طبق " 
(الانشقاق/ 6٩‏ 


السك الروحي : 


رأى الرَومي الحياةٌ حركة صاعدة دائمًا. على ان تطوّرٌ الخلق كله 
من أدنى بحالیه إلى أعلاها وتقدّمَ الحياة الفردية كليهما عکن تأملهما وفق 
هذا التصوّر. ومثل هذه الح ركة يمكن أن تعبّر عنها صورة الرّحلة الق 
يأتي ذکرها كثيرًا على الحقيقة في شعره على غرار مائذكر في أشعار 
الصوفيّة الآحرين؛ لكنّ رمزه احبب. المتناغم مع الصورة المجازية عند 
السنائي أيضاء هو رم السلم "نردبان" الذي سيقود العاشق أخميرًا إلى 
السطح» حيث يكون المعشوق منتظرًا . 

وقد وضع الق سلا مختلفة في الدّنياء مُحَدَةُ لان يصعد عليها 
أنامن مختلفون (( وقد تُستخدم الحواس الدنيوية ایا سلما ينتهي في أية 
حال ق عن لین أن ن الذي قرو إلى الها مان شین 
المرشدٌ الروحيّ نفسه سلما فليس مثيرًا للعجب كثيراء لأنه يرشد امريد 
على نحو تدريجي وف مراحل منظمة؛ إلى حقائق أسمى حتى تُفتح أبواب 
لطف الق وف اليشق لاييقى السلّم مطلوبًا . لكنه حتى اموت - سواءٌ 
أكان موت الجسد أم موت الرّوح في الفناء - يقود» من وحهة أنه سلّمء 
إل :سطع العشوق"؛ والنتماع آیظا مله إلى السْماء .٩(‏ 
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ویری الرّومي درحات وسلالم في كل مکان: الأفرغٌ والأغصان 
ال تظهر في الرّبیع من الأعماق مشل السّلّم الذي وضعه آولشك الذين 
يعرحون إلى السّماء في الحديقة ۲۲ كما لو أن البراعم والأوراق كانت 
أو ارات إل تله تا ركة الاب الظلم آي ات وورود 
الحبيب تقول للعشاق ف الحديقة إن السلم الذي يقود إلى العشوق هو أن 
يضحي الإنسانُ بنفسه في ميدان البلاء ۳ والأفرعٌ الي تحتذب الماء من 
الجذور هي صُوَّرٌ للمعشوق الذي يجتذب النفس دون سلم ظاهري ©. 

۷۹۰ وی اسان انول ن متك ا ری آذ کل 

أبواب الرّاحة والسلام قد آغلقت آمامه - وبعدئذ سيجد معشوقه على 
السطح» مُشیعا کالقمر"... ورغم أن صورة رحلة الترول في قلسب 
الإنسان مستخدّمة أحيانًا في أعماله» تظل هذه الصورة احازية للسّلالم 
والدّرّجٍ دون حدوج تقريبًا في شعر الرومي. 

والترحة الأول ف عيذ سم التي بر لونسان إن تق 
EEE‏ المنارة من قرميدة واحدة"» ولو أغفل الإنسان 
ترمد وا ی ا ا که ا ووا 
الأولى هي الالتزام الصّارم بالواحبات الدينية كما علمها القرآن وشرتها 
الحديث النبوي. فالصّيامٌ والصّلاة والرّكاة والحج لايمكن الاستغناء عنهاء 
لأنها التعبير عن الإبمان الحقيقي : 

هذه الصّلاة وهذا الصّيامُ واحج والجهاد 

برها على الاعتقاد. 

وهذه الرّكاة والصّدقة وعدم الحسد 


ها على سك . 
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وفضلاً عن الصّلاة الي ستناققش على حِدَوٍء فان صيام رمضان هو 
الذي يركز عليه اهتمامٌ ارم الکبیر. 
رغم أن الابمان مببيّ على حمسة أركان 
لکن» والله ان الصّيام أعظم هذه الأركان. 
لكنّه [ الق ] قد آحفی في هذه الخمسة جميعًا قر الصيام» 
لما تعن ليلة القدر للبار ةق ال 059 
فعلى "قاف الصيام" حتّى العصفورٌ يغدو عنقاء "؛ ويتحوّل الحجر إلى 
ياقوت مدهش أثناء الصّوم» وهذا العمل الديّ حوادٌ سريع ينطلق بتوئب 
نحو مّعين الحياة» كما يقنول مولانا في غرَّل طويل مققی بكلمة 
"صیام ٥"‏ رای ی شون از اوح" أو» بتعبير 
مختلف, آولئك الذین کسروا زحاحة (لدّنیا) ب "حجر الصوم والجهاد" 
سیسقون "شرابّا طهورًا ین كأس عيد الفطر «الانسان/۲۱) (. ويعئي 
الصتيام على الحقيقة» تضحية الانسان بنفسه وهكذا فن العیدین هما 
أساسًا عيد واحدٌ عظيم للتضحية» ذاك لان شهر رمضان مش ضيف 
مُكْرَم ينبغي أن يُذبح له ذِبْحّ عظيم'". وني طباق جميل يقول الشاعر: 
اذبح بالصّيام ثور صك السَّمِينَ › 
لكي تظفر بر كة هلال العيد النحيف 0*"! 
۰۱ / الصيام» كما يقول الرَومي بتعبير حَربي» هو "المنجنيق" الذي يدمّر قلعة 
"الكفر والظلمة" والاستبداد .٩‏ 
امات مفردة لاحصر ها واغزال كائلة تكد آهمية العام اللذي 
أخذ الرومي نفسّه به على نحو صارم» حتی إنه تحاوز في ذلك الح 
الطلوب. وتفسر أبيات حر الصيام والاحتفال بالعيد على نحو مختلف: 
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طالما أنّ الشاعر مع معشوقه؛ القمرء يظل يستمتع بالعيد كل يوم نهار 
ولیلا( © وعندما يتفه العشوق» یشعر بال : 

بعد لصب الصّيام سيأتي یوم العید"؟ | 
وعلی الحقيقة» لايبفي للانسان أن فطر ِب الصوم الا على "سک 
شَقتَي" الحبيب”"" - ولکن ماذا یفعل الرء عندما لاتکون هذه الحلوى في 
متناوله ؟ - والعیدان, في نهاية رمضان وی نهاية الحجّ إلى مکة» کافیان 
للمؤمن ی یعرف العشوق فلدیه مئتا عد في کل لحظة9". 
ويشكو الرَومي» مخاطبًا الحبيب» في صورة جازية خلابة: 

ات عل عرفه رال ران غ و ا 

لن أستطيع أن أصل اليك» وليس في وسعي أن أفصل 

تفسي عنك 39 
وقد وصف الرّومی أحيانًا احج الطریق الطویل الضی لأنّ الحا 

يُصيّر متعودًا من أحل احج في الرّمل والقفار 

على حلیب التوق» ویری غارات البذو ٩‏ . 
وهو يرى حتّی السّماء تطوفُ حول الكعبة بخرقتها الصوفيّة الزرقاء 
الداكنة "۳ ویعرف عن سفر أولئك الذين یعودون تاركين قلوبهم في 
مكة» باحساد مهد 4۳۷ لكن مب كله لامعنى له طالا أنّ القلب غير 
حاضر أثناء الحجّ. وهكذا يدعو مولانا الحجّاج إلى أن يتحدّثوا عن 
تحاربهم وما راوه ف مکة : 

آیها القوم الذين ذهبتم إلى الحجّ» أين أنتم؟ أين أنتم؟ 

الملعشوق في هذا المكان نفسيه» فتعال» تعال. 

معشوقك جارُك؛ الحائط على الحائط . 
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هائمًا في البادیف ماذا تطلب؟ 

وعندما تنظر» دون صوّر» صورءٌ معشوقك هذا 

قدو انسیا کول وال کر 

۹۲ / ورغم أن اج فريضة» فان قيمته الروحية أسمى من قیمته الظاهرية؛ 
وتقبيل الحجر الأسود في الكعبة ليس سوى رمز: 

يقبّل الحاج الحجرّ الأسود من أعماق قلبه» 

لأنه جد طْعْم شفة معشوقة الياقوتية فيه" . 
إنه إشارة» لاأكثر. ولذلك يضفي الرَومي - على غرار جمهرة الصوقيّة - 
طابعًا روحيًا على احج؛ يرى الجمل "الجسد" يطوف حول الكعبة 
"القلب" ويصف الطريق الطويل نحو كعبة الوصال الذي هلك عليه 
الآلاف بسبب الاشتياق. ولا يحتاج الإنسان إلى شمعةٍ ليرى هذه الكعبة 
الروحيّة ني اليل - فأساسها كله نور یش على العالم كله ©. 

و "كعبة النفس"» وود حدٌ الحبيب" تعبيران مشت ركان لديه. 
وفي قطعة مشهورة في نهاية الثنوي يُخْصي قبلة (حهة الصّلاة) كل آنواع 
الناس الذین لایرون ابحاه رغائبهم وآمالهم في مكة البتة» بل: 

كعبة جبريل والأرواح السّدرةٌ » 

وقبْلة عبد البطن المثفرة. 

قبل عفر راهان 

وقبلة العقل الفلستف التبال . 

قبلة الزاهد هي الله الیر ع 

وقبلة الطماع كين الذهب. 

قله اسان ال انس وطول لاا 
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ول شاك الور يور ة الج 
ا 
وقبلة عباد الظاهر وجه المرأة ۳ 
ما العيدٌ الأكبر» عيد الأضحى» فیقدم للعاشق فرصة رائعة للتضحية 
1 2 1 58 2 سار س اس .6 ۳ 
بنفسه من أجل العشوق. ومن هذه الوحهة كثيرا مایعذ الرَومي شمس 
الدّين عيدَ الأضحى نفسه» ويعدٌ نفسّه الخروف الذي یضحی به في هذه 
المناسبة ”"". 
قال مبتسما: " اذهب وضّح 
في عيدي» يامّنْ صرت قرباني. 
قلت: " قربان لمن أنا؟ " - فقال الحبيب: 
"ل ار 
یصیر الشحتة فق اليب تفا كالمرة بنار العشق لتصدر عنه الرائحة 
الط تلك هي حال العاشق 609 بح تا اسم لامك أو 
۳ "خنجر الله أكبر " الذي سيجد اي إنسان, آینما / ذهب7"©. والعاشق» 
الل وافزیل عادةً (۳) ربما نی ظة ضعف یطلب من حبیبه امار 
من أمارات "الرحة" ذاك لاث الشريعة لاتجیز ذبح الحيوان الضعیف؛ 
لكنه یوثر عندئذ أن یظهر نفسّه جميلاً ومتلی الجسم لأنّ "قصّاب 
العاشقين" يفضّل أن يذبح الحيوانات الحسنة الرواء (۳۳. 
ويطئق الرّوميّ فكرة الحيوان الضحيّة أيضًا على الأحداث 
الطبيعية: 
فكوا اور ال هی فا لسك 
ولذلك یقول الموذن بعد ذلك: "الله آکبر "۳۹ 
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ويشبّه أذاكُ الفجر بصيغة " الله أكبر" كما تتطق عند دس 
الحيوان. أو في مكان آخر قد يضحَي الشاعر بكلّ حيوانات بروج الفلك 
من أجل الق معشوقه, في عيده الأكبر“. 

وعندما رأى الرّومي في الحجر الأسود في الکعبة رمرًا لشفة 
معشوقه» فسّر "ال کاة" على نحو مائل» وكثيرًا مايطلب من معشوقه أن 
يدفع زكاة الیاقوت(؟؛ أي أن يعطيه قبلة من شفتيه الحمراوين مغل 
الياقوت. وهذه الصورة ليست نادرة في الشعر الغنائي الفارسي في 
ا وحديرٌ بالذ کر أن مولانا يشير مرات عديدة إلى "شب برات" 
[بالفارسية]» أي ليلة التصف من شعبان الي تقر فيها الذنوب وتقدّر 
فیها الصاثر - وتعد هذه الليلة حتی الیوم ف ر كيا مار ك بذ 

x و‎ 

رغم أن لكلّ حَدِيدٍ قيمة ولا يخلو من فائدة» يعرف العقلٌ مبلغ 

مايلزمٌ من الغصص والحاهدات والأوقات لتحويل قطعةٍ من 

الحديد إلى مرآة للكائنات " ”“. 

والطریق نحو الحقّ الذي يبدأ بأداء المفروضات يستلزم هذا الصتراع 

الدائم( > صقل الإنسان قلبّه كما يقول مولانا من خلال صورة مألوفة 
عند الصّوفيّة جميعًا. ويعرف أنّ كلّ ضروب الأخطار تقع في كمين 
للمومن الذي يحاول أن يصعد الم مودي إلى الإبمان لا وإلى ام" 

وعلى هذا الطريق» لاغنى عن صادق الرفيق: 

كلما عظم الطريق احتيج أكثر إلى الرّفيق» ولان 

طريق البادية واطمج عظيم وصعبٌ لابد من القافلة 
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الكبيرة والرفاق الكثيرين وأمير الحاج. (وما أصعب 
الاقزاب) من حضرة الق ... بسبب كثرة اجب 
والقفار وابلبال وقطاع الطريق (... 

4 / ولذلك على الإنسان أن يكون حذرًا من أن يختلط في أثناء رحلته 
بأولعك الذين لايفهمون الحقائق العليا في الحياة. وما أكثر المسافرين هناك 
إلى الشّام والعراق تمن لايرون شيا سوى الكفر والنفاق؛ وما أكثر مَنْ 
مضوا إلى الهند وهّراة من دون أن يروا سوی التجارات أولم يجدوا في 
تر کستان والصّين أي بضاعة غير المكر والحقد ”! لم يظفروا لا باون 
والرائحة» أينما كانواء لكنهم لايعون الحقائق الكافية وراء الأشكال. 
وس هولاه الان فكن ستهولة آن بعتو "امسر که لابلیش :الي 
یغویهم شیا فشيئا بشوون الدنیاء أو یقودهم إلى طرق مسدودة ملوعة 
باحجارة وشديدة الانزلاق ٩‏ . 

ومن الخطر متابعة مشل هولاء الناس» لأنهم كالأطفال الذین 
لايرون القمر في السّماء بل معكوسًا في الماء ولذلك يضيعون طريق 
القافلة بافتقارهم إلى البصيرة: عندما يصير الحمقى قاد فان العقلاء 
بسبب الخوف يغطّون رؤوسهم يبُسنْطهم”». هؤلاء الحمقى عُمْيٌ أو في 
أحسن الأحوال عُورٌ؛ ورغم أن الشور لأيؤاحذ عندما لاينظر إلا إلى 
(صطبله يظلّ الإنسان مختلفا؛ يُننظر منه أن ينظر بعیین المعشوق 
الإهي”“. يجعل امد بل هذا الشخص أعمى ويجعله أخيرًا يسقط في 
بعر فیهلك" . لاد الأعمى قابلٌ لأن يسقط مرّة إثر مرّة؛ ولو وقع في 
"الحَدَثْ" لما استطاع أن يستبين أنّ الرائحة الكريهة تصدر منه هو أو من 
المادّة القذرة (مثلما يَعُدَ رائحة المسك الي قد يرشّها أحذ الناس عليه 
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رائحتّه هو» من دون أن يدرك أنها هديّة أحد الأصدقاء )0'©. هكذا هم 
نام الذين بح رکهم هواشم الذین برفضون اذا ینظروا بشور الله الرائحة 
السّيئة لنجاسة ظاهرهم تنتشر إلى مسافة بضعة آمتار فقط آما رائحة 
نحاسة باطتهم فتتخلل العالم من الرّيّ إلى الشام» وتحعل حتی اموریات 
ورضوان» خازن الحتة» يشعرون بالسّقام"©. عماهم يحفي عليهم حقيقة 
أن کل شيء في هذا العا م المحدث حي ويشير إلى غاية أسمى- يَعُدّون 
أحزاء العا م ميتةء في حين أنّ البي والولي یتعاملان مع هذه الأشياء على 
0 

الشخحص الوضيع والحقير من هذا القبيل ينقلب أسود کالعملة 
الزائفة عندما یوضع له الِسَك؛ ورغم أنه يرتدي ند ای بح 
سريعًا أنه ذلبٌ بکل طمعه"؟. لايستطيع أن یکتشف العظمة الحقيقية 
للأشياء : عندما یری بلا يغدو متائرا فيضحي تفکیره بل فار صغير 

۵ أمام ذلب ضحم) بدلاً من | حشية ال عد سرد آن بری الغیم 

والبرق والرعد» ی کاطمار*. 

ولان مصير الکافرین المضي إلى قعر جهتم "سین" یستمتعون 
ا 
أعلى منازل النّة "عِليين"؛ فيمضون دائمًا إلى مراتب أرفع علي "“. 

ولا يستغيئ الرّومي عن معجمه التخييلي في وصف مثل هذا 
الشخص الذي "اکل مخ الحمار" ©: رغم آله هرم وعاحرٌ في الظاهر» 
یکون مثل الثمرة غير الناضجة بين الأوراق ا آو کا الن غدت 
سوداء وبشعة في الّار بینما لحم الذي طبخ فیها مایزال نما - مکذا 


الا - المباحث الإهيّة عند الرومي A4‏ 


هي حال الشحص الذي لم ينضّج بآلام الحياة» وبنار العشق» بل ظل 
تعلق ا ا 

ولذلك ينصح مولانا قراءه بأن يفرّوا من الحمقى كما فر منهم 
عیسی للسیم. لانٌ هولاء الثاس بسرقون دين الانسان مثلما تسرق الغیمة 
شيا فشيثًا نور الشمس"*. وعلی الانسان يقينا لا بر بالسلوك الود 
للجهلة» الذين لايُعتمد عليهم كالخنثى» يتظاهر حينًا بأنه رحل» وحيئًا 
أختر يانه اعرا ومقل حول انان و ایض ارف الد 
يكونون أعداءً صّرحاء لدين الانسان» على قدر كبير من الخطر إلى درحة 
شرب دم الانسان» حتى عندما يكونون آقاربه. ألم يحطم ابراهیم أصنام 
والقو ترج ی زه ده للا ریب ال 
الى واحه بها أولئك الذين لايش ركونه إعائه وعشقه". 

والحق أنّ مغل هؤلاء الناس» ولنستخدم هنا التعبير القرآني» 
"كالأنعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون" (الأعراف/ ۰۱۷۹ وكما 
يستنتج الرومي : 

مشروعٌ دبح الحيوانات لمصلحة الإنسان أو لدفع آذاها عن 

الأسات رز نطق ل شك علق یا رارق ای عرق 

حدود اله. وشل مولاء الأشخاص حيواناتٌ فعلاً؛ لأنهم 

باستسلامهم لطباعهم البهيمية والشسهوانية والأنانية يجعلون 

آنفسهم ف مُعاداةٍ للعقل الرّوحاني "العقل الكلي" الذي هو تاج 

وا ۱ 

وبين خلال السُوء الي على الانسان» وخاصّة من سیکون 
صوفياء أن يجتنبها أكثر من غيرها یدروم الیرص واللدشع آسواً هذه 


الا - 


۳۹۹ 


الباحث الإفيّة عند الرومي انا 


الخلال- الميرص تین وهو النقیض التامٌ للققر الرّوحيّ . ورائحة 
الیرزص والحشع تظهر مثل رائحة البصل أثناء الكلام: 

/ لو أكلت [ البصل والقوم ] ثم أقسمت قائلاً: متى آکلت؟ 

لقد امتنعت عن أكل ابص والتوم » 

ويفوح على أدمغة جلسائك . 

وهذه الصّفات الوضيعة والذميمة كثيرًا ماأحذت شكل حكايات 
تمثيلية في الشنوي: يحتاج الرء فقط إلى أن يتأمّل القصّة الطويلة عن الطيور 
الأربعة الي ينبغي أن ذب" أو الحكاية العجيبة عن الأشخاص الثلاثة 
الذين عتل آحذهم وهو البعيدٌ مرمى البصر والأعمى في الوقت نفسه 
صفة الرص» وهو يرى عيوب الخلق ولا يرى نقائصه هوء ويل الآخرٌ 
اد السّمع والأطرش الأمل» وهو لايفكر في موته هی رغم أنه يسمع 
التفجّع على الآخرين صباح مساءء بينما مل العاري ذو الرّداء الطويل 
رل ا اناي يفك ب 

وغينٌ عن الذکر أن الشهوة الحسّيّة والعلمة تنتمي إلى أكثر 
الصفات خطرا في الإنسان؛ وهي من القذارة بحيث يمكن تسمیتها "حیض 
ا 

ولكن ليس الحمقى والجهلة والشهوانيون والجحشعون ومفتقدو 
الإيمان» الذين بسبب حرصهم "يسفكون دم البعوضة وسّط الهواء"» هم 
وحدهم اعدا الإنسان على الطریق الموصيل إلى الكمال؛ فأكثر خخطرًا مسن 
هؤلاء ذوو العقل الفائق وخاصة الفلاسفة عنطقهم المماحك الفارغ. 


الا - الباحث الإفية عند الرومي 1۸1 


وقد درس حلال الذي نفسه کل علوم ككير E‏ 
للمذهب العقلي تمامًا » على غرار مليمكن أن یستحلص الرء من بعض 
آشعاره. وعکن القول تي الحدّ الأدنى» لیس جلال الدّين مضادًا للمذهب 
العقلي مل أستاذه الرّوحيّ سَنائي» الذي بدا شعرّه الذي نظمه في وقت 
أضحى فيه علماءٌ الشرع التماسکون متشككين شرا فشيًا باتمحیصات 
تاد الفلسفية منهاء يعكس الذهنية الشّرعية الدقيقة الي ميرت 
الطرف الشرة تي لعام الاستلام» و ار جر العصنوز الوسبعلی. ویعرف 
الرُوميّ» ولا ینکی أنّ ة اتفاقا على أنّ 

لعالم رحمة للعالین (. 

رآینا أنّ العقل یستحسن بوصفه القوّة الى مکن الانسان من أن 
يدي واحباته الدّينية ويفهم الشّرع. ومن وحهة منطقية يئيي الرومي على 
العقل طالما أنه يخدم الدّين. ولکته حائف» وهو في ذلك متفق مع الصوفية 
الأوائل ومع جمهرة علماء الشّرع أيضاء من أنّ النشاط العقلي السرف 
دون خلفية دينية خطيرٌ على التقدّم الرروحي للإنسان. والأذكياء الذين 
يشقون الشّعّر يغدون مُضْحِكين 9" ويوصّف الذكاء (زيركي- 

۷ بالفارسية) مره بأنه صفةٌ الشیطان/ في مقابل عشق الانسان(:٩‏ ؛ وينبغي 
أن يضحَّى به أمام البي ۲ . وتکریس الانسان نفسّه لعلوم الظاهر ليس 
سوى بناء إصطبل عكن أن تبقى فيه الحيوانات مدّة يومين؛ نسح الثياب 
المطرّزة بالذهب» أو الغوص على اللولو في قاع البحرء أو شَغل النفس 
بتعقيدات الهندسة أو الفلك أو الطب أو الفلسفة؛ - هذا كله - يع أن 
تظل مشدودًا بهذا العا الفاني؛ الم الصّحيحٌ الوحيد الميكمة ال هي 
حیط دون حدود””"): هو العلم الذي يُوصل إلى الله» وذلك معلومٌ فقط 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي AY‏ 


عند من يمتلك قابا طاهرًا ”". وفي الحظة الموت» کل علوم الظاهر وفئونه 
ستكون عدكة الفائدة؛ لايُطلب إلا "عِلم الفقر"» الفقر الروحي 9"©. 

یکره هذه الدّنيا حيّدة فقط من احل زيادة الفكر والأخحيلة 
الرائفة» آنّا حكمة الدّين فتطیر فوق الفلك*”". وطالما ان الوم الدّييٌ 
یقی عند السّطح ولا ينشغل الا عسائل الفقه والبحوث والجدالات 
الكلاميّة فهو ليس سطحيًا فقط بل خطيرًا ومكن أن نتذكر هنا حُكُم 
الغرالي على زملائه التکلمین!): الشحص الذي ينغمس في تأويل علمي 
زائف لكلام الله معتمدًا على عقله وحده دون إعان» شبيةٌ بالثبابة؛ 
خیاله مثل "بول مار وتصوراته مثل لعف ٠.‏ 

وفي سبیل إبطال دعاوي هولاء امحققين» يورد الرَومي الحديث: 

اکثر أهل الحئة اه , 
ویعی "لاله" ف "خی ال بالعلوم الدينية الظاهریة" لکثه غير "حاهل 
ال اا ارت إذا ا تفسير ساطان ولد لاه ها اند 
يعن أنّ كمال العقل البشري يلغ عندما يكثيف الق ذاه للانسان» 
ومکذا فان من یی هذا الفیض یتحرّر من قدرانه العقلیّْ» واقکٌا تحت 
سيطرة هذا النور الدهش. ومثلما لایندهش الصغیر ذو السّنوات الخمس 
عن رژية معشوق جمیل ویسی كبيرٌ السّنّ کل شيء وهو يتأمّل جمال 
عبی تكرت حال "ليله" ال اقول ارس ۳۳ 

ويؤمن الرّومي”» ويتابعه اب بالمعرفة المباشرة» ب "العم اي" 
(الكهف/15)» ولیس بالعلوم التقليدية» "الم ": للم التقلي الذي 

۸ پخبر فقط عن/ الأشياء السموعة يشيه» إذا ماحيء به إلى حضرة 

صاحب الوحي الإلهي» التَيمَّمّ مع وحود الماء الجاري؛ أي لیس غير 


اقا - المباحث الإهية عند الرومي AA‏ 


ضروري فحسب» بل محظور شرعًا. فلم يستخدمٌ التراب احاف عندما 
يكون ماءُ الحياة» الْظهّر في المرشد الرّوحي» في التناول ۲6٩‏ 

أكثر من ذلك: عندما يقول الإنسان : " لالم لنا"» مثل الملائكة 
(البقرة/ ۳۰ فان كلمة الله: " وعلمناه" رالکهف/15) سئْنّذه؛ وعندما 
لايعرف الاألفباء في هذه المدرسة» سیملاً بالتور الإههي مشل محمّدء النبي 
ی . 60 

الأهداف الرئيسة للرومي في حملاته هي الفلاسفة. فإك 
(فیلسوفلك- بالفارسيّة)» أي"الفيلسوف الصّغير"أو "التفلیف" كما 
یسمیه أحياناء لايرى إلا الصور الخارحيّة على الجدارء ولا درك بل 
يؤمن إعاًا ضتيلاً» أنّ النخلة کلمت مممّدًا [ عليه الصّلاة والستلام ]؛ لأنه 
يعتمد على حواسّه ومن ثم لايسمع الصّوت الرّوحيّ الباطيّ لكل شيء 
عخلوق (. وهو ينكر الشياطين» ورغم ذلك بقع فريسة للشياطين في 
تلك اللحظة ”“. الم يقل الح : " ونحن آقرب إليه من حَبْل الوريد" 
(سورة ق/7١)؟‏ فلم ينبغي إا أن يلقي الانسان شبكة تضوراته و انار 
بعيدًا حدًا ؟ - وذلك تمامًا مايحاول الفیلسوف أن يقوم به» لأنه لایتعرّف ٠‏ 
الک الذي هو قريب جدًا من اليد ©. 

غبار الت اعم هن التو :يفنا غه 

لایر منه سل الدّين» لأنك لاتزرعه؛ أيها الى ^ | 
وهذا کم المضادٌ للفعالية العقلية الفرطة على قدر كبير من الأهمية 
خياضّة عندما يدحل الانسان, في طريقه إلى الق "الطريقة"» أي 
التصوّف الذي يتفرّع عن الطريق الرئيس الكبير "الشريعة". ولكن هنا 


الا - الباحث الافية عند الرومي ۸۹ 


تکمن اخطار آخر للمرید السّاذج: أدعياء التصوّف بخدعون السّالکین 
الأبرياء ويزيلون ثقتهم بحركة التصوّف في الجملة. 
ومثل هؤلاء الناس» كما يصفهم الرومي في أبياته الهجائيّة (متابعًا 
ایض ملاحظات السّنائي غير الودّية بشأن مدعي الصّوفيّة)؛ يعون 
مراب روحية عالية؛ بحلقون رؤو سهم ورقابهم فتغدو ک القرع» 
ویشوّشون الزاتر الفقير بحديث طتان عن الیرفان والفقر حيث يتخيّل أن 
صاحبه ينبغي أن يكون حُنَيدًا حقيقيًا أو شخخصًا آحر من الشيوخ الكيار 
في الطریق ”“. ومهما یکن» فان مثل هولاء الناس على الحقيقة هرون 
٩‏ ثلاث / صفات ليست من التصوّف الحقيقي: تر رون كفيرا کار 
ويأكل الواحدٌ منهم أكثر من عشرين شخصاء وينامون كأصحاب 
الکهف(*. وستختّم کلمة يوق ی ویکاد ذلك 
یکون قاعدةٌ في الأدب الفارسی. وإذ یکون هذا الصو مرتديًا جرفته 
الزرقاء الدّاكنة يشبه السّماء: كلاهماء كما يمكن أن محدسء غير حدير 
بالققة "“. وتصور قِصّص المثنويّ بعض مدعي الولاية هؤلاء على نحو 
سل سياد آنا لصون للق فهر ذلك الذي ینشد الصفاء؛ ولیس :من 
يرتدي رداء صوفيًا أو قباءٌ مرقعًا ثم ينغمس في اللّواط (6- الشيخ الذي 
"فیط عيرق الد رارش عي مناسب للعاشقین (. 
ولكن كيف سيحدّد حلال الدّين التصرّف ف ير نماذجه؟ 
مالتصوّف؟ - قال: ودا الفرَّحْ › 
في الفواد عند إتيان لح “٠<‏ 
لايتعلم من الكراريس بل من التجربة: فتُوح» رغم أنه أمضى تسم مائة 
ا ف رعاش تقاط ليد کر كف دوق أن پیت تسه 


ثانا - الباحث الإلهيّة عند الرومي .4 


تخیر ”ار "قوت القلوب" لأبي طالب مكي» وهما الأنّران الرئيسان 
في التصوّف المعتدل ۱۲ ذلك لأنّ الصّابئة وأهل الکتاب وحدهم 
يُعَلّمون بالكتب- يتمتع اوق بالعِلم اي “. 

اه وی لس رو ادن 

۳ اين‎ ST 

باب الصّوق قلبه» وحيّه نفسله » 

أا رة العارقيق ق خن انيد 9 

نشأ حلال الذین نفسه في محيط مشبع تمامًا بالتصوّف؛ إذ حضع 

لتدریب منهجي تحت توجیه برهان الذين محقق الذي فرض علیه أن 
یدرس دَرْسًا مركرًا مولغات والده في مباحث التصوّف. ولذلك سیتوقع 
المرء أنّ شعره ينبغي أن يحمل النكهة المميّرة هذه التريية الصوفيّة متلا 
بالصطلحات الفنية والتعاليم الواقعيّة؛ لكن ليس الأمر كذلك في أية 
حال. وعلى الحقيقة» فان بعض خحصومه في قونية انتقدوا الشوي من 
وجهة النظر هذه: 

ليس فيه ذِكرٌ للتحقيقات والأسرار العالية؛ 

لكي 6 الأولياء خطا جیادهم خوه. 

[ حال ] من مقامات التبتل والفنای 

ره حتی ملاقاة الحق [ سبحانه ]» 

۳.۰ [ ولیس فيه ] شرح وتحدید لكل مقام ومنزلة | 

لكي بظیر یه صاحبٌ ا 
ولا شك في أنّ مولانا يشير إلى هذه احالات فیقول: 

لو اغتسلت عاء الرياضة والجاهدة 


اكا - الباحث الإهيَّة عند الرومي ۹۱ 


لاستطعت أن تُصفي كل كدورات القلب*". 
رک مایعحدّث - علانية أو ا عدن ابصاهدة الطلوبة لعفل قلب 
لانسان: ۲٩‏ آلا يشهد القراة : " وان لیس للانسان إلا ماسعی" 
(لنجم/۳۹)؟ ورغم ذلك. فان بحربة العشق من خلال لقائه مس الدین 
كانت غلاّبة حدًا لدرحة أن الراحل الأولى من الطريق قلما تُذكر قیاسٌا 
إلى غيرها في شعره : 

عندما ترى الاء الجاري 2 التيمم » 

وعندما يأتي عيذ الوصال دع الرّياضة ۶ . 
ثمة إشارات قليلة إلى الریاضات الصوفيّة في الصور انحازية لدى مولانا: 
أي إلى مقام التأمّل لدى الصوف في خلوته: 

لأنّ مدرسة الوق هي ر کین 

كانت الرکیتان ماهرتين في حل الشکلات(؟. 
وكير مااکد فوة المرشد الصون (انظر ت الذي يكون حضوره 
وربا ا توج ا ده ون لساري الد الت ت 
البكر فيما يتصل بالحالات المتغيّرة والحال: الأحوال) وللنازل الثابتة 
(القامات) الي من خلاهها يجناز الصّوق طريقه» يضيف الرّوميّ بيا 
رائعًا: 

الحال يل ابو من تلك العّروس الحسناء» 

والمقام هو الخلوةٌ بالعروس (. 
وهو البيت الذي یط بعدئذ ليشرح الدّرحات المختلفة القائمة بين 
العتوفية ذوي الراتب العالية. 

على أنّ بداية الطريق الصّوفٍ هي التوبة : 


الا - الباحث الافية عند الزومي 1۹۲ 
مركب القوبة م ركب عجيية » 
ينطلق في لحظةٍ واحدة من الحضيض إلى القلّك 7 ©. 
وقد وصف الرَومي التوبة النصوح لي قصة قاسية نسبیا. والتعبیر 
المأخوذ من القرآن (لتحریم/۸)» حيث يعينٍ "الندامة الراسخة" يطبق هنا 
على امَايي ضوح" الذي وضع قناع امرأة وعيل في حمام النساء 
وأحيرًا تاب من أفعاله غير الخلقيّة في لحظة النطر المميت'“©. لكر هذه 
ليست توبة صوق حقيقي مشابهة للقربة الي حعلت ولا واعِدًا مغل 
إبراهيم بن أدهم يتخلّى عن ملکته 4 توبة تصوح هي المهمة 
۲ البسيطة لكل / مذنب. 
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ثالعًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي 1۹4 


وعند مولاناء كما هي الحال عند كل مسلم مؤمن» ليست التوبة 

کو سنوي و ا معو سرف ان مایم سم فا 
"الغرب" مفتوخٌ حتی یوم الحساب» عندما ستطلع السَمس في الغسرب. 
ولا ينبغي أن ييأس الإنسانُ من العثور على هذا الباب» الذي هو عند 
شاعرنا أحدٌ أبواب الحنة الثمانية ”'. ألا يحمِلٌ ضريح الروميّ هذه 
الكتابة: 

ارحع» ارحع» حتى لو عدت عن توبتك آلف مرّة ارجع. 
وفي موقفه من الدنياء يقرب الرّومي من صوفيّة الأجيال الأولى» طالما 
تقد أن "الدّنيا"' تصرف الإنسانَ عن هدفه النبيل؛ وهي عند أرباب 
البصاتر مرا لاعمال اى سبحانه ]. وقد اسح احیانا لغة وة 
جدًا في وصف الدّنیا الدَنيّ کلمات تذكر القاری بالأصوات التتاثرة في 
مواعظ الحسن البصري (۵۱۱۰2/ 8 الام) والژهاد الآخرين في القرنین 
الثاني والثالث امجریین (۸ و ۹م)» تلك الأصوات لم رد أصداءها 
معظمٌ مولفي التصوّف الكبار في أواخر العصور الوسطی أيضًا. وهکذا 
فن الدنيا عجورٌ شمطاء مقوسة الظهر نتنة ا ا 
عشاقا جُدّدا ینسون بعد آن تغلبهم شهواتهم ۱۰٩‏ لتخي لمر لف - 

لاتنظر إلى حلخاها» بل انظر إلى ساقها السّودای 

فلعبة اليل تبدو جميلة» ولکن من وراء الستارة ٩۳9‏ 
بعد وقت قصير» ستقتل هذه المرأة الدّرداء العجوز عشّاقها كما قتلت 
الاين قبلهم. وهذه الصّورة الى تتردّد كثيرًا في التصوص الصّوفيّة 
لكر عات ا اروو با اون رسای 

ومهما یکن» فمن ينتظر من الرّومي ) أن يشبّه انیا بچنزیر هو 
ید المبتدئين» أمّا المؤمن الحقّ فسيصطاد الغزال "النفس" م وموق 


الا - الباحث الاضية عند الرومي 1۹۰ 
مثل هذه الحالات یعتمد على یت الما جف وغو 
كلاب" "؛ إنها مزبلة 20- ومن هنا التركيبات العديدة للرّاغ 
والفربان" ۱ مثلات لاه المظلمة والغرائز المنحطة الى تسكن الدّنيا. 
وماذا ينبغي أن يفعل الزاهد هنا؟ - البكاء هو المطلوب: البکاء إحدى 
الدّرحات نحو إشراق الروح. حتى إن زهاد القرن الفاني اهمحري 
(۸م) کانوا يُعْرَفون ب "البکائین" وإذا آعذنا ما يقول الرَومي فد "ماءً 

۳ العینین یل بدم الشهداء ۱۲۳ وابشهد الکامل ن / الدرحات الأول 
للسلم الروحي ينبغي أن ي ركز على حَرّب الانسان مع نفسه؛ التفس 
الدنيّة» أو الغرائز البهيميت على هذا "الجهاد الأكبر الحقيقى " . 

واحدةٌ من خير الوسائل لتهذيب النفس رما تكون الصيام» أو 
حتى الحوع» والشوم القليل0''©, وتبعًا للحكّمة الصّوفيّة القدعة: قله 
الطعام» وقِلة المنام» وقلّة الكلام - والوسيلة الأخيرة» "قلّة الكلام"» نادراً 
مايذكرها الرّومي» الا إذا تأمّلنا الأبيات العديدة ال ينصح فيها نفسّه 
بالصّمت. وتُوضح قصص سبهسالار عن صوم شيخه مُّدَدًا طويلة على 
نحو غير مألوف» تقدیره الشّعريّ للجوع. عرف مولانا جیدا "كيمياء 
الجوع" ال أذ الرَّهَّادْ الأوائل أنفسّهم بها وحضّوا عليها. ولا ينبغي أن 
يأكل الإنسانُ حتى الکِظة والامتلاء» والا فسيغدو مار الشیطان 
ادا للمغوي الذي يستطيع بِيِسْر أن ير الإنسان إلى أقبح الذنوب. 
لايشدو الّاي الا عندما يكون فارغا ”'... 

ولا داعي لأن يأكل الإنسان كثيرًا. ليس الحسدٌ سوى لقمة 
للقبر» ولذلك ينبغي أن بكرن یناه قدم وف الأزمنة الأولى استنبط 
ا روایات تال : 


الكًا ‏ الباحث الإغيّة عند الرومي 4 
ابو غ طعامُ الله يحبى به أبدان الصّدّيقين ۱۱۹ 
و 
الجوعٌ کنر حفوظ عند الحق یعطیه لخاصة آولیائه. 
الأيام» ما التقي فيعيش على نور الحق» متَّيعًا مثال الي الذي قال: 
ني أبيت يطعم ربي ويسقين 9'". 
لأنْ الأمر» مثلما يؤكد مولانا : 
قوت جبريل ليس من المطبخ؛ 
بل من النظر إلى حلاق الوجود. 
وهكذا إعلّمْ أن قوت أبدال الحقّ 
من ال أيضّاء وليس من الطعام والطبق ۱۷. 
طعامٌ العارف الحى هو التسبيح الدائم له [ سبحانه ]» وعندئذ يشاهد: 
آنا نأكل لذيذاء وننام هنیا » 
في ظل اللطف الدائم. 
۳۰۶ / طعامٌ ليس من طريق الحلق والمعدة» 
ونومٌ ليس من تأثير الليالي '. 
لأنّ العاشق الذي فقد العقل لاینام- وفي نشوته الرزوحية "ينام عند احق 
ويعي ذلك أنه لاينام» مثل الحى 09 مناه [ (قارن بالسّورة 
0۰/۲ 
وإذا كان على الانسان أن يأكل لاعالة» فان عليه أن یکون 
منتبهًا إلى أن يتناول فقط ذلك الطعام الطاهر من الوحهة الشرعية "'؛ 


الا - الباحث الإهية عند الرومي 4۹۷ 


حتی إن عليه أن لاس " لقمة الظالین واک اي الست كما یوضح 
رومي الوني جدًا للتقليد الصوفٍ في قصّةٍ في "فيه مافیه" .٩۳(‏ 

فلي ان سدق ازل الاساس ین سل الواجاة حول 
"الت و کل" أي الققة بالله [ سبحانه ]. ویعتمد الرّومي في هذا الشأن على 
کلام البي [ عليه الصلاة والسلام ] : 

ال وتوکل ۱٩۲7‏ 

وهو لایومن بأن يجلس الإنسان دون عمل تحت ذريعة التوکل؛ 
فنقثه بالله إيجابيّة وتعي الاستسلام القليّ لارادة الحقّ والعمل وفق مشيئته. 
وکلما صعد الإنسان على السلم الروحيّ أكثر أدرك السرّ في أفعال الق 
وسیفن نفسّه حتى يغدو فعله فِعُلَ الحقّ [ سبحانه ]. وحين یم التوكل 
مثل هذا الفهم يكون ا لأسمى مقام روحي» وليس حالاً للمبتدئين 
الذین عکن آن یفتروه بالط رق اة 

واحدی الصفات الأساسيّة والأصيلة للعارف هي الصبر: فهو 
"سم نحو مراتب اعلی" ۱۲۳ أو الصّراط الذي یوصل إلى اة ۳٩‏ 
والكيمياء الى لاتخطی ”"'. واسق نفسه [ سبحانه ] آشار إلى أهميّة 
الصّبر مرّات عديدة في القرآن؛ و کان الصوفيّة مولعین حدًا بالاشارة إلى 
هذه المنزلة بالتعبير"آخر والعصر"؛ أي الکلمة الاخيرة من سورة العضر 
الي هي الصبر ٩۳‏ . 

و وصف الصّبر» وحد الشاعر دائمًا صورًا حديدة؛ لأنْ "الصبر 
مفتاح الفرج" مثلما يكرّر الرَوميٌ هذا الل العريي القدیم مرا ومرات. 
EY‏ تن ی هه زا فا بای O‏ 


ال - الباحث الإشهية عند الرومي 1۹۸ 


رس حديدي کب عليه الح هذه الکلمات "جاء افر " ۱۳٩‏ لان 
"الصّبر عضي نحو ال کور والشکوی تمضي نحو الاناث " .٩۳(‏ 

عندما لاتسأل يغدو کشفك اسرع 

فطائرٌ الصّبر أسرعٌ طیرائا من كل الطیور( ۳. 

۳۰۵ على ان عدم غناء بكاء ابساز ع وصراحه/ يوضّح في صورة بحازية 
مضحكة من خلال قصة الرّحل الذي آراد أن ترسم له بالرشٌم (الدّق) 
صورة سد على ظهره و يستطع تحمل الأ وهكذا قرر أولاً أن برسم 
له سد دون رأس» ثم دون ذئب» ثم دون بطن (۳... 

وتُكْشّف أهميّة الصّبر على نحو واضح في قصاند الرَومي الي 
نظمها في الربيع عندما يصف كيف أن الطيور والأشجار» بعد صبر 
وانتظار في أيام الشتاء القاسية» تُكاقاً بالألوان الجميلة والعطور الشُِية. 
والقلب في المشهد الطبيعي الشتائي لعالم المادّة ينبغي أن ينتظر ربيع 
النفس» أو ربيع النّة البهيج الأزلي» كما سيغدو مُعاينًا في يوم القيامة. 

وملازم الصبر - المرتبط بالحسد- هو الشّكرٌ - الذي ينمو داحل 
القلب :5179 وقد نكم الرومی هاتین الان ف صورة خلاية : 

یقول الصّير دائمًا : " أعطي اليشارة عن وصاله ". 

يقول الشكرٌ دائمًا :" لدي رَد كامل منه " ۳۱ 

يحيا الصّيرٌ صامّا بين الإنسان واحق» ما الشكر فیفصیح عن حال 
لهال نها ركوو تانق كدبع فاد ای و تما 
الإهي وعلاً مخزنه به. 

لون الوه يتير عن حال القلب» فك رحيمًا بي وأشرب 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۹۹ 


فالوجه الأحمرٌ فيه صوت الشک والوحه الاصفر فيه 
سس E‏ 
فالشكٌ ينبغي أن يكون "طوق كل رقبة ۳۹۳ بان : 
شكر النعمة خيرٌ من التعمة ""©. 
ويشرح مولاناء الذي تتضمّن رسالتُه الأولى إلى السّلطان عر 
الدین قطعة موكزة ن ضرورة السك © الأشكال الختلفة طذه الفضيلة 
الأساسيّة : 
الشّكْرٌ صيدٌ وقيدٌ للتعم. وعندما تسمع صوت الشکر 
تنه للمزید. إذا احب الله عبدًا ابتلاه» فإذا 
صبر على ذلك اختاره؛ فإذا شكر ذلك» اصطفاه... 
الشکر ترياقٌ فعَالٌ يحول القهرٌ إلى لط 59" ... 
متلازمان آحران على الطریق الصنون هما الدوف والرّحاءء ويُعَدَان 
الجناحين اللّذين تستطيع بهما النفس البشرية أن تطير نحو الق . 
يعرف الرّومي مكر الله الذي يمكن أن يقهر الإنسان عندما یشعر 
بالأمان: 
۳۰۹ / اعلم أن مقام الخوف هو العام الذي تكون فيه آمنًا » 
واعلم ان مقام الامن هو اها الني, تکون فیه رتفا .۳٩‏ 
ولکن رغم ماللخوف والرّحاء من آهمية بالغة» لایشکلان عند 
الرُومي سوی مقامین تمهيديين يعْرّقان في الخمرة الرُوحيّة 4*۳ وقد 
يُقرَبان الانسان إلى احق في جزء محدّد من رحلته» ولكن : 
البحارٌ دائمًا على حَشبة الخوف والرّحاء » 
وعندما تفنی الخشبة زرل لاییقی الا الفرق 0403 


الما - 


¥ 


الباحث الإشيّة عند الرومي 4 


لأنه ي أوقيانوس الأحَديّة "في سر الخلاق" لاییقی ثمة حوف ولا رحاء 
ولا صبر ولا شكر. ويلقي الرومي في واحدٍ من أحاديثه ضوءًا قويًا على 
ضرورة العلاقة المتبادلة للحوف والرّحاء وذلك بصورة الفلاح الذي يبذر 
الحبّة ويأمل أن تنمو ولکنه يخشى ضعف المحصولء أمّا في شعره فإنه بشي 
مره على الأمل بوصفه احرلكٌ الحقيقيٌ للحياة: 

من ذا الذي زرَّعَ حبّة الأمل في هذا التراب 

ول يَفِضْ عليه ريع کریه بمائة حبّة ؟ "14 
وتبدو هذه كلمته الأخيرة عن الأمل. 

والرّومي» الذي جرّب الراحل المختلفة للعشق وعبّر في أشعاره 
عن الستعادة والیأس» یستحدم احیانا اصطلاحات تقنية بشأن احالین 
لين يكون الانسان ممرّقًا بينهما عادة : "لقَبض" الانشداد الروحي 
و "البسط" السّرور الغالب. ویقول الرومی إن هذین هما إصبعا الهن 
لت بحماك ينهم الاساف ولعلا سای اوق رای ۱۳۳ 
وف إقرار الرّومي بالانشداد التام لقطي الحياة» أو التجلي الدّائم لوحدة 
الحق تحت مظهرين متغارين في الظاهر» يرى أن الحالتين كلتيهما 
ضروریتان كالتنفس: لايمكن أن يكون سرورٌ دون حزن سابق» والعكس 
بالعکس**. والمفهومٌ الذي تركز عليه النظريّاتُ الصوفية لدى الرّومي» 
بقدر مانستطيع أن نكتشف لديه آية نظريات ملموسة على الإطلاق» هو 
رل اقوت اليرى اه رة مره اماق 
تفکیره۹*. ام یسمّه صدر الديسن القرفزي فم مان الفقر 
احمّدي "۳*۳ وهذا الفقرٌ لایغرّب عنه في الظهر النارحي للدرویش: 

/ ابحم عن الفقر فى تور الله لاتبحث عناق الرقة »> 


اا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۱ 


فلوانة کل OE EOE E‏ 
ات E E‏ ال 
معجزهُ ۱٩۱‏ أو هرا للء الدرويش الذي فرغ نفسّه من نفسه*٩.‏ 
والّنیا كلها ليست سوی تل تراب بحفی تحته كنز "الفقر"۳. وهذا 
هو الكنز الذي رآه الرومي في آحلامه في صورة "منجم الیواقیست "۳۳ 

اذى صورة "حساء ین نور ها یخدو ن کله نو"۳۳٩.‏ 

وف أبيات رائعة يؤكد الرَومي آهمية هذا الفقر الصّوف» الذي 
هو "طبیب قادر" على شفاء مرض النفس*۳ والذي یقصد إلى أن 
لاعتلك شيئًا وإلى أن لاعتلکه شيء . 

تحلقت کل قلوب العاشقین حول الفّس 

الففرٌ یل شيخ الشيوخ؛ وكل القلوب مريدوه .۳٩‏ 
وهو يجمع الراحل الصوفية المحتلفة الي ليست سوى انعكاسات للقوّة 
احولة للحبيب الي نهر نفسّها على مستويات الق جميعًا : 

صر الصّيرٌ يكء ورأى السَكرٌ شكرك 

وافتخر الفقرٌ » لأنه صار غنیّا بك "*. 

الفَفْرُ مربي الإنسان وهو يعلمه كيف يتصرّف 7*". وهوء أي 
الفقير الطلقی يقابل بالرّب الغيّ الأزلي» وبعد أن يبلغ مرحلة الفقر الام 
يفنى في الحقّ. والفقر عند الرومي متام تقريًا للقناء 229 كما ضور 
قبل في شعر السّنائي والعطار. ومَنْ یر من الفقر والعُدْم پترك على 
الحقيقة» السّعادةً الحقيقية (۳. وفي المرحلة الأحيرة من الفقر عکن 
تطبیق الحديث المرْسّل: "إذا تم الفقرٌ فهو الله" على العارف(. وهذا 
القول» المعروف بين الصوفية المتحدثين بالفارسية ربما منذ أواحر القرن 


ثالكًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرُومِيّ 5 


الخامس الحجريّ (2۱۱) » صار فيما بعد شائعًا حًا في الأطراف الشرقيّة 
لعالم الإسلام. ومن المثير أن نرى أن الرومي قد استفاد منه أيضًا. 

وی بذء الثنوي» عندما يرفض الرومي الحديث عن همس الدّين» 

۰۸ یذ کره حسام الدّین باذ الصو ابر الوقت" اي لخطة/ الاشام» ولا 

يُتصوّر أن ينزك اي شيء أو آية فكرة لمده .٩(‏ وهذا القول الصْون 
التقليدي» الذي يمع غالبا - كما في الجملة اللخة کت الدين - مع 
القول المأثور الاآخر "الوقت سیف قاطء"9' "© يشير إلى حقيقة أنّ 
الصوی عليه أن يدع نفسّه للاغام والاشراق الآتيين. ره حتى هذه 
وفقا للرَومي ليست سوی مرحلة تمهيدية: فرغم أنّ الصوفٍ قد يكون 
"ابن الوقت"» لاییقی لدى الصفِي» اھ بش اما فيد وال 
وإذ يغرق في ثور ذي الجلال لاییقی "ابن أحَّد"؛ وصلاله بالرّمان والمكان 
يُقْطّع حالما دَععَل ان الأزلي (۳. وهذه الرحلة الأخصيرة هي الي تهمّ 
لدی الرومي ۳ 

حرقت نار وی عالم ماسوى اله : 

وبرّق من الله برق فأحرق التقوى .۳٩‏ 

وعندما يأتي الوصال» تكون امدایا الصغيرة للعاشق کالصیام 
والصّلاة» برد علامات ظاهريّة ”". وهي يئل سلالم ذهبية وفضيْة 
وضع أمام العاشق ”"- ولكن لاسُلْمَ يصل إلى سقف الفقر 
O‏ 

وغاية العارف تُسمّى في الحملة "الفا" » وهو مفهومٌ أساسي في 
التصوّف ويفسّر على أنحاء مختلفة. ويومئ الرّومي مرّة إلى القول الشهير 


الا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۳ 


للحَرّقاني» ذلك الشیخ الخراساني من القرن الخامس اهمحري (۱ ۰6۱ 
الذي يترك تأثيرًا ظاهرًا نسييًا في أعماله: 

قال قائل: "ليس في الدنيا درويش 

وان كان هناك درویش؛ فلیس بدرویش 
لدرویش الحق كما یفهّم من الخرقاني واتباعه» غير موحود؛ فقد حرّب 
المَناءَ ولا يحيا إلا بالله وق الله. لأنه یعرف: 

مِنْ أين نطلب الوجود؟ مِنْ ترك الوحود ۳ . 

1 محدود معدومٌ إن جاز التعبیر آمام من و له؛ "کل شي ۽ 
مالك الا وهه" كما قال القرآن «لقَصّص/۸۸). کل مايراه الإنسان في 
عالم الظاهر لاشيءَ مقارنة بالحقٌ؛ وما الإيمانٌ والکفر إلا قشور ذات 
ألوان عختلفة ". وأكثر من ذلك: العَدَمُ يغدو فائيًا أمامه [ سبحانه ]» 


2 5 ۱۷۱ 
وهي الحال الى يعجز القلم عن وصفها 9" ". 
ولذلك فن الفناء في "وجه الله" الشيءٍ الوحيد الدائم» هو الحياةٌ 


(1A) 


۰٩‏ الصّحيحة؛ الحياة الي تفع من "لا" / التفي (أي كفي الانسان نفسّه) 
إلى "إلا" إثبات أن وجود الله و خْده هو الباقي""©. فأن تقول "نا" جائرٌ 
فقط حين يتكلم الق من خلال الإنسان» ذاك لأنّه وحده [ سبحانه ]» 
كما قرّر التصوف التقليدي» له الحىّ في أن یقول: نا" . وكانت 
ك جال الحلاج؛ لكر ممل هذا الادّعاء في الجملة إثم. ف"أنا" الإنسان 
و ور ی و رضم ا و 
حكاية لطيفة عن العاشق ق الذي» بعد أن نضح في رحلة طويلة» قیله 
E SE OO‏ تون ا 
قائلاً: "آنت ! ". 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرومي 1 


ررم 9 


- جاء أحذهم فطرق باب صدیق. فقال الصدیق : امن آنت 
آیها العتمد " ؟ 
- قال: "آنا فقال له الصّديق: "امض من هنا فليس الوقت 
مناسبًا. وعلی هذا الخوان لامکان للغِرٌ ۱ 
- وماذا ینضح الغِرٌ إلا نار امجر والفراق؟- وأيّ شيء غيرها 
بخلصه من النفاق ؟ 
- مضی ذلك المسكين» وأمضى عامًا في الأسفار» حتی احترق 
بشرر فراق الحبيب. 
- نضج ذلك المحترق فعاد» ودار حول منزل الرفيق مرّة أحرى. 
- طرق الباب بقذر كبير من الخشية والأدب» حتى لاتنبس 
شفتاه بلفظة ليس فيها أدب. 
- صاح رن من الداخل: "من بالباب"؟ 
فأحاب: "بالباب أنت نفسك یامستلب القلب". 
- قال الصندیق:" الآنّء وقد حعلت نفسّك أناء ادحل يا آنا. اذ 
لامکان و الذار لین بقول کل منهما ا 
والعاشق في هذه القصّة الى كثيرًا مایستشهد بها هو الشال لكل 
أولتك الباحثين الذين ییحئون عن حناب الحق؛ ولكن عندما يصل احق 
في حلاله المهيب» يغدو الباحث "لا" لاثه 
رغم أن ذلك الوصال بقاء في بقاء 
الفناء هو الأسَائنٌ للبقاء "اة الدائمة ناله" ى كيبا يكر 
الررومي غالبا متفقًا في ذلك مع الشیوخ العقلیدیین. 


الگا - 


۳۹۰ 
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على الدّرويش الصّادق أن يقطع رقبة الأنانيةء الذائِيّة ال "أن" 
حتى يكون في مقدوره يومًا من الأيام أن يعاين سیر عمل الحق من 
حلالی مثل الني» الذي خوطب في وقعة بدر: "وما رميت إذ رمیست" 
(الأنفال/۷ )"° 
اب تحجب القمرء أمّا كي الات فهو إزالة الغيم ”". وما آروغ بيت 
الرّوميّ البسيط الذي يعبر عن الحال الي تتجاوز حتی اب والشوق 
والوصل: 

/ غرفت في العدم لدرجة أنّ معشوقي یظل یقول: 

"تعال احلِس معي لحظة "» وحتی ذلك ليس في وُسلعي0"2. 

وقد احرع الصوفيّة كل أنواع الصوّر من أجل الاشارة إلى سر 
ا اح رد ع E‏ 
في نهر كبير؛ صفة "الماء في الكوز" تغدو معدومة؛ لكنّ جوهر "للاء" 
يبقى على الدّوام ۶۱ . 

وی هذه الحال يكون الوق ر احدید الذي يرمى به في التان 
وهكذا يملا بالحرارة لدرحة أنه يمحس أنه هو الار(؛ أو عکن تشبيه 
الفناء أيضًا باختفاء النجوم عند طلوع الشمس ۹ أو بحال الشمعة 
أمام الشّمس: ضوء الشمعة يظل موجودًاء لكنه يغدو غير مرئي» لأنه 
مغمورٌ بضوء الشمس الذي هو على الحقيقةء صل ۳ 

وبالإضافة إلى هذه الصّور الشائعة الي كانت معروفة لدى كتاب 
الصّوفية جميعًا تقريباء استخدم الرّومي أيضًا رمرًا نحويًا ل "القناء": في 
لجرك کات وی تیه راهان و لجيج لقاع اذى ا 
ذلك تمامًا مايحدث للصوق فى تحربة القناء 04 


١‏ وطكا ان الذات ا ا شتبية ا 


اا - 


المباحث الإفيّة عند الرّومي ل 


لانستطيع الکلمات شرح هذا اسر الشّيء الوحيد الممكن هو 
أن الإنسان بعد أن يعيش هذا الفناء المدهش للصفات البشرية - الذي هو 
3 ااال کیو اکن أن ین سحا ونان الح 
الإهيّةء لان وحوده التامٌ يغدو معبرًا عن تلك الأسرار ال لاتحدّها الحدود 
والكلمات اه 

وقليلاً ماحاول الرُّوميّ أن يصف حال الوَجْد الي قد يجرّبها 
لصو نی بعض الوفات. ولدینا وصفه الغریب لکشفی ق ا 
دون آن یکون قادرا ماما علی حل اللعر الشواري ورا .على أن 
التعبير الشعري الأكثر إشراقًا عن الکشف الستوی هو حقا قصّة التقوقی 
الدهشة۳٩:‏ فالشموع السبع الي تظهر آمامه حول إلى أناسئ» ثم مرّة 
آحری إلى آشجار: ههنا سيجد عالِم النفس المهتمٌ بالتجربة الصوفيّة 
له ما رة بدا تمليقة بداراسة قل وال هی لار للرواينات 
التي تتناول الكشف القيقي في أعمال حلال الدّين مفاجئ جدًا ذاك لان 
والده وق ف كا لار بعض حالات الکشف راكب 
الرّوحي ذات القوّة الخارقة. 

واه کد آن اال ا لدب مه على ار وق 
تَحدّث صوفيّة العام كله عن السکُره أو الوّضّلء أو الفرق لیرمزوا جریا 
على الأقل إلى التجربة ال حضعوا لها. ولو صدقنا التوئیق التاريخي 
للوقائع» لرأينا أن الرومي نفسه حرّب حذبات الوَجّدء أو كان قادرا على 
أن يتخطى الزمان والکان أو يكون حاضرًا في أمكنة متعدّدة في وقت 
واحد(. وتفيض أشعاره الغنائية بأبيات في مح الوَصّل العصي على 
الوصف؛ خمرة العشق هذه مع أوصاف لوصله مع المعشوقء رغم أن 


اكا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۷ 


السافة بينهما قد تكون بعيدة كالمسافة بين العراق وخراسان. وتصف 
أبيات عديدة الوَعي الكوني للعاشق الذي يحس آنه لیس من الشمال ولا 
من ابلنوب» وليس من الأرض ولا من السّماءء وليس نصرائيًا ولا يهوديًا 
- أو آله كل شيء وفوق كل شيء. على أن أحد أوصاف الجثب 
الوحدي الموئرة حمًا بوجد حتمًا في عَرَل ضمّنه ر.ا. نیکلسون اختیاره: 
فوق َلك السّحّر بدا قمر » 
نرّل من الفلّك وأخذ ينظر إلي. 
وثل البازي الذي يختطف الطائر أثناء الصّيده 
اختطفئ ذلك القمرٌ وانطلق فوق الفلك. 
وعندما نظرت إلى نفسي ۸ أرَ نفسي» 
لأنه في ذلك القمر غدا حسمي من اللطف كالرّوح. 
وعندما سافرت في الرّوح لم أرَ سوى القمرء 
حتی انکشف سر لتجلي الأول کله .٩‏ 
وههنا فان الطيران المفاحئ للنفس في خالب الطاثر القَمَريّ یقود 
لصو إلى رؤية الدّنيا حيطا بظهر منه ارب لیتواری سريعًا بدعوة 
الاعماق... وهذا كله بفضل القرة العجزة لشمس اللّین. 
قصيدةٌ أحرى» وفیها یستطیم القاری تقريًا أن يمحس السکر 
التزاید» تستخلم الصّورةٌ المحازية للبحر نفسهاء وهي تصف الوصول 
البطيء لنداء العشّق الذي يحمل العاشق بإيقاع متسارع بعدئذ نحو احیط 
حتی يتبدّد م رکب حسده في موج "الت " » الخطاب الإهي للمیشاق 
الأول الذي يعود إليه أخيرًا. 
ف كل تفس يصل صوتٌ العشّق من الشمال واليمين. 


ثالكًا - الباحث الإلهيّة عند الرّومي ۸ 


۳۱۳ 


ونحن نمضي إلى القلّك» فمن لديه عرَمٌ على النزهة والتفرّج ؟ 

وقد كنا في الفلك, كنا أحبَّاءَ للملّك ؛ 

وإلى هناك يامولاي» دعنا نت لأنّ ذلك بلدنا ... 

حاء موجٌ "لست ؟ فحطم سفينة الجسد؛ 

وعندما تحطمت السَفينة حان رماث الوصتل وللقاء. 

/ زمان الوصل واللقاءء زمان الحشر والبقاء 

زمان اللطف والعطای بحر الصفاء في الصّفاء . 

ظهر موج العطاء وصل هدیر البحرء 

طلع صبح السعادة» أي صبْح؟ - لاء إنه نور الله (۳.. 
هذه القصیده تتحدّث عن "الکبریاء "العظمة الإلهيّة" أو كما يقول عنها 
نيكلسون "العظمة العليا". وهذا أحد تعبيرات الرومي الحببة عندما يصف 
المكان الذي يريد أن يعود إليه. ولا نهاية للأبيات الي تومئ إلى هذه 
الكبرياء - العاشق الحق ال كا قو انها وكف عن الفخر بوجوده 
لفردي» ب "أنا" و "نحن" كيل بخمرة "الكثرياء" (۱ یت قلبه 
اليف من كل شيء خارحي سيضاء بنور الکبریاء!۲۳٩.‏ وأولئك الذين 
ینصرفون خطوتین عن منزل الشهوات يمكن أن يدخلوا "حرم 
الکبریاء 4٩*۳۲‏ لان هذا الیصن الاهي "الكبرياء" مقدَّرٌ فقط لأولفك 
الذي اال ۳ 

الكبرياء تأتي كالأمواج ٩۲۳‏ وهي حيدًا شبيهة بطائر ال "هما" 
الذي ينقل له الملكة للانسان (۱؛ ثم إنها قد توصف بأنها مابة 
محطم فیها کل "لول" من ی اا الذي 
يقطع عنق كل الشاحنات الي نظهر أن الناس لیسوا على تب 


ثالكًا - 


الباحث الإهية عند الرزومي ۹ 


واحد“ '. والدّنيا والاخرة 1 حبْةٍ آمام الدّيك الذي شهدت عیناه 
۲ 

ومن الصعب بيان إلى أي مدی یعتمد الرّومي على الحديث 
القدسي الذي وفقّا له یبن الحق : 

الکبریاء ردائي والظمة ازاري 0:3 

وني آشعاره الکبرياء هي مکاٌ العظمة الإليّة» عالّمٌ وراء الثمانية 
عشر ألف عالم '"؛ أو مشق الشمس الروحیة: مس تبريز يُشرق من 
مقرم كرب داص لور ع ل قد اد درم قور 
۱۰ 

"منجنيق الكبرياء" یف كل شيء في الانسان وهي من شم 
مساوية تقريبًا للعشق الاهي "۱ ؛ وإذ ینیم العاشق بهذه العظمة الإغيِة 
لایعرف شيئًا عن الوجود والعدّم» عن الاعان والکفر؟. نّا الشحص 
الذي لایزال الك مستیدا به فلن يصل يفا إلى هذه الال ۳۳ . 

/ وف حالات كثيرة حيث يتحدّث شعراء صوفية آخرون عن البقاء 

ف الله أو ذات الق یور مولانا كلمة "کبریاء۲۳: 

نفس العاشق ينبغي أن تلوّنها الكبرياءٌ ابتغاءً تحمّل الأذى الذي 
سينزل عليه”” ؟؛ والشاعر الذي وصل الرحلة الأخيرة للوصالء رعا 
يتباهى بان كلماته "ممزوجة بالكبرياء"”'". الکبرياء في نظره بر رمز 
للحقّ في عظمته الشعة الغامرة وأفعاله المفعمة بالحركة والقوة؛ e‏ 
الحقيقة مفتاحٌ لفهم الفكر لوف عند الرّومي» وهي تذکر في مظاهرها 
العديدة الفخمة وبحرسها نفسه بالتغم المهيمن ف هزم . 


ثاا - الباحث الإلهيّة عند الرومي ١ه‏ 


وما هو قوي الارتباط بكر الرومِيّ حول الطريق الصوف تلك 
کر الي تدور حول الأولياء وحول شیوخ التصوّف وتشغل حيرًا 
را وأحَدُ أشهر الأغزال المنسوبة إليه- وربما لايكون له - 
E NE E EEO‏ 
شراب" '". وهذا العَرّل» الذي يصف على نحو بليغ حدًا حال الولي 
الصّادق» تُرجم مرات عديدة إلى لغات الغرب» لأنه ينقل نظرةٌ موثرة 
یا زان ارهز رج ال دهن الذي کف عن إن ركوو ری 
بالعناصر الأربعة» والذي هو محیط لاحدود له ينتج لآلئ من نفسه دون 
عون بن سات وخ نویه يعر علی افیف مر ضرع زایس في شعر 
الرومي. الق کد نا لن بحد يقيًا دراسة مفصّلة لصفات الولي في شعره؛ 
ذلك أن وصف الرّومي لو أو الشيخ؛ أو المعشوقء أو الرشد. أو 
السلم الصادق أو أيّ اسم يدعو به المسلم المثالي» مبعئرٌ في کل أعماله 
وقي المقام الأول في الشنوي. 

وبين الحين والآخر يتحدّث الرَومي عن الكرامات ال حدشت 
لرا وهو لايشك فق ]3 اى انسان تخلی تماما عن ارادته مستسلما 
لإرادة الحَقّ» قادرٌ على تحقيق الكرامات لأ "كل شيو في الذنيا يطيع 
من يطيع الله " (۱. ویوضح مولانا هذا القول الصوقٍ القديم بعدد 
كبير من القِصّص: الخرقانيّ الذي يستطيع أن يركب الأسد ويستخدم 
الحيّة سَوْطاء تموذحٌ للولی الذي قهر ماما نفسّه الأمّارة ولذلك سيطر 
على كل الحيوانات يي إلى خدمته مثلما 
تعلمت نفسّه أن تخدمه 7'©. قصّة إبراهيم بن آدهم الذي استخرج 


الا - الباحث الإلهيّة عند الرومي ۱1 


۶ على سبيل الكرامة را ذهبيّة من البحر بعد أن أضاع رفيقه / في السّفر 
إبرة ۳ تنتمي إلى الكنز الكبير للقصص والحكايات الموروثة عن 
مؤلّفي الصوقيّة السابقین» وهي تُفيد في إيضاح وحهة نظر الرّومي حول 
الإبداعيّة غير احدودة للحقّ [ سبحانه ] وعمّل الولي بوصفه ضربًا من 
الوسيط بين الحق والخلق؛ وتفضي هذه القصص أحيانًا إلى نقائج غير 


متوقعة. 

یعرف مولانا: "الاولياء أطفال الحق" ٩‏ يبقيهم احق بعيدين 
عنه مدّةٌ لاختبارهم كما لو آنهم کانوا یتامی؛ لکنهم قريبون منه 
بوصفهم "أطفال الحق". ويعدّد الرومي أيضًا الأنواع المختلفة للأولياء: 
أولئك الذين یعون دائمًا و "یفتقون ويرئقون ظروف ابر" بذعانهم» 
وأولئك الذين أغلقوا أفواههم وامتنعوا عن الدّعاءء جالسين في تسليم تام 
ورضا مطلق» متقبّلين تقلبات المصير بوصفها علامات على الفيض الخخاصًٌ 
من الق '. 

وبدءٌ ا من أوائل القرن الرابع ال محري نظّم مولفو الصّوفية 
درحات الولاية» وأنشئت سلسلة كاملة للمراتب» تبلغ ذروتها في 
"القطب" الذي يدور حوله كل شيء: يصف الرومي هذا القطب في 
صورة كر تفصیلاء مها اه بالعقل؛ ونسبة الیه یکون الا العادیون 
مغل أعضاء المسد الى يحرّكها ويشعّلها العقل 4۱ وهو الذي تدور 
حوله الأفلاك» ومركز الكون المحدّثء والانسان الكامل. الطبقة الأحرى 
الوحيدة من الأولياء الذين یذ کرون باسمهم الاصطلاحي هي طبقة 
الأتدالء طبقة أولیاء النسزلة العالية الأربعین» و «الشبعة اتا الذین 


کانوا معروفین تمامًا في الاسلام على غرار مايمكن أن نحد من إشارات 


ثالكًا ‏ الباحث الإهية عند الرومي ۱۲ 


عديدة إلى أسمائهم وفعالياتهم في بلدان الإسلام. والأبدال هم آولشك 
الذين تلم أتقاسّهم الرّبيع 4۱۳ ويشرح الرّو مي اسم ادل مين حهة 
7 | ي ان خمرتهم أبدلت بفضل اللطف الإلهيّ وحُوّلت إلى 
حل روحي صرف(. 

ما أعلى اصطلاح يطلقه على العارف الکامل فهو 'قَلَنْدر": لیس 
ثمة مخلوق مُحْدَثُ يمكن أن یصبح اقلندر" حقيقيًاء كما يزعم ۱٩‏ 
وين استخدامه هذه الكلمة قد يفهم الرء أنه يعن بالقلندر العشوق 
الحقيقى: وذلك سيكون متّفقا مع وصف همس الدّین بالقلندر ومع 
وظيفته من وجهة أنه معشوق. 

ينشاً تبدّل الأبدال» ویراد من ذلك الأولياء جميعًاء عن تَحوّل 
باطني: بيت القلب الذي اختاره الق منزلاً له سبحانه» ينبغي أن يطهّر 
قبل أن ينزله [ سبحانه ]: 

۳۱۵ / كنستُ منزل (القلب) من الخير والشيٌ 

فصار منزل (قلي) مملوًا بعشق الأحد. 

ا 

ليس مني» بل هو صورة لضمير السائل ". 
فقط عندما ينظّف الإنسان بيه تماما من نفسه ومن كل الأشياء ال 
غير الله» مستخدمًا مِكنسة "لا" "") يمكن أن ينزل الحقّ هناك؛ فقط 
عندما یطهر نفسّه متخليًا عن كل الألبسة الخارحيّة» ويغدو فقيرًا وعاريًا 
كوم اليك سيخلع عليه الرّب ر "من الأوصاف 
القدسيّة"» رداءٌ منسوجا من "أوصاف لك" وسيغدو وطنه "فضل 
الله "2079 وغدد تخیر کل شيء: الکفر يتحول إلى إعانء والشياطين 


ثاا - الباحث الإهيّة عند الرومي o1۳‏ 


شم روفقا لقول النی عليه الصلاة والسلام: "سم شيطاني")» ذاك لان 
الثور غير احدود لاید ع ال ل "الغیر". الانسان مره آحری یغدو "مظهرَ 
افيه ی ی دوي أرق مسد تمن 1 شاع فسن 
الملائكة آمامه۲۲۹. 

وی هذه الحال» يمكن تشبيه الشخص المطهّر "بشجرة موسی" 
الشُجيرة المشتعلة الي بحلی الحقّ من علاغا في صورة النار» رغم أنّ الور 
الافي هو الذي تحلی على الحقيقة 7"". يغدو الإنسانٌ بل المشكاة 
والصباح الزحاحة الصافية كما وؤصِفت في آية اور في القرآن 
(التور/۳۰): حسمة هو المشكاة وقلبه» وهو الزحاحة المملوءة بالنور 
الأزلي؛ يضيء الدّنيا والسماوات وهكذا فان کل الأنوار الضئيلة الأخرى 
ا ا ار 
(س9)4"". وان نور المؤمن الصّادق هذا هو الذي یطفیم نار 
و EN)‏ 

ا الخ ل من ا اسان إلى ر ت هة 
عند ار :وا بل الولي إل مدان بری بنور اف آو حتی با 
نفسه [ سبحانه ]» الذي هو مصدرٌ كل نور. 

هذا النورٌ يجعل أولياء الله قادرين على أن يروا من خلال الأشياء 
رار وات وان ر كرا الفكر الا اقا © اله اة از 
المعرفة القلبية» إحدى الملامح المميّزة للمرشد الصّوقي "". إنه أسّد 
وأفكار الآخرين كالغابة ال يستطيع أن يدخلها بسهولة ". سيكون 
قادرًا على أن يرى مس البقاء قبل في الذرّة؛ والمحيط المنزامي الأطراف 


الما - المباحث الإهية عند الرومي 5ه 


35 ی القطرة TY‏ ویری "الوحود ف کا أشكال العم" (TP‏ / 
ويكتشف في الحجر غير المصقول الصَورّ الدهشة الي يراها الناس في 
المرآة المصقولة "". ولذلك يستطيع أن يري المبتدئ الطريى الذي 
يوصله على نحو أفضل نحو معرفة النفس والقرب من الحق» مستحضرًا 
الصورٌ من حجر القلب. 

يفل هؤلاء الناس الطهرین لايحتاجون إلى دعوة خاصة 
و"خلوة" أو أوقات للتهذيب والتأمّل الروحي: "قرص الس 
مختلاهم ولا يغطيهم الظلام. ولا يبقى علل انوية ولا كفرٌ في هذه 
الشمس الاهية اللألاءة *۳. وقد فقد الاولیاء صفاتهم الارضية ۳ . 
ولأنهم فانون في الغنی السرمدي للحق» یستطیعون أن يقدّموا دون أمل 
الانتفاع والكست كن الول مثل السّمای يضر نوزه في کل مکان؛ 
ولكن أيضًا مثل الغيمة ال تأتي .عطر الرحمة للظامئين"©. 

يعمل الأولياءٌ دون علل ثانوية» لانهم خَلقوا أنفسهم بأخلاق 
الح [ سبحانه ]» مثلما استلزم القول الصوفي القديم» يعملون بالله : 

هكذا كان احتهاد الشّيوخ ليلا ونهارًا » 

عدر ثعبل الانسان وعضون: 

بحيث لايعلم ذلك الا الحقّ ماأكرمّه وأحوده ! 

ومثل الخضر إزاء البحار» ومثل إلياس في اليباس 

يقدّمون العون لأولعك الذين ضلوا الطريق ". 
أعمالهم ۇدى من غير ح رکة» حتى من دون علمي ""؛ إنهم مثل أهل 
الکهف الذين حرّهم لطف الق إلى حاهم المدهشة من السّلام الطلق. 


ثالنًا ‏ الباحث الإإهيّة عند الرزومي وله 


هم من الكمال بحيث يقدرون حتی على أن "يعيدوا اسهم إلى 
ا 

وعلى قدر مايكون e‏ الح آلات غير واعية لإرادة الحقى 
الخارجة عن طاقة العقل البشري (* يدرك الانسان لماذا يقترفون 
أحيانًا أعمالاً تبدو تخريبًا صیرفا لكنها تقصد إلى تحسين شروط الإنسان: 
ق حالات كهذه؛ یکونون مثل الخضر لقال الکامل لول الق( 
الذي وصفت أعهاله الثلائة الي بدت تخريبًا في الظاهر في القرآن (تراحع 
سورة الکهف). ولا عکن قیاس سل وكهم ععاییر بشریة؛ ذاك أن "طاعة 
ابا باه امه و اه I‏ ای امه كفا بكرن 
الرّوميّ متصرفا بالقول الشهور لذي النون الصري "*. 

الاولیاء فوق قبود البشر. وهم دائما شبان» مبتسمون» وخلوون؛ 

9 والمائة سنةٍ والسَاعة الواحدة عندهم متساويةء / لانهم کسروا حلقة 

الزمان الحادث ويشاركون في الحاضير الاهي الأزلي9“". 

كيف يغتمٌ من يُقبّل عينيه ارو ؟ 9*- حياتهم كلها تسبيحٌ 
باد اه اروش ات من الى وود عو الكت لكوي یر 
آلسنة" *. کالازهار ینتظرون ف الغابة المظلمة هذا العام المعته9*"؛ 
وكالأَسْدٍ في اليل يشتاقون لإظهار عظمة الحق؛ وكالديكة يرقبون 
الشّمسّ في الیل ليخبروا الناس عن الصّبح الصّادق لكي یوجهرا دعاءهم 
الصباحي إلى الله [ سبحانه ] 9 ©. لکنهم مستورون عن أعين الناس 
الغادين: واحق غيودٌ ولا یأذن لأحد آن بری اسه لما یفول 
الحديث القدسي: 


آوليائي مت قبابي لایعرفهم ور 


الما - 


۳۸ 


الباحث الإفيّة عند الرومي ۹ 


فقط أولئك الذين هم آعینْ یرون بها يعرفون أنه في الصباح 
تطوف الملائكة والأرواح المقدسة بفراشهم وتتحدث معهم دون ألفاظ 


شر ة7 


پر 
رد 3 ۳ 35 0 0 
الوّلي من الطراز الأول هو عند الصّوفٍ الشیخ الذي يكون ملتزما 


- 5 م 7 5 2 
عتابعته. وفي كل الأوقات عدّت الصحبة» أي مرافقة المرشد الرّوحي أو 


الأصدقاء الورعين وأهل الرّفعة؛ ضرورةٌ لسعادة الانسان الرّوحيّة 79" , 
من أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوّف n‏ 
ومثلما تطهّر كلب أهل الكهف بالتزام المصاحبة الوفيّة لمولاء 

التفر من أهل الولاية حتى غدا هو نفسه إنسانًا تقريبًا» يستطيع الناس أن 

يستمدوا الغذاء الرّوحيّ من صحبة الأولياء» وأن يغدوا متطهرين بفضل 
طهارة الأولياء. یشعلون الشرارة الرّوحيّة فيه حتی تغدو نورًا حقيقياء 
لكنّ هذه الشرارة ستموت بصحبة الرّماد وتغدو منطفعة؛ لتعود إلى 
الراب الذي خلقت منه. يطلب من الإنسان أن يستخخدم عار أقدام 
الرّحال الحقيقيين» رجال لله كحلا لعينيه؛ وبذلك تشفيان من عمى 
الدّنيا وتغدوان قادرتين على استقبال النور الرّوحي””". الإنسان حمي 
من الخطا إذا ۵ ولاية» ویطلب من المريد الجديد أن "یغدو 
Ye Dir‏ ۰ 
خادمًا لناقة حسم الولي لعلّه يصلح لصحبة روح صالح” رکان 
ا البيّ الذي أتى بناقة من الصخرة الأعراف/ ۷۳). 
/ وجديرٌ باللاحظة أن الأشعار الي تدور حول الدّور الحاسم 

للقائد لصو الشیخ أو الرشد»ه موجوده حصرًا تقريبًا ف المشوي؛ 

فالأشعارٌ الغنائية الأولى الفعمة بالشوق والسكرء دلیل قوي على الأهمية 

الرئيسة حر کة العشق ارة. ومولانا نفسه اعد من جهة مرشده برهان 


الا - المباحث الإهيّة عند الرّومي ۱۷ 


ادن بکل ضروب الرّیاضات من احل التجربة ار اة قرم الدّین 
- ولا شيء غير ذلك. ورغم ذلك» ی زکد آهمية توجيه المرشد الصّوفٍ في 
ارتقاء الانسان» في سنواته الأحيرة. وقد آسهم يقيئًا في هذا التغيير 
بالتأكيد واحبأثه المتزايدة عندما احتشد حوله عددٌ كبير من الناس وعندما 
تقذ زرف تعاس أ سعار رل وه ساسك E‏ آن تفیتام 
الدّين حلبي» القوَةٌ الوم في المثنوي» كان مریده (رغم آنه يشختّصه في 
صورة ولي كامل) نقلتْ م ركز تقل الضرورة أو الأهمية في شعره المقأخخّر 
من العشق العاطفي إلى احبة الهدّبة للأحلاق. ومن هنا النّنَاءٌ الشکرّر على 
الشيخ وتا کید دوره في الکون النظم لصوف الترقي. 

کل من عضي في الطریق من دون دلیل 

یغدو له طریق لیومین مالة سیة ۳٩‏ 
ليس في وسع أَحَدٍ أن يصل إلى الکعبة من دون دلیل مناسب» ولیس في 
وسع البتدی أن فر أستاذه من دون أن یدربه التدریب ابید" . 
وتؤكد هذه التشبیهات والقارنات أنّ الحانب الفّي من الطریق هو الذي 
كان ولا في ذهن الرومي وهو يتحدّث عن الأستاذ الروحی. والحكاية 
التي يرويها الأفلاكي عن درويش ضاع "ذكره" لأنه ل یله على نحو 
صحيح من الشيخ توضح هذه المسألة حيَّدًا ”". لک الروميّ عرف 
يع أن اة کیره شيا سم على الط افو 

ويستشهد الولوي طبعًا بالحديث النبوي "الشيخ... كالبي في 
قومه ۲۳ والحديث "مَنْ لم يكن له ف فشيخه الشيطان". وعلى المرء 
أن يجد "بير رشاد"» أي الشيخ الذي يرشد إلى الصّراط الستقيم ولا 


العا المباحث الإإفية عند الرومي هله 


يعتمد على "بير كردون"» رجحل الفلك العجوزء أي المصير. ولذلك يجعل 
مولانا أحد أبطاله يصرخ: 

لاأبحث من الآن فصاعدًا عن طريق الأثير 

بل أبحث عن الشيخ» أبحث عن الشيخ» الشيخ الشيخ 9”"©! 
ورغم ذلك» حتّى لدى أولئك الذين هم مطلعون على التبجيل الكبير 
للشيخ كما تطوّر على امتداد القرون؛ / يكون مفاحمًا أن يسمعوا الرومي 
يقول: 

من الکافر ؟ - هو الغافل عن الإبمان بالشّيخ » 

e 
وهذا البیت يذكر يقيئًا باعتقاد الشيعة ضرورة معرفة الإمام.‎ 

و بالققة بالشيخ الذي هو بي زمائه» ويأن لايطير إلا 
بجناحي المرشد الرّوحي '. ومَنْ ينازع شیحه حمق حمقا مطبقا "؛ 
وحتی "الشيخ الفقل" ليس أدنى منزلة من الحجر والصّنم: كلهم حعلهم 
الق وسيلة لتعظيمه وتقديسه 77”"©. 

ليس الریدون الا الآنية الي تحفظ اور الذي يشعّه الشیخ۹ 
ويغتذون بحليبه الرُوحي 9 ". 

ولأ الشيخ يعمل من خلال اور لرَوحي للحق يكون مغل 
مرآ موضوعة أمام المريد الحديد لتعليمه السلوك الصحيح ولاطلاعه على 
الحقيقة الروحية؛ مثلما يضم الإنسان مرآةً أمام بیغاء ليعلمه الکلام(۳۳. 
وصورةٌ المرآة عند الول الفاني في المعشوق شائعة في التصوّف؛ وتعئ ان 
حاله الرّوحية الكاملة تعكس اور الامی» وهكذا تخیر البشر بعظمة 
ذلك النور. كما يقول الرومي شعرًا : 


اكا - الباحث الإهيّة عند الرومي 8ه 


صارت حالي میت لو أن اناك مدو عي 630 
مشاهدةٌ التور الإهي» ذلك ميمكن أن يظفر به المريد من شعاع الشيخ. 
بهذه الكيفية كن آن یُسمّی الشیخ اکر العظیم والکیمیاء ال حول 
المادّة الخسيسة» أي النفس إلى ذهب ؛ وظله یقتل النفس الأمّارة 
لأولئك الذين يقتربون منه. وأولئك الذين بلغوا هذه المنزلة لاييقون أطبّاء 
يعالجون امرض بالطعام والأدوية» بل أطباء للنفس يشفون بوساطة فعل 
"ملْهُمٍ من شعاع نور الول ۲۳۳ وبقوة رة الحق؛ لذن آیدیهم "ت ید 
الله ۷ . ويلخص الرومي فکره ه في موضوع الولاية في البیت: 

یامن رأيت أولياءً الح منفصلين عن الحق » 

كيف يكون ذلك» إن كان لديك طن حسن بالأولياء لان 


ثالكًا - الباحت الافية عند الرومي ۱ 


" يُخخرج اي من الميت ویخرج الميِتَ من الحي " 
(الروم» )۱٩‏ 


قصّةُ حبّات الحمّم 9 


الطريق الرّوحيّ للإنسان من غفلة الطفولة عبر مراحل التعلّم 
والاختمار والمعاناة نحو الغاية المتمثلة في أن يغدو "رجحل الله" احقيقي ليس 
سوى جزءٍ من الحركة العظيمة الي يشيرك فيها كل شيء مخلوق. ذلك 
لان الموضوع الرئيس عند الرّومي هو فكرة الموت والنشأة قمع« فس ضننای 
التفاعل الدّائم للفناء والبقاء في الله. الق كله يخضع لقانون الحركة 
الجدليّة (الديالكتيكية). ورغم ذلنك» ليست هذه الحركة بمرّد تعاون 
ضروري للقوى الإيحابية والسّلبية» لتناوب النهار والأيل؛ و 
والشتاء وتحاذب الرّحل والمرأة» يانغ وين » إنها في الوقت نفسه حركة 
صاعدة لاتستمر طول حياة التجربة الحسيّة فقطء بل في الحياة الآحرة 
أيضًا: الوت يخْرّجٍ من الحياة» والحياة من الموت» كما يشهد القرآن مرارًا. 
(قارن بسورة آل عمران/ ۲۷). وف العمق السحيق للذات الإلهية فقط 
تکون الحركة والسكون: والعدّم والوحود» والتشاة والفنای شيا واحدا. 

هذا التوثر الدّائم بين النفي والابات. العدم والحياة» رمز إليه 
عدد من الصوفيّة» ومنهم الرومي» في کلمات إقرار الإيمان أو الشهادة. 
فصيغة "لاإلة لا الله" قدست نفسها للشعراء والصّوفيّة بوصفها الرّمرٌ 
الأحسنء وعلی الحقيقة الإهي» للتعبير عن رحلتهم الرّوحيّة. فان "لا" 


' هابر م عمدلا( ي الفلسفة الصينية) ابد الدكري الفاعل والمبدا الأنثوي المنفعل للگون [ الترحم ]. 


ال - الباحث الإهيّة عند الرومي o‏ 


تشير إلى تفي كل شيء ساخلا ال مه ذلك رغائب الانسان 
وطموحائة» وش هه انها كلمة نارية "تُحُرق العالمَین" (علی افقيقة. 
ولذلك يدعو الشاعر الانسان إلى أن يقتلع قلبه ويلقي "صنارة القلب في 
نا 

وکما قرّر السْنائي سابقاء وان " لا " مكشة رم ان 
الخط أو الکتابة ساعد في هذه المقارنة ) : 

نظف هذا البيت ي نفسيك» شامد ذلك الحسن اللوکی؛ 

لعا و بعس لا لن لا كافية لس البيت . 

وبتفي الانسان صفاته الذميمةء بازالة كل شيء سوى الله أي 
كل غبار الدّنياء سيج أحيرًا لبهاء الملوكي الذي يملا بيت القلب 

۰۱ النظیف. / الذي یکون بعدئذ ایا باستقبال أسمى الضيوف» أو عکس 

النور الاخی مثل الراة الصقيلة. 

وقد يتحدّث الرومي أيضًا عن سيل "لا" الذي يبعد الفرح 
والقّرح» والنفع والضرر والخوف والأمن والروح والجسد. لكنّ هذا 
الكنّس والتنظيف ليس سوى الرحلة التمهيدية : 

مَنْ یرف "له ؟ - هو الذي بحا ین " لا " . 

ومن ذا الذي نحا من "لا" قل لي؟ - هو العاشق الذي رأى 
البلام(۲. 

العشق هو القوّة الى تفن کل شيء في الدنیا. ويعبّر عن هذا بلغة 
قوية نسبیا في قصّة ملِكة سبأً. 

من العشق بدت البساتین والقصور والمياة ابحارية 

امام عینیها کالوقد. 
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والعشق زان الاستيلاء والتسلط 
يجعل الأشياءَ الجيملة قبيحة أمام العين. 
یظهر الرمرّد في صورة الکراث 
هذه غيرة العشق ومعنى " لا " ۶ 
وني اللحظة الى يأسر العشق الاهي الانسان لايرى هذا الانسان 
إلا لش كل شيء يُنفىء يُفْصّلء يُزال؛ لاييقى إلا المعشوق "إلا الله". 
وعندئذ "سیقطع العاشق راس "لا ویصل ال ۰۱۷۱۲( او سبسال 
العشوق أن یعده "لا " وأن یجوله إلى " إلا " () أي أن يراه عدمًا وياتي 
به إلى الوجود الحقيقي في الله وبالله [ سبحانه ]. ويشرح شعراءٌ متأعّرون 
هذا التعبير بتفصيل أكثر: العاشق» وقد صار " لا " » يغدو " الا " عندما 
يضع المعشوق قامتّه النحيلة افیفای الي تُشبه حرف الألف» أمامه... 
وعدح الرّومي همس الدّين بالقول: 
كل مَنْ وحَدَ عونا من یرف 
غدا " إلا " [ مؤكدًا للحقّ] » دون عقبة " لا " 000 
الاتبات( ۳ 7 يظهر مرّة أحرى عدم تماسكه في استخدام الصّورء الذي 
يتغيّر وفقا لرحلته الروحيّة . 
وابتغاء التعبیر عن هذه الحركة الصّاعدة الى تفود من "لا" إلى 
"إل" احترع الرّومِي دائمًا صورًا جديدة. وإحدى القصص اليوميّة هي 
۲ قصّة حبّات اممّص . ومثلما / رأيناء كان مولعًا بالصّور المحازية 
المستمدّة من المطبخ. وهذه الخضرة البسيطة عکن أن ُستخدم رما لما 
وحده مولانا أعمقّ حقيقة في الحياة» ويكتب القصّة : 
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تمثيل فرار الومن الحقّ وعدم صبره على البلاء باضطراب حبات 

الحمّص وغيرها من الأشياء وعدم استقرارها أثناء الغليان في 

الْقِدْرء وبانطلاقها إلى الأعلى بحنًا عن خرج. 
فن حبّات الِمّص الموضوعة في القدر مع الماء الغلي وهي تحس بعدم 
الرّاحة في الحرارة تحاول أن تخرج من الماء. لكن الشاعر یخبرها بأنها نمت 
تحت مطر الرحمة الاغية ومائهاء ولذلك عليها أن تعاني بعض الوقت في 
نار القهر الامی. الم يقل الحقّ سبحانه: " سبق رهق غضبي" ؟ (مذا 
الحديث القدسي الشهور الذي عقتضاه یکون مس الله البق على 
غضبه يفسسّر هنا على نحو حريء تمامًا ععنی موقت) ۳ . وتشبّه رة 
البیت نفسها بابراهيم وحبّات الحمّص باماعیل الذي كان عليه أن 
يستسلم لسكين التضحية؛ لأنّ "القصود الأزلي هو تسليمك". وهذا 
الطبخ والا کل هو على الحقيقة الطريقة الوحيدة أمام حبة الجمّص لتصل 
إلى مستوى أعلى من الكمال. 

إذا صرّت متفصلةً عن بستان الاء وان 

فرقم إلا لع رولك ان اقا 

تحوّلي إلى غذاع وقوتم وفِكرء 

كنت عصارةٌ فصيري أسدًا في الغيل. 

بت من صفاته» وال اول الأس 

فعودي إلى صفاته حَذَاء رشيقة. 

حجنت من السحاب والشمس والسماء 

ثم تحوّلت إلى صفاتٍ وصعدت إلى الفلك. 


جحكت في صورة مطر وحرارةٍ » 


اك 
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وتمضين في الصفات المستحبة . 

كنت جزعًا من الشّمس والسّحاب والأنجم» 

فصیرت تفا وفئلاً وقولاً كرا . ۱ 
هکذا تُعرّى خضارٌ الطبخ في معاناتها؛ لأنّ علیها أن تتعلم أن الألم 
والأسى لاغنى عنهما البنّة للترقي الرّوحيّ. وهذا موضوعٌ مشترك لدى 
الصوفية وشعراء التصوف جميعًا؛ لکن ليس هناك من احترع مثالاً ۳ 
تأثيرًا من الرّومي: e‏ واي زائر للشرق الاوسط 
دک ا ی ول 3 مر يقل 
الأحمال؛ لانهم یعرفون أنه كلما ئة ل اليل / ارتفع لاخ الذي يظفر 
به الحمّال؛ ا راق هذا لظام ماول کل منهم انعرام 
لحمل من الآعر” '2. على الانسان أن يغمل بطريقتهم لأنّ عليه أن 
يفوت أذ تفا ار سروس :ماما ونا بسا وت 
الذي یتحمله صابرا غير راغب. وقد آوردت الأحاديث النبويّة لاثبات أن 
الأنبياء هم الأكثر ابتلاء بين الناس» 00 لیای فالصلحای وهلم جرا ؛ 
لنْ "البلاء للو 1 كالئار للدهَب"» أداة للتنقية والتخلیص( . 

إذا قطعت الفكرة الحزينة أسباب السرورء 

فإنها تصنع أسبابًا للسرور. 

تنظف منزل [ القلب ] سريعًا من الأغيان 

لكي يدحل سرورٌ حديد من أصل الخير. 

سقط الأوراق الصفر من غصن القلب» 

لكي تنبت آوراق حَضرٌ على الدّوام. 

تقلع حذور السّرور القديم» 
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لكي تتبحتر له حديدة ما وراء [ لس ]. 

یقلع امن الحذر المعوجٌ التعفن ؛ 

لكي يبرز وة ذلك الجذر الغطی .٩‏ 
يقيئاء سيصرخ الإنسان للحظة في غمّهء ولكن ألا يأتي بکاء الغيمة 
بنبانات حضراء حديدة إلى المروج والحقول؟ 20 ألا صبح الشمعة ال 
تبكي في ذوبانها أكثر ال ان يقل الق "ابكوا کثیر" !" لكي تمتلى 
حديقة القلب الحاقة بالفاكهة ۴۳۳ وطالا أن الطفل لاييكي » لن يتدفق 
بن اه لتغذيته”". والدّموع المسفوحة في الغمّ والبلاء نفيسة مغل دم 
الشهداء ”". 

والاغتمام في سبيل الله مغل الحديقة 3 الى سینمو فیها آحیرا سشکر 
السعادق شط أن ل الغم بغلالة العشق يعد هذا الغم 
E‏ دو قا(. لأنه من خلال الغم والألم فقط يتوحّه 
الإنسانٌ إلى 8 ۳ عيل إلى أن ينساه في يوم السعادة. 

وبالبلاء والعناء يستطيع الإنسان أن ينضج» عندما يرى أن أحبّته 
جميعًا یغادرونه» ویثرك وحیدا آمام الق ° . ال ی وت 
إلى خمرة لذيذةٍ مالم يخمّر لبعض الوقت” ۴ ينبغي أن يخضع الحلدٌ الخام 
لعملية الدّباغة القاسية قبل أن يصير سكير "امتارظ و "اك وال ” 
العادي يتحول أثناء مراحل طويلة من العاناة ۳ ياقوت» والصّدّفة 
داش ا مکی ۱۲۱۱ 

لکش شط قبلي میا حديدة : ينبغي أن ثکسر قشُرهة الجوزة 
في سبيل اخصول على الب لأ "الب والزیت الغالي ینادیان بصمت 
من أجل اللا" ومنذ أن يكس ناءالوجود اليشري عکن لوحة 
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لرّحمة أن تشمل کل شيء". وقد اعتمد الصّوفيّة ومنهم الرَومي على 
وعد الحقّ سبحانه: "أنا عِنْدَ النکسرة قلوبهم من أجلي" :©. ولذلك 
يحدّث مستمعيه بتنويعات حديدة دائمًا عن ضرورة الانکسار: 

یا یوحد کان عرب فثمّة امل بالکنز: 

یم لاتطلب کنر الح في القلب ارب ۲۳۱ 
قف أن پوت یت ف اله لتر باکت لزغ ذلك الکنز 
الذي توق پیت کیره کی 407 قط له آوزاق هار ترش 
مارسة بهذا 2 الفقر الرزوحي (بى بركى - بالفارسية) وبهذه الطريقة 
فقط يمكن أن تت تتفبّح أزهارٌ حديدة وأكثر جمالاً 7 وبالطريقة نفسها 
ينبغي أن يُحْرَث الحقل لكي يمكن أن تُزرع البذرةٌ الى تتحوّل إلى بت 
ستطحن بالطحنة ويصنع منها الخبزُء الذي ستطحنه أسنان الإنسان» 
ف ا ا رو درا ألا يُقطع المياط الحرير 
التفيس أجزاعءًٌ من احل أن يعد رداء رائعًا "؟ 

ام الموقت يتضمّن تطورًا أسمى: بهدم الإنسان صفاته السيّئة في 
سبيل أن يُخلّق نفسّه بالصفات الإلهية؛ أو یتحلی عن إرادته ليصبح مزدانًا 
بالشا ركة في الارادة الإلهية» و کلما استسلم أكثر لارادة الحقّ كانت 
الکافاة اک و کلما فن أكثر نال اک 

والحديث النبوي : " موتوا قبل أن تموتوا " هو النقطة الرئيسة في 
عرّفان الرومي : 

كل مَنْ قطعت [ أيها المعشوق ] عنقه» صار طویل العنق؛ 


28 
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تضيء الشمعة أكثر عندما تُقطع فتيائها ۳ وهكذا فرِنْ الموت على 
المستوى الرّوحيّ ثم البَعْث في الرّوح يأتي بالإنسان نهائيًا إلى حضرة 
ات دون آلام البعث العام أو خاوفه. يطلب من الإنسان أن يصبح شتاءً 
لعله يرى بحيء الربيم ۲ ۳. ومن العدّم الواضح يظهر الخلق: فاعم هو 
الشرط للخلق الحديد للحق. لاد الله يحرج الحياة من الوت. والوت 
الروحيّ مثل ابلسر الذي مر عليه قافلة الأرواح» وهو هدف السالك: 
حسرٌ نحو منازل أعلى 7 
لأنه لاشيء يمكن أن يعود إلى حاله السابقة» لامرآء يمكن أن 
٠‏ تصبح حديدًا مرّة أخرى» ولا خبز يمكن أن يصبح حًا “. الحركة | 
الي يسبّبها الموت بالعشق تستلزم البَععث على مستوى أعلى. وف أشعار 
الرّومَيّ الغنائية ند أو ا رائعة حال الانسان الذي بعد أن يغادر هذه 
الدنیا سیعیش وصاله قيا ولقاء مش مع العشوق(؟. 
وس مر نی E‏ ارت حورن ا وه 
مینهی ا مر ع مامکن؛ وان کان عیرا فسیصل :إل “ايت ا 
ال اسر مس ل نیاو التخلص من البعر المظلمة هذه الدنیا 
إلى حديقة جميلة» تحطيم أغلال العام المادذي“. التو لور الحسّي يخفت» 
ونور الروح وحده يسطع ويقوده إلى الأمام 269 الكائن البشري» الذي 
كان مثل الشحّاذ في سجن الغمّء يصل الآن إلى قصره اللكي (7*. يعود 
الصّقرٌ إلى صقاره» والعندلیب إلى روضة الورد» ولذلك يموت الومنْ الح 
مبتسماء کالورود 9 وهو يعرف: "كنات و تن والآن صرت 


مر #0 
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يحلم الرَومي باللحظة الي سيسكب فيها العشوق الموت في 
كأسه لكي يقدر أن يقبّل الکأس وعوت سُكرًا ”4 ويخاطب أحبته 
ومريديه بتكرار ماسي: " موتواء موتوا! "7'©. وق واحدٍ من أغزاله 
الأجرة الي مها قل وقائه بابد هب یعزيهم بالبيت : 

أية بذرو دزت في الأرض وم تنبت ؟ 

فلم هذا الشكك ببذرة الانسان ؟ كا 

وف سلاسل طويلة من التشبیهات يحدّثهم عن الحركة الصاعدة 
دائمًا الي تقع وراء الحياة وتتحاوز الوت: أَلْمْ ير.الإسكندرٌ ماء الحياة في 
أظلم الأودية ۴۳۶ الحياة سَفر» ورَكُبُ الأرواح یتتقل من منزلة إلى منزلسة 
أخرى وينبغي أن يتغلب على الخاطر والحاوف» عليه أن يتسلّق القلال 
الشاهقة وأن يعبر الأودية المظلمة لكي يصل إلى كعبة المعشوق. زک 
ماییدو ضائعًا في الطريق» سیوحد عند بلوغ الهدف. وهو سَّفَرٌ نحو 
اللامكان”””: سَّقَرٌ إلى "ولاية المعاني" ۴٩‏ دون راحة» سقرٌ زال به 
الحجب الي لاتزال تغطي القلب» ملتقى الإنسان والحق. 

يرى لرومي؛ يوان وكين ی لسري الحياةٌ الرّوحية 
كلها طريقاء أو سلما؛ وينطبق الشيء نفسّه على الحياة في جماتها. 

۳۷۹ لاراحة عند آية / منزلة من المنازل : 

صراخنا كالجرس في القافلة » 

أو کالرعد عند مرور السّحاب. 

فيا أيها المسافر لاتربط قلبك بأية منزلق 


حتى لاتغدو متعبًا وقت الاحتذاب ! ° 
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نداء الرّحيل» " لنبداً السّفر" کنیرا مایسمع في آشعاره ( 4 كثيرون 
يُدْعَون إلى ترك الوطن والأسرة وإلى الانطلاق في السّفر الروحي. السّفر 
Ss‏ لا لكيه املال ينمو شيًا فشيئًا حنى يغدو 
كنا حلیلاً ف انات سفره» والشمس تبدو آکثر القاق الصباح بعد 
ق رجات الطر تتحوّل إلى لالى عندما تدعمل احیط» 
وهجرة النبي تشير إلى أهميّة أن يترك الإنسان وطنه ويكسب مملكة 
حديدة علی مستوی ا EN‏ سرع لا 
بالهجر يعود السافر إلى الوطن(؟ والعاشق الذي أحرق نفسّه بنار اللحنة» 
يعود فلا يرى سوى حبیه الننظر» وليس نفسّه» وهكذا يُستقيّل بحب في 
البيت. وهكذا فان کل لحظة في حياة الإنسان خطوةٌ في الرّحلة الصّاعدة 
الي تبلغ ذروتها في الموت - الرزوحي أو المسدي- ثم البَعْث. وکلما 
تقدّم الانسانْ على هذا الطریق ازداد اشتیاقه إلى الاقتراب من مقام الس » 
وسما طموحه إلى الصعود إلى قمة حبل قاف. 
ولا یصدق هذا فقط على تطور الباحث الفرد في مسيرة حياته» 
بل على الطبيعة في الجملة. وییدو أن الرومي غدا أكثر اهتمامٌا من 
الوحهة النظرية في منتصف الستينيات من القرن السابع اهمحري (17١م)؛‏ 
عشكلة التطرّر الصّاعد الطرد لكل شيء مخلوق» ذلك التطوّر الذي یبدا 
بأدنى المنازل وينتهي أخيرًا في "السَيْر في الله". وق تلك السّنوات حاول 
أن يعبّر عن هذه الفكرة» الي فصلت عند السّنائي والعطار بأشعار مُصْرَبة 
بطابع فلسفي. وقد وصف السّنائي طريق النفس أثناء عبور المنازل 
المختلفة قي مثنویه التعليمي الصغیر: " سَيّْرٌ العباد إلى المعاد". على أن 


تالا 


۳۳۷ 
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الاحساس بان تفسا كلية واحدة تتعلل كل شيء محدت ثم تصعد سيا 
كفنا بل أن کون قن امس سیف دق الترستاه انیا مب شين 
معروفٌ عند العطار أي يضًا. وکل من سلفي ارومي هذين تحدّث أكثر من 
مرّة عن التطوّر الصاعد البطيء للعام: آلاف الأزهار ينبغي أن تُفنى حتی 
عکن أن تظهر وردةٌ واحدة وملاینْ النفوس البشرية ينبغي أن ولد ثم 
تموت حتی/ يمكن في يوم من الأيام أن يظهر التجلي الأسمى للانسانية, 
5 ل 

التي" . يتألف الخلق كله من سلسلة صاعدة من الوحودات الي تبلغ 
ذروتها في جنس الإنسان» ثم الانسان أيضًا يجد تعبيره الأسمی في الإنسان 
الكامل» كما يسميه الصّوفية الذين حاؤوا بعك في الني أو في الولي 
الذي بلغ مرحلة الحياة الأزّلية في الله. 

اقرف العملا هده ا المتاعدة ا فن رفو اله لتقت 
الذي يأكل العشب ويحوله إلى مسك نفيس: الوحودات الدنيا "ينبغي أن 


2 


کل " . ويتابعه الرّومي في وصف هذه الحركة: جزئيّاء في صورة 
کل وللا کرل: وعلى الحقيقة» يضع عنوانًا لفل في للثنوي هكذا: 

کل ماسوی الله آل ومأكول (. 

الطیر تأ کل اتود وهي نفسها تا کلها القطط . ویرجعنا هذا 
إلى مثال حبّات الیمّص. ویری الرّومي الحقيقة نفسها أيضًا في مصير 
الحبّة من القمح أو الدرَة؛ الي تُطْحَن وتُخبّر وئمضغ» وهكذا حول إلى 
طاقة ونطفة ستصبح إمكانيات روحية ”° . ويي جناس لطيف يتحدّث 
عن نقطة اي es‏ تعلّى عن ذاتها "یی" [ بالفارسيّة ] 
ابتغاء أن تصبح قدا كالسو وا فثانا © وعلی الخو نفسه ینبفی 


الها - 


۳۳۸ 


الباحث الإفهيّة عند الرومي FY‏ 


أن تبح الحيوانات لتفيد الإنسان في غذائه ولتضحي جزعًا من وجوده 
الأعلى 2 2: 

اكسر اسم الذي هو مثل البطيخة لكي لايزعج عند الأكل؛ 

ولكي تظهر قيمة الجر . 

ويتضمن المثنوي» خاصة في الأحزاء من ۳ إلى 7 تفصيلات 
كثيرة لهذا الموضوع؛ وقي الدّيوان يمكن اکتشاف بعض الإشارات أيضاء 
وقد تتبعها بعدئذ مظان ين 
إيقاعات ناعمة مطردة : 


. وهکذا ينشد الرومي في 


كنت في مقام راب فسافرت سفرا فيا : 
وعندما وصلت إلى حال الانسان, احذر من أن تثّت نفسّك هنا. 
ات ال اسر تیاه رن اي 
وتتحرك جزء | جزء اء حتى يحرّرك الله , 

وهذه ماما الفكرةٌ نفسّها الي عُبّر عنها في المثنوي في وقت غير 
طویل قبل أن يخترع الرومي قصّة حبات المّص. وتحديدًا الأبيات 


| بت مِنَّ الجماديّة وصرت ناميا » 

وس التماهشت) عونت إل رة 

ثم مت من الحيوانية وصیرات آدميًا » 

تام شيء آساف؟ - ومتی لعي الوت؟ 
ومرّةٌ آحری أموت من البشرية» 

حتى آخذ من الملائكة أجحنحتّها وقوادمها ‏ 

وحتى من الملائكيّة علي أن أمضي؛ 


ثالعًا ‏ الباحث الافية عند الرومي ۰۳۳ 


ان "كل شيء ها إلا وحهه ". 
وعر ف ی ایت کی کک 
فأغدو على حال لايحيط بها الوهم . 
ا ته والعدم مل الأرغنون 
يقول لي: " إا إليه راحعون " 29. 
هنه الابیات ترجمها اولاًل الأنانيسة فریدریك ور كوف 26018 
تن لكنّه آغفل البیت الأخير الحاسمء الذي يتحدّث عن العودة إلى 
العَدم» اعد الإيجابي» مقام غيب العماء أو مقام غيب الغيوب يهط 
الوه . وبعد مضي وقت ليس بالدید على نم الأبيات المستشهد 
بها تواء تابع الرومي هذا الوضوع نفسّهء ولکن لي صور بحازية مختلفة 
وأكثر إسهايًا ۱ : 
- جاء ارلا ل زقلیم اشماد > 
ومن الحمادية انتقل إلى النباتية. 
- عاش سنين عديدة في النباتية» 
وهو لايذكر شيئًا عن الجمادية بسبب التعارض بين الحالين. 
- وعندما انتقل من النباتية إلى الحيوانية 
لم يكن يذكر شيئًا عن الحال النباتية 
- الا هذا الیل الذي يجده نحو النبات 
حاصة وقت الربیع وانتشار الریاحین. 
- مثل ميل الأطفال إلى الأمهات» 
إذ لايعرف الطفل أن سیر مَيْلهِ هو الرّضاع 
- ومثل الیل المفرط لدى كل مريد دید 


اا - الباحث الإلهية عند الرومي ort‏ 


نحو ذلك الشيخ المحيد الفينّ الإقبال. 
والعقل الجرئيّ لهذا المريد مستمدٌ من ذلك العقل الكلي: 
كد كد عدا لظا مین تر که ذلک القضن من اقضان الورزد: 
ورغم ذلك تأعذ القصّة بعدئذ اتحاها مختلفا فتشرح العام بوصفه نما 
يستيقظ الإنسان منه في فجر الأبدية : 
- هكذا انتقل من إقليم إلى إقليم » 
عن ضتاز الان ا 
- لايتذكر شيئًا عن عقوله السابقة ؛ 
وعن عقله (البشري) هذا هناك أيضًا تحوّل 
- حتى بتحرر مِنْ هذا العقل الفعم بالحرص والطلب» 
م - / ورغم أنه صار نائمًا وناسيًا الماضي» 
فكيف يتركونه على تلك الحال من النسيان لنفسه ؟ 
- ومرة آحری يجرونه من نومه إلى حال اليقظة» 
حيث يسخر من حاله الى هو عليهاء 
e ۰ ۷ 3 34‏ .2 
- قائلا: أي غم ذلك الذي جحرعتة في 
نومي؟ - كيف نسيت الأحوال الصحيحة ؟ 
[ عليه الصلاة والسلام ]: "الناس نِيامٌ فإذا ماتوا انتبهوا ""“. وقد رأى 
رينولد إلين نيكلسن هناء وهو يدرس أبيات الرّوميّ "یت من الجماديّة " 
على نحو مفصّل في شَرحه على اشنوي تعليمًا صِرفا من تعاليم 
الأفلاطونية احدئة: النفس الكلية الي تعمل في عوالم الوحود الختلفة؛ 


ثالكًا ‏ المباحث الإفية عند الرومي oro‏ 


وهو تعليم أدخله في الاسلام الفارابي (د ۲۳۹ه/ ٠‏ 45م)» ثم ارتبط في 
الوقت نفسه بكر ابن سينا حول العشق بوصفه القوة الي تعمل على نحو 
مغناطيسي وبها تفع الحياةٌ باتجاه صاعد ”. 

هذا التفسیر مکر؛ لكر“ تفسیرات آخر هذه الأبيات قدّمها تقريًا 
کل من درس الرومي. وفي عام الاسلام يبدو أن مولانا شبلي التعماني؛ 
العام السلم افندي العظیم (-۸۱۳۳۲/ ۰2۱۹۱6 كان أوّل من أكد 
أهميّة فكرة "التطوّر" في معنی "الارتقاء" في هذه الأبيات ال یناقشها في 
نهاية سيرة حياة الرمي الي کتبها بالأوردية» وصدرت سنة ۱۹۰۲. 
وتبدو هذه الأبيات تثبت لدی السلم الصحیح الاعتقاد ذي العقل 
موی ان نطرية درون یار اه كاتنت وف عو اا ن 
آوائل القرن السّابع المجريّ (۱۳م): برهانٌ آحر على سَبّق الفکرین 
السلمین مفگري أوروباء الذين لم یکتشفوا هذه النظرية الا في أحَرةٍ . 

و سنة ۱۹۱۳ وعندما كان فريدريك روزن Friedrich Rosen‏ 
یکتب مقدمته للترجمة الشعرية إلى الألمانية للجزءین الأول والشاني من 
انوي الي قام بها والده (سنة ۱۸4۹م)» علق قائلاً : 

يبدو أننا نسمع هنا دارون أو هيجل» لکن الحقيقة أن آرسطو هو 
الذي سبق إلى نظریات التطور ". 

وقد تبنى كلمات شبلي حول "تطور الأنواع" عددٌ كبير من 
العلماء البا کستانیین وافنود: آرجع حليفة عبدالحكيم في كتيبه الممسمى 
The Metaphysics of Rumi‏ نظرية الارتقاء إلى إحو ان الصّفاء ما "جعلهم 


أسلاف دارون وسبنسر" *. وهو مثل محمد إقبال يعد الفيلسوف ابن 


الا - 


۳۳۰ 


المباحث الإهية عند الرومي o‏ 


مسکویه (ت ٤۲١‏ ه/ 74١٠م)‏ الأب اقيقي لنظريات الارتقاء. وعند 
حليفة عبدالحكيم أن الحياةٌ 
/ تاج إرادة الحياة: الحياةٌ امحبّطة بالحال 

الراهنة تولّد دائمًا رغبات وآمالاً حديدة ينبغي أن حفن 

الحياة بجاهدةٌ في الطريق إلى المعشوق الأوّلء إلى الجمال الأزلي. 
وهذا صحيح يقيئاء لكنّ العالم البااكستاني يهمل البيت الأخير الهم 
العودة إلى العدم» الي هي أسمى من الجمال وابحلال. وعند عبدالحكيم أن 
فكرة البقاء المتصاعد "أصيلة مطلقّا " لدى الرّوميّ . 

وأحرؤ على التشكك في هذا الحكم؛ ذاك أنها فكرة صوفية 
حيّدة» ذكرها السّنائي والعطار؛ والقصل الذي كتبه الغرّالي عن 
"الاشتياق والعشق" في "إحياء علوم الدّين"» يشير إلى الغرض نفسه. 
ويبدو أكثر إثارة أنّ هذه الفكرة نفسها جيء بها مرّة أحرى إلى الحياة في 
وقت واحد تقريًا في الشرق والغرب- حاء بها محمّدُ إقبال بوصفه مفكرًا 
مسلمًا اعتمد على الرَومي؛ والفیلسوف الألماني رودولف بانویتز6ا3000 
1و8 مرید نيتشه ومنتقده (۳۳. 

وقد ناقش الکاتب والّبلوماسي البااکستاني أفضل إقبال المشكلة 
ال تعرضها آبیات "مت من الجمادية "أيضًا. ویقتبس من عبدالحكيم 
القطع الاني الذي یتضمن تناولاً مفیدا للمساألة : 

أن يكون الصّوفٍ أوضح الطریق للعلماء والفلاسفة واحدة من 

أندر الظواهر في تاريخ الفكر. لک الصَوق لابيّدأ بالمذهب 

الطبيعي «عناسامه ولا ينتهي به. ومادته الى ينطلق منها ليست 

ماد المادّيّ أو الداروني. كانت منذ البَدْءِ الشكل الخارحي 


ٹاا - المباحث الإهِية عند الرومي فضت 


للروح فقط وتتألف من عناصر و ا عند 
ليبنتز أكثر من ذرّات دعوفریطس. ثم أيضًا ينتهي دارون 
بالانسان» ولا يتوقف الرّوميّ هناك. ولا یتفق الصّوق والعالم 
حول القوى اليّ تقود إلى هذا الارتقاء. ويتكوّن تعليم دارون من 
الصّراع على البقای والتنوّع الاتفاقي» والانتخحاب الطبيعي.أمًا 
عند الرّومي فليس ثمة ارتقاء بفعل التنوّع الاتفاقي. التطور في 
نظره یکمن في لق حاجة متزايدة دائمًا إلى التوسّع وبالتمئل في 
كائن حي أعلى” ". 
ومهما يكن فان تفسير أفضل إقبال ينكر الارتقاء ذا افدف 
لمحدّد: ينبغي أن يعطي الارتقاء الإنسان الإمكانية الحرّة لاختيار اتحاه 
تطوره. وهذه الفکره في الأحوال جميعمًا مضادّة للرومی وأسلافه في 
التصوف: ماذا سيكون معنى الارتقاء لو أحذ أي شكل: سينتهي إلى 
تکاثر سَرطانيّ لتناميات مفرطة حطيرة وفتاكة في النهاية. أمّا في نظر 
الروميّ» فقد كان التطوّرٌ في اتجاه منظم لفیا ومن نم هادفي مع منزلته 
م الأخيرة / في قرار العشق الافی أمرًا حتميًا . 
وقد اهتم حليفة عبدالحكيم بالأبيات نفسها مرّة أخرى في کتیب 
بالأوردية (كتبه سنة ۱۹۵۵ع)؛ لكنه هنا يؤكد التفسير القائم على و حْدة 
الوجود الممكن لأبيات الرّوميّ "من الجماد إلى اللك"؛ ووحود الإنسان 
لیس سوى وجود الحق. وبعد أن ينفصل الانسان عن الحق عليه أن يمر 
عراتب الوجود حميعًا حتى يصل مرّة أحرى إلى المصدر الأوحد والحقيقة 


الوحيدة الله ”". 


لا - المباحث الإهيّة عند الرّوميّ 32 


کان هذا سابّا اشم القبول ف الملة خذه الأنيات .وقد اة 
محمد إقبال في رسالته الجامعية سنة ۱۹۰۷ بعض الایضاحات المتصلة 
بهذا التفسیر(۳: یطوّر الفکرة مِنْ مل الوم أي من الکتاب الرابع من 
امثنوي»ء الأبیات ۳۹۳۷ وما بعد. ویری كل شيء ماعدا الله حُلمٌا 
فا طلا + خالا ترحع منه التفسی إل القیقی الأوحد. ون عمله 
الذي أله بعد في آيّة حال - وساخن أنّ هذا حدث بتأثير شبلي - عد 
الفیلسوف الشاعرٌ نفسه هذه الأبيات تعبيرًا قویا عن كدح الانسان الذائم 
نحو الكمال وهكذا يمكنه أن یدخلها في بنية مفهومه للعالم ذي الفعالية 
لمشيو اسم ار 

أمّا العام التركيّ عبدالباقي کلبینارلي نواعت .۸ فیری في أبياتنا 
إشارة ال تمد الق کل لحظطتة. وي وكيد اعمال "کل وال کول" 
المستمرة» الصراع من أجل البقاء بوصفه عنصرا لاغنی عنه لتطوّر للراتب 
العلیا للحياة (۸۰, 

هذه التفسیرات جیکٌا مكنة ور تما تقصد الها الاستخدامات 
التوعة لکلمات متشابهة خد لکن مدق آنها تومل حانبین أو مطهرین 
لقصّة حبّات اليمَّص» الي فى تايالا أ كب اليك تساه 
الرومی تفشه على نحو واضح أن هذه الحركة الصّاعدة شيء يعلمه 
القرآن: يستطيع السيّدٌ أو المالك أن يحوّل جوادا من الاسطبل إلى حظيرته 
الخاصّة» وهناك یهتم به آکش إن وحده جديرًا بذلك)؛ وهكذا تكون 
المعجزة الحقيقية أنّ الحق يأتي بالانسان من مرتبة دنيا إلى مرتبة أسمى» 
مثلما سوّى كانًا بشريًا فاا من طفة من مني هين" . كان الرُومى 
مطلعًا يقيئًا على أشعار الستنائي والعطار حول سقر النفس» وريّما عرف 


الا - الباحث الإإهيّة عند الرومي 9۳۹ 
التعاليم الفلسفية التصلة بهذا الشأن أيضًا. لکن اهتمامه الأول یکمن 
التفسير الرَوحي لفعل التطوّر هذا كما عکن أن يراه يوميّا في الأكل 

۲ والتمو لدى الأشخاص المحيطين به. وقصة حبّات / الحمّص البائسة ينبغي 
أن تفا في هذا السّياق» کلما أدحل الشاعر على نحو مفاجئ أبيات 
الحلاج "اقتلوني ياثقاتي..."؛ الكلمات الي استخدمها دائمًا وهو يتحدّث 
عن الموت الروحي والبعث الروحي. وما بخدث الانجذاب والحركة 
الصّاعدة في الخلق ليس قرّة مغناطيسية باردة لاروح فيهاء بل إِنّ الرّحمة 
المطابقة لعشق الق الب ع هي الي تحعل القوى الدّنيا قادرة على أن تنمو 
إلى مستويات أعلى» شرط أن تلتزم بقانون العشق الذي هو أن تضحّي 
بذواتها الحقيرة من أحل شيء أسمىءأعنٍ أخيراء من أجل العشوق(. 

- اعلم أنّ دوران الأفلاك من موج العشق» 
ولولا العشق لتجمّد العالم. 
- ومتى امّحى الجمادُ في النبات ؟ 9“ 
ومتى صار النبات فداء للرّوح ؟ 
- العشق يحول الخبز ايت إلى روح » 
ويجعل الرّوح ال كانت فانية حالدة (. 
هذا العشق الصّامت وغير الواعي عند مستويات الوحود لدى 
العاشق» يصبح مرا في الإنسان» الذي يستطيع من خلال تنفيذه في 
تضحية طوعيّة أن يجرب ای اهر غوته هه » في تفسيره حكاية 
"الفراشة والشمعة " للحلا الموت والانبعاث Stirb und werde‏ . 


الا - الباحث الإفيّة عند الرومي 64١‏ 


" يحبهم ويحبونه " 


(المائدة - الآية 4 ه) 


فکرة العشق في آثار الرومي 
انتج شعرٌ الرّومي تحت سلطان العشق الإهي : 


عدا العئق» عدا العشق» ليس لنا عمل آخعر! © 
هذا العشق» وهو الأسطرلاب الحقيقي لأسرار الحقّء آشعله لقاؤه 
بشمس الدّين التبريزي» لكنّه يختلف عن تحارب أولعك الصوفية الذين 
رأوا الجمال الإلمهي منعكسًا في الشبّان الجميلين. بحربته في العشق 
والهجرٌ والوصال الرزوحي كانت وثابة مليئة بالقوّة والنشاط؛ فقد 
قهرئه وأحرقته. ولذلك فان كلماته حول العشق» وهي تشكل سّدا 
ون امه الأول ای تمه الا رة 
وهو يعرف» على غرار أسلافه في طریق العشق لصو أنّ 
العشق الارضي لیس سوی (عداد للعشق السّماوي. إنه حطوهٌ باتجاه 
۳ الکمال: يعطي الناس بنایهم ارات کی ار موه و كير 
بوصفهنٌ نها الستقبل, ويُعطون آولادهم سيوفا حشبية لیعزدوهم 
على القتال والفروسية”"؛ وبالطريقة نفسها عکن أن رى قلب 
الانسان بالعشق البشري على الطاعة الكاملة والاستسلام لمراد 
اطبیب. ومهما یکن» فان السَعادة قمعل هذا العشق ستتلاشی حالا؛ 
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ومن هنا فإك العشق احقيقي ينبغي أن يوحّه نحو الله الذي لاعوت. 
هذا العشق الاطي قد يبدأ بنشوةٍ مفاحئة أو یمَحذ شكل تطوّر روحي 
بطي ء: 

عندما تقع صَّارهُ العشق في حلّق الإنسان 

يجذبه الحق تعالى تدريجيًا » وهكذا تخرج منه 

تلك الصّفات الستَيقة والدّماء الفاسدة الى 

تكون فيه شياً فشينا 7©. 

وأخيرًا يغرق العاشق تمامًا في حيط العشق الامي ولن يفهمه 
ارفك الذين عابوالوة تیه با شوت والرجاء او شكرون ساب 
الأعمال الحسنة وعقاب الأعمال السيعة (. 

الیشق حليقة فطريّة ف كل شيء مخلوق: 

شاي والذيك والاشد تعرف ها العف 

واحس من الكلب مَنْ هو أعمى عن العشق". 
- کل أجزاء العالم عاشقة » 
وکل جزء من العالم ثيل باللّقاء 9©. 

هذه الحقيقة الأساسيّة شرح مرّة أخرى في إحدى رسائل مولانا: 

في النمانية عشرّ ألف عالّوء كل شيء عيبب لشيء من الأشياء» 

عاق لشيء من الأشياف» رشيف کل عاشق بقثر داق 

هو كلما كان المعضوف الطق واترف قرف وم 

كان عاشقة أعز . 
لكنّ العشق الحقيقيّ في الوقست نفسه امتیاژ حاص بالإنسان. وهو 
وحده يستطيع أن يعبر عنه ويعيش به في مراحله جميعًا. ورغم أن 
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الرومي يستخخدم أحياناً لغة متأثرة بدراسات ابن سينا ومنظري 
التصوّف بشأن ماهيّة العشق» يعرف أنّ هذه التجربة» بوصفها نتاج 
قرّة ية لمكن وصفها بكلمات البشر. وهو يدأ مثنويّه بتمجيد 
هذا العشق: 

کل ماأقوله في شرح الق وین 

أجل منه عندما آتي إلى العق نفسه. 

ورغم أنّ تفسير الأسان آکثر إيضاحًا [ للعشق ] 

يظل العشق دون لسان أكثر وضوحًا (. 
وبعد مضي أكثر من عَقد» طل يفتي : 

لو أنْئ تحدئت في شرح العشق على الدّوام 

۳۳۶ / لمضّت مائة قيامة وذلك الشرخ غير تام 

لأنّ لتاريخ القيامة حدًا » 

وأين ا لحد ؟ - هنالك في وصف الق [ سبحانه ]. 

للعشق هس مائة حناح وکل چ 

ممتدٌ من أعلى العرش إلى ماتحت ار (. 
ومتی بلغ الانسان حدود العشق في هذه الحياة» استمر سفره في الحياة 
الإهية» الق یواحه فیها عقام جديدٍ دائمًا من مقامات العشق یدفعه إلى 
تشوق أعمق. اعطق والشوق يعتمد کل منهما على الآخر على نحو 
متبادل؛ يقوى العشق كلما تحلى الجمال الاهي في الارلّت في أشكال 
حديدة دائمًا . 

دائمًا سامل آکیر 


ما تقتضيه حاجاتٌ الزمان احدودة. 
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دائمًا كلما قطفت الأزاهيرَ 

آزهر کساء ربيع بهیج جديد. 

وعندما أنطلق مسرعا في السَماوات 

ميطلق الفلك الوا تارا حديدة . 

الجمال الطلق وحده يمكن أن يله 

العشق احقيقي الأبدي ۱ . 
ویری مولانا حلال الدّين قوّة العشق في كل مکان : 

العشق بحرٌ والسماء فوقه زب 

مثارا مثل زلیخا في هوی یوسف. 

فاعلم أن دوران الأفلاك مِنْ موج العشق» 

ولولا العشق لتجمّد العا . 
قد يفسّر الر ء هذه الأبيات وكثيرًا أيضًا من الأبيات المشابهة الموجودة 
في آثار الروميَ على أنها تعبيرٌ عن القوّة المغناطيسية تقريياً للعشق ال 
تحذب كل شيء وتُعيله وأحیرا ترجعه إلى أصله. لكنّ نظرة 
الرّوميّ آقرب إلى فكرة العشق بوصفه "حب الات" لدى الق كما 
حددما ول في محال التصوف الحلاجء الذي قهرته ذات الحقّ الفعالة 
الى حعلت الخالق یقول: "كنت کنزا مخفيًًا فأحببت أن آعرف..." 

ویو کد الرّومي هذه الطبيعة الفقالة للعشق مره إثر مرّة في صور 
حديدة دائمًا : 

العشق يجعل البحر يغلي کالتیدر » 

العشق يجعل الحبّل ناعمًا كالمل ". 
وهو القوّة الوحيدة الفعالة قي العالم : 
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مر احل العاشقين دار الفلّك» 
من أحل العشق دوران قبّة الفلك » 
وليس من أجل از واحتاده 
ولا من أجل المتيدناني والعطار ”. 
العشقٌ هو الطبيب لكل الأمراض» وأفلاطون وجالينوس في شحص 
۵ واحد» / والسّبب والفرض للوحود : 
لو أن هذه السّماء لم تكن عاشقة › 
لما كان لصدّرها صفاء . 
ولو أنّ الشّمس لم تكن عاشقة أيضًا › 
كا كان حماها الى وضیاء. 
ولو أن السّهل والجبل لم يكونا عاشقین 
اي قدي كر ON‏ 
ومثلما حول الشمس الظلال الكثيبة والظلام البائس إلى جمال ملوّن» 
يكون العشق الكيمياءً العظيمة الي تُحوّل الحياة: " العشق هو الوقوع 
اا 
باحبة تصير الأشياء المرّة حلوة 
وا الأفياة ا ذهيية الفا 
باه ا فياقية: 
وبابّة تصير الالام شفاءً . 
بامحبة يحيا الیت » 


وباحبة يصير املك عبّدا 9 "©. 
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كما يقول الرومي في ترنيمته العظيمة في تبجيل قوة العشة. وبعد 
ذلك بكثير» يواصل قي النبرة نفسها : 

اليشق يحول الخبرَ المت إلى روح » 

ويجعل الرّوح الي كانت فانية حالر؟ 09, 
وهو البيت الذي ينبغي أن رى مرتبطا نکر الرّوميّ حول التطوّر 
الصاعد دائمًا الذي یتخلل سلسلة الوجود كلها من الجماد إلى 
الإنسان والملائكة . 

والفكرةٌ نفسُها تشكل الأساس لمقطع كثيرًا مايستشهد به وقد 
نظمه الرومي في آخر حياته : 

لو صار الشیطالٌ عاشقا لاحتطف كرة الق » 

ولصار ملل حبريل وماتت فيه تلك الصفات الشيطانية. 
ويغدو قوله [ عليه الصلاة والسلام ]: "سم شيطاني" واضحًا هناء 
: 00 

ذلك يعي أن الصّفات السّيئة في الانسان المتمئّلة في النفس» 
منظورًا إليها هنا وفقًا للحديث النبوي في الصّورة العرييّة القدعة 
للشیطان» يمكن قهرها تماما وتربیشها بالعشق وحده» وليس بالمحاهدات 
الخالية من العشق وبالژهد لضالص. وآحیرا سیکون الانسال سعیدا 
بتجربة ان [علیه الصّلاة والستلام): ضحي صفائه الشيطائيّة رحمانية 
وتفيده فقط في الطريق إلى الله. كلما كان "الشیطال" قويًا في السّابق» 
علت مرتبته في عام الملائكة, حالما يكون قد أسُلَمّ نفسه لسلطان 
العشق؛ وحتى الآثم الكبير مثل "يزيد" يمكن عثل هذه الكيمياء أن 


إذ يصير يزيدٌ بفضله في منزلة بايزيد 
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حول إلى وَل مثل بايزيد. مل هذا الافناء الذي يقوم به العشق 
+ للنفس» الي هي الممثّل الشحصي لكل شر في "العالّم "» / وكذلك 

للرجوو الل التفصل, عا ررك ع غات ا 

ياكليمٌ اليشق» احيل على فرعون الوحود؛ 

ارف واه ها الكو اش مرم ۱۳۳ 
E‏ انس عار SE‏ 

والعشقٌ» الذي يهدم حدود امش هو القَوّة الوخدة على حهة 
الحقيقة: يعطي الاأتحاد لمات الآلاف من الذرّات" ؟؛ ووجوهها 
الموبجّهة في الوقت الحاضر نحو هات مختلفة ومتصارعة غالبا ونحو 
غايات ذاتية أنانيّة» یوجهها العشق نحو شمس الأرّل الوحيدة. وهناك» 
سود في الرّقص لصو الدّوّار وتعيش بعد أن تتخلص من نفوسها 
في وَحْدةٍ اسی, لایر فيما بينها بين ورد وشوك. أو هلد وثرك. ذاك 
بان دين العككق یعرف ي ان الشعب الانین ولسیعین ۰ اقه 
مختلف عن الادیان جميعًا ". 

ولکن کیف السبیل إل سراح هذا العشق؟ - فن اة 
والحكايات لاتشفي غليلاً 3 یقل سَمنون العاشق البغدادي في أوائل 
القرن الرابع افجري ٠١(‏ م ) : 

0 لایعبر عن شيء لا سما و ارق منه» ولا شيء 

أرق من احبة فما يعبّر عنها " . 

E ONS‏ مو هاه الع رت مر 
"شال" قد يفم العشق من سلوك العاشق عندما يحكي تَبْضه الذي 
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rv 


یدق على نحو غير منتظم مر مُرضه 77" ويرد الرزومي على أسئلة 
أصدقائه المتسائلين : 
سال سائل: " ماصفة العاشق ۴ " 
قلت : " لاتسال عن هذه العاني | 
عندما يدعوك » ستدعوه 
یتحدّی الق أي عَمَلٍ عقلي للتوضيح. فالعقل على الحقيقة "کمَشل 
ا (سورة احمعة الآية ه)» كما ردد ذلك الضف 
ومنهم الرّوميّ مع التغبير القرآني. العقل "مار أعرج"» وليس مثل البراق 
امجح الذي حمل حضرة محمد [عليه الصلاة والسلام] إلى الحضرة الإهية. 
ويسأل لقاع ۰ ۳: " هل رأى أحدٌ قط براقا أعرج ؟ " . لأن : 
الیشق مِعْراجٌ إلى سطح سلطان ابلمال (. 
/ على أنّ تقايل العشق والعقل النطقی كان دائمًا موضوعًا با لدی 
را 5 مع یو 5 9 7 ۲٩(‏ 
الصّوفيّة. ولا ین الرّومي أيضًا يُعيد مقولة الاستغناء عن الاستدلال" © 
وعن المعرفة الاهية المدرسيّة أيضًا حيث يُهتمٌ بالعشق. العشق یطبر إلى 
اتناف ما العقل يطل من احل تعلم الم والستلوك الصحیح( ؟. 
ويُدعجل الشاعر مناقشة رائعة بين العشق والعقل في آشعاره الغنائية: 
يقول العقل: "المبهات الست هي الحدٌ ولیس همة 
طریق إلى الخارج " . 
يقول العشق : " هناك طريقٌ وقد مشيئّه مرات " . 


رأى العشق أسواقا أحرى وراء هذه السّوق .. 


۱ 


)۴۱( ۷ 
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وی "اذبح اقا اناق عى ا و 

ف أن بمبح نحيلاًء عندما يصبح العشق سميئًا "". أو يرى العقل 
اي ان يشتق عندما يصبح العش حاکم المملكة 9"©. 

ما ابع العاقلین عن العاشقین» 

ماأبعد رائحة الوقد عن الصا ۳٩‏ 

وله ودا ان الیش : 

لم یدرس آبو حنيفة الق > 

ولیس للشافعي رواية فيه » 
کا و رفت ای ا اد 
للسنائي. ويشير الرّومي إليه في الشوي (؛ ويصف "مدرسة 
العشق المحظورة على الفقهاء والأطبّاء والمنجّمين ۳۳۳ تلك المدرسة 
الي یتعلم الرء فیها الم اي » العلم وشي الباشر دون مدرسة 
ووَرّق (* الدرسة الصنوعة من النّار الى ينبغي على التلمیذ أن 
لسن ها وی( 

e‏ في ذاته؛ لأنه عصا عکن أن تعين الأعمی على 
أن يجد طريقه في الظّلام» فماذا يصنع الأعمى بالشّمعة؟ هذه هي حال 
مس م ير جمال الحبيب ويجعل العقل لته ”“. أو يمكن أن يشب العقل 
بالفراشة والعشوق بالشمعة ۳*, 

ومثلما يعجز الطفل عن فَهّم "أحوال العقل"» یعجز العاقلون عن 
فهم العش “. والإشارات الكثيرة إلى اجنون» وهو غائب عن نفسه 

۲۳۸ تمامًا في عشقه القوي لِليْلى» شیر إلى هذا الصد: تکف قيودٌ العقل / 
عن أن تعوق النفس العاشقة َة في تطوافها الملتهب في صحاري العشق. 
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سم سم ا ۱ 


2 ۱ ۱ ا 1 3 TE‏ 
بط ۶| مب ام رات[ تا شوی کات عد و رال 


8 بدا ضیف انيت ٩‏ ]۱ 


8 


امحاج.ابا جه مره اي 


محفوظة في المتحف الوط دلهي 
الصفحة الأخيرة من المثنوي الذي کتب في افند سنة ۸۳۷ ۸/ ۱۳۳ م 
إحدى اللسخ النادرة ذات المنمنمات 
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والعشق غیور ”“؛ إنه الث لشّعلة الي تحرق الصّورة الظاهرية؛ لاء بل 
e‏ ۶ (۶0) 

كل شيء ماعدا المعشوق ‏ ". 

إذا صار البارد متمرّدّاء فضع الحطب في التار » 

ُشفق على الحطب ؟ - الحطب أحسن أم الحسد ؟ 

اخطب صورةٌ الفناء » ولاز عشق الله : 

و ت لمر ۱۲۳ 
ا 0 
لإشعاها ؟. وأبو لَب وَخْدَه هذا النموذج الكامل للكفر لم يذق طعْم 
هذه کار ويرى مولانا : 

وجها کالتان وحمرة كالتار» والعشق نارء وهذه الثلاثة رائعة. 

والنفس وسط النيران مملوءةٌ بالتفجتع : أين الفرار ؟ "° 
وما هذا سوى مسألة بلاغيّة لفظليّة » لأنّ النفس لاتريد أن تفر من 
با ی كل و إبراهيم فوق حرقة التمُرود الي 
تحولت ال روضة ورد عنده ٩‏ "۳" ويطير العشاق » کالفراشات نحو 
وجه العشوق المشع کالشمعت ويرقصون في اللهيب کالستتاب 
البرّيّ. ونار العشق خر من ماء الحياة نفسه ° أو ماء احیط الذي 
یسبح فيه العاشق هو النّار”“. وقد آضاف شعراء الفارسية التأخرون 
إلى هذه الصّورة انحازية إبداعات حديدة ومسرفة جدًا تشیر كلها إلى 
النقطة الأساسيّة نفسها: أيستطيع الإنسانٌ أن يجتاز احیط الناري 
للعشق بالسّاق الخشبية "للعقل ؟" ۲ والعاشق احالس وسط هذه النّار 
كيف يصب "° ؟ 
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أضرمٌ العشق انار مقام الصبر ؛ 

وقد مات صبري في الليلة الي ود فيها العشق؛ 

مات» وللحاضرين طول ا 

بدأت ۳5 ا 

ووقع الصَبرٌ في حفره ضیف 

وم يبق إلا أنا والسّاقي » 

عندما ردّد ذلك الریاب ترنكا رك ۳ 
العش هو الشّحْنة الذي يضع مرحلا ملوعًا بنار افجر على صدر 

5 مها .]اس 2 3 
۰ الروح لكي يعذّبه عندما ينسى للحظء واحبه في تقديم الشكر | 

0 أو العشق» كما ذکرنا اش أَسود» أو مسا أو 

تین أو آكل للانسان20. وعلى الانسان أن يجعل نفسّه حلوا 
ا هذا الحيوان الوحشي: طالا أنه مايزال "حامضًا " وغير ناضج؛ 
كانه عنقي على E NN RS N‏ 
و 0 ون ایس رن 
فكرة الرّومِيّ الرئيسة في أنه على الانسان أن یصبح لیا بتأثير مِحَن 
العشق. لان 

دم كل تفس اکا هذا الاسّد 

يصير حیا وخالدا (*61؛ 
زاعاق مدن "الثم ي ناو من أجل کلاب الو" .أن العشق 
يعي 

أن تصبح دَمّاء أن تشرب دمّك. 
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وأن تكون مع الكلاب عند باب الوفاء ". 
ومن هنا لم يصنع العشق من أجل الضعفاء؛ إنه صنيعٌ الأبطال“'» 
وحتى العالمان لايستطيعان احتمال قوّة العشق .٩‏ اله ستقوّض 
عا ار کان كل بیست» مثلما كان قادرا علی شق القمر ول 
الأرض تربتحف( ". 

ویعرف مولانا آنه في العشق تُوقف القواعد العادية للسّلوك: 

دب العشق تاك الادب عا ۲٩‏ 
كما یقول متابعًا مقولة الجنيد اللشهورة. والخنجر الحاد ينبغي أن يقطع 
علق ایا( والتوبة لم تعد مطلوبة: هذه المنزلة البدائية كانت تنیتا 
ذكرًا ضخما أمّا عيناه العيّابتان فقد أعماهما رُمرّدُ العشة”". 

العشق يفي العاشق» وهكذا يمرّق الحجب ال تغطي وجه 
العشوق: الوت الصوق ينتهي بالوصال. 

العشق هو أن تُحلّق فوق الستّماءء 

وان عرق كل لحظطة مائة خان 

هذه هي نتيجة العشق - لکن الانسان قد يسأل: كيف یستطیع 
الانسان أن یعشق؟ - كيف يستطيع الحرأة على التوجه نحو الله الدّائم 
[سبطانه ] جياتن الى التصوفه “قل العارفين ف أديان اع 
انعسرا ات ی هه افیا »و الاسان عط ان يكو قد علس 
حَبْده أو تبْذه: عبر بايزيد عن حيرنه في أن الحقّ يحب مخلوقا بائسًا 
مثله؛ ويحيى بن مُعاذ الخطيب ذكر الله دائمًا بلطفه السّابق» والحلاج 

۱ تحدّث/ عن "العناية الأزلية " لله "الى دونها ماكنت تدري ماالكتاب 


(Vom. 
وما الاعان‎ 


ثالنًا - المباحث الإهية عند الرومي o04‏ 


هذا العشق الذي فهمه الصّوفيّة من التعبير القرآني هم 
ويحبّونه" (المائدة» 04) تحلى منذ اللحظة الأولى للخلق. فَرْعُه في 
الأرل» واصله في لابد » كما يقول الرومي في ضرّبر مسن 
المفارقة.9 © بدأ هذا العشق بالخطاب الإهيّ " الت برت " 
(الأعراف» ۱۷۲) في مهرجان الميثاق الأزلي. هنا 3 الصّوفية حمرةٌ 
العشق؛ تلك الجرعة الأولى من الكأس الأبدية للسّعادة والبلاء 
والاشتياق الي ستسم حيواتهم حتى البَعْث والنشور. لأنهم باحابتهم 
"بلى"؛ قیلوا طواعية أن یأعنوا على عاتفهم كل "ايلاء" الذي 
سيقذفه الحقّ عليهم علامات على لطفه. وفي كلمات الأنبیاء» وفي 
ذكر الدّراويش» وفي ألحان السّماع هذا الخطاب الإلهىّ الأرَلي الذي 
موضوعه العشق حيء به إلى عامّة الناس لعلهم يتذكرون وَعُدهم 
السابق ويوجّهون نحو الله [ سبحانه ] وعشقه. 

هذا العشق الطاهر كان مع محمد [ عليه الصلاة والسلام ] في 
بدء الخلق. ومن أجله وحده علق العالم» وعندما اثحذ صورته البشرية 
الأرضية» صار العِشْق الاهی مرة أحرى متجليًا لأمّنه ". 

ونادرًا مايناقش الرّوميّ مسائل نظرية مرتبطة بالعشق. هو يعرفه 
على نحو واضح» ويكرّره في كل مكان : 

لایوحد عاشق هد الوصال 

لایکون معشوقه اا 0/9 


'الأزل استمرارٌ الوحود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الاضي» كما أنّ الأبد استمرار الوحود في 
أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب المستقبل [ الترحم عن "تعريفات" الحرجاني ] . 


اا - 


الباحث الإلهية عند الرومي o00‏ 
الطّاليُ والطلوب يعتمد كل منهما على الآحر؛ الماء ظامیم ويشتاق 
إلى طالبه بقدر مايشتاق الطالب إلى أن يجد الماء ويشفي غليله 9". 

ليس للعاشقين بح انطلاقًا من أنفسهم ومبادرتهم؛ 

إذ لايوحد في الدّنيا باحث إلا احق ۱ 
ينشأً العشق في الله [سبحانه]؛ وهو قديمٌ *؛ أَزَيِ معه. ولو 
استجاب الإنسان لنداء العشق» لاستطاع شيئًا فشيئًا أن يتلق 
بأحلاق الله وبذلك یقرب من معشوقه» لان الصّفة الأولى للحي هي 
العشق» وليس الخوف”“. ولذلك يصل العاشق إلى السّعادة الأبدية 
قل في هذه لیا : 

/ بستانٌ العشق الا حضر الذي لانهاية له 

فيه مار كثيرةٌ غير الغم والسترور. 

والعاشق الحقّ أسمی من هاتين الحالين» 

وهو أخضرٌ نَطرٌ دون ربيع أو خريف 
اا بين العاشق والعشوق هي الوضوع الرئیس ق کل من التّیوان 
والثنوي 

وما أجل وصف الرّومي حال العاشق الذي عاد إلى بحاری 
0 9 یفعل ذلك! ولکن 

صار حسن الحبيب مدرّسًا للعشاق» 


(AY) 


احبهم المد 0 
ودفترهم ودرسهم وواحبهم الدرسي هو وحهه 
ورغم أن العشوق الأرضي قد یکون جذابًا يتبٽى الرومي بتكم 


لھ س 


الشبلي ضد إنسان تفجَع لوت صدیقه: کل بت شحنا م آن 


الا - 


الباحث الإهيّة عند الرومي 95۹ 


وت( ۹" على الانسان أن یعانق حبيبًا لمكن أن يُحَدَ أو يحاط به 
(جناسٌ جميل بین كنار ععنی "عناق" وكنار ععنی " حَد " ) 
ولا نهاية للتناء على المعشوق في آثار مولانا. وهو يستخدم کل 
التقانات الي طوّرها الشعراء العرب والشعراء الفرس» وكل المحسّنات 
البلاغيّة» و کل الصّور الفيّة في وصف "الواحد" الذي هو الهدف 
الوحید لياة الانسان. وعلی امتداد سلاسل طويلة من الأبيات يسأل: 
لها ای باه السکر أحسنٌ أم ذلك الذي یصنع السکُر ؟ 
كمال القمر أحسنٌ أم ذلك الذي يصنع القمر ؟ ”^ 
ويخبر الحبيب بأنه يستطيع أن يأتي بالرّبیع إلى قلب الشتاء بفعل 
جماله ويستطيع أن يأتي بالعيد في يوم الجمعة لو أنه فقط صعد النبر 
ليد صفاته السامية (. ون محاکاة شغر الحرل الدنيوي من أن 


ین 3 


كل مَنْ يرى دك لن يذهب إلى الحديقة 
کر 0 


(AY 


انظر وسط طرته حدًا کالتارء 

(A 2 2 1 ۹ ا‎ 

قل: وسط المسك والعنير وجدت بحمرًا ! ( 
وهو يشتاق إلى صورة المعشوق في الحلم أو يصف مشاهداته الليليّة 
بكلمات مفعمة يدماثة رومانسية رقيقة كي يراه في شس الصباح 
الي تركب برهو خلال العالم» بینما تمشي الأرواح» الكثيرة كثْرةٌ 
ذرّات الغبار» لتصحبه في أبهته”'*2. والعشوق قمر وراء الآفاق یمخذ 


۳ / مكانًا لراحته هلق في قلب العاشق لليلة واحدة فقط؛ ۳ ولان 


ثالْا - الباحث الافية عند الرومي 9:۷ 


اليل ید نفسّه أبيضّ ومضيًا زان بذر التمام يُصبح العاشق» وهو 
اليل المظلم نفسه مُضَاءٌ بفعل المعشوق الشبيه بالبدر ”". الحبيب هو 
كل شيء؛ الصّاحب والعَانُ وح والرّوح الفاتح والفتوح 6*7 
وكل ماعکن أن يتخيّله الإنسان. وهو أب وأم مس وقمی حليب 
وسکر. 

البارحة كان صنمي کقمر الستماء » 

لا لا » فانه أضاف إلى إشراق الشّمس» 

كان وراء نطاق خیالتا 

أعرف أنه كان جميلاً » لک لاأعرف كيف كان ! ۷“ 
کل من یه ویستسلم ماما ی عشقه يضحي الأ لجاز للزمان 
"خاصبك زمان" (؛ والرید الذي قبله حديئًا هو ال ا شیوخ 
العالم"*». وحتّى لو كان العاشق "ملكا "» لا أمكن أن يكون أفضل 
من المولى العشوق؛ وحتی لو كان "شهدا " لكان عليه أن يمعص 
برس ای افا سمل اه و اه 
ما فکر الحبيب فَرُوح حقيقي (. 

وجهه الشبيهٌ بالبدر یعکس ‏ القلب الذي هو کالرآة الصقیلة : 
أي شيءٍ سوی المرآة الصقولة عکن أن يُهدي العاشق لیوسٌّف ۲6۷ 

لأنّ قلبي کالاء الصّافي الشفاف » 

الصا تال آار O‏ 
وهذا كلام لايطفر بالشیاه الا باتفكاس الق ومن ها فان الخاشق 
مدع إلى أن يتابع مثال الفاجتق الي لاتئ تعيد دائمًا نداءها : کو ؟ 


الا - الباحث الإهية عند الرومي مهه 


كو ؟ این أين ؟ " في سبيل أن تحد هذا الهدف الحقيقي 
للحياة" '. لان : 

أين سقف غير سقفك؟ - أين اسم غير اسمك ؟ 

أين کاس غير كأسك ؟ - أيها السّاقي اللو الأداء 209 ؟ 


بوجود وحهك تصير المآتم میب 

وبغياب وحهك تصير المآدِبُ مآتم ۳ ! 
حتی او الذي ینبت ق حديقة العشوق اجس مائة مرّة من 
الورود الشذيّة في مکان آعر ۳٩‏ والدينة الأكثر جمالاً في الدنیا هي 
ال يعيش فیها الحبيب ۳. والسّباب الذي يصل إلى العاشق من 
شفی الحبيب نفیسٌ کالباقوت. لأنّ "کل ريح تمرّ بالود تکون 
N‏ 

ويتغتّى الرّوميّ بالقدرة المعجزة للمعشوق : 

۶ "تدخل في عيتي الأعمى» فتعطيه نظرًا » 

وتدحل في فم الأبكم» فتصيّر له لسائا 

وتدحل في الشيطان القبيح الوجه؛ فتجعله يوسف [ جميلاً ]» 

وتدض وا عور اتلد ا 
ألم يعد الق بأن يكون يد الإنسان الى بها يمسكء وعينه اليّ بها 
يرى؟ 

ولقامٌ المشوق هو "الحواب لكل الأسعلت هو الل لكل 
الشکلات". لأنه هو الإكسير والكيمياء الي لايستطيع أحدٌ أن 
يجدها وال مِنْ دونها لاعکن أن يوحد شيء. وقد يحاول العاشق 


ثالكًا ‏ الباحث الإهية عند الرّومي هه 


ويختبر أيّ طريقة ممكنة للحياة» ويدرس كل حکُمة ویفتش في كل 
زاوية» ولكن لاشيء أحسنٌ من ایب( لأنه أعلى وأكثر جمالاً 
من أيّ شيء عکن تَخْيلُه. ومن هنا يخاطبه الرّومي : 

إذا ميت القمر (اللألاء الأبيض) حبشيًا (أسلُوّد) 

فسيسجد أمامك؛ 

وإذا ميت ارو (المتتصب التحيل) قوسا فلن يصرخ9'". 

كل شيء لاقيمة له مقارنة بالحمال المطلق والعظمة اللذين يتمقع 
بهما المعشوق: يواقيتُ هذه الدنيا حصى عاديّة مقارنة به؛ والسّباع 
والحمير والشّمس ليست سوى ذرّة غبار 7 . وهو على الحقيقة 
ریم لو یه ار E‏ وكيا عللم شیاه هنیته 
علی کل شيء كان جا قعل الاد ادي الشتاء .. 
و" اطفه سیب اللمس الناعم لفراءالسجاب ا و کیمیاژه شرل 
الوا الخام للعالّم إلى كنزء وترشد القافلة ال ضلّت الطریق إلى 
الطریق المستقيم 7". وم ثم يخاطب المعشوق العاشق قائلاً : 

أنت كالوادي الحاف ونحن كالغيث» 

أنت كالمدينة الخربة ونحن كالمعمار "''. 
یستطیع الحبیب أن ول الحنظل إلى رطب حُلُو أو سکره ولکته ایض 
يحول السکر إلى الرارة ۳۳ ورغم أن وضع الانسان في الظاهر 
یائس» عکن أن یضاء بحضرة العشوق: آینما یظهر یوسّف هذا تحوّل 
السجن الظلم الضيّقْ (أي عام المادّة) إلى جتة ۱۳ . 


1 دي: هو الشهر الشمسي العاشر من الستة الإيرانية» ویقابله في الستة البلادية کانون الأوّل وکانون 
الثاني؛ ويُرادٌ هنا الشتاء [ المترحم ] . 


الا - الباحث الإفيّة عند الرومي 9۹۰ 


وقدرثه العحزة لاحول الصّفات السّيئة إلى صفات أسمى 
فحسب؛ بل تحت کل شر 
to‏ / عندما يقع فك على الفسدين اجر مین» 
تتحوّل آجرامهم كلها حَلُوة وصّلاةٌ ". 
ثم: 
إذا رآك الکافر الذي بقي على الكفر مائة عام» 
سجَد وصار مسلمًا من حظته ""'. 
على أنّ الرّومي» الذي وصف غصص الهجران والاشتياق على نحو 
انفرد فيه تعلم أخيرًا بعد أن غادر شس الدّين إلى الأبد أن المعمشوق 
لامکن أن يُفصّلَّ عنه: إله "قرب من العقل". وهو يعرف أنه مشل 
الغبار» تحرّكه ريح الحبيب الذي من دونه لايستطيع أن يتحرّك والذي 
يحمله إلى منازل أسمى بحرکته "". كيف عکن أن یجس في نفسه 
EE E‏ انم E‏ ميدق N‏ 
روهذه إكاءة إلى الاغام الشّعْري الذي يوحيه إليه شمس)؛ يتكلم بتفسه 
كالناي» وت رکه يداه کالرّباب. وهو قش في ناره. وفي غرّل مقفى 
بکلمات را خاطب مولانا اليب و ینم یق: ۰ 
إذا كنت في أعلى الحبل» فان کالرهبان أبحث عن عشقك. 
وإذا كنت في قعر البحرء فإك في ذلك البص 
يا أغا بوسي (معشوقي) ۳ . 
وصورة الحبيب في الحلم ثبقیه رفیقا بعد أن يكون الأحبّة الآحرون قد 
مضوا کالاحلام(" رغم أنه رعا يكون من الصعب أن يجتاز اث 
آمواج الدّم الي ذرفتها عينا العاشق الشتاق في الليل"". واسمْ شس 


الا - المباحث الإفيّة عند الرومي °۱ 


۳۹۹ 


نفسه يمكن أن پُرجع شبابه في عملية سحرية من التجدید الروحي 
للشّباب 4 

ومن هذا الاحساس الناعم والحلو نظم الرَومي أشعارًا تبدو مل 
الغزّل الدّنيويّ الرقيق؛ وبایقاعات لطيفة استنبط صورّا ذات جمال 
عظيم ليصف دهشتّه أمام الحبيب» والحديث الصّامت "مع العين 
ولاج 3130 

ذهبت الليلة الماضية آمامه تستبكٌ بي ال حرارةٌ المرتفعة. 

َم يسألي 3 9 ساكنًا . 

EN رمیته‎ 

كيف كنت 0 دون وجهي الشبیه بالقمر ؟ 

أنزل حبيبي تظره إلى الأرض 

يريد أن يقول: "صر كالأرض متطامئًا مدهوشا ! " . 

/ فلت الأرض» وسجدت ؛ 

أريد أن أقول: " آنا كالأرض کش و 00 

وما أروع وصفه لقوّة العشق : 

خاتون "الوم" قعيدة البيت» بدأت بالانطلاق من جديد من 

قصر الحسد كاشفة حجابها بسبب العشق ... وراعي "القلب" 

النائمٌ على سطح الفكر بدأ مرّة أحرى» بسبب عشق القمر يعُدَ 

النجوم واحدًا : ان 

ويعرف الرزومي 


عند العاشق واللص 5 اليل طويلاً و مت ٩"۳‏ 


الا - المباحث الإفية عند الرومي o۲‏ 


احتضين لیلی الليل آیها ابحنون» 

فاللیل حَلوةٌ للقوحيد والنهارٌ شرك وتعدید ۱ . 
وهذا الليل ينبغي أن یستفاد منه وأن لایمضی بنوم العفلة : 

مس أن لاننام في اللیل» لاه في الستر 

يعطي القمر قبْلةَ کل ليلقٍ لمن يد النجوم °" .. 
ویلتفت أيضًا إلى الرج الأحضر الناضر الذي بعت الروح فيه قبلة 
الاء : 

أنا اول وانت الاء وف الاء 

تحدث دائمًا على شفة الجدول. 

ومن قبلة الاء علی شفة ابدول 

تظهر الأزاهيرٌ واخضره 9 
ويطلب الرّومي من العشوق قبلة ليحييه بضع روحه في فيه ۳۲. 
وتلك هي صوره تبادل الأرواح بالقبّل الي عرفت على امتداد 
العصور: ارتبطت الَف في المفهومات الدينية القديعة بالنّس. ومن نم 
یستطیع الشاعر أن يقول بسهولة: 

ادا كانت القله يتفم + 

فشراؤها فز * ۲۳ . 
لكنه أخيرًا يقول للمعشوق الذي هو متّحدٌ معه تمامًا في الروح : 

اعط قله علی وحهك قل التي ال 

انظر إل حارف حدت ن مافات ۲۱۳۵ 
هذه أشعارٌ الآيّام السَعيدة » ایام الى حرب الرّومي فیها سعادة 


الوصال الرّوحي وطمأنينة النفس بعد عهود مديدة من الاحتراق 


اكا - الباحث الإفيّة عند الروميّ ۲ 


۷ والاشتیاق. ورغم ذلك تشغل المعاناةُ / في العشق القَسْمٌ الأكير من 
شعره: الكل لام للابتلاء بوصفه الکیمیاء الحقيقية للحياة وللارتقاء 
من خلال التضحية ينتمي جوهريًا إلى هذا الفصّل . 
وقد يشكو حلال الدّين من أن العشوق لم ینتبه إليه عندما جاء 
لزیارت۲ ۳ أو يروي كيف أنّ الحبيب ت رکه في غضب: 
مشوَّشًا ترك البيت وتركنا؛ أذ حمالاً ونقل متاعه» 
وضع قفلاً ثقيلاً على القلب» مضى بعيداء وسلّم الفتاح(*. 
ولكن هذه هي رغبة الحبيب» وذلك يهي لاشيء آحر. ومثلما 
یل" الشّمسٌ النحومٌ في تومّج الفحر الأحمر مشل الم عکن أن 
یکون دم العالم كله مشروعًا من أجل العشوق (*. 
لو آراد الوت © لصار الوت اتفه لوا 
والشّوك والفصَدٌ يصيران نرحسٌا ونسرینا ”“. 
إن غنجه الظاهري وحده تلك الصّفة المثالية للمعشوق. هو الذي 
يجعله يقول: " لاأبالي ! " » رغم أنه في جوهره شفوق رحيم 9*". 
يُظهر رحمتّه المحفيّة في قسوة ؛ والعاشق الذي يعرف مير هذا الصّنيع 
يستمتع بهذه المعاناة: في الليلء يغلي في نار الهجران کالقش أمّا في 
النهار فيشرب الدّم - دمه هو - كالرّمل؛ يائسًا ولا يروى“'» 
منتظرا عَطَشًا أكثر» وليس ماء *4", 
صرت دَمًا يغلي في عروق العشق » 
سرك دا ق مین ی 0100 
وعندما يتقدّم العاشق نحو هذا البحر من الذم» سيجد الائدة 
الاهية في ذلك الدّم نفسه ۳۳۱ لأنّ دم القلب مره ”'. والعُرّق 
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في الدّم إحدى صفات العاشق الصّادق9*'). والتیقن أنّ أوصاف 
الرومي لقسوة العشوق وآلام العاشق لاعکن أن تضاهي الصّورةٌ 
المحاوية الاسوشيّة تقریگا لدی الشعراء الفرس التأخرین؛ لك 
فاا اک عنقا وس منها ق سالات شعراء ار رین 
حيث تحجرت المعاناة بسبب العشق في صنْعة كلامية صرفة عکن أن 
يتزيّد فيها فقطء لكنها لائعمّق. 

العشق والمعاناةٌ لمكن فصل أحدهما عن الآخر: 

من قاميّ المنحنية في طريق العشق 

يمكن أن يصنع الانسان حسرا فوق دموعي 

۸ تم في ت ركيب بارع لموضوع الحديقة والسياسة السائدة آنذاك: 

لن أظفر بقبلة الخوخ عندما أفرّ من الم (بى بركى) 

ولن أشم السك التتاري عندما أفرّ من التتار *. 
وعلى الحقيقة؛ فان جوهر العشق أن تعاني» أن تسلّم ببيان الحلاج أنّ 
"المكابدة هي ذات الحق [ سبحانه ]» آما السّرور فيأتي منه ". 

عم يبحث الزَّاهِدُ ؟ - عن رحمتك (رَحْمت - بالفارسية) 


0) 


ر )°( 


عم يبحث العاشق ؟ - عن بلائك (رّحمت - بالفارسية) 
ان العاشق شبيةٌ بالنساء في جلس زليخما اللائي ومن يُحَمْلِفَنَ في 
يوسّف قطَعْنَ آیدیهن في حَيْرة: وسيكون الرء أقل من امرأة إن لم 
يضح فة وین كل المعاناة في الحمال الشعٌ ل "ذي العلال!"009. 
ينبغي أن يكون العاشق ينل القدّيس حورج (حرحیس) قل ثم أحبي 
ثانية مشات المرّات بفضل العشقء أو مثل إسحاق» الذي بح 


۱ تعن الماسوشية 708506111513 في شيء من الانساع تلدّذ الانسان بالاضطهاد الذي يُدَرّل به [ للجم ]. 
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امتثالاً لأمر الله . (جديدٌ بالتنويه هنا أن إسحاق» كما في التقليد 
اليهودي - السيحي وليس إسماعيل كما في التقليد الإسلامي» يكر 
بوصفه الاب القربان؛ ولعل اسم القديس حورج في المصراع الأوّل هو 
الذي اقترح هذا الرّبط ). ومثل هذا الموت بيد العشق حياةٌ حدیدةه 

: اسك‎ EES 

حاعت سعادة العشق وصرت سعادةٌ راسحة ° 
أ العاشق یعرف أن العشوق نفسه دیه آولمك الذین وة ف 
عشقه(؟؛ ومن هنا فإك ذوبانهم الظاهري هو على الحقيقة لمو 
وازديادٌ آقوی. وهكذا یستطیع العاشق البتلی أن یعلن في الصيحة 
الشدیدة الابتهاج: 

م أرَ شرايًا أحلى من هذا السم . 

لا اف 1 

حتی إذا احترق قلبه في نار الحبيب» سيرقص العاشق في اللهیب 
کالسٌذاب (۳ ناشرًا الرائحة الطيّبة کالفود ۳۲ . إن نار العشق 
المتجلية في العشوق؛ وريه هرد الذهب: العاشق الحلص عندئذ 
يمكن أن يعد "ذهبًا حالصا " ۲۱ حرق عناصره الرّديئة والداكنة 

4 في هذا الاعتبار”'' “الذي یولف في الوقت نفسه/ تغذية روحيّة له 059 

لو کان لالم كله ملا بالأشواكع 

لكان قلب العاشق روضة للأزهار على الدّوام ""“. 
والبداً العامٌ هو أنّ العشّاق لاينبغي أن یشکوا؛ لأنهم لایتذ کرون أي 
أسى أو الم طالما آنهم ينظرون آل انين 
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كيف تحذ في قلب العاشق غم الدّنيا والآخرة ؟ 

ومتى در أميرٌ الحا مام لین ؟ 0159 
والأسى» رغم أنه دليل أثناء لسر الروحي» لاتبقى له قيمة متى بلغت 
القافلة هدفها ؛ وأولعك الذین یقیمون ي ارم تسه لایقیمون وزگا 
مثل هذا الدلیل. 

ولا ينبغي أن يفكر العاشق بأعمال الطاعة الي قام بها في طريق 
العشق. ويلوم الرومي الشخص الذي يعدّد كل فضائله وعباداته أمام 
للعشوق۳ بقدر مایلام من يقرأ رسالة عشق لي حضرة معشوقه: 
العشق الحقّ یتطلب أن يصل إلى احتویات وأن لایقنع ب الصندوق" 
ال تاه الي تظل الكلمات تؤذئ فیها عملا حطیر 0035 
ينبغي أن يبرهن العاشق على عشقه بأن يموت مبتسما مؤتمرا بأمر 
الحبيب» ذاك بان العشق هو "ترك الاعتیار"۱. 

وقد احترع مولانا صوّرًا لاحصر ها لوصف حال العاشق. ويتابع 
مولانا أمثلة الْنُوريّ وصوفيّة بغداد الأوائل الآخرين فيشبّه العاشق ب: 

كالسّحابة عندما ييكي» وكالجبل عند التحمّل » 

ساحدًا کالما متواضعًا کنزاب الطريق. 

وهكذا فان روضة الوَرْد الى جدها هي المعشوق .٩۲(‏ 

العاشق حلي في کل مكان» شبيةٌ بالجَمّل الذي اعتقد أنه غيرٌ 
تر قوف المكذنة: سل و که يذيع سره. كل مايقوله يحمل شذا العشق: 
عندما يلفظ كلمة "فقه" تتحوّل إلى "فقر"» الفقر الروحيّ» وعندسا 
يقول "کفر" تحمل الكلمة رائحة "الدّين"279. وحتّی إن كان عليه 
أن يرتكب خطأ بسبب العشقء فإِنٌ هذا الخطأ حير من الأعمال 


راز 


۳9۰ 
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الصحيحة للآخرين - بالدرحة نفسها الي يكون فیها دم الشهداء 
حيرا من الاء ”". وعلیه من ثم أن يتجتّب صحبة الناس غير 
الوافقین لطبیعته: ألم بلق انون / عذابّا مضاعفا : من غياب لیلی» 
ومن صحبة العَجّر ”"؟ ولیس له أن يختلط باولعك الذین یتألمون 

من أجل اهتمامات دنيوية خحشية أن يقع الغبارٌ على صفاء امُحُو 
الدّات" لديه ۲ 

ومثلما لايتحدّث العاشق إلا بالعشق وفي العشق» يتوق إلى أن 
يسمع اسم المعشوق في كل مكان: يتطلع إلى "الاطلال آثار المنازل 
السّابقة للمعشوق, ليتحدّث إليها حول الذكريات السعيدة» بالطريقة 
نفسها الي يخاطب فيها الشعراء العرب القدامى ديار الحبيبة الق 
غادرتها في مطالع قصائده.9"". أو يفف آ۵ا یکوت تل ليستمتع 
باسم المعشوق الذي يرجّعه الصّدى مرّات عديدة "': ليس لدى 
الجبل إرادةٌ وهو لايردّد الا الاسم الشحي الرخیم(۳ . ورخم إن 
العاشق قد يحاول إحفاء اسم العشوق عن الآحرين""'» يظل الاسم 
الكنرٌ الأكثر نفاسة لديه؛ وك دائمًا ؛ وعندما يكتبه على التّراب» 
تفه در من التراب حورية ”"... 

ويقيئا إن حلال الدين | التداولة عند 
الصّرفيّة في زمانه» مثل التركيز على أسماء خخاصّة له تعالى؛ لكنّ عشقه 
العميق لاسم المعشوق ينتمي اساسا إلى الضرّب نفسه من التجربة. 
والواطبة الذائمة على اسم العشوق مر الاحساس بالقرّب» رسيا 
الوصال» في قلب العاشق: فاسّم الحبيب يجعل الجائع یشبع والظامی 


ع 


يروى» وهو الفراء وقت البرد (۳. وآخیرا " عندما تذكر امه 
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وتُضيع امي " ۲۳ یکون الوصال كاملا - ذلك الوصال الذي بح 
عنه في نسبة الرومي شعره إلى مس الدین. 

ا بيب وحده يُبْحَث عنه ویوجّد في كل کلمة (۳. فیوشف 
الذي فار ننه "فوت الروح تشع القخط ۲( هو حور 
كلمات زليخا وفکرها: ثمة مقاطع قليلة يمكن أن تقارن في حقائق 
علم النفس بوصف الرأة الميّمة الي تقصد بكل كلمة من كلماتها 
معشوقها 7 

أحفت اسه في الأسای وأطلعت على الس الخلصاء. 

فعندما قالت: إِنّ الشمع صار ناعمًا بالثار عنی ذلك أن 

معشوقي صار مولعًا بي » 

وإذا قالت: انظرواء هاقد طلع القمر؛ أو قالت : احضرّ 

غصن الصفصاف » 

۱ / أو قالت : إن الأوراق تتراقص بهحة؛ أو قالت: إِنّ البحور بحترق 
بسرور ... 

أو قالت : أي حظ ميمونء أو قالت: ابسطُنّ امتا » 

أو قالت: جاء السَاقي بالاء؛ أو قالت: طلعت الشّمس» 

أو قالت: في الليلة الماضية طبخوا قِدْرًا من الطعام؛ 

أو قالت: صارت موادٌ الطّعام قطعة واحدة من شدّة النَضجء 

أو قالت: إن أرغفة الخبز لایلح فيها؛ أو قالت: إن القلك 

يدور في الانجاه المعاكس» 

أو قالت: رأسي تُؤلبي؛ أو قالت: حف صداعي - 

فإذا مدحت عنى ذلك 1 وإذا ذمّت عنى ذلك فراقا . 
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ولو خلطت مائة ألف اسم بعضها مع بعض لكان قصّدُها 

ومُرادُها یوسف . 
عرف الرّوميّ من تجريته أنّ العاشق والمعشوق لايمكن لا أن يكون 
أحدهما مع الآخر. وحتى إذا GE‏ كان آحدذهما 
في الظاهر بعيدًا عن الآخرء فإك كلا منهما يعمل ويتعامل مع الآخر. 
ورغم أنّ الشّوق يجعل العاشقين ناحلين وشاحي الوجوه؛ كاوراق 
الخريف» يُظهر العشقٌ نفسّه في المعشوق في شعاع متسألق 
وا لمكن فطع العلاقة؛ طوعًا أو كرهًا يساق القش نحو 
الکهرمان *2. وعلى الحقيقة فان المعشوق يشتاق إلى العاشق بقدر 
مايشتاق العاشق إليه . جشقه سبق كل عشق آخر. والعاشق یعمیه 
العشق» الذي هو نور الناس أمامه مكل الفظّلدل 4۳۹ و هو أعمى عن 
کل شيء إلا العشوق انو ۳ ویقتل بسیف "لا" كما لو كان 
ماه تقذ لان ایکون اه ۱۳۰ وت لايل فرش ۱ اش 


فيد 1 الذي آدرك سر الشهادة بالیعان هذاء 


لاشيء آخخر 
يقدّم روحه وهو مبتسم كالوردة *۳. وهو يعرف أن : 

غدًا عندما ییعث اللو من التتراب» 

آنهض آنا المسكين من ترابك مضط"! ٩۳۱‏ | 
أضاع العاشق نفسّه في المعشوق؛ ضرب خيمته في لدم ولا 
سلطان لك الوت عليه *"©. ل يق منه إلا اسمّه؛ کل شيء آخر 
يملا بالمعشوق : 

ذات صباح» قال معشوق لعاشق على سبيل الامتسحان: يافلان بن 
فلان؛ 
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تحب أكثر أم تحب نفسّكء قل الحقّ ياذا الكرب ؟ 
۲ / وإذ ذاك سلم العشوق بأنّ اسمه فقط هو الذي أبقي له: فكيف 

عکن أن يز في العشق ؟ 059 

العاشت والعشوق مكل اکن کل منهما تحذق فالا فلم 
وهي صورةٌ مُؤئرةٌ لدی الصّوفيّة العشّاق منذ زمان أحمد الغرّالي؛ لکن 
سیر هذه العلاقة لابمكن إيضاحه بالفكر العقلي الاستدلالي ”'. فهم 
عربون تو دا عاق ا عشقا حاممًا شاملا غير قابل للتمئیل وغير 
قابل للوصف؛ حتى جبريل [عليه السّلام] سيكون داحلا دون دعوة 
ف حميميّة هذا العشى”" : لأنّ العاشق الذي صقل مرآة قلبه صقلا 
تام آو الذي انضسته البلایا مله بحس آعبراء ساق صورة 
التعبیر عن حقيقة فلسفية بل في صورة معرفة باطنية شحصية ‏ آله : 

کل [كل الأشياء] العشوقا؛ والعاشق سيتار » 
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" ادعوني أستجب لکم " 
(غافر / ۰ ) 


مسألة الدّعاء في آثار جلال الدّين : 


في العرزب» ظفرت قصّة واحدة من قِصّص الثدوي بشهرة أكبر 
من القصص الأخرى: وهذه هي الأبيات المْوبّرة في الكتاب الثالث من 
المتنويّ حول الرحل الذي دعا طول الليل حتى ظهر الشيطان أمامه 
وقال: 
قال له الشيطان في آحر الأمر: أيها الثرئار» 
أين "لبيك" لكل هذا الدّعاء ب " يا الله " ؟ 
لايأتي حوابٌ من عند العرش » 
وات باه برته فين ؟ 
ولذلك التزم الرّحل الصتمت واستبد به الغم» ولکن في المنام ظهر له 
خض وه بان الل تال آمره بان تقول له 
إن "لله" ينك هي "ليك" مناه وذلك التضرّع والآلم والحرّق 
منك هي رسولنا إليك. 
وإ وسائلك وعاولاتك حَلب لناء وإطلاق لقدميك. 
زط ذلك وفع ابید E‏ بای فسا 
ابارت "نك و ل ما 
۳ هذه القصّة ألقى الضوء عليها ف. ۱. د. تورلوك ۳0906 «FAD.‏ / 
أوّل ألانيّ يحاول تأليف مَملح تاريخيّ للتصوّف في کته اللاتيي 
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"التصوف أو العرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوحجود 
Ssufismus sive theosophia persarum pantheistica‏ الذي تخیر في برلین سنة 
۱ وف الصفحة الثانية عشرة يستشهد بالأبيات الأخيرة من 
قصيدة الرومي تحت عنوان : 
Deus est qui in mortalium precibusse 1056 veneratur, - se ipse adorat‏ 

أي: " الله هو الذي يشن على نفسه ويعبد نفسّه في أدعية الفانين"» 
وبالكراهية القلبية الي یکنها لاهوتي بروتستانيٌ متشدّد لأيّ شيء 
يبدو مثل التصوف القائم على وحدة الوحود بات بهذه الكلمات: 
"أي شيء أكثر عمقاء اي شيء اکثر حرأة بمكن أن يُتصوّر ۱" 

وقد استشهد تورلوك بالأبيات نفسها مره حری في اختياره 
الأدبي (1A۲ °) Blüthenlese aus der morgenlãndischen Mystik‏ 0 
رمم الفصينة مرو لكل ل ارف فق اف 
القرن التاسم عشر. وبقدر مااستطیع آن آفهی فان أوّل شخص لفت 
انتباةٌ دوائر واسعة من علماء فقه اللغات وعلماء اللاهوت إلى آبیات 
الرومي هذه كان الستشرق السويدي ك.ف. زنرستین .1.۷ 
«عفادهمنام2 ف بداية قرننا [العشرين]: ترجم هذا القطع من الثنوي من 
أجل "مجموعة ناثان سودریلوم Nothan ۹6001075 collection‏ السماة : 
Frimmanda religionsurkunder‏ ?<« المجموعة العظيمة للتصوص الذينية 
الى جمعها رائذ تاريخ الأديان في أوروبا. ومهما يكن» فانه في ذلك 
الوقت تغيّر موقف العلماء من قصّة الرّومي تغيّرًا تامّا. وقد كب 
سودربلوم في مقدّمته بحموعته عام ۱۹۰۲ م عن مولانا الرومي: 


ثالها - 


الباحث الإلهيّة عند الرّوميّ ovr‏ 


کلمثّه هي الكلمة المدهشة حول الدّعاء واستجابة الدّعاء» الي 

تُصادّف فكرتُها الرئيسة المعرّية مرة أحرى في الكتابات الدينية» 

أي لدى باسكال. 

وهذا التصريح نفسه أعاده ن. سودربلوم في طبعته الجديدة 
لكتاب تيل 11016 الذي عنوأنّه : Kompendium der Religio nsgeschichte‏ 
سنة ۱۹۳۱ م . 

في هذه الأثناء» في عام ۱۹۱4 أدحل ر. ا. نیکلسون .۸.4 
ئ قصتنا في كتابه "صو في الإسلام The Mystics of Islam‏ < © 
في سبيل أن يظهر أنه "عند حلال الدّین» عشق الانسان هو على 
تفه ار تقو 000 کل مس خرن م وکین مها 
ف. هیلر ۳.11616 الذي نحده في عمله لیم حول الدّعاء ( کلمات 
الدعاء امامت معط الطبعة الخامسة» سنة ۱۹۲۳م) يورد أبيات 
روم ”© بوصفها البرهان الأكثر جمالاً على حقيقة أنّ تلقين الدعاء 
ora infu‏ معروف ليس فقط في المسيحية بل في الإسلام أيضًا؛ 
وأعاد هذا البيان - وق أحيان كثيرة القبوس من الثنوي - في نشراته 
المتأعمّرة العديدة؛ وقد عشق الرحوع إليه في مواعظه . 

| ومن حلال هذه القنوات» ظفرت قصّة الرُوميّ حول الدّعاء 
بالشّهرة بين علماء اللأهوت ومؤرّخي الدّين. وييدو في أية حال أن 
هذه الأبيات كثيرًا مانظر إليها بطريقة معزولة تمامًا. وهي» على 
الحقيقة» لاتشکل سوى جوهر حُمَّل الرّوميّ الى لاحصر شا وأبياته 
وقصائده الكاملة حول موضوع الدّعاء الذي يمت من الصلاة المفروضة 
البسيطة وواجباتها إلى أعلى قِمّم التأمّل الصّوفي. وَأَحَدُ أجمل الأمثلة 


اا - الباحث الإفية عند الرومي ۷ 
هو قصّة الصّوقٍ الدقوقيّ الذي یوم الناسَ في الصّلاة» وفيها يصف 
الشاعر الصّلاة الفروضة بوصفها تحربة الإنسان في حضرة اسق یوم 
الحساب ()_ النفس الأمارة بح بوصفها الضحبة حالما ينطق 
الإنسان بکلمی " الله اکبر "» والومنْ مستغرق ماما في امتحان النفس 


والدعاء : 
أمّهم الدّقوقي ذلك في الصّلاة» فبدا الوم كآنهم ثوب الأطلس 
وهو طرازه. 
وعندما أخذوا في التكبير» صاروا حارجین من الدّنيا مشل 
الأضحيات. 
وهذا هو معنى التكبيرء أيها الإمام؛ معناه: یال 
صرّنا أضحيات آمامك. 


وقت البح تقول: الله أكبرء وهكذا ينبغي أن تفعل عند بح 
النفس الخليقة بالذبح . 

الجسم مل صاعیل» والرّوح كالخليل» وقد كبر الرّوحٌ على 
البح ای 

وقد يفكر المرءٌ بدعاء آدم العظیم الذي بلغ ذروته في امد 
والقّداء على الخالق : 

ياغياث المستغيثين اهّدِناء لاافتخار بالعلوم والغنى. 

لازغ قلبًا هَدَيْتَ بالكرم» واصرف السّوء الذي حط القلم. 

ولو آنك طعنت عبادك فذلك لائق بك أيها المستجاب 
الرغاب. 


الا - الباحث الإهيّة عند الرُومي هلاه 


ولو آنك قلت: إن الشمس والقمر جفای وقلت: إن قد السو 
او 

ولو آنك قلت : ان العرش والفلك حقيران» وقلت: إن النجم 
والبحر فقیران 

لكان ذلك صحيحًا قياسًا إلى كمالك فان لك القدرة على 


ذاك آٽك بريء من الخطر ومن العدم وأنك موحد المعدومات 
ومعني ۱« 


۵ وق مقدورنا أن نضيف أمثلة أحرى کنبرة للأدعية الموئرة / العميقة 

الق وضعها الشاعر على أفواه أبطاله في انوي . 

وتتضمّن آثار الرّومِيّ كل مظهر لحياة التعبّد والدّعاء. ومن هنا 
يتحدّث عن أنواع الطهارة الدّينيّة » لأنّ : 

له[ ركه الور 

وقد قال [البي]: لاصّلاة الا بالطهور ”. 

ورغم آنه يضفي طابعًا روحيًا على معنى الأشياء الظاهرة لاینکر 
لزومها من أجل الأداء الصحيح للصّلاة (. وفي هذا السّياق ريما 
نتذكر قصّته المضحكة حول الفقير الذي حلط الأدعية الق تستخدم 
عند سل أعضاء الجسم المختلفة» فقال أثناء الاستنجاء : " يارب 
لین برائحة اة 1 پا م را طهرني من هذه النجاسة ! " 
وهو مثال کامل لعسل الشيء الصحیح في الکان غير المي 
كما یفعل غالبا الحمقى من ذوي النوایا الحسنة (... 


الا - الباحث الإفيّة عند الرّوميّ ۰۷۹ 


ومولانا نفسه قد یتحدّت عن وضوئه بتمعه 059 مثلما فعل 
كثيرٌ من الشعراء والصوفية على امتداد السنين. وحكاية اغتسال مریم 
الذي حملت خلاله بعيسى» روح الله ستحدّم مشالا للعاشق الذي 
ينبغي أن يؤذي شه الذيئ "في حج اب ای , ولكن عندما 
یطهر السلم العادي نفسّه من النحاسات الظاهرة» يغسل العاشق يديه 
من الکلام» مطهرّا نفسّه من النطق(. 

وقد تغدو الصّلاه رمزا لحياة الانسان الکاملة : 

أشعل مصباح حواسّك امس بنور القلب» 

الحواسٌ هي الصّلوات الخمس والقلب بل السّبع المفاني9", أي 
سورة الفاتحة الق دونها لاتكون الصّلاة كاملةء لاه : 

ل ل | 

دون إزعاج السنان والس 9©. 

والفاتحة» على الحقيقة» تفتح له المملكة الرّوحيّة؛ لا الأمر كما 
يقول الرّومي في مناسبة آحری: عندما يقول الانسان: "هدنا الصّراط 
الستقیم"» يأحذ الق يده ويحوّله إلى الور *. 

۹ ویری الرَومي کلمات الفاتحة متجلية حتی في / وضع الاشجار في 


١ 


"إياك نعبدُ " هي في الشتاء دُعاء الحديقة» وف الرّبيع تقول: "یال 


۱ ۶ 


nA 


"إياك نعبد" [تعي]: حفت إلى بابك افتح باب الطرّب» 
"إياك نستعين" [تعی] مر بقل حملي من الفاكهة 


ثالكًا ‏ المباحث الافية عند الرومي ¥ 


کا 

التفكير في المعشوق» الحضور المطلق للقلب ۰ ضروریان في 
الصلاة مثل "الفاتحة". قد يتباهى أحدهم أنه مستغرق في الصّلاة نهارًا 
ولیلا - ولکن ما الفائدة عندما لاتکون AE‏ مناسبة للصّلاة» ولا 
يحيا وفق ال العلیا للحياة التقيّة الورعة ؟ ‏ ينبغي أن تترك الصلاه 
آثارها في الشخصية- وحتی رغم أن الإنسان لايستطيع أن يأمل أن 
يطل رن دات لى ”نشاف بادا الصا رالد كر يكوة الام کان 
مس قطعة من السك من خلال غطاء الصندوق» وهكذا ُصبح یله 
كلها معطرة 9" 

والطقس الظاهري شرّط للقرب الباطيّ - ذلك صحيح في شأن 
الصلاة كما هو صحيح في شأن كل مظهر للحياة : وقد التزم الرومي 
دائمًا آداب المعاشرة ونصح مريديه بالسّلوك الصحیح, كما نفهم من 
عدد من الملاحظات في "فيه مافيه ". وعندما یثبع الانسال الاداب 
المقرّرة في حضرة حاكم من حكام الدّنيا - فما أكثر ماينبغي أن يأخذ 
لبي تن ارف ی عير كا E‏ ها 
حضرة رب العالمين ! 

قال ينا مرت ت "وس 2۱8/9 

فان سجدة آبداننا صارت قربًا للروح . 
ولا شک ق أن مولانا كد تال لطالف س ادق ونه 
للصّلاة: كيف يمكن أن يصلي صلاة الغرب على نحو صحيح وقد 
أعطاه وه معشوقه - شمس تبريز - صباحًا دائمًا ؟ 279 لکیس 


تعبيرات من هذا القبيل تقودنا على نحو واضح إلى الحال الي يكون 


تالا - 


الباحث الاهبة عند الرومي 2۷۸ 


فیها العاشق -كما عبر عنها امحلاج قبل في قصیدته الشهيرة - ملا 
تمامًا بحضرة معشوقه إلى حدّ أنه لاییقی قادرًا على أن بحصي ساعات 
الصّلاة. لانْ : 

كل من يكون حيرانٌ فيك يكون لديه 

صومٌ في صَرْم وصلا في صلاة 7 . 
لایمرف القیلون زمائا ولا مکائا نی صلواتهم. / ورغم آنا العشق قد 
يحرّل ظاهریا تسبیح الزاهد أغنية وشعرا ویقطع حضور قلبه آلاف 
امات " فن صلاة العشضاق دائمة - "في صلاء دائمون"۳؛ ذاك 
لأنّ الصّلاة. كما نفهم من القصّة الى يجيء في سیاقها هذا التعبیر 
القرآنيّ (المعارج/ ۰)۲۳ هي المحادئة الأعمق والأكثر نوا للعاشق 
والمعشوق «ممكلة ني قصّة الرومي بالفارة المتيّمة والطتفدع !). هذا 
التحدید - للصّلاة بوصفها عاو هيم - برجع إل الأرمحة المبكرة 
من تاريخ التصوّف والرّومي نفسه ينتمي يقينًا إلى أولمك الذین 
عُمّقت حالهم العِرفائيّة بفضل تحربة الصّلاة » ولیس إلى أولئك الذین 
قلعت تحلیقاشهم الرّوحية العالية عندما تحولوا إلى المع الد 
للصّلاة» حسب تحديد افجويري للطرائق المحتلفة للصلاة(۳. 

یقتبس سبهسالار واحدةٌ من قصائد الصلاة الأكثر حاذبية عند 
مولاناء وهي منظومة على إيقاع تيل يتناوب فيه مقطعان طویلان 
ومقطعان قصيران“": 
وقت صلاة المغرب عندما ا طحم ا وعواناء 
أكون أنا مع خيال حبيبي» والغم والنواح والأنين. 
عندما أتوضاً بدموعي» تكون صلاتي ناريّة » 


ثالكًا ‏ الباحث الإفيّة عند الرومي ۹ 


تحرق باب مسجدي» عندما يبلغه آذاني ۳ 

آتعجب من صلاة اکل قل ل : اصحيحة مي ؟ 

لأنه لایعرف زمائاء ولا يعي مكانًا . 

آتعجب. آهما رکعتان؟ أتعجّب: آهذه ركعي الرابعة ؟ 

آتعجب؟ أية سورة تلوت؛ لانق ماامتلكت لسانًا ؟ 

كيف أقرعٌ باب الحق» لأنه لم تبق لدي يذ ولا قلب؟ 

ما وقد أحعذت القلب والید فأعطئ الأمانّ » یارب . 

واللهء لاأعرف كيف أصلي؛ أأتممث الركوع › 

أن الامام هو فلان ... 

ويواصل سبهسالار القول إنّه في ليلة باردة من ليالي الشتاء - 
دام سيول فا قاس جا ب صل را في ااج 
وبكى كثيرًا في آنناء عن حتی جمدت الدّموع على خذّیه وني 
لحيته ال التصقت أخخيرًا بالارض؛ وی الصباح كان على مريديه 

۸ أن يذيبوا الحليد / بالاء الحار... ألم يقل السیّد : 

هناك مائة وع للصّلاة والركوع والسجود 

من حل ذلك الذي اتخذ جمال الحبيب مراب له ۳:6 
العشق إمامٌ للرّومي» إمامٌ بفضله تملا آلاف الساجد ومن المئذنة يأني 
نداء: "الصّلاة حير من الوم " '©. العشق هو ذلك الإمامٌ الذي» 
عندما يعطي للإنسان نصف سلام فقط فسينطق حالاً بالتكبيرات 
الأربع» أي تكبيرات صّلاة الميت» عل الا کل وعلى النوم(". 

ويشيرٌ الروميّ أحيانًا إلى بعض ميزات الدّعاء: دعاء الحاحة ينبغي 
أن يأتي حصرًا في نهاية الصّلاة المفروضة ”""؛ وی رمضانء يكون 


ثالقًا ‏ الباحث الإهيّة عند الرومي اليك 


دعاء المؤمن مستجابًا يقيتا ۳ بقدر ماينصح بالدّعاء في السّحر عند 
عتبة اي القيوم”؛ ورغم أنه قد يكون لاقيمة له في أعين الخلق فَإنّه 
"کالصباح الضيء" عند الح ”. وليس عبئًا أن يلتفت حلال الدّين 
مرات عديدة إلى مثال يونس البي الذي دعا وهو داحل الحوت - 
ينبغي أن يدعو الانسانٌ عند منتصف الیل في ظلمة وحوده» وينبغي 
أن يقر بالفضل مرة أخرى عند تنفس الصبح إذ آحرج من بطن 
حوت "اليل 00 

وقد عبر الرَومي مرارًا عن إمانه المطلق بفعاليّة الدّعاء : 

أولئك الذین لالم لهم بنا 

يقولون: " ليس للدّعاء تأر ۳۱ 
وعدح صيغة الاستغفار "أستغفر الله" الى ستثمر حتمًا مارا طيبة : 

يُسقط ذنوب المحرمين كلها كأوراق الشجر في كانون؛ 

ویلقن آذاث قالة السّوء الصَفح عن الذنب. 

يقول: " قل: ياذا الوفاء اغفر لذَنْسِيٍ قد هفا ! " 

وعندما يبدأ العبدٌ بالدّعای يقول الق في الخفاء : 

آمين . 

و آمینه" هو أنه يعطيه الدّوق في دعائف 

ويجعله باطنًا وظاهرًا حلوًا وطيبًا كالثين 7 "... 
والدّعاءٌ هو على الحقيقة "مفتاحٌ لحاحات الق "“. ذاك أنّ الرومی 
یعوّل بقوّة على الكلمة القرآنية (غافر/۰) في أن الله سبحانه] ربط 
الدّعاء ببشارته: "ادعوني أستحب لكم" الاق GE‏ 


۹ إلى الق قد تستخحدم كا كرس | من البفر العميقة ليان 


الا - المباحث الإفيّة عند الرومي 0۸1 


والعتحیح أنّ حلال الدّين يؤمن» مثل معظم الصّوفيّة على الأقل مذ 
القرن الثالث الهجري (التاسع اليلادي)» أنّ الألم دا كاملة لذب 
الإنسان إلى الله : 

لالم حير من ملك الدنياء حتى تدعو الله في اسر 49), 

ويعيد مرّات كثيرة أنّ جمهرة الق ينسّن خالقهم وقت الرّحاءء 
لکتهم يتذكرونه وقت الشدّة - وهكذا فأي شيء حيرٌ هم من الشدة 
والألم والأسى؟ 

ورائحة الكبد المحتزقة - كالقربان المحترق - يمكن أن تُتحسّس 
لدى العاشق الذي تحرح كبده مات شرارات الأسی(* وسيكون 
و ا وق نظر العقل الحديث قد تبدو تشبيهات 
لرومي احیانا غريبة وغير متسمة بالاحتزام في تجسيمها الصّريح والفج 
أحيانًا. ويعتقد بان الحقّ يحب أن يختبر الومن بتأخير (جابة دعائه لأنه 
[ سبحانه ] يفرح بسماع صوته - فإ الببغاوات والعنادل توضع في 
قفص لأنّ صاحبها يحب أن يستمع إليها”*2. وعلى النحو نفسه ألا 
ينزدّد الإنسان في أن یعطی قطعة حبز سريعًا لسائل شاب جميل يجد في 
شور عاق ات باه هه وک برق عسو ريه ممه 
ببعض الدّريهمات ليتخلّص منها بأسرع مايمكن...؟ هكذا هي الطريقة 
ال يعتقد أن الحقّ يعمل بها. ويتراءى أن الرومی يعوّل هنا على 
حديث أورده القشيريّ يقول إن الحقّ [ سبحانه ] يأمر حبريل ألا 
يستجيب لرغائب عباده الذين يُحبّهم لاله يسر بأصواتهم ”“. ومهما 
يكن من شيء» فلعل بعض هذه القصص ف الثنوي الي تبدو من شأن 
الأطفال في الظاهر تكشف عن الصّلة الحيّة القويّة بين الرومي وربه 


اقا - الباحث الإهيّة عند الرومي ۸۲ 


[سبحانه] أكثر مما عكن أن تفعله النقاشات النظرية المهوّمة حول 
معنى الدّعاء وغايته. وكم هي مؤرّرةٌ قصّةٌ عازف الرّباب ارم الذي 
يلجأ أخيرًا إلى الله : 
ارتكبت العاصي سبعین عاماء ول تحجب عتي توالك يومًا.. 
والیوم لاكسب لي» وأنا يمك وأعزف الرّباب 
من أحلك» وأنا لك ! “١‏ 
يكافح الوسيقی العاحز من أحل أن يشكر الله [سبحانه] بالته 
نصف احطمة وصوته المتهدّج؛ والراعي أيضًا يتخيّل سيّده طفلاً يريد 
أن يثير اهتمامه في سبیل أن يبرهن على اعترافه بالجميل: 
۰ /رأى موسى راعيًا على الطريق» وكان يقول: "في» یامن تختار 
من (تشاء). ۱ 
أين آنت لأصير عبدًا لك» أخيط نعلك» وأسرّح شعرك؟ 
وأغسل ثيابك» وأقتل القمل الذي فيهاء وأحضر لك الحليب» 
أيها المعظم! 
وأقبّل يدك الناعمة» وأفرك قدمك الرّقيقة» وعندما يجيء وفت 
النوم أنظف مخدعك. 
یامن فداؤك کل اغري» ويا من لذكرك آهاتي وآناتي ۱۲ 
أمّا موسىء المتلی بالغضب النبوي عند ماع هذا الدّعاء التجديفي 
الإالحادي في ظاهره» فقد نهره قائلا: " ضع القطن في فمك! " - 
ولکن حتى هوء ذلك البی العظيمء عليه أن یتعلم أنّ الح آثر الدّعاء 
الحلص للفقير الرّوحاني على الكلمات المهوّمة للعقلاء والعلماء: 


ژالگا - 


المباحث الإفيّة عند الرومي مه 


والصّحيح أنّ کل قبول للدعاء من جناب الحق هو فعل من أفعال 
اللطف» بغضّ النظر عن شخصيّة الداعي : 
قرول كر هزم از کرد وقد زخص لك بى مثل صلاة 


الستحاضة. 
ذاك أن صلاتها ملوثة باللّم» وک رك ملوّث بالتشسبیه 
والكية ۱ 


وشيةٌ عاديّ أن يكون ثمّة اختلافٌ بين الذين یدعود اله - فالشتحان 
أي الكافر» يدعو الله [ سبحانه ] من أجل دك يقول" الله" 
من أعماق قلبه (. وقد وظف الرّوميّ عهارة قصّة معروفة من قبل 
مصندرها آثار الغطارة وهي تحديدًا قصّة درويش في مدينة هُراة عصى 
الله [ سبحانه ] عندما رأی أن الحاكم الدّنيوي منح خَدّمه یابا أحسن 
ما أعطى الله لعبده المؤمن - ولکن : 

أعظى للق لقعت والقصر حور من الطاق» 

واذا آعطی أحدٌ تاجّاء فقد آعطی الحق الرأس (؟. 
وهذا واحكٌ من الأمثلة القليلة حذّا الي یستخدم فیها الرّومي فكرة 
0 مع الحق "» الظاهرة على نحو واضح في شعر 
العطار ۳ ويعود الرَوميٌ دائمًا إلى إعان النفس العميق والنحب بالله. 
إذ يفكر الرّوميّ في الاحتلاف بين الدَاعِينَ رما يحدّر قرّاءه من مرج 
دعائهم بدعاء غير المؤهّلين الذين لن يجاب دعاؤهم؛ وعندما يقرأ 
الإنسان الفاتحة عليه أن يعرف أنّ كلمات 'اهِذنا الصّراط المستقيم " 


بع ۱ 


۱ / يارب » لاتقرن هذا الدّعاء بدعاء الطالحين ! °١‏ 
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ووذ فاد سردآ ان اه را نک هه 
شيء فإنّ الحكمة الأَزَليَّة للحق تكشف حى هناء لأنه : 

الحمدٌ له أن ذلك الدّعاء لم بستجب» ظننت أله ضر لكن ذلك 

غدا نفعا 

فما أكثر الأدعية الي تکون ضرا وهلاكاء ومن کرم الحقّ الطاهر 

آنه لايستمع ل 

على أن الدّعاء الوحيد الذي سيسْمّع ويجاب يقينًا هو الدّعاء 
للآخرين» سواء أكانوا آقارب أو سادةٌ أو أصدقاء أو آعداء؛ ذاك لان 
المسلم الصّادق يدعو حتّى لاعدائه ولقطاع الطريق» وللمفسدين» 
وللطغاة التغط سین لأنّهم: 

ارتکبوا كثيرًا من الخبث والظلم والجور» فدفعوني من الشَرّ إلى 

ا 

وكلما توجّهت إلى الدّنياء تلقيت منهم الطعن والضرب. كنت 

أنأى عن الطعن فأبا إلى ذلك الجانب» وكان الذئاب یعیدونین 

إلى الطريق. 

ولأنهم صاروا مُسَبْبي صلاحي» فالدّعاء لهم حق علي أيها 

ا 

مثل هذه الأدعية - أدعية العشّاق الصّادقين - تشبه الطیور الي 
تطير لامحالة نحو الستماء 9. ألم يعد المعشوق : 

مثل دعاء العاشقين سأوصلك إلى مافوق الفلای ؟ °۷ 

ولذلك فان دعاء العاشق يمكن أن يشبّه بالسيمُوْغ» ذلك الطائر 
الأسطوري عند نهاية العا (۳. 


الما - 


الباحث الإفهيّة عند الرومي مه 


ويل هذه الأدعية - الي یتفوه بها العشاق والدّراويش ذوو 
القلوب امحترقة 9- تُجاب ”" ولا يكف الرومي عن حث 
اما فان الها دون ترق و و و رل ای ی 
"الدّعاء الجاف" إلى حبة وأشجار متمرة ويعطي الانسانْ مكافأة غير 
متوقعة» مثلما أحييت النخلة الحافة بتنهدة مریم فتساقط الطب امین 
عليها وهي تعاني آلام الوضع ۳ (مريم/ ۰ وم ذا الذي لايفكر 
في قصيدة بول فاليري الرائعة "النحلة ساو و1 " » عندما يقرأ هذه 
التشبيهات ؟ 

ويزعم حلال الدّين أنّ أدعيته حعلت حتّى الفلّك ينوح إِبّان 
امجران(۲- ويجعل أحد أبطاله يقول: 

تعلم أنت وتعلم الأَيالي الطويلة أل كنت أدعوك يمائة 
د 

/ وبإلماعة ذكيّة إلى الفكرة الصوفية القدعة حول الفراشة والشمعت 
يصف نفسه فيقول: 

ليس لي من عمل سوى الدعاء ... وتدور آدعیق دائما حول شمع 

سععك. 

ولذلك آمتلك أدعية محترقة کالفراشة ٩‏ . 

والفراشة الق لقي بنفسها في الثار تصير متحده بها وبذلك 
تکسب عا حدیدة: الأدعية احترقة لقلب الشاعر الشبیه بالفراشة 
ستصل یقینا مکان الوّصّل. ویزعم الرومي مرّات عديدة أنه» وهو 
الذي ليس لديه الا الدّعاء” '» أصبح هو نفسّه دعاءٌ - وهكذا فَإنٌ 
كل مَنْ نظر إليه يطلب منه الّعاء "©. ولعل هذه خيرٌ صورة للنفس 
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بضعيا العاف بش ابیت عم فعد حون مر له ناما ان ذلك اكور 
الذي يحيط» وفقا للقول الصّوني» بأولئك الذین یعون في اللیل عندما 
يغمرهم الله [ سبحانه ] بنُور من نوره. 

ولذلك ليس عجيبًا أن مولانا كان قادرًا على إدراك دعاء 
العلوقات كلها كما یوصف راراق القرآن» و کما جربه الضوتة 
عبر القرون: "العبادة وحدها هي القصودة والمرادة في الذي ۳۲ 
کل شو ويام سني من العجو ای توت لدع عسل الا رش 
(ازهاه شا مناهی - [ بالفارشیا ]6 ۳ وانصمنادات: ۳ و الط یر 
0 ید في صلاق والماء يسجد 9".. 

شخ امع نان لسار در ی 

والبنفسجة منحنية في الركوع ۳. 

والحقيقة أن الأشجار تفتح أذرعتها في الإيماء النموذحي لدعاء 
التضرّع ناشیا “الى سام و 
وَالسوسّنٌ بسيقه والياممین كُرسه الأبيض تصیح: "الله آکبر" کآنها 
تشارك في الجهادا'"". وإذ يجمع الرومي مرّة أحرى ت ركيب "بى 
بركى " الذي يعي التجرّد والعذم مع "برك" أي الورق» يرى الأوراق 
تتضرع من العم "» وهو تعبير موروث عن السّنائي. وقد ابتدع 
الستنائي أيضًا "تسبيح الطیررث وهي عبارة عن قصيدة طويلة يفسّر 
فيها كل صوت تنطقه الطيور على أله تسبيحة ودعاء" "؛ وقد اشازك 
الروميّ في فرح إدراك اللّغة السّرّية لدى الطير (الي خُوّلت إلى شعر 
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۳ ملحمي لدى العطار)» وفسّرها مرّات عديدة في تشكيلة / من الصّور. 
ذاك لاه عرف أنّ کلمات الثناء وأعماله مختلفة في العا ی حتی له في 
3 0-7 2 
أحيان كثيرة لايعبر عنها في صورة منطوقة. ولکن کل من یساعد في 
ضَرّب خيمة احق » مستغرق في التسبیح : 
ت 3 
ولصانم الطنب تسبيح آخحر» وللنجار 
الذي يصنع أعمدة الخيمة تسبيح آخر» 
الذي ينسج الخيمة تسبيح آخخرء وللأولياء 
الذين حلسوا في الخيمة وتأمّلوا وعاشوا 
وتعاشروا تسبيح آخر ٩‏ . 
ومهما يكن من شيء فاه حتى الخلوقات في ترانيمها الأكثر بلاغة 
عليها آن توكده عرفت ذلك أم لم تعرف» مع كلمة البي: ١‏ لا"حصی 
تنا عليك » أو نشد : 
فلو أن لرأس كل شعْرةٍ من شعري لِسائًا 
عر سكوك على البيان ۳ 
وعلى النحو نفسه فان الهدف النهائي للدّعاء الصوقٍ يعرّ على البيان - 
وليس هو سعادة دنيوية وهناءة بشرية بل رجاء الجمال والعشق 
الأزلين للخ [ سبحانه ]:وعندما یصل الام ال حدّ آنه حتی الکفار 
يعجرون عن تحمل البغد عنهء فما أقل تحمل الومنین 9" 1 ودیوان 
الروميّ مفعم بکلمات الشوق والأمّل - بالادعية الي لاتحتاج إلى أن 
يعبر عنها بالكلمات بل تُفهم من خلال لسان الحال» أي "البلاغة 
الصامتة " عند العاشق الذي يتكلم من خلال أعضائه جميعًا. ويجيب 
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الحقّ تلك الأدعية الصامتة 7" لأنه العليم بكل شيء بحتاج إليه 
الإنسان. والصتحیح أن الإنسان لايعرف كيف يدعر؛ إِمّا لاله لايجرؤ 
على الكلام في حضرة الله وإمّا لأنّ كلماته غير ملائمة : 

أظهرٌ لنا الرّحمة مثلما أظهرت قدرتك یامن وضع 

ریات في الحم والشحم. 

وان كان هذا الذعاء يزيدك ا لتنا أنت دعاء أفضلء آیها 

از 

هو الذي يُشعل مصباح الدّعاء في الظلماء "+ وهو الذي يجعل 
القلب ضيقاء لكنه أيضًا يجعله طریا ووردي اللَون؛ وهو الذي يدفعك 
إلى الدّعاء ويعطيك ثواب الدّعاء (۳ وهو الذي حول تراب السبّخة 
إلى خبز» ويحوّل الخبز إلى روح» ويهدي الرّوح الصراط المستقيم .٩٩‏ 

ومتى دعا الانسانْ على النحو الصحیح مدفوعًا من جانب 
ال سم "آمین" من الق الذي یسکن زو اواك ااه 

۵ /الدُّعاءَ منك والاحابة منك أيضاء 

والأمانُ منك والخوف منك أيضًا . 

وإذا قلنا حطاًفتول آنت (صلاحه ‏ 

فأنت الصلح » ياسلطان الکلام ۲ ! 
وهذه الفكرة» الي ترجع حديئّنا إلى نقطة بدئناء ليست هي في أية 
حال من استنباطات الرّومي» على أن حديثًا نبوا - ريما يكون قد 
وضع في دوائر التصوف المبكرة - يُبشّر : 

عندما فول العية : " یارب 1" یقول اله ثيك اید 
O‏ 
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عى الق یسبق عشق الانسان - ذلك مافسر به الصوقية الآية 
6 من سورة اذائدة : " بحبهم ومبونه"» وقد عرفوا أذ الانسان 
کو ان ای اش إلا انز كان اف طسب ر وة 
العراقی الفري د 4 ۰/۳۰ ٩م)»‏ الذي أفيد من آثاره على نطاق 
واسع فيما يبدو في مصر في القرن السّابع اهمحري (۱۳م)۰ تلفظ 
بكثير من العبارات الخريئة حول سر تلقين الذعاء مسقم مننممه » إلى 
الح الذي يستطيع فيه مفسّره الحديث أن يشبّه أُحَدَ "مواقفه " ب 
"صائد الجنّة Heaven‏ 2ه Hound‏ " لفرنسيس تومبسون ۳۳۵۴66 
0 يخبر كيف أن الرحمة الإلهية تتابعه أينما فر - مثلما عبر 
ناظم المزامير نادم 6 عن هذا الإحساس بفعاليّة الق الى لاتتوقف 
وقربه المطلق في كلمات المزمور ۱۳۹ . 
- فد رؤوسنا عن أنفسنا متجهين إليك» لأّك 
آقرب إلينا من أنفسنا » 
بت وه التعاء ایضا می عطافلة لعاف رال 
فکیف تنمو روضة الورد ي رماد التنور 9 


خی شعاد عرش AE‏ 
فاه الات راج س 
دا اه لون N E‏ 
وصف الرومي هذا التغيّر العقلي الذي هو ثمرة الدّعاء ف مقاطع 
عديدة من المثنوي» وهي الأبيات الأكثر روعة الي رعا يكون بينها 
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۳۹۵ 


تلك الأبيات ال تصف دعاء الدّقوقي عندما يجس أثناء فنائه التامّ في 
الق أن الله سبحانه ] يدعو فيه وبه. 

امت وبطریق الصّمت امض خو الفنای 

وعندما تغدو معدومًا کر ل والثناء نفسّه . 

وهذا الاحساس عبر عنه مرّة أحرى في حكاية الرومي عن 
الوسوي الذي خاطب الق : 

/ أمام مَنْ يبسط العبدُ يده [بالدعاء] الا أمامك؛ فالدّعاء 

منك والاحابة منك اا . 

فمن الأوّل تعطي الیل إلى الدّعاءء ثم في الآخر تعطي 

الجزاء على الدّعاء . 

أنت الأول وأنت الآخر ونحن في الوسط عَدَمٌ » 


وههناء الدّعاء تضرع ينبشق من حضرة الحق في القلب ويجيبه 
الحق» وذكرٌ أيضًا يبلغ ذروته في فناء اللّاکر في المذكورء كما حدّده 
الجنيد"“. ويعرف مولانا الرومي سرّ الذکر الدّائم هذا (رغم آنه لم 
يقدّم أَيّة قواعد ثابتة بشأن الذکر): 

واظِب على تذكر الح حتّی تنسى نفسّك» 

حتى تفنى ف المدعوّء وإلى حيث لايكون داع ودعاء ۳ 
وقد لامس هذه المسألة في مقطع في "فيه مافیه" اقتبسه 
سبهسالار”. وهو يقول إنّ الصّلاة الرّمْميّة ها نهاية أما الصّلاة 
الذائمة للرّوح فغيرٌ حدودة, إنها 


الما - 


۳۹۹ 
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استغراق وغيبوبة للرّوح على نحو تبقى فيه هذه الصّور جميعًا 

خارجًا. وإذ ذاك لايكون ثمة مکانٌ حتى لجبريل الذي هو روح 

حض. 

ذلك ماعرفه البي عندما وقف ف الحضرة الإلهية وكان له "وقتٌ 
مع الله" بينما حتّى ملّك الوحي كان عليه أن يظل بعيدًا عن هذا 
الحديث الأكثر حميمية بين الخالق والمحلوق. وعندما يفنى الدّاعي في 
الحضرة الإهيّةء يشترك في النور الافي. ويوضح الرومي هذه المسألة 
U‏ ري اووافقا كده المت عون اح لازا زيل نه 
والده) كان مستغرقا تماما قي الدّعاء وقي وصال مع الحقّ حتی لد 
لذین بقوا معه رمن مریدیه] کانوامتوستهین و الکمبةه نا رات 
الذين صلوا الصلاة الفروضة يِن دونه» فنشوهدوا [بعين السَر] وهم 
یدیرون ظهورهم إلى الكعبة» نورٌ الحقّ التجلي في الشیخ الدّاعي هو 
"روح القبلة "» وإذا ماعهد الانسان بسدرورغائيه رن شيع شهدا 
فإ ل یی له فتاه تعن دون أن ولف پم وكين 
يكتب الرومي في إحدى رسائله: 

/ .. یبن الفقيه صورةٌ الصّلاة؛ أوطا تکبیر وآخحرها 

سلام. وروح الصّلاة يبيّنهِ الفقيرٌ ... وشرط روح الصلاة 

أربعون سنة في ابمهاد الأكبر» وصيرورة العین والقلب 

دما واخروج من سبع ماقة خسان من حجب الظلمةة 

وأن يموت [ الإنسان ] عن حياته ووحوده هوء ليحيا بحياة 


الحق» ویوحد بوجود الق . 
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ولیس من العسیر إدراك أن قِصّضًا کتلك ال توضح دعاءً الحقّ 
في قلب الانسان يكن أن تفسر ععنی قائم على فكرة وحدة الوحود: 
سيجد العجبون المتأَختّرون بالرومی هنا فكرة أنه لاموجود إلا الله 
الذي يدعو في نفسه وبنفسه [سبحانه]. ورغم ذلك فإك بیان الرومي 
أن الاعان خيرٌ حتّی من الصّلاة؛ لأن الإإمان دائم والإبمان ساس 
الصلاة؛ ينبغي أن يظل في الذهن عند دراسة فكره في موضوع الدّعاء 
والصّلاة 09 

والقصّة الي ناقشناها في بدء الفصل كثيرًا مارددت أصداؤها في 
دنيا الاسلام - ونعرف إعادة صياغة لفظية تقرییا هذه القصة قام بها 
الشاعر الفارسي شاه جهانكير هاشمي الذي وحد ملادًا في بلاط 
الارغوتیین في السسّند (قتل في طريقه إلى مكّة سنة 43 9ه / 
۹ وثمة إشارات أحرى متوافرة في الشّعر العرفاني 
الفارسيّ الفصيح وفي الشعر العامّي البنجابيّ والسندي. وفي قرننا فسّر 
محمّد إقبال مرّة أحرى فكرة الرومي حول الجوار بين الإنسان 
واحق( ۲- الق الذي يحب أن یعرف ويعْشّق ويعبد ولذلك يخلق 
العالّمَ وما فيه؛ الحقّ الذي یعلم الإنسانٌ كيف يخاطبه» میا یاه 
بالطّريقة الي يعدّها الحقّ ضرورية لمیر العالّم وخيره. ولكن» أكثر 
أهميّة: أن مثل هذه الأدعية الق هي أحاديث حميميّة للروح والحق؛ 
تسیب او ا الانسان علی و ی فیه سرا مع لاادة 
الأزليّة باستسلام قائم على الحبّ ویعرف يقينًا أنّ آدعیته - حتی 
ا سای بالافظ قلسن اه ال ری جرد قرب 
وهکذا آنتحت غرةٌ غير منتظرة من أحل حياته الرّوحية. 


رابعا 
تأثير مولانا جلال الدين الرومي 
في الشرق والغرب 


کل هَن يقرأ انوي صباحًا ومساءً » 
تكون نار جهنم عليه حراما . 
فالشوي المعنوي لمولانا » 

هو القرآن باللفظ البهلوي ... 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدين في الشرق والغرب ۵ه 


ماذا سأقول في مَدْح هذه الشخصية النبيلة ؟ 
ليس نبیّا » ولکن لديه كتابًا 
۳۹۹ / تلك هي الكيفيّة الي مدح فیها ملا حامي رت ۰۱۹۲/۵۸۹۷ 

وهو آحر شاعر كلاسيكي في إيران» مولانا حلال الدّین. ومقولتاه 
المتمئّلتان في أن مثنوي حلال الدّين بأبياته ال کثر من میتّة وعشرین 
ا ا كاملة فاق بالعارسة زان نؤلانا لدمه قرا 
رضم ني آنی یکناب مقدس اسه رددهما بين الفينة واا ری 
العجَبون بحلال الدّين الرَومي وأتباعٌه في كل زاوية من العام. 

الإعجاب الذي آظهر بالررمي في الشرق والغرب بلغ ذروة 
حديدة سنة ۱۹۷۳ وهي ذکری مرور سبع مائة سنة على وفاته. 
ليس في قونية فقط حيث يُدقن الشاعر الصوفٍ» ون تركيا على 
الجملة حيث عقدت اللقاءات الدولية» ونشرت الكتب العلميّة 
الرصينة والمبسّطة؛ بل احتفلت إيران أيضًا بذكرى الشاعر العرفاني 
الأعظم في اللغة الفارسيّة. وقد لظمت محاضرات عديدة حول الرّوميّ 
والمظاهر المختلفة لشعره وتعاليمه في باكستان وأفغانستان» وحتى 
أيضًا في بلدان الغرب. والعلماء وعشّاق مولانا جمعوا حوطم كثيرًا من 
العجبین في سّنة الرُومي : هولندا والمانيا وبريطانيا العظمی وجامعات 
مختلفة في الولايات المتحدة شا ركت في لقاءات الذ کری» كما فعل 
مستشرقون ف إيطاليا وسويسرا وبلدان أخر. 

وف لحظة كهذه قد نسأل أنفسنا: لِم كان للرُوميّ مثل هذا 
التأثير العميق في ملايين النّاسء وكيف تحلى تأثیره الرَوحي على امتداد 


رابعا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 2 
القروت'ق الشرق والقزن؟ لعلدا تكنوة قادرين على الطفر بإجنافة 
مناسبة لهذا السؤال. 
ره ۱ع) بزمان طويل» كان الاعجاب بآثار حلال الدين الرومي واسع 
الانتشار في دنیا الاسلام. والحقّ أنّ للصتفات الأولى الى ألمت حوله 
في قونية نفسها تُظهر قبل كل مات التبجيل العميق والاحترام الفائق 
للشيخ الي قدّر ها أخميرًا أن تصبح أمرًا مألوفا. وهي تشكل فعايًا 
حجر الزّاوية لكل احصول الأدبيّ الذي کیب حوله وحول آثاره 
الشعرية التعليميّة في القرون السبعة الي تلت وفاته. 

ل يكن الأب الأكين احبسوب لولانا مطاف رلو 
۲۲۰۱/۲ ۱- ۲) النظم للمرار 2 ق طريفة مضبوط ‏ 

۷۰ معروفة في الغرب بالدراویش الدَوّارة فقط؛ بل هو أيضًا / الکاتب 
الأوّل لسييرة حياة والده “. كان قادرا على تسجيل أحداث حياة 
والده كما عاينها هو نفسه منذ طفولته الأولى وما تلاها. بحيء برهان 
لین محقق إل قونية ET SE‏ ۳ ثم بعد 
ذلك ارسل سلطانْ ولد لیرجع العشوق الصَون لوالده» هس الدّین؛ 
من سورية "؟؛ و کان هو الذي تزوّج ابنة صلاح الدّين زر کوب 
الذي توخه إليه ارومی ف عشقه الصّوفٍ بعد احتفاء شس الدّين. 
کان سلطان ولد مریدا مخلصنا لوالد زوجته الذي بوساطته الهم نعل 
القریض. وعلی التحو نفسه کان خلصا تسام الذي حليي؛ رى 
فيه خليفة والده وآطاعه في حلاص تام إلى أن توفي هذا الصندیق 
الشاب لولانا فاحتل مطاف ولب "الذي اجذ والله من یده کما 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۹۷ 
قال هوء منزلة شيخ الطريقة المولوية (. وحكاياته الشعريّة هي 
التفسير الأكثر !حلاص لحياة والده وتعاليمه» رغم أنه أحيانًا يميل إلى 
استخدام معلوماتٍ تاريخية مفككة نسبيًا. لكنّه بأسلوبه التواضع 
وطريقته البسيطة في شرح بعض فکر مولانا الأكثر تعميدا وهو یسرد 
يِصّصه مرّة أحرى» مصدرٌ ممتازٌ من أجل فهّم فكر حلال الدّين. 
وشخصية سلطان ولد نفسه ستكون جديرة بالتحقيق والبحث؛ فد 
الشخصية الغريية والمبهمة لحدّه بهاء الدّين ود وابحمال المتألق والقوّة 
لدى مولانا نفسه يبدو هذا الرّحل من الجيل الثالث مغمورًا إلى حك 
ما. وهو یقیّا لم يكن عقلاً مدعا بل مفسْرا أميناء لم يكن روحًا 
مدا بل ماسيك مِرْآةٍ لأولئك الذين عشقهم وحاول شعره أن یعکس 


وقد کتب مولفان آخحران في محيط قونية شَرْحّ حياة مولانا؛ 
آحدهما فریدون سبهسالار الذي خدم الشیخ لسنوات عديدة وتوفي 
بعلن ةوزن :5 #أعاق من كدرة» وتتضتق "رساك ر 
وموثوقة. ما الأفلاكي الأحدث سا (ت لاهلاه/ ۱۳9۹م)» الذي لم 
يعد شاهدًا شخصيًا للأحداث؛ فیقحم عددًا كبيرًا من الرّوايات 
واحکایات ‏ كتابه "مناقب العارفين"» الکتاب الذي يقدّم الوصف 
الك فو التي و ا بان اه مروت وتا 
قصيرة. وينبغي أن یستفاد منه بقدر محدّد من الحدّرء ورغم ذلك فانه 
الصدر البکر الوحید التوافر للقراء الغربيّين في ترجمة فرنسيّة (لیست 


مف ا 


وابعًا 


۳۷. 


با - تاثیر مولانا جلال الذين في الشرق والغرب 2۹۸ 


ولیس من العجیب أن الأتراك کانوا» وما یزالون» / مولعین 
حدًا عولانا حلال الدّين الذي أحذ لقبه» "الرَومي" من أرض الرّوم» 
أي الأناضول» حيث أمضى معظم حياته. كان» كما يقال» كي 
الأطل. وف القرون الى أعقبت وفاته وحلاها عرزت الطريقة 
المولويّة وانتشرت ‏ أرجاء الإمبراطورية العثمانية» كان عددٌ كبير من 
الشعراء والموسيقيين والفنانين مندجين بقوة تقريبًا في الطريقة ويجلوا 
روح الشيخ .عوسیقاهم وشعرهم وخطوطهم. 

وی دراسة رائعة» أظهر شهاب الدّين أوزلق دَوْرَ الخطاطين 
والنقاشين المولويين في تاريخ الفنّ النزكيّ . ومن الوتر أن نرى أنه 
حتى في تركيا الحالية يستطيع طلاب الدارس الرفيّة الشبّان في قونية 
إنتاج تنويعات جديدة لورد: " ياحضرت مولانا" المتكرّر كثيراء الذي 
يزين عددا کبیرا الا تيعد أن کب ط ررق نز 

A كو لل‎ E 
المولوي» والألحان المولفة للرّقص لصو (السّماع) هي اليو مؤئرةٌ‎ 
.( وباعثة الوه کما كاك قرون‎ 

ولان الأتراك العادیین لدیهم إلمام ضئيل» أو ليس لدیهم أي إلمام» 
بالفارسيّة» اضطلع عددٌ من العلماء المولويّين بمهمّة التعليق على 
الثنوي أو ترجمته إلى اللغة التر كية. ما أفضل شارحَيّن للأدب 
الفارسي ي أوج رر الإمبراطورية العثمانية» وهماشمعي 
رورش فد الث كل ا قاجا .اهم ١169م‏ 
و١1١٠٠ه/1545م.‏ ولم تمض سوى سنوات قليلة حتى كتب 
إسماعيل رسوخي الأنقروي (د41١٠١ه/1711م)‏ شرخا لايزال يعد 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 0۹4 


أعمق مقدّمة هذا الأثر العظيم» وقد صار معروفا في أوروبا من خلال 
التحليل ابید محتوياته الذي قام به العام النمساوي جوزف فون هامر 
- بورغشتال سنة ۱۲۷٩‏ ه/ ۱۸۱م . 
وبعد إسماعيل الأَنْقِرَويّ بقرن أعدّ إسماعيل حقي بورصلي(ت- 
۷ ها ۱۷۲م الذي يعد بحق شاعرًا صويًا ید مقدمتّه 
المسمّاة "روح المثنوي" (. وفي الوقت نفسه تقريبًا بجح سلیمان 
نحيفي ۰2 ۱۷۳۸/۸۱۱۵م) في ترجمة التوي إلى الشعر التركيّ على 
وزنه الأصلي. وني آیامناه يعمل کثبر من العلماء الأتراك في میدان 
دراسات مولانا؛ أسهم عبدالباقي كلبينارلي الذي لایعرف اقب 
بدراسات قيّمة جدًا في محال العلومات المنُصلة بحياة مولانا وتاریخ 
الطريقة المولويّة؛ ونقل أيضًا الشعر الغنائي "ديوان مس" إلى التركية 
احديفة ونشر 55 محققة لرجمة ولد إيزبوداق ۱20۵۵۵6 ۷۵6۵ 
۲ للمثنوي. أمّا کتاباه: / "مولانا حلال الدّين الرومي" و "المولوية بعد 
مولانا"» فیستحقان رفا الوهة إل (حدی اللغات الغربية. وجا 
حدا؛ یدأت الولفة العرفانية الشسهيرة سميحة آيوردي بنشر شرحها 
الذي انثظر طويلاً . 
ویقدّم الاحتيارٌ الصغیر الذي أعدّه المديرٌ السّابق لمتحف مولانا في 
قونية محمّد أوندر مُسحا مثيرًا للاعجاب للشّعر الذي نظم على امتداد 
القرون في الاحتفاء عولانا حلال الدّين الرومي ”". يبدأ الاختيارٌ 
بكلشني (ت .٠914ه/‏ 674١م)؛‏ ونحد أشعارًا لمتّلي الأسلوب 
البارو كي العثماني الأكثر تعقيدًا » مثل "بي". وينتمي أبو بكر قانع 
(ت ۸۱۲۰۰ ۱۷۹۲م) إلى الأعضاء غير العاديين للطريقة الولوية؛ 


رابعا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 


وعتد عمله من الشعر الذي إلى الهجاء الاحتماعي '. وينبغي أن 
يذ كر على نحو حاص غالب دده شيخ المولويخانة في كلتا هاهله© / 
إستانبول » الذي توق مبكرًا سنة ۱۲۱۳ه/ ۱۷۹۹م. ويعطي شعره 
الملتوي تعبيرًا للنّار الداحلية الق حفزت الدراویش إلى التوران حول 
أنفسهم. عددٌ كبير من شعراء القرن الشالث عشر الهجري (۱5ع)۰ 
مثل فاضل إندروني وكججي زاده عرّت مُلا وبرتو, نظموا أشعارًا في 
تكريم الرومى: مُذهٍل ایض ذلك العديد العظيم من الأدباء الأتراك في 
العصر الحديث الذين قدّموا له الإحلال: اسم نيزين توفيق» عازف 
الاي و اشاب هرر لى طلا اللعه لد که الد آسا بي 
كمال (بيات لي)»الممكل الأخير للشعر الكلاسيكي (ت ۳۷۷ ١اه/‏ 
م فقد شبّه نفسّه بالناي الذي يعزف عليه في لقاءات السّماع. 
وزير التربية السابق في عهد إينونو» حسن علي يوحل» مخلصُ في 
إعجابه بالرومي على غرار الشديد المحافظة كمال أديب كورحو 
آوغلو وعلى غرار آصف خالد حلبي» أحد الشعراء الغنائيين 
المحلصين ي العصر الحديث في تركياء الذي يفسّر شعره في السّماع 
تفر انیا وان الضؤاق الد »عيش الدراويش و00 
والفهرست الخاص لمولانا قمومناطة8 ماهلا الذي جعه 
محمد أوندر .عناسبة مرور سبع مائة سنة على وفاة الرومي» يعكس 
الإسهام الت ر كي في الذراسات التحقيقية والمبسّطة على نحو واضح 
حدًا. وإذا كانت القائمة الطويلة من أسماء الكتّاب غير كافية لاظهار 
عشق الأتراك لمولانا حلال الدّين الخاص بهم فان آلاف الزوّار الذین 


رابعا- تأثیر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ا 


۳۷۳ 


الأرّل من کل عام» وأولئك الذين يجيئون من كل آنحاء تركيا حتى 
يعوا عند عتبته» سیثبتون كيف تعمّق هذا العشق أفئدة الأتراك حتی 
بعد نصف قرن من إغلاق أتاتورك زوايا الدّراويش وحَظره على نحو 
صارم أي نشاط للطرق الصّوفيّة . 

/ طلت الطريقة ا هة مقصورة علی الامبراطورية العشمانية. 
روجدت فروع قليلة في البلتدان العريية الي دخلت تحت السيطرة 
ال كية سنة ۵۹۲۳ ۰۱۵۱۷ ومهما يكن من شيء فان 
الاحتلافات الأسلوبية بين العربيّة والفارسيّة كانت من القَوة بحيث إن 
العرب لم يهتمّوا على نحو حا بآثار الوم بل ظلّوا إلى حدّ ما أوفياء 
لتقليدهم في الشعر المتوف. ورغم ذلك فإنه في آوائل القرن الشالث 
عشر افجري/ التاسع عشر اليلادي ألّف أحد أبناء الطريقة؛ الشيخ 
يوسف بن أحمد, شَرّحًا للمثنوي باللغة العربية بعنوان: "المنهج القوي 
لطلاب التنوي ۳. 

وقي آخرق, نشرت جامعة طهران ترجمة شعرية عريّة للمتدوي 
بعنوان "جواهر الآثار" إعداد عبدالعزیز صاحب الجواهر. ونقل 
عبدالوهاب عرّام مقاطع شهيرة قليلة من مثنوي الرّومي و "الدّيوان" 
ال اللعة العرييّة 9 ورغم هذه احاولات یستحیل احدیت عن 
"تأثير" حقيقي لشعر حلال الدّين الرومي في العرب وحتی عن معرفة 
مناسبة لاسّمه بینهم. ورغم ذلك» وجاراة للاهتمام الجديد بالتقلید 
الصّوفٍ الذي يُشامّد في السنوات الأيرة في الشعر العربي الحديث. 
يظهر اسْم الرَومي ف أمكنة غير متوقعة: في قصيدة لطيفة حول 
شكوى النايء آعذها الشاعر العراقي عبدالوهَاب البياتي لذ کری 


رابغا- تأثير مولانا جلال الين في الشرق والغرب 5 


الشاعر اليساري ال کي ناظم یخم حیث يكوك روخ الرومئ 
على نحو مفاجئ تمامًا حاضرا ف جمال تام ... 

مختلفٌ تمامًا الوضّع في إيران والبلدان الواقعة شرق إيران. إذ يقال 
إن مصلح الدّين سَعدي الشيرازي (ت ۵۲۹۱-/۱۲۹۲۰م) طلب منه 
أن يختار أحسن قصيدة يعرفهاء فاختار أَحَدَ أغزال الرژومي. وحتى لو 
كان هذا قصّة ملفقة على نحو رائع فاننا قادرون على التأكد من أن 
كثيرًا من الفرس حتى زماننا هذا وون حكن مال 

وإیران» على غرار تركياء بعکن أن تفخر بعدد كبير من شروح 
المتنوي: في مطلع القرن التاسع الهجري (۱5ع) » كتب كمال الذین 
حسين بن حسن الخوارزمي کرو (د حوالي ۸4۰ه/ ٠‏ 154م) 
كِتابّه "كنوز الحقائق في رموز الدّقائق" الذي یسمی أيضًا "جواهر 
اانترار وزواهتر ا هط SO‏ 
العصر نفسه جمع نظام الدّين محمود داعي آثاره العرفانية الخاصّة به 
الى تتضمن» بين أشعار أخخرء سبعة "مثنويّات" في أسلوب الرّومي 
وكتب تعليقًا على "مفتويّه". 

/ ويذكر حامي بعدئد أنه في القرن التاسع امجري «ه ۱م) اعتاد 
مرشد الطريقة التقشبندية المبكرة في شرقي إيران» محمد بارساء أن 
يأخذ الفال من "ديوان شمس" للرّوميّ مثلما يستخدم لق كثير دیوان 
حافظ من أحل معرفة المستقبل 5©. والظاهر أن النقشبنديةء 
برزانتهم واعتداهم المعهودء حافظوا على اهتمامهم بأعمال الرومي 
عبر القرون؛ لان حسين واعظ كاشفي» مؤلف الكتب التعليميّة الغزير 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الّین في الشرق والفرب 1 


الانتاج في مدينة هراة رت ۹۱۰ه/ 5 ۱۵۰ع) ألف أيضًا تول 
الثنوي 02 

ورغم آنه لال الرحلة الصّفوية وما بعد الصفوية لم تعد دراسة 
التصواف: رائحة فى ایران كما کانت سابقاء كب بعض الفلاسفة 
الكبار شروحًا موسّعة وصعبة حدًا للمثنويّ حاولوا فيها أن يجدوا كل 
حكمة ممكنة؛ وبشأن الأزمنة التأحرق يقدّم شرح ملاهادي سَبّرُواري 
(د ۸۱۲۸۹/ ۱۸۷۲م) مثالاً نمطيًا هذا التناول . 

وقي زماننا؛ يتجلى الاهتمام الايراني بآثار مولانا على أمثل وحه 
في الطبعة الفحمة الى أعدها بديع الرّمان فروزانفر ل "كليات شس" 
الي تتضمّن أكثر من ۲۰۰۰ غزّل وحوالي ٠٠٠١‏ رباعية. وال 
حانب الأعمال الأحَر العديدة لفروزانفر حول الرومسي» کشف 
مصادره الأدبية وَنَشُرُه الکتب القصلة به أيضاء فان احلدات العشرة 
للكلّيات راو الدّيوان الكبير) تمكن الذارس لأوَّل مرّة من أن يدرس 
أسلوب الرَومي على نحو مركّز. وإنّ جامعة طهران منهمكة 
.مشروعين كبيرين من الطبيعة نفسهاء وهما: إعداد معجم للمثنوي» 
وشرح جامع للأثر نفسه. 

وبالإضافة إلى ذلك ثتلى أشعار الرومي باستمرار بين الجماعات 
الصّوفية الحتلفة, والطرق وفروع الطرق في إيران» مغل الخاكسار 
الذي اک تایه نله هه سب تون ارو هی و 
الاهتمام المتزايد نفسه بآثار مولانا بوصضها مصدرا لبعت الحياة 
الروحيّة عکن أن يشاهد قي کتاب عالم النفس الايراني الأصل رضا 


آر أسته المسمى : Rumi the Persian, Rebirth in Creativity and Love‏ وق مشل 


رابقا- تأثير مولانا جلال الدين في الشرق والغرب 1 


أي مكان بين إستانبول ولاهون تعد مقتطفات من الثنوي» وطبعات 
للأطفال» وروايات مبسّطة. والترتم بأشعار حلال الدّین حي في إيران 
على غرار الاهتمام بتراثه الموسيقي. 
ومهما يكن من شيء» فان أقوى تأثير لآثار الزومي في بلدان 
شرق سوئز 9.62 مشاه في شبه القارة الحنديّة - الباكستانية. والأسماءٌ 
۵ اطندية على كثير من شواهد القبور القديمة في / قونية تشهد للزائرين 
الأتقياء الذين أمضوا شطرًا من حيواتهم في الحضرة الروحيّة لمولانا. 
وقد نشك في حقيقة القِصّص الي تتحدّث عن صلات بين صوفيّة 
هند والرزومی وعن خلفائه المباشرين» يحكى أن الشاعر بوعلي قلندر 
إن ٤‏ الاه/ ۱۳۲م) زار مولاناء ویظهر شعره دون لس آثارا لتأثير 
الرّومي. وتحكي قصّة أخرى أن سيد أشرف جهانكير (ت ۸۰| 
5١4‏ ١م)‏ قام بزيارة لسّلطان ولد ليجمع معلومات حول حياة والده 
منه. ولكن لأن سلطان ولّد توفي سنة ۸۷۱۲/ ۱۳۱۲م» في مقدورنا 
أن نرفض هذه القصّة. ومهما یکن فان علينا أن نسلم بان اهتمام 
الطريقة الحشتية بآثار الرومی نما في وقت مبكر حدًا. فقد ألف المرشد 
الكبير الأوّل لهذه الطريقة في دلهي نظام الدّين آولیا (ده الاه/ 
«(pT‏ بير ف بط رم سف مه زد الآسيوية 
تال وكان مريده و خليفته» جراغ دهلوي» مطلعًا اما على 
شعر الرّومي» كما هو واضح من ملاحظة في أحاديثه 2 وينتمي 
المخنوي إلى الکتب الأساسية في تقليد الجشتية. ولان هذه الطريقة؛ 
حلافا للنقشبنديّة» على وفاق مع الموسيقا والرّقص الصّوفيء كانت 
أشعار الرومئ الغنائية الحماسيّة ملائمة للجو الروحى. 


رابغا- تأثير مولانا جلال الدين في الشرق والغرب د.1 


لكنّ معرفة المثنوي لم تبق مقصورة على شمالي افند؛ حتى إن 
مؤرّعًا بنغاليًا في أواخر القرن التاسع افجريٌ (١م)‏ كتب: "براهمن 
القدّس سيتلو المتدوي" *. وني ذلك الوقت صار شعر الرّومي 
شور ال عزن البنغالء الذي كان تحت الحكم الاسلامي منذ 
آواحر القرن السابع اهمحري (۱۳)م. والأولياء والشعراء العديدون لي 
البنغال مزحوا أحيانًا أغنية التاي الشهيرة» أي الثمانية عشر بيا الأولى 
من المثنوي» مع حكايات هندوسية حول عرف الرّب كريشنا على 
الذاي: الأنغام الشوقة للناي السّحري يمكن أن تعبر جيّدًا عن العشق 
والشوقه آنا كان السّیاق التاق قد ند كر دون فصن إلى تسمية 
كتاب معيّن أنّ شروحًا للمثنوي ألّفت ایض باللّغة البنغالية» وان كان 
ذلك في أزمنة لفط سوه سني اللفقيو الأو ليف للفو 
أعدّها سنة ۱۳۰۰ه/ ۱۸۸۸ م شخص يدعى قاضي أكرم حسين» 
طبعت في كلكتًا سنة ۱۳۹6ه/ 8465١م؛‏ وسعت مره عن ترجمة 
نثرية أعدّها مولوي فضلي کريم لکنن لاأعرف إن كانت قد 


و 
5 


ومن اللافت للف عام آنه ق شبه القارة اندية مقط اسم 
5 حلال الدّین وشیخه الروحي» شمس الذین التبريزي» / بتقلید روحي 
آحر: في مدينة مُلطان ضريح ص امه تمس تبریز هو مزار 
للمومنین. وفي أية حال» ينتمي البناء البسیط الز حرف بالاحر الأزرق 
والابیض مع سرو زیی» إلى البشر الاماعيلي الشهیر "هس تبریز" 
کما دلل عق ذلك و. لیفانوف. نش إن "شيا" الاسطورئ ظفر 
عرتبة أحد الشيوخ الخمسة "بنج بیری" [بالفارسية]» وهم مجموعة 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 7 


من خمسة أولياء لّوا زمنًا طويلاً حل توقير كبير في أحزاء من افند 
ا ف وادي السند .۲٩‏ 
صار شس الأستاد الصّوق للرّوميّ» شخصيّة شهيرة في الشعر 
العامي لمسلمي الهند. ويذكر اسه بجموعًا مع e‏ الصو 
الكبير فريد الدّين العطار (ت 1۱۸ ه/ ١٠1717م)‏ مهنا را 
بسبب عشقه الفرط (رغم أنْ ذلك عصي على التاكد في حال 
العطار). ولي مناسبات كثيرة» يُتتى على "تمس" ف الشعر السندي 
- والبنجابي التأخر بوصفه شهيدًا للعشق» مثل "منصور الحلا" ۳۹1 
۲۸۹ قله الفقهاء بقسوة لأنهم رأوا أن عشقه المتقد 
وزغمه آنه هو "المعشوق" خطيرٌ ومثيرٌ. ويعرف آدب السّندء الذي 
يخلط دائمًا بين معشوق الرّومي والبلغ الإسماعيلي» أساطيرٌ كثيرة 
حول شمس تبريز؛ لكنّ الجمع بين الحلاج وشمس وجلال الدّين 
الرومي ألم حتى "تعزية" باللغة الفارسية» تسمّی "مجلس الحلاج 
وشمس والملا الرّوميّ ". وهذه القطعة المتعة ألقى الضوء عليها 
الباحث والدییلوماسی الافغانی ۱. ر. فرهادي” ". 
وثبجل أفغانستان, بالناسبق ذکری جلال الدّین الذي یسمی 
هنا "البلحی" تبعًا لکنان میلاده بلج على أنّ لوصف الشعري 
الحديث " من بخ إلى و قونية" ليل الله حلیلی ليس الشهادة الوحيدة 
على السّحر العاطفي للرومي لدى الأفغان في العصر الحديث. وقد 
حقق اخلیلی أيضًا بعض التون الكلاسيكية المرتبطة بجلال الدّين 9", 
نصوص بشتويّة من المرحلة الأولى متصلة بآثار الرّومىّ» حققها أخيرًا 
البروفسور عبدالحي حبيسي؛ وهي تظهر تأثير الشوي في اللماطق 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الذين في الشرق والغرب 1۰۷ 


المتحدثة بلغة البشتو على نحو رائع. الذکری المئوية السابعة لوفاة 
مولانا احیْفل بها على نحو موتر جدًا من حلال مأدبة دوليّة» ترددت 
أصداوّها على نطاق واسع في صحافة آفغانستان. 
وف افند» لم يكن عش مولانا الرَومي مقصورا البنّة على الطرق 
الصّوفية. وعکننا أن نقول دون مبالغة إن الثنوي كان مقبولاً بوصفه 
۷ مرجعًا مهما في كل أنحاء / افند في العصور الوسطى. الإمبراطور 
أكبر (حکم من -۹٩۹۲‏ ۱۰۱۳ه/ ١005‏ 1506م أحب 
اغوي" ونقرأ أن شيدا شاعر بلاط شاه جهان (حکم من ۱۰۳۷ 
- 4١٠ه/‏ 1508-1107م) " اقتبس في الدّفاع عن النفس نضا 
لولانا الوم " فأطلق سراحه*". الوريث السلم به لإمبراطورية 
الغول دارا شكوه بن شاه جهان (ت39١١ه/‏ 1551١م)‏ نشخ 
"مشنوي" سلطان ولد [ولد‌نامه] دة وكان: وهو الذي حاول عا 
أن "يوحّد مُحیطی" الاسلام والهندوسيّة عحاولاته الارتقاء بفهُم أعمق 
للتقليد لصو اندي في اخبط الإسلامي» ممْحبًا كبيرًا بالرومي 
لدرحة أن راخدا من آعماله یتألف ق"الخملة من مقتبسات من آشعار 
مولانا 7. أعمو دارا الشاب آورنکزیب (حکم من 2۱۰۹ 
4ه/8ه١-0/.7١م)»‏ الذي اضطهده وأحيرًا قتله» كان 
ایض مولعا بشعر خلال الدین لدرحة ان معلمه الذي یتولی تعلیمه 
العلوم الإلهية» ملا حوان» ألف تفسیر للمثنوي. وأحدُ رحال بلاطه 
قال لشیخ دارا شکوه ملا شاه بَدَعْمْشي: 


رابا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1۰۸ 


كثيرًا ماکان لي شرّف أن أقرأ أمام أورنكزيب مقاطع من مثنوي 
حلال الدّين الرّومي. وكثيرًا ماکان الإمبراطور بتأثر لدرحة أنه 
يذرف المع ". 
وتؤكد مصادر آخر إعجاب هذا الحاكم القاسي التعصب 
بالأشخاص الذين كانت لديهم مهارة في إنشاد الثنوي بطريقة مؤئرة. 
وتتضمن المصادر اهندية الباكستانية معلومات كثيرة حول قراء المتنوي 
المشهورين الذين امتازوا بقراءة أشعار الرومي. ومِنْ هولاء نستطيع أن 
نذكر شخصًا ممه سید سعد الله بورابي (ت- ۵۱۱۳۸ 10777م) 
آلف رسالة في أربعين بیّا من المثنوي”'": مثلما احتار السلم" الورعٌ 
انين ا كاه اعفان لصو ار سا اش ان باه 
البهلوية" وعلقوا علیها. 
على أنّ القتطفات من الشعر الفارسي المدوّنة في القرن الحادي 
عشر وآوائل الثاني عشر الهحري (السابع عشر وأوائل القرن الشامن 
عشر اليلادي) کیثناباشارات إلى ر ومقتبسات من آثاره اي 
الدّفقات الغنائية لكل شاعر كبير أو صغير تقربٌا. وعندما یقول نا 
الشاعر الكشميري صفياء الذي نظم مقطعات شعرية على وزن" 
مننوي" مولاناء إن : 
مثنوي المولوي العنوي يعطي حياه حديدة لمن مات لمدّة مائة 
عام فان متفق تمامًا مع كثيرين من الشعراء المسلمين اهنود 
۷۵۸ الا حرین الذين أثنوا على الثنوي بوصفه مصدرا لافای أو حاكوه / 
على أنحاء مختلفة. ونتحدّث کتیبات السير عن شعراء كثيرين "تملكهم 
عشق مفرط للمثنوي””"» وقد نم صائب. الشاعر الفارسي البارز 


رابعا- تاثير مولانا جلال الدين في الشرق والغرب و 


في الفرن الحادي عشر الهجريّ (۱۷م) » عددًا من القصائد في محاكاة 
آغزال الرزومي 97 ومنذ آن صار را ا " نظائر " للقصائد 
الكلاسيكيّة, لم حاول الشعراء محاكاة حافظ وخاقاني وأنوري 
ومضاهاتهم فحسب. بل مولانا أيضًا. ولیس حر مل کبیر الأسلوب 
المندي» واکثر ا [ثارهٌ للاعحاب في التقلید الطاجیکی» أي 
الشاعر پيل (ت ۳۳١١ه/‏ ۱۷۲۱) استئناءٌ من هذه القاعدة؛ 
وتصرفه في غَرَلَ صغير للرّومىّ : 1 

من كل قطعةٍ من قلي تستطيع أن تصنع عندليبًا م 
ناحح حذا؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإ إشارات إلى النايء وال النار 
الي يلقيها في القصباءء وإلى صور أخرى من شعر الرُوميّ توحد في 
ديوان نيدل رغم أنّ ذلك يأتي غالبا ي صيورة مت رها خد 5 
الكلية إلى العا م» الي تترکز على فكرة الحركة الصّاعدة الدّائمة لكل 
شيء محدّث. تحمل مشابهات مع نظرة الرومي إلى العام الفعمة 
بالحركة والنشاط؛ لکن هذه المشابهات الظاهرة لاتزال تنتظر البرهان 
العلمى 20 

کون شري الرومی اهم کنیا من الأشعار آمر معبروف تماما : 
يقدّم جهانکیر هاشمي (ت؛ ۹ه/ 2۱۰۳۹ الذي لحأ من آفغانستان 
اكاك ات یه حديدة لقصّة الرومي الشهيرة حول الدعاء ی 
عمله ا شود قرن وتصف حین طلست 
امه اوتذتكوزث» انار ای سس توا نت داز 
ینظموا "متنويًا " باسلوب شعر الرَمي» لاينبغي النظر إلى هذا على أنه 
مثال معزول؛ فعلی القيقة کان نمة کر من هه انحاکیات وان 


رابعا- تأثير مولانا جلال الذين في الشرق والغرب 1 
سنة 11١١ه/‏ ۱۷۰۰م(۳. ایض بعد حوالي مائة عام نظم شاعر 
هندوسي يسمى لد کانه حوس "مثنوي کج كلاه" بأسلوب موي 
الرومي (۱۲۰۸/ ٤‏ ۱۷۹ع)؛ ومن الهم ملاحظة أنه أقحم فيه قصّة 
لقاء دارا شكوه مع الحكيم افندوسي بابا لال ER‏ 
عحاولة التوفيق بين التقليد الصوي لدى المسلمين والهندوس الى قام 
بها الامیر الوق السیوم الط 219 والقاء نظرة عجلی علی الفهرس 
الذي آعده ا. سير بجر بعومعممة .4 لخطوطات الملك آوده اف0 (ت 
۰اه ۱۸۵6م) لایکشف فقط عن كثرة تسخ الشوي ال 
كانت موحودة في مكتبات الملوك ا بل أيضًا الدی 
الذي آثرت فيه أعمال الرومي وحُوكيت لدى كثيرين من شعراء 
أوائل القرن الثالث عشر الهجريّ (۱۹م) بالفارسيّة والأوردية . 

۳۷۹ / وغيّ عن الأكر أن العلماء والصّوفية افنود كتبوا شروحًا 
عديدة للمنوي؛ معظمها يبدأ من القرن امحادي عشر امجري 
(۰)2۱۷ مرحنة أعظم نشاط علمي وشعري في شبه القارّة. ونستطیع 
بیسر آن ناتي على ذکر اضر من اي عشر شرا علا ما کسب قي 
هذه الرحلة, فضلاً عن مسارد الکلمات العسيرة وشروح معانیهاه 
والقتطفات من شعر الرومي “. ومقدار المادّة رعا یکون آکبر حتى 
ما هو معروف في الوقت الحاضرء لأنّ البحث الام في الفهارس وق 
کنوز الکتبات غير الفهرسة في الهند وباکستان خاصة سيقدم 
معلومات إضافية حول التأثیرات الباشرة أو غير الباشرة لاثار الرومي 
ف فکر مسلمي افند. يكفي أن نذکر أن الشرح الاک تر شهرة 
للمثنوي» أي شرح عبدالعلي اللقب ببحر العلوم آلف في لكنو في 
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أوائل القرن الثالث عشر امجري/ آواخر القرن النامن عشر الميلادي؟ 
وقد عده الباحنون الغربيون حير مقدّمة للمباحث الإلهية عند 
الرومي" *. والفهرس التحليلي المفيد العروف ب "مرآة الثنوي " وقد 
جمعه تلمیذ حسينء لاينبغي أن یغفل في هذا السّیاق؛ إذ یقتّم مسا 
متازا حتویات المننوي . 

وذو آهمية خاصة بقاء شعر الرومي حي في وادي اند والسنده 
أي الجزء الأوّل من شبه القارّة الذي دحل تحت ساطان السلمین 
(۷۱۱/۵۹۲). والشاعرٌ الذي تقدّم ذکرّه جهانكير هاشمي» رغم أنه 
من أصل إيراني» عاش في بلاط حكام الأرغون في تا هعنت » السّند؛ 
وبعده جاء عدد كبير من الشعراء الذين "ابقوا سوق الوحدة الإهية 
سانحنة " (۳* بإنشاد المثنوي في هذه المنطقة. وقد شهر إقليم السّند 
باهتمام سکانه بإخلال الأولناء والشعر الزن ویعدد المؤرجون 
أسماء أولئك الذین انهمکوا في تلاوة آثار الرومي الي عدت "الطريق 
لأولئك الذين يصلون إلى الحقيقة الإهيّة " ۳ بعضهم كان فادرا 
على تلاوة المثنويّ "بصوت حزين بأداءٍ جميل جدًا قادر على دَفع 
لستمعین ا إلى خرف اترم 69 

وفي السندء ی ان و اش وبا کستان لم 
يكن الإعجاب بالمثنويّ مقصورًا على طريقة صوفية واحدة. ليس فقط 
الجشتيّة بل القادرية والنقشبندية أيضًا عوّلتا كثيرًا على هذا الکتاب. 
ویحکی أن واحدًا من قادة النقشبندية في السند في القرن القاني عشر 
اهمحري (14م) » تحمّد زمان أوّل» أعطى مكتبته كلها واحتف ظ 
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لنفسه بثلائة كتب فقط هي القرآن والمثنوي» وديوان حافظ 9 ©. 
۰ وهذا قي الظاهر لم يكن / شيئًا غير مألوف. أمّا مريد محمد زمان» 

عبدالرحيم كرهوري» الذي استشهد وهو يحاول تحطيم صنم لشيفا في 
قرية محاورة» فيقتبس من الثنوي في رسائل الشكوى الي أرسلها إلى 
حکام البلاد 000 

على أن تأثير مولانا الرّومي في الشعر الصو في وادي السّند 
يتضح جيّدًا ني آثار شاه عبداللطيف من أهل بهت :801 (2 5١1ه/‏ 
م. مجموعة أشعاره المسمّاة "رسالو" في السّنديّة تقل لدى أي 
إنسان يتكلم السنديّة» سواءٌ أكان هندوسيًا أم مسلمًا » ما أصيًا 
لمعرفة نظرته إلى العالم؛ ولا تزال أشعارٌ من هذه المجموعة من الشعر 
العرفاني معروضة للبيع في مكتبات تلك البلاد. وحتّى الغريبُ عليه أن 
تسام ينان "رسالو" تنتمي إلى التعبيرات الشعريّة الأكثر سخرا في 
التصوف الإسلامي» وان طريقة شاه لطيف في دمج الحكايات الشعبية 
السّندية البسيطة بالتأمّلات العرفانية الحلقة جديرةٌ بالملاحظة. 

وقد عبر ليلارام وتنمال Lilaram Watanmal‏ « أَحَد أوائل الولفین 
(الهندوس) الذين كتبوا عن الشاعر الصّوفي من أهل بهت» عن رأيه في 
أن القرآن والمثنوي كانا دائمًا في يد الشاعر» إلى حانب بعض الأشعار 
الصوفية السندية » ثم له : 

يلحك ان تون عمد كلهرة] حاكم السّند آنعذء الذي أصبح شاه 
لطيف مشمئرًا من استعاد رضا الشاعر امات سيف ونه هم 
ا موي 660 
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جد کو انم دكن : و الدني البريطاني ه. ت. 
سورلي 30:0۷ :۲ .1۷ الذي خصص كتابًا مفيدًا للشاعر السندي» إلى 
حدّ تصور أن شعر شاه عبداللطیف ليس سوى "تطوير إسلامي 
هندي لفلسفة جلال الدّين الرومي " و " آنه سيكون كايا لموئف 
رالو أن بكرن عطقا على امقر وده 1007 ولا شك فق أن 
سورلي على حق» لکنّه لم ينبت نظريّته على نحو مفصل. وهذاء في أية 
حال» سيكون أمرًا سهلاً. وقد أقحم شاه عبداللطيف في شعره الفکرة 
الشهيرة بشأن العُميان والفيل9 , واثنشين من الإشارات اسر إلى 
للثنوي. على أن المثال الا کنر ع هون لقال الوجود ف Sur Sasui‏ 
Abri‏ (801): 

أوفك الذین فیهم ظماً - الاء طمیمٌزلیهم ایض . 

هذا القبوس من الثنويٌ (ج۱» ۱۷4۱) يشير إلى حقيقة أن الحق 
والانسان یعملان معًا - لو كان "منبع الوشق" غير عطشان لشَوّق 
الإنسان» فكيف عکن للانسان أن يجرؤ على الاشتباق لنبم الحياة 
البعيد الغَوّر هذا؟ 

وی سلسلةٍ طويلة من الأبيات في نهولها Sur Yam‏ (ج١١-5١)‏ 

١‏ يعترف الشاعر السندي على نحو واضح بأنه مدينٌ / للرومي . كل 
بيت يبدا بالبيان : " هذه فکره مولانا الرومي..." وبعدئذ يشرح 
نظريات الوحدة والکثرة والعشق والاشتياق *. 

ومعروف أيضًا أنّ شاه لطيف كان على وفاق تام مع شاه 
إسماعيل:الصوفي (ت ٤٤‏ ١١ه/‏ 177م) الذي كان مشهورًا بتلاوته 
لوم 
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وبين شعراء السّند المتأخخترين؛ الذين عرفوا جميعًا آثار الرومي 
جيّدَاء بمكن أن نذكر پیدل الرّوهريّ (ت ۵۱۲۸۹ 1407م) الذي 
قرأ ا لمثنوي على واحدٍ من قادة العرفان الكبار في السّتدء الشيخ علي 
كوهر شاه أصغر الذي لعبت أسرثّه دورًا مهما في تاريخ التصوف في 
وادي السند. ويحدئنا الورحون عن أن بيدل كان مرتاحًا في أثناء 
مرضه بتلاوة المثنوي» ويتضمّن شعره في اللّغة السنديّة والسبرايكية 
والأورديّة والفارسية إشارات عديدة إلى أشعار الرّومي وال شس 
تبريز. وقد ألف أيضًا كتابًا غريبًا يسمّى "شؤي دلکشا یتآلف من 
بجموع من القبوسات القرآنية والأحاديث النبوية وأشعار من الثنوي 
دارم تا ام تس ال مهس 
معًا تتظهر طريق التصوّف الأسمى (. 

أمَا کم هو قوي عشقّ مولانا بين السندیین في الوقت احاضر 
فیمکن أن یفهم من حقيقة أنه منذ سنوات قليلة فقطء بدا من سنة 
۲ 1947م أعدّت ف حيدر آباد/ السند ترجمة شعرية 
سندية ممتازة للمتنوي کاملا؛ ومولف هذا العمل المسمى "شرفت 
العلوم"» كان دين محمد أديب» وهو معلم في حي در آباد 
(د ۸۱۳۹۳ ۸۱۹۷۳( 

مغل ذلك الوضَمٌ في البنحاب. إذ تُخِر على الأقل شرحان 
للمتنوي في اللّغة البنجابية» أحدهّما بالشعر البنجابي للشیخ إمام ما 
(۸۱۳۲۹۰/ ۰2۱۹۱۱ ولا يتضمّن في أية حال الا جزمّا صغیرا من 
السّتة والعشرین آلف بيت الي يقال منها الاصل. على أن ترجمة 
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شعريّة بنجابيّة أحرى» قام بها مولانا محمّد شاه الدّين» ظهرت قي 
لاهور سنة 918١م‏ . 

و لغة البشتو» أعرف ترجمة شعرية للمشدوي أعدّها مولوي 
عبدالجبّار کاش من کهت :هذهك » وعبدالآخجر ان "أكبر" من 
بيشاور. وف شعر الباتان بحد إشارات عديدة إلى آثار الرّوميّ كما 
هي الحال في اللغات ۳۹ للهند المسلمة وباكستان أو تركيا 2 . 
وتتضمن اللغارة احليّة لشبه القارة قدرا كرا من للادّة الأنعوذة 

۲ من الثنوي. وسیکون/ مقا أن لانتضمّن اللغة الأديية اا 
لمسلمي افند أي لورت إشارات إلى آثار الرزومي أو ترجمات 
منها ©. أمّا إلى أي حد من السَعة كانت آثارٌ مولانا قرأ فيتضح 
بحقيقة أنه حتی شاعر الهجاء سودا (ت ۰ ۲ھ / ۲ وهو أحد 
"الأ ركان الأربعة للأوردية" في القرن الشاني عشر الهجري (2۱۸) 
ألف مننويًا صغيرًا حدًا على طراز شعر الرَومي حول الرخدة 
الشاملة"؟. ومن نافلة القول أنّ الشاعر الصوف الکبیر في دهي» مير 
درد (۱۷۸۰/۸۱۱۹۹۵م) مُقَتَفِيًا آثر والده ناصر محمد عندلیب» 
يقتبس من الرومي على نطاق واسع. حتی في شعر آنیر أستاذ عظیم 
في الأوردية والشعر الفارسي - افندي» مبرزا غالب (۱۲۸۰2ه/ 
۹ بمکن ارجام بعض العتور ال روم من حلال الستلس لة 
الطويلة للشعراء مشل درد وپیدرل وعریی. والترجمات الاوردية 
للمتنوي في المتناول طبعًا. الرجمة الشعرية لمنشي معان علي» 
المسمّاة "باغ زرم" 6 کملت ستة كاه اراق وطیعت: مر ات 
عديدة. على أن أحدث ترجمة شعرية أورديّة ولعلها الأكثر نماحاء 
وهي تحافظ على الوزن الأصلي مثل أية ترجمة حيّدة في لغات 
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المسلمين» هي "بيراهن يوسفي"؛ من إعداد محمد یوسف علي شاه 
ابحشی» طبعت على الحجر سنة /-۵۱۳٩۲‏ ۸۱۹۳ . واشمها 
"قميصٌ يوسّف" «بالاضافة إلى إشارته إلى الاسم الخاص للمصتف) 
یستحطیر صورة الطبيعة الشافية لقميص يو سف الذي صار جزء | منه 
فأعاد الإبصارٌ إلى والده الأعمى: ألا تحلو ترجمة الثنوي عيني القارئ» 
مالعة [یاهما بالبصيرة الروحية ؟ 

وييدي مسلمو افند أيضًا اهتمامًا بالعمل النثري للرّومي "فيه 
مافیه ": ترجم عبدالرشید تبسّم هذا الکتاب إلى الأورديّة في قرنناء بعد 
أن تولى عبدانحيد دريابادي مهمّة تحقيقه لأوّل مرة سنة ۱۳۹۰ه/ 
۲ . وقد تلقى فكرة النهوض بهذا العمل من الفيلسوف الشاعر 
A‏ 

وإقبال تسه دون ريب الثال الأكثر سِحُرًا لتأثير الروميّ ف شاعر 
ومفكر مسلم معاصر. 

معظم الشتّروح في لغات المسلمين فسّرت "مندويي " الرومي على 
أنه تعبيرٌ كامل عن التصوّف وفق نظام وحدة الوجود؛ لأنّ مزلفي 
مابعد القرن السابع اهمحري (7١م)‏ كانوا واقعين بقوة تحت تأثير 
عرفان ابن عربيّ (ت 778ه/ 1140م) الذي تُوصّل فيه فلسفة 
وحدة الوجود إلى استنتاحاتها النهائية. وقد تابعت تفسيرات فکر 


الرّوميّ في الغرب على العموم مثالهم. وطبيعي لذلك 
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صورة فوتوغرافية أعلدها جيفي سومرز 
رقص المولوية (الدّراويش الدّوارون) 
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۶ | ان مسلمًا هنديًا مثل محمد إقبال (۱۲۹6- لاه اه/ ۱۸۷۷- 
مم كتب في بحثه للد کتوراه الذي قدّمه إلى حامعة میونخ سنة 
۹۷ 
کل إحساس بالاتفصال .. حهل؛ وکل "غيريّة" رَد مظهر» 
خلم ِل مير ناشئ عن ارتباط ضروري لادراك الدّات 
للمطلق. البی العظيم للمدرسة هو "الرومي الممتاز"» كما يسميه 
هيغل. تبنى الفكرة القديمة للأفلاطونية امحدثة حول "روح العام" 
الذي يعمل في العوالم المختلفة للوحود» وعبّر عنها بطريقة حديثة 
جدًا في الرّوح ما دفع كلود فما إلى أن يُدْعِل المقطمّ في عمله 
'قصّة الخلق نش 
والبیت الذي يقتبسه إقبال للتدليل على هذه النظرية: 
ظهر الانساث ارلا ق فة ادات 
قدّر له أن يصبح أخيرًا في آثاره دليلاً على السّلّم الصّاعد ل "الذائيّة" 
الي في هذه الدنيا تبلغ آوجها في الإنسان ولفضتي آخیرا إلى الإنسان 
الكامل في التصرّف الإسلامي. والتغيّر في النظر إلى الأشياء الذي 
يُضحي واضحًا في آثار إقبال بعد عودته إلى لاهور سنة ۱۳۲۲ه/ 
۸ رما نشأ عن كتاب صغير؛ اسْمّه "سوانح مولانا الرومي"؛ 
وهو سبرة لر کتبها الستشرق اندي اک مولانا عيبل 
الْعْماني (۵۱۳۳۲2/ ٤‏ ١۹١م).‏ يختم شبلي کته مقارنة بعض 
فکر الرَومي بالنظریات الحديثة في الارتقاء ویوضح صُوَّرَ التشابه مع 
دارون» مستشهدا بالقطع : 
مت من الجماديّة وصرّت نامیا .. 
القطع الذي كان أساسیا للتفسير العلمي الزائف الحديث لفکر 
الروميّ (انظر الفصل ۰۳ ه من هذا الكتاب) . 
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بعد سنة ۸۱۳۲۹/ ١11١م‏ كشف مولانا الرّومي نفسّه لإقبال 
ليس بوصفه شارحًا لوحدة الوحود الشاملة بل بوصفه الدافع عن 
الارتقاء الروحي» أو عن صلة العشّق بين الإنسان وذات الحق» أو عن 
البحث الدائب عن وصال الق [ سبحانه ]. هذه الفكر عکن بسهولة 
استبانتها في الثنوي» بل أيضًا في أغاني اروم الى رعا درّسها إقبال 
أولاً في اختيار ر. ۱. نيكلسون الجميل من "ديوان شس" الذي نشر 
سنة ۵۱۳۱۵ ۱۸۹۸م. 

أصبح التوجّة الجديد لإقبال ملموسًا في "مثنويّه" الأول باللغة 
الفارسيّة» المسمّى "أسرار عودی" أي "أسرار الذات" (۱۳۳۳ه- 
۰ حيث يحكي "كيف أن حلال الدّين الرومي ظهر له في 
رؤيا وأمره أن ينهض وید" (الفصل ١١؛‏ وقد أكد صحّة هذه 
المشاهدة أعضاء من أسرته). 
/ ثم» كما يكتب ر. ا. نيكلسون في ترجمته الأسرار : 

بِقَدْر مايكره إقبال نمط العرفان الذي قدّمه حافظط یجل العبقرية 

الصافية والعميقة لحلال الدّين رغم أنه يرفض مبدأً إفناء الدّات 

الذي علمه الصّوفٍ الفارسيّ الكبير ولا يرافقه في تحليقاته القائمة 

على وحدة الوجود( ؟. 

والربط الذي رُسّخ في " أسرار الدّات" - أي النظر إلى الرَومي 
على آنه شيخ إقبال» مره الصّوقٍ - استمرٌ إلى اللحظات الأحيرة 
من حياة الشاعر. ومثنويّائه الفارسيّة جميعًا منظومة على الوزن السهل 
المندفق مشوي الرّومِي ما عکته من إقحام أشعار للرّوميّ في شعره 
دون صعوبة. والقرآنُ والثنوي كانا عند إقبال كما هي الحال عند 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 11° 


كثير من شعراء العرفان في افند السلمة» الكتابين الأساسيين للثّربية 
الروحيّة للانسان؛ ولذلك نصح الباحثين الشباب بأن يقرؤوا المثنوي 
مرّات ومرّات ویستلهموا منه. 

وی "آسرار الات" یظهر مولانا الرومي ليس بوصفه الدلیل 
الروحي للشاعر فقط؛ نفي الفصل ١١‏ يوصف لقاؤه الأوّل 
الأسطوريّ مع شمس تبريز» مما سيرمز إلى لحظة الاشام من خلال 
العشق. يضحي الرّومي الْخضِرَ عند إقبال» ذلك العبقري الذي يوجّه 
السّالك الصّوف» العارف لنبع ماء الحياة الذي يوجّه مريده نحوه. 
وفك عون اانا عضر الطريين سل دهده اعرد 
حوار في "بال حبریل" [ أي: "جناح حبریل ] ۳۲" وهو ديوان شعر 
باللغة الأوردية تشر بعد مس عشرة سنة من نشر قصيدة إقبال 
العظيمة الأولى الى حملت هذا العنوان في المجموعة الأولى من أشعاره 
الأورديّة المسمّاة " بانك درا " [ أي: صلصلة الجرّس " ] (۱۳۶۰ه/ 
ا وفي المثالين. كليهما يضع إقبال مشكلاته أمام مرشده الذي 
لها بأشعار مختارة احتيار ذكيًا من انوي : 

الشيخ الرومي هو الرشذ ذو القلب الضيء 

أميرٌ قافلة اليشق ا 

الذي منزله أرفع من القمر وال ر 

والذي يصنع من الحرّة با لخيمته 9©. 
والرومي» الذي يَمّدَّح بهذه الكلمات في مقدمة المجموعة الفارسيّة من 
شعر إقبال المسمّاة "بس جه - بايد كرد " [ ماذا ينبغي أن نفعل؟] 
(۵۱۳۰۰/ 2۱۹۳۲) هو: "مصباحٌ طريق الإنسان ار ۲ 9 


رابعًا- تأثير مولانا جلال الذين في الشرق والغرب 2 


۳۸۹ 


والمرشدٌ الذي یکشف سر الحياة والموت”"2, لان نور القرآن یسطع 
في وسط صدره”2. يغدو الرّوميّ عند إقبال الدّليل خلال العالم 
الآحر» ويقوده في تحليقه الرّوحي في الأفلاك كما يوصف ذلك بألوان 
متقدة في ديوانه "حاويدنامه" [ أي: رسالة الخلود] (۱۳۰۰ه/ 
۲( 

والاشارات إلى آشعار الرومي متكرّرة في شعر اقبال: 

/ یأحذ جمال اليش من نایه 

نصیا من حلال الکبریاء 6 

تلك هي الكيفية ال استخدم فیها الشاعر الحديث رمز الاي 
الذي يُسْمّع صوته في الأبيات الأولى من التنوي. ومن الشیر أن 
نلاحظ أن إقبالاً يشير هنا إلى مفهوم "الكبرياء" الذي هو على الحقيقة 
إحدى الكلمات الرئيسة في فكر الرّومِيَّ: وهذا الشال المتواضع يُظهر 
عمق الفهم لْحَدْسىَ عند اقبال لفکر مرشده. ویغدو الاي a‏ 
للإبداع من خلال الاشتیاق: فالبعد عن القصباء يجعل الاي قادرًا على 
أن يغنّي ويشرح آلام اشتياقه. ويرمز إلى آدم الذي» بعد أن آبعد عن 
الجتّة وهدوئهاء بدأ بالعمل واحتراع الفنون والرّفء ذاك لاد الفراق 
وحده يجعل الإنسان ملعا ومخترعا . 

على أن الغرّليّة الشهيرة للرّومي القفاة بالكلمة [الفارسية]: 
"آرزوست" أي: "ملي" تفيده بوصفها نوعًا من التعويذة السّحريّةء 
لالها تتحدّث عن اشتياق الانسان إلى رَخُل الله» الولي الکامل» كما 
كشف نفسّه لإقبال بصورة مولانا ۳ . 


رابغا- تأثیر مولانا جلال الذین في الشرق والغرب 1۲ 


فالرَومي» الذي هو معلم العشق والشوق» صار عند إقبال اوه 
الواجهة لقوى العقل البارد والفلسفة الحاقة. وقد صار اه واسم ابن 
سينا الفیلسوف جرد رمزین لتقابل القلب والعقل واختلافهما: فهو 
أستاذ التأمّل العشقی الذي يطير مباشرةٌ إلى احضرة الإلهية بینما تتثاقل 
الفلسفة وراء علی طرق ترايية "ان والتلمل الزوحي الوحبد الشبیه 
بالرَومي هو في نظر إقبال الشاعر الأماني غوته؛ ولذلك يخترع مشهذا 
في الجنّة حيث يلتقي هذان و کر عيبا تمن بالك الف 
كتابًا: مولانا لديه المثنوي» وغوته لديه فاوست اه۴ » وکل منهما 
يقر بأفضليّة العشق» نصيب آدم» على العقل الشيطاني '. 

عرف إقبال أنه : 

لن يُطلع رومي آخر من رياض شقائق النعمان في إيران ۳ 
ولذلك أحذ المهمّة من دليله الروحي بعد أن تعلم دقائق العشق منه. 
حرق نفسّه في حروفه ۲ ويأمل الآن أن يفتح ثانية حانة 
الرّومي"" لا امجتمع المسلم نسي الخمرة الرّوحيّة للعشق الإلهي. 
لأنّ : 

مِنْ عين لرَومي الثّلة استعرت 

السّرورٌ من مقام الکبریاء ۳۱ . 

۷ / تلك هي الكيفية ال بحوّل فیها إقبال البيت العروف لشاعر عراقي 

حول الخمرة الأولى الي استعبرت من العینین الثملتین لساقي الأرّل . 

يؤثر العحبون باقبال أن يسمّوه "رومي عَصّرنا"؛ لكنّ مشل هذا 
التشبيه لابمكن قبوله إلا بشيءٍ من التروّد ”. ذاك لأنّ إقبالاً يفتقر 
إلى تحربة العشق القويّة الغلابة الي حوّلت جلال الدّين إلى شاعر؛ 


رابعًا- تأثیر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب ۳ 


ولیس إقبال» كما یعترف هو نفسّهء شاملا یل مرشده الصّوق» 
وأشعاره يمكن أن تفسّر بمعنى واحار فقط؛ فهي لاتنقل» مشل شعر 
الرومي» صورةٌ متغيّرةٌ» مملوءة بتوهحات ذات ألوان مختلفة. وإقبال » 
مثل الموشوره لم يأحذ إلا إشعاعات ذات طول موحي محدّد من شعر 
الرومي» مر كرا إياها کالزحاحة الحارقة سل بها قلوب مواطنيه. 

وقد ألهمت فک إقبال عددًا من الباحثين البا کستانیین أن يتولوا 
تفسير فکر الرَمي من حدید. والسّيرة الإنكليزية الكبيرة الوحيدة 
لحياة مولانا أعدّها دييلوماسي باكستاني» هو أفضل إقبال. وبين 
أعمال الباحثين والمعتجبين الكثيرين الذين نححوا تقريًا في تأليف عدد 
كبير من الكتب والقالات حول الرومي» والرّومي وإقبال» وإقبال 
والررومي... تستحق دراسات خليفة عبدالحكيم» بالإنكليزية 
والأوردية» تنویها خاصًا بها. 

ومهما يكنء فان التفسير البارع لرَومي الذي اعده إقبال يظل 
في الطليعة. وكما ينبغي أن يكون الأمرٌ » فن المعجبين الأتراك يإقبال 
يحلوا ذكراه بصب تمثال صغير ولکته قيّم من اجله في حديقة ضريح 
مولاناء متحف مولانا في قونية» في سبيل تأكيد الاتصال الرزوحي 
الوثيق ن لغري الذي اعيامما علي قير ی ال 
الامي. وينتصب وعاء صغير من المرمر فيه تراب من قونية فوق قبر 
إقبال في لاهور. 

م يل تأثيرٌ الرُوميّ مقصورا على منطقة الحضارة الإسلامية. 
فقد احتذبت آثاژه اهتمام الباحین الأوروبيّين في مرحلة مبكرة نسيًا 


من دراسات المستشرقين . 


رابعا- 


۳۸۸ 


تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1٤‏ 

وطبيعي تمامًا أن المظهر الخارجي للمولويّة:؛ الرقص الدّوار» هو 
الذي كان قد آثر ار ق ار حالة الطارئین على الإمبراطورية العثمانية» 
الذين لم يألوا حهدًا في وصفه لي يوميّاتهم. ومهما يكن فن تحقق 
المشاهد الغربي من أن الحركة الدّورانية للمولوية ليست حركة 
ابتهاجيّة فوضويّة» بل هي فنّ متناغم نُحدّد فيه کل خطوة وفقًا 
AE O E‏ 
شيء من الح ركة الائجة الى كثيرًا مثربّط» خاصّة في اللّغة الألانية» 
بتعبير "الدّرويش الدوّار .Tanzender Derwisch‏ مهما یکن» فإنه من 
الإنصاف أن نضيف هنا أن تحربة الدراویش الدّوّارين قد أغرت نفرًا 
من الکتاب الإنكليز على أن يعبّروا عن فکرهم في حال التحليق 
الصّوفي باستخخدام رمز الصّوفٍ الذي ينض إلى الرّقص الكوني وهو 
ووس انمي 

وكان الدييلوماسيون الأوروبيّون أوّل من حاول فهمًا عميقًا 
لآثار الرومي. شاب فرنسي» هو ج. دي ولنبورغ عنه‌طنهالم/۷ عل .1 
(ت ١18م)‏ عمل خلال إقامته الي استمرّت ست سنوات في 
إستانبول على إعداد ترجمة فرنسية للمثنوي؛ ومن المؤسف أن عمله 


تي عليه تماما أثناء الحريق امائل في برا ۴۲۵ سنة ۱۷۹۹. وقد تبعه 


ق محاولاته ارت عولانا و الغضرب الدییلوماسی والستشرق 
اللمساوي التشیط دا حوزف فون هامر- بورغشتال (۱۷۷4- 
9 الذي شجم أولاً ف. فون هسرد YAA) V. von Hussard‏ 1~ 
#۸۰ على تر جمة مقاطع مختارة من المخنوي ملد Fundgruben des‏ 
اهنا » وهي الحلة الاستشراقيّة العلميّة الأولى في اللفة الألمانية . 


رابعًا - تأثیر مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1۲۰ 


و کان هامر - بورغشتال نفسّه أحد العجبین الکبار .عولاناه وفي کتابه 
Geschichte der schönun Redekünste Persiens‏ » وهو أول تار يخ جامع 
للأدب الفارسي» يتناول تناو لا م الرومي (ص ۱۱۳ وما بعد) 
الذي يعد مشنويّه "دليل كل الصوفية من حدود الغانج إلى حدود 
البوسفور". وكان هامر أيضًا أوّل مَنْ يدرك الأهميّة البالغة لديوان 
شمس الذي يكتب عنه في جُمّل محلقة تضاهي أسلوب الرّوميّ في 
2 ۳ ذا 
فخامته القوية 1 
Auf den Flùgeln der höchsten religiösen Begeisterung, welche hoch‏ 
erhaben über alle ãusseren Formen positive Religionen, das ewige Wesen in‏ 
der vollkommensten Abgezogenheit von allem Sinnlichen und Irdischen als‏ 
den reinsten Quell ewigen Lichtes anbetet, schwingt sich Mowlana nicht‏ 
wie andere Lyrische Dichter und selbst Hafiz, bloss über Sonnen und‏ 
Monden, sondern über Zeit und Raum, über die Schöpfung und das Los,‏ 
den Spruch des‏ وودنا über den Wrvertrag der Vorherbestimmung und‏ 
Weltengerichts in die Unendlichkeit hinaus, wo er mit dem ewigen Wesen‏ 


als ewig Anbetender, und mit der unendlichen Liebe als unendlich 


Liebender in Eines verschmilzt... 


ويعبي ذلك: " على أجنحة أسميى العواطف الدينية» الي هي سی من كل الصّور الظاهرية للأديان 
القائمة» يتعبّد الوجود الأزلي البعيد تمامًا عن كل الأشياء المادّية والأرضيّةء هناك حيث أصفى مَعين 
لور الأزلي؛ إذ لايؤرجح مولانا نفسّه فوق الشموس والأقمار فحسب» على غرار سائر افشعراء 
الغنائيين ومنهم حافظ نفسّهء بل فوق الزمان والمكان» وفوق الخلق والآل» وفوق الیشاق الأول " عهد 
ألست"» وفوق يوم الحساب» حيث اندمج بالوحود الأزلي بوصفه عابدًا أزليّاء وبالعشق اللانهائي 
بوصفه عاشقاً لانهائيًا ‏ في الأحد " . [ الزحم ]. 


وابعًا - تأثير مولانا جلال الدّین في الشرق والغرب 1۳1 


والترجمات الي قدّمها هامر في الکتاب نفسه من دیوان شس 

والمثنوي» مثل ترجماته الستابقة من شعر حافظ لیس لها قيمة شعرية 
4 عالية؛ / ورغم ذلك تعطي انطباعًا أوسا عن الرمزيّة ار القوة 

الَدة لأغزال مولانا. وقد نشر أيضًا بعض مقاطع ما 1 "كتاب 
أدعية الدّرويش هطءواهمو2 Brie der‏ دون “ » وهو عبارة عن قصائد 
صغيرة تُعْنّى أثناء الستما ع. 

ورغم أنّ ترجمة هامر ديوانَ حافظ آهمت غوته أن يؤلّف "دیوانه 
الغربي الشرقي 0:۷۵ ۷6۵-0501006۲ فإ النماذج من شعر الرومي 
الي عرضها لم تحتذب اهتمام غوته البتّة . وعلی العکس, فان خکمه 
بشأن الشاعر الصّوفٍ العظيم كما هو مدون في تعلیقاته ومقالاته 
Noten und Abhandlungen‏ انتقادي إلى حا ما. وما آزعجه كان فیما 
يبدو الاتحاه القائم على و حْدَة الوجود الذي جعله یعتقد أنّ مولانا قد 
حول بقوة إلى نظريات غريبة ومبهمة بسبب الوضع المضطرب 
الشوش لسياسات الشرق الأدنى في القرن السابع امجري (17م) 
(وهي فكرة شائعة هذه الأيام بين مستشرقي الكتلة الشرقيّة). وبعدئذ 
عضي إلى القول: 

تعامل مع قِصّص ضعيفة وحكايات ملفقة وأساطير ونوادر 

وأمثال» ومشكلات» في سبيل أن بیسر فَهُمَ تعليم مهم لايعرف 

هو نفسه على نحو دقيق ماهو. 
هذا الحكم يقيئًا بعيدٌ عن الهدف. 

صورةٌ مشابهة للرَومي بوصفه من أصحاب وحدة الوجود بادية 
على نحو واضح تقريبًا في منشورات آخر ظهرت في الوقت نفسه 


رابعا- 


تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب 1۲۷ 


تقرییا من آقلام مستشرقين غربیان: الباحث البريطاني حراهام وقف 
طويلاً عند غرّل منسوب إلى الرّومي ۳۹ كان ید ما طویل أحد 
تعبيراته الشعرية 9 

ما التدبير أيها السلمون فأنا لاأعرف نفسي ؛ 

لعلف یم ووو ام وال وت او مان 

هذا کل انا يلين العترن وء اسان والكان» فراع زود 
الحلوقة يوك الأعراق واد کثیر! ماکرّر |نشاذه ف الغرب؛ ومهما 
يكن فاله غير موحود في الطبعة المحققة ل "کلیات سر وهو یشبه 
ناه العام إل دسا و شر معا رین قلقلا ن الناطق 
ا و ريستة والركتةة اد تون فک اة بان الفيحة 
والأخحرى 

بعد سنتين من نشر ماكتبه حراهام» نشر الوزیر البروتستانيٌ 
الألمانيّ ف. ۱. د. تورلوك »06 .ظ ۸ .۴ مقدمته القصيرة للتصوّف 
الاسلامي» الي الحذت ها عنوانًا لاتييًا طَنّانا هو : " التصوف أو 
المعرفة الإلهية الفارسية وفق مفهوم وحدة الوججود Ssufismus sive‏ 
theosophia persarıın pantheistic‏ (۱ ۰2۱۸۲ وتتضمن مقبوسات كثيرة 
من المثنوي. 

/علی ان مقت تورلوك لاي شیء بدا شبیها بتصوف وحدة 
الوجود آمر معروف: وصار مولانا شاهده الرئیس من أجل تفسير 
"صوق" للاسلام. ویستشهد به بوصفه مدافمًا عن نظرية أن عزنا 
mundus carcer est animarum nostrarum‏ « أي ا العام هو الجر 
لأرواحنا"» الي تعن دفاعًا عن تقلید "الجسد سجن الروح soma sema‏ 


رابعات تأثیر مولانا جلال اللّين في الشرق والغرب 1۲۸ 


" الصّوقٍ القدیم. وهذا أيضًا لامکن قبوله الا ببردد؛ لانه رغم أن 
لرومي تحدّث کثیرا عن الرّوح وهي ف النفی؛ فان تناوله الکامل 
لعالم المادّة أكثرٌ تعقيدًا مما عکن أن تین الأمثلة القليلة الى عرفها 
تورلوك: ليست المادّة شرًا في ذاتها بل هي على الأصحّ شيء ينبفي أن 
يُجعل مشرقّا وشفافا بقوّة العشلق مما يكن النور الاهي مسن أن يسطع 
5 

كذلك يعرض کناب تورلوك aus der‏ عمسلسسدكمة اشام 
Mystik‏ enêndischenعmor‏ » وهو اختيار من الحكمة الصوفية تشر سنة 
۰ ترجماو تنس آثر ليوب ركان هنه قا هر 
کتنیّب كان له أن یقدّم حم مولانا الشاعر في العام الناطق بالألمانية. 
إنه کتاب "آغزال مواءودة6 : لغريدريك رو کرت 8 Friedrich‏ 
(۱۷۸۸- 855 1م). وفي هذه احموعة الصغيرة ترجم روکرت. الشاعر 
الموهوب والستشرق التقفء أربعة وأربعين غرلا للشاعر الصو 
بالطريقة الأكثر تحانسًا وأدحل أيضًا الشكل الشعري الفارسی للغرّل 
في الأدب الألماني حيث أصبح» سريعاء شكلاً غنائيًا مقبولاً. وف 
أشعار ذات جمال أخاذ يتحدّث روكرت عن العشق» والشوق» 
والوصال» مستخدمًا معجم مولانا اللفوي» وبناءه الايقاعي» وصوره 
احازية بأناقة مدهشة لدرحة أنّ عمله مایزال یقدّم أحسن مدخحل إلى 
العبقرية الشعريّة للرومي. والاغزال الأريعة والاربعون ال تعکس 
تقريبًا كل شکل للفکر تبلغ ذروتها في ترنيمة الوصال العظيمة : 

أنا ذرات مام و الم آنا فص الشمس؛ 

وللذرّة أقول: ابقي» وللشّمس أقول: واصلي دورانك 
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ك )°^( 


وصيري بعيده عني 

على أنّ جموعة ثانية من الأغزال بأسلوب الروميّ نشرها ر وكرت 
سنة ۱۸۳م. ولم يعرف القرّاء الألمان ماذا يصنعون بهذه القصائدء 
متسائلين في دخائل أنفسهم عما إذا كانت ترجماتتي أو شيئًا آخر. فقد 
عدها مستشرق شهير مثل جراف شاك Graf Schack‏ شعرًا لاتا أصيلاً 
يك ماتتلوي عليه الکلمة من معنی؛ وأقره نقاد آحرون علی هذاء 
ورای آخرون آشعار رو کرت انعکاسًا تامّا لروح مولانا. وتکشف 
الدراسة الدقيقة أن رو کرت رغم آنه قادر على أن یفهم الأصل 
۰۱ الفارسي جيِّدَاء اعتمد بقوّة / على ترجمات أستاذه هامر في کتابه 
"تار يخ الأدب الفار سي Geschichte der schönen Redekünste‏ . حول هذه 
الأغزال إلى أشعار حقیقیّة» حتى إنه يحافظ أحيانًا على البيت الأول 
من ترجمة هامر أو وزنها. وبين الفينة والأحرى يوسّع بينّا مفردا 
لکوت قا كاملة کول الماذة الأولية إلى شغر دي یط كدير مزه 
الروعة م دفع عالم الإهيّات الأسكتلندي و. هاس عنوهاة .۷ من 
نذينة غلاسكو :بعد اكت من انين دنه أي ىسدنه تفای إلى أن 
بو نوه (نکليرية 3" الكفوال "اق شکل الغزل. وم اللافت فير 
اا أن هاس رأى في "مهرحان الرّبيع"» كما مى صنيعه في 
مقبوساته ا فر مضادا لى والوقف غبر الذّین لدی عمر 

الخيام والعجبین به في ديار الفرب... 
هامر بورغشتال نفسه لم يكف عن الافتتان بالرومی. وندين له 


بالمراجعة التامّة الأولى محتويات المثنوي عندما شر في إستانبول بشرح 
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إسماعيل رسوحي الأنقِروي؛ وتحليله الاتجاهات الرئيسة هذا الدّيوان 
القالات والكتب ال لفت بعد وكانت يقيئًا أكثر حظا من الرّصانة 
العلمية» هذا رغم بعض الأحكام القليلة المرتبطة بالمرحلة (. بل لد 
المستشرق النمساوي بدا بتظم مثنويّ حاص به؛ ويتألف هذا الكتاب 
- الذي دل يطبع حتى الآن - من سبعة فصول طويلة تُبسّط فيها رمزية 
الإسلام كاملة في صورة شعرية» ويلعب فيها الرُومي دورًا رئيسًا؛ 
وتذكر حمل من المثنويّ حرفيًا في هذه المحاكاة الممتعة للرومی(. 
وقد أضاف ر وكرت فيما بعد بعض الحكايات والتر مات لبعض 
مقاطع من المثنوي إلى تصرفاته الشعرية في أغزال الرومي. لكنّ 
"الأغرال" هي الق ترك تأثیرا عميقا في جمهور القراء الألمان. ومن 
خلال هذه الأشعار اطلع هیغل على "الرّومي المتاز" الذي بدا له 
يشكل نموذجًا كاملا للفكر القائم على وخدة الوحود. ومسألة إلى 
أي مدى يمكن تشبيه جَدّل هيغل ععناهءلهنه Heg‏ بک الرزومی» أو 
حتی ما إذا كان مستمّدا ننهاء عرضها الح عتفرة من بلدان الکتلة 
الشرقيّة ”. ويا كانت الإحابةء يظل الرومي منذ هيغل عيبا لدی 
معظم ارفك احققین بعتم دون جص راغلی ر وكرت ار في اباسا 
على اختیارات ر. ا. نیکلسون. وتأثیر قصته الشهيرة حول دعاء 
الرحمة» ال اکتشفها تورلوك أوّل مرةء في موري الدّين الأآوروبیین 
(من سودربلوم إلى فريدريك هیلر وتلامذتهم) بجث في الفصل 
الثالث» المقطع ۷. 
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وف العالم الناطق بالألمانية» نَشّر ف. فون روزنتزفايغ شوانو .۷ 
v0n Rosenzweig Schwannau‏ » وهو مستشرق نمساوي من مدرسة 
هامر» اخختيارًا من شعر الرومي سنة ۱۸۳۸م (بعنوان : 

Auswahi aus den Divanen Dschelaladdin Rumis‏ = مختار ات من 
ديوان حلال الدّين الرّومي " ) ورغم حسناته لايقارن بصنيع رو کرت 
الأكثر شعريّة. وتي سنة ۱۸4۹ عرض الديبلوماسي الألمانيّ حورج 
روزن على الجمهور ترجمة شعرية آلانية للجزء الأوّل من الضوي» 
ماجمها هامر بورغشتال هرا عنیفا. ونطرا إلى أن کناب روزن 
طبع طبعة محدودة التُسّخ كثيراء م یقیض له الانتشار؛ على اد طبعة 
حديدة نشرها ابنه» فريدريك روزن» مع مقدمة علمية سنة ۱۹۱۲ 
نفدت حالاً. 

و آصحی لا من کل شاه ام ال 
مهتمين بآثار مولانا الرومي. وقد أثنى عليه هرمان إيته Herman Ethé‏ 
ئى عمله Grundriss der iranischen Philologie all‏ (۱۸۹۸- 
م واصفا إياه بآله : "أعظمٌ شاعر صوق في الشّرق وتي الوقت 
نفسه أعظم شاعر من أصحاب وحدة ا العام كله 0 
وعلى قدر Eb‏ المرء لصف الأول من العبارة» لايكاد البيانٌ 
الأخير يكون مقبولاً اليوم» رغم أنه قیل على الجملة في نهاية القرن. 
وقد صارت أجزاء من المثنوي لي متناول الأيدي لدى جمهور عريض 
بفضل العالین البریطانیین سیرجیمس ردهوس 360۲066 وسو[ عزو (ت 
۱ ام وه. وینفیلد 14عاگەنطW‏ 11 ۱۸۸۷-7۰ اللذیسن تقلا في 
مقَدّمتیهما القيّمتين مادّة مفيدة کثیرا حول حياة مولانا وآثاره. 
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حاء بعدهما ر. ۱. نيكلسون الذي ابتدأ سيرته العلميّة ب"الأشعار 
المختارة من ديوان هس تبریز Selected Poems from the Divan - Shams-i‏ 
اط " ۰ الى شرت سنة ۱۸۹۸م. وما يزال هذا الکتاب واحدًا من 
الداحل الأكثر إفادةٌ والأكثر إمتاعًا أيضًا إلى خصائص شعر الرّومي 
وسيبقى واحدًا من أفضل الكتب في الشعر الصّوفٍ الاسلامي» رغم أن 
بعض آراء نیکلسون أتى عليها الزمان. ولم ينصرف الولف التنوّر عن 
الرومي» رغم عمله العلمي في صوفيةٍ وشعراء عرب وفرس آخرين؛ 
وعمله العظیم هو تصحیخ التنوي وترجمثه مع شرحه السهب. وهنا 
الشرح منجم ذهب حفيقي يقدّر التحصص عمقه كلما آطال 
دراسته. 
ومع هذه الطبعة للکتاب. قدّم الستشرقون الأوروییون أسمى 
آیات التبجیل للعظمة الرْوحية الي تمتع بها مولانا الرومي» ووضعوا 
۳ الأسس لبحثي أوسع في / تفاصیل احیط اشائل للمتنوي ودقائقه. 
وقد نشر کل من نیکلسون وخلیفته ا. ج. آربري انه .1 .۸ شعر 
الرَومي في کتب عدیدة؛ وترحم آربري أيضًا عمل مولانا النثري "فيه 
مافیه » بعنوان: "أحاديث الرومي Discourses of Rumi‏ " وهو إضافة 
مفيدة جدًا إلى الآثار الشعريّة. وكونٌ عدد من الباحثين وابّین من 
الطبقة الثانية والثالغة كتبوا ولا يزالون يكتبون كا حول مولانا من 
نافلة القول؛ وبدّت قراءة الرُومّ خالية من الصعوبات إذا ماقرئ في 
الترجمات السّلسة المتوافرة في الإنكليزية والألمائية » وعکن أن یفسر 
بسهولة وفقا لذوق أ انسان وادراکه. 


رابعًا - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب يفن 


فرنسا وإيطاليا لم تفتفرا في الاهتمام بآثار الرومي. وكان 
الستشرق الفرنسي س. هوار 14:26 .© أُوّل من ترجم "مناقب العارفين 
" للأفلاكي إلى لغته الأمّ تحت عنوان Les Saints des Dervishes‏ 
"nus‏ (باریس ۱۹۲۲-۱۸ ورغم أن ترهته ليست موثوقة 
اما لاتزال تفید ‏ غرضها. أمّا لوي ماسینیون فائه ‏ أثناء عمله في 
الصّوفٍ الشهید الحلاج (د ۳۰۹ه۵-/ ۹۲۲م) استخدم شعر الرّوميّ 
على نطاق واسع. سيره حياة الرشد الکبیر أعدّتها آحیرا إيفا 
میبروفتش ۱0۵۵0۷۸ 8:0 " الي تشد أولاًء في أية حال» على 
الضامین الفلسفيّة لآثار الرومي. وقد ترجمت في خر أيضًا کتاب 
الرّو مي "فيه مافيه" تحت عنوان: Le Livre du Dedans‏ . 

وق إيطاليا كان ألساندرو بوزاني نمععظ م,دمدووعام خاصة هو 
الذي درس حوانب عديدة من آثار مولانا؛ وهو أيضًا مهتم أساسًا 
بالمضمونات الذينية - الفلسفية للمثنوي» كما أثبت في بعض المقاللات 
المثيرة للتفكير. 

تتوافر اليوم ترجمات لقصائد مفردة من أشعار مولانا في كل لغة 
أوروبيّة تقريبًا؛ وود ترجمات كاملة أو ختصرة للمتنوي حتی في 
اللغة السويدية ”“ وال هولندية ”“. التزجمات” التشيكية الأولى لبعض 


الأغزال شرت منذ أوائل سنة 3١م‏ ۳ وقد ألهم شعر الرومي 


" شير هذا الكتاب أرلاً بالفرنسية بعتوان : 500/15706 ۱6 64 100107 » سنة ۱۹۷۷ ثم ترجمه سيمون 
فال إلى الإنكليزية سنة ۱۹۸۷م بعنوان 510151510 and‏ 210111 . وقد هیا الله سبحانه أن نترجمه 
إلى العربية عن الترجمة الإنكليزية بعنوان: "حلال الدّين الرمي والتصوّف سنة 1.۱۹۹۷ المنرزجم ]. 
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۳ الوسيقي البولوني الحديث آي. زعانوفسكي 005و 
سیمفوئیه " آغنية الیل" حیت استخدم ترجمهة ميسينسكي ال 
تعتمد هي ایض على ترجمة شعرية ألمانية لواحدة من قصائد الرژومي. 
غل رائع أيضًا سيره الرومي الحيدة باللغة الرّوسيّة الي أعدّها رادیج 
فيش 5110 1 » وقد ظهرت في موسکو سنة ۱۹۷۲م 
وقي آلانیا یستمر الاهتمام الذي أشعله ر وكرت وهامر حتى 
يومنا. ا هلموت ريت 8156 !اه الجامعة لطبعة نيكلسون 
۶ للمثنويّ إضافة كبيرة لَفَهّمِنا للديوان؛ القالات الرصينة للمؤلّف نفسه/ 
حول الرّقص الصوفٍ للدّراويش الدوّارين (الأولى سنة 958١م‏ نم 
سنة 1458م بعد مشاهدة الاحتفالات ST‏ من احل 
معرفتنا الجانب الفني لتعالیم الرومي مشل مقالات ریت حول 
الخطوطات ال تتعامل مع مولانا وأتباعه» ومثل تحليلاته للأبيات 
الثمانية عشر الأولى من انوي (۵۱۹۳۲) بصّرف النظر عن 
(سهاماته العديدة الأقل شأنًا في الوضوع. وبالاضافة إلى ذلك فان 
الفهم الصحيح التو ابحازية عند الرومي بحي کر العودة إلى 
تراه یی وان ا د تلوس E‏ ی موز وی ۱ 
(۱۹۵۰م) الي هي محيط حقيقي للمعرفة. وقد ترجم ریتر أيضًا 
دش أعدّها احقق الروسي ي. ي. برتلس 8۵۳۵۵ .8 .8 حول تطوّر 
المغنوي التعليمي - الصو ٤‏ من السنائي إلى الرومي Grndlinien der‏ 
.Entwicklungsgeschichte des sufischen Lehrgedichtes‏ 
على أنّ الاهتمام بالرّقص الصّوقٍ الذي عبّر عنه ریت في مقالتيه 
عمّقته اکثر الدّراسة الموجزة العميقة النفاذة في الوقت نفسه الى أعدّها 
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الحقّق السويسري فريتز ميير إا 5:12 » حول "رقص الدّراويش 
Der Derwischtanz‏ " (5 ۱۹۵ والدر اسة الجميلة الى أعدّها عالم 
الإيرانيات البولندي الفرنسی ماريجان موله 2016 مهزصعل( ‏ مقالاته قي 
لد "مصادر معرفة الشرق علماه:0 مهو المحصّص للرّقص الْدييّ 
1Y) La Dance Sacrée‏ 14 ¢(. 

وف الألمانية صار اسم الرومي یرمز إلى كل ماهو وحدي ومفعم 
ببهجة العشق. وقد أدحلت بعض آشعاره» وان يكن ذلك في ترجمات 
غير مرضية با في مقتطفات مارتن بوبر عط۱ظ منعوكة الذائعة 
الصّيت Extatische Konfessionen‏ )۰4 ۵۱۹)؟ و بيدأ أتو فینریتش 010 
Weinreich‏ « مورخ الأديان الكلاسيكيّة, مراجعتّه هذا الکتاب 
بالاستشهاد بقصّة الرّومي حول العاشق الذي لايعود يقول "أنا"» تلك 
القصّة ال احتذبت دائمًا اهتمام مؤرّخي الأديان““. 

مظهرٌ آحر للرومي لامسّه المستشرقون بدرحة أقل أكده 
الفيلسوف اليهودي كنستانتين برونر Bruner‏ مناسمعمه© (2؛ 2۱۹۳ 
في تعليمه حول العبقري بوصفه قائدًا لبق الإنسان: الرُومىّ هو القائد 
الثالي لأولئك الحتاحين إلى موجّه روحيّ يفنى تمامًا في الحقّ فيلهمه 
الح كلماته الي ينطق بها. وبرونر» بلعانه العميق بضرورة القائد 
الروحي من أحل الارتقاء بالإنسان» وحَد في التصوّف, وق مولانا 
خاصّة» ما احتاج إليه: فالعبقري » وهو وسيط الروح والعشق 
الان هو الذي بأفعاله تبفی ابهماهیر حیّة. وبسمّی الرومی مولاء 
العباقرة "أولياء"» وتمسيدهم الأكمل "المرشد" [بیر - بالفارسیة]؛ 
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۵ لكن الفكرة الي تُفَهّم ضمئًا من الأسماء المختلفة/ هي فكرة واحدة 
لا تختلف البتة» وتلقي ضومًا على الجانب الحاسم من تعليم الرومي: 
انامه OR‏ رنه تفیل فان الها تفه ين 
الذین هم وحدهم مفسّرو العشق الاهي. وجملة برونر: 

یظهر ان كيف يعشَّق» وتُظهر الفلسفة ماذا تعشق» ویعرف 
انس فقط أنه يعشق» 
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تذكر بقوّة بأقوال الرَومي 68. 

ما المستشرقون» فقد تولوا مهمّة شرح بعض التعبيرات الأسلوبية 
والشعرية عند الرومي: تقدّم مقالة ه. ه. شيدر 50120067 81.11 حول 
الانسان الکامل في الفکر الإسلاميّ (۱۹۲۰م) تفسيرًا عمیقا لقصيدة 
الروميّ الرائعة حول السّاقي (انظر ص -٠١١‏ الأصل) ؛ قدّم 
غوستاف Gustav Rechter jê)‏ رل تفسير لأسلوب الرو 2 1 
”عtideun‏ ف ثلاث عاضرات (۱۹۳۲م) وهو كتاب مفيد نفدت 
طبعته للأسف منذ زمن بعيد. وقدمت مؤلفة هذا الكتاب و أولى 
في موضوع الصوّر انحازية عند الرومي سنة 949١م.‏ ويغدو هذا 
الموضوع على الحقيقة أكثر خلابة مع الدّرس المتواصل لأنه لا سل في 
استنفاد المخزن المائل من التشبيهات والصّور في آثار الرّومي. 

وبعد رو کرت ۸ يفقد الشعراء الألمان الاهتمام بأشعار مولانا. 
فاقتباساث ف. فون دير بورتن ۳06 der‏ ۷02 ۷ من آثار الرومي 
التصرّف فیها تسیا راحعها مراجعة رصينة عمق بارز من قبيل حان 
ريبكا اميه موز . وأدحل إرنست بيرترام Bertram‏ اقم بمعض 
أشعار الرُوميي في کتبه "أمقال وجكم فارسية Persische‏ 
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eاpruchgedich"›‏ وأضفى طابعًا انیا على الایقاعات الثقيلة لبعض 
أشعار الرّوميّ أحسن ما فعل مع المزاج الاحف لشعراء آحرین 
ينظمون بالفارسيّة. رائعة جدًا الأغزال الى أعدّها هانز ماينكه همعط 
لماعل (ت 19175١م)‏ الي تنقل شيئًا من تحليقات الرّومي الوحديّة» 
ورغم أنها تعتمد على روايات آلانية مبكرة تأني مخلصة لروح الرّوميّ 
في عشقها الملتهب وتسلیمها المطلق؛ ولم يطبعها الشاعر كاملة بل 
قدّمها في سخ مزخرفة ومكتوبة قظط اليد لأصدقائه؛ فكانت هدية 
روحيّة حقيقيّة. وقد نشرت مؤلفة هذا الكتاب أيضّاء سنة 94/8١م؛‏ 
بحموعة من الأغزال والرّباعیات في روح الرومي ©اةالتطهه der‏ عنا) . 
وأخيراء أظهر ج. كريستوف بورجل اووعة8 «مماوط .1 اهتمامه 
العميق بآثار مولانا من خلال مقتطفاته "نور ورقص Licht und Reigen‏ 
(بيرن ۰۱۹۷4 وهي ترجمات شعرية ألمانية لعدد من الأغزال مع 
شرح رائع» كما کرس بعض القالات الرصينة للفن الشعري عند 
الرّومي؛ مركرًا على استخدام الشاعر للأبنية الصّوتية والجناسات. 

05 /ونلقی اسم مولانا في تواريخ الأدب ودراسات الدّين» ونجده 
في الواضع الق ستبعد وحوذه فيهاء كما في كتاب ألفه فرانسيس 
برابازون «ممةطدرظ وم۴۵ » هو " ابق مع الله Stay with God‏ " الذي 
آلف في تفسير الحركة الصتوفية پر باباء وُشير في أستراليا : يلعب 
مولانا والوفاة الملأساوية لشيخه الذي يعشقه "شس" دورا بارزا بين 
الصّوفية الذين يستشهد بهم اللف» ورغم أن القصص عرفة نسييًا 
تلن ا المشى سكرب و شمان الطريلة ا ج تسه 
الصوفية الحديثة. وهذا الإحساس ب "قوة عشق الرومي لشمس الي 
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هزمت العنی العادي للفراق العقلي" (کما كب أحدُ طلابي في 
الرحلة الجامعية الأولى في مقدّمة رسالته لنهاية الفصل) رما یکون 
حصيصة الرَومي ال تروق كثيرًا القارئ احدیث حتی من خلال 
حجاب الترجمات الناححة تقريبًا. وقد يحس» كما آخیرت احيرا في 
صلة الروميّ وخمس تبريز بشيء شبیه بعظّمة صداقة البطلین 
الأسطورثين» جلجامش وإنكيدو . 

لیست هذه سوق حوانب قليلة لفكره وتأثیره» ولا دعن آننا 
آتینا علی د كر کل الضمونات المكنة لاشعاره. افلم یقل الرومي 
نفسّه في إحدى حالاته الذهنية المتوهّجة في رباعية فتانة یتلاعب فیها 
بالعنی الثنائي لكلمة بيت الى تع فق الوقت نفسه " بيت الشغر" و 
ل 

قال: " ور بوزن البيت " (بيت الم أو بيت السکنی)! 

قلت : " لِم تخب بي هذا ۲۳ 

قال " ق أي بیت ساعد مسا ؟ 


8 
5 


حقاء في أي بيت شغرء وفي أي بيت سكنىء وف أ كتاب 


5 
۱ 


مار 


عکن آن بجد مولانا حلال الّین مسا ؟ 
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الحواشي والتعلیقات: 


كان قصدي الأوّل توثيقَ كل مفهوم وتعبير توثيقا تامًا مع كل الأبيات المتوافرة؛ 


OES‏ "الفواس اضر اديه" E‏ تدك عم 


کي 

الوثيق كاملاً أو قريبا من الكمال إلا في الحالات الى تبدو لي مهمّة أهمية واضحة. وعلى 

النحو تفسه ا عن |رحاع الرموز والمئور ال شعراء سابقین؛ آمل آن انشر دراسة 

مفصّلة للصّور المحازيّة في الشعر الفارسي سريعًا. 

الاختصارات : 

الأفلاكي الأفلاكي» مناقب العارفين . 

أحا فروزانفر أحاديث الثنوي. 

د الدیوان الكبير» تحقيق فروزانفر. 

د.ت ترجيعات الدّيوان الكبيں لمحلد السابع. 

منتخبات فصائد منتخبة من دیوان مس تبريز» تحقیق ر. ۱. نیکلسون. 

فيه " فيه مافيه " في ترجمة إى. حي. آربري» "أحاديث الرزوسي Discourses of‏ 
Rumi‏ " 

1 العنوي» تحقيق نيكلسون. 

ش.ن شرح نیکلسون على لمثتري Commentary by Nicholson‏ . 

ت. ن ترجمة نیکلسون (بالإنكليزية) للمتنوي . 

7 الرّباعيّات» في احلد الثامن من الدیوان الکبیر. 

ر. أفندي الرّباعيّات» مخطوطة أسد أفندي؛ رقم ۲۹۹۳ (أحیانا تکون مختلفة عن ر. ) . 

ب فريدون سبهسالار» الرسالق تحقيق فروزانفر. 

ولد سلطان ولد ولد نامف تحقيق حلال الڌين همائي. 


اخواشي والتعليقات E‏ 
ولا - الاطار الخارجي 


حول حياة الشاعر الصوفي : 

.۱۰۳۰۲ ۰۱۰۲۸۵ ۹۷۲ 3۱۱۳ سبه‎ ١ 

AEA CASEY دوه‎ ۲ 

۳ قيف ۱۸۱ 3 

5. سبه ۱۹۲ من وجهة آحری. فن مَدْح بهاء الين بحمال الأنثى كما يعبّر عنه مرّات 
كثيرة في کتابه "العارف" جديرٌ بالملاحظة تمامًا. 

ه. د ۲۸۱۹/۲۰۲۹ قارن بإشارة أحرى في د ۲۰۰/۲۲۸۲ ۲؛ وق د ۳۰۷۳/ 
۷۳ : " الكلمة سهم» واللسان قوس الخوارزميين". 

5. كلبينارلي» مولانا حلال الدّين الرومي» استانبول» ۰۱۹۲ ص 4 ۵. 


¥. سبه 4١١‏ قارن ب ولد ۱۸۷ وما بعد : 


لاأحد مثله في الفتوى تحاوز اللاك في التقوى 
الفحرٌ الرازي ومائة كابن سينا ماذا قالوا أمام هذا البصير؟ 


كلهم جازوا كالأطفال الذين دخلوا المدرسة توا في خدمته كل يوم 
من المعارف (تحقيق بديع الزمان فروزانفر» طهران ۱۳۳۸ شمسي). ص ۰۱:۲ وقارن ۱۵۲ 
و ۱۰۹ إذ يفهم أنّ لدى بهاء الدّين على الأقل ابن آحر (حسین) بالإضافة إلى حلال 
الدّين. ويذكر الأفلاكي ١/١‏ شخحصًا اه علاء الدّين كان أكبر من حلال الدّين بسنتین؛ 
ويبدو الحكيم أصغر سنا ما هو مق عليه في الجملة؛ لاله في الوقت الذي كتب فيه اللجزء 
الأخير من المعارف كانت أمّه» وهي عجوز غاضبة لاتزال على قيد الحياة (نفسه 
ص5 5١)..وأنّ‏ الحكيم مصاب یس البول (يفسّر بأنه مرض في الجهاز البولي؛ أو داء 
البول السكري) یفهم من المصدر نفسه ص ۰۶ ۰۳۱ ۰۹ ۰۵۳ ۹۰. 
۸ م 5۱66/۵ 
٩‏ سبهء ۱۳ وقارن ولد ۱۹۰ حیت يعزو غزو الغول إلى غضب الله على البلحیین 
الذين حرحو! مشاعر بهاء الدّین. 
۰ د. ۲۹۰۹۹/۲۷۸ . 
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.١‏ بشأن كمال الدَّين بن العديم (۱۱۹۳- ۱۲۹۲م) قارن ب 6۸1 ١‏ ۳۳۲/۱ سبه 


۱ 
VVV/oe ۲ 
قارن‎ ۳ 


H. Ritter, Maulana Gelaladdin Rûmî und Sein kreis, Philologika XI, in: 
Der Islam 26/1942. 
وحقيقة أنّ سلطان ولد حمل اسم جدّه تشير إلى أنه كان على الحقيقة الولود الأوّل.‎ 
: ۲۱۸ قارن بولدنامه‎ 
ألا يسمي الناس ابنهم مدا حبّا ب "أحمد". وهكذا فان أبي» بسبب حيّه لوالده‎ " 
حعليي سم لذلك الملك القائد". والصدر نفسه ص۳: "أعطاني منزلة خاصة بين‎ 
إحوتي وبين المريدين بالتَاج" أنت قرب إلي من الناس جمیا سواء في الطبع أم في‎ 
" الخلق‎ 
خير مقدّمة للتاريخ السياسي لهذه المرحلة هي‎ 6 
Osman Turan, Selcuklular zamaninda Türkiye, Istanbul 1971; further 5 
Vryonis Jr., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the process of 
Islamisation from the Eleventh to Fifteenth Century, Berkeley 1971. 
ولدء ۱۷۹ وما بعد. على نحو مثير يصف وصول برهان الدّين.‎ ۰ 
حتى لطفل السنوات الست غدا من العلوم أن مثيلاً له لم يأت إلى بلاد الرّوم". حمًا كان‎ " 
عمْرٌ سلطان ولد ست سنوات عندما وصل الشيخ "الذي كان فردًا في العشق والیلم‎ 
اللدني". وسيكون من الأهمية بمكان دراسة التأثير الدقيق ل "المعارف" في تشكيل فكر‎ 
الرّوميّ كما حاول ذلك أولاً في رسالة للدكتوراه غير مطبوعة محبوبُ سيراج في جامعة‎ 
أنقرة» في منتصف الخمسينيات. يأخذ الرّومي قصصًا من هذا الكتاب» كقصة العاشق الذي‎ 
ملي 4 . أمثلة‎ - ١59 غليه النعاس» فوضع المعشوق بعض ابحوز في جیبه: المعارف ص‎ 
مشابهة يمكن أن تتضاعف. ترجمات قليلة من كتاب بهاء الين ولد الغريب نسبيّاء وتوحد‎ 


] تشير هنا إلى تاريخ الأدب العربي لكارل بر وكلمان»وستشير إلى هذا الختصر في مواضع أخر [ الترحم‎ ٠ 
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فيها بعض الحكايات الخيالية المشيرة حذاء نشرها ا. ج. آربري قى "مظاهر الحضارة 
الإسلامية Aspects of Islamic Civilian‏ مطبعة جامعة میشیغان» /9451١م.‏ 

15. سبه 55. ولا يؤيده ولد نامه. 

Gölpinarli, Mevlana, 2. 65. راحع‎ ¥ 

۸ سيمع ۱۲۲ . 

4 الأفلاكي 1۸/۱ . 

VoTYTE NAT 2 ۰ 

۱ سبه ۱۷۲ قارن ولد ۲۳۷ أيضنًا نفسه ص ۳۵۵ مع شرح شعري في الأبيات 
اللاحقة ص 5ه”. 

۲ ر اجع 65 .م ,1۵۷/۱2۸۵ Gölpinarli,‏ 

۳ د ۰۱۸۹۱/۱۷۰ 

۶ د ۲۱۸۷/ ۲۳۲۱۱ وقارن د ٥۲‏ / 6۷۸4 . 

۵ د ۲۱۷۰ ۲۸۳۱۷ . 

۰ د ۲۸۳۱۰/۲۱۹ وبشأن شمس الدّين قارن کامل الجزء الرابع من الأفلاکي. 

. ۱۲۸  هبس‎ ۷ 

Gölpinarli, Mevlêna, راجع . 48 .م‎ TA 

٩‏ الأفلاكي ؟/517. قارن مع جامي» نفحات الأنس» تحقيق مهدي توحيدي بور» 
طهران ۱۳۳۰ ش. ص ۰۹۰. 

۳۰ ر احع . 0 .م ,۱۲۵/۱۵082 Gölpinarli,‏ 

۱ نفسه ص ۰۲ . 

۲ نفسه ص 59 . 

۳ نفسه ص ه. 

4 سبه ۱۲۲ ولد ۱۹۷ و ۲۸۷ وما بعد حول همس في مقام العشوق ومرانب 
العاشقين والمعشوقين. 
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۵ سب ١١5‏ حول رد فعل المريدين راحع ولد 47 وما بعد؛ حيث يشبه موقفهم 
يرقف الكافرين في زمان النيَّ [ عليه الصلاة والسلام ]. ويحدّد الفترة الأولى من إقامة 
شمس بسنة واحدة نفسه ص 47. 

. ۲۵۰۱ ۲۲۷ 7 

. ۲۱۷۵| ۲۰۲ 3 ۷ 

۸ د ۲۰۷۲ ۲۷۲۰۹ وما بعد. الرسالة الا کثر شهرة هي د ۰۱۷۰ 

. 1۰ - ۱۵۷۲۷/۱۹۲ د‎ ٩ 
قارن: ولد 4۸ وصف مضي ولد في ركاب مس الدّین» "ليس اضطرارا بل إخلاصًا‎ ۰ 
.۳۵۲ "؛ وبشآن مشهد اللقاء قارن: نفسه ص٩۹ ۶. وصف شعري: ر‎ 

0 م ۱۷۱/۱ 

۲ سيف ۱۳6 ولد 5۲. 

Mevlna ۳‏ ,تاععمزماق60 ص ۷۸ وما بعد؛ الأفلاكي ۱۸۳/۲ وما بعد. وأشكر للسید 
محمد أوندر إطلاعي على کل تفاصيل اکتشافه. والغزل العظیم القفی ب "بکریستی... 
[ أي ] يکي" رد ۱۲۸۹۲ ۳۰۷۱۲- 4۲) نُظِم بعد اخادث الأساري» كما يحكي 
الأفلا کي . 

6 د ۲۱۹/۳۳۹ غزل یائس حدًا . 

فد ۲۱۸۵۵ ۲۳۱۹۰ . 

5 د ۱۱۷۳/۱۵۱۸ وقارن ولد ۵۳ : 
صار الشیخ بسبب فراقه نون دون رأس وقدم بسبب العشق مثل ذي النون؛ 
صار الشیخ الفق بسبب العشق شاعرًا ٠‏ غدا نهل رغم أنه كان زاهدا ؛ 
لیس من الخمرة التي كانت في العنب فروحه التوري لم یشرب سوی حمرة النور... 

۷ الوصف النیر للعملية في ولد 54ه- 5١‏ وخاصة ص۰٩‏ وفارن ایضٌّا: نفسه 
ص۹۰ ۲. 

44 ی ۳۵ 


83 د ۱۱۳۹۹۱۰۸۱ ۱۷۲ وقارن : د ۲۰۹۱۲۱۹۷۸ . 
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۰ 3 ۲۳۵۱ ۲۸۷۵ + ر ۰۱ ۱۲۹۳ ۳ متلما یقرل ولد لاه: " لم يكن 
لحظة دون ماع ورقص؛ لم یهداً لحظة لاني النهار ولا في الیل إلى حدّ أنه لم يق قوّال 
ومغن لم يصبح أخحرس من القول والغناء ... 

١ه.‏ ر ۰۳5 وقارن ٣۳‏ ه. 

۲ المكتوبات رقم ۳۲ 

۳ راحع aصۋاMev‏ ,نأتقدزماة6 ص ۹۱؛ ولد ص١4‏ يستخدم تشبيه حلال الدّين .عوسی 
وشمس با لض الذي هو أكثر ملاءمة يقينًا. 

۱۸۵۲۱/۱۷۸ 6 

مه رسائل موحّهة إليه: الکتوبات رقم ۰۲۳ ۰۸۳ ۰۱۲۰ 

5ه. د ۲۱۷۷۸/۹۵۰ وما بعد؛ التعبير نفسه في ولد 14. 

۷. فیه ۱۰ وما بعد. بشأن القيل والقال قارن: ولد ۷-۷۲ ورد فعل صلاح الدّين 
الضاحك المصدر نفسه ص 75. وقارن: سبه» ص ۰۱۳۷ 

۸ قارن ۱۵۷۱۵۲۵ ,ناتقمزماة6© » ص٤‏ ۰ ۱۰۵-۱. ومهما يكن فان سلطان ولد يوكد 
باستمرار حبه التام لشيخحه ووالد زوحته الذي كان مرتبطا به بولاء لايترقف (ولد ٩)۷‏ 
في فيه وإذ "نسي القيل والقال العقلي والنقلي» حاشت نفسّه کالبحر وأتى بكلام من قلبه 
الجائش" ولد ۱۰۷ ورأی في صلاح الدّين تجلي "رحمة الکبریاء" رولد 1۵). ۱ 

۰۲۹۹۵-۲۹۰ ۲۳۹ ود‎ ۱۳ ۰۰/۳۱ 3 ٩ 

۰ الکتوبات رقم 5ه . 

۱ آنشودة زواج هديّة حاتون د ۲۲۷/ ۲۸۲۸۸- ۹5. 

۲ الأفلاكي ۲۱/۱ ود ۱۳۲۷/ ۱۰4۰- ۵۰. إشارات إلى التمار أو الغول: د 
۹ د ۱۸۱۰۹۱۷۲۸ يتحدّث عن "تتار الغم " الذي بحاربه العشق. 
قارن بالحاشية ٤‏ ۲. 

۳ د ۹۹۵/۲۳۹ ۲- ۱۲۵۰۰۰ قارن سبه» .١4١‏ ولد ص ٠١4‏ يتحدّث عن 
عشر سنوات من الرّفقة بين الرّومي والصّائغ. وذنك مایجعل تاريخ وفاة صلاح الدّين قريًا 
من سنة 1۰ه/ ۱۲۱۲م. ویقال إن صلاح نفسه آمر بإحراء السماع في جنازته ولد 
۱۱۲ 


الحوائي والتعليقات "fo‏ 


.١95 ١:81 د58م‎ 55 
۰۲۰۹ ولد‎ ٩۱۷۹ م ۲۲۳۸/۵ وما بعد. وقارن احا رقم‎ .٥ 
أنقرة ۱۹۷۰م‎ › Nejat Kaymaz, Perane Mu’inud-Din Süleyman, il بشأنه‎ 5 
۵۱ ۳ ۲ FV ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۷ ۲۰۰۱۲ ۰۲ رسائل موحّهة إليه في المكتربات‎ 
۰۵ ٩ N° ° AT CAT CAE CAY VA YY AA YF 
. ۲۱ ص‎ › Gpinarli, Mevlana ۷ 
. ۱۷۰۰۸-۱14٩0 / ۱۹۲۳ الأفلاكي ۳۳۹/۱ = د‎ . 4 
. ۲٤۸ المكتوبات ص‎ .4 
۰۲۲۱ ص‎ Gêlpinarli, Mevlana + 4١/١ الأفلاكي‎ ۰ 
بشأن كل معاصري مولانا من الصوفية فارن:‎ -٠١۷ حامي نفحات ص‎ ١ 
.۲ ۳۲ -۲ ۲۰ ص‎ Gölpinarli, Mevlana 
: قارن‎ ۲ 
E. 06 Browne, A Literary History of Persia, 3, Cambridge ۱951, p. 124 ff : J. 
Rypka, History of Iranian Literatures, Dordrecht 1968, p. 254 f. 


حقق سعید نفيسي دیوان الشاعر عراقي؛ طهران ۱۳۳۸ ش؛ وحقق ا. ج. آربري 
كتابه "عشاق نامه "» آکسفورد ۱۹۳۹. 
۳ توق بحم الدّين داية الرّازي سنة ٤‏ هه ۲۵۹ ۱م قارن: ا64 44۸/۱ وسبه 
۱ ۰ و : Fritz Meier, Stambuler handschriften dreier persischen Mystiker, A‏ 
in al- Qudat al-Hamadani, Nagm ad-din al-kubra, Nagm ad-din ad-Daja, in: Der‏ 
Islam 24/1937.‏ 
52 جامي» نفحات ص ۳۵ . 
۵ الأفلاكي ١//51؟.‏ وقارن: نفسه Mevlana :١051/١‏ ,نلتعدزواق 6‏ ص1 ۰ . 
۰ الأفلاكي ۰۱ ناتقداماة6 نفسه. 
۷ المكتوبات رقم 1۲ . 
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۷۸ 


5 


المكتوبات رقم ۰۱۲۳ نصيحة مثيرة لمريد ضل الطريق في الظاهر في مكان غير لائق 
ماما: نفسه ۷۰ 
م ٩۱۷/۳‏ وما بعد؛ قارن د ۱۱۵۰۹/۱۰۹۳ وما بعد؛ بشأن الطفل الريفي الذي 
عكر صفو السّوق (رمز النفس الدّنيئة). وفكرةٌ أنّ الحياة في القرية تجعل الناس حمقى 
ترحم في أية حال إلى الحديث: " لاتسكن الكفور فن ساكن الكفور كساكن 
القبور" (أحا / رقم »)٠٠١‏ الذي يشار إليه أيضاً في "المعارف" وص ۲۸۳۲ في 
الشرح). 
فيه ۱۰۲ . 
فيه ۱۵۸ . 
الکتوبات رقم 61 وقارن: ۱۲۸ 
الأفلاكي ۳۷۵/۱؛ وقارن Mevlana‏ ,تاتقصاماة 6 ص ۱۸۲ 
الأفلاكي 1۹۰/۱ . 
الأفلاكي 455/١‏ . 
راجم : 
A. Gölpinarli, Mevlana ‘dan sonra Mevlevilik, Istanbul 1953, p. 246 ff.‏ 
الأفلاكي 1۲۱/۲ . 
الأفلاكي ٤۸۸/۲‏ = د ۰۷۰ ۱۳۵ -45. 
الکتوبات رقم 4ه . 
قارن الکتوبات رقم ۱۲۲ . 
سبه ع ۱۶۵ . 
الکتوبات رقم ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
د ۷۷۲۰۱۷۳۸ . 
م ۰۲۸۰/۱ لن يكون ذلك كافياً في أية حال من أحل الدليل القاطع؛ لأنّ بغداد 


بوصفها دار الخليفة تذ کر أيضًا في تواريخ متأحرة كثيرًا بوصفها موضوعًا شعریا : 
حدق جامى عن بغداد: 
لبغداد الجمال الى أنت فيها حليفة 


اخواشي والتعليقات EY‏ 


(الديوان» تحقيق هاشم رضاء طهران ١1؟١‏ ش)» ص ۷۸۲ . 

۰ د ۱۸۳۹ الغزل الذي بستحق دراسة خاصة . 

5 م ۱۲۰/۱ وما بعد. الترتیب التاريخي الدقیق للأحداث غير متت تماما . بحدّد ولد 
تنصيب حسام الدّين مباشرةٌ بعد وفاة صلاح الدّين الى حدثت وفقّا له» كما رأیناه 
حوالي سنة ١551ه/‏ 1557١م.‏ وقارن: ولد ۰.۱۱۳ 

۷ المكتوبات رقم ۱۱ 

۸ قارن: ولد ۱۲۱ ابتغاء وصف مفصل 

008 د ۸۳ ۱۱-۷۱۰۲ 

۰ جامي » نفحات ص 45154 

۱ ولد ۱۲۳ يتحدّث عن محاولة حسام الدين جَعْل سلطان ولد يقبل مرتبة والده» لكن: 
"قلت: لا! والدي حى يقيئا 
في زمانه كنت اس خليفتناء ولا تغيير يكون مقبولاً ... " 
وبشأن التطوّرات اللاحقة قارن: دراسة ع. كلبينارلي الرائعة : 


Mevlana’ dan sonra ۷۷ 


J. Spencer Trimingham, The Sufi Orders in Islam, Oxford 1971. 


التقليد الشعري : 

.١‏ المكتوبات ص ۱۲. تقدّم الصفحات السابقة مسحًا مختصرًا للموضوعات المستمدّة من 
السّنائي والعطار. وقارن أيضًا ولد 0ه ؟؛ الأفلاكي ۲۲۰/۱. 

۸۱۲۰/۸۲ ۲ 

A/a 

۶ د ۷۳۵/۰ 

ه. فيه ٩۲۱۵‏ یقتبس سلطان ولد على النحو نفسه من السّنائي؛ و کذلك ولد ۰۲۲۰/۱۰ 
كا ETILE. V5‏ 
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۷. السنائي الدّيوان» تحقیق مدرس رضوي» طهران ۱۳۲۰ ش» ص 4٠١594‏ وبشأن 
الرزودكي قارن: عوفي» لباب الالباب» تحقيق ا. ج. براون وحمد قرويي؛ لندن - لیدن 
۳ - ۱۹۰۲ ج۲ ص ۸. وينبغي أن ینذکر أنّ مولانا نظم أيضًا " نظيرة " لقصيدة 
الرودكي الشهيرة بردیف "آیدهمی" : د ۲۸۹۷ . 

۸ م 4۲۲۹/۳؛ وابتفاء أمئلة أكثر ینظر فهرست ۱ (م ٩‏ ص 534) ذیل حکیم (سنائي). 

. ۲۹۰۸ ۲۷۳۳ منهام ۳۰/۱ ۲۰+ د‎ ٩ 

۰ منها م۳ ۰۲۷۷۱ ۰۳۷۵۰ ٦1/4‏ . 

۰۱ في د ۱۳۱۸۱/۱۲۶ شارة إلى حديقة الحقيقة» تحقیق مدرس رضوي» طهران 
۶۹ ش» ص ۱١٤ ۰48٩‏ . 

۲. السنائي » الدّيوان ص 488 . 

۱۸۳۱/۱۷۵۲ a ۳ 

5. السنائي» حديقة الفصل ۷ ص ۸۸ . 

۰۵ فارن ب : 

BH. Ritter, Das Proömium des Mattnawi- i Maulawi, in: ZDMG 93/ ۰ 

5. بشأن نشأة هذه القصّة رم ١١51/8‏ وما بعد) قارن: 

۳۲. Meier, Die Geschichte von den Blinden und dem Elefanten, in: Das Problem 
der Naturim esoterischen Monismus des Islam, Eranos- Jahrbuch XIV, 1946. 

۷. السنائي» الدّيوان» ص 4۸۷؛ وقارن ب الصفحات ۰۱۳۸ ۰۳۹۳ 2484 ۹٠٠؛‏ وبشأن 
هذا التعبير قارن ب : 
F. Meier, Der Geistmensch bei dem persischen Dichter Attar (Eranos- Jahrbuch‏ 

XIII, 1946), p. 322.‏ 
و : في نامه 7-5 وقارن هنا أيضًا » الفصل ۲ › الحاشية 9ه . 

۸ السنائي» الذيران» ص ۰4۱۳ 416 إل . 

. ۰۱5 نفسه ص‎ ٩ 

۰ م 5 ۱۳۸۳ = مصیبت نامه (تحقيق نوراني وصال» طهران ۱۳۳۸ ش)۰ ص ۲۷۲ وما 
بعد« وقارن: .1955 Ritter, Das Meer der 56۵16, Leiden‏ .۲۲ 
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۱ منطق الطيرء تحقيق محمد حواد مشكورء طهران ۱۳۶۱ ش» ص ۲۶۱ . 

۲ نقسه ص ۲۲۲ . 

۳ نفسه ص 4۳ ۲؛ بشأن توسیعه في شعر الرَمي قارن ۳ فصل "الله" التعليقة رقم ۱۰۳. 
وأتساءل عما إذا كانت عبارة العطار : "اصبح مولانا كعبة العاشقین" (مصیبت نامه ص 
8 أثرت في البيت الکتوب على ضریح مولانا الرّومي الذي یقول: " هذا للکان کعبة 

6 م ۲۲۰۳/6 وقان د ۲۹44 ۳۱۲۷۹ . 

۲۵ م ۳۰۱۵/۲ وما بعد. 

۰ قارن :م 4 ۳۶۰۳ . 

۱۸۳۲۰۱۷۷ ۹۳۹۹۸۹۵ 3 ۷ 

۸. بشأن ويس ورامین قارن J. Rypka, History of Iranian Literatures‏ <« ص ۱۷۷ وما 
بعد. والرجمة: ويس ورامين لفخر الدّين الجرحاني» ترجمة حورج موريسن» مطبعة حامعة 
كولومبيا ۱۹۷۲م. إشارات إلى هذه القصة : د ۱۲۳۸۰/۲۱۳ ۱۹۳۲| ۰۳۲۰ 
۰/۰۹ ۱۲۲۸۷۱۲۱۸ ۲۰۸۰ ۲۱۹۰۵ ۲۵۵۱ ۲۰۱۳۱۲۷۰۹۹ 
۸ م ۰۲۲۸/۳ /۱۱۸۲۸ م ۱۲۰/۵ : اقرا ویس ورامین وحسرو وشیرین: ولن 
نذ کر سوی أمثلة نموذحية قليلة. 

4 بشأن قصة الب هذه الي ذکر أولاً آنها قصّة مما قبل الاسلام فارن : ,م85 .1 
History‏ » ص ۰۵۱ ۱۳۲. إشارات نموذحية : د ۱۲۸۸/۲ ۷۷۷/۹۵ ۱۱۰۳/۹۸ 
[N + |‏ ۲ ۳۲ . علب حلا ۸6 ۷۹۵۰ : 

أرأيت قط نقشًا يفرّ من النقّاش ؟ 
أزأيت قط وأبعًا: بريد اش العذرااء ؟ 

۰ د ۸۰ ۱۰۹ وأخر. 

۰۱ د ۲۹ ۱۱۱۰۱۹۰/۱۵ Nor.‏ ۱۱۰۹۷ 
۲ 3 ۷۷۹۹/۷۲ . 
۳ بشأن خاقاني قارن: فيه ۳۳؛ د ۱۱۰ ۱۲۵ . 


۶ د ۳۲ |2۱ 
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۰ قارن : د ۲۰/۳۳ 1Y [NEY‏ ۲۰۳۹/ ۰۲۱۰۰۱ ومهما یکن» فلعل هذا محرد 
تلاعب بالألفاظ دون أي معنی عمیق. 
95 3 ۱۵۷۳۰/۱۹۳ 
۷ د ۳۱۱۵ ۱۳۳۲۳۸ ۲۲۰۲ ۲۰۷۹ ۱۰۳ ۶۱۱۹۲ ۱۲۰۹ ٩۱۲۸۷۲‏ م 
۱ (ابتسامة الأسد)» فيه ۲۰ فيه ۰۲۳ الأفلاكي  -1۲۳/۲‏ ین كيف عالج 
مس الدّين مولانا من حبّه الشاعر العربی: ظهر له في المنام» مُمسكا بالتبي النحبل الهزيل 
من یته» هارًا یاه آمام حلال الدّين الذي لامه بسبب قراءته شعرًا لمثل هذا الشحص. 
۸ 3 ۲۷۳۰/۲۱۲۷ 
9۹ 3 ۱۵۸۰۰/۱۹۹ . 
۰ د ۱۹4۹ ۲۰۵۸۷- ۸۸ فيه ۸6 وما بعد. 
۱ فيه ۲۰۷ . 
۲ د ۱۱۱۰/۱۱۰۰ 
fF‏ ۵۵ 
64 ۱۵0/۲۳۲۹۵ ۲. 
0 د ۲۹۳۸/ ۳۱۱۸۳. وتنتمي إلى هذا أيضًا تعبیرات مثل د ۳۰۷۳/ ۰۳۲۷4۷۲ 
اعلم أن غلام شرك لان الشعرَ فولكه 
أنت الذي هو روح روح إسرافيل ونفخة الصور. 
أي إِنّ العشوق مغل ملك القيامة. 
VY f1‏ 
۷ م ۲۸/۱ وقارن ۲۱۱۲/6 وما بعد بشأن إهام الجتي. 
4A‏ د44 /1١‏ 2115757 
٩‏ م ۱۸۹۷/۵ وما بعد. 
۰ م ۰4٩۳/۲‏ 
۱ 3 ۸ 1۹۷ 
۰۲ بشأن القضية كلها قارن : 
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A. Schimmel, Mir Dards Gedanken über das Verhãltnis von Mystik und Wort, in: 
Festgabe deutscher Iranisten zur 2500- Jahrfeier Irans, herausg. Von W. E ilers, 
Stuttgart 1971. 
لكنّه يذهب أيضًا إلى أن هذا‎ . ۳ ۹۱۷ A ۱۰۲۸۸۱۵۵۷ د‎ ۳ 
الشعر السماوي تستمتع به حتى الكائنات الي هي أرفع من الانسان:‎ 
كلامي طعامٌ الّلاكِ؛ وعندما لاأتکلم‎ 
.)۳۰۱ ۶/۲۸۳۸ یقول 01 الجائع: قل لِم ات صامت ؟ ( د‎ 
: ۹۵۳/٩۹۱۷ وقارن : د‎ 
أنشرد غرلا يُنشده الاس مات القرون»‎ 
فالنسيجُ الذي نسجه الق لایبلی.‎ 
أيض ا المقّمة الستاحرة لد‎ .44۱5/4۱٩ د ۱۸۵ ۲ وقارن‎ 6 
: حيث يشكو‎ 5١ - ۰ 
! قلت أربع قصائدء لكنه قال: "لا! (قدم شيئًا) أحسن من هذا‎ 
+ ۲۹۷۸۷ /58-10 و د ۲۹۷۲/۲۸۰۲ + وقارن‎ 
يتحدّث سلطان ولد رولد 8ه وما بعد) في فقرة طويلة عن "الصبفة‎ ۰۹۸۹/۹۳۸3 7 
: المقدّسة" لاشعار مولاناء ویکتب آخیرا‎ 
کل من لديه ميل إلى دواوین أنوري والشعراء الآخرين هو من أهل هذه الدنياء والمامٌ‎ 
والطينٌ مسيطران عليه» کل من ندیه ميل إلى دواوين سنائي والعطار وفوائد مولانا قسنا‎ 
لله بسرّه العزيزء الى هي لب الب واجل الجميل وزبدهُ كلام السّنائي والعطّارء فذلك‎ 
.)۲۱۲ دلیل على أنه من أهل القلب ومن زمر الأولياء (ولدنامه » ص‎ 
. ۲۵/۱ ep NTA» ۷ 
۰۱۱۰/5 د ۹۳۷۵۹/۸۹۵ 4۸/۳۸ وقارن 1۲۲۱/۵۹۸۹ و م‎ ۸ 


و د ۳۸ 1۱۱۸ 


ما 


1 


م 


55 ۹ 


۸۰5۹۳/۷۷۵ 3 ۱ 
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۲ د 0۹۸/45 البيت - الأخير ‏ اللاحق يتضمن فقط "مفتعلن مفاعلن" في الصراع 
الأول» مما يظهر أنه كان ثمة حاجة حمًا إلى "تقصير القصيدة". 

. ۱۰۲۷ ۱۳۲ 3 ۳ 

5 م 1۹9/1 وما بعد. 

۵ م ۲۲۳۸/۵ وما بعد. وقارن: احا رقم ۱۷۹ ولد ۲۰۹. 

5 د ۸۱۹ ۹۰۹۲ وقارن د ٩9۸‏ . 

۷ م 4 ۰۱۲ ۲. 

۲۲۰۷۰۲۱۳۲ 3 ۸ 

۰۱۸۹۱۱ /۱۷۹۹ 3 5 

. ۲۲۳۳۸۲۱۱۵ 3 ۰ 

۱ م ۳/۱ وما بعد. 

۲ قارن م ۲۱۲۰/۳ أي الحواس الخمس والسّماوات المتبع . 

۳ م ۲۲۸/۵ وما بعد. الفكرة نفسها ‏ ولد ۱۸۰ . 

.۱۱۵۰/۳ 2 6 


۵ م ۱۷/۵ وما بعد. 


E 
س‎ 
£ 


۲۳ وقارن ولد ۲۹۸. 

۷ م ۳۹۹۷/3 وما بعد. 

۸ م ۲۰۹/4 وما بعد. 

۲۷۲۷۰ ۲۰۸۸ د‎ ٩ 

ETE A 

. ۲۰۹۸/۳ ^ ۱ 

۲ د ۲٤۸ / ٠۰۲‏ یواصل في البيت ۲4۹ القول إن القلب مثل الغيمة» والصدور مشل 
السطرح» واللسان مثل الیزاب الذي ینساب فيه الماء إلى الأرض؛ ثم یواصل بسط هذا 
العال. 

EAA ¢ ۳ 


TITTY AS 
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۰۳۱۸/۵ ۰۲۰/۵ ۱۱۷۵ وما بعد. 

۸5 د ۹۲۱ ٩:۹4‏ وما بعد. 

۷ ۲ ۳۰۲ وما بعد . 

. ۳۳۱۲/۲ ۸ 

۸۹ م 5/ ۸٤‏ وما بعد؛ وقارن ۸۹۰/5 . 

۰ م۱۰ وما بعد . 

۱ د ۱۷۵۰۱ ۱۸۳۰۳ ؛ وقارن م ۱ / ۰۷۷ . 

۲ م ۲۹/۲ وما بعد. 

۳ د ۲۵۰ ۲۸۰۱ وما بعد. 

4 م ۳۹۸۱/۲ . 

۰0 م ۳۸۶۲/۳ وقارن د ۳۱۸۰ ۳4۱۰۰ شمر ملمّم یذ کر نفسه فیه بأن پتحدت 
بالفارسيّة لان " الرء لاينبغي أن یا کل السگر وحده " . وقارن ایا ۲۰۰۲/ ۲۹٤۸۱‏ ؛ 
TATE | ۰‏ ۳۹۲۵۳۳۱۹۱۵ . 

5 ۲۱۸۱/۲ وما بعد. 

۷. م ۱۲۹۹/۳ وما بعد. 

۹۸ 

. 


.م 14 . 


۲ 
وما بعد.‎ ۷۸۹ / ٤ 0 ۷۰۰ 
/ 
re 1۲ 


" رفع معتوةٌ كبير رأسّه على نحو مفاحئ من الأسطبل. 
کالطعانق (قائلاً) : إن هذا احدیت, أي المننوي» ساقط ". ت ن 


: وقارن‎ TEY 


۳ ۳| آوما بعد؛ وقارن /٤‏ ۲۲ . 
.١‏ م 5/ ه١5١‏ ومابعد. 
۰۱ م ۲ / ۲۸۷ وما بعد: الرد على من يطعن بالمثنوي بسبب قصوره في الفهم. ت ن . 
ذم “VTA‏ 


الخواشي والتعلیقات 19 


۲۲۷ وما بعد . 
۸ 789/4 وما بعد . 
48م 4450/9 وما بعد . 
۰ ۲۷۰ ومايعد. 
۱ م ۱ / ۳۵۳۱ وما بعد . 
۲ ۳ ۷۰۰ وما بعد. 
۳ ۰ آوما بعد . 
6 ۲۰/۲ وما بعد . 
۵ قارن د ۱۲۵۵ ۱۳۲۸۶ وما بعد. 
۹ 3 ۳۱۰ ۳۳۹۳ . 
٩۱۱ / 4585 ۷‏ وما بعد. مع بلوغها الذروة في كلمة " صفاست " . 
۸ د ۱۵ ۹۱-۱۷۸۵ 
1 د ۲۰۰۷ خير مثال صریح لهذا الأسلوب. 
۰ من جملتها د ۲۷۹۸ - ۲۱۲۹۷۱۵ 4 د ۱۰۸۹ ۰۱۱۵۹۹ 
۰۱ د ۲۶۳۱/۲۲۸۸ - ۲ مع كلمة القافية " مصادرة " . 
۲ د ۱۱۲۰/ ۱۱۸۷۲ . الطريقة الى یشخص بها الرّوميّ العشق رائعة جد : 
العشق شِحُنة » قاض » قصّار » حار » طبيب . 
۳ فيه فيه ۷۳ . 
۶ م ۳ ۷۹۲ وما بعد. 
۵ د ۱۲۷۹/۱۱۹۸ ۰ ۲۲۲۱۹/۲۱۰ ۹۲۷۷/۸۸ ۳۱۳۲۱/۲۹۸ د ت 
Êl ۵‏ 
17 د ۱۰۹۳ ۱۱۵۰۹ وقارن م ٩۱۷/۳‏ وما بعد. 
۷ . د ۱۱۱۸/۱۰۸۰ وما بعد. ؛ وقارن ر هلاه : 
عندما تتلوّث النفس والدنيا بالمصّص » 
تغدوان طاهرتين» عندما يكون العشق قضّارًا . 
١4‏ د5.؟١/؟هم1ا١‏ 
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8 د ۷۸4/ ۸۱٩۱‏ وما بعد . 

۰ فيه ۵۲ . 

۱ لم يرد هذا الرقم في التعلیقات ۲ . 

۰.۷۰۱۷ ۱۷ 3 ۲ 

۳ د ۶۷۹۷۳/۷۲۱ وقارن: د ۲۲۹۷۰/۲۱۸ : " صار فراقي ”ميا من دمك الذي 
شربه أيها القلب ". 

۳ د ۰۳۰۲۸۲۲۸۵۲ 

۵ د ۲۸۹۵ ۳۰۷۵۵ . 

۹ د ۷۵۷ ۷۹۲۱ وما بعد. 

۷ د ۳۱۲۷ ۳۳۰۷ . 

. ۱۵۲۸۱/۱4۵ 3 ۸ 

الى 0۳14 . 

۰ 3 ۰۵۳۲۰/۵۰۰ رما مرّق الذئب التومَ مرا رر »)۸٤١‏ أو طار الوم نحو الأفلاك (ر 
٤‏ ) أو نورٌ القمر قطع عنقه. ( ر ۸۰). 

۸ د ۰۸۱۲۰۷۷۹ 

. ۲۸۹۷۳۲۷۲۸۰۵ ۲ 

۳ د ۷۲۱/۰۹۷ ؛ سنائي الدّيران ص ۱۱۷ : 

القلبُ لولا لطفك لا كان له روح 
والرُوح لولاك لا كان له هدف في الحياة . 

VII 1۸۸3 4 

۹۷۷۹۹۲۸ 3 ۰ 

ك5كك د ۱۳۷۸۵۱۳۰ 

۱۷۲۰۱/۱۱۳ 2 ۷ 

۱۲۹۰۷ ۱۲۱۳ 2 ۸ 

۹ م ۲۹۷/۵ عنوان القصة . 


۰ م ۲۳۸۸/۲ وما بعد . 
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. ۱۸۳/۳ 2 ۱ 

۳۰۱۳ 2 ۲ 

۲۰ وما بعد؛ ویعود الرّرمي إلى هذه القصّة في م ۰ | ۰۲۰۱۸ 
6 ۷۲۰۳ وما بعد. 
و EAS‏ | 44۹۸۱ 


. ۲۳۷۷ | 4 


ز 


۷ ومن ذلك م 4/ ۲۲۲۲ د ۸۲ | خاصّة 4۲ 0۱ - 4 4؛ إل 

۸ 3 ۲۵۲۸ ۲۱۸۰۸ + وقارن ۰۳۱/۲۷ 

ود ۲۷۷ | 140.0 . 

۰ ومن ذلك أننا كثيرًا مانحد إشارات إلى الكلاب تنبح القمرّ أو القافلة؛ َا بين الأمشال 
الفارسية فإن الأمثال المستخدمة كثيرًا هي: " قرغ الطبل تحت البساط" " وحد الاء وكسر 


1 ينها N‏ يل 1 A‏ و و 


» "عندما ي ركد الاء يصير منیا "» "ساق حرادة "2 عثر الأحمق 


الإبريق"» "من جد وحد ' 
أسوا من ذنبه"» "رائحة اسب تظهر من دحانه" ارم وی تحت لسانه " يزعم أنه 
حديث» في العربية والفارسيّة) أو في العربية: إذا حاء القضای الصَّير مفتاح الفرج» خير 
الأمور أوسطهاء من جرب ارب حلت به الندامة (وهذا أيضًا غالبا مايأني عند السّنائي)» 
وأقوال حر كثيرة. 

۰۱ د ۱۲۸١١ / ٠۲١۳‏ ؛ أو التعبير " بقي في المسجد مغل الحثالة في الکوب". 

۲ د ۱۹۹۱/ 5١١٠١‏ وما بعد. التعبير یذ کر كثيراء ومن ذلك د ۱۱۱۳۸/۱۰۰ ۱۲۹| 
AVY ۷۱۵۸ MAY ۷۰۳ 1۱۷۲ ۹‏ ۸۰۱۹ ۱۱۸۹/۱۹۰۸ 
۷۱ اوم عل ۱۵۰۵ :/۳۰۰۲؛ ۱۳۹۰/۵ ۲ وقارن: شرح 
نيكلسون 5/ ۳۱۲ " غالبا مايستخدم في العاشق الذي أصبح شوقه الخفيّ مكشوفا 
للجميع". ورغم ذلك يرجم نيكلسون أحيانًا التعبيرمعنى " وقع في حال " . 
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انیا - الصّور امجازية عند الرّومي : 
الشمس : 


١ 


5 


۳ 


tn 


o 


۸ 


3۹ 


EY 


و5 


د ۳۱۲۰ ۳۳۹۸ (ت ن). 

۰.۱۲۰۱ 

م 6 ۷۷ . 

م ۳ ۲۸۱۳ . 

د ۱۱۲۱ ۰.۱1۹1۷ 

د ۱۳۵ ۱۵۱۹ 

NEN ee 

فيه 4۷ . 

قارن د ۲۹۰۲ / ۳۰۸۲ 

د ۱۹۷ ۰۵۵۸ ۲؛ وقارن ۲۰۸/۱۹۰ وما بعد. 
د ۱۷۵۸ ۹۱۸۵۲۷ ۲۱۲۲/۲۰۱۰ 4 وقارن 6۳ ۰1۹۱۷ 
ors ۲‏ 

منتخبات رقم 46 ؛ وشبیه به د ۳۰۳۸ ۳۲۳۱۸ . 
د 16 1۹۳۰ 

م 4 / ١1١‏ وما بعد . 

م | ۹۰. 

۲۰۱۰۹2 

م ۲۰۲۵/۵ وما بعد. 

د ۲۲۹ ۲۵۵۹۲ . 

د ۲۷۸۵ ۲۹۰۰۱ وما بعد . 

م ۳/ ۷۰۷ وما بعد . 

د ۰۱۱۱۱۳۱۰۵۳ 

. ۲۱۹۹۱ ۲۰۵۵ 


م ۲ | 4۲ وما بعد . 
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.۲ ۰ 
۳ 
۷ 
۸ 
١ 


۳۰ 


د ۱۱ 1۱۲-۰۹۵1۱ 
م ۲ ۳۰۱4 وما بعد . 
د ۲۰۸۸۷۱۹۵۰ 

م 6 ۵۰۱ . 


م ۱ ۰۱۱۷ 6۲۷ ۳۷۱۸/۳ وما بعد . 


۱ 


م 4۲۵/۱ 4د ۱۵۹۹ | ۰۱۹۷۳۲ أجمل مثال لادّعائه أنه برد ظل لعضوقه موحودٌ 


في قصيدة الدّعاء الرحدية د 16-۳۰۰۰۲۸۳۱ 


لدت 


TY 


. ۵۰۵ /١ م‎ 


م۲ 585 وما بعد, ؛ وقارن لاك وما بعد؛ ۳۳۹۵/۹ 


شس هذه الدنيا آمام هس العنی عفاش قارن ب "الحيوانات" اخاشية ۲۱۹ بشأن 


خفافیش أكثر. 
للا ام VAT‏ 
۶ م ۲۷۱۹/۳ وما بعد . 
۵ مم .١ 5١١/5‏ 
۰ م ٩/۵‏ وما بعد وقارن ولد ۲۶۲ . كما يقول مولانا : مادح الشمس مدّاح لنفسه. 
۷ ام ۷۹۱/۲ . 
ffe ۸‏ 
9۹ 3 ۲۵۲۹/۲۸۰۸ . 
۰ ۰۰۷ وقارن ش.ن ۷ ۲۱ . 
0 م ١757/5‏ وما بعد . 
۲ ۳ ۱ ۹۹۳ . 
۳ ۰ وما بعد . 
6 ۱۳۹3 ۰.۱۲۱۵ 
fo‏ د ۲۸۸۱۲۲۷۰۲ . 
f‏ د۸ ۲ ۲۵۵۳۰ . 
۷ ۲ 4۵ وما بعد . 
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۸ 


55 


2 


م ۰.۱۱۰۷۲ 
د ۲۳۹ ۲۰۷۲۷ ؛ وبشأن السألة قارن : 
H. Corbin, L’ homme de lumière dans le Soufisme Iranien, Paris 1971.‏ 
م ۰ | ۲۱۳۶ . 
د ۱۹۳۸ ۲۰۳۹۵ . 
د ۱۵۱۲۰/۱۸۰ . 
م ۳ / ۳۹۷۱ وما بعد . 
۳ 
فيه 4 ۱۱ . 
م 541/5 ؛ تفصیل أيضًا في ولد ه » في بدء ولد نامه. 
م ۰۱۱۲۸۱ 
ITY‏ 
م ۵ / ٩۸۸‏ وما بعد . 
م ۱/ ۳۹۵۸ وما بعد . 
بشأن المعنى الصوقي للألوان في الكبروية قارن: "فوائح الجمال وفواتح الحلال" لنجم 


الدين كبرى» تصحیح Fritz Meier‏ » فسبادن ۷ م ؟ ومقالة ۳ 


ند" 


۳ 


۷ 


J. L. Fleischer, Ueber die farbigen Lichterscheinungen der Sufis, in: ZDMG 16/ ۰ 
. 40۰-۱6۸44 ۱۰۷ د‎ 

د ۲۱۳۰ ۲۲۰۳۳ . 

د 61۰ 4۸۷۹ . 

د ۷۱۰ ۰۷6۰ 

د ۲۲۰۸ ۰۲۳۹۷۰ 


د ۱۱۰۹۹/۱۰۲ والشرح في الأفلاكي ۲۸۰/۱ وما بعد حيث يضاف تفسیر 
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H. Corbin, Quictude et inquiétude عل‎ 1’ãme dans le Soufisme de Rüzbihan Baqli 


VY 


YT 


YE 


.Yo 


de Shiraz (Eranos- Jahrbuch XXVII 1958). 


بشأن مغزى اللون الأحمر في عرفان روزبهان. 


م ۲/ ۱۰۹۷ وما بعد . 


م ۲ / ۱۹۷ . 


u 


. T11 ۲ 

د ۲۲۹۰۰۲۱5۸ . 

د ۲۱۸۵ | ۸۰-۳۱۷4 . 
د ۱۲۵۸/۱۱۷۷ - 64 . 
م ۱ ۰۰۱ . 


د ۲۰۵۵۹/۱۹۷ وما بعد: رر حعفري» (قارن سنائی» الحديقة ۰۵۱۸/۳ ۲۲۷/۰) 


" الدهب الخالص یسمی باسم الامام جعفر الصّادق (ت ۱4۸ه/ ۰۵ ۷م) الذي تعزی إليه 
آعمال ف الكيمياء. قارن أيضًا د ۱۰۹۲/ ۱۱4۹۸ و ر ۱۰۳ بشأن تقابل لطیف بين 
وجه اخبیب الشبیه بالشمس والقمر وزحل. 


كلا 
۷۷ 
VA‏ 
۹ 
۰ 
4١‏ 
AY‏ 
AY‏ 
۸ 
.Ao‏ 
A1‏ 


2۷ 


د ۲۸۰۷ ۲۹۷۹۳ ؛ وقارن م ۲/ ۱۷۰۹ وما بعد. 

د ۲۷۲۳ ۲۸۹۱۱ . 

د ۷۷۸ ۸۱۲۱ وقارن م ۶۸۰/5 وشن ۰۳/۸ . 
د ۲۵۱۹ ۲۱:۹۸ . 

د ۷۸۵ 3۸۲۱۲ ۹۲۱۸۸۲ 

د ۲۲۸۰ ۲۸۲۲۲ . 

۱۱۸۳۷ ۱۰۲۸ 

د ۲۱۲۱۷/۲۲۷ . 

د ۱۰۱۲ ۱7۸۸1 . 


د ۱۱0۷/۱۰۹۲ . 


3 


۹ آحا رقم ۱۵۹ . 


. (۲ 


لضن 
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۸۸ 
۸۹ 
۹. 
۱ 
۲ 


۲۹9٩ ۲۷۷۸ د‎ 

د ۱۵۱۲۳/۱۲۰ + وقارن د ۱۷۵۱ ۱۸۳۰۲ . 

د ۲۷۵۸ ۲۹۳۱۰ . 

ی 

د 9۳/0۲۳ ۵؛ وقارن أيضاه ۹۹۱ ۱۰۸۰ ۱۲۲ ۱۱۳۳5۸ ۲۵۹۸| 


[Yo TYA‏ ال 


> 


۹۸ 


۹۹ 


د ۲۹۹۸/۲۰ . 

. ۲۷۵۶/۲۳۳۹ 

.VA4Y |04 د‎ 

EEN. 

د ۲۳۰۰/۲۲۲۹ وقارن م ۵ / ۲۸۵۸ وما بعد. 

م 6 ۸ د دهع 4۸۱5 وق مواضع كثيرة. 

قارن د ۲۷۹۷/ ۲۹۷۱۲ : الذهب ايلعفري يضحك في النار. وهو في أية حال مرتسط 


هنا يجعفر الطيّارٍ أحد الأبطال والشهداء الأوائل وليس يجعفر الصادق. 


a 


۰١ 


سبه 14 . بشأن الكيمياء الإهية قارن م ۲ / 5915 . 
دت ۳۵۳۹/۱۷ د ۱3۵6 ۱۱۳۲۷ 
د ۱۷۹ ۲۰۰۹ 

. ۲۳۷۳۵ ۲۲۳۹ ۰ 

Ye.‏ اه 

FET FESS 

۹۰۲۳/۸۳ 

. د ۱۹۹۹۸/۱۸۸ 

.م ۲ وما بعد. 

VN. 

۰۲۲۹۰/۲۱۳ 


راد ۲۵۹۱ ۲۷۸۷ . 
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0 
۳ 


د ۱۸۷۷ / ۱۹۷۸۵ 


د 44۲۷/۷۰ وقارن ۱۷۹۰/ ۰۱۸۷٩‏ 


۱۱۳۳ ۱۷۱۰۹ 
. ۰۲۳۷۳۰۲۲۳۸ 
. ۲۱۲۷۵۲۰۱۵ وما بعد. 
۰ ۲۷۱۵ ۰۲۹۳۷۰ 
۰ ۰۱14۰۲۱۱۳۲6 


. د ۸۵۳/2۱ ؛ وقارن ش ن ۰۸/۸ و م ۰۲۹۸/۳ 


الصور الجازية للماء : 


م ۱۱۹۹/۲ . 

. ۱۱۵/۱ 

م ۱۹۹ 

م ۲ ۱۳۹۰ وما بعد . 

م ۲۰۹/۵ وما بعد . 

م ۱۰۷۰/۲ وما بعد. 

م ۲۷۲/۱ وما بعد؛ قارن 7537/4 وما بعد؛ ٠١5١/4‏ يتحدّث عن "لاء الحلو من 


بحر اللّدن ". 


م ۳۲۹۶/۵ . 

م ۳۳۳۸/۱ وما بعد. 
۳۲۹۷۲ . 
۶ 

د 549 / خاصّة 1۷۷۳ - ۷۷ 
د ۳۱ ۱۲ . 

د ٩۲۱‏ ۹1۹۰. 
م ۲۹۰۷/۵ 


فيه ۲۲ . 
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¥ 
۱۸ 
۹ 


4 


۳۸ 


م / ۲۹۰۷ وما بعد. 

م ۵ ۳۱۲۲ . 

م ۲۲۹۸/۲ وما بعد. 

م ۱/ ۲۱۷۵ وما بعد. 

م ۲ ۳۱۰ وما بعد. 

م ۳۲ ۰.۹1۸ 

د ۱۷۱۳ ۱۷۹۳۹ . 

إقبال» بیام مشرق» لاهور ۱۹۲۳ ص ۱۵۱ ترجمة شعرية ألانية : 
A. Schimınel, Botschaft des Ostens, Wiesbaden 1963, p. 62 .‏ 

د ۱۰۱۷ ۱۷۸۰۱ 

د ۰۲۱۳۰/۱۹۳ 

م ۲ / ۲۸۱۳ وما بعد. 

د ۱۱۱۸/۹۹ . 

د ۱۷۹۸ ۸۳۳. 

۰۱۲۱۱۳۱۱۲ 

قارن : ش ن ۱۰۷/۷ و م ۱ ۱٤٩۹۸‏ . 

د 1۰۲ 1۳6۶ وقارن ۱4۱۹۵/۱۳۱ . 

م ۱۰۸6/۵ وما بعد؛ قارن ۲4۵۱/۲ وما بعد. 

م ۲ / ۳۲۹۲ وما بعد . 

TANE ۰۲۷۰۸۱ م‎ 

د ۵۸-۱۸۲۵۷۱۷۰ 

قارن د ۲۲۷۲ ۲۸۳۳٤‏ . 

فيه 1٩‏ . كان سلطان ولد مولعًا دا بهذه الصورة احازية الستخدمة في ولد نامه 


.( ۲ ۷ CAY 


۳۹ 


° 


م ۵ ۲۳۱ وما بعد. 


د ۹۱۹ ۹1۷۷ . 
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۱ دلام؟١/ A ١:58.‏ قارن £ ۱۳۰۹۹/۲۹۱ عام اكت 

۲ د ۱۰۳۳ ۷۸ - ٩۷۹‏ "ثلج الحرف يذوب بفضل همس الدّين" د 578/1١37‏ 1. 

۳ د ۲۷۸۵ ۲۹۰۰۲ ؛وقارن 5919/ ۳۱۰۰۰ . 

6 د ۵۱/ 5414 وما بعد - وابتغاء الزید من الصّور انحازية للشلج قارن: د د۱۳۹/ 
NEN NEV‏ ل ۰۸ 6 6 ۳ ۲۲۸۱ ۲۳۰ ۲+ 
۸۹ ۹ ۲۹۱ ۱۲۱۳۶۱ ۳۲۷۰۰۳۰۷۱ ر ۰۱۱6 ۹۹۵ وقارن أيضًا 
ش ن ۷ ۳۷۱ وم ۰۲۰۱ . 

رمزية الحدائق : 

Joseph von Hammer, Geschichte der schönen Redekünste ۳۵۲۹۱6۲65, Wien ۰۱ 
۸5 - 1۷۸۵ 1۵۱ د‎ = 1818, 7 

۲ د ۰۱۱۵۲۱۱۰۹۳ 

۳ ۱۹:۰5 ۰۲۰۰۱ القصيدة الطويلة كلها (۲۰4۱۱- )٩۲‏ تصف بدائم الریع» 
مختتمة دح الشمس» همس الدين. 

. ۲۲۷۳۲/۲۱۷ 4 


د ۳۰۵۵۳۱۲۸۷۸ . 


o 


کے 


۸ 

۷۹٩ ۷۵۸ 3 ۷ 

۸ ۱۳۰۷۰۱۲۸۵3 وقارن : ۱۸۲ ۱۵۲۷۲ "الرأس يقطينة مملوءة بالخمرة " . 

که ۲۵ ۲۲۳۱ 

۰ 3 ۱۱۰۷ ۱۲۳۸۲ وما بعد . 

. ۳ ۱۹ 11 

۲ دت ۲۸/ ۳۵۷۸۱ . 

۳ د ۱۱۸۳۰/۱۱۲ 

5 5785 ۲۷۹۷۲۱؛ وقارن سورة الحج/ الآيات ۷-۵ حيث الدلیل الذي يُستخدم 
كثيرًا بشأن إمكانية البعث والخلق الجديد كما هو مستمدٌ من بعث الأرض الينة في الربيع 
ظاهرٌ تمامًا . 
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1١ 


. 


۳۷ 


م ۲۳۳۰ وقارن : ۳۰۳۵/۳ . 

م ۲۷۸۰۱ . 

م ۱۸۹/۱ . 

م ۲/ ۱۵۹۲ . 

م ۱ ۱۲۷۷ .۰ 

دت ۳۹۰۱/۱۱ ؛ وقارن : ر 5لا" . 

د ۹۹۳ ۱۰۹۷ وقارن ۲۳۲۰ / ۲۰۰۱ . 
فيه "4 . 

د۷۸۲/ ۰.۸۱۲ 

د ۲۲۳/۵۸۹ . 

د ۸۷۱ ۰.۹۱۰۷ 

د ۲۰۸۱۸/۱۹۰ وما بعد ؛ وقارن م١/‏ ۲۰۱۹. 


فيه ؟01"؛ قارن د ۲۰۰/۲۳۲۰ وما بعد. وبشأن تسعة الأشهر الي يستغرقها حل 


الأرض قارن د ٩۱۰۸/۸۷۱‏ . 


74 
۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳ 


۳۳ 


3 
3 


٣و‎ 


۳ 


فده 


۳۸ 


د ۱۱۱۱/۱۰۰1 . 

د ۱۶۰۸ ۱4۹۰۱ وقصيدة جميلة حول الخريف د ۱۷۹4 . 

د ۱۰۷۳ ۱۱۲۹۱ وقارن ۲۱۰۸ ۲۲۹۹ . 

٩۷۷۷ ۸‏ القصيدة في جملتها تصف الربيع على أنه وصال عشقي. 
۹۸ ۱۰۲۸ قصيدة في الانتظار؛ قارن د 0۹0/۲۳۱۹ ۲. 


ما 


ما 


ما 


۵ ۰ ؛وقارن م /۲۰۲۰. 


ما 


۱۳۹۸ 5 ؛ القصيدة في جملتها تصف بهجة الربيع. 


vu 


۰۱ وقارن ۲۱۲۰/ ۲۰ ۲۲. 


۲ كات 


ا 


م ۱/ ۱۳4۱ وما بعد. وبشأن أنواع مختلفة من المطر قارن م ۱/ ۰۲۰۳۷ 
TA ۳۲ 4۵ ۲۹۷ ۲۱۹۷۷ ۲۰۸۲‏ ۷۸ بر Nef TYE‏ 


م ۱/ ٩۸۲۰‏ وقارن ۵/ ۰۱:۱ 


اخواشي والتعليقات 15 


۰ ۲۰۱۲۳۱۸۱۵3 وما بعد . 

. 4۱-۱۳۸ ۱ 

. ۱۹۲۰۱۱۸۳۲ 3 ۲ 

۳ م ۱۱۵۵/۲ وما بعد (ش ن ). 

4 د۸ ۱ ۰.۱۱۷ 

5 د ۳۲۵/۲۹۷ وما بعد . 

. ۲۸۷۹۵ ۲۷۱۳3 5 

۷ د 0۸۹ 1۲۱۹ . 

۸ د ۰۳۲۱۱/۳۰۸ ۱۸؛ صورة أخرى د ۱۵۲۲۰/۱۳۹ : کلاهما يفترس 
صغارف كالقطط. 

۱۳۸۵۷ ۱۳۰۸ 3 1 

۱۹۱۱/۱2 ۰ 

. ۳۲۳۳۱/۳۰۱ 3 ۱ 

۰۱۲۲۸۹ ۱۱۵۸ 3 ۲ 

NS ۳‏ 45.559 ۱۱۱۹/۱۱۰۱ ۲۲۳۰/۲۱۳۸ وقارن ب فصل " 
الموسيقا ". 

. ۲۲۲۱/۲۱۲۰ 3 ۶ 

هه. ۲۱۰۱۵۱۲۸۵6 م 5 ۳۲۲۷ وما بعد . 

55. فيه ۰۷ فكرة أن الحديقة إن حاز التعبیر هي الرّداء القابل للرؤية لنسیم الغیب يأتي 
ذکزها في الشعر الفارسي والأوردي المتأّر إلى زمان الشاعر ميرزا غالب (ت ۱۲۸۵ ه/ 
۹ م)- 

VAT 6۵۱ د‎ ۷ 

۸ م ۲۰۱/۱ وما بعذ . 

9 د ۲۳۲۰ ۲۰۰۱+ ۲۳۳ ۲۵۹۵۸ ۱۲۲۵ ۱۳۰۰۹ NET‏ ۱۵۱۱ 
۰ ۳ زر ۱۲۲۲ 4م ۱۳۷۸/۲ وسا بهد ؛ 4۷۱۱/۳ | ۲ش ن 
۷ و م ۲۲۳۷/۱ وفارن " التقلید الشعري " الحاشية ۱۷ . 


الحواشي والتعليقات 11۷ 


. ۲:۵۵ ۲۳۱۹ ۹۷۷۸۹۲۸۵ ۰ 

۱ د رالصدر مفقود) . 

۱۹41۵ ۱۸۵۸۷ ۱۹۳۱۵/۸۸۸ 3 ۲ 

۳ د ۱۷۷۰۰۱۹۹۰ 

6 ۱۵۱۹/۲ قارن : ۲ | ۲۸۹۱ . 

. ۱۷۰۰۳/۱۲۳ 110 

NYY <11 

. ۷۰۷/۲ ۸ ۷ 

۸ م ۲/ 46 ۱۲ وما بعد. 

. ۱۰۵ فيه‎ ٩۹ 

۰ م۵ |۲۰۵۲ . 

۱ د ۲۳۷۰۰/۲۲۲ 

۲ د ۱۱۹۳ ۱۷۷۳۸ ؛ وقارن : ۲۲۲۱۱۲۱۰۳ 

۳ م ۱۹۲۸/۲ وما بعد + 4/ ۵۲۵ وما بعد . 

IAT NS 

ولا. م ۳/ ۱۲۹۲ وما بعد . 

5 م54 ۲۰۵۱ وما بعد . 

. ۲۵۰۰ | ۲۳۰۸ 3 ۷ 

TIT N44 ۸۵-۳۰۳۰۱۲۸۵ ۱۹۸۳۹/۹۳۳ 3 ۸‏ ۳۰۲۹۸۲۸۹۵ 
۵ قصيدة ربيعية جميلة كاملة. 

9 د ٠51.5 /١54.‏ ؛ وقارن 070٠. / ۱٤۸4‏ 1: " العشوق شجرةٌ مارها نحن " . 

۰ د ۰۲۳۱۷۱۲۱۸۵ 

۰۳۱۰۱۵ ۲۹۲۱ 3 ۷۱ 

۲ د ۲۸۶6 ۲۵۸۰۷ ؛ وقارن : ۲۲۸۷۰/۲۱۰ . 


۱۰۲۳۳/۹۹۸ 3 ۳ 


اخواشي والتعلیقات 11۸ 


5 کلستان, الباب ه (- کلیات سعدي» تحقیق حمد علي فروغي» طهران ۱۳۵۲ ش. 
جاص ۱۳۹). 

. | ۲۸ 3 ۵ 

۲ م ۳۳۹/۲ وما بعد . 

۷ د ۳۶۱۰۷۳۱۸۱ . 

. 4۵4۲ Tp ۸ 

. ۲۹۵۹۳/۲۷۸ د‎ ٩ 

. ۳۱۵۷۱ ۲۹۷۵ ۵ ۰ 

۱ د ۱۲۷۳/۱۵۹۲ ۲ ذو القلب الأسود" اللقب العتاد لشقائق 
النعمان. 

. ۲۳۷۵۸۲۲۸۲ 2 ۲ 

۳ دت ۳۹۹۱/۱ ؛ وقارن ب: 

۲۲۵۲۵ ۱۵۱۷۵۲۲, La Fleur de la Souffrance, JACCXXV, ۰ 


VTS 


ماع 
هه 
حم 


. ۳۲۵۹۷۳ ۳۰۵۹ ۵ 


۲۵۲۱۷۰ ۲۳۵۱۹۱۹۵۹ ۰ 


با 
لے 
كم 


۷ د ۱۷۹۰ ۱۸۷۵۰۲ . 


. ۲۳۷۰/۱ ۲ 


u 
م‎ 
حح‎ 


. ۲۱۳۵۵ ۲۹۹۳۲۲۲۹۸۷ ۲۱۸۷۰ ۲۳۳۲/۲۲۰۰ د‎ ٩ 

۰ ۱ ؛وقارن ۲۱۰۷/ ۲۲۲۵۰ ؛ رباعية رائعق ر ۱۰1۵ تقول: 
رغم أن للسَرو قدا لانظيرٌ له 
فأي حل له أمام قد حبيي ؟ 
يقول أحيانًا : " قدي بثل فده " 
فا ناي دماغ مختل دماغ ال 

۱ د 44 ١١٠١١ /٠١‏ مقابلة مع السّرو والسنبل المنتصبين. 


۲۳۷۰۸/۲۲۲ 3 ۲ 


اطواشي والتعلیقات 11۹ 


۳ د ۲۹۳۰ ۳۱۰۸۱ 

6 ۲۹۲۲۳۲۷۹۸3 ۵۸۱ ۱۷ ۰ قصيدة ربيعية رائعة حدًا . 

0 د ۱۱۹۹ ۱۲۷۹۱ . 

. ۲۰۹۹۱ NAY د‎ 55 

: قارن‎ ۷ 
L. Massignon, La vie et les toeuvres عل‎ Rüzbehan Baqli, in: Studia Orientalia ... 
J. Pedersen, copenhaguen 1953; A. Schimmel, Rose und Nachtigall, in: Numen 

V2, 1958. 

۸ م ٩‏ / ۱۸۱۵ وما بعد . 

۰۲۹۲۷۲ ۲۷۰۳ وقارن:‎ A0 ۷۵۹ ۲۷۹۱۸ ۲۱۳۲ ۳۰۸۷۳/۸۷۱ 3 ۹ 

۰ د ۲۸۲۳/ ۲۹۹۷۳ ؛ وقارن ر ۱5۰۹ 

۷۱ د ۱۲۵۹/۱۳۹۸ والحاشية الشارحة. 

۰ 1۲ ۱۲۱/۱۳۹۸ ۲ 

۹۹۱۸۲۰ 3 ۳ 

۰۲۰۲۷ ۲۳۸۹ 3 ۶ 

۵ د ۱۱۸۲/ ۰۱۲۵۹۰ تشخ البرعم الحزين "لفتم" في ابتسامة سرور تعلن في الوقت 
نفسه موئّه» موضو غ مب لدی شعراء الفارسية على امتداد العصور. 

5. د ٩۹۷/۸6‏ وقارن: ر 5٠‏ 5: نفس العاشق تبتعسم كروضة الورد» وحسمه یرف 
كالأوراق» كأنه مصاب بالحمى. 

۷ دا ات (٠١‏ ۳۵۰۲۹ د ۵44 ۵۸4 [NIY‏ ۱۲۳۸۳ ۱۹۱۳ ۲۰۱۲ 
۹ ۹ حزمٌ من حكاية عربية يزعم فيها الوَرْدُ أنه مك حاط بجيش العشب 
موحودٌ قي نقش زبدية معدنيّة إيرانية» تعود إلى سنة ۵1۷۱ ۱۲۲۰ في متحف: 

Museum fûr Islamische kunst, Berlin - Dahlem, 
. ۲۳-۳۲ وقد وصفت في بحلة "فكر وف " ۷ 34335 ص‎ 
1۸۱۳ دوهع‎ ۸ 


VELA ۷۱۱۰۵ ۹ 


اخواشي والتعليقات 038 


۰ د ۰ |1۸۷۷ 

NotI NEI“ 3 ۸ 

. ۱۷۱۸۱ ۷۱۱۳۹ ۰ ۲ 

۰۱4۹۳ ر‎ ٩۱۲۵5 fo ۱۹۱۵۵ ۱۸۲ ۳۱۳۱۲ [YALA 2 ۳ 

IVT Ne 4 

. ۹۵۹6/۹۱ 3 .١؟٠‎ 

۹ م ۲۸۲ وما بعد . 

(۳ pF ۷ 

. ۷۲ ۱ ۸ 

۰۱۳۸۰۷۱۳۰۵ 3 ۹ 

. ۲۳۲۹۸ ۲۱۹۵ 3 ۰ 

۱ د ۹61 / ۰.۹۹۸۷ 

۹۰۳۱/۸۹۱۵ 3 ۲ 

۱۰۱۱۹ ۱۰۰۵ 3 ۳ 

۶ وقارن ۱/ ۲۰۰۷ ؛د 440/ 4144 . في ر ۰۷۹ يطبّق الررمي فکرة 

"الصمحبة أي الرفقة الروحية » على الورد والّك : 

في صحبة الوّرْد يتخلص الشوك من الثار » 
ومن صحبة الشوك یکون الورد في النار. 

۰ د ۰۷۱۵۲/۷۲۹ 

2-۵ ¢ 1 

. ۳۲۱۷۹ ۳۰۲۹۳۲۳۶۰۳۰۵۱ 3 ۷ 

۷۹۳/۱۵۳۵۹۳۲۹ 3 ۸ 

۱ ۹ 


۰ د ۱۰۰۰ ۱:۵9 1۱ + وقارن : ر 0۲۰۳۰۲۰۲ ۷۷ : 


' هذه كلها ذرائع - انه هو نفسّه " . 


اخواشي والتعليقات 1۷۱ 


الصور امجازية المستوحاة من الخيوانات : 


1 


N 


د |۳۰٤۸‏ ۳۲۲۲ وما بعد؛ وقارن: م4/ ۳۳۸۹. وبشأن "سكر لبْمّل" لمدّة أربعين 
يومًا كل عام قارن: المعارف ص 8. وبشأن " رقص الجمل" على آله أعمال غير 
مناسبة وغير متناغمة تثير الدهشة انظر: نفسه» حواشي ص ۲5۳ . 

د ۱۱۰۷/۱۵۳۱ . 

د۲۸۲۸/ ۳۰۰۲۹ . 

E4 NTE د‎ 

د 844 ۱۹۹۲۲ : ۲۰۷۰۳/۲۳۷ مع إشارة إلى سورة "الانعام الآية 4١١‏ 
۹ ۳ وبشأن "الحادي" قارن: السرا كتاب اللمع في التصرّفء تحقيق 
ر. !. نيكلسون, ليدن - لندن 4 ۱۹۱م. فصل في السّماع. وبشأن الجمل يحمل طَبّل 
الملك قارن القصة الجميلة م ۳/ 403٠‏ وما بعد. 

د ۱۳۱۲ ۳۹۲ ۵۱۸/۵۰۸ ۱۲۲۹۸۸۲۱۷۰ یکمن الجناس في تقابل 
"العقل" و "العقال قارن: العاروف ص 4ه . قارن أيضًا ر ۲۲۳ ومواضع كثيرة. 

. ۱A۲ د‎ 

د 55( 10۳۹ ۲۹۹۳ ۳۱۸۱۲ وما بعد؛ وقارن ۱۵۲۳ ۰.۱۰4۱۸ 


د ۱۳۲ 5 ۱۵۱ . 


. د ۳۲۹/۳۰۲ وما بعد. 
- 5 ۲۳۸۷۷۲۲۵۲ . 
۲۳۵۳۵ ۲۹۰۱ . 
د ۳۵۹ ۲۳-۳۸۳۲ 


. ددع۱۲ ۱۷۰۱۱۵ ۱۵ 


. د ۷٤‏ ۵۰۲۰؛ وقارن م ۱۸۷/۶ الرّحل الزعج في لباس امرأة " مشل الجمل على 


ی یعحلات حاقاني 9 لفیل على الس لم 0 ديوان خاقاني» تحقيق ضیاء الدّين 
سجادي» طهران ۱۳۳۸ ش» ص ۳ ۳. عکس ذلك "الجمل على انیزاب" أي على 
حافة افلاك؛ قارن م ۳ / 4۵۳۹ ۷۳۱ . 


د ۲۳۵۰ ۲۹۲۷ 


الخواشي والتعليقات من 


¥ 
۸ 
۰.۹ 
0 
11 
.Y 


۳ 


كك 


د ۲۹۳۷ ۳۱۱۹۸- 1۹ 

م ۳ 111۸ . 

د ۲۷۵۵۸۲۵۹۸ ۱۸۸۷ ۰.۱۹۶۷۷ 
د ۲۵6 ۲۷۰۰۲ وما بعد . 

م ۲۹۷۵/۲ وما بعد . 

د ۳۳۰۳۲ ۳۳۰-۳۲۲۲۹ . 


د ۲۲۵۲ ۲۳۸۷۲ . 


١58 / ٤ ۰‏ وما بعد ؛ الکتوبات رقم 15 . 
. ۰۱۹۲۱۷۱۸۲۸۵ 

۰ ۲۷ وما بعد . 

۰ ۸۳۳ وما بعد . 

3 م ۵ |۲۰۰۸ . 


` م 4١4857‏ | ۰ ۰۹۲۸/۰ 1 وما بعد وقارن ش ن ۲۶۰/۸ وم 


٩۲۸ ۵‏ وما بعد؛ قصّة حلوة حول فلاح فرك أعضاء أسد في الاسطبل الظلم لانه 
ظن أنه ور في م 7/ ۰۰۳ وما بعد. - الثور الأسطوري الذي يحمل الأرض یذکر 
مرّات عديدق من جملتها د ۱۹۰۵۰۱۸۱۳ ۰۲۸۲۳۸۲۹۱۱۲ 


. ۱۰۲۹۹ ۹۷۲ د‎ ۰ 
IV fe. 
o10. | ۲۳۳ ۰ 


. د ۲۷۷۷ ۲۹5۵۱۵ قصّة ثور البحر مبسوطة في م 5/ ۲۹۲۲ وما بعد؛ ش ن 


۳۷۳/۸ 


د ۲۵6 ۲۱۰۳۱ 


۲ وفقا حدیت: " یبعَتٌ كل عَبْدٍ على ما مات عليه" أحا رقم ۰ وبشأن استخدام هذه 


الفكرة في آثار السنائي والعطار ثارن: .155 ,102 م ,50016 Ritter, Das Meer der‏ 
م ۱4۱۳/۲: حر المشيع الحقير آکل حفث الوتی 


يكون في صورة حنزیر يوم اخساب. 


الحواشي والتعليقات YY‏ 


۰.۳۷ 


كم 
۷ 
مه . 
۹ 


قارن "التاریخ والجغرافيا " الحاشية ۱۱۷- ۱۱۹ من هذا الکتاب. 


3 ۷۳۰/۰۹ 5 
زد ۳۲۹۸۳۳۰۵۲ 
۳۳۵۵ 


م۸0 


. د ۲۸۱۲ ۳۰۳۸۰ . 

. د ۳۰۵۸/۲۸۸۱ " ذئب الفناء " ر ۳۸ . 

. قارن د ۲۸۳۰ / ۳۰۰۳۷ وما بعد ؛ م 5/ ۳۲۸۸. 
دقن 

. د ۸۷۹۰/۷۵ ۳۷۰۰/۲ وما بعد (مثال سلیمان) » م ۵/ ۲۲۸۲ وما بعد. 
۰ ۲۸۱۸ ۲۹۹۲۷ . 

Voce ۱۵۱۹۵ 

AMT. 

.م */ ۷۲۱ ۷۷ : ابن آوى هذا رمرٌ لفرعون الذي ادّعی الألوهية. 
. د ۱۳۳۸۱/۱۲6 وقارن : م ۲/ ۲۷۲۲ وما بعد. 

. سبه ٩۲‏ ء ولکن لیس في د . 

Tele. 

. د o‏ ۸۱۰۰۷۱ ۲/ ۲ وقارن ۳۸۲ . 


د ۲۵۰۰/ ۰.۲۱۵۵۳ یستخدم سلطان ولد صورة الفار لیوضح أنّ "ا لخوف من الله 
[ سبحانه ] مقام الناس العظماء"؛ لان الفار لایخاف لا من القطء لایخاف من الأسد 
وهكذا فن أهل الدنیا الشبیهین بالفار يخافون الشّحنة والعسسء لأن الله أعظم كثيرًا 
من أن يكونوا قادرين على الخوف منه (ولد 5/۲۳۰ ) . 

TAV. ۵ 

۳۰۳۲۲ ۶ 

م 5 ۲۰۹ وما بعد. 

. YEA 


الحواشي والتعليقات YE‏ 


۷ 
كلا 
۷۷ 
۷۸ 


۷۹ 


. م ۹۳/۳ وما بعد؛ ولکن قارن د ۲۸۲۱/ ۳۰۳۷۱ ۲ الوت فأرٌ 


AT ANE. 

۰ ۲۶ وما بعد. 

. د ۲۵۷ ۲۵۹۵۷ 

عي ااال 

.م 4 ۱۹۸۷ وما بعد. 

د#كم/لا5:م-9. 

. م ه/ ۱۹6 . القِط العابد الرائي الذي يستخدم السّبحة ف الدّعاء موضوعٌ تقليدي في 


الحكايات الشعبية؛ ویزدد ذكره ف الشعر العالي ف الفارسية والتركية (قارن: عبيد 
زاكاني؛ موش وكربه) وعَثّل حتى في طوابع البريد الحديثة في منغوليا. 


> ۸۲ وما بعد. 


۱ 


۱۵۲۲۵/۱۳۹ ۰ 
۳۰۳۰۷/۲۸۵ 
۱۳۲۵۰۱۲۵۹۲ ۵ 
۱۳۷۱۹ ۱۲۹۸ ۰ 
. ۲۳۱۲۲ ۲۲۲۹ ۰ 


. د ۳۲ 5هده:؛ Vo‏ رز ۷۰۲۰۷۸۵۵ ۱۳۵۹ ۱۱4۳۱۸ AEE‏ ۱۹۵۰۵ ۱۸۸۷ 


۰ ۱۷۷ ۳۳۹۹۰؛ وقارن أيضًا فصل "التاريخ واغرافيا" الحاشية ۲۵ [ من هذا 
الكتاب ] . الأفلاكي ۱ يقم الخلفية غذه النسبة: هددت حيَة الي [ عليه الصلاة 
والسلام ] و ۸ تدعه رغم آمره إياها بالانصراف مر أبو هريرة فأفلت هرّة سوداء كبيرة من 
كيس كان في يده» قتلت اطرة الحيّة فقال الني: "حب رة من الإيمان". 

مه ص ۱۷۸ في العنوان. 

د ۱۲۵1 ۰۱۷۳۵۸ 

د ۹۰۸۵۱۱۹۸۵۰۱۸۸۷ 

. ۲۱۸۱۱/۲۰۷ 


د ۲۲۲۳ / ۹٩۰-۲۳۰۸۹‏ ؛ وقارن فيه 1۷ . 


الحواشي والتعلیفات 1۷۰ 


. ۶۱ ۲ ۸۱۲۰۳۱۰ ۲۸۵۵ + AT CES ۰ 

.١‏ م ۱ وأبيات آختر. 

۲ دف5ا١/‏ ۲ ؛ وتارن 4۱۷۹۱۲/۱۷۱۰ م ۳/ ۵۵۱ وما بعد؛ أحا. رقم ۷۰۵. 

۳ د ۱۲۷۸۲ ۶۲۹۵۷۹ ۱۰۰ ۰۱۰۱۲۷ معروفة قصّة احلاج وهو يطعم کلب 
النفس» كما کرت ف أخبار احلاج » تصحیح ل. ماسینیون وب. کراوس؛ باریس 
۷ فصل 55. إشارةٌ إلى الحشر في صورة کلب في ولد ۳4۹ حيث پذکر أيضًا 
كلب أهل الكهف القدس. 

6 قارن د ۲۱۷۰/ ۲۳۹۹٩‏ + حادّة جدًا الرّباعية 4٩‏ ۱۲: حتى زيجير التوبة لايتفع "- 
متى رأى الکلب الحيفة مرّق القيود. 

۵ م 575/0 وما بعد . 

45 د ۱۱۳۵/۸۲ ؛وقارن ۱۲۲ 2۱۵۰۳۵ ۵۰ ۲۹۷۷ . 

۷ د ۹۵۸ ۰۱۰۱۰۱ 

۸ د ۲۹۸ ۳۲۵۷ . 

> ۹ 

. ۱۱۱۳۱ ۰ 

۱ فيه ۱۸۰ . 

۲ سبه ۸۳ . 

1۸۰۹ oY د‎ ۳ 

. ۳۳۵۶۹ ۳۱۳۵ 3 5۶ 

۵۵ د ۲۱۳۲۵۲۰۲۱ . 

5 ۸ / 4491 وما بعد . 

۷ د ۳۰۰۹/۲۸۸۳ ؛ وقارن: ۱۸۷۰ ۱۹۷۰۶ وقارن أيضًا "العارف" ص۱۰۰ 

۸۰۱/۸۰۳ 3 ۸ 

8 م ۸۳۰/۱ وما بعد ؛ " لست بأقل من الکلب ‏ العبودية» وليس الحقّ بأقل من 
الركي في الحياة " . 


اه را یوت 


اخواشي والتعلیقات 1۷ 


TTA ۱ 


TYE 
وما بعد حتى انه أعطى الکَلب "جلاب السّكر" لكي یشرب!‎ ۷ | ۳ 
مَدْحّ للكلب؛ قارن م ۳ ۵۷۵ وغيره كثير.‎ ۲-۷۰۳۰۱۷۲6 
يذعي: "يجلس‎ ۲۲۵۲۹ /۲۱۳۰ ۰۱۰٣۵/۱۳۹ !؛ وقارن الغريب‎ 554١ 1074 ۵ 
الأسدٌ عنفوض الدب أمام كلاب حیه " الذي يعود إلى القصصّة الى حكاها الأفلاكي‎ 
وما بعد بشأن ثناء مولانا على کلب حسام الدّين الذي هو أفضل من أسد.‎ ۱ 
. 00/1 لم‎ 
؛وقارن:‎ ۲ ۲۲۷ 
A. Schimmel, Nur ein störrisches Pferd .. in: Festschrift für Geo Widengren, Leiden ۰ 
۱ [VEY د‎ 
.2 0” /* لم‎ 
كلام 4 /4ة؛.‎ 
. وما بعد‎ ۷۲۹ / ۲ ۷۱ 
۷۸۳ VEV ۰ ۲ 
النهارٌ والليل مل "حمارَيْن أعرحين" ر 445. وصورة النهار‎ . ٠٠٠۹٦ ۱4۲۷ ۵ ۲۳ 
والليل مغل حصان أسود وأبيض شائعة لدى الشعراء الفرس.‎ 
واستخدم رس الحمار في تمثيل الفرّاعة الي توضع في الحقول لإخافة‎ .۲۱۲ ۱/۲۹43 ۶ 
وما بعد.‎ ۳۸١١ /٤ الطيور والحيوانات» قارن المعارف» ص۸ه. ش ن ۸/ ۲۲۱ و م‎ 
: ۱۲۹۸۵ /۱۱۹۲ ویستخدم الرَوبی الصورة کتیرا ومن ذلك د‎ 
نحن مثل رأس حمار» وأنت متل الزرعةه‎ 
: ٥٦۲١ ۲د/‎ ٩ قارن أيضًا ۲۷۲۳ / ۲۸۹۰۰ والبيت المضحك‎ 
حاء الفر إلى مزرعة ارّوح؛ ليأكل البطیخ (خريز)‎ 
آرایت انت» او رای آي شخص» مارا رخن اکل عدوا رز‎ 
. ۲۲۰۷۸ ۳۰۰۰ ویجمع رس الحمار والخربر أيضًا في البيت‎ 
۲۸۱۹۲۱۵ ۵ 


اخواشي والتعلیقات 1۷۷ 


1Y 


YT 


۵ 


م ۲۳۵۰/۵ وما بعد. 

د ۱۹۰۵/۱۸۱۳ وا بعد ۱۱۹۸۲۹۱۰۰۸۷ ۱۳۳۲ ۱۰۱۹۰ ۲۱۵ 
۲ 

د55 41457 وقارن ۱۵۵۸ ۱۱۳۷۰ 101 / ۳۷۹ . 
م ۱4/۲ وما بعد . 

م | ۱ 4 د ۲۹۸ 7 ؛ وقارن ر ۳۹6 : 

حذار » لشرسیل أحدًا إلى الحبيب؛ فان 

الجمارٌ الأعرج والجواد السریم عنده سواءٌ . 
AES‏ 

د ۲۸۱/ ٩-۲۰۹۲‏ وقارن ۳۰۳۰ ۳۲۱۹۷ وما بعد. 
د 4۷۷ 0. 

من جملة ذلك د ۱۳۰۰/ ۱۳۷۳۳ . 

. ۲۰۱۹۶ 

د ۱41۱۸۱۳۸۰ 


.۱۲ ۰۳ ۲ 


ما 


د ۱4۰۸۷۱۸۱۷ 


م 0/ ۲۵6۷ وما بعد. 


ما 


. ۹۲ /۵ م‎ ٩۲۲۲۰۱۹ /5١1/ وقارن‎ ۲ 

د ۲۱6 ۲۰۰۲۵ ؛ وقارن ۱۰۹۸/۱۳۳۲ + ¢ ۳/ ۰.۳۹۰۱ 

د ۱۱۰۷ ۰۱۱۱۹۸ 

د ۱۰۷۱/۹ وقارن م ۰۲۲۳۸۳ 

د ۱۷۰۲ ٤‏ وما بعد؛ سنائي» کارنامه بلخ» في: مثنویات» تصحیح مدرس 
رضويء طهران ۱۳4۸ ش» ص ۱۷۵ ۰۱ ۰۱4۹ وقارن أیضّام ۲۳۰۸/۲: 
" بسبب الضرورة عظم ذلك الحكيمٌ دلب الحمار ولقبه ب "الكريم". " 

د 11۸ / 5655 ؛ وقارن ر ۸۱۹ : 


ان أنكر الأصوات صوت رس اطمار» 


اخواشي والتعلیقات 1۷۸ 


۱۳1 
۱۳۷ 
4 
۳۹ 


. 55 


انظر أي نوع من الصّوت يأتي من قفا الحمار. 

م ۰۱۳۳۳۰ ۰.۱۳۹۲ 

د ۳۲۱۹/۳۰۳۰ وما بعد؛ ۲۳۵ ۲۵۱۷۰ 

د ۱۳۵۹/۱۳۵۸ 

د ۱۳۱۳/ ۱۳۹۰۹ ۱۵۹۵ ١5544‏ . د ۸۲۲ ۸۹۹۷ يتحدّث عن "براق 
البصیرة" . قارن أيضًا د ۲۵۵۰۱/۲۱۷ " براق العاني ۲۰۰۲ 415449 
YY ۳ (۰‏ 

د ۱۲۰ ۱۱۵۰۸۱ ۹-۸۱۳ 

د ۳۰۲ | ۳۲۳۵۹۰ . 

د ۷۰۹ ۷۳۷ ۳۰۷۵۱/۲۸۹ 

د ۸4 ۰۷۱۱ 

ع ۳۰۱۳ 

م ۱ ۳۹۰ . 

قارن ش ف ۲۹۱/۷ وم ۲/ ۱۲۷ . الأسد في مقام الولي يقابل بالارنب " 
النفس الدنيئة " في آشعار مثل ر ۱۳۲ 

لاأريد أرنبًا ولا أمسيك غزالاً » 

لست عاشقا وطابًا إلا لذلك الأسد. 

.4١ 5/4 م‎ 

د ۱۳۳۰ ۱۱۰۸۲ ۱۳۹۲/۰۶ ۱۵۹۰ ۱۱۱۷۰۲ وقارن ش ن ۸ ۰۲4۵ 
د ۲۳۰۷۳۲۱۷۷ . 

د ۱۷۹۹ ۱۱۸۹۰۲ ۱۵۸۲۷۱۵۰۲ . 

۲۹۱۹۵۳ ۲۵۹۱۸ SAY ۸۵۹ ۱۰۳۲۱ ۹۷ دع‎ 

م5. 

۳۱۰۰۱ 


د ۲۱۵۲ ۲۲۷۸۷ 


اخواشي وا لتعليقات 1۹ 


هه ۱. 


۱-۷ 


oA 


1A 


۱۷۰ 


د ۹۱۷/٩۱۹‏ ؛ العاشق فی صورة أسد: د ۱۳۹۰/۳۳ ۱۷۱۳ ٩۱۷۹6۹‏ 
۳۸ ۱۱۰ 2۳ 

كل الأسود تنشد ضوء القمر - 

ناس والحبيب ضوء القمر. 

د ۷۰۱۸/۱۷ + وقارن ۳۸۰ 4۰1۷ 

د ۲۳۲۵۵/۲۱۹ ۱۲۸۱ ۱۱۳۱۵۹۲ ۷۰ ۷۳۰۱۲ (الأرنب) ٩۲۸۰۱/۸۸۷‏ 
(التعلب) ٤‏ ۳۰۸۵۹/۲۹۰ ۱۳۳۱ ۰۱۰۸۷ 

حديقة الباب ۷ الصفحة ۷ ديران سنائي ص٦۰۲۸‏ ۳۲۳ ويستخدم شکلاً 
آقدم من "كوز". 

د ۲۷۷۲۷ ۲۹۵۱۷ ۱۸۱۲ ۱۸۸۹۶6 ۲۱۹۵ ۲۲۹۲۹ ۱۵۳۳ ۱۱۲۷+ 
۳ ۱ ۸ ۱۰۵6۵ ۱۱۸۳ ۱۲۹۰۹ ۱۱۸۸ ۰۱۲۹۵۵ ۱۱۹۹ 
۰ الفهد كان مضرب المثل ف بلاد العرب في نومه (قارن: الدّميري حياة الحيوان 
الكبرى» القاهرة ۱۹۵۲ ۰۲ »))١55‏ ولیس في طعام عاص. بشأن الاشارة إلى الفهد 
الصنیاد والجين» انظر سعدي البستان باب ۰۲ ص ۰۳۰ 

د ۲۰۹/۱۹۵۳ ۱۷+ ۲۱۱۰/۲۰۲۹ "غزال المعاني". 

۲۸۹/۲۱۲۲ ۲؛ وقارن ۱۵۲۲۱/۱۳۹ ۵64۱ ۵۷۱۷ 

د ۷۱ ۰۷۷۸۲ 

د ۱۸۷ ۰۸۸۱۳ 

د ۱۳۷۸ ۰۱۵۸۹ ۸۸۳ ۱۸۷۵۸۸۳۲ ۰۱۹۷۵6 

م ۲۷۳/۵ وما بعد . 

د ه558 784159 وما بعد . 

قارن ش ت 54/7 و م ٩۳۲۱/۱‏ وقارن سنائي» الديوانء ص ٩۳5‏ و مواضع 
كثيرة في أشعار شعراء المرحلة السلجوقيةء متل أنرري. 

قارن د 4784 /4555. 

د ۱۳۳۸/۱۲۷۰ 


۰.۳۰۳۹ /۱ ۸۶۱۲۸۷۳۱۲۰٩۹ د‎ 


اخواشي والتعلیفات ۸۰ 


9۹2 
¥۲ 


VY 


.١ 75 
.¥o 


٦ 


YY 
¥۸ 
.۹ 


A۰ 


+۱ 


AY 


د ۵۶۱۸۸۰۰۱۳۹۵ ۰۲۸۱۸۳ ۲ ۳۹۲۲ د ۳/۱۹۰ ۰.۲۰۰ 
د ۲۹۸۳ ۳۱۲۷۸ ¢ ¢ ۰۲۱۱/۱ 
قارن العطارء مصيبت نامه» ص ۰۷4 الجليد في فونية یج انية في : 

P. Eltinghausen, The Unicorn, Washington D.C., 1950 PL. 3.‏ 
د ۹۲۰ ۹5۸۸ 
د ۷۱۹/۱۸۷ وقارن ۸٩۲۱۰۸‏ ۵/ ۰۲۲۲۲ 
ر ۱4۲. قارن ش ن ۳۱۸/۷ و ۸۱۲۲۳۳۲/۲ 4۱۹۹/۲ ۵ ۱۱۸۹۲ 
د ۷۳۵ ۱۷۷۲۰ AVE NATIT‏ ۲۱۳۸ ۲۲۱۳۵ ۳۰۳۲ 
۲ ۲۰۰۵/ - وبشأن مشابهات قارن: خاقاني الديوان» ص 
۱ ۶ ومواضيع كثيرة ؛ نظامي» حسرو وشیرین ۹6 = 
Iraqi‏ :68 .م ,1927 - Ritter, Ueber die Bildersprach Nizamis, Berlin‏ ۲۲ 

Ushshaqnama, ed. A. J. Arberry, .م‎ 47. 


والموضوع معروف أيضا لدى شعراء افند» قارن : 


Ch. Vaudeville, kabir Granthvali (Doha), Pondécherry 1957, p. 17.‏ 
م Al‏ 
م ۳۰۷۸۶ . 
۲۲۳۳۲ . 
د ۱۷۹۱ ۱۸۷۱۹ ۰۲۸۰۷/۲۹۲ -عکن أن نضیف هنا حيوانًا اسقط 
من حسابناء أي النَيْصء الذي يدد ذکره في حَمّع غاية في الفرابة في م /۹۸: 
يظهر في صورة المثال للمومن الحق؛ لأنه يكبر ويقوى عندما يرب بالعصا؛ وعلى 
النحو نفسه يقوى الوم تحت ضربات الشدائد. 
سبه ۸۳ . 
م ۲ وما بعد ؛ ۱۰۰۹/۱ وبشأن نوعین من الزنابیر قارن : م ۲۹۱۸/۱ 
وما بعد. 
م © / ۱۲۲۸ وما بعد. 


فيه ۲۲۸ . 


الحواشي والتعليقات 3۸۱ 


هما 
كما 
AY‏ 
AA‏ 
۱۸۹ 
۰ 


۳۹۲ 


۹۸ 


د ۲۹۲۵/۲۳۹۰ . 

د ۱۹۰ ۱۵۳۸ . 

د ۳۲۷/۳۰۰ . 

د ۲۹۲ ۳۱۰۲ . 

د ۷۱۰۰۷۲ 

م ۲۵۰۹/۵ حلافا للاستخدام العام للصورة یتحدّث هذا البيت آکتر عن 
الشخص ابتشع الذي يحاول الحصول حتی على دم البعوض. 
د ۱۵۹6 ۱۱۳۲ . 

د ۱۸۹4 ۰۱۹۹۲ 

د ۱۵۱ 41۷۸۸ وقارن ۲۰۸ / ۲۵۳۵ 

م ۲/ ٩۳۶۷۱‏ وقارن 4/ ۲۳۵۰. 


۰ ۲۰۱۷ ؛ وقارن ر ۱۵۲ . 


يقن 


د ۱۹۷۲ ۰۲۰۸۷ 


vU 


. ۵۳۳۱ ۲ 


. TAA ۲۷۲۷ د‎ 


U 


۲ / 41۷ وقارن / ۳۸۱۹+ 

الذبابة في رائب لبننا بازي وعنقاء | ر 1۳٩‏ . 

فيه هه . 

د۰ ۸۲۷۱/۷۹ وما بعد؛ وقارن /٤۸۲‏ ۵۱۲۵. 

د ۸۸۵۵۸۸۲ 

د ۱۸۰۲ ۰.۸۳۹۹ 

د ۹۷۱۰۹۲۲ ۱۲ . 

م ۵ ۳۰۳ وما بعد . 

م ۲ / ۲۳۲۱ وما بعد . 

: ۵۱ ۱۷۹۰ وقارن م١/‏ ۱۰۱۱ 16 ۲۸۳۷ بشأن التحوّل العجز للتودة. 


د ۱۸۶۵ ۱۵۱۵۲ 


اخواشي والتعلیقات 1۸ 


۳-۹ 
۳۰ 
51١ 
۳ 


۳ 


TEN 


۳4۸ 


د ۳۰-۳۳۵۲۹۳۱۳ . 

د كلا" ۵ 

.١ -۳۳۳۱۱۳/۳۱۸۱ د‎ 

د ۱۷۳۶۵ ۱۸۱۸۲ ۸۲. 

o / ۵۸۷ د‎ 

د ۲/۱۹۷ ۲۱۷ 

م ۷۹۱/۲ . 

د ۱۲۲۷۰ ۲۱۸۲ . بشأن تصوير أكثر للحفافیش قارن م 4 ۸۰ ۳۳۵۰/۲ 
وما بعد؛ ۲۰۲۰/۳ وما بعد؛ م 2۱۳۳٩۹۳/۲‏ ۱۸۱/۱ يزعم أن الله نفسه 
[سبحانه] اعمی عَيْنَّ الخفاش لكي عنعه من إبصار الشمس-الفدة. د 40۲ / 
YAAAA Y1 ۱۲۸۸۵ ۱ ۰‏ £ ۳۱۰۱۸۲۹۲۸ 

د ۲۳۳۱۳۰ . 

اخلاج کتاب الطواسین» تصحیح ل. ماسینیون باریس ۱۹۱۳م» "طاسین 


الفهم"؛ وقارن: 


H. H. Schaeder, Die persische Vorlage von Goethes “ Seliger Sehnsucht” in: 


۳۹۹ 


TS 


Festschrift für E. Spranger, Berlin 1942.‏ 
د 6۵۸ 4۸01 . 
د ۱۵۳۸ ار ۳ 
د ۵ 4۹40 
oF‏ ۲۱۳۸ . 
د ۳۳۰۱۸۳۱۰۱ ۱۸۳۸ ۱۹۳۳۵ یعمی تین " الحرن " . 
۳۸۸۲٩ ¢‏ ۲۵4۸/۲ ۳۰۱۰/۱ 
م ۰ 140۱ . 
د 40/0 . 
د ۲۰۳۹ ۲۱۵۰۰ . 
د ۲۱۵۷ ۰۲۲۸۳۱ 


اخواشي والتعليقات AY‏ 


۳۹ 
۳۰ 


لور 
TY‏ 
YY‏ 
٤‏ 
۳ 
۳۳1 
TY‏ 


TTA 


۳۳۹ 


۲ 


4 


د ۳۱۱1[ ۰۱۳۸۷۷ 

د..ه] ۵۳۲۱ ۳۰۵۹ ۳۲۵۹۹ يركب تير العثق وتمساح الفقر " بلنك 
یلق ونهنك فقر ۳ . 

۰4۰۸1 ٩ م‎ 

د ۱۰۳۱ ۰.۱۷۰۸۹ 

د ۰۲۸۱۲۰۲۹۵6۵ 

ده ۱۳۸۳/۱ بيت أخير من غرّل يظهر أهمية الصمت. قارن أيضًا ۰۲۱/۱۶ 
م ۱/ ۱۷ وقارن د ۱۵۹۷ ۰۱۷۱۰ 

۲۰۲۱۳۱۹۲۰ ۵ 

د ۲۷۰۳ | ۰۲۸۵۲۱۷ 

د ۲۱۷۱ ۲۳۰۰۶ ؛ صور كثيرة للسَّمَئْدرء ب رکب بعضُها مع القلشٌدر د 45 /١‏ 
TY. ۲۹۷۹ ۲۵۹۸ ۲۱۳۲۵ ۱۰۸۸۱ ۱۰۳۳ ۱‏ ۲۵۰۸ 
۳۵ ۳۰۱ ۳۲۰۵۲ م ٩۲۲۹/۵‏ وش ن ۸/ 4۲۲۹ ر ۵۰6 - يبن 
سلطان ولد أن الناس العادیین عکن أن یستمتعوا بالنار من خلال الاء الحارٌ فقطء 
لا إذا كانوا "طائر سَمندر" يدل إلى وسط النار "وذلك هو ولي الله" رولد 
۰ حتى اليوم بين المسلمين زاحِففْ "السَّمَئْدَر” َيل عادة طائرًا . 

د ۳۱۹۸/۳۰۱۰ 

م ۳۷۰۸/۲ وما بعد 4 ۱۸۵۱/6 4۰۱۰ 

د ۲۸۰۵ ۲۲۹۲۱۳۰۳۰۸ 

نائي» الدیوان» ص ۲۹ وما بعد . 


م 39 وما بعد. وقارن المقالة القصيرة الي كتبها özgün Baykal‏ بعنوان: 


Mevlana Celãleddin Rumi’nin Mesnevi ve Divan-ikebir’ inde Kus Motifleri. in 


44 
.۲ ۵ 


۳ 


Dogu Dilleri 1 1, Ankara 1964.‏ 
د ۱۷۱/۱۳۹۰ مع تقابل "اللاهوتي" و "التاسوتي". 
م ۲۷۹۰۱ . 


م ۰ ] ۰۱4۱۱ 


اخواشي والتعليقات A‏ 


م ۰۸۳۱ وقارن ۳/ ۳۹۵۷. 

م ۳۹۵۱/۳ وما بعد. 

د ۸۵۰ ۸۸۸۵ 

۱۱۵۸۲ ۲۵۷۸ 

ش ن ۳۱۶/۷ و م۲ ص ۳۲۲ ؛ وقارن ر 9۱ . 
د ۱۰ ۳۵4 

د ۱۲۷ 1۵4۸ 

۳۵۰۸/۳ _ 

ش ن ۲۷۰/۷ وم ۲/ ۰۹۸۲ 

د ۱۹۰ ۲۰۸۹ -۱. 

د ۵۷۷ 1۱۰۸ 

د ۵۸۱ ۱۵۰+ دت ۳۹۰۱/۸ 

د ۰۱۲۱۵۹۰/۲۰ شتاء ساحر - الرّباعي (ر ۱۰۳۷) یقول: 
ذهبت الطيرٌ إلى سلیمان وهي تصيح: 

لم لاتفرك آذن ذلك البلبل ؟ 

قال البلیل : لاتنزعج : 

أتحدّث لثلانة آشه وأكون صامّا لتسعة أشهر ۱" 
د ۳۱۳۵ ۳۳۵۵۱ . 

د ۱۱۰۵۰۱۰۸ 

د ۲۰۰۸ ۲۷۱۵۲ 

د ۰۷۱۱۷۱۸۵ 

Ye‏ سا 

۰۱۸۰۲ ۱ 

م ۲ ۳۷۵۵. 

د ۷۳ ۳۲۰. 


۸۱۱۷ ۷۷۸٩ 


اطواشي والتعلیقات ورد 


۲-۹ 
۷۰ 
۳۱۷۱ 
REA 


YT 


V4 


د ۰۱۷۰۳۵۱۱۲۰ 

د ۸۲۷ ۸1۵ 

م ۱ ۲۷ وما بعد . 

د ۱۲۱/۱۱ . 

ش ن ۲۵۵/۸ وم ه ص .4١‏ وقارن ر ۱۸۰۷ : 

امم الأسرار من الیبغاء الرباني » 

أنت بِبّعْاءِ صغير» فاعرف لغة الببْغاء ! 

م ١58/5‏ وما بعد. وقارن م ۲۶۷/۱ قصّة الرّحل البقال والبيغاء وم ٠١١۷ /١‏ 
قصّة التاحر وببغاوات الطند. 

د ۵۷۳ 1۱۸۱ 

د ۱۳۰۵۰۵۲۸۹۵ ۱۷۰۲۱/۱۹۸ 

د ۷۲۱/۸۹5 

د ۱۱۰۵۸۱۵۲ 

م ۵ 1۳۵ . 

۰۲۹۱۹۲ ۲۷۲ 

فيه ۳۸ . 

من جملة ذلك د ۲۵۳۲ 5591١١‏ وما بعد؛ م ۱/ ۰.۲۷۵۰ 
م ۲/ ۱۱۳۱ وما بعد. 

د ۱۳۰۰/۱۳۵۳ وقارن ۱۳۰۵۱ ۳۲۲۱۲ 

دوه" /١‏ ۱۳۲۵ وما بعد. 

د ۳۱۳/ ۲۳۱۸ ؛ ر. آفندي ۳6۰ ب ٤‏ . 

د ۲۷۱۳ / ۰۲۸۷۹۸ 

م ۱۱۳۱/۲ وما بعد؛ ر ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ وقارن ر ۱۵۲۳ . 
د ۱۳۹۵ ۰.۱۷۸۵ 

ع 0 


م 5/ ٩۱۳۲‏ وقارن طبران الا غ الأسود السعید وباز الرّوح الأبیض ر ۹۳۷. 


الحواشي والتعليقات 


«۸ 


لضت 


۳ 


ير 
TYE‏ 


otf oe 

من جملة ذلك د ۱۵۲۲ ۱۰۰۲۷ . 
م ال ۰۱۸۹۲ 

د ۱۲ 844 1. 

YY 

د ۷۲۸/ ۰۷۱۱ 

د ۱۳۰۱۹ ۰۳۲۱۸۵ 

د ۲۲۰/۲۰۸۸ . 

۰1٩۳ أيضّار‎ ٩۹۰۰۰/۸۱۲ د‎ 


1A٦ 


د ۲۵۱۲ ۰۸۱ -۲٦‏ ۸۰ وقارن: ۲۹۱۲/ ۳۰۹۳۲ ر. أفندي ۳۲ ب۲. 


۷ كوللا 

سنائي» سير العباد ۷۰۶ 

د ۲۸۱۷ ۰۲۹۹۱۰ 

د 4۵ ۱۷۷۰ بر ۸۳۳ 
قارن د ۳۰۷ / ۳۲۷۷۵ وما بعد. 
د ۳۲۰۰/۲۰۹۶ 

د ۰۲۳۹۱۰۲۲۵۵ 

د ۱۲۸۳ ۰۱۳۵۰۲ 


۱۲۰۸۸ ۱۱۶۰ OVE NAY د‎ 


د ۵۳۵ ۵1۹۰؛ في نصف رباعية عربية يتحذ الرومي موضوع الحمامة الشاكية معبرًا 


عن إحساسات العاشق» وهو موضو ع مألوف تماما في شعر العصر العباسي (ر ۱۹۸۱). 
"طوق الحمامة" لفقیه الذهب الظاهري الكبير في الأندلس» ابن حزم (ت۳۷ه-/ 
4 ١٠م)‏ هو کیب الأكثر اكتمالاً للحب العذري العفيف» وقد تُرحم إلى كل 


لغات الغرب تقريًا. 
د ۱۰۷۳ ۱۰۱ وقارن ۱۷۲۱/ ۰۱۸۰۱۰ 
د ۷۹۱ ۰۸۲۷ 


اخواشي والتعلیقات 1۸۷ 


o 
N 
TY 
۸ 
۳۹ 
رت‎ 
۳۱ 
۳۳۲ 
ARE 
TRE 
Yo 
Î 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
TY 


rr 
4 
.۳۳۵ 
م‎ 
ف‎ 


TTA 


د ۳۵66۱۰ 

د ۲۰۱۳/ ۰۲۱۵۹۵ عددٌ هذا الحمام فی الدّيوان أكبر كثيرًا من أن بذ كر هنا مفصّلاً. 
قارن دت ۳۳۵۹۳۰۷/۱۸ د ۱۵۸۹ 1114٥‏ ۱9۱۰۱/۱۲۸ 
الکتوبات رقم ۰۱۰۰ 

م ۵ ۰4۱۷۷ 

۳۹۵۹۲ 

د ۱۷۹6 ۰۱۸۸۳۸ 

م ۰ | ۳۹۵ . 

م ۳ ۰۳۵ . 

م ۵ / ۹۸ وما بعد. 

م ۲۰۸۱ 

قارن د ۲۱۲ ۲۳۵۸ ۱۵۰۱/۱۳۷۲ ۱۹۳۲ ۲۱۲۱۲۰۳۲۵ TYA“ E‏ 
م ۲ ۳۵۰۳ وما بعد. 

د ۲۳۹۸ | ۲۵۰۳۵ 

د ۱۱۷ ۰۱4۹۹۰ 

د ۰۱1۸/۳۹ 

د ۲۱۲ ۲۳۵۸ 

د ۲۰۱۹۹/۱۸۹ في وصف حاله المتوحّدة الکتيب يشكو الشاعر (ر ٤‏ ۸۷): 
إذا زرضت الوَرْدٌ من دونك لم ينبت سوى الوك 

وإذا حضنت بض الطاووس › فقست حيّة .. 

د ۳۲۲۰۱۹۳۰۳۱ . 

م 1۷۸۵ . 

۰۱۸۱۷۹۱۷۳۵ 

د ۱۲۰۸۷ ۱۲۸۵۵ - ۵1 . 

د ۱۳۵ ۰.۱۲۲۵ 


د ۳۲۱۹۱۳۰۷۱ 11۷۳۰۱۹ . 


اخواشي والتعليقات AA‏ 


۳۳۹ 
TE 
3 
E 
۳۰۳ 
ل‎ 
۳ 
55 
TEY 
۳۹:۸ 
۳:۹ 


۳۵۰ 
.oإ‎ 
.ToY 
.Tor 
۳۹ 
۳۰ 


۳۰ 


م ۵ / ۱۹۷4 وما بعد. 

م 4443/١‏ ۲۰۲/۲ وما بعد ؛ ۳ 4۲۱۹۸ ش ن ۷ ۷۹ . 

د ۲۲۲۱۸۲۱۰۵ . 

م ۲ | ۳۷۲۷ . 

د ۱۵۳۷ ۰.۱۰۱۵۶ 

د ۲۱۵۶ ۰۲۸۱۵۱ 

م 5 ۱۸۷۷ وما بعد؛ وقارن أحا. رقم ۲٠۲‏ الدّيك يودّن للصّلاة. 
۷۰ ۰۳ يذكر المنبر » لكنه يقصد المكذنة. 


۱۲ ۳ ۰ 


ع 


ع 


د ۲۸۵۶ م 


ع 


VV [° ۱‏ ۱۸۸۰۳ وفتارن ش ن ۷ وم 
۲ 1 

م ۳۷۵۳ 

. ۲۱۰۳/۲ 

د ۳/۱۹۰ ۲۰۰ . 

من جملة ذلك د ۲۲۰۰/۲۲۷۸ م ۲/ ۰۳۷۵۱ 

د ۲۷۸۸ ۰۲۹۲۱۳۳ 

د ۱۲۷۹۹۲۱۳۰۹ ۲۹۹۰/ ۲۸۵۲۰ ۲۰۱۷/۱۹۵۰ ۱ 
د ۲۱۲۲/ ۲۷۷۱۷- ۰۷۱ کون التعامة قادرةٌ على أن تلتهم الفحم النباتي الحارق 
دون أن تتأدّى يقرّره الدّميري» الحيوان ۳۲/۲. وبشآن" الطائر الغریب" قارن 
أيضًا ر 1۸۲ 

لست طاووسًا لكي يتأمّلوا جمالك 

ولست طائر السّيمرغ ليذكروا اسْمَك من دون وحودك 

ولست باژا ملكيًا ليدعوك من الصّيد - 

وأخيرًا أي طائر آنت؟ ومع أي شيء يمكن أن وكل ؟ 

ASV م‎ 


اخواشي والتعلیقات 1۸۹ 


۳۰۸ 


۳۰۹ 


۳۹ 
۳ 


۳۹۲ 


۳۹۳ 
04 


۳۹۰ 


TT 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹۹ 


د 0۸5 ۰1۱۹۸ 
قارن : 

Ritter, Meer der Seele p 359. ‘Attar, Mosibatname .‏ 
د ۷۹۵ A۲۰‏ 
د 1110| ۱۷۵۵۷ ۰۲۳۳۸۰۲۲۰ 
د ۲۳۰۳۳/۲۱۷ ؛ وقارن ۶۱۰۱۲/۹۵۹ ۱۳۲۲۹/۱۲۸ ۲۲۰۸/ 
۸ ۳۰۳۱۷/۲۸۰ ۳۰۷۱/ ۳۲۹۹ : آیها القلب؛ یاهما الوصال» طن 
لم لاتطیر ؟. 
د ۱۲۵۶ ۱۳۳۱۲ وقارن ۹60 ۹۹۹۰ ۱۱۳ ۰۱4۹۵ 
د ۲۱۲۰ ۲۷۷۸۹ ۰۸ ۱۳۹۲ وقارن ۲۲۰۷ ۲۳۹۳۷ . 
د٤‏ ۲/ ۲۸۳ التشابه الصوتي بين "العنقاء" و "العنکبوت" عکن أن یکون قد 
ساعد على”صياغة هذا التركيب. في ر ۰۱۰۰ يقابل العدو الع‌اجز الشسبيه 
بالعنكبوت بالسيمُوْغ الَذِل. 5 
د 1۰۳/۰۰۹ 
د ۳۷۱۸/۳۳ ۳۰۱۷۸/۲۸۰ 
د ۷۵۸/6۵۱ 


د ۳۱۹۸/۳۰۰۰ 


الأطفال في الصور الجازية عند الرَومي : 


١ 


3 


سبه ۰۱۰۱ 

.١١4 فيه‎ 

م ۳۲۵/۳ وما بعد؛ وقارن ۱۷۵۰/۳ وما بعد. 
م ۱ ۹۲۷ . 

م ۳/ ۳۵۲۰۲ وما بعد. 

د ۹۸۵ ۱۰۲۷ ۱۸۵۲ ۰۱۹۸۲۱ 


م ۵۳/۳ وما بعد , 


الحواشي والتعليقات 5-5 


۸ 
۹ 


ل ل 
۱ 
۲ 
۳ 
٤‏ 


1 


.110¥A ۱۵۸۰ د‎ 

د ل TTY‏ 

د ۱۸۸۳ ۱۹۸۲۱ ۳۰۹۵ ۳۳۰۱ . 
م ۳۹۱۰۳ 

م 5 ۷-۱۸۰6 . 

د ۱۳۷۲ ۱44۹ . 

م ۳/ ۱۲۸۵ وقارن د ۱۳۰ ۱۳۸۲۷ : 
آغلقت فمي على السرّ مثل جنين الغمّ » 


حیٹث الأجحتة ي الأرحام تتغذای من دم السرّة 5 


د ۲۷۵۵ .TATAY‏ 
۰ 6 ۲۷۲۲۷ وما بعد. 


. آحا. رقم 4 ۳۱. (کثیرا مایستخدم هذا الحديث في حلقات الولوية ف الاشارة إلى 


الصّلة الحميمة بين سلطان ولد ووالده ). 


۱۵۳۹۱/۱۷۲ ۵ ۰ 


. م ۱/۲ بشأن عملية الاهام قارن د 4 ۲۲۳/ ۲۳۷۹: 


خاتون حاطري الي تلد كل ظة 
حامل» ولکن من گور حلالك. 


۳۲۱۳/۳ +۵۹۷ ۱۲۷۹۳/۲۲۳ No NET ۸۲۸۳/۰۱ د‎ . 
. ۲۰۲ فيه‎ . 

. قارن م 4۷۵۵/۷ . 

۲۹۸۷۲۰۵ ۱/۲ ¢ . 


رد ۰۱۲۲۱۵۱۱۵۹ 


م ۰4۰۸/۷ وفارن م ۲۹۹/۲ بشأن الطفل موسىء الذي يرفض الرضعات حتی 
عرف آمٌه. 

م ٤١۹۲/١‏ . القوّة السکرة للمعشوق توصف مرّة في صورة مستمدّة من هذا المجال: 
(د ۲۸۳/۲۰6 0 


الحواشي والتعلیفات ۹۱ 


¥ 


۸ 


۳۱ 


۳ 


حم 


6 


الوليدٌ ذو اليومين عندما يشت رائحة منك [ الحبيب ] 

د ۲۷۹۰۰/۲۳۱ + ۵۰۷/ ۱۵۱۲ وقارن ۲۵۰۱/۲4۰۵ 

لو أن ابن الشهر الواحد رضم للحظة حليبًا من ثدي العشنق 

لصارت قامّه مثل قامة السترو. 

م ۲۳۷۸/۱ وما بعد. مع المحانسة بين "شير" .ععنی حلیب و "شير" ععنی أسّد یقول 
(د ۳۹۰۲/۲۲۲4 ۳-۲): 


" العشّاق آشبال الأسدء یشربون حلیب الأسد " 


TAT. 
. ۱۵۵۳۱/۱۷۲ 5. 


د ۱۳۰۹۱/۱۲۳۶. اعتادت الرضعات أن یسودن أثداءهن بالقار لِيفظِمَنَ الصغار. في 
د ۲۱٩۹۹/۲۰۰‏ يشبّه القضاء" بالرضع . 

م ۵۸۱/۱؛ وقارن د ۸۲۰ ۸۱۳6. يستخدم سلطان ولد الصورة نفسها لین أن الله 
[ سبحانه] لايمكن أن ری ویستشعر الا من وراء الحجب تیا لقدرة الانسان (ولّد ۱۸۰): 
مثلما تأكل الم الطعام والخبز ليغدوا حليبًا فيهاء وتطعم الطفل الخبز والحم في 
صورة حليب. ولو أنها وضعت عَيّنَ الحم والخبز في فم الطفل لمات من لحظته. 


هم 2/۱ 1 

. الکتوبات رقم ۳۸ . 

. ۱۷۱۱۸ ۱۱۳۹ ۵ 

.- ۰ ۶ ۰ 

. م د/ ۳۲۲ وما بعد. 

۰ ۱۱۳۳۷/۹۸۰ وقارن ر ۰۷۲۸ 
د ۳۳۳۹۱۵۹۱۳۱۹۵ 

. د ۲۳۷۰ ۲۵۰۵۲ . 


د ۴۸۹۳ / ۳۰۷۲۵ . الغرّل الطویل تُظم بعد الغیاب الأخير لشمس. 


۲۵۱۰۸ ۲۳۷۵ ۲ 


اطواشي والتعليقات 1۹۲ 


. ۲۳۷۱۳۲۲۳۷ 3 ۳ 

6 د ۰۰ 4۲۹۲؟ وقارن ۲۰۸۲ ۲۱۹۸۸ : تخز الم شفة الطفل بالابرة عندما یکتر 
من الکلام الفارغ. 

TATE fo 

5م 5/لاه؟؟. 

NYE NIV. 2 ¥ 

4. م 5/ ۳۲۳ وما بعد؛ وقارن ۳/ ٠۰٠١‏ بشأن اليتيم. 

ATTN 9 

MTN e o 

۱ م ۵/ 1۲۸۹. 

؟6. د ۹:۵ ۷۲ ؛ في ۷۹۳ ۱۸۸۲۷ استخدم في اللفس الكلية ال هي رضيع آمام الني. 

. ۱۵۲۲۳/۱۲۹ 3 ۳ 

. 4۰۲۲ ۶4 

. fore وه‎ 

5. م ۳/ ۲۹ وقارن ۲۲۷۵/۳ وما بعد 5/ ۷۳4 + د ۱٤۳۰7 |۱۳٥۳‏ . 

۷ م ۲/ ۲۹۷ وما بعد. 

۸ د 1۲۹ 1۵۵4 . 

۹ ۳ وما بعد. 

۰ د ١4505 ۱۳۸٤‏ . يلعب هذه اللعبة صقان من ری لشكّل أحدهما صقا 
محکما بأذرعتهم المفتوحة؛ ويحاولون أن عسکوا بأولاد من المجموعة الأحرى ليضاعفوا 
قرّتهم - ومن هنا يجيء التشبيه بالتدفق المستمرّ للقوّة الرّوحيّة. قارن أيضًا ولد ۲۰۰ : 
... أعمال الدنيا كلها لعب » وليس لتلك الأعمال فائدة ونتيجة. مثلما يصير الأطفالٌ' 
واحدٌ اللك وواحدٌ الوزیر وواحدٌ القائد وواحدٌ الأمیر وبعضهم اند . ولا خصّل 
بذلك على قلعة وولاية. 

۱ فيه ۹۳ . 


۲ م ۳۳۰/۵ وما بعد. 
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۲۵۹۷ 

۱۸/۱ 

فيه ۲4۰. یروضح سلطان ولد الحقيقة نفسها بقصّة أهالي الدينة احاصرة» الذین قذفوا 
الغول بالحجارة وهکذا زادوا غيظهم ... 


. م 5107/5 وما بعد رصف میب الحكايات الأطفال والأبیات ال لامعنی ها. 
د ۲۱۱۷۹۱۲۰۰۳ . 
۲۷۸۰۰۲۱۲۹۵ . 

0/۳۶۴ 

۰ ۷۷ وما بعد؛ وقارن /١‏ ۲۷۹۲ : د ۱۲۷۲۵/۱۱۹ . 


۰ ۲ وقارن ۳/ ۰۱۱ . 

د ۱۷۸۵۹۱۷۰۵ 

۱۷۳۹۰۱۱۵۷۵ ۰ 

۰.۱۱۰۸ ۲۳۲ وقارن‎ ۱۱۰۳۰ ۱۵۲۳۵ ۰ 
NITY Nos. 

Von \orta . 

. د ۱۹۵۷ ۲ ۸۸۲ 4 وقارن م 4| .5١65‏ 
. د ۱۲۰۳۱۰۵ 

۰.۲۷۷۹۷ ۲۱۲۵۵ . 

. فيه ۱6۱ 

۲۷۱۳۰/۲۹۰ ١ 

2/۰ 

۱ 

. م ۱۲۲۳ وما بعد. 

د ۱۵۸۲ ۱۱۵۸۹ 


: م ٩۵۰/۳‏ وما بعد . 
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الصور اجازية الستمدة من الخياة اليومية : 
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fa 


م |٩‏ ۳۹۲۱ وما بعد : كيف أساء الحكيمٌ العالع السّلوك. ولا ينبغي أن ینسی المرءٌ 
أنّ "معارف" بهاء الدّين ولد يتضمّن عددا من البيانات الصريحة جدل الفاحشة تقريًاء 
بشأن الحب الشهوي ودور النساء؛ قارن ص :٠١‏ " المرأة الشهية أعلى مسجد لطاعة 
ارب وعبادته", وقارن أيضًا ص 23115 ۰۱4۰ ۳۵ . 

د ۲۰۰۳ ۲۱۱۷۷ . 

۵ ۱۸۷۷ . رائعٌ استعماله الكلمة الزكيّة القدعة "یلفاج" أي الرسول. 

م ۳۱۵۰/۲ ومواضع کثیرة؛ د ۲۸۷۸ ۳۰۵۵۷ . وقارن ر ۱۷۸۶ حيث یصف 
کل الأشياء الخاطئة الي يستطيع الانسان أن یعملها: العزفُ على الطبور أمام 
الأطرش» واٍسکان يوسف مع الأعمی» ووضع السگر في فم المريض» وتزويج لت 
من الحورية 2 

هذا التعبير رعا يكون لحمال الدّين هنسوي قارن زبيد هد : 

.96 م ,1968 The Contribution of Indo- Pakistan to Arabic Literature. Lahore‏ 
وقد غدا هذا التعبير مثلاً في دوائر صوفية افند. 

د ۲۲۱۸/۲۲۸۰ - ۰.۱۹ 

د ۱۵۸ ۱۸۱۲ شعر حول امتزاج الأرواح» في لغة غريبة. 

د ۱۹۰ ۲۱۶۷ وما بعد. ويشير أيضًا إلى صعوبات تعدّد الزوحات في غزّل موضوعه 
الصّ د ۰۱۱۷۹/۱۳۰ 


د ۲۰۹ ۲۵۳۹ . 


. د ۲۳۱۹/۲۲۰۷ ؛ صورة آحری للحمّام ر ۱۵۰۸. وقارن سبه ۱۰6 كثرة 


استحمام مولانا. 


. ۲۳۹۱۷۸۲۲۳۵۵ ۰ 

۰۳۲۷۳۲۱۳۰۷۳۵ 

. فيه ۲۳) وقارن م ۳/ ۳۰6۵ وما بعد وقارن بشأن منطق ماثل ولد ۱۸۰. 
. فيه ۲۱۸ . 


۱۱۲۱/۱۰۹۹ .. 


اخواشي والتعلیقات ۹۰ 
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۱۷ 


۱۸ 


1۹ 
ا‎ 
1١ 
۳" 
۳ 


۸ 
۳۹ 


|o ¢‏ ۳۹۳ . 
. قارن : 
H. Grotzfeld, Das Bad im arabisch - islamischen Mittelalter, Wiesbaden 1970.‏ 
وقارن: سنائي» الدّيوان ص ۳۳۳ الحديقة الباب ۲/ ۸۰۱۷ ص ٩91‏ . استخدامات 
عامّة لدى الرومي: م ٩۲۷۵/۱‏ ۰۸۰۰/4 ۳۰۰۰ 3۱۳2۷۹ ۱۵۸ ۱۵۰۸ 
۳ ۳۲۰۱۲۸ ۱4۳۳ ۱۵۱۷۰ ۲۰۵ ۲۲۸۸ ۵ ۱۲6 ۵« 
1Y‏ ۱۲۷۸۲۵ ۵۱۸ ۱۳۱ 
١57/5 ۰‏ وما بعد ؛ شن ۷ ۱۷۳ وم ۲۷۷۰۸۱ . 
م ۵/ ۳۹۱۸ . 
م ۱۹۸٩‏ . 
د ۲۳۲۳ ۲۱۲۲ . 
جمد ۸۰۹ ۸۰۶ وما بعد. 
د ۱۷۸۸ ۸۲۰ 
۳۵۵۵۳ . ۱ 
. ۱۱۵۷/۱۰۹۵ وما بعد؛ ۲۰۹ ۲۵۶۲ . 
. ۰۱۷۱۱۰۱۵۳۵۵ 
. د ۲۹۳۵۱/۲۷۱ ۱۹۹۵ ۲۰۷۲۹ وفي مواضع كثيرة حداء كما في كل شعر 
فارسي مبكر. 
د ۲۹۳۳۰/۷۹۰ . 
د ۱۰۸۰ ۰۱۱۵۷ 
. م ۱ ۷ وما بعد؛ ش ن ۷/ ۰۲۰۲ ترحع الحكاية إلى الغرَالي» إحياء علوم الدين 
۷ في "شرح عجايب القلب". ویستخدمها نظامي في اسکندرنامه ۱۰۷۷ وما بعد؛ 
وقارن توماس آرنولد : 

Painting in Islam, New ed., New York 1965, 0. 66 - 68 . 


وتوحد منمنمة جميلة طهر هذا التعارض في نظامي» النسحة الخطية. فارسية ۶ ۶۲ ۲ 
ب. في مكتبة حس بيي» ديلن. 
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د ۲۹۱۰۰/۲۷۳ . 

د ۱۹۱1/۱1۹ . 

د..4؟/ ۲۵۳۳ وقارن 4۷۳ ۱/ 100۳۹ 4+ 64۸ ۱/ ۰۱۵۷۹۵ 

د ۱۳۷۹/ ۱٤١۹٩‏ . وقارن أيضًا د ۳۵۸ ۱۳۸۵۶ ۳۹۰ 44۱۹1 |1٥‏ ۹۸۳۰ 
AVI. ۱۸۷۹ ۱۷۳۱ ۱۳۹۲ ۵ ۹‏ ۱۸۰۲ ۱۸۹۳۰ 
8 - الصورة ليست حديدة : 

یستخدمها العطار في مطلع جمیل الدّيران رقم ۲۸۸ : 

آولئك الذین عشون في حقيقة الأسرار 

عشون ورژوسْهم تدور مل نقطة الفرحار. 


. منتخبات ص ۲۸۲ . 

0۹۷۸ |o د‎ . 

. د ۲۷/ ۳6۹ وما بعد . 

. د ۲ وفارن هذا الکتاب فصل ۳ » حبات الحمّص»ء الحاشية 1۵ . 

. ۳۲۲۱/۲۹۵۵ ۰ 

. د ۱۵۵۵/۱6۷۳ وقارن 6 ۳۱۹۳۲/۳۰۰ قصيدة یشکو فیها الصَوق التکرار 


المستمرٌ للأحداث نفسها في عام الخلق. 

د ۲۹ ۰۲۱۳۹۷ 

د ۱۸۱ ۲۰۲۳ وما بعد؛ الأفلاكي ۳۷۰/۱ وما بعد؛ وقارن م ۲۹۰۰/۵؛ ر ٩۷۳‏ 
"حسمّك کالطاحون وماژها الیشق"؛ فيه ۱۸۳. 


. ۲۷۳۹۷ ۲۵۷۵۵ 
۰1۱۷۱ ۵۸۳۵ . 

۰ ۳۰۹۸۸۲۹۱۸۵ . 
۰ ۵ ۱۳۱۹۵/۱۲۲ 
د ۳۳۰۱/۳۲۰۳ 

د ۱۰۹۵ 2۱۱۵۹6 10 


د ۱۲۰۷۵۱۱۳۹ 


اخواشي والتعلیقات 1۹۷ 


0۰ 


۹ 


1ك 


فيه ۲۰ . 


- د ۱۵۹۱ ه555 . 

۰ ۱۱۰۳/۳ ایضاش ن ۳۱/۸ . 

. د ۲۷ ۳4۶ وقارن ۲۳۷ ۲۵۰۷۰ . 

۳۱۱۸۵ ۲۹۳۸۷۰۰۳۱۷۱۵ 

Yo ۹۱6 ۰ 

. قارن الفصل ۳ » العشق, الحاشية ٩۱۵۸‏ ومواضع أخر. 

. د ۱۷۵۱/۸۲ وقارن ۰-۱۱۸۳۲۱۰۷ ۱۳۵ ۲۱۵۱ ۲۷۰۹۱۰۲۸۱۲۹ ۰۲۸۷۱۱ 


. د 0۱ +٩۰‏ وقارن ۲۹۸۸ ۳۱۷۳۸ وقارن الصّورة المضحكة في د 1۱۱۰۰ 


ENIYE 

التوبة زحاحة » وعشقه كالقصار - 

ماذا ينبغي أن يفعل الرَّحَاجٌّ مع القصار رمن سيلقي بضاعته على الأرض الحجرية كما 
يفعل القصارون باللابس ؟ ) . 

م ه/ 4 ۳۲ وما بعد؛ يذكره سنائي» سير العباد سطر ۲۱۹ . 


. د ۲۹۵۰ ۲۸۱۱ وقارن ر ۱۳۵۱ . 


د ۱۷۵۲۸/۱۷۱ فتوی حول السٌخر "برى خوانی" لوالد مولانا في العارف 
ص۳٩‏ وقارن نفسه حاشية ص ۱۸۹ مع أمثلة. ابجني النطير الذي عليه أن يبس في 
الزحاحة يشكل الطلع ل د ۲۱۲/ ۲۳۵؛ وقارن أيضًا م ه/ ۱۲۱۱ وما بعد. وقارن, 
م ۳ ۷۱ أيضّاش ن ۱4/۸ ور ۱۱۹۱ : 

صار (نسان عي دون قرار في (النظر) إلى وحهك 

يعي اني رآیت سا > وصرت منوا . 

د ۷۵۹۸/۷۲ وما بعد يربطه بالحمّاء الذي عُدَ مأوى للحن والشیاطین؛ كذلك ر 
۸۵ وبشأن تركييات أكثر حول "برى خوانسی" انظر: د ۲۵۰۰۷ ۲۹۵۲۸ 
[NEV ۱۲۷۱۷۹ ۲۵۸۰ 64۵۳ 4۲۳ ۵۱۵۹ [SAG ۷۱‏ 
۲ ۱3 | ۹ ۱۵۲۰ ۱۵۹۹۵ وما بعد؛ ۲۹:۳ ۰۲۸۰۱ رائع تماما 


د ۱۲ ۱۵۸۲ وما بعد. 
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التور اجازية الستمدة من الطعام في شعر الرتومي : 
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د ۲۱۵۲ ۰۲۲۷۷۷ العارف ص 4 ۱۷ یستخدم أيضًا الصور ابحازية الستمدة من 
الطبخ. وف غريب جدًا لبهاء الدّين ولد (العارف ۱۱۵) يحكي كيف أنه أكل 
كثيرًا وتلقی إهامًا بان كل الخبز والفواکه في مُعدته كانت تسح الله ..." وکل شيء 
مخلوق هو غذاءء وهي فكرة فضّلها الرومي أيضًا ؛ قارن الفصل ۲ حبّات الِمّص. 
الحاشية 1۰ وما بعد. 

د ۱۰۳۹ ۳۲۰-۱۰۹۲۹ 

. ۷۰۱٩ م‎ 

د ۹۱ ۹۵۹۱ ۱۸۲۷ ۱۱۹۱۹۱ ۱۰۷ A‏ وقارن ۲۱۰6 ۲۲۷۹۸ 
وما بعد. 

لعل دراسة في استعدام الزومي ل "بو أي الرّائحة» تکون مشرة حدًا؛ ومعروفٌ أنه 
على الأقل في آزمنة لاحقة داب شیوخ التصوّف» قبل قبول الشخص مریدا» على أن 
يشمّوا رائحته لعرفة ما إذا كان ملائمًا خلقتهم الرّوحية أو غير ملام قارن 
الشعراني» نقله عنه س. فرح» "واحبات الشيخ نحو مريديه ". ويمكن أن نفترض أن 
هذا "الم" كان مستحدمًا قبل في أزمنة سابقة بوصفه وسيلة للتعرّف الرُوحي . 

د ۱۸4۵۱۰۲ 

م 5/ ۱۲۱۲ . قارن أيضًا للغرض نفسه ر 1۸۹ : 

ها الوح » يُصئّع السکر من القصب بحر » 

ویصنع الدّيباجٌ من ورق شجرة التوت» 

اهد لاتسرغ » صابرٌ » 

لاه من الیصترم ت بطري مرور الوقت . 

د ۲۵۷ / ٩۲۷۳۳۵‏ تذکر "لیخ" في ر ۰۱۵۲۱ 

د ۱۱۷ ۱6۹۹۲ وما بعد؛ وقارن أيضًا ۱۳۳ ۱۰۳۷ في سياق ال بغراقان 


الرّوحاني”. حاقاني» الديوان ص ۰۷9۸ يربط الْماج بالأتراك. وقارن م ۷/ 4۰۸ . 


۲۵۱۸ ۲۳۷۲۵ 


. د ۲۳۹۱۲/۲۳۵ وقارن ۵/ ۰.۳4۰ 
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۳۰ 
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د ۳۱۷۱ / ۳۳۹۹۱ . 

د ۸۳۰/۸۰۰ 

د ۵۸۱ 310 . 

. ۳۱۲۹/۲۹۵6 . 

. د ۲۲۵۵ ۲۳۹۰۷ . 

. د ۳۰۷۳ ۳۲۷۳۱ (جانسة بين بلغاري وبلغوري). 
۱۰۳۱ ۸۱۷۰۱۸۹ ۰ ۷۱۹ ۰ 

١ ۱۱۲۷۲۱۱۰۷۸ د‎ 


زد ۱۳۳۵۰۱۲۹۰ 


ىا 


Ngo.‏ ۹ ار 
. د ۲۸۷۹ ۳۰۵۱۵ 


۰۵ اد( 


ما 


۰۱۷۳۱۰ ۱۹۵۲۵ ١ 

م ۲۰۳۰/6 وما بعد؛ الصّورة نفسها بشأن عام المادّة الذي يحتوي عالم الرّوح في د 
VAT ۷‏ . 

۱۳۱۳۰۱۱۲۳۹ ۰ 

. د.ت ۳۵۲۰۳۲6 

د ۳۱۰۱ | ۳۳۰۹۵ 

قارن د ۱۲۷۰۷/۱۱۹ ۹۱۰ ۹000 وقارن ر ۵۰۷. یتحدّت سنائي بالت کیب 
نفسه عن شخص "مكشوف كالتوم» مغطی کالبصل" الدّيوان ص ۲۹۹؛ وفارن 
نفسه ص ۲۹۱ . 

م ۲ ۳۳۵۵ 

AEE. 

م۲۱ 
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د ۱5۷۹/۱۹۰۰ وقارن ۱۱۲۲ ۱۱۸66 الق مثل الطاهي الذي بیع كل 
آنواع الحم والمأكولات دون نار حارحية. يرى خاقاني السَماء القاسية - القضاءً في 
صورة دکان جزّار الدّيوان» القصيدة» ص 5١‏ . 


زد ۱4۰۷/۱۳۸۰ . 
د ۱۹۵۹ ۰۲۰۱۷۹ 
ITA“‏ 
۰ ۰۲۲۹۹/۲۱۷ 
د ۳۰۹۳/۲۸۷۲ 
۰ ۱۲۷۳۹۱۱۹۸۵ 
رد۳۰۱۷ ۲۳۲۷۵۹۵ 


. د ۸۳۷۲۷/۳6۵ ۱ ۰۱۱۷ ۳ ۳۸۱۳ . 


۵ 

قارن د ۱۸۹۸۹/۱۱۷ ۰۳۲۱۱۱/۳۰۰۲ [YETI‏ ۱۲۵۹۹۱۲۵ ۲۹۲۲ ۳۱۰۱۲۲ 
تقع النار في القصب فیصبح لذلك خلوا. في ر ۰۲۱۳ وشبیه به ر ۰۲۱۹و ۲۲ 
يستخدم الشاعر جناسات متزابطة ويتحدّث عن العشوق الذي جمله سک كله » و : 
قلت: ألا تعطيئ نصيبًا من هذا الستکر ؟ " 

قال لي! ( " لا " بالفارسية) ول يعلم أن "نی" ال تعن "لا" و "قصب السّكّر" ) 
كانت سَكرًا . 

د ۱۳۹۳ ۱۷۵۹+ وقارن ۱۵۲۷/ ۱۰۷۲ حيث السّكر يبيعه العطار. 

. ١5548٠. ۱۵۹۳ د‎ 

د ۸۸ ۲/ ۲۱۳۲۰ قارن ۲۹۰۹/ ۳۰۹۰۳ : 

عندما قرأ العقل کتاب عشقه 

أضحى قلب الورق ملوء | بالسگر: نعم " . 

فيه 4۱ . 

د۷ ۱۰ ۱۱۰۳۵ . 


د ۱۳۶/ ۱۵4۵ قارن ۲۷۸۷/ ۵۲۹۱۲۱ ۵ ۱۹۱۱ . 


اخواشي وات لتعليقات ۷۰۱ 


۰ 


.ه١‎ 


اك 


1 


د ۲۵۹۵ ۲۷۵۲۱ . 


. ۹٩۷۰ ۹6۰ د‎ 


۳۰۵ NYY“. 

زد ۲۲۱۵۱/۲۰۹ . 

.۰ ۱۲۱۹ 4۲1۰ وقارن ۳۰۱۲ ۳۲۰۲۳ . 

. فيه ۱۹۷ . 

. ۱۲۵ ۱۸۳۳ فارن 6 ۲/ ۲۷۵۱ "مثل اللين في الزلوبيا "» نوع من الفطائر احلاة. 

> د ۰۱۰۸۰/۹۹ 24۲۳۹۹۷۲۲۳۰ ۲/ ۳۹۳. ولم الصّوفية باغلوی كان رديء 


السمعة منذ القرن الرابع امجري (۱۰م) كما يظهر كثيرٌ من اللاحظات السّاخرة منذ 
بدایات الأدب الصو ف (قارن: (A. Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg‏ 
5 .م ,1922 » وموضوعٌ الصّوق الذي هدفه من العبادة الرّز بالحليب والحلوى 
مستَخْمْدمٌ لدى الشعراء الناظمين بالفارسيّة بدمًا من الستنائي حتى شعراء افند في القرن 
الحادي عشر اهمحري (۱۷م).م ومن وجهة أخرىء فان لطقس الحلوى منزلة خاصّة 
في الطريقة البكتاشية . 


EA Tot! Yoo. 
. ۳۹۷/۳۷۱ 4۱۳/۳۱ د ۱۳۷۲ ۱4۵۱۰ وقارن‎ ۰ 
: القصيدة كلها تتحدّث عن الحلوى وتنتهي بالبيتين‎ ۰ TS 


دليلاً على أننا مولودون من العقل الكلىَّ يأتي نداعه : 

أي أحبّة البابا ! 

دائمًا ينادي: "تعالوا ياأولاد! فالمائدة جاهزة» والحبيب وَحْدَّه ۱" 
د ۱۱۲۸/۹۹ . 


. ۳۵۵۰ f ددا"‎ 


. ھ5 ۱۱۲۲۵۵۸۹ اا 


. د ۲۵۱۱ ۳-۲۹۲ وقارن ر ۱۹۵۳ و ۱۹۵۵ بشأن الحلوى الى تأتي من العَدم . 


. oV ۲۳۱ د‎ 


زد ۲۹۱۹۰ ۲۸۲۲۲ 
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. م ١555/8‏ وما بعد . 

ش ن ۷ / ۱۳۷ و م ۲۰۰۳/۱ . 

. ۱۸۳۳۹ /۱۷ ٤٩ د‎ 

د ۲۵۰۷۰ ۲۷۲۸۳ . 

. oAo [to قارن د‎ 

م ۲/ ۱۳۸۶ (الحمار الميت)؛ ١868/5‏ وما بعد؛ وقارن د ٤۳ /9.4١‏ ۳۲؛ 
۰ ۳۷ دت ۱۰/ ۳۹۹۸۰ . قارن: العطارء الدّيوان» الغزل رقم 15ه» 
ومصيبت نامه ص 4١5‏ ولد ۲۲۲ لایضاح معنى الحديث: "موتوا قبل أن تموتوا" 
يتحدّث عن منجم الوصال"؛ وقارن نفسه ۲۹۲ . وهذا التعبير يظل یردد لدی میردّرد 
(د ۱۱۹۹ه/ ۱۷۸۰م) في درد ل " [ أي هم القلب ]» في حهار رساله بهوبال 
۰ مه رقم 111١‏ وقارن: نفسه رقم ۳۰۲. 

م ۲۰۰۳/۱ ؛ وقارن ر ۰۶۰ . 


. YETTA ۹. ¢AAY Y1 


ما 


. ۱٤۲٥/۱۲٤ د‎ 


2 ۱ 


ما 


د ۱۲۸۹ ۱۳۸۹ . 


د ۱۲۲ ۱۵۰۶۷ . 


vL 


T1۲ 

د ۳۰۵۰۷ ۳۲۵۵۳ 

د ۳۰۹۰ ۳۲۹۲۷- 4٩‏ وقارن ۱۰۲۷۶/۹۷۱ : 
في تتور بلائه وفتنته, 

أنضجَي وحعلي هر الوحه کاطنیز (کرمي). 

د ۲۰۸6 | ۲۲۰۰۰ . 

م / ۳۹۲۶ وما بعد . 


د ۱۱۵۰۵۱۱۳۲۹ ۲۸6۵۰۲۹۸۳ ۲۸۷۵۲۹۸۵ ر ۱۱۵ تصف 
"مطبخ الفم الذي تشم منه كل لحظة رائحة کبد رقة " . 


خواشي والتعلیقات ۷۰۳ 


.Ao 


كل 


د ۲۲۷۰/۲۱۵۰ وما بعد. 
د ۲۸۰۹/ ۲۹۸۲۸ ر ۱۳۲۷ تتحدّث عن مطبخ الفلك ذي الكؤوس الذهبية 


وتنصح المريدين بألا يقنعوا بالاء السّاحن؛ وقارن ر ۰۱۲۱۳ 


۰ ه/لام؟. 

. ۱۵۲۳۰/۱۳۹ ۰ 

د ۹۷۰ ۱۱۰۲۵۷ ۱۷۷ ۱۱۸۵۸۵ ۳۰۱۵/۲۸۳۸ 
. د ۱۷۲۲۵/۱۱6 ۲۱۸۱۲۲۰۹۵ . 

. ۲۳۰۸۲ ۲۱۷۷۵ . 

۹ ۰۵ AY راد‎ 


زد ۱۱۰۲ ۱۰۱۷۱۲ 


الفصل ۱۰ ص ۱۰۷ . 


۰ ۲ حا . رقم ۱۲۹ . 


. من ذلك ميرجان الله الرهري نعاهR‏ » في ه. صدر نفيْٰ» شعراء الفارسية في السند» 


۰۱۰ ٩۹ص‎ 


د ۱۲۵۱ ۱۳۱۵۵ 
.` د ۷۲۹۱۸۵ ۲۸۵۷۵ 


.` د ۷۲۸/۵۹ 


د ۱۰۲۳ ۱۱۰۱۷۹۱ ۱۸۹۷ ۱۷۷۸۱ 
د ۲۵۰/۲۲۵ . 

د ۱ ۱۷۷۱7/۱۹۹ . 

العطار» الدّيوان. 

د ۲۹۳۹ ۳۱۱۹۶ . 
۲۱۷۵/۲۲۷۵ . 

د ۳۷۲ ۳۹۸۷ وما بعد. 


د ۱۳۵۸ ۱2۳۰۱۷ 


اخواشي والتعليقات 7 


لت 


51١ 


د ۱۸۳ ۷۱۰۲ وما بعد؛ وقارن ر ۰۷۹۱ 

قارن : 

N. Söderblom, Rausch und Religion, in: Ur Religionens Historia, Stockholm 

1915, and the extensively dowmented chapter in F. Heiler, 
Erscheinungsformen und Wesen der Religion, Stuttgart 1961 p. 249 ff. 

م ۱ ۱۰. 

د ۱۰۷۷/ ۱۱۳۳۹۱ . 

د ۱۹۳۰ ۰.۲۰۲۹۲ 

د ۱۳۸۱ ۱2۲۱۲ وما بعد. 

م /١‏ 7 وما بعده تفصیل لقول للستنائي. 

م / ۳۶۳؛ وقارن ۰/ ۱۹۷ وما بعد. 


م ۲/ ۲۳۹۲ وما بعد. 


ما 


۸ ۲۸۲۷/ ۳۰۰۱۱ وما بعد؛ وقارن ر ۱۳۰۷. 
NEV ۷۱‏ 


vu 


د..ه١/‏ ۸۰6 ؛ وقارن ر ۳۷۳ . 

د ۷۱۳ ۷۱ . 

. ۱٤٩٩۷ ۱۳۸۵ 

د ۵۰ 1۱۷۸۱ . 

م ۰/ ۳۲۸۸ وما بعد. 

د ۲۳۲ ۲۵۱۳۰ . 

م ۵ / ۳۷۲ وما بعد . 

م ۷/۳ . 

د ۱۰۳ ۰۱4۸1۹ 

د ۲۳۹۰/ ۳۰۲-۲۵۲۹۵ . هذه القصيدة الي تصف فناء السّاقي في للعشوق 
الذي كان مرآئه حللها تحليلاً حيّدًا ه. ه. شایدر: 


Die islamische Lehre vom Vollkommenen Menschen, in: ZDMG 79 / 1925. 


اخواشي وا لتعليقات Vo‏ 
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رغم وحود النشرة الأحدث عهدًا لديوان ابن الفارض والترجمة شین أعدّهما ا. ج. 
آربري» لايزال حير مدحل إلى شعره کتاب ر. .١‏ نيكلسون : 
Studies in Islamic Mysticism, Cambridge 1921, ch. II‏ 

سبه ٤۸‏ يستشهد بتائية ابن الفارض. 
في الغرّل الخمري الفخم د /١957‏ ۰۲۰۷۲ مشال رائع آخر لهذا الأسلرب هو 
القصيدة الطويلة د ۱۱۳۵. قارن أيضًا ر ۰۱۱۲۰ 
م ۱۸۰/۲ وما بعد قارن م ه/ ۳4۵5 وما بعد. 
غالب, الکلیات الفارسيّة: القصائد لاهور ١۱۹۷ء‏ رقم ۲٩‏ التزجمة الشعرية 
الألمانية : 

A. Schimmel, Rose der Woge, Rose des Weins, Zürich 1971, p. 61.‏ 
م ۳ ۲۳4۸ وقارن ر ۱۱۲۰١‏ . 
ديوان حافظ» تصحيح محمد رضا حلال نابي ود کتور نذير هد طهران ۱۳۰۰ 
ش» رقم ۱۱۵ ص ۰۱۳4 أحا. رقم ۰1۲4 
د ۲۷۲۵/۲۰۸۳ . 
د ۲۳۱۹/ ۲ وهذا البيت یشکل الأساس لسلسلة أبيات سئدية في "رسالو" 
لشاه عبدالأطی ف » تصحیح ك. عدواني» بومباي 2۱۹۰۷ Sur Yaman Kalyan‏ 
۲ وما بعد. 
د ۱۰۲ ۱۰۱۹۵ . 
م ۲۰۹۸6 
م ۸۲۳/۳ وما بعد. 


م ۱۸۱۲/۱ وقارن ر ۲۹۱ " اليو القدح نمل بنا " . 


التعليقات واخواشي ۷۰ 


الصور اجازية المرتبطة بالأمراض : 


.١ 


۳ 


۸ 
1۹ 


د ۳۸۲/۳۲۱ وما بعد. 

م 5 0۹۹ . 

د ۲۱۹۷/ ۲۳۳۱۹ . 

د ۲۱۳۳ ۰۲۲۵۷۵ 

سبه ۸۱ . 

م ۵/ ۱۸۰۹۷ وما بعد. 

د ۱۲۲ ۱۰۰۳۷ . 

د ۵ ۲۷۱۱۵/۲۱۰ أمثلة آخری د ۲۳۰/۵۹۰ ۸۸۵۵/۸۵ ۲۵۱۱ ۰۲۱۵۱۲ 
لبس عيبا في اور أن یکون الأعمى غافلاً عنه ولیس عيبا للحلوی أن يطعن فیها الصاب 
بالصّفراء. ۳۱۰۱۸/۲۹۲۱ - یستخدم سنائي الصّورة ابحازية نفسها؛ الديوان» ص 55: 
يقول لك الق : لانشرب الخمرةٌ في هذه الدنياء 

ويقول لك المسيحي: لاتأكل الحلوى وأنت مصاب بالصفراء 


د ۱۲۰۸/۱۰ 


NMA lte. 


د ۲۰۳۲/۲۲ . 


VN. 
ToGo د ۲۳۳۷۷/۳۰۸ ؛ وقارن 6 ۲۲ / ۲۳۷۷۵ ۲۲۱۸/۲۱۲۰ ؛‎ . 


حاقاني» الدّيوان» القصائد ص 4 ه يتحدّث عن طبل بَطْن الصایین بالاستسقاء. 


د ۳۰۷۸۵۲۸۹۷ 010 ۲۴ في صفة العشق الذي لايشبع. 


. د ۱۰۱5 ۱۰۷۲۱ وقارن م ۲۸۵/۵ . 


د ۱۹۵۲ ۰۱۷۳۰۲ 

د ۲۹۸۲۰۱۲۸۰۸ "علة السل "د هع ۱۲۳۳/۱۳ 
د ۹۵۱۳۹۰۸ 

م ۱4۹/۶ . 

. ۱۳۳۵/۳ 


التعلیقات واخواشي ۷۷ 


5 
۳ 
۳ 
. قارن الفصل ۳ حبات الحمص, الحاشية ۲۷ [ من هذا الکتاب ]. 

. د ۵۵۱۲۰۲۱۵۸۷ ۲۳۰ وما بعد. 


۳۳ 
۳ 


۳1 


۳۷ 


د ۱۰۹۰ ۷-۱۱۷۱ . 
قارن د ۳۳۷۲۷/۳۱۸ وقارن أيضًا سنائي الدیوان 710 4. 
د ۵5| 4/1۸6۷ وقارن م 4/ ۰.۳6۲ 


۰ 

وم 

۱۳۹۹۱۱۳۵۵ . 

۱ د ۵ ۹۰۵۸ 

. ش ن ۲۱۱/۷ و ۰۳۹۳/۱ حتی إن الرومي يصف عملية الفناء بأنها مثل فناء "ا لخل في 


الأنكبين [ العَسّل ] م۲۰۷۹ 


. م ۲۳/۳ وما بعد. 


م ۳۹/۱ . 

فيه ۲۰۵ . 

كثيرًا مسایدکر الأفيون إِمّا وحده أو مع الشراب بوصفه مُسسْكِرَاه ومن ذلك 
۱ أكل العقل الأفيونَ من يد العشق"؛ ۱۸۵۰/ 4198351 /١544‏ 
۹ ۱ اس ۰/۱۱۱ ا ATI.‏ ۱۱۱۳ ۱۱۷۵۲ ۱۰۰۷/۸۹ 
NeAs ÎN .Yo ۸۹۳۵ [Aco ۵‏ ۱۲۲۸۸۵۲۱۸۰۸ ۵۲۷۹/۲۳۹۳ ۲+ 
۸ ۱۳۲۱۲/۱۲۷ دات ٩۳۵۹۹۰۱/۱۱‏ ر ۰۱۵۰۸ VETA‏ 

د ۷۳۱۲۱/۷۰۲ . 

د ۷۰۳۲/ ٩۲۹۸۵۰‏ كلمة اطزغو" في المتن رعا تکون الصّورة الأصلية (ملّح) لكلمة 
"طرغو" كما دم قي معجم ستينجاس 095و5160 . وتعي "طعامًا ملحا وعلّلاً من أحل 
الحفظ ". مساعدة الشحص الذي ابتلع شيئًا نّا على التقيّو عمل من أعمال الرّحمة؛ فارن 
قصّة الرّحل الذي أنقذ شخصًا ابتلع دُون فص حيّة مجَمْلِه يتقيّأ م ۱۸۷۸/۲ وما بعد 
متَححَذَةٌ لدى ود ص۱۸۳ تموذجًا لأعمال الولي الى هي في الظاهر قاسية, لكنها مفيدة. 


۱۰۰۳۲/۹۵۱ ۰ 


التعلیقات واخواشي ۷.۸ 


۹ فيه ۱۲ . 

۰ من ذلك د ۱۵۵/۱6۷۵ حيث یصف نفسه بالطبیب العجز؛ وقارن 4/۱ ۲. وقارن 
بشأن هذه الصورة ابحازية ر ۰۱۹۰۹ ۸۲۷ (الطبيب نفسه حتاج إلى طبیب) والرباعية 
المضحكة ۰۱۵۱۳ أيضًا د ۲۲۱۸/۲۰۹۷ ۲۰۲۱ ۰۲۱۷۲۹ 

۲۰۷۱۰/۱۹۳ 3 ۱ 

.۵ Noo NEVE» ۲ 

۳ ۲۷۰۱/۳2 (شارات إلى حالینوس ول أفلاطون في تمكنه من الطب تأتي متکرّرق رغم ان 
ذلك ليس دائمًا في سياق مَدحي» قارن د ۱۲۳۳۰/۱۱۲۱: 

من لایشب نُبِضّه من العشق» 

فعدّه حمارًا ولو كان أفلاطون. 

4 ۵ استّخدم الإسفنتين ۷0۲۲0۷۷000 ضِدّ عدد من الأمراض» قارن: 
لو G. Kircher, Die ‘einfachen Heilmittel” aus dem ‘Hand buch der Chirurgie des Ibn‏ 

Quff, Bonn, Ph.D. Diss. 1967, p. 65. 

الحبيب أيضّاء رغم أنه مر دواء عام لكل أمراض العاشق. 

0 د ۲۸۱۹۰/۲۵۸ وقارن ۲۹4۰/ ٩۳۱۲۰۱‏ كان "المفرّح" على الجملة ينج باست‌خدام 
حجارة نفيسة بوصفها مكوّنات له وفي القام الأول الياقوت» ومن هنا الصلة بشفی 
الحبيب الياقوتيتين» قارن: 

B. Reinert, Khaqani als Dichter, Berlin 1972, 0, ۰ 

اد د 1٥‏ ە/0۹۹1. 

۷ فيه ۰۱۸۷ یشرح سلطان ولد الصّور اجحازيّة الطبيّة كلهاء ولد ۱5۷ وما بعد: 

متلما أن اخسم الکوّن من الاء والطین له أطبّاؤهء للقلب والنفس أطبّاؤهما أيضًاء ومولاء 
الأطبّاء هم الأنبياء والأولياء. یقول الطبیب: "كل هذا ولا تا کل ذاك ليبقى حسمّك معافی 
وتصبح فویّا"» ويقول الأنبياء والأولياء:" افقل هذا ولا تفعل ذاك لتصفو النفس وتتمو 
على نحو رائع ...". 


الك لتعلیقات واخواشي ۷۳۰۹ 


النسیج والخياطة 3 


1 


د 0 
دهع ۵۹۲ ۲۸۷۱۹۸۲۷۱۰ 
۰۱۷۵۱۳۹۳ 
د ۳/۸۰۷ ۰۸۹ 
ڌ“ 0 
بشأن رمزية اللباس قارن: 
Heiler, Erscheinungsformen, p. 118 ff.‏ 
قارن : 
G. de Fouchécour, La description de la nature dans la poésie persane lyrique...‏ © 
Paris 1969.‏ 
فرّحي» الذيوان» تحقيق محمد دبير سياقي» طهران ۱۳۳۵ شء رقم 21595 ص ۳۲۹. 
د ک ه55. 
د ۲۸۱۰۸/۲۱۹ 
دده 5/١‏ ۳۱۷۲ ۳۰۰۵ 
د ۳۱۱۹۱۲۹۳۹ 
م ۰۸4/۳ بغلطاق» ثوب فضفاض من الأطلس. 
دت ۳۱۰۸۲/۳۹۱ . 
د ۲۹۷۱ ۳۱۵۳۵ 
م ۲۱۰/۳ 
د ۹۵۶/ ۱۰۰۲ وقارن ۱۲۷۹/۱۲۰۱ "كمال العاشق يأحذ" طرازا" عندما عسك 
بهذب تمس الذّین ". 
د ۰۱۹/۲۵۱۹ . 
د ۲۱/۲۰۰۲ ؛ وقارن ۲۸۳۳۵/۲۷۲ 
د ۲۰۳۲ ۲۷۹۱۷ . 


بشأن هذه الفكرة قارن : 


التعلیقات واخواشي ۷۹۰ 


TF 


۰۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
4 
.o 
۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


حم 


H. Zimmer, The King and the Corpse, ed. By J. Campbell. 
(Bollingen Series XT) Paperback, Princeton 1971, p. 221. 
. ۲۲۳/۲۲۸۱ د‎ 
1۱۰ /۳۸۵ د‎ 
۰۲۱۹۲۱ ۲۰۹۳۰ ۶۸۱۷۳ ۷۸۳ د ۱۰۰4۹/۹۹۹ وقارن‎ 


۸۵۲/۵۵۱ قارن ۲۰۳ ۲۱۷۸۷ ۲۰۳ ۰۲۳۳۶۰۲/۲ 


EAN ۰ 


.۲ ۵۳/۲۱۸ 


۰۲۹۵۱ ۲/۲۷۷ 


. د6 ۳۶۳۹/۳۱ 
۰ ۳۳۲۵/۳۱۲۸ ععنی سلي: یشب التكلم بنسیج الرّداء الخشن. وبشأن الصورة المجازية 


للعَرّل قارن : 
L. Ramakrishna, Punjabi Sufi Poets, London- Calcutta 1938, Introduction.‏ 
د ۲۰۷۳ ۰۲۱۸۹۳ 
د ۲۰۸۷ ۲۲۰۳ 
د ۲۷۱۰۵ ۲۸۸۲۳ وقارن ۰۱۱۷۲۱۳۳۹ 
د ۱۹۸۱۲/۹۳۱ ۹۹۱۵۵/۹۱۷ ۲۹۵۰ ۰۲۸۱۱۹ 
د ۲۸۰۱۳/۲۳۹ 
د ۹۵۰/۹۰۷ 
د ۵۵ 1۷۹ . 
د ۳۱۱۸۲/۲۹۳۸ ۳۱۱۰/۲۹۳۹ وقارن ۱۹۰۳۷/۱۸۲ "أطلس العنی". 
د ۱۳۲۲۰/۱۲۷. الأطلس والاکسون یذ کران معا علی الجملة» ومن ذلك 
۹/۱۹ ل ا ۷ ۱ ۱۹۷۹۳/۱۸۷ 
د ۲۸۹۷ ۱۳۰۷۸۳ ۸۹۱۱۷/۸۵۳ ۳۹۰۰/۳۹ 
من ذلك د ۱۵۰۷۳/ ۰۱5۰۵۰۲ 
Tate.‏ 


التعلیقات واخواشي ۷ 


۳ د ۳۰۰۵ ۳۱۹۳۶ 

۳۲۳۶۱/۳۰۱ ۱۳۲۱۷۹۳۰۲۹۵ 4 

0 فارن د ۸۷۷ ۹۱۷۸ 

1 3 ۰/۱۹۵۸ ۲۰۱۷ دت ۳۵۰۱۹۱۸/۱۱ 

۷ دت ۳۵۹۹/۱۱ 

. ۲۰۱۱۹/۲۳۷ 3 ۸ 

۲۵۷۸/۲ ۳ د‎ 9٩ 

YATA YEE .0. 

۱ د ۲۰۱۲۳/۲۳۱ 

۲ د ۰۱۹۷۹/۱۸۷ 

۳ د ۱۲۹۵۱/۲۷۷۷ وقارن "لباس القهر" ۰4۱52/۳۹۱ 

6 د ۹۰۸۱/۸۹ الطلع مأحودٌ من حاقاني» الدّيران ص ۰۷15۵ 

۰ م ۱۹۵۰/5 ۱۷۲۱ اقتبسه أيضًا الدّميري (ش ن ۸) ۳4۵)؛ ينبغي أن یکون قد غرف 
بين الحكايات الشعبية العربية على امتداد سنین. 

5 م ۱۳۱۱/۲ 

۷ فيه ۱۲۳ . 

۰۲۱-۰ ۲۲/۲۱۱ 3 ۸ 

.)4۰ د ۸۲:/ 9۱6۵ مع إشارة» في البیت السّابق» إلى احمل وسم الخياط (سورة الأعراف‎ 9٩ 

۰ ۱۰۳۸3 ۱۱۱۷۲ وقارن ۱۱۵۰/۱۳۸۶ . 

١ك‏ د ۱۱ ۱6۵46 و 


۲ د ۷۱۰/۹۲۲ ۰۱۲ استعمال غریب لوضوع "الخياطة" في د 4/۱۳۵ ۱5۰. 


: الخط الإهي‎ 
J. von Hammer-Purgstall, Sitzungberichte der k. u. k. Akademie der ۰۱ 


Wissenschaften, Wien, 1851, p. 58 .‏ 
؟. قارن د ۱۲۹۳4/۱۲۱۵ 20۹۵4/05۲ ۳۹۹/۹. بشأن الموضوع كله قارن: 


التعليقات والحواشي ۷ 


A. Schimmel, Mystical Dimensions of Islam, Appendexl. 

د ۳۳۹1/۲۲۰ . 
د 41۰ 5۸۸۱ 
د ۰۹۹۹۳/۹۶۷ 
م 51١4/١‏ ١؛‏ وقارن ش ن ۰۱۱۰/۷ ۰۱۷۹ 
د ۱۳۷۷ ۱۵۸ ؛ وقارن : 

P. Nwyia, Exegèse Coranique et Langage Mystique, Beirut 1970, p. ۰‏ 
غزلیات همس تبريزي» تصحيح محمد مشفق» طهران ۱۳۳۵ ش: ص ۱۲۸. 
د ۲۰۳۰ ۰۲۱۹۱۷ 


ام ۳۰۱۵ 
. م 5/ ۳- 45. الفكرة موحودة في السنائي» سير العباد. ۸۷۰۰/۱ والحديقة» الفصل 


۲ ص ۰۱۸۷ 

م ۲۳۲۹/۲ وما بعد. 

د ۳۲۲۷/۳۰۳۵ 

۸۸۵ ۰۱۲۹۱2۹/۱۱ إشارة آحری إلى المزة د۱۱۳/ 1۲ ۱۵. 
د ۱۸۹۸ ۰۱۹۹۲۲ 

د ۱۸۲۹۸/۱۷4 . 


۳۲ ۸ 


vu 


.د هر 55. 


vU 


۲ وقارن ۳۳۰۲۰/۳۳۰ ألف - نون. 
م ۲۳۰۵/۵. 


۱۳/۱ Eo 


vU 


vU 


۱ دت ۳۵۰۸۵/۷۲۳ 
د .49/ 44040 وقارن ر ۰۱4۹۱ 


0 


با 


م ۱۱۵۰/5 


التعلیقات واطواشي ۷۳ 


مث 


TY 


۸ 
۳۹ 


۳ 


۳4 


قارن السنائي» حديقة الفصل ۰٩‏ ص555: "قلوبهم ضيّقة مثل الکاف الكوفية". 

د ۱۳۹۳۰/۱۳۱ وق سارن 11٩۹۱‏ | 1۹۸1 + ۱۱ ۱۵6۵+ دت 
۲۳ وقارن ر ۶۳ :. 

د ۱۹6۸ ۲۰۵۹۸ 

د ۱۷۲۸ ۱۱۸۱۰۰ وقارن الوصف الحميل لدحول الصوفي في حروف "الله" حتی 
بااء الأحيرة» في ناصر محمّد عندلیب (ت ۱۱۷۲ه/ ۱۷۵۸) ناله عندلیب في : 


عع 


تا 


Schimmel, Mystical Dimensions Pp. 421. 


.م ۱۳۱۹/۵ وما بعد وأبيات آخحر. 


دت ۵۱۱۷/۱۲ . 

د ۱۲۱۳۸/۲۹۹ وقارن ۲۰۰۲۱/۲۳۹ 

د ۸۱۵/۲۹۵۰۵ ۲+ وقارن عطارء منطق الط ص ۹۱ ۲: "آوثر كاف "الکفر" تتحلل تور 
العرقة الرّوحيّة على فاء "الفلسفة". 

دت ۳۹۹۷۵/۳۲. 

م ۳۰۷۱ وقارن ر ۱۰6۷: حروف كلمة "عشق" تعن: العين = عابد. الشین- 
شاكرء القاف = قانع. أمثلة نموذحية لدی السّنائي هي: الحديقةء الفصل هص ٩۳۳۰‏ 
وقارن أيضًا : عطارء الديوان» الغرّل رقم ۳۰۰: "في طريق مساق ينبغي أن يكون القلب 
(دل - بالفارسية) لوا من الدّال واللام . 

. ۷-۱۰۰1 |۱٤۱۸ د‎ 


. د 0/۰ - 4؛ وقارن ع۳۱۰۰/۱. 


د ۷۱۱۸/۸۵ 
د 5 ۷۹۱ 


د ۱۹۷ ۰۱۵۷۸۳ 


۱۲۹۱۶۵۵ ۱۱۸۷۵ 


are. 


د ۰۲۳۸/۲۱ 


دت ۳۰۲۹۳/۱۹. 


التعلیقات واخواشي ۷ 


6 


1 


۰۷ 


۸ 


۳ 


كك 


د ۱۵۰۲/۱۶۱۹ 

. لم أحده إلآ في د ۸۹۸۷/۸۰ وقارن ۱۳۵۱ ۰۱6۲۸۸ 

۰ د ۰۷۸۸/۷۷ 

د ۲۰۷۸ ۲۷۳۷۹+ دت ۸۳۰۹۷۳۱/۲۲ ۰۲۷۲۷۱ 

د ۳۰۹۰۱۲۹۰۹ 

م ۱۲۲۷۳ . 

د ۲۷۳۱۰/۲۵۰۷۱. الرسالة الأكثر شهرة المكتوبة إلى شس هي د ۱۷۲۰ ۰3۰-۱۸44٩‏ 

د ۱۲۸۸/۱۳۰۲ وقارن ٩۸۸۱۲/۸4۲‏ ۱۳۰۱۱/۱۲۲6؛ وقارن السَرَاح کتاب " 
المع هو ا, نیکلسون» ص ۵۰ بيت الشبلي. 

د ۲۳۵۹۵/۲۲۲ 

د ۲۲۰۱ ۰۲۳۸۵۹۷ 

م 4/ ۳۷۲۱ وما بعد. 

م ٠١۹/۲‏ . يستخدم الر. ب حتى صورة "اللباس الورّقي"؛ لباس الملآعي في المحكمة؛ في سياق 
الصّورة واللّون د ۲۲۵۸۲/۲۱۳. والصّورةٌ؛ الي ُستخدم في البيت الأول من ديوان الشاعر 
غالب بالأوردية في الهند في القرن الثالث عشر اهمحري (9١م)»‏ استغلقت في الجملة على شراح 
شعر غالب؛ وهي في أية حال مألوفة تماما بين الصور المحازية في الفارسية الوسيطة. 

م ۱۹۲۱/۰ وما بعد. 

د ۰۸۸۱۲/۹۲۲ 

. أحا. رقم ۱۹۸۱/۸4۱۳ ۲۷۷۷ وما بعد؛ د ۰۱۹۰۱۹۱۱۵۲۱ ۲۹۵۵۳/۲۷۷ 
ر. آفندي ۲۳۰ ومواضع آحر کثيرة. 

د ۲۵۳۰ ۲۰۸۲- ۰ (القصيدة في جملقها تعاخ موضوع الکتابة)؛ فارن د 
۷ ۹/۲۳۳ ۲۵) حيث يذكر كلمة "مسطر". 

د ۲۵۳۰ ۲۱۸۲۹ وقارن ۰۳۸ 0۷۲۹. 

د ۳۰۰۱۰/۲۸۷۲؛ ۹۲۳/۸۸۲ وقارن ر ۰۱۲۹۱ 

د ۲۰۱۲/۱۹۱۵ ۱۱۶ ۱۷۶۲ وقارن ۲۹ ٩۱۸۰۲۳۲/۱۷‏ ۳۹۳/۱ وما بعد. 


د ۲۰۸۲۸۲۵۳۰ 


التعلیقات واخواشي ولا 


N 


#۸ 


58 


۰ م 5914/١‏ وما بعد. 
۰ م ۳۳۱ وما بعد. 


د ۱۲۹۱ ۰۱۳۹6۶ 

حیدر آملي اقتبسه ایزوتسو: 

The Basic Structure of Metaphysical Thinking in Islam, in: ۸۷۶ Mohaghghegh and ۲۲ Landolt, 
Collected Papers on Islamic Philosophy and Mysticism, Tehran 1971, p. 66. 

د ۱۱۳۲۲/۱۰۷ . 

د ۱۸۲۳۹/۱۷۳۹. 

د ۷۸۰۸/۷۳ . 


. ۱۵۰۷۱/۱۲۵ 
. د ۱۲۹۱۱/۱۲۱۳؛ وقارن ۲۳۹۳۰/۲۲۷ ۱۷۵۰۰/۱۹۹ م 4۱۹۵/۵ 
. قارن م ۲۹۷۲/4. 


د ۱۹۷ ۰۱۰۷۷۲ 


۶۱ ۰ 


تسلیات الكبراء : 


5 


> 


د 1989/ ۲۰۳۲۷ وما بعد؛ ۳۸۹۵/۳۹۶6 بشأن يال الظل رمرًا صوفيًا انظر: 
Schimmel, Mystical Dimensions, Ch. ۰‏ 
قارن ش ن ۲۵۹/۷ و 1۱۳/۲۴٣‏ د .۱٤۸۱/۱۲۹‏ وخير نموذج لذلك ۰۲۰۰/۲ ۲۷۹۰. 
د ۱۳۸۳ ۱۱۳ 
د ۲۵۵۰۲/۲۱۷ 
۱۰۸۳/۱۰۲۸ 
د ۱۰۳۱/۱۰۰۸ وما بعد. اليعقوبي (تاریخ ۱اص۱۰۳) یذ کر رواية هندية تفيد بأنّ 
ار اعشرع لایضاح عقيدة "امسر والشطرنج لإثبات عقيدة "الاحتیار". 
د ۲۳۷۲ ۱۲۵۰۱۷۹ ۱۲۳۳ ۰۱۳۰۸ 
د ۲۱۲/۲۳۳۰ وم ۵۳۵/۳ ومواضع كثيرة. 


التعلیقات واخواشي ۷۹ 


۹ 


۰ 
١ 
1۲ 
اه‎ 


r: 


د 7 ۳ 2 تعبير "ميان برد" غير واضح لدي. ‏ 

د ۱۱۹ 4۷۲۷۲ وقارن ۵۵۸۱/۵۲۵۰ 

د ۲۱۳۱ ۲۲۵۹۵۹ . 

د ۱۳۳ ۱۱۵۳۰ ۹۱۳۰۹۸۹۲۹۱۸ ۳۱۱۳۳/۲۹۰ 

د ۷۳ ۱۹-۷۷۱۰ 

رساله" هوش افزاء مخطوطة 15 (۱۷۸۰) مکتبة حامعة البنجاب لاهور (مخطوطة 
وحیده). 

متا هذه اللّعبة موحودة في معهد الدراسات الإسلامية» حامعة مك كيل» مونتزيال. 
دوؤة(/ ۱۰۷۵ 

فيه 4 ۱. 

Goethe, Noten und Abhandlungen zum West-Oestlichen Divan, Ch. Despotie. 
۲۰۱/۳۹۷ د‎ 

د 2۳۱/۲۸ 3/1 

۰۲۱-۲۳۹۱۹ ۲۲۲۲ 


د ع ]اه سال 


ها 


د ۱۸۱ ۷۰۸۳ 


د 9 يفي نشرة فروزانفر؛ منتخبات رقم ۲ . 


الور انجازية القرآنية : 


فيه ۱۷۳ . 

م ۲۱۲۸/۵ وما بعد. 

سبه ۷۱ قارن ولد 7ه وما بعد: " شعرٌ الأولياء كله تفسير للقرآن وسر القرآن..." 
ونفسه ص 5ه ۲: " ظاهره شعرٌ» وباطنه تفسير ". 

د ۲۰۵۵۹/۱۹۸ ۰۷۱ 


م۲۱۲۲ . 


التعلیقات واخواشي ۷۷ 


1 
.¥ 


RE 


م ۳۸۱۰۱ 

د ۱۵۱۲۱۱۶۸۱ . 

د ۲۰۱۹/ ۰۲۰۷۰۳ ينتمي هذا الغرّل الطويل إلى مرحلة متأغرة في حياة مولانا؛ وهو 
یتحدّث عن حسام الدين ومفعم باصطلاحات العرفان الخاصة. 

د ۲۷۸۸۵/۲۳۰ وقارن ۱۲۷۰۳ ۲۹۲۰۸ د ۱۰۹4 ۱۱۱۸۰ يخاطب العشوق: " 
آنت مصحف العنی " . 


د ۲۸۰۱۷ ۲۹۷۷۹۱ 


د ۲۹۲۹۲/۲۷۹ 


م / ۱۰۲۷ وما بعد. 


د ۱۸ ۱5:۷۰ وقارن ۱۱۷ ۰64 ۱۷. 


. د ۱۵۵ ۱۷6۵۵ 


۰۱۰۲۰ NEY ۱۷۷۷۳/۱۹۹ 


رد۲۸۰۹ ۲۹۸۲۵ 


د ۰۱۱۹۲۱۱۰۰ 
د ۲۰-۲۲۱۹۲۱۲۰ 
د ۲۰۷۳ ۰۲۱۸۹۲ 


. د ۰۱۹۹۲/۱۸۹ 
. ۵ ۱۳۵۹/۱۲۷۲ 


خاصّة في القصتة الطويلة المتلويّة الى تبدأ بالبیت م4/ .۵٩۲‏ 
/١ 8‏ 1 وما بعد؛ ترجمة ر. 0 نيكلسون في : 
Rumi, Poet and Mystic, London 1950, 0. 66, Nr. XXX.‏ 


ومصادر هذه القصة تُقدّم في : 


H. Ritter, Das Meer der 50010, p. ۰ 


وكثيرًا مارددت هذه القصة في الغرب» حتى بالفلمنكية 


1 


P.N. von Eyck, De Tuinman en de dood, 1926). 
. ۳۲۰ أحا . رقم‎ 


التعليقات والخواشي 8 


"١ 


درت 


۳۷ 


6¥ 


۸ 


د ۲۹۵۹ ۲۸۱۰۷ 


قارن : 


11. Ritter, Muslim Mystics’ Strife with God, in: Oriens V1952. 


TENTS 
۹916 ۱۱ د‎ . 


. د ۱۲۱۱2/۱۱۲ بشأن التفضیل الطلق لشمس الدّين على یوسشف قارن د 


2 ۲ 


د ۳۲۳۰۱۹۱۳۰۳۸ 
. د ۰۲۹۷۳۱۲۸۰۰ 
.م ۲۳۳۶/۳ وما بعد. 


د ۱۹۳۲ ۱۲۰۱۳۳۵ ۱۷۲۳ ۱۸۰۱ 


۱۷۹۳۰۱۷۱۲ . 


د ۸۵۹ ۸۹۷۱ 


. قارن د ۲۹۰۷۲/۲۷۸۲- ۸۲ بشأن مسألة احتفاء نور الشمس الغامر. 


د ۲۹۸۷ ۲۸۵۰۰ 
د ۲۲۳۹ ۲۳۹۹۵ . 


د ۱۵۹۹ ۱۱۷۳۳ 


۰ د ۱۰1۳/۱۳۲۹ 


سبه ٩۳‏ وقارن د 1/5 ؟/ ۳۲۳۰۵۳۰۳۸۲۳۰۱۲۱۳ 


. د 1۹19/171۷ (الاشارة سلبية في أية حال). 
. د ۹۳۷/۸۱ وقارن آحا. رقم ۰۹۹ "لارهبانية في الاسلام". 
۰ ۷۲۸ ۰۷۱۲ 


Ao ۸4۲ 


مغ 


1۹14۰ ۰ 


vL 


140۹ 


۶ 


ما 


VET PMNS 
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۹ 
۰ 


اه 


۰۸ 


۹ 


11 


و" 


د ۳۲۹۵/۳۰۹۰ 
د ۲۹۸۱۷ ۳۱۵6 


. "5١ فيه‎ 


رد6 ۳۳۰۰۱/۳۰۹ 


د ۱۵۰۹ ۱۵۸۸6 (اشارة إلى سورة البقرة الاية 7۱). 
د ۱۲۷ ۰۱۵۰۹۹ 


د 15107 ؟؛ وبشأن الاصطلاح قارن ر ۱۳۹۰؛ في مزاج أنشط: د ۲۰۷۲۰/۲۳۹ 


. د۲۷۰۵۵/۲۵۵۰؛ هذه القصّة ينسبها ابن الجوزي إلى أحمد الغرّالي» انظر کتاب الصّاص 


والذ کرین» تصحیح م. س. سوارتز 59212 بیروت ۰۱۹۷۰ ۰۲۲۰ 

د ۲۳۰۹۱/۲۱۷ 

فيه ۳۳. 

م 40۷/6 وقارن ر 4 ٩۱‏ بشأن عملية الاام في الصور احازية الأحوذة من مریم الي 


کانت عذراء وحاملا " ۰ 


5 ه11 


۱1۱۸۹ ۱۵۹۵ ۰ 


د ۰۱۳۹۰/۱۲۲ 

د ۵۹۸۳۹/۹۳۴ ۲۱۰۳ ۱۲۱۱۷۷ ۳۱۲۹۰۲۸۵4 موه ۱۲۱۰۱۳۰ 
۸ 2۳ ۱۸۰۷/۱ لم تكن الفكرة حدیدة؛ ففي السابق استخدم الكسائي 
تشبیه الأشجار الزهرة بالسيدة مریم. 


: م ۳۷۰۰/۳ وما بعد . 


. ۱۲۸۳/۱۱ 


.م ۳۳/۱ وما بعد . 


17 م ٩۳/۱‏ وما بعد؛ وقارن ملاحظاته فيه ۹۸ (الفصل ۲۰) بشأن مسألة التكاح والتجرد: 
كانت طريقة الرّهبان العزة» وسکنی الجبال وعدم الرّواج وترك الدنيا. اله عز وحل أشار إلى 


اي (صلى الله عليه وسلّم) بسلوك طريق ضيق وعفي. ماذلك الطريق؟ - الرّواج من 
مارا رس تال 


التعلیقات واخواشي ۷۳۰ 


۸ م 0۵۰ ۳۲ وما بعد. 
9 3 ۰۷۲۱۰/۱۹۳ 


الصور امجازية المستمدّة من التاريخ واطغرافية : 
۰۱ ۹۲۲/۲2 وما بعد د ۲۰۰۳ ۰۲۱4۹6 

۲۱۳۸ ۲۳۲۹۱ ۱۲۳۵۵۹۱ ۲۲۲۰3 ۴۲ 

۳ ۱۲۳۰۱۲۱۱۲۱۷۳۵ ۲۸۷۱ ۶۳۰۶۷۲ر ۱۷۲۵ 
4 ۰۳۱۱۲۹۲۹۳۶ 
/ 


ه. د ۲۱۷۵ ۲۳۰۵۳. 


گس 


م ٩۷۷/۱‏ د ۷۸۲ ۸۲۱: ولد ۰۳۱ وقارن: بو عطاس» "طريقة التحقیق" لوند 
۲ ص ۰۱۰۹ الحاشية و ۹٩‏ ب. 

۷ د ۲۷۰۰/۲۰۸۰ وقارن ۸۲۱/۷۸۲ ولد ص 6 ۳۱ . 

د ۱۲۸ ۰1۹۸۲ 


< مهم 


م ۸۳/۵ وما بعد. 

۰ د ا ل SALVE‏ 

۱ م ۳ وا بعد. 

۲ م ۳۹/۱ وما بعد . 

. ۳۱۱۳۳۲۹۳۹ 3 ۳ 

4 د ۲۸:۰ ۳۰۱۰۰ رقي الصراع الأول !شارات إلى "الاسفندیار التوحد"). 

۰۷۵۰۷ ۷۱۸ 3 ۰ 

11 د ۱۷۳/۱۳۹۲ ۰۲۸۲/۲ 

۷ د ۰۳۰۱۰/۳۳۸ 

۸ د ۹۲۰۰۱/۸۷۹ 

8 د ۲۰۹۰/۲۳۰. هذا الأصل للفظة موجودٌ قبل في أية حال في کناب "الأمالي واحالس" 
للمتكلّم الشيعي من القرت الرابع لفجري (۱۰م) ابن بابويه (قم ۱۳۷۳ شء ص 0۷۱ 
مؤسّمًا على حديث مزعوم. 


التعلیقات والحواشي ۷۱ 


ليت 
10١‏ 


.۲ 
۳۳ 


4 


۰ 


كك 
TY‏ 


۸ 


۹ 


۰.۳۱ 


FY 


E 


۰۲۸۷۱۵ [YY .Y د‎ 

د ۱۲۱/ ۱۹۹۷۷ بنو قحافة هم الأسرة ال ينتمي إليها الخليفة الأرّل أبو بكر. قارن 
أيضًا م ۲۲۰۳/۲ بشأن الخوارج. 

ومن ذلك د ۲۷۱۰/ ۲۸۷٤٩‏ وما بعد. 

م ۱۷۷/۳ وما بعدء بشأن عدم إحسان بلال الأذان؛ ولكنّ "الخطأ الذي يرتكبه العاشقون 
خيرٌ من صواب الأغيار"» وهو موضوع يُشْرَح كثيرًا في المعرفة التقليدية الصوفية . 

د ۰۲۲۲۱۳۲۱۳۹ 

من ذلك م هص ۱۷۸ وما بعد و ش ن ۸/ ۲۸۱؛ وقارن د ۵۱۸۶/۸۵ ۳۰۹۲ 
۵ ۳۰۰۰ ۱۳۱۹۵۲ ۱۹۵۸۱ ۱۱۷۲۹۵ ۱۱۹۱۹/۱۸۵ 1۸۰3 ۱۸۹۸۳ 
د ۱۳۲۰۳/۱۲٩‏ وما بعد. 

د ۹۳۹/۸۹۷ . 

يُذكر امه في د 1۰۲6| 1۰۷۹4+ ۹۸۵۵۲/۸۰۸ ۹۱۱۸۲/۱۱۹ ۹۱۰۱۳/۸۷۰ 
[Y¥4V ۲۵۸۷۷۲۵۰ ۲۷۳۵ ۲۳۳۷ ۳۲۳۳ [431 ۵۰۱۵ ۷‏ 
۷۲ ۷۳۳ ۷۸۹۰ ۱۸۱۹/۷۸ ۱۷۹ ۱۸۷۷ ۱۵ ۵۵۳۸۷ 
۰ ٹکرس فصل في م 5/ ۳۰۲۹ وما بعد لشجاعته إبان اهجوم على قلعة. 
م ۳۲۹/۳ وما بعد؛ د ۰۲۷۰۱/۲۹۲ 

حول الروايات المحتلفة لقصّة حمزة في الفارسية والتركية والأوردية وافتدية والملايية 
والجاوية قارن : 


Ethé, in ۷۰ Geiger- E. kuhn, Grundriss der irnaischen philologie, Strassburg 1896- 1903, Vol, 


and for the miniatures G. Egger, Der Hamza- Roman, Wien 1969.‏ ,318 11 
وئوحد عخطوطات للرّوايات الهندية مع منمنمات ذات حجوم كبيرة في كل متحف 
أوروبي وأمريكي كبير تقریا. 
من ذلك د 4۰۲۱/۳۷۵: ۱۷۱۵۳۱۱۳۸ ۱۱۷۹۵/۱۰۵ ۲۰۲۹/۱۹۶۰ . 
من ذلك د ۲۸۰۷ ۱۲۹۷۹۸ ۲۲۷۵ ۱۵۳ ۰۲ 
د ۲۸۷۵/۲۷۱۰ وما بعذ. 


التعلیقات واخواشي ۱ 7 


۳ 


۳ 


۹3 
۲ 


۳ 


4 


م ۱۰۱/۳ آنا غير حائف (من الوت) كالإسماعيليين"» يشير إلى الحشّاشين أو 
الحشاشيّين الذين دمر معقلهم الأخير في حياته على أيدي المغول. 

من ذلك د ۲/۱۹۳۷٤۱۷۱؛‏ ۲۳۱۹ ۲٤٥۸۹‏ ۱۳۱/۱۱ 5987/55 !!؛ ومرّات 
عديدة أيضًا في رسائله. 


. من ذلك د ۲۲۰۷/ 41+ ۲۲۰۵/ ۱۲۳۳۸۲ ۱۲۰۰۲۵۲۵۹۱۰ [YEE‏ ۰۲۰۰۲۷ 
١‏ ۲۵۳۱ ۰۲۱۸۶۳ 

, ۱۳۱۶۰۷۹۲۹۸۳ وقارن ۳۲۰۱۲/۳۰۱ ۸6۱۳۸۰۹ 

. د ۱۳۷۳/ ۱4۵۲۰ وقارن ۱۵۲/۱۳۷6 


۸۲۲۹ ۷۸۷ 3 . 


.۷۸ فرحي» الذیوان» ص ۰۱۰۱ رقم‎ 
: قارن‎ 
H. Ritter, Das Meer der 56616 5. ۷۰ Ayaz, G. Spies, Mahmud von Ghazana bei Farid 
ud- Din Attar, Basel 1959. 

م / ۱۸۹۱ وما بعد؛ وقارن ش ن ۲۷۸/۷؛ وقارن ایض م / ۲۳۲؛ أحا. رقم 579. 
وبشأن تفسير هذا الحديث قارن: 

Meier, Aziz- i Nasafi, WZKM 52.‏ .۳ 
الإشارات الأكثر موذحيّة: د ۱۳6| 55۰+ ۱۰۲۹۵/۹۷۰ ۱۲۸۰۷۱۲۰۲ [vo‏ 
TEEN Pate ۱۱۲۷۱۰ ۱۱۹۵ ۳‏ ۱۷۲6 ۱۱۸۱۵۲ ۱۹۵۵۱۱۸۵۶6 ۲۳۱۷ 
YINE ۲۹۷۲ ۲۱۷۰ ۲۵۲ ۱۲۵۹۲۷ [too ۹‏ ۲۸۷۰ ۱۳۰۸۹۵۹ 
۸ ۱۲۰۰۷ ۱۷۲۷ ۲- رسّم سلطانْ ولد القصّة المروية في م ه في ولد نامه ۲۹ 
وما بعد. ويفسرها ص 5" وما بعد هكذا: "المرادُ من السلطان محمودٍ اش 7 سبحانه ]» ومن 


الأمراءٍ العقلاء والحكماء والفلاسفة» ومن أياز الأنبياء والأولياء وجوهرهم". 


£ .2 
. قارن د ۲۵۲۹ ۲۹۸۱۹+ ۲۲۸۲/ ۲١٠٠۰١‏ يشير إلى حقيقة أن الخوارزميين مثل المعتزلة 


أنكروا إمكانية "الرؤية دون كيف 06201862 معا "» ولكن : 


مِنْ رؤيتك " يلا كفي" دق شوارزمك القدمّ رف الرقص الصّوف). 


التعلیقات واخواشي ۳ 


أي ان الجمال الذي لایوصف للمعشوق آسلكر ی أولفك الذین ينكرون هذه 
الرژية. فارن: العارف. الحاشية ص ۰.۲۸4 وبشأن العتزلة فارن أيضًا د ۰۱۰۰۰/۹6۸ 
۱ 2 


. فيه ۱5۷ . 
۰ م ۲۸/۱ وما بعد. 


. د ۷۷۳۵۷۳۹ 


د ۲۲۹۱۱۲۲۸۵ 


1941/5584 ۳۰۳۸۹/۲۸۲ ۲۵۳۱/۲۳۱۱ ۰۲۱۰/۲۳۲۰ تقایل 


بغداد وأيخاز م ۰/ ۰۱۰۲۳ 


۱۶۳۱۰۱۳۵۸۵ . 
۳ 


. ش ن ۳۷۰/۸ يذكر أيضًا شرح "أطراف العمورة ". 


قارن بشأن القيروان: السّناگي» الدیوان ص 4۲۷: " ستجلب الشمسٌ الغاربة الفتوی من 
صدرك إلى القیروان " ونفسه 4٦۷؛‏ خاقاني» الآيوان ص ۰4۰۲ وفي مواضع كثيرة في 
شعر مرحلة ماقبل الرومي. 


. د ۲۰۱۹ ۲۲۷۰۲ جناس مع "قير" أي القار. 


د ۱۰۸۱ ۰۱۱۳۱۲ 


. ۵ ۲۰۰۰| ۱۱۳۹ حرير اسطتبول م :۱۱۵۰/۹ وما بعد. 


011 


مغ 


۳۸۲ ۵ 


v 


ما 


. ۳ ۹ 


۸ ۲ 


vu 


Fo ۲ 


vu 


۳۲۳۲۷۲۳۱۵۸۵ ١ 


د ۲۹۹۵ ۲۱۳۱۷ 


f ۱۵۷۲۷ ۱۵۹۳۵ 
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34 


د ۱۳4 11۱۱۰ 


زد ۰۱۷۷۰۹۱۹۱۹۰ 


د ۸۰۰ ۰۸۳۷۲ 


. د ۵۹۷ ۰۱۲ ر ۰6 ۱۲حول" مظاهر الجمال في کشمیر" في الشعر الفارسي البکر 


قارن: المقدّمة في: محمّد أصلح» تذكرة شعراء كشميرء تحقيق حسام الدّين راشدي» ° 
بحلداتء كراتشي ۱۹۷۰م. 
ولکن قارن ر ۱۳۸۲ : 


أيها البلغاري» احعل منزلك في الغا 
وأيها التکلم بالعربيّة » امض إلى عبّادان ! 


4 


۷ 


YT 


0/5 


۷ 


VY 


الى 


د ۳۵۸ ۳۸۵۳ 


۱ TT.VE T1 


2 


ماع 


PVE 

۷۲ 

د ۲۱۳۲/۲۰۳۱ ۲۱۵۷ A‏ وقارن ۱۷۵۰ ۰.۱۸۳۹۹ 
د ۱44 ۱۷۱۷ : 

تلك کر والأحيلة الي هي سل يأحوج ومأحرج 

آصیح کل منها کح الحورية و کالمية هة 


۰ ۲۱۳۲/۲۰۳۱ 
. فارن منتخبات ص ۳۱ . 


د ۱۳۷۲ ۳۹۹6 وقارن ٩۱۰‏ ۹۰۵4 

د ۱۹۲۱ ۲۰۲۲۷؛ وبشأن تبریز قارن أيضًا ر ۱۳۷۳ في مقابل مُراغة. 
د ۲۹۰۵ ۳۰۸۷۲ ور ۱۳۷۵ : 

إذا آضیعت الشامٌ والوراق ولورستان 

من ذلك الوحه الشبیه بنورستان» 

فخڈ ید مُنکر ونکیر 

لكي صفق القبرهُ وترقص. 


التعلیقات واخواشي ۷۰ 


۷۲ د ۱۲۹۰ ۸-۱۳۳۳ ؛ وقارن " رك السرور" و "هندو الغم" د 4۹۲۰۰/۸۷۹ /١‏ 
۵ ش ن ۷/ ٩۱‏ ومواضع کثيرة. 
وبشأن هذه المسألة قارن : 
historical‏ ما A. Schimmel, Turk and Hindu, a poetical symbol and its application‏ 
facts, IV, Giorgio della Vida Conference, Los Angeles 1972 (Wiesbaden, 1974).‏ 
۳ ۸ ۷۸۷ . 
۶ م ٩۳۱۵۷/۰‏ القصة في م 5/ ۱۳۸۳ وما بعد مأحوذة من العطان مصیبت نامه ۰۱۱/۳۰ 
وقارن: 
Ritter, Meer der 56616, 0۰ 333,‏ 
وش ن ۸/ ۳۲۷. وقارن أيضًا : قصّة الغلام الندي الذي وقع سرا في حب ابنة سيّده م </ 
۹ وما بعد. 
VAY ۷۵۰ 3 ۵‏ . 
5 د ۱4۱۲/۱۳۳۵ ومواضع كثيرة. 
۷ 3 ۲۲۹۲/۲۱۲۷ 
TEV ۱۰۳ 3 ۸‏ 
48 م5/ ١56٠0‏ وما بعد. 
۰ م 543/5 وما بعد. 
۱ د ۰۸۱۹۱/۸۳۲ 
۲ د ۲۵۰۸ ۹۵ ۲۷۲؛ وقارن ۶۷۱/۵۸ ۱۳۸۵ 414557 ۱۹۹ ۱۲۰۵۸۷ التصنیف 
نفسه يُستخدم أيضًا لدی سعدي» وأمير حسروء ثم بعد ذلك لدی جاميء قارن: 
Schimmel, Turk and Hindu.‏ 
۳ د ۵۷۷۰/۵۲ . 
6 3 ۰۱۸۲۱۳۱۷۸۱ 
0 د ۰۲ ۸ ۰ 
5 د ۵۲۵ .ooA.‏ 


۷ د ۱۹۸۰۸۱۸۸۰ وقارن ۱۹۳۶ ۰۲۰۳۰۰ 


التعلیقات واخواشي ۷۳۹ 


۸ د ۲۰۳/۲۳۲۰ . 

۰۳۰۹۰۳۲/۱۱ دت‎ 5٩ 

۰۲۰۷۸۱۹۵۰ 3 ۰ 

TY ۵۷۰ د‎ ۱ 

۲ د ۱۹۷۰۵/۱۸۷ 

Noto METAS ۳ 

۲۳٠۹/۲۲۳۲۳۱ ۶‏ . وإلى هذه الصّورة احازية تنتمي الرباعية :١5٠‏ 

لست عدوا » رغم آني أبدو كالعدوٌ » 
أصلي تركي » ولو أي أتكلم اهندية. 
وقارن أيضّار ۱۹۷۸ . 

(۲ ۵۵ 

۱۵۱۹/۱۰۸3 5 

۳۱۰۰۲۲۹۹۷۱ 23 1¥ 

EVA ۸ 

PVN ۹ 

۰ م ۳| 4۰ وقارن 4 ۳۵۲ وما بعد. 

۱ قاسم كاهي» مقبوس في: مير علي شير قانع » مقالات الشعراى تحقيق حسام الدين 
راشدي, كراتشي 2031955 ص 1۷۷. البیت نفسه رغم أنه منسوب على الجملة إلى 
الرومي» غيرٌ مرحود في الديوان الكبير. 

۲۳ قارن: 

G. Rotter, Die Stellung des Negers in der islamischen. 
arabischen Gesellschaft bis zum XVI. Jahrhundert, Ph. D. Diss Bonn 1967. 

EVM ۵ ۳ 

۶ سنائي الحديقة ص ۸۸. 

° م1 ۳۰« 


.۳۲۰۳۰ ۳۰۱۳ 3 ۹ 


التعلیقات واخواشي ۷۷ 


NY 


۳۸ 
۹ 


1 


د ۹۶ ۲۲۷ ۱ ۳ ۲۵۱۷/ ۲ القلب مثل القدس» والخمرة 
مغل الفرنحة. 

حاقاني الذيوان» القصيدة رقم ۱ . 

د ۱۳۰۱ ۰۳۸۸۲ 


د ۰۱۰۷۳۱۳۳۰ 


سے 


13 
۵ 


قارن ش ن ۲۸۳/۷ وم ۱۲۰۳/۲ أحا. رقم ۰۱۹۵ 

د ۱۰۱۲ ۰۱۷۲۲ 

د ۰۲۳۵۷۰۲۲۲۲ 

قارن د ۱۳۳۳۲۵۰۳۱۲۰ ۳۱۶ ۱۳۳۹۹۸ ۲۰۰۱۳ TINA.‏ ۱۹۹۰ ۰۲۱۰۳۳ 

د ۵۰ ۱۸۲ ۵۹۸ ۰ ۱۹۰۵ ۲۰۰۵۹ بت کیب مع "حرص مثل آزر" . 

م 4 ۸۲۹ وما بعد وقارن 5/ ۳۹۸۳؛ وقارن أيضًا ولد ۳۸۶. 

د ۵۲۷/ ۵٩۰۲‏ حيث يقابل " الأدهم" "الأشهب"؛ ورغم ذلك فان الرّبط الّاحلي يمكن 
إقامته بیسر. 

د ۱۲۰۲۰۱۱۳۰ ۲۱۳۹ ۰۲۲۹۸۱۲ 

م ۳۰۷۸۶ 


. م ۷ وما بعد؛ وقارن: العطارء مصیبت نامه ۵/۱۹ تذکرة الأولياء» تصحیح ر. 


ا. نیکلسون» ۱ ص 1۸. ويرد اسم رابعة في الأفلاكي أيضًا اما عامًا للّساء الستغرقات 
في العبادة. 


د ۲۵۱۲ ۲۱۵۷۷- ۸ . 


. د ۱۹۵۵۲/۱۸6 وقارن ۸۷۹/ ۹۲۱۱. عدم کون مثل هذا الادعاء برد مبالغة 


شعرية یفهم من حقيقة أنه هو نفسه عد نفسّه قد بلغ منزلة | لمعشوق» قارن الحاشية ۰.۸۸ 


د ۱۱۵۵ ۰۱۷۲۲۵ 


د ۳۰۱۹۹ ۰.۳۳۰۹ 


5 / 5 وما بعد. 
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د ۱۵۹۷/ ۰۱۱۷۰۱۹ 
د ۱۰۲۳ ۰۱۰۷۸۸ 
من ذلك د ۲۲۷ ۱۲۵۵۷۲ ۱۵۰۱۷ ۱۰۸۷۲ ۲۸۲۱ ۱۲۹۹۵۵ ۲۵۵۰ ۲۷۰۵۰ 


(حیٹ كن أن يراد البىّ يونس؛ نادرًا جدًا ماتكون الحدود واضحة). 


۳۳۳۳۱/۳۱۲ ۰ ۰ 


د ۰۱۳۲۱/۱۲۷ 


۰ ۲ وما بعد. ثروی القصّة في مصادر آحر حول الشبلي؛ قارن: افجويري» 


نیکلسون» ص ۰.۳۱۳ 


من ذلك د ۱۲۰۱/ ٩۱۲۷۹۱‏ لس بين الائنین يجيء ف ۲۷۸۲/ ۰۲۹۰۰۹ 


- ۱۱۷۹/۰۸۳۵ ۱۳۸۱ 2۱۳۱۸۷ ۲ ۰۲۱۸۲ 
۰ وما بعد. 
. م ۲۰۶۵/5 وما بعد. 
١‏ ل ين 


م ۲ ۲۲۵۰ وما بعد؛ ٩۲۲۰۷ /٩‏ وقارن م 7/ الفهرس ص 1۲ ۰ وقارن بايزيد؛ وقارن 
د ۲۰5 ۲۹4۱۵ غرّل في تكريم صلاح الدّین. 

م 6/ ۲۱۰۶ وما بعد؛ یعاد فی ولد ۱۷۲ وما بعد. 

م ۲۲۰۷۱۲۵۶۸ ۲۶۷۱ ۰۲۱۱۳۷ 

د ۱۰۵۲۰/۱۰۰ وقارن ۱۱۷ ۱۱4۹۸۰ ۱۰۱۵۳/۹۸۷ ۳۰۸۱ ۳۲۸۱+ م 
۱ ۲۲۷۰. التسلسل العکوس - بایزید يغدو "يزيد" بشرب "حلیب الشیطان" في 
د ۱۰۰۳۲/۹۰۱ 

افجويري | نیکلسون. ص ۱۸۷؛ وقارن: أبو تُعيم الأصفهاني» حِلّية الأولياى القاهرة 
۰ وما بعد المجلد ٠١‏ ص 6۰ 

AIIA ۸۲4 د‎ 

د ۸۰۸ ۸۹۵۰ وقارن ۱۲۹۵۵۹۲۷۸۱ ۲۸۵۳۲ 2۳۰۲۰ ۰۱۹۹/۳ 

۵ لاض 


د ۳ ۸ -۹. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۹ 


۳1 
EY 


۳۸. 
. د ۳۷۰ ۳۹۷۳. الممُمٌ بين الصتوفیین مألوف على الأقل منذ سنائي» قارن الدّيوات ص 1۸1 


۷۸۰۱۵ ۷۳ . 


م ۵/ ۳۳۵۸ وما بعد. 

إقبال» حاوید نامه لاهور ۰۱۹۳۲ البیت ۰۱۱۲۲ ترجمة ۱. ج. آربري» حاویدنامه؛ لسدن 
۰۲ ص ۹4: ومن الدمش اما أنّ هذا القول یضعه إقبال على لسان الحلا قارن 
التعليقة ۰۳۹ 

د ۱۹۲۷۸/۱۸۳ 


د ۳۱۰۲/ ۰۳۳۷۸۱ 

W. Redhouse, Translation of the Mathnawi, Vol. ۲ .م‎ 92. 
۰۱۲۰۲۱ ۱۱۳۰ د‎ 
۰۱۳۲۲ من ذلك ر‎ 


من ذلك د ۱۷۲۰ ۶۱۸۰۱۹ ر ۰۱۷۸۵ 


.۳۹۹۵۹/٩ دت‎ . 


الأفلاكي ۱/ 417 ولد ۰۱۷۲ ۱۹۷ وما بعد ۲۹۹بوقارن التعليقة و د4 ۰۱۰۹ 


۱۹ ۵۵۰/۱۸۵۵ . 


الحلا کتاب الطواسین» الفصل ٩‏ طاسین الأزل والالتباس» ص 4۱. 


. 0 
. م ه/ ۲۰۳۵ وقارن بشأن المسألة نفسها ولد ۰۳۱ 
. فيه ٠ه‏ وما بعد؛ وقارن ۸۵ . 


. فيه ۲۰۲ 


م ۲۰۹۵/5 وقارن أيضًا ر 4۲۲: 

غاص في حيط عذدّمه. 

وبعدئذ تقب ذُرَةٌ آنا ای 

م ۱۳4۷/۲ وما بعد. التشبیه مألوفء قارن الفصل ۰۳ "السلم الررحي" التعليقة ۱۸۱ 
زمن هذا الکتاب ]. 


م ۲۵۳/۵ وما بعد. رباعية رائعة تن على الحلاج» ر ۷۱۷: 


التعلیقات واخواشي 3 


E 


. ° 


1 


YY 


أنا عبد أولعك القوم الذين يعرفون آنفسهم 
ويطهرون كل و قلوتهم من الط 
يصنعون من ذواتهم وصفاتهم كتايًا » 
ويقرؤون عنوانًا لهذا الكتاب " أنا الحى " . 


۰۷۷۰۱۰ VTA د‎ 


۰ م ۱۸۰۹/۱ وقارن د ۱۱۳۰ ۰۱۱۹۲۲ 


د ۸۱ ٩۹۳۱‏ . 
د ۱۳۱۸ ۰۱۳۹۲۲ 
د ۲۵۹۹ ۰۲۷۵۲۰۱ 


د ۱۱۵۲۱۰۹6 


. قارن د ؟455/ 6۷۸۷؛ ۱۹۲۸/۱۸۳۳ ۲۱۳۹/۲۲۷۵ مع كلمة القافية "آويخته" 
ععنى "معلق"؛ ۲:۰۰ ۹۲۰۳۵۹ ۳۳۱۵/۳۱۰۸ 


د ۱۲۸۸ ۱۳۰۰۰ وقارن ۱۲۰۷ ۱۳۳۲۰ رباعيّة مشابهة ۱۱۷۲: 
سرد آرم - سردارم - سردارم - بر دارم. 

د ۱۸۰۰۱۱۷۱۹ 

د ۳۱۲۳ ٩۳۳۸۸۲‏ كان ذو النون على الحقيقة سجيئًا بان سيادة العتزلة. 
د ۲۸۱۳۹/۲۱۳ . 


د ۰۱۰۳۳/۱۳۳ 


. د ۵۸۱ £ قارن ۹۰۳۳/۸564 ۶۸۱۹۸/۷۸6 ۷۵۸ ۰۷۹۰ حتی النفس 


التاطقة تعلق على المشنقة مثل منصون د ۱۲۸۸۲ ۳۰۵۹۸. 
سنائي» الذيوان ص ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 4۷ ۰۲ ۱۲ رغم أنه مرتبط على نحو واضح بالحلاج. 


: غالب» الكليات» لاهور ۹ > الديوان الفارسي» الغزليات» رقم AY‏ ص٤‏ ۰۱۱ 


د 514/١85‏ ١؛‏ وقارن /١*174‏ 4154675 ۱5۵۸۱ ١58"١(السجن‏ بدلا من المشنقة)؛ 
۸ ۰ قارن م ۳۸4۰/۳: العاشق سيّلقي درس فوق الشنقة. 
د ۱۳۳۹۵ ۰ ۳ 


م ۳ £ (ن). 


التعليقات والحواشي ۷۳۱ 
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الا الدّيوان» تحقيق ل. ماسينيون» ۸ [ ١۱۹۳م‏ القصيدة رقم ۱۰. 

قارن ع۱/ ٩۳۹۳۶‏ ۳۸۳۰/۳ ۱۰۹/4 د ۰4۱۱۱/۳۸۹ 

البيت الأول من د ۲>۵/ ۲۹۸؛ الحلاج؛ الديوان, القطعات رقم ۳۷ البیت ۲. 

م ۰۳۸۲/۳ 

م ۲۱۷۵/۰ وما بعد؛ وقارن ۲۲۰۳۱/۲۰۸ ۲۹۸۵۹/۲۸۱۳ وما بعد. 

م 0 ۰۱۳۳ 

م ۳ ۶۱۸۷ وما بعد. 

م 5 4۰1۲ 

د ۲۲۵/۲۱۲۱ بيت عربي في قصيدة مع أبيات يونانية وفارسية وعربية. فارن: ر 
۰۵ بشأن الحديث الزعوم: آحا. رقم 4۰۸. 

قارن د ۲۰۱۲/ ۲۱۲۵۷ وقارن أيضًا ‏ بالاضافة إلى الإشارات في م الي عکن تفخصها 
في الفغلهرس - د ۷۷۸۱۷۸۵۳۷۲۸ ۸۱۲۰ 2۹۱۲۲/۸۷۲ ۱۰۵۳۲/۹۹۷ 
۹ 6 ۱۱۲۲۲/۱۰۵ ۱۵۹۲/۱۵۱۳ ۱۷۰۹۱۵۱۸۲۹ ۱۰۵۸ 

۸ اوهو ۹۲۵۵۸۱۱/۹۳ ۳۰۷۳۹۳۲۲۱۷۳۱۳۱ ۳۲۷۱۹ a‏ 
ت ۱۳۰۹۰۸۷/۲ ر ۵۲ ۱۷- وعکن إعداد دراسة خاصة لاستخدام الرومي 
مصطلحات الحلاج کالناسوت - اللآهوت» ومن ذلك م ۱۷۸۷/۲ وما بعد» قارن انفصل 

۲ القرآن» الحاشية هه [ من هذا الکتاب ]. 

م 1۹۲/۳ 

۲۷۱۵/۲٩ د‎ 

د ۲۵۹۹۷/۲۲۱ ۲۲۹/ ۰۲۵۹۰۱ قصائد مقفاة ب "لور" تتضمّن عاد إشارة إلى 
"منصور"؛ وينطبق هذا على الشعر حتى القرن الثالث عشر الهجري (2۱۹). 

سبه 4 ۱۲؛ وقارن التعليقة 4۷. وكثيرًا ماعاد سلطان ولد إلى احلاج» ومن ذلك ولد 
۱ ۳۰۰ ۸۰: ۲ كفرٌ احلاج حير من توحیلر؛ لأنه رأى الك بدون حجاب". 

بشأن المسألة كلها انظر: 

Massignon, La Passion d’al- Hosayn iben Mansour al-Hallaj, martyre mystique de 


Islam, Paris 1922, and Massignon’s numerous studies. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۲ 


: وبشأن استمرار وحوده  الشعر الاسلامي قارن‎ 
A. Schimmel, al-Halladsch, Mãrtrer der /gottesliebe, Cologne 1969. 


الصور المجازية للموسيقا والرقص : 
۱ حامي نفحات الأنس» ص ٩46۲‏ وقارن م ۷۳۵/۶ وما بعد. الترجمة الألانية : 
F. Riückert, Erbauliches und Beschauliches aus dem Morgenlande, 6‏ 
.54 .م 6 Werke in 12 Bãnden, Frankfurt 1882, Vol.‏ 
وقي هذه الجموعة عاد رواية ثلاث قصص إضافية حول مولانا. 
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قارن د 45۷ 2۸۳۷ وما بعد. 

۲۰۹۸۹/۳۲۲ 3 ۳ 

ر ۰1۱5 وقارن الفصل ۰۱ ملاحظات تتعلق بالسّيرة» التعليقة رقم ۰ه [من هذا الکتاب]. 
۰ 2۱/۱ ۱۸ (ن). 


حم 


5. قارن : 


H. Ritter, Das Proömium des Matnawi-i Maulawi, 2101100 93/ 2 


> 


م /١‏ ۲۷؛ وقارن 5/ ۲۰۰۲ وما بعد ؛ ر ۸٩۲‏ . 

۸ سنائي» سير العباد ۱-۱ . 

۲6۷ ۱۲:۹۹ (مرتبط بقصب السّكر)»‎ ۰ ۱۱۷۰4/۱۲۸ 3 ٩ 
.۲۹ ۹۱ ۲۱۰ ۲۲۹۹۳ ۲۷۱۳۶ ۰۵ 

۰ 3 ۲۰۵۸۱/۱۹۹ وقارن الحديث في أحا. رقم ۲۲۲: "مكل الومن کمثل الزمار 
لایحسن صوته الا بخلاء بطنه "4 و ر ۸۸۰ . 

۱ 3 ۳۰۰۱ ۱۳۱۸۹۷ ۲۳۱۵ ۲۵۱ ر 4۳۸ 

۲ د ۲۹۰۲/ ۳۰۱۸۳۰ وما بعد. 

. ۳۱۸۲۵/۲۹۹ ۳ 

6 د ۹4/۷ (اشارة إلى سورة آل عمران: "؟). فارن ر ۸۳۹۱ ر ۱۲۲۱: عندما یکون 
اي صامئاء فائّه لايريد أن یبیع سْكْرٌ الحبيب إلى كل وضیم. 

۰ دت | اهلا 


التعلیقات واخواشي ۳۳ 


11 
N 
1۸4 
۹ 
۰ 


۳۸ 
۳۹ 


م 3۸/۱ ۰۳۱۸۳۱۲۹۹6 

د ۸۳۱ ۸۰۸۲ وقارن ۲۲۹ ۰۲۳۸۳۸ 

د ۲۲۱۷ ۲۳۵۱۲+ر ۸۵۹ J‏ ۰۱۲۷۲ 

د ۲۱۹۸ ۰۲۲۹۷۱ 

د ۲۲۱۷۷ ۲۸۰۲ أبيات غوذحية حر د ۱۷۲۲/۵۹ ۵۳۲ ۵114 ۱۷۱ 1۹۹۹ 
وما بعد ۱۲۳۸ ۱۱۳۱۲۵ ۱4۱۷ 10.۰۰ ۱۵۵۵ [TIA NATTY‏ ۲۲۹۷۱ 
٩۲۷۲۹۸ | 4۲۵۲۷۰ ۲۳۹۲ ۷ ۱‏ س نايك يهن بالعربية 
والسريانية. 

مثال رائع ر. أفندي ۳۱۸ 2 ۳. 

د ۲۸۷۸۲۳۵۱ 

د ۱۳۵۲ ۰.۱۲۹۵ 


1 عطان الذيوان» تصحیح سعید نفيسي» طهران ۱۳۳۹ ش» رقم ۰۹ ۷ 


ده 5887/١4.‏ ١؛‏ وقارن أيضًا نفسه 4410/4 .١‏ 

د ۱۹۳6 ۲۰۳۹۲۳ وقارن ۱۵4۹۶/۱۱۷ أمئلة نموذحية آحصری د ۱۰۲۱/ 
Yo YY ye04 ۲۷۷۹۹ TYA 14 AVA‏ 841۵ ۰۱۱۱۳ 

د ۲۱۳ ۳۱۵ وما بعد. 

د ۳۰ ۳۲۱۷ وما بعد. في وجه الفقهاء الذين کرهوا الرّباب» قارن الأفلاكي ۰۱۲۷/۱ 
من ذلك ۰۱۷۲/۳ ۱۱۹۱ ۲۱۳۹ ۲۷۹۱۳ ۱۵۲۳ ۱۱۰۱۳۷ 3 1۲۱۹۹ 
۸۲ 

د ۲۳۱۵ 0£ . 

ر. أفندي ۳۳۳ ۾ .١‏ 

د ۱۹۰۱۵/۱۸۰ ۳۲۹/۳۰۲ 

7 ۵ ۱۳۳۳۳ 2 


د ۷۷۸۰/۷۱ وقارن ر. أفندي ۳۲۱ 0 ۱ . 


۰۲۰۱۳۳۱۹۱۵ ١ 


د ۲۱۹۸ ٩۲۲۹۷۲‏ وقارن ۲/۲۸۰ ۰۲۱۲ 


التعلیقات واخواشي ۷۳ 
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67 
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134 
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.ه١‎ 


وف 


1-4 


نت 


د ۲۳۲ ۰۲۷۸۰ 

د ۱۵۸ ۰.۱۵۱۵ 

41۰۳۲ _ 

قارن د ۱۳۰۸ ۱۳۸۰۰ (طبل شادي)؛ أي طبل السرور. 

د ۱۱۳۷۰ ۱2۶۲۱۷ يتحدّث عن "طبل منزل العشق" كما لو أن العشق أميرٌ تُضرب 
الطبول عند بابه في ساعات محدّدة وی عدد ثابت. 

د ۲۷۷ ۲۹۲۰۳ وقارن ۱۳۸۵/۱۳۰۸ 5هه/ .لازه. 
د ۲۷۲ ۰۲۱۱6 

د ۵۲۱/4۹۲ ر ۱۰۹6 

مَنْ رآك ولم یضحك مثل الود 

فهو حال من الروح والعقل» كالطبل 

م ۲۰۷۳ 

م۳ 

من ذلك د ۱۰۰۰ ۰۱1۸۱۶ 


د ۱۷۸۲۱/۱۷۰ ۷ 


۰ ۶ ۰ وقارن د ۲۲۱۸/۲۱۲۰؛ ۵۳ ۸۱۳ وقارن: خاقاني بشأن طبل 


البَطْن لدی الصاین بالاستسقای انثیرانن القصيدة ص 4ه . 


. د ۱۵۰۱۹ ۱۵۸۸۵ 


د ۱۳۵۸ ۱۳۵۳ وما بعد. 

د ۱۵۰۱۳ 0۲ ا1 ۱۱۸۱۸/۱۵۹ ۱۱۹۱۸۱۹۱۲۸۱۸۸۲ ۱۲۳۹۷ 
۳ ۲۰۹۰۶ (الارتباط بصوت الزنبور). 

د ۲۲۱۲ ۲۳۵۲ ؛ وقارن ۱۱۷۳/ ۰۱۲۸۳ مثل هذه البیانات السلبية حول البربط 
هي أيضًا حزء من الصّور ابحازية الوسيقية عند حاقاني. 

.١ "55. ۸32۹ د‎ 

دت ۳۰۳۰/۱۹ أحيانًا تركب اا تشبیهات لقلب الانسان مع ثلاث آلات مختلفة 


أو أربع» من ذلك ر ۰۱۱۹۲ 


التعلیقات واخواشي ۷۳۵ 


5ه. م ۲۱۸۷/۱ وما بعد؛ د 40۷ 2۸۲۷ وما بعد؛ ۳۱۶/۲۹۲۳ وما بعد؛ أمثلة حيدة 
إضاففةف د ۳۱۱۷/۲۹۳۷ ۳۱۹/۲۹۸ ۱۲۹۷۱ ۳۱۵۳۷ ۳۰۳۲ 
٩۳۳۹۹۷ ۳۱۷۲۱ ۹‏ م ۱ ۲۲۰۱ وما بعد. 
۷ د ۲۷۲ ۲۰۱ . 
۸ د ۱4۵ ۰۷۷۰۰۷۳۸۱۱۹۱۹۲ 
9٩‏ 3 ۷۸۸ ۰۸۲6 
Ne‏ 
۱ 3 ۸-۱۹۲۵۷/۱۸۳۲. 
۲ 3 ۹4 ۱۰۵۵ 
۳ معتمدا على م 4 / ۷۶۲ وأقوال صوفية أقدم عهدا. 
4 فارن: الهجويري/ نيكلسون» الفصله ۲ والفهرس الذي أعدته أليماري شيمل في: 
Mystica1 Dimensions‏ » الفصل ؛ د. على أن خير مدخل هو مقال ۸۵16 M.‏ : 
1,a Dance Exstatique an Islam, in: La Dance Sacrée, Sources Orientales VI, Paris 1968.‏ 
5" حامي» نفحات الأنس» ص .٥٩۹۰‏ 
55. قارن : 
Mevlêna `dan sonra Mevlevilik;‏ . للتمداماة6 A.‏ 
وحور وصف في لغة من لغات الغرب: 
H. Riluer. Der Reigen der Tanzenden Derwische, Zeitschrifl £ Vagl.‏ 
Musikwissenschaft I, 1933, and id.. Die Mevlãna Feier in Konya vom 11-17‏ 
December 1960. in: Oriens XV 1962.‏ 
۷ في مواضع كثيرة أيضًا في الرّباعيات» ومن ذلك ر. أفندي ۳۱۸ ۵ ۱ ۳۳۵ 8 5. 
۸ ۲۳۹۵3 (بشأن ترجمة قارن أعلاه ص ۱۵۱). 
8 ر ۰۲۷۹ ١١51‏ (عجانسة في برده)» ۷۰۳ وقارن د ۱۱۰۰ ۰.۱۰۲۷ 
¥ ۲۰۰( 


۱ د 1 وفارن 5١1١‏ ۲۹ ۲. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۹ 


NY 


وف 


Vé 


.¥o 


۷1 


د ۱۷۰ ۱۸4۰۷ وقارن ۱۲۹۵/ ٩۰-۱۳۸۱‏ كلمة القافية "س ماع" ۱۲۹۲/ 
۰۱ - ۷ وكلمة القافية "سماع"؛ وقارن ر ۹۱۰: السّماعٌ بحضور الحبيب "مثل الصلاة 
لف اليي " . 

م ۱/ ۱۳۲ وما بعد (ن). 


قارن : 

Heiler, Erscheinungsformen p. 240.‏ 
د ۳۲۹| .وهم 
د ۱۹۳5 ۲۰۳۷۹- 4۸۰ وقارن ۰4۸ ۰۸۲۹. وقارن أيضًا : عطارء مصیبت نامه 


.١ ٤۸ ص‎ 
.16۳۲۹ |۱۳٥٥ د‎ 


د ۸۰ ۸۱۱ 


د ۲۳۲۷ ۲۱۶۵ . 


AWN. 


۶ ۲۳ وما بعد. 


یا 


. د ۱۸۳۳۲/۷۹۷ وقارن ر ۰۲۷۸ ۷۰۲ . 


2 ۰ 


v 


. م 4/ ۳۲۱۵. وقارن الفصل ۲ "الحدائق" الحاشية -٠۴‏ هه (من هذا الكتاب). 


من ذلك د ١١؟/‏ ه1454 ۹۲۷۹/۸۸۲۰ ۱۱۲ ۰۱۱۸۰۳ 


TTY. /۲۱۳۸ ۹۲۷۲۱۰ |911 +1۱16۹ /5١١١ وقارن‎ ٩۸۱۵۸/۷۸۲ د‎ . 


۸ ۵ ۲۲- د. 


. د ۲۱۵۰ ۲۲۷۵۹ ۱۵۲ ۱۵۳۵۰۳ 


د ۲۸۹ ۳۰۲۵۹ 

ف ۲۲۲۱/۲۱۲۰ 

د ۳۱۲۳/۲۹۲۰ 

د ۱۸۹ ۰ ۷۱۰۱ مع كلمة القافية "برقص" أي "ادشل ارفص ۱۱۹۰/ 
۳ 2 ۱ 


التعليقات والحواشي ۷۳۷ 


۲۳ د ۱۸۰۷ ۰۱۹۱۸۷ 

۰۲۲۰۲ ۱۲۲۸۲ 3 ۳ 

۶6 م ۱۹4۲/۲ 

۵ د ۱۲۹۵ ۰۱۳۰۸۰ ۱۲۹۰ ۰۱۳۹۹۵ 

1 ر. أفندي ۳۲۲ 2 ۰ . 

۰.1۵۱۹ MYT» ۷ 

. ۱۸۱۷۷۱۷۳۶ 3 ۸ 

09 د ۰۱۹۲۵۵۱۸۳۲ 

.۲ 2-۷۱۸ 3 ۰ 

۰۱ ۲۲۷ (قصيدة في الرّقص)» وقارن ۲۲۹۹ 4۲۱ ۲. 

۹٩ ۲‏ قارن ر ۰۱۳۷ وبشأن عدد آکبر من رباعیات الرقص قارن 2١98 ۰۱٩۱‏ 
۶ ۲۳ ۲۱ ۱۰۵ والوحدية 45 .٠١‏ 

Eo ۱ د‎ ۳ 

۷۷, Hastie, The Festival of Spring, Glasgow 1903, ۰ 14 

H. von Hofmannsthal, Gedenkwort für Sebastian Melmoth. ۰۱۰ ۰۵ 


الا - المباحث الإهية عند الرومي 
الله وإبداعه : 


۱ م 5/ 8044 وما بعد. 
٩۲۳۹۲/۲۲۹ ۲‏ أحا. رقم ۷۰ . 
۳ م ۳۰۲۵/6 وما بعد. 
4 دت ۲۳| ۷۵ وما بعد. 
ه. فيه ۰۲۳۸ 
Se 1‏ 
د ۲۱۷۲ ۰۲۳۰۲۲ 


۷ 
۱۷۹۱۱۸۳ د‎ A 


التعلیقات واطواشي ۷۳۸ 


۳۲ 


۳۳ 


د ۲۸ ۰۳۷۵ ۱۳۰۹/ ۱۳۸۱۰ ومواضع كثيرة في م . 


۰ ۷۸ وما بعد. 

.م ۲۵۲۰۳ قارن أيضًا ۲/ ۱۸4۲ وما بعد؛ ۳۷۸ ۳۱۵۳/۳ ۱۳۱۵/۰ 
. فيه ۱۱ 

3 م |٥‏ ۲۵۰۰ وما بعد. 

۳۱۰۷۲ 

۳۰۰ 

۱ص 

. ديلمي حنید الشيرازي» سيرة ابن الخفيف ص ۱۷۹؛ حامي» نفحات ص ۲۲۰. 
. م ۱۳۰۹/۳ هذه الفكرة عبر عنها الغزال مرّات کثبرة في احباء علوم الدّين. 

۱۱۰۰۱۱۰۵۵ . 

“ffe. 

۷ ۰ 

۰ ۷۷۲ وما بعد. 

.۵۱۹۹ 6۸4 . 

. م ۳۰۹۸/۳ وما بعد؛ وبخاصة ۰۳۰۷۲ 

. م ۱۹۸۶ وما بعد. 

. م 5/ ١954‏ وما بعد. 

. م ۳۵۲۲/۳ وما بعد. 

AMIE. 

. م ۳۵۰۰/۳ وما بعد؛ وكثيرًا مايشير الرّوميّ إلى الحديت: "العجّلة من الشيطان" أحا. 


رقم ۰۲۷۱ 


۰ ۰۷۰۱ وما بعد . 


۶ ۰۹۷ وما بعد . 
م ۳/ ۱۲۹ وما بعد. 


التعلیقات واخواشي ۷۳۳۹ 


4 
يه 
۳ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


ea 


م ۳ ۲۹۰۳ 
م ۳/ ۰ وما بعد. 
م ۲۸۲۳۶ . 
re‏ ۲ وما بعد. 
ITI‏ 


.م /٤‏ ۱۱۹۹ وما بعد. 
TER‏ 
Ate .‏ 


. م ۱۳۵۳ وقارن : 


H. Ziai, The Principle of bi-polarity of all things in the Mathnavi of Jalal ud-Din 
Rumi, in: Mevlãna Güldestesi, Konya 1971. 


MN 
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.45 


134 


احبب. التبي» قارن: العارف» ص ۰۰۸ وحاشية ص ۰۲۹ 
9 ۵/ 04 . 
م ٩‏ ؛ وبشأن المفهوم كله قارن : 
R. Otto, Das Heilige (The Concept of the Holy)‏ 


الذي يصوغ في مصطلحات علمية مَظْهرَي تجربة المقدّسء کماغرفاعند الصوفية 


5-١ 


رش 


على امتداد القرون. 


۰ 1841/5 وما بعد. 
TIYA foe.‏ 

۰ ۷۰ وما بعد. 
۰ م 5858/١‏ وما بعد. 


. م 4/ آوما بعد. 


م ه/ ؟١ه؛د‏ ۱۸۱ ۲۰۲۳ والحاشية؛ قارن م ه/ ۲۹۰۰. 


۳" ۸ E ٣ 


التعليقات والخواشي Vs‏ 


۳ 
3 
۵ 0 . 
۰ 
۰۷ 
۸ 
3 
1۰ 
اك 
3 


1۳ 


م ۱۰۲۸/۵ وما بعد؛ وفارن ۱۲۸۱/۲ ۱۵۹/۱۳۸۳۳ د ۲۱۸۸ ٩۲۸۵۱۱‏ نيه ۳6 
د ۲۱۹۰ ۰۲۸۵۲۹ 

۱۱۳۳۱ 

م ۳ ۱۸۹۹ 

.۳۹۰۵ ۱ 

م ۱ ۵ ۲. 

م / ۱۰٩‏ الفصل كاملا بدء | من ص۰۲۸ یناقش هذه الشکلة. 

م ۷/ 6۳۸۷ آحا. رقم ۰.۱۳۳ 

۱ 

م ۵ ۳۷۹ 


م ۲۸۱۹/6 وما بعد . 


Vt. 
. .م ۷۰۳ وما بعد‎ 
وما بعد.‎ /5 ۰ 


م ۲/ ۲۵۳۰ وما بعد . 


م ۳/ ۱۳۷۲ وما بعد . 


. م ۲۸۸١ /٤‏ وما بعد. وقارن الفصل الأول "الملاحظات المتعلقة بالسّيرة" التعلیقةه ۸ . 
Nove.‏ 
۰( 


بعض الأمثلة م ۲/ ۲۶۳۸ وما بعد؛ 6۱۱6/۳ / 415515 5/ ۸۷۹ وما بعد ۰۱۲1۵ 
فيه ۲۸ . 
م ه/ 11° . 


م ۵ ۱۱۲۱۱ وما بعد. 


۲۱۵۸۵ 


. ٤۳ .افيه‎ 


. ۱۸٤ فيه‎ 


التعلیقات واخواشي ۷:۱ 


۹ 


۸۹ 


ل 


۱-۲ 


فيه ۱۸۸ . 
فيه ۲۲۶ . 


۰ م 5/ ۱۷۳۹ وما بعد (ن). 
Arve.‏ 


م ۰/ 104۱. 


Volt. 

. م ۲| ۰ وما بعد ؛ وقارن ۳۱۲/۱ . 

. فيه ۱۸ آحا. رقم ۰۱۱۲ 

رم هل و۱۵ د ۱۵۵۰۵۱۳۷۲ ۰۱۱۰۱۲۷۱۰۵۲ 


. م ۱۰۹/۱ وقارن د ۰۷۲۱۱/۷۲6 


م هل وكوك ۰۳۲۱۹/۱۸۷ 


م 6/ ۳۷۰۰ وما بعد. 


2-۳۶ 
. فيه ۲۲۰. 


VENT. 


د ۲۰۱۷۲ ۲۱۸۸۱ ۲ . 


. منتحبات رقم ۳۱ هذا الغرّل الشهور غير موجود في د. 
5١5 /4 .‏ وما بعد. 


قارن الغرّالي القصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» تحقيق ف. |. شحادق 
بيروت الاوام. 


. م ١١/4‏ وما بعد. 
WANEN.‏ 
۰ ۱۸ وما بعد. 


م ۲/ ۱۷۵۵ وما بعد. 


م ۳/ ۱۱۵۱ وما بعد . 


التعليقات والحواشي ve‏ 


۳ ۷ وقارن 4/ 45.4 ۳۲۲۰/۹ وما بعد؛ د ۲۱۱۷ ۱۲۲۹۵۱ ۱۳۳۷ 
۷ وقارن ۱۷۹۹/ ۰۱۸۹۱۰ ۱۱۰ 4۱۲۱0۸ ۲۲۲ ۲۳۷۲۲ ومواضع 
كثيرة؛ ر ۰۱۱۸ ۰۱۲۲۳ أجمل قصّة في هذا احال تُروى في ۳۲۰/۱۸ وما بعد حول 
" الأحول والزحاجتين " . 

0 "۱۲۵ 

۱۳4۵/۲ ۰۵ 

٩‏ م ۷ وما بعد. 

۷ سنائي» الحديقة» الفصل ۱ ص ٠١‏ . 

۳ p1۸ 

۹. م ۲/ وما بعد. 

۰ ۳۱۲۳ وما بعد . 

۳۲ FP +۱ 

۲ د ..4/ 6۳٤‏ وما بعد. 

۲٥۳ /١ ۳‏ وما بعد؛ أحا. رقم 1۳ . 

۶ د ٩۱۱۰/۱۳۳۷‏ حول مفهوم العَدّم" قارن: 
f,; Ismail ۲۱5۲6۷ Tökin, Mevlana‏ 273 .م ,1959 A. Bausani Persia, Religiosa, Milano‏ 

da yok olus Felsefesi, in: Türk Yurdu, Mevlana Özel Sayisi, Ankara 1965: 

بالإضافة إلى الأمثلة المذكورة في الحواشي» أحصيت أكثر من ستين با في الدّيوان (وقد 

يكون ثمة أبيات غابت عن انتباهي) استخدم فيها "العَدَّم" اما بوصفه مقابلاً عامًّا ل 

کر ماقي اج يي اك لك ی وی وا وس يك 
أخيرة للانسان. ولعل درس مفصّلاً لهذا الفهوم الأساسيّ يكون مر حًا به ماما . 

. ۲۹۹۸۶ ۲۸۲ 3 ۰۵ 

۳ ۱ ۰ 

۰۱۱۸۶۲ ۱۱۲۲ ۷ 

۰۱5۱۳/۱۳۲ 3 ۸ 

۲۹۱۸ YETI 3 ۹ 


التعلیقات واخواشي ۷:۳ 


۱۳۰ 


۷ 
۲ 


Y۳ 


۱۳ 


.م ۱ ۲۲ وقارن الرّباعية الرّائعة ۱۹۵۵ م. 

م ۰۱۸۸۲۱ 

د 4۷۲۱۳/4۵۱ 

م ه/ ۱۰۲۳ وما بعد. 

.م 1555/5 وما بعد؛ وقارن د ۸۷۳/ 4١7‏ ومواضع كثيرة : 
لأنه إذا صار الانسان "معدومًا " فقطء يعيده الق في لق حدید. 
, ۲۹۳۵ ۰.۳۱۱6۵ 

.ع ۱۰۲۱/۵ وما بعد . 

زد ۱۹۰۲ ۲۰۰۱۰ 

م ۵ ۱۰۱۸ 

دع 1 

.م / ۲۱۳ وما بعد. 

.م ۰۱ وما بعد . 

. يقف الكَونُ على هذا احیط مل الربدء أو يتحرّك فيه مئل الحوت: د. ۱6۲۰ ٩۱0۰۲۷‏ 
قارن ۱۳۸۶/ ۰۱414۹ 

د ۱۵۵ ۰۱۷۷۳ 

۸۸۹ e. 

.م ۲۳/۵ وما بعد. 

. ۲۳۱۸۳/۲۲۳ ۰ 

.م 5/ ۲۷۷۲ وما بعد. 

. د ٠۷۸ / ٤۳١‏ وأبيات قبل ذلك. 

.م ۱| ۲۲ وما بعد. 

.م ٠١١5/0‏ وما بعد. 

.م 507/١‏ وما بعد. 

۱۳۲۱۱/۱۰۷ 


. د ۲۰۹/۲۵۰۱ وقارن ۱۸۱/۱۵۸ بشأن أن العَدَم مراتب. 


التعلیقات واخواشي Vt‏ 


۲۰۰۱۹۱ ۲۳۷۳ 3 6 

۰۵ د ۱۷۹۱۸/۱۷۱۱- ۷۳ تقییمات إيجابيّة أخر: ۲۰/۷۰5 ۱۷ ۱۷۸۳۹/۱۷۰ 
٩۱۲۱۲۲ ۱۰۸ ۷۷۰۸ ۸/۹‏ ر ۱۳۰۹ ۱۱۳ ۱۷۳+ 
AT ۱۱۷۲ 4١545445‏ 

۸۰۰۱ ۷۷۱۰3 NE" 

۰۲۸۲۵۰ YII 3 ۷ 

۰۸ ۵ وما بعد. 

۹ د ۷۳۶/ ۰۷۷۰۷ القصيدة كلها تعالح "العم" في مظاهره الختلفة. 

۰.۳۲۲۲۹ ۳۰۳۲ 3 ۰ 

r ۱‏ ۲ وما بعد. 

۷ ۳ قارن ۱۸۲۱ ۱۹۱۲۲ "اجكل عُشَّك ق العَدم ". 

. TAI د‎ ۳ 

۰۲۷۸۵۰۰/۲۲ 3 6 

۹۰۱۰ ۸۱۳ 3 ۵ 

. د ۱۰۰۲۵/۹۵۰ وما بعد. 

۷ د ۹۸ ۰۲۹6؛ بشأن البيت قارن اشجويري / نیکلسون ص ۲۹۷. ("حياة" عوضًا عن 
"وجود" القبول في الحملة). 

۸ ۱۰۱۹3 ۱۰۷۰6 وابیات سابقة. 

۹ ۳ وما بعد . 

VAT e N 

.15 ومواضع كثيرة؛ ر 66 ۱۵؛ أحا. رقم‎ 1۸۳۳ |٦۰١ ر(مزبلة)»‎ 1452-0١ 

۲ آوما بعد. 

۳ وما بعد؛ أحا. رقم ۰۲۲۲ 575. 

Aor NVI 3 4 

۰۲۳۷۳۹ ۲۲۲۹3 ۵ 


. ۰ 0 ۳۱ قارن ر. أفندي‎ ۲۱٤۷۰ /۲۵ د۰۱‎ .١155 


التعليقات والحواشي Vto‏ 


۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۱ 


¥1 
YY 


۱۷ 


۱۷۵ 
۷ 
¥ 


رم ۵/ ۰۱۱۰۹ 

.م ۶ ۰۲ وما بعد. 

رم ۱۱۷۰۲ 
۷/۳۰ 

.م 6 ۳۹۵4 وما بعد. 

۰۱٩۹۳ فيه‎ 

م ۵/ ۱۷۲۰ وما بعد. 

دام ۳۵۵۷/۲ آحا. رقم ۱۸۸ . 
د٤‏ ۰۱-۱۰ 

م ۵/ ۱۰۸۲ وما بعد. 


د ۷٦٥‏ ليك 


الإنسان وموقعه في آثار الرومي: 


١ 
.۲ 


و5 


فيه ۰۱۱۸ 

د 6۱۳ . 

د ۲۹۵۰/۲۷۸۱ 

م ۳9۷/۰ وقارن الحديث القدسي " يا ابن آدم» خلقئك لاحلي وحلقت الأشياء 
لالا ) أحا. رقم هلاه. 

د ۳۳/۳۱۳ ۳. 

م ٥ |o‏ وما بعد. 

م ۱۳۸۸ 

د ۳۱۳۶/۲۹۵۱ العارف ص۱۱۳ يفسّر هذه "الأمانة" بأنها "الأنا" رم 
بالفارسيّة]» أي الیکر الواعي الذي بير الإنسان من ابشمادات والتباتات. 

فيه ۲۷؛ تعاد حرفیا تقريبًا ولد ۳۰۹. 


TEAM. 
IENE. 


التعلیقات واخواشي vei‏ 


۳ 


1۳ 


NY 


.۹ 


۳ 


م ۲۹۹/6 وما بعد. 


OE ۳ ‌‏ وما بعد . 


44-۳۳۸۱ 2 ۰ 


. م ۰۲۱/۷ وما بعد؛ ۱۷۵۰/5 وما بعد. 


خير تحلیل موحودٌ في : 

R. C. Zaehner, Hindu and Muslim Mysticism, London 1960, .م‎ 139 ff. In the 
chapter on Joneyd. 

د ۲۳۷۱۳۱۲۲۲ . 


. م ۲ ۱۱۱۷ وما بعد. 


م ۲۳۹۸/۳ آحا. رقم 6 1۲. 


Nwyia, Exégèse Qoranique .م‎ 46 after H. Corbin, Histoire de la philosophie 
islamique, p. 16. 
۰۷۳۲۳/۷۰۳ د‎ 
. م ۲۹۷۰/۲ وما بعد‎ > 


د ۱۸۸ ۱۷1۹4 . 

د ۱۷۹1/۱۱۱۷ . 

د ۳ 1۹۲۱ . 

د ۱۷۷ ۱۵۵۷۲ . قارن: العطان مصیبت نامه ص ۱۳۳. وقارن أیضّا د ۲۷۱/ 
CT. ۱۷۵/۵ ۵۳ ۲۳۹۵/۲ ¢ ٩۵۸۲۳ ۵۸۸ ۱۲۰۳۱۰ ۲۳۹۰ ۶‏ 
۰ ۷۲ وما بعد. 

د ۰۲۸۱۸/۲۵۱ 

د ۹۸۰۱۵/۹۳۰ 

د ۶/1۸ ۰۸۱ 

م /١‏ ۲۰۱۰ وما بعد. 


م ۱۷/۲ . 


التعلیقات واخواشي ۷:۷ 


¥ 


۰۲ 


۰۳ 


. 0 ۵ 


د ۱۲۰۳/ ۱۲۸۰۹؛ وقارن: سنائي الآيوان» ص ۱۸۸: " الطاووس والحيّة 


کانا دليلي ابلیس. 


۰ ۱۱۳۶/۱ وما بعد. 


د ۱۲۱۹۷۱۲۰۸۲ ۲۱۵۲۱/۲۰۱ يتحدّث عن أربعين سنة فقط. 


د ۱۷۹۵ ۱۸۸۰ 


زد ۱۳۷۲ VEEL‏ 
: 3۹ 4 ۷ وما بعد. 


۰ ۳| ۳۲۹۱ وما بعد. 


د ۹۱۸/ ۹:1۹ القصيدة كلها تتحدّث عن وضع الإنسان. 
د [ هذه الإحالة غير موحودة في المعن الأصلي ]. 


John Donne, Devotions upon emergent occasions, Nr. XVII. 


. فيه ۰1۱ 
۲ مع( 1 
5 م |o‏ ۲۰۶۷. 


الکتوبات رقم ۳۰؛ وقارن د ۱۱۸/۱۰ سنائي» الديوان ص 555. 
د ۲۹۹۷ ۰۲۱4۰۳ 


۰ د ۲۹۸6 ۰۳۱۹۹۷ 


۲۵٩۹۱۰۲ YEY» 


.م ۳۱/۱ وما بعد 
۷۲۰ آوما بعد. 
2۹۳ 


م ۳/ ۲۵۸ وما بعد. 


۶ وقارن أحا. رقم ۰۳4 


. فيه 2+۲۲ ۳۱۳۸/۱ 


فيه ۶۲ . 


التعلیقات واخواشي ۷۸ 


1 


2 


2۸ 


2۹ 


۷ 


75 


د ۱۷۹۹/۱۱۲۹ . 
د 144۱ 459؛ وقارن أيضًا م ۲۸۸۷/۵ ۲۲۲۱/۲ وما بعد؛ تبتى الفکرة في أيامنا 
محمّد إقبال في ديوانه "جاويد نامه" وتبناها في آخروٍ الشاعر الصري صلاح عبدالصبور في 
قصيدته حول الصوق بشر الحافي. 
م ۵/ ۲۱۱۳ وما بعد. 
م .۲۱۵۵/٩‏ 
بشأن بیان الولفات حول الشیطان قارن : 

.م 139 .م A. Schimmel, Oabriel’s Wing, Leiden 1963, and id. Mystical Dimensions of Islam,‏ 
والغريب أنّ ولد نامه ص ۲٠٠‏ يؤكد طاعة إبليس الب لم تكن ممزوحة بعشق الحق: 
عشق الحقّ أكثر أهمية من الطاعة الصّرفة. 
سنائي» الدّيوان ص ۸۷۱ . 


۰ م ۲۱۱/۲ ومابعد. 


Ritter, Das Meer der ۹66۱6, p. 8 ۰ 
ES /9 م‎ 
. م ۲/ ۲۱۲۱ وما بعد‎ 


ETE 
. 5/44 ؟وه؟‎ e. 


م4 ۲ وقارن: إقبالء بيام مشرق» ص ۲٤١‏ - 9 ترجمة آ. شيمل 
Botschaft des Ostens, p. 97.‏ . 

م / ۲۷۹۹ وما بعد . 

م ۷ ۷۱ وما بعد . 


م ۱ ۲۹ أحا . رقم ۷٤‏ . 


۰ ۲ ومابعد. 


د ۱۸۰ ۱۸۲۷ 
فيه ٩۸‏ . 
م ۲۰۵۰/۹ . 


التعلیقات واخواشي ۷:۹ 


Ral 
۷۷ 
۷۸ 
۷۹ 


۹1 


۷ 


م 1 / ۱۲۲۲ وما بعد. 

م ۱ ۲۳۳ وما بعد؛ وقارن ش ن ۱۰۰/۷ . 
رش 

قارن بشأن المشكلة : 


W. M. Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, London 1948. 


. ۳۲۷۰۸۵۳۰۷۱ زد‎ 
.)۵( ۸ ۰ 
۵۸۱۲| دوه‎ . 
“Ve. 
TIVITY. 


د ۱۱۳ ۰۱۱۹۹۱ 


۱ م 0 ۳۰۵۰ وما بعد . 

.م /١‏ 514 وما بعد وخاصّة 588 . 

.م 5/ وما بعد. 

۳۰۳۹/۵ ۰ 

. م / ۳۰۷۷ - ۹۹ ؛ وقارن فيه ۱۲۰ . 
. م ۱۱/۵ وما بعد ؛ أحا. رقم ۹۷. 
. فيه ۰ أحا. رقم ۰۳۳۸ 

. فيه ۲۱ . 

.م ۵ ۱۸۰۱ وما بعد . 


. د ۱۶۱۰/۱۳۳۷ وقارن ۳۲۱۰/۲۰6۷ : قارن آیضّام ۱۰۲۲/۲ يحب الرومي 


ماحاء في سورة البقرة الآية ۲۲۱ بشأن الحبة الى نبت سبع سنابل» وف سورة الأنبياء 
(الآية 4۷) حول مثقال حبّة الخردل من العمل. ویتابعه سلطان 
ولد ولد ۳۰۰ . 

م ۵ ۰.۳۱۸۱ 

م 7 ۱۹ وما بعد. 


التعلیقات واخواشي Yo.‏ 


۸ م ۱۳۱۷/4 وما بعد. 


9۹ م ۱۲۰۱/6 


۱.۰ 


£ 


المكتوبات» رقم 5ه . 

م ۱ ۳۹۳۱. 

م ۵/ ۰۱۷۹۱ 

م ۳۶۲۸۲ وما بعد؛ د ۲۰۳۷/ ۲۱6۸۰ وما بعد. هذه القصيدة كلها تعاخ مسألة 
الوت الجميل للمومن. 


م ۲/ ٩۱۱۳‏ بناء على أحا. رقم ٠‏ 5؛ وقارن : 


Ritter, Das Meer der 56016 2. 102, 5‏ والفصل الثاني » " ایرانات" الحاشية ۳۵ [ من 


هذا الکتاب ]. 

د ۳۸۵ ۱۰۰۹۹ ؛ وقارن ۶۰۲ ۰.1۲۵ 
د ۳۱۱۰/۲۹۷۸ ۲۰۳۰۱۹۰ 

أحا. رقم 2۱۳6 ۱۲۷/۲ وما بعد. 

م ۲۲۰6 وقارن د ۰۱۲۱۹/۱۱۰ 

م ه/ ۱۵۳۷ وما بعد . 

م 959/١‏ وما بعد . 

۶ ۳۱۱۲ وما بعد . 

م ۵/ ۲۹۲۷ وما بعد . 

م | ۳۰۰ وقارن فيه. 

م ۵ ۳۱۰۲ . 

م ۵/ ۳۰۹۳. 

م ۰۸۳۸۱ 

م ۰/ ۱۷۳۱ وقارن أحا. رقم 4۲ . 

م ه/ ۳۱۸۷ وما بعد؛ ۱6۱۸/۱ وما بعد. 

م ۱۳۲۸/۱ وق رن ۳۰/۲ د TIENT ۲4۹۸ ٩۱۲۱۳۷ Noro‏ 
أحا. رقم ٠١٤‏ . 


التعليقات واخواشي Y۱‏ 


. 


۳۱ 
1۲ 
۳ 
4 


۳۵ 


۳۹ 
۱۳۷ 
A 
۹ 


° 


م ۲/ ۱۷ | نفسه ولد ۳۸۷. 

فيه ۲۰۰ . 

م ۰۸/۱ 

م ۳/ ۳۱۷ وقارن فیه. 

م 46۲۱۳ . 

م / ۳۵۷۲ وما بعد؛ وقارن د ۲۵۱۹ ۲۰۲۷۲ وما بعدء قصيدة تعود إلى الرحلة 
التأخرة من حياة الرَومي (اشارة إلى حسام الدّين ۲۱۹۹۹ وما بعد) وتتحدّث عن 
العوالم الکبری ومصطلحات فنية آحر ونادرًا ماتوحد في آغزال مولانا. 

د ۲۳۴۳ ۲۵۱۵۷ 

. ٩۲۷ ۳ م‎ 

م ۱۹۹/۲ وما بعد؛ 9 ۰.۱۹۲ 

م ۳/ ۱۳۸۸ وما بعد. 

م ۱۰۱۹/۱ وما بعد؛ فيه ۲۲۳ . 

م 0 ۳۹۳۵ وما بعد . 

م 6 ۲۳ وما بعد؛ وقارن ۱۸۰/4 

م 1۵۰/5 وما بعد. 

¢ ۲۷۳۵ وما بعد. 

د ۱۵۹۰ ۱۱۵۷ ۲۷۹۹/۲۳۵۱ (الانسان ينام کالرساة لکنه ينبغي أن یسلم 
نفسّه إلى ريح السّماع)؛ ۲۰۲۱/ ۲۷۳۵ ۲: هذه الرساة عکن أن یکسرها الخضر. " 
د ۲۸۹۰۵۰۲۷۲۳ 

«۱ ۸ |o م‎ 

م ۵/ ۱۰۸۹ وما بعد. 

د ۳۲۱۰۱۳۰۲۰ . 

د ۱۱۷۷/ 588؟١.‏ كلمة "ضريب" المترجمة هنا ب "الرّقاع" تعن في الأصل "حشر 
اللحف وحباطتها". ولكن قارن " العارف" ص4 :5١‏ اضرّب جرقه" يعي "تمزيق 
الصّوقٍ عرّقته عند الماع ورئیها بعيدًا " . 


التعليقات والخواشي 


.1۲ 
AY 


7 


م 6 الام 

م ۱۰۱۱۶ 

قارن د ۲۹۲۱/ ۳۱۳۶ " زئجار الحياة " . 
م 4/ ۳۰۵ وما بعد . 

د ۱۹۰ ۱۵۳۶ 

م ۱ ۳۰۱۶ 

د ۳۰۸/۱۳۵۳ ۰۱ 

د ۰۰ ۲۲-۳۲۱ 

م ۱ ۲۱ وما بعد. 

م 4/ ۲۵۳۵ وما بعد. 

م 5/ ۲۳۹۱ وما بعد . 
م۷۷ 

م ۵ ۱۹۰۱ وما بعد . 

د ۳۳۱۷۸۳۱۱۰ 

م 6 ۳۲۵۹ وما بعد. 

8 / ۵ وما بعد . 
د۱5۲۸ | AT - ۱10A‏ 
د ۳1/۱0۷ . 

م / ۲۷۷؛ وقارن 5/ ۲۹7؛ وقارن "المعارف" ص 2١5‏ ومواضع كثيرة في م . 
م ۶ ۳۰۰۷ . 

م ۵/ ۶ ۳۹۶ وما بعد . 

م ۶ ۳۱ وما بعد . 

م ۳۶۵/۱ وما بعد . 

م 6 ۲۳۸۸ . 

م 6/ ۲۳۹۶ وما بعد. 


م ۲۲۳۰/۲ وما بعد . 


YoY 


التعليقات والحواشي Vor‏ 


¥ 
1A۸ 


158 


۱۰ 


2-۱ 


AY 
AY 
AS 
A0 
۰ 
TAY 
JAA 
١1 


م ۳ ۱۸۳ وما بعد. 

م ۲ هم ۹ . 

م ۱۸۲۰/۳ وما بعد. 

+ ومابعد (ن» وقارن د ۳۰۹۱/ ۳۲۹۷۹ " سكرى الله رغم 
آنوف المعنزلة " . 

م ۳/ ۳۷۶ وما بعد الإشارة القرآنية إلى سورة البقرق الآية ٤‏ ه والنساء/ الآية 55 . 
م ۲/ ۱۲۲۷ وما بعد. 

ع ۰/۳ ٩۳۷۸/۳‏ ۲ ۲:۷۳ وما بعد؛ وقارن أحا. رقم ۱۷. 

م 5 4857 وما بعد. 

د ۹٩۹۳۱/۹4۱‏ وما بعد؛ وقارن ۱۱۷/۱۰۲ أحا. رقم ۳۵۲. 

د ۵۸ 1۸۰۹ للحسد لكته شرح ب "النفس". 

م ۱/ ۱۳۰۱؛ وقارن فصل "الصّور الحازية المستمدّة من الحيوان" كله. 

م ۱440/۲ وقارن الفصل ۲ الحيوانات» الحاشية ۱۰۷. 

م ۳۹۲۱۶ . 

م ۰۲۵۸۳ ۰۱۰۵۳ 

م ۱ ۲| ۷۲ ۲۱۱۸/۱ وما بعد؛ وفارن د 5554/ ۲۸۲۱+ 
۲ ف د ۱۳۹۰۱۱۳۱۴ ُدعى "الروخ" شا الروخ » مقل 
النفس» موث ف العربيّة. فارن أحا. رقم ٤١‏ د. 

د ۱۷۳۵۸۱۵۹ 

د ۷۷۸ م ۱/ ۱۳۷۷ وما بع لايشبع. 

م / ۳۱۹۷؛ وقارن ۲/ ۱۵ وما بعد. 

م / 554 ؟ وما بعد . 

۰11۱۲ ۱۰ EY |o د‎ 

د ۱۳۰۰/۱۳۵۳ 

د ۸۹6 ۹۰۷ 


م د/ ۵۵۷ وما بعد . 


التعليقات والحواشي د 


2۱۹۰ 
2-۱۱ 
۹ 
۹۳ 
.4 
.140 
. 
4۷ 
.۸ 
.4 


Ve 

م ۱/ ۲۶۹۷ وما بعد . 

.Yoo¥ ۳۵ 

IAT /۳ ۱۳۲۵۵ ۳۰۵۷ د‎ 

م ۳/ ۰۵۳ وما بعد. 

م ۵/ ۲۲۱ وما بعد. 

م ۳ ۲۹۰۷ . 

م ۲۰/۲ وما بعد. 

م ۳ ۲۵2۷ ۵ ۷۳۷ . 

م 4/ ۲۳۰۱ وما بعد؛ وقارن الحديث» آحا. رقم ۰۰۳۲ وتفصیله في ولد ۲۷ وما 
بعد: " إن الله نا لق العقلء قال له: اقعُدْء فقعد. ثم قال له: ف فقام.ثم قال له: 
أفيل» فأقبل. ثم قال له أدبر» فأدبر. ثم قال له: تكلم فتکلم... ثم قال له بعرّتي 
وحلالي (وعظميّ) وكبريائي واستوائي على عرشي» ماخلقت خَلْقَا أكرم علي منك» 
واخ إل منك» بك أغْرّف» وبك اعد وبك آطاع؛ وبك آعطي؛ وایاك أعاتب» 
لك التواب» وعليك العقاب " . 

د ۲۹۸۱/ ۳۱۹۶۳ . 

م ۲/ ۱۸۰ وما بعد . 

سنائي» الحديقة» الفصل ۶ » ص ۳۰۵ . 

م ۶ ۳۷۲۷ وما بعد. 

م ۱/ ۲۰۱ وما بعد . 

. ۳۱۲/۳ 

م ۱/ ۳۹۹۰ وما بعد. 

م ۲/ ۲۳۲۶ وما بعد؛ وقارن د 91/ ۱۹6 حيث تقال "العقل" ب "لطبع " . 
م 2 

٩ ۵‏ ۰۷۵ وما بعد . 

م ۰ / ۳۳۵۰ وما بعد . 


التعليقات والخواشي Yoo‏ 


51١ 
۰۳۱۱۲ 
وش‎ 
۰۳۱ 
ن ميث‎ 
للدي‎ 
.T¥ 
۳۸ 
۳۱۹ 


۳۰ 
۳۱ 
۳" 
TY 
۳ 
۵ 
1 
۳۷ 
YA 
۹ 
f. 
رديت‎ 
"۳ 
۳۳ 


م 4١78/5‏ وما بعد . 

م ۰۱۹۸۲۶ 

م 0 604. 

م 5549/5 وما بعد. 

د ٩۱۲۱ ٩۹۱4‏ وما بعد. 

د ۲۰۱۹ . 

د ۱۱۰۶۱۳۳۳ . 

د ۱۷۹۹ ۰۱۸۸۹۸ 

د ۸۷۸/ ٩۱۹۰‏ (البيت الأخير» وقارن ۲۰۵۲ ۱۲۷۱۲۹ ۰۲۲۵۳۰۲۱۳۰ 
۶ ۳ (البیت أ(« ۱۰۳ ۱۱۱۸۶ ۲۸۰/۲۹ ۱۵۵۸/۳ 
۰ وما بعدء ر ۲۲. العقل الكلي بوصفه ابا ۱۰/ ۰۱۲۱۶ 
م ۳ ۱۱44 

د ۲۹۸۹/ ۰.۳۱۷۰۱ 

د ۰۱۱۹۲۰۱۱۳۰ 

م ۶ ۱۹۲۳ وما بعد. 

د ۲۱۷۸ ۰۲۸۹۱۰ 

د ۸۱۲ ۸4۹6 وفارن ۳۵۳ ۰۳۷۹۲ 

د ۱۵۰۳۳/۱۳۷ (البيت الأخير). 

م | 4ه ؟١‏ وما بعد. 

م ۱۳۰۹۶ 

م 4/ ۹ وما بعد. 

د ۷۳۲ ۰۷۱۸۷ 

م ۶ وا بعد (ن). 

م ۱۲۵۹6 وما بعد . 

م ۱۳ ۲۹۳۱ . 


التعليقات واخواشي 7*1 


دوش 


Yo 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


د۱۷۹۳/ ۱۸۸۲۷ وقارن ۲۲۳۰/۲۱۱۳ وما بعد؛ ۱۳۸۸ ٩۱٤1۸4‏ ۸۱۰/ 
۸ ۷۳۱ ۷۱۸۰ "قبل أن كانت التفس الكلية معمارا ف الماء والطین» كان 
عيشنا مزدهرًا في خرابات الحقائق ". قارن أيضًا: طریق التحقيق» ترحمة وهالا ص ۱۵۲ : 
"النفسٌ الكلية حالسة في الصّفّ الأحير في ضيافة العقل الكلي لكي تظفر بالكمال". 

د ۸۷۹۷۸۰ . 

د ۲۰۲/ ۲۲۳۹ ۲ قاضي " . 

م ۲۱۱۰6 

. ۷۱۷٤/1۸٩ د‎ 

ر. أفندي ۳۲۰ ۾ ٤‏ . 

. oA jf 

فيه ۱۲۳ . 

د ۱۵۲۵۱/۱6۰ وقارن ۱۰۸۲ / ۱۱۳۷۸ وسا بعد؛ ٩۱۰4۸/۹۸۷‏ 
۵( 

د ۲۵۱۰۸/۲۳۰ 

د ۵۲/ 16۱ وما بعد . 

م ۱ ۱۶۷۷ . 

م 5 / ١58‏ وما بعد . 

د ٩۸۱۷۰/۸۳۰‏ وقارن 4807/4585 "امحسد موضع ضيافة النفس". 

TAT. lé 

م ۲/ ۳۳۲۹ وما بعد. 

م ۳ / ۲۰۳ القرآن» سورة الرس الآية ۳۱ . 

م 9 1۸۰ وما بعد. 

م ۲۰۲/۳ وما بعد . 

fA lte 

د ٩۷۲‏ ۱۰۲۸۵ وما بعد. 


م 48/5 ١‏ وما بعد. 


التعلیقات واخواشي ۷۲ 


۳۹۷ 
۳۹۸ 
.۹ 
۳۷۰ 
۷۱ 
۳۷ 
YY 
VE 
۷۵ 
كلا‎ 
YY 


۳۷۸ 


1 

د وا 4 

فيه 54 . 

د ۲۱۳/ ۰۲۳۸۹ 

١9174 1‏ يستمد الرَوميّ هذا من حديث ححمّد [ عليه الصلاة والسّلام ] مع السيّدة 
عائشة : " كلمي یاخمیُرام ") آحا. رقم ۷ . 
۷۶ وما بعد؛ وقارن ۱/ ۰۱۷۸۵ 

م ۱ ۷۲۵ . 

د ۰۱۰۲۱/۹۰۸ 

م ۲ ۱۳۹۹ وما بعد. 

م ۵ ۱ . 

د ۱۷۳ ۱۷۱۱۳ وقارن ر ۵۲ : 

بای - طفل یی مهنا ! 

ما القلب ؟ - غريينا المتشرّد ! 

. TAA ۵۷ د‎ 

د ۸۹۸/ ۹4۰۲ وقارن ر. آفندي ۳۲۲ 9 ۲ . 
د ۳۲۹۷۳۱۰ . 

ش ن ۷/ ٩۰‏ و م ۱۱۲/۱ وما بعد. 

م ۱ ۳۰۲۵ وما بعد. 

م 5/ ۲۸۸۲ وما بعد . 

م ۵/ 4 ۸۷ وما بعد . 

Yé 

TEY دن‎ 

م ۱۸۵۲/6 وما بعد؛ ۷۲/۲. 

. ۳۱۲۹/۲ ¢ TAYA /۵ ¢ 


د [AY‏ ۶۱۷۰۱ ۱۱۵۳۳/۱۰۱ ۱۰۵۲ ش ن 7/۷ 4۰. 


التعلیقات واخواشي ۷۰۸ 


۷۹ 


TA‘ 


A1 
TAY 
YAY 
TAS 
.TAo 
TA“ 
.TAY 
TAA 
۸۹ 
۳۹۰ 
.۱ 
۹ 
۹۳ 
. 5 
ه۹.‎ 


۳۹۹ 


فارن : 
ff‏ 316 .م Jwyia, Exégèse Qoranique‏ 
أحا. رقم 1۳- وقارن الصّورة امحازية للحتّي في القارورة رمرًا للمعشوق في القلب! 
الفصل ۲ الحياة اليوميةء الحاشية "١‏ . 
أحا. رقم 4417 د ۲۳٠٠١ /8٠١4‏ وما بعد القصيدة كلها حول القلب احطم. 
د ۰۷۰ .5 . 
ر. أفندي ۳۲۳ 8 ۱ . 
۱ ۳۰۹۶ 
م ۳/ ۰۱۵ وما بعد؛ وقارن ۰۷۵ ۱ ۲ . 
م ۱۳۸۳/6 وما بعد. 
د ۲۲۹۹۱/۲۱۲ . 
د ۳۲| ۳۹۹۰ . 
د ۰۱۷۷۰۵۰۱۹۹۰ 
د ۱۷۰۲۸/۱۷۳ مع إفادة من سورة البقرق الآية ٩‏ 
د ۲۱۳۰ 0 
د ۹۲۳/ ۰۹۷۲۱ الرائحة الي تنتشر عندئذ من النار ستْظهر حال القلب الحزق. 
د ۰۷ 5۰۸۹ 
م ۳۰۷/۱ وما بعد. 
د ۸۹۸ ۹6۰۲ 


د ۰۱۰۰۷۰۱۰۰۱ 


الحواشي والتعلیقات ۷۰۹ 


.١ 
5 


۰ 
1١١ 


.۹40۲ ۹۰۱ 4741١ هه‎ YY د‎ 

د ۱۵۲۰ ۰۱۱۳۸۱ 

د ۰ ۱۷ مخ اليي أيضًا في ر ۰۱۰۷ ۰۱۱۷۴ يبدو منظرماً من أجل الدفاع 
عن النفس : 

أنا حادم القرآن مادمت حیّا » 

أنا غبارٌ طريق محمد المختار ... 

د ۲۱۹۸/ ۱۲۳۳۲۸ وقارن ۳۳۱۱۹/۳۱۰ 

م ۱۵۹/٩‏ وما بعد؛ ۲۱۰۲ وما بعد؛ وقارن ۲ ۹۷ أحا. رقم 65 ۵. 

آحا. رقم ۰۳۰۱ 

فيه ۲۱۱ . 

م ۳۰۸۱ 

م ۲/ ۵۷6 وما بعد. 

م ۹۷6 

م ۵/ ۰۷۵ ۰۲۸۱ بشأن القصص الي تدور حول محمّد [ عليه الصلاة والسلام ] قارن 


الفهرس في م ٦‏ . وقارن آحا. رقم .44٩‏ 


۲" 
و5 
1393 
۱ 
1 
۷ 
۱4۸ 


د ۰۱۲۱۱۵۱۱۲ 

م . 

د ۱۷۷۰۵۱۱۹۰ . 

د ۲۱۳۱ 4۲07 ۱۱ ۳ وقارن 55ه/ ۵۵5۹54 . 

م 5 ۸۵۸ 

م ۳۱۱۰/۳ وما بعد. 

د ۱۳۵۸ ۱۲۰۹ وفقا للحدیت الستشهّد به في الحاشية» حدت هذا بان عروج 


البيّ [ عليه الصَلاة والسلام ]. 


1۹ 


م ۱ ۱۳۹۷ 


. 459 أحا. رقم‎ ٩۹۰۳ /۸۲ ٩۷۰۳۱ ۷۱ 3 ۰ 


الحواشي والتعليقات 0 


. ۱٤۳ فيه‎ ۱ 
۰۱۸۷ ۱۱ 3 ۲ 

۱۳۷۰/۱۳۰۰ 3 ۳ 

6 د ۰۵ ۱۱۲۸۲۵۰/۱۲ ۱۲۷ ۱۳4۸۵ د 6 21۷۵ يتضمّن اشارة إلى قول 
النبي محمد [ عليه الصلاة والسلام ]: "والله لي لأستغفر الله وأتوب إليه في 
البو عن رة 

۰ م 5/ ۱۱۵ وما بعد (ن). 

05 د ۲4۳ ۰۲۹۷۸۰ 

۷ د4 ۰ وقارن م / ۳۱۹۷ . 

. ۲۰۱۳۱/۱۹۵ 3 ۸ 

۹ م ۲/ ۲۰ وما بعد . 

1۹۱۱/۱۳ 3 ۰ 

۳۱ د ۱۳۸ ه55 . 

۲ م ۱۰۱۹/۶ وما بعد؛ وقارن ٩۲۰/۲‏ وما بعد؛ د ۹۳۸ ۹۹۰4 

۳ دت ۳۰۳۷۳/۱۱۸ 

oe ۶ 

۶۰ م 5/ ۲۱۲ + أحا. رقم 44 . 

ا ۱ 

. ۳۱۶۹۱ ۲۹۱۷ ۰ ۷ 

۳۸ قارن أحا. رقم ۳4۲: "ول ماحلق الله نوري". 

۰۹۲۳۱/۸۸۲ 3 ۹ 

۰ سنائي» الدیوان ص ۳١‏ › قصيدة في شرح سورة "والضحی" منظومة على البديهة. 
۱ د5ولا/ ۸۲۸۸ 

۰۱۲۰۵۲ ۱۱۳۷ 3 ۲ 

۳ ۸ 2 وقارن ۲۷۸۸/4 

OES 


الخواشي والتعلیقات ۷۹۱ 


6 
3 


4¥ 


م 5/ ۱۸۲۱ وقارن ۳/ ۱۲۱۲ وما بعد. 

ش ن ۷/ 11 . 

د ۱۲۲۹1/۱۱۸ . 

د ۱۳۰۵ ۱٤۳۲۲۳‏ وقارن أحا. رقم :٤۸‏ "يابلال أرحنا بالصلاة ". 
د ۲۰۰ orto‏ 

د ۲۰۸/ ۰۲۹۱ يشير إلى سورة القصص/ الاية ۷۳ . 

د ۲۸۸/ ۲۰۷۲ وقارن الفصل ۲ الحيوانات» الحاشية ۱۳۹ 

د ۱۱۲ ۰۱۲۱۶ 

م ۱۰/۱ وقارن د ۷۲ ۱-۷۹۰۰ دت ۳۹۵۳/۹ 


قارن آحا. رقم ۰۱۰۰ وقارن رقم ه44. سنائي» اخديقة» الفصل ه ص ۳۲۸ یقول: 


اليش أسعى ین العقل والنفس» 
لي مع الله وقتُ الرحال. 


قارن أيضًا: سنائي» الدّيوان ص .١4١‏ هذه القصّة تنتمي إلى الوضوعات الحبّبة في الشء 
الصّوقٍ» وأعاد تقييمها محمّد إقبال في فلسفته حول الوقت التسلسل والإلهي. 


6ه 


كه 


.o¥ 


۷۶ وما بعد. 
۱۰۱ 
هذا الحديث غير موحود في أحا. ؛ وبشأن التوثيق قارن: 


Schimmel, Mystical Dimensions, Ch. ۰‏ 
د /۱٤4‏ 41۳۲ وقارن ۱۰۷۸ 110۳+ م 4۲۸/۱ ۰۷۸۲ 
فيه ۲۲۹ . 
ش ن ۷ ۲۹ . 
د 4۰۹ ۳۲ 6. 
د ۱۹۹۹ ٩-۲۰۷۵‏ حمرية جميلة. 
د ۰۱۲۰۱۹۱۱۳۵ 
م ۰۲۹/۱. 


الحواشي والتعلیقات ۷۹ 


۰ فيه ۱۰۱ وما بعد؛ كوت المقل الأرّل أحيانًا قابلاً للتبادل مع الور لحمّديّ أوضحه 
ل. ماسينيون «0زویە۴ ۰ ۸۳۰/۲ وما بعد. 

TITY Te 55 

. ۳۷۱۰/۲ ۸ ۷ 

۸ م ۲۰۹۱/۲ . 

. ۰۳۸1 م‎ ٩ 

T/T ۰ 

۱ م ۶ ٩٩۰‏ وما بعد . 

. ۱۲۳۹/۸ ۷۲ 

۳ د ۵ ۱۲/ ۱۳۱۹۶ . 

. ۷-۰ ۳۳۵۹۳۹۱۳۱۳۵ 3 4 


۵ د 11۳ |14۱6 


7 

السلم الروحي : 

۱ م 5553/4. يبدو أن الرومي ورث الاستخدام التکرّر لكلمة "نردبان" من السّنائي؛ 
قارن: الحديقة ۰۱۲۳/۱ ۷۳+ ۱۲۹۹/۹ ۰۳۲۳/۵ ۳۱۸ ۳۷۲/۸ ۰۷ CEE‏ 
57 ۰6۷ 4440 2441 ۰۰ ونكتفي ببعض الأمثلة البارزة. والصّلة بين مفهوم 
" نردبان" [ أي السَلّم ] ومرادفه العربي "معراج" تستحقّ دراسة خاصّة. 

Tere ۲ 

3 ۵ ۳ 

۷۲۹/۱۵ ۶4 

۰۱۳۹۹5 ۱۲۹۱۱۳۹۸۹۸ ۱۲۹۵ ۵ 

1 ۲۱۱۱/۱۹۱3 وقارن ۰۱۰۲۰۵۰/۹۰ 

۷ د ۱۳/ ۱۵۵ . 

۸ د ۰۲۰۷۰/۱۹۰ 


۰۲۲۱۱۰ /۲۱۸۰ 3 ٩ 


الحواشي والتعليقات 


۱۰ 


للکتوبات رقم ٠١5‏ . 


. م ۱۸۳/۵ وما بعد. 

. د ۸-۱۱۷۱۷۱۱۲ 

. دت ۳۶۷۱۱/۲. 

. د ۱۹۷۵۹/۱۰۲ . تتالف القصيدةٌ كلها من ثلاثين بیا. 
. ۲6۰۷۰/۲۲۵ شعر ملمّع» بيت عربي؛ وقارن 4۸۰/۲۳۰۷ ۲- ٩۲‏ مع کلمة 


القافية " روزه " . 


AVET د۱۹۲۵‎ . 

. د ۸۹۲/ ٩۳۶۵‏ وما بعد. 

. ۹۷6/۹۲۵ وما بعد. 

ةا . 

. د ۳۳۰۱۳۰۲ . 

. ۳۵۰ ۳۷۷ وقارن ۸۷۰ ۹۱66- 19. 

. د ۱۰۳۰۰/۹۷۷ غَرَّل رائع في التهثة بالعید؛ وقارن ٠٠۲١‏ . 
۰ د ۱۱۲ ۱۱۲۵۷ ۲۹۱۸۵ ۱۲۸۸۷۷ ۸۵۸ ۵۵ ۸۹ 
۰ ۱۷۸۶/۱۳۹۵ 

د ۱۱۷ 1410 

۰ د ۲۹۹۷ ۳۱۸۲۱۵ 

۲۱۷۹/۱۹٩۹ ۰‏ وما بعد؛ ۰۳۳۱۰۵۳۱۰ 

. 6۸ ۱۷۲۲ وما بعد. 

د 1۱۷ 1411 

. ۲۲۰۵ ۲۳۳۸۵ وما بعد. 


حسن علي استطاعت أن تستشهد بها في کتابها : 


V1 


. م ١895/5‏ وما بعد (ن). هذه الأبيات كانت مشهورة حدًا إلى حدّ أن السيّدة مير 


Observations on The Mussulmauns of India, London 1832, I 159.‏ 
على آنها كلمات ل "مفسر للقرآن" . وبشأن ترجمة ألمانية قارن: 


الخواشي والتعليقات 704 


۳۲ 


۳ 


۹ 


۰ 


۳ 


۲. Riückert, Erbuliches und Beschauliches, 2. 70 . 
۰۱۷۱۰/۱۲۱ د‎ 


. ۱۵ - ۲۲۳۱/۲۱۱۵ 


د ۱۱۸۹ ۱۱۷۹۹۹ وقارن ۱۳۳۷۹۳۱۵۲ ۲۱۹۱۲ ۰۲۲۸۹۹ 


۳۰۸۷۸۲۹۰۹۵ ١ 
۰۳۱۱۰۱۲۹۷۷ د‎ . 

۱۷۷۱۲۹۵ - 

۰ د ۸۲۷ ۰۷۱۳۵ 
۰۱۰۸۲۳۱۰۲۷۵ 

. ۲۳۵۷۷۲۲۲۳ . 

. دت ۳4۹۲/۸ ومواضع آخر. 
. ۷۳۹۸ ۷۷۰ بشأن رحب وشعبان د ۰۹۷۵/1۸ ۱۳۶ ۰1۱۰۷ 
١‏ المكتوبات Vo‏ . 

۰ ۰۷ وما بعد. 

. ٠۳۲ الكتوبات‎ . 

۰ ۷۳ وما بعد . 

اخ 9[ 


. م ۹/۶ وما بعد حتی إنّ الرَوميٌ یقتبس کلمة إفيّة أَمَرَ فيها الرّب [ سبحانه ] 


محمّدًا [ عليه الصّلاة والسلام ] بأن یجالس العاشقین فقطء لأنّ : 
قد تكون الدّنيا حارّةٌ بسبب نارك - 

لحن النار موت في صحبة الرّماد » ر ۰۸۹۸ 

۱۷۱۰6 


. قارن م 5 / ١4545‏ وما بعد . 


۰ ۳۳۳۶ وما بعد. 


۳۰ ۵ re 


م5 1 ۸۵۵ . 


الحواشي والتعلیقات ۷۹۰ 


ه‌. 
۵ 0 . 
1« 
۷ 
۸ 


1۵ 


كلا 


۷۷ 


ع ۷۸۷/۳ . 

م ۱۰۱۳۸۲ وقارن ۱ ۲۰۲۶ . 

م 4١ - 540/١‏ وقارن بسورة ۲ المطففين " . 
م ۳/ ۲۷۳۵ وما بعد . 

م 4 ۳۰۱ . 


. ۲ ۲۵۹۵ وما بعد . 

۰ ۳ وما بعد . 

. م [ هذه الاحالة غير موحودة في المتن ]. 

. ش ن ۱۹۲۰/۷ وم ۳۳۰۹/۱ . 

۰۱۱۸۹ / 2۲۸۱۸ /۵ وقارن‎ ۱۲۰ ۰ 
Ie. 


م ه/ ۳۱ وما بعد . 


.م ۰۰۹۳ وما بعد . 
رم ۱۹۳۵ 
۷/۱ 
oe.‏ تضق 
Nl.‏ 
EV.‏ 

. 888/5 وما بعد. 
Nols ftp.‏ 

۰ ۸۳۰۱ وما بعد. 
رم ۳۲۰۰۲ 


م ۱ ۱۰۸۸ 

أحا. رقم ۳۰۳؛ ر ۱۵۷۸ تتحدّث عن أولفك الذين صارو بها بسبب العشق؛ ولکن 
قارن: الأفلاكي ۳۹۲/۱ حيث یشرح مولانا هذا الحديث لزوحه: "لو لم یکونوا بل 
آفیمکن أن یرضوا باجتّة والأنهار؟ ماشأنُ مکان لقاء الحبيب بامبتّة والأنهار ۶" . 


الخواشي والتعليقات 4 


۷۸ 
8 ا. 
۰ 
4١‏ 
47 
7م 


ولد ۲۰۹ . 

م |۰۱۱۸ 
م ۱۱۳۰۳ . 
م ۳۲۷۸۱ . 
م ۱ ۳۲۸۳ . 
۳۹۳/۹ 


رد ۵۳۲۷۲۲ . 


د ۱۰۹۳/ ۱۱۵۲۱- ۷ ؛ وقارن م / ۳۸۰۷ وما بعد. ويتحدّث أيضًا عن "الطرارین" 
الذين يظهرون في مظهر الزهّاد, د ۲۱۹۹/ ۰۲۲۹۸۱ (يأتي تعبير "طرار" كثيرًا في أغزاله). 


.م 8508/5 وما بعد . 
. د ۹1۱۹۸/۸۷۹ 
۰ ۳۳ 


د ۱۰۵ ۱۲۰6 


. م ۳/ ۳۲۲۱؛ وقارن ر 1۰۰ : " لیس الدرویش مَنْ يطلب البق الدّرويش الق هو من 


مم 5 
یهب روحه 


۰ ۲۰۵۹۳ وما بعد . 
. ۷۸۵ ۱۹۰۷ 
. د 4۹5 ۷۰-۵۲۱۹ في ر ۰۱۷۶۷ تُشبّه الشمعة بيراعة بالصوق الحق: تنهض ‏ الليل 


بوَجه لألاء ویّا شاحب وقلب يحترق وعین تبكي وهي یقّظة. 


.م ۲۳۳ وما بعد (ن). 

۰۱۰۱۱۶ ۹۰۹ ۰ 
.5444/١ دم‎ 

AVE ۱۷۵ . 

۰ ۱۷۳۳ آحا. رقم ۰۳۹۰ 
م ۱2۳۰۱ 


اخواشي والتعليقات ف 


سے 


"۱۲ 
۱۱۳ 


م 5/ 446 لكر "التوبة" مثْل صناعة القارورة : مب صُنْعُها سهل کسرهاء ر ۱۸۳ 


م / ۲۲۲۷ وما بعد؛ وقارن ش ن ۸/ ۲۷۱ . 

م 6/ ۸۲۹ وما بعد. 

م 5 ۲۵۰ . 

م / ۱۲۲۲ وما بعد. 

د ۲۳۰۳ ۲1۵ . 

د ۳۳۸۲۲/۳۱۵ . 

آحا. رقم ۷۰۵؛ الکتوبات 1۰؛ د 1۲۷۹ ۲۹44۲ ومواضع كثيرة. 

د ۲۲۱۳ ۰۲۳۷ 

مثال جبد د ۱۰۰ ۰۱۰۱۰۹ 

د ۲۷۱۰ ۰۲۸۷۱۳ 

د ۲۷۲۸/ ۱۲۸۹۷۸ ۱۲۹۹ ۲۸۰۱۸ (القافية" نخبی)» وأغزال كثيرة مقفاة بکلمة 
E‏ أي : لاتنم. 

د ۳۱۷۱ ۳۳۹۹۱ أحا. رقم .45٠‏ 

د ۱۷۳۹/ ۰۱۸۲۳۹ القصيدة كلها في موضوع "إبقاء المهدة فارغة"؛ وقارن ر. .۸۸٠‏ 
م ٩‏ 6۲۱۳) وقارن أحا. رقم ۷۲۸: " مكل الومن كمل المزمار لايحسن صوئه الا 
بخلاء بطنه " . 

د ۷۷۷ ۰۸۱۱۱ 

م ۵/ 755 ١؛‏ ولد ۱5۸ وما بعد. 


أحا. رقم ۸۹ د 4۸۸ ۵۲۰۹. 


. م ۳ وما بعد؛ وقارن ه/ ۱۷۲۷ وما بعد؛ ۲۸۳۸ وما بعد؛ ۷۲/۲ وما بعد. 


د ۲۷۲۸ ۲۸۹۷۷- ۸ . 

ر. آفندي ۳۲۲ 9 ٤؛‏ وقارن د ۱۰۲۳ ۱5۰۳۵ یتحلی العشّاق بصفات "اي 
القيّوم" بالامساك عن الطعام والنوم. (إشارة إلى آية الکرسي» سورة البقرة ۲۵5/۲). 

م /١‏ ۱۱44 وما بعد. 


الحواشي والتعلیقات ۷۸ 


۱۲۱۳۱ 
۲۲ 


فيه ۱۳۲؛ وقارن: الهجويري/ نیکلسون» ص ۳٠۰‏ وما بعد. 

م ۹۱4/۱ أحا. رقم ۲۰. 

م 5/ -4٩۱۳‏ هذه تقريبا الکلمات الأخيرة من الشنوي. 

Ito le 

. ۱۸۰۲ ۳ 

م ۳/ ۱۸۰۳. هذا التعبیر مألوف تمامًا في الأدب الصوق افندي. 
م ۲/ ۱۲۷۱ وقارن ۱۰/۳ وما بعد. 

. ۲۹۹ ۰ 

د ۲۲۸۵ ۲۲۸۵ ؛ سيحجل جوادٌ اللك إذا ماعلقت الأحراسٌُ حول عنقه؛ أي إذا 
صدرت عنه جلبة وضجّة. فذلك متروك لحواد السَّقَاء. قارن م ؟/ ۳۰۷ وما بعد؛ 5/ 
6۸ 

. ۱۸۷ ۱۳ 

م ۱/ ۳۰۰۲ وما بعد. 

۰۱۱۸۸۰۱۱۲۹ 

د ۲۱۲ ۲۲۱۹ . 

م ۱ ۱۲۷۱ وما بعد . 

م ۱۵۲۰۱ . 

م ۳ / ۲۸۹۰ وما بعد . 

المكتوبات رقم ١‏ . 

فيه ۸۷ ؛ وقارن أحا. رقم ۱۲۲: مَنْ لاص له لاإكان له. 

د ۱۸۵۰۵ ۰۱۹4۲۹ 

د ۰۲۰/۳۳ 

د ۱۳۹۰ ۰4۱۸۲ 

د ۱۲۰۳ ۰۱۳۲۷۰ 

د ۲۵۲۹ ۰۲۲۷۹۱ 


م ۳۷۳/۳ وما بعد. 


اخواشي والتعلیفات ۷۳۹۹ 


4o0 


أحا. رقم 4ه؛ ومن ذلك د ۲۲۳ ٩۱۳۱۳۲ [1۳4 ۱۱۲۰۰ ۱۰۹۹ ٩۲۰۲۷‏ 
دت سن ا 

جامي» نفحات ص ۰.8۱۶ 

د ۱۰۹۹ ۱۱۲۲۱ وفارن ۹۲۳ ۰۱۰۱۹۸ 


م ۱ ۲۳۷۶ . 
د ۲۲۰6/۲۱۱۹ . فة شِعْرٌ كثير حول "الفقر" في الديوان» بعضه على قدر كبير من 
العمق والروعة. 


د كه" 5/ ۸۹۳ ٩۲‏ وقارن الرّباعية العربية الجميلة ر 47 .١٠١‏ 

د ۲۹۲ ۲۱۳4 وقارن ۱۷۱۵ ۱۷۹۰۰ 

د ۲۱۲۷۵۰۲۰۱۵ . 

د ۰۲۱۲۳/۲۷۹ ف القصيدة نفسها (۲۱۲۳۰) يشَبه الفقر بالت‌مندر الذي هو 
وحده قادرٌ على أن ییقی حيّا في نار العشق. 

د ۳۱۰۲ ۳۲۰۷۹ وقارن ۳۰۸۲ ۳۲۸۵۰۲ 

د ۸۹۰/ ٩۳۲۹‏ وما بعد؛ وقارن سنائي» الدّيوان ص ۰۱۳۹ حيث يتحدّث عن "بايزيد 
الفقر". 

د لسن ۰.۳۱۹۸۹ 

۱۸۵ ۶ 

قارن م ۰/ 41۷۲ د ۸۹۲ ۹۰۱۹ في "منطق الط" للعطار» السوادي 
الأخير هو وادي "الفقر والقناء" ؛ قارن ر ۸۱۱: " لو أن شَعْرةٌ واحدةٌ من وحوده بقيت 
عليه» لبدت تلك الشعرةٌ في عين الفقر مغل زئار الکافر " . 

د ۸۲۳ ۹۰۲۰ 

د ۰۲۰۵۲۷ تقابل فقير - فقیه . 

م ۱/ ۱۳۳ وما بعد . 

د ۲۹۵۹/۲۱ ۰۲۶۲۲/۲۹۸ 

م ۰۳-۱۶۲۳ 

دت ۱۱ ۰.۳۹۱۱۳ 


اخواشي والتعلیفات ۷۷۰ 


۳ Np ۵ 

۰ د ۳۰۷ ۳۸۳۹ 

۹54۸ ٩۱۰ د‎ ۷ 

۸ م ۳۰۲۹/۳ وما بعد. 

۹ ۸۲۳/۸ وما بعد . 

(۲ ۲ ۰ 

. EY Î الال‎ 

۲ ۷۷۱ آوما بعد . 

۳ قارن : 

( قو ل للخراز) 248 .م Nwyia, Exégèse Qoranique,‏ 
۶ ۱| ۲۰۰۹ وما بعد (ن). 

۵ م ۳/ 4709؛ وقارن رباعيته ۸۰۰ حول التوحيد الذي هو ليس حلولاً بل هو فناء. 
1۷7 م4ل/موع؛ه/ ه895 .١‏ 


۷ ۱۰۲۲۲۰ وما بعد ؛ وقارن 5/ ۷۳۲ وما بعد؛ د 6 ۲۰۲۳۱/۱۹۰ ومراضع كثيرة 


۸ م ه/ 5898 وما بعد . 
۹ د ۱۰۲۷/۱۳ . 
TANT ۰‏ 
۰۱ م ۲ / ٠٠٠١‏ . التشبیه موحود بين آخرء في التأمّلات النظرية للمصادر الاصلية؛ في آثار 
العارف اليوناني في القرون الوسطی سیمیون 500600 الحكيم الامي الجديد, التوفی 
قریا من ۱۰6۰ (قارن : 
(M. Buber, Ekstatische Knofessionen, Jena 1909, p. 8‏ 


Richard de St Victor, in his De Quatuor Gradibus Caritatis, 


Jacob Boehme, Vom dreifachen Leben des Menschen, VI 84- 6 . 


اخواشي والعلیقات ۷۷۱ 


روفارن : 
E. Underhill, Mysticism, New York 1956 (Paperback), p. 421.‏ 
أيضًا في قول بابا لال داس» الصديق افندي لدرا شیکوه في أواسط القرن (7١م)‏ » 
(قارن : 


(L. Massignon et CL. Huart, Les entretienıs de Lahore, in JA CCIX, 1926, p. 325. 


د ۲۳۰ ۷۳۰۱۵۲۷۲ . 


re. 


م ۳/ ۳۱۸۳ وما بعد. 


. د ۰۱۷۰۱۵۱۳۸۹ 


فيه ۱46 . 

م ۳ ۱۹۸۰ وما بعد. 

سبه ۸٩‏ بالاستناد إلى حيره خاتون. يروي الأفلاكي قصضًا کثبرة حول کرامات مولانا 
وحالاته الوحدية. 


. د 545 (ن) / ۱۷۹۹ وما بعد. 


د -4941١ / ٤٦۳‏ 4378/454. وههناء يبدو الإلهام يتضاءل. البناء الايقاعي والتقفية 
الداحلية مفقودان» للأسفء في الرجمة. 


۳۱/۳۳ ١ 


م ۲ / ۳۱۲۹ وما بعد . 


د ۱۰۱۱۰۹۰۹ 
۰۰ 2۳ 

۰۲۸۲۷ ۱۲۲۱۷۳ ۰ 
۰۲۸۹۱۷ ۲۷۲۳ ١ 


د ۳۱۵۰۰۳۲۹۰۸ . 
د ۲۷۳ ۰۲۱۱۵۰۱ 


د ۲۵۰ ۰.۲۵۱۲ 


. أحا. رقم 4۰6 . 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۲ 


د ۲۵۰ ۰۲۷۰۷ 

د ۱۲۱۱/۲۲۷۰ وقارن 2۲۱۷۰/۱۹۷ ۱۵۵/ ۰۱۷۷۹ 

د ۱۰۷۹ ۱1۱۵۲۹۱ . 

د ۱۲۱۵/ ۱۲۹۳۹ قارن ٩۷۹ /٩۲۷‏ تقال مع اعقل". 

م ۲۶۵۱ . 

هذا ال کیب موجود ق۲۷۹۵ ۷۷۱۲۹۰۵ ۸۰۷۷ ۸۳۹ ۱۸۷۸۲ ۲۷/۲۳ 
۸ ۷ ۷۹ ۷ في ۲۰۸۸۸/۲۵۱ هذا الکبر الشيطاني . 

من ذلك د ع ۱۲۸۰/۱۱ أمثلة غوذحية أخحرى للکبریاء: د ۲۲۵/۲۰۲ 5۷| 
SAIT VIA ۱۱۰۱۷۱۸ ۱۰۱۹۱ TEY ۷ ۰‏ ۱۳۲۱ ۶۱۳۹۹۷ ۱۸۲ 
۹۷ ۸۰۹ ۸ ۳۰۵ ۲۷ ۲۷۲۲ ۹۰۹ ۵ ۹۵ ۳۰۳۲۹/۲۸۵ 
VAT ۵ ۹‏ ۰۲۹۱۱۰ ۲۷۰۸/ ۱۲۹۳۱۳ ۱۹۷ ۲۱۸۱ بخ ر 
۷ ۷۱ متيرةٌ ملاحظة بهاء الدّين ولدء في "المعارف” ص ١۰١٠ء‏ حين يربط 
"الله اک" الكبرياء " ( الله أكبر تعین الكبرياء). ولد ٦٠‏ و ۰۷۵ يستخدم المصطلح 
فيما صل بصلاح الدين» الذي جلت فيه رحمة الكبرياء. 

.۹۳ 4 /۲۷ ٦۲ د‎ 

د ۹۰۷۰/۲۳۷۱ ۲. 

منتحبات» رقم ۸» ولکن ليس في د . 

. ۱۲۵ Ne 

م ۲۱۲۰ وما بعد. 

م ۳۲۲۰/۲ وما بعد؛ في صورة آحری منسوب إلى "ذو النون". 

م ۷۹/۳ وما بعد؛ وقارن أحا . رقم ۰۱۹۳ 

م ۳ ۰۱۸۷۹ 

م ۲۲۳۹/۵ وما بعد . 

م ۱/ ۲۰۶۲ وما بعد . 


. ۳۹۰۶ 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۳ 


۳۹ 


TTY 


Yo 
A 
۳۷ 


TTA 


د ۳۰۰ ۹٤۳۱۹؛‏ وقارن أيضًا الفصل ۰۲ الحيوانات» الحاشية ۳۲۸+ ر ۸٠٤‏ تزعم: 
طالما أن المدرسة والعذنة لم تُحرّبا » لن تصبح "حال " ار على حير مايرام. 
ةا 

د 9۸۷| ۲۰6 . 

م ١‏ / ۳۲۱۳ وما بعد. 

. 4٥ ۳۸ د‎ 

. وما بعد‎ ٥ fie 

م ۳/ ۳۹۹ وما بعد . 

م ۰۵ ۳۰۱۱ . 

م ۱۲۵۰/۲ 6 ۲۷۱۲ ؛ ولد Ao‏ . 
قارن أيضًا ولد ۲۸۹ : 

یدفعون السَیوف دون أيد وأ کف » 
ویترژون الرّسالة غير الکتوبة . 

م 8١45/١‏ وما بعد؛ 4/ 1۰ 

م ۳۲۱/۲ 

م ۲ ۱۸۱ وما بعد . 

م ۱۳۵۷/۲ وما بعد. 

م 5/ ۶ ۲۰۲ وما بعد. 

م ۵ | ۳۰۰۹ وما بعد . 

م ۳۲۱۰ وما بعد . 

ror / مع‎ 

. ۲۸6۰ 

د ۹۲۹ ۰۷-۹۷۹ 

م ۱/ ۱۳۸۷ وما بعد . 

م ۱ ۱۰۹ 


م ۳/ ۲۲۲۱ وما بعد . 


الحواشي والتعليقات 0 


7 
اوت‎ 
E 
1:۵ 


م ۱ ۲۹۰۹ وما بعد . 

. ۲۸۱۱/۲ ¢ 

م ۳| ۲۹۳ وما بعد ؛ |٩‏ ۳۶۷ . 

م 9/ ۱۲ وما بعد. 

م ۶ ۱۷۷۰ 

م ۰ ۱۸۹۳ وما بعد. 

م ۳/ ۳۳۳۱ وما بعد . 

أحا. رقم ۱۳۱؛ المكتويات» رقم ۲ وقارن: وصف ولد :٩‏ تعرّفُ الحقّ تعالى أسهلٌ 
من تعرّف الأولياء؛ لا الحقّ تعالى أظهر من الشمس... نا تعرّف الأولياء فمشکل؛ لأنّ 
صنعتهم ومهارتهم حفية. 

فيه » ۱۳۳ . 


2-۶ ۰ 


أحا. رقم ۸۱۳۵ ۲/ ۲۱۳؛ فيهء ۱۵۳؛ وقارن: ولد ۰۱۷۲ ۳۲ وما بعد. 
م 4/ ۳۳۷۰ وقارن: ولد ۸٩‏ . 


2-۳ ۱۴ 


م ۳ ۵۰۸۸ وما بعد؛ وقارن: ولد ۲۱۷ و ۳4۹: 

13 الله في زمانه نوخ الوقت» وعنايته مشل السّفينة... والاء رغم أنه بلاءٌ » سهل... 
وطوفانٌ ابلهل آصعب من ذلك. 

فيه [ لم یذکر رقم الصحيفة في الان الأصلي ] . 

الافلا کي ۰۷ . 

آحا. رقم 4 ۲۲+ ۳ ۱۷۷ ؛ أحا. رقم ۷۳ . 

م۶۱۲۱ وما بعد . 

الضف 

م ١/5‏ 4ه وما بعد. 

م 4/ ۳۷6 وما بعد. 


فيه ٩۱5۸‏ وقارن : م ه/ ۰۲۳4۸ 


الخحواشي والتعلیقات ۷۷۵ 


و 


ش ن ۷/ ۳۶۲ و م ۲/ ۰.۲۹۹۹ 

م ۵/ ۱۳۰ وما بعد . 

د 6۹۲/۳۸ . 

م ۲/ ۳۳۳ وما بعد ؛ وقارن : ۲/ ۱١۹۷‏ . 
م ۲/ ۲۵۲۸ وما بعد. 

م ۲۷۰۳۳ ؛ شبيه بذلك في ولد ۱۰۰ . 

م ۲۹۷۰۱ . 

د ۰۸۸6۱/۸46 وصف رائع للأولياء د ۷۳۰ . 


قصّهُ حبّات الحمّص : 


5 


5 


د ۱۰۰ ۱۷۰۸ 

م ۰۱۳۷۲ 

سنائي الحديقة» الباب الأول» ص ۱۳۹ . 

۰۱۹۷۷۱ NAY“ ۱۲۰ ۵۸۷ د‎ 

د ۱۵۲ ۱۷۳ . 

د ۲۵۸۱۲۵۰ . 

م ٦۰ /٤‏ ماذج آخر: م ۱ 3۹۱۹۲۰ ۲۳۹۲ ۱۲۰۰۲۳ ٩۹۱۲۲/۸۷۲‏ يحذب 
العشق کل شيء ؛ ۱۲۷ ٩۱۷۵4۲‏ د ت ۳5۷۹۲/۲۸. 

د ۰۲۳۷۲/۲۱۲ 

د ۰۲۰۱۱۰۱۹۱۲ 


۲۸۹66 ۲۷۲۵ ۰ 

۳۱۶۲ ۳۳۹ ۰ 

. م ۱0۸/۳ وما بعد. الصورة نفسها في دت ۳۰ ۳۵۹۸۸۷ . 

. الترکیب بند نفسه في د ۸۹۲/ ٩۳۸۲‏ آیضّاء قارن: أحا. رقم 14. 
: ۳/ ۷۰۵ وما بعد. 


. أحا. رقم ۸4۳۲۰ 4/ ۲۰۰۹ وما بعدء ومواضع آخر. 


اخواشي والتعلیقات ۷۷۳۹ 


۱1 


أحا . رقم 74١4م‏ ۱/ ۲۳۲ وما بعد؛ وقارن : ٩۷/6‏ وما بعد تشبية نفس آلومن الحقق 
"الأنبياء" بالقنفذ إذ إتها بعد البلاء والألم والکسُر تکبر وتزدهر. 


دع ۳۱۷۸۵ . 

۰ ه/ ۳۹۷ وما بعد. 

۹۲ ۵ 

۰ م 5/ وما بعد؛ ۱ ۰۸۱۸ 

۰ | ۱۳6 وما بعد. 

۰ ۲۷۳۲ ۰ ۲۳۳ وغیره. 

Vore. 

Trejo. 

. منتخبات» رقم ٤‏ » وغير موحود في الدیوان الكبير. 

ع 0/4 . 

. د ١١٠١/9496‏ ؟؛ وقارن: د ۱۸۷ ۰۱۹۶۷۱ 547/45. 
.م ه/ ۲۱۳ وما بعد . 

۰ شقصضة 

. أحا. رقم 455 . 

. د 5١5/١4١‏ وقارن : ه١الا١/‏ ۱۷۹۲۱ 

.م ۲۵۵۰6 وما بعد؛ وقارن: ۳۵۵۵/۳ 4/ .ه59. 

؟. 

۰ ۶ وما بعد؛ /١‏ ۱۵۳۲ ۰۳۳/6 ۱۲۳۵۲ ۲۹۳۲/۱ 
. م ۲۳۸ وما بعد. 

۰ ۵ وما بعد؛ وقارن: ۳/ ۳۷۹۰ ۳۸۳۷/۹ أحا. رقم ۳۵۲. 
۰ ۲۸۰۱۵/۲۲۳ وقارن : ر ۰۳۱۳ 

VM. 


۱ 


اخواشي والتعليقات 


يفف 


۰ هلا وما بعد؛ 5/ ۱٤٥۲‏ العَدَم ملازم للوحود د ۸۷۳/ 49115 ۸۳۱/ ۸1۸۵ 


1 


۷ 


۰۸ 


۹ 


۰ العطار» الدّیوان؛ الغزل رقم ١٠٠؛‏ وقارن أيضًا "المعارف" ص ۰۱۱۵ 


47 1۹۹ ۰۲۹۶ ؛ وقارن: فصل ۳[ من هذا الکتاب ]» "الله" حاشية المولفة رقم 


۶ وما بعد في شأن " العدم " . 


. م ۲ ۱۳۱۷ وما بعد؛ وقارن: ر ۱۰۷۰. 
. د ۹۱۱ ۹۵۵۷ ه5. 

.م 505/5 وما بعد؛ وقارن: ولد ۳۹ . 
.م ه/ ۱۷۱۲ وما بعد. 

. م ۹۰۷ ومابعد. 

تم ۵ هنز 

۰۱۲۵۹ Jo 2٩۱۹۱۵۰ NAYE ۳۱۳۱۲/۲۹۸ ۰ 
. ۷ ۲۷۳۲۵ ۲۵۷۳ 
۰۱۷۱۱۳۱۱۳۹ . 
11۲۸۱۳۹۵ ۰ 
۹0۳/۹۱۱ د‎ . 

۰ ۷۳ وما بعد . 

< ۱۷۸۹۵ ۰۱۸۷۲۷ 
رد۱۱۲۰ ۰۱۹۱۹۲۱ 


4-۳۳۷۲۳۳۰۵ , 


د ۱۳۷ ۱۶۲۲ وما بعد. 


د 2۱۲۱۱۰۱۱4۲ ۱۸ في مدح القرحال (المطلعٌ نفسه استخدمه قبل أبو الفرج 
الروني» ت ۲۰٥ه/‏ ۱۱۹۱ قارن: عوف» لباب» ج ۲۳۸/۲)+۳۳/۳۸:؛ وقارن: ؟/ 


6 ۷ وقارن : د 4 ۲۱/ ۲۳۹۷ بشأن الموضوع نفسه بقافية مختلفة. 


م ۳۰۱۲/۱ وما بعد. 


قارن: منطق الطیر ۲۳۲؛ مصیبت نامه كله و"سير العباد" للسنائي يعالجان الحركة 


الصَاعدة البطيكة. 


اخواشي والتعليقات ويف 


1 
07 


1۳ 


۷۳ 
561 
5 ۷ خليفة عبدالحكيم Metaphysics of Rumi‏ 1۳6 › لاهور ۱۹۳۳ الفصل ؛ وبشأن 


م ۵ ص ۷؛؛ وقارن: ۳۶/۳ وما بعد. 
۳۹/۰ 
م ۲ ۱۰۹۳ وما بعد؛ ه/ ۱۳۹۸۰ وقارن أيضًا : ۱۲۰/۰ وما بعد؛ 5 ۷۸۲ وما بعد؛ 


SEE 


۹۰۲۱/۸۳ . 

۰۳۸۹۷ /۳ : وقارن‎ A۷۲ /١ .م‎ 

. د ۳۲۰۷/۳۰۱۷ 

. من ذلك القصيدة في النتحبات رقم ۰۱۱ 

. د ۳۰۱۲۵۲۸۳۷ وما بعد. 

. م ۰۱۳ وقارن : | ۸۰۰ وما بعد؛ وقارن أيضًا د ۰6۳ ۰۸6 بشأن التطوّر من 


0 


"التطفة" إلى "العقل أو ۱۷۸۹/ ۱۸۷۳۲" كنت طِيئًا " كل" فصِرت قلبّا ل 


.م 6/ ۳۳۷ وما بعد. 


. أحا. رقم ۲۲۲ . 


ش ن ۸ 5١4‏ وما بعد . 


F. Rosen, Mesnevi, Minchen 1913; Introduction p. ۰ 


: السألة في جملتها قارن‎ 
R. Pannwitz, Der Aufbau der Natur, Stuttgart 1 


A. Schimmel, Gabriel’s Wing. 3 والتوئيق‎ 


۷ 


Tor Andrae, Die letzten Dinge, deutsch von H. H. Schaeder, Leipzig 
1940. 


7 أفضل إقبال : 


The Life and Thought of Rumi, Lahore s.d (ca 1955); p. 158, quotation from Hakim, 


1. c.p. 32 ff 


5-8 حليفة عبدالحكيم» حكمة اروم لاهور ۰۱۹۵۵ ص ۱۵۱ وما بعد. 


الحواشي والتعلیقات ۷۳۷۹ 


8 الشیخ محمّد إقبال : 


۷۹ 


The Development of Metaphysics in Persia, London 1908, 2. 116 - 17. 


قىارن : 


- Schimmel, Gabriel’s Wing, esp. p. 128. 


: كلبينارلي» مولانا حلال الدّين» ص ١51‏ : 


. فيه ۳۲ . 


فيه ۱۲۹ . 


.م ۰/۳ وما بعد. 


ا ۳ TAor‏ وما بعد. 


م ۵/ ٠١١4‏ وقارن : 


C. Rice, The Persian Sufis 22 : 


5 5 َه ا ادو 5 5 ۳ ت 2 5 2 
الرومي حير شارح للطريق الصوفي » ولا تتضمن آثاره سوى آثار ضئيلة لتأمل عقيدة الصدور 


. emanauonist speculation 


فکرة العشق في آثار الرومي : 


.١ 


5 


> اج ها 


د ۱۷۰ ۱۵۵۵۷؛ وقارن: ر. 44 و ۷۲۸ حيث يُدعى العشق أمّ الانسان. 
د ۱۲۷ ۳۳۷ م ۵/ ۳۵۹۷ وقارن ر ١55‏ : 
العشوقة عل والعشوق هو الله : 
وکل مَنْ يعتقد بالهما اثنان ما يهودي وإمّا نصرانی . 
فيه ۱۲۷ . 
۵ 6 ۳۲و 
م ۵ ۰۸ ۲۰ 
د YAYE‏ ۲۸۳۸۵ . 
الکتوبات ۱. 
م ۱/ ۱۱۲ وما بعد. 
م ۲۱۸۹/۵ وما بعد. 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۰ 


۱۰ 


۲ 
2 
1۳ 
٤ 
نت‎ 
٦ 
YN 
۸ 
۹ 


۰ 


Hastie, Festival of Spring Nr. 8‏ « ورغم أنه شِعْرٌ غير موق فانه يعبر جيّدًا عن حوهر 
فكر الررميٌ. وقد عبر الغرالي» في إحياء علوم الدّين ۲۷۷/۶ وما بعد عن فکر ممائلة 
حول الاشتياق. 

م ۵ ۳۸۵۳ وما بعد. 

م ۰ ۲۷۳۵ . 

د ۱۲۲۹۳۱۱۰۸ - > 

۲۲۱۷ ۲۸۳۲۹ وما بعد . 

د ۱۸۲۱ ۱۹۱۱۸ . 

م ۲/ ۱۵۲۹ وما بعد؛ وقارن : ر ۸۰۵ . 

و 

م ۲ ۳۶۸ وما بعد؛ وقارن : د ۱۰۱۲ ۱۰۲۷۵ 

د ۲۰۸۰۱۷۱۹۷۰ . 

د 548 44 أو العِشقُ هو النجّار الذي یصنم سلما يوصل إلى القبينيت» 
د ۲۸۹۷ ۳۰۷۸ 

۱ 

.م ۱۹۳ وما بعد. 

.م ۱۷۷۰/۲ وما بعد؛ ۵ ۳۲۷ . 

. افجويري/ نیکلسون ص ۱۳۷؛ بشأن نظرية نون في العشق» نفسه ۳۰۸. 

۰ ۱ وما بعد؛ ۳۷۸/۳ ومواضع كثيرة في د. 

. د ۲۷۳۳ ۲۹۰۵۰ وما بعد؛ وقارن: ر ۱۸۸۱ ۲ ينبغي أن يأتي العشق لاآن یتعلم". 

, د ۱۹۹۷/ ۲۱۱۰۹ . 

۰۱۵۳۲/۱۳۳ ۰ 

۰ ۱۸ ۸۲ وما بعد. 

زد ۳۱۷ ۳۵۵ . 

. د ۱۵۷۲/۱۳۲- ۳ . في هذه القصيدق البیت 4 ۱۵۲ رن بين الشنقة وللتبر. 
Neel.‏ 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۱ 


۳ د ۲۳۲۹۰۱۲۱۹ 
۶ د ۲۹ fo.‏ 
۰۵ د ۱۷۲/ ۰ قارن الجناس الثلائي في قافية الرّباعية ۷۱ : 
عندما یُصین قك بابلتون؛ 
حن حنوئًا لایستطیع حتی الحا أن يُحدثه » 
مالا يفعله سيِّدُ الدّيوان برأس قلمه. 
وبالفارسية : 
روزى كه مرا عشق تو ديوانه كند 
واک ع كه الو تكد 
حكم قلم تو آن كند با دل من 
كز نوك فلم » حواحه' ديوان نكند 
لان الحديث يقول: " رفع القلم عن ابحنون"؛ أي إن ابجنون غير مسؤول عن آفعاله. 
5 3 ۹۸ ۵۲۸۷. 
۷ السنائي الذیوان ص 508 . 
۳۸ ¢ ۳۸۳۲/۳ 
۹ د ۸۲۰۹۹/۷۹۰ وقارن: ۰۰۰۸۹/4۷۸ ۲۹ قصيدة كاملة حول عدم 
حدوی العقل. 
۰ ۵3 ۱۷۸ ۱۵۵۹۳ . 
|8 ۱۸۵۷ ۰۱۷۳۹۱۹۰ 
۲ 3 ۰۱۱۳۷۱۹۸۷ 
۳ فيه 4۷ وقارن د ۲۸۰ ۲۹۷۰۸ : 
العقل الثابت بسیب عشته یغدو ضائعًا متشرّدًا» 
وق ناتدای ام ی تا ات اش ۵ ان 
وقارن أيضًا ۰۱۰ 140۰: " المجنون حايل بالنفس". قارن ر ۰14٩‏ : 


متی يمكن أن تصل الشمس إلى عيّاك ٩‏ 


اخواشي والتعليقات VAY‏ 


أو متى يمكن أن تصل الریح السّريعة إلى شعرك ؟ 
العقل الذي يعمل سيدا "حواحه " في مدينة الوحود 
حُنَ عندما وصل إلى طرّفب حيّك . 


[or ۰‏ ۲ وما بعد. في الرّباعية ۱۵۱ يتحدّث الرومي عن العاشق المتَيِم اجنون الذي 


لایعرف النوم وهو لذلك "رفيق اشوّم للحق " [ سبحانه ] لا الحقّ "لاتأحذه سِتة ولا 
نوم". 

. م ه/ 41 وقارن : ۳ 1۷۵۵. 

۰ 2 ۵۸۸/۵ ۱۱۳۹/۳ وما بعد . 

.۹- ۲۱۵۳۸/۲۰۳ ۰ 


رد۲۰۱ ۲۵۳۹۰۷ 


د ۱۳۷۸۸۱۳۰۵ وما بعد؛ ۱۵۷۳ ۰۱۱۵۰۱۲ 


۰۱۹۷۰/۱۷۵ ۰ 

د ۰۱۷۷۰۵۰۱۱۹۰ 

۰ د ۱۰۷۷ ۱۱۳۳۳؛ وقارن : ر ۰۱۰۲۲ 
۰ ومواضع كثيرة جدًا في د . 
. ۷۸۵ ۸۲۰۱ ر 7 .٠١١‏ وقارن: د 549/ 1۷۳4 "نار العشق كوثر". 
. ۱۱۵۸۲/۱۰۹ 

. [ لاتوحد في المعن الأصلي ] . 

. ده۰ ۱۱ ۰۱۱۱۸۱ 

MTN. 

TNE NITY. 
2-۰۰ 

۰ د۱۳۳۱ر ۱۶6۰۸ 


. د ۷۱ هه.ه وما بعد؛ ۰۳۱۰۰۱۲۹۱۹ 


. م ۲۷۲/۵ وما بعد يأكل كل شيء ماعدا العشق. 
. ۱۱۳۹۵ ۱۲۰۳۹ و 


الحواشي والتعليقات ري 


0 دت ۱۱/ ۳۵۰۰۲۳ وما بعد. 

11. oY د‎ 55 

.۲۲۱۹۹/۲۱۰۲ 3 ۷ 

۸ د ۱۰۸۲ ۰۱۱۳۸۹ 

8. د ۲۹۱۹/ ۲ -- إنها لقيمة خبز للعشق الذي لایشبع ! 

.م ۲۷۳/۵ وما بعد. 

۱ د ۳۱۷/ ۳۶۰۸) وقارن: ر ۰۷۹۰ 

۲ د ۲۳۷۹/۲۱۳؛ وقارن 440 ۲/ ۲۵۸۱ عندما أتهمت الكأس خلعت رداء الحياء " . 

۳ دت ۳۸/ ٩۳۹۱۳۳‏ وقارن: ۱6۷۸/ ۱۵۵۹۲ "ترکنا وراءنا الصّوم والخلُوة " في غرّل 
حول التحرر الروحي . 

۶ د ۲۰۲۰۱۱۹۱۹ 

۰۵ قارن: ماسینیون 2955108 » ص ۰1۱۰ 

كلا. د ۳۹۵ ۰1۱۸۳ 

.۲۷۳۷/۵ 2 ۷ 

۳۹۳ ۳ 2 ۷۸ 

2-۸ ۹ 

. 16۷۱ 6۲۵ 3 ۰ 

۱ د ۰۱۰۷۹/۹۹۱ 

۲ م ۲۱۸۲/۵ وما بعد. 

۵ ۳ 

۸ م ۳ ۳۸۹۰ : یعلم وهو على الشنقة. 

۰ م ه/ ۳۰۹۰؛ وقارن: ۳/ ٤۷‏ ه؛ وقارن: العطارء تذكرة الاولیای تصحیح نیکلسون؛ ۲ 
ص ۰۱۷۲ 

5ل دهع ANY‏ . 

1o01 MYA 3 ۷‏ وما بعد. 


. ۲-۲۱۹۱ ۲۰۷۸ 3 ۸ 


اخواشي والتعلیقات ۷۸۹ 


. ۸۲۲۷ ۱۷۸۷ د‎ ٩ 
۱۱۷66۱۹۱۰ د‎ ۰ 
۰۷۰۲-۲۰۹۹۷ ۱۹۲۲ من ذلك د‎ ۱ 
۰۲۱۷۰۲۳۳۱ 3 ۲ 
.۳ ۰۷ ۳۲۱ د‎ ۳ 
۲۳۲۹۷ ۲۱۹۵ د‎ 6 
: ۳۱۷ د ۳۷ ۷۷- ۸۲ وقارن ر‎ 0 
» هو شمسا وبحومنا وبدرنا‎ 
هو سانا وقصرنا وصحن صدرناء‎ 
هو قبّنا وصومنا وصبرنا»‎ 
هو عيدُنا ورمضاننا وليلة قثرنای‎ 
الب تبلغ ذروتها بعدئذ في تعبير " همه اوست " أي "هو كل شيء"؛ وقارن: ر ۳۲۱: لکن‎ 
الستیاق یظهر أنّ "همه اوست " هذه هي إحساسٌ العاشق» ولیست تال ميتافيزيقيًا.‎ 
. ۱۷۷۱۰/۱۸۹ 55 
. ۵ ر. آفندي ۳۲۸ ۾‎ ۷ 
۱۰۷۹۵۱۰۲۰ ۱۸۱۸۱/۷۸۲ ٩۸۵۰ ۵۲ يستحدم الرومي هذه الكلمة في د‎ ۸ 
3 ° 
.9٩۹۲۰ ۵۵۷ د‎ 9 
وما بعد.‎ ١966 /5 م‎ ۰ 
. ۱۹۵ وما بعد؛ وقارن : فيه‎ ۲ ۰۱ 
Ey iY 
م ۲| وما بعد.‎ ۳ 
۰.۸۳ ۷ 3 ۶ 
۷۳۱۵ ۷۰۵ ۰ ۵ 
۲۰۲۷۰۱۹۲۲3 1° 
م ۲ ۰ وما بعد.‎ ۷ 


اخواشي والتعليقات 


ر. أفندي ۲۲۸ 42 . 

د ۲۹۸۰ ۳۰۰-۳۱۹۲۹ . 
۹۷/۱ 

د ۷۷۰ ۰۸۰۳۹ 

د ۱۰۹۰ 1 . 

. ۳٤ |۳٣ د‎ 

م ۲ ۵۰۷ . 

د ۲۳۳۹ ۲۷۲۰ . 

م 5/ ۱۰۹۶ وقارن: ۰۳/۲ . 
د ۳۰۵۵ ۳۲۵۱۸ 

م ۳ ۰۳۷ . 

م ۳ ۳۸۱۱ . 

د ۷۷۰ ۸۰۱۰ 


د ۱۰۰۵ ۰۱۰۱۱۷ 


۷۸۰ 


ع 
د 94 اهلالا١؟؛‏ وقارن: ١471/١8.‏ وما بعد؛ و ه5١١/‏ ۱۱۳۲۰ أمئلة 


جميلة للاستسلام التام للعاشق. 
د ۱۱۱۰/۱۰۵۳ وما بعد. 
د ۹۰ ۰۹۹۲۱ 

د ۱۲۵۲ ۲۱۹۸۵ . 

د ۱۵۹۱ ۰.۱۱۷۰۶ 

د ۱۰۸ ۰۱2۹۱۰ 

د ۲۰۷ ۰۲۳۱۷ 

ر. آفندي ۳۵ 8 ۶ . 

د ۱۳۱۱۲/۱۲۳ - ۱۵ . 
د ۱۲۷۶/۱۱۹۸ A‏ . 
د ۰۱۲۷۷۹۱۲۰۱ 


الخواشي والتعليقات 


1۳ 
4 
.\To 
۳٨ 
¥ 
A 
۹ 
4° 


.١ 6 
.١ 55 
.١ 57 
A 
6۹ 
۱۵۰ 
6١ 
.\oY 


۱۰۳ 


۱۹ 


. ١ هه‎ 


د ۹4۷ ۹۹۹۰ . 

د ۹۷ ۰۱۰۸۷ 

د ۷۰6 ۷۳۵۰ وما بعد. 
ر ۱۲۸۹ ۰۱۱۰ 

د ۱۸۸۸ ۱۹۸۵۷ . 

د ۲۱۸ ۲۲۷۳۸ . 

د ۲۸۲۰/ ۲۹۹۳۸ . 
د ۲۳۹۸ ۲۳۸۳۵ 1 . 
۷:۹۱ 
VETE‏ 

د ۲۷۱۸ / ۲۸۸۲۱ . 


م * / ۹۳ وقارن: د ۲۹۰ ۲۸۵۰۳۳ والعكس بالعكس : 


أنا ذلك للاء الذي شريه رَمُلَ العشق 

وهل الرّمل سوى بحر لا ساحل له ! 

د ۱۷۵۱ ۱۸۳۵۳ 

د ۱۲۱ ۰.۱۷۰۱ 

د ۱۳۸۸ ۰.۱41۹ 

م ۵ | ۳۸۵ . 

دت ۲۳ ۳۵۵۶۰۲ . 

د ۷۱۱۳۸۶6 . 

د ۱۲۹ ۱۵۱۱ . 

د ۱۸۰ ۱۸400 . 

م ۰ / ۲۳۷ وما بعد؛ وقارن : ۲۱۹۹ ۲۳۳۳۰ : 
ياسنائي» إن العشاق يريدون الأ لم أين الا ۸ ؟ 

د ۲۲۱۳/ 78455 ؛ وقارن : م 5 / ١54١‏ وما بعد. 

د ۱۳۹۴۳ ۱۶۷۲ . 


كملا 


اخواشي والتعليقات YAY‏ 


۱۰1 
.\o¥ 


.١ مه‎ 


۶ ۹ د ٩۱۱۸۱/۱۵۹‏ وقارن : ۲ الصّوفية» حاشية المولفة رقم ۸۳ . 

م 7 10۹۹ . 

د ۲۰۱/ ۱۲۰۳۹۹۱ ۶۱۷۰۷۰۱۱۳۰ وقارن: ۱۰۰۷ ۱۱۸۳۲ ومواضع كثيرة. 
د ۷۱۹ ۱۷۰۱ ۱۵۹۰ ۱۹۳۷۹ یذکر "مود" غالبًا مرتبطا ب "العید". 

م ۱۵۸۲ . 

د ۰۱۹۹۸/۱۸۸ 

م ۰ ۲۷۱۳ وما بعد . 

د ۹۲ ۰1٩۱6‏ وقارن: ر 44 : مع الحبيب " شوكة واحدة خيرٌ من ألف نخلة " . 
د ۳۳| ۳ . 

م ۵/ ۱۲٤۲‏ وما بعد . 

م */ ١415‏ وما بعد . 

د ۵۵ 205 . 

. 1 o |“ E د‎ 

م ۱/ 4۲۸۸۰ وقارن : تقابل فقيه - فقير في المكتوبات ١9‏ . 

م ؟/ ١766‏ وما بعد . 

د ۳۲۵۸۱/۳۰۰ . 

د ۲۷۷۰ ۳۹۹۸ 

م ۳ ۱۳۵ 

م ۳/ ۱۳۹ وما بعد. 

د ۲۳۷ ۰۲۱۷۲ 


ر. أفندي ۲۲۲۳ 8 ۱ . 


د ۳۹۵ ۳۹۰۲ . 

م ۰۳۶ . 

د ۱۱۵۰ ۱۲۲۷۲ في غزل موجه إلى الغتي أثناء السّماع؛ قارن : ر ۳۲۵. 
م ۷۵۸۶ . 


د ۲۲۳۰ ۲۳۹ 


اخواشي والتعلیقات ۷۳۸۸ 


۲ م 5/ ۳ وما بعد. الشيء تفسه في ر ۰۱۰۱۹ أيضّاء في موقف تلف في ر ۰11۳ 
۳ قشارن: م ۳/ 440 وما بعد. العاشق هو الخريف» العشوق هو الربیم ر. أفندي ۳۳۰ 58 . 
۶ 3 ۲۱۰۳ / ۲۲۹۰۷ ؛ وقارن : ۲۲۹۰۵ 4م ۲ 4445 . 
AT 7 ۵‏ 
TTY 11‏ 
AA Ye AY‏ . 
۸ ¢ ۹ 
۹ م ه/ ۱۲۰۰؛ وقارن الفصل ۰۲ الحدائق» حاشية الولفة رفم ۱۲۳. 
۰ التخبات ۲۰۹؛ وقارن: ۱5۹۷ ۰۱۷۷۸۰ وقارن: ر 845 عندما یقول في مزاج 
ذعايي» متلاعبًا بالأحاديث العاديّة مع المعشوق "روحيء عيئ " : 
قال معشوقي: " باي شيءٍ یکون فلانٌ سيا ؟ " 
عندما أكون أنا روه - فمن العجیب أن يجيا دون روح ؟ 
صرت أبكي ؛ فقال : " هذا أعجب : 
دوني الذي أنا عيناه» كيف يستطيع أن ييكي ؟ " 
0 م ۳۰۲۳/۳ وما بعد. 
VIYA VTA ۲‏ . 
۳ م ه/ ۲۰۲۰ وما بعد. 
4. م 5/ ۱۰۸۳ وما بعد. لعل دراسة مستقصية لرمزيّة المرايا عند الرَومي - وهي الصّورة 
الُوئرة لدى شعراء الصوفية جميعًا تقريًا - تلقى قدرًا كبيرًا من الاهتمام. 
Ip ۰‏ 2 
۲ م 9 ۳۵۹۷ . 
۷ م ۱۰۰۰/۱ وقارن: الفصل ۳ البي. حاشية الولفة رقم ۵۳. 
۸ م ۳۰/۱. في ر ۱۹۰۵ یستخدم الرَومي تعبيراً كان أصبح شائعًا جدًا لدی متأخري الشعراء: 
لا آنا أناء ولا آنت أنت » ولا نت آنا 
ورغم ذلك آنا آنا وأنت أنت » وأنت أنا» 
ياجمال التّنء آنا معك لدرحة آي في شك 
من أي أنت أو آنك آنا ! 


احواشي والتعلیفات ۷۳۸۹ 
مسألة الّعاء في آثار جلال الين : 


۱ م ۱۸۹/۲ وما بعد. ترجمة أقصر لهذا الفصل شرت في یادنامه" يان رييكاء براغ 
۷ ام. وقارن بشأن الوضوع نفسه أيضًا ولد ۲۹ . 
Theluck, Ssufismus, 2. 116. ۴‏ 
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Frãmmande Religionsurkunder, Uppsala 1908, vol. IL, 2, .م‎ 981. Reprinted 
1954 under the title: Om Religionsurkunder. 


هم 


Tiele, Söderblom, Kompendium der Religionsgeschichte, Berlin 1931, .م‎ 128. 
R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, p. 113. ° 


Das Gebet, Minchen 5 1923, p. 225. اب‎ 


Erscheinungsformen und Wesen der Religion; 


Das Gebet in der Problematik des modernen Menschen, in: Festschrift für R. 
Guardini, Würzburg 1964, .م‎ 243, and often. 
م ۲۱۰/۳ وما بعد (ن).‎ ۸ 
م ۱/ ۳۸۹۹ وما بعد (ن).‎ ٩ 
. ۲۵۳ أحا. رقم‎ o ۳ ۰ 
: ۷۱۳٤ / 1۸1 قارن : د‎ ۱ 
» هذه العشرهة وهذا العیش كالصّلاة‎ 
. وبقایا الألم هذه کالوضوء‎ 
وبشأن وصف جيل للصلاة على آنها کم بابه " الله اکر وخثراه "أركان الصّلاة”‎ 
.۱۷ (القيام» السجود ار کوع)» و "مفتاحه في الطهارة والوضوء قارن: العاروف» ص‎ 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۰ 


۱ 
و5 


م ۶ ۲۲۱۳ وما بعد. 
د ۳۰۰۵/۲۸۳۱ ۳۰۹۱ ۳۲۹۷۷ . 


. د ۲۹۷۸۲۸۰۷ 
۱۵۰۱۱/۱۱۸ 
۰ ۳۲۳۱۳۳۰۳۸ ؛ وقارن 5ه/ 1۹۱ . 
۰ ۲۹۸ ۳۱۰۹۲ . 


م ۳6۲۰/6 ولکن قارن أيضًا تحستره د 9ه /١‏ ۱۵4۲۵ : " آنا مريضٌ من الفاتحة " . 


. د ۱-۲۱۵۸۰۲۰6 


م ۱ ۳۸۱ وقارن : آحا. رقم ۱۰ "لاصلاة الا بحضور القلب". 


۰ د ۳۱۵۳۲۲۹۷۱ 


. فيه ۱۸۲ وما بعد . 


م ۱۱۶ 


زگ Noro‏ ۱۳ 
. دت ۳۵۰۳۳۹/۱۷. 


. د ۹6۰ ۹۹۱۸ وما بعد . 


۲۲۹ 7 


امجويري / نیکلسون, الفصل ۱٩‏ . 


. سبه ۶۱ وما بعد = د ۳۰۰۱۵۳۲۸۳۱ - 1۵ . 


3 ر ۸۱ ؛ وقارن أيضّار ۹6۱ : 


طالا آنا معك فان مَجازي کله صلا 
وعندما لا أكون معك فان صلاتي كلها بجاز. 


قارن أيضًا : ولد ۰۸۸ بشأن احتوی الواحد والصور المحتلفة للصلاة. 


۳ 


زود 


۹۱۳۸ | ٩۱۵ د‎ 


د ۱۷۳۵ ۱۸۱۹۵ 


۳ د ۱۳۷۰۱/۱۱۹ 


۳ 


د ۸۰/۲۳۹ ۲. 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۱ 


۳ 
۳1 
TY 


۳۸ 


كم 


۷ 


د ۲۳۳۹ ۰۲۷4٩‏ 
م ۲۳۷/۳ وما بعد. 
م ٩‏ ۲۳۰۵ ۶د ۳۰۱ ۳۲۱۰۲ . 


د 141 ۷۲۵۱ . 


۰۲۱-۵۹۱۹ ۵۲۸ . 

. ۳۰۱۳ ۳۲۹۲۸ وقارن ۳4 ۳۷۰ - ۲ قصيدة دعائية قصيرة ولطيفة. 
. م ۲۱۳۰۳ 

YPN joe. 

2.۰۳۳ 

: م ۵ ۲۲۵۹. 

. م 4557/5 وما بعد؛ الشيء نفسه في : فيه 49 . 

. أحا. رقم ۰۷۳۰ 

.م ۲۰۸۳/۱ وما بعد (ن). 

۰ وما بعد (ن)؛ وقارن: ۳۳۲۰/۰ وما بعد. 

. م ۱۷۹۷۷ (ن). لأيوذن للمرأة بان حیضها بأن تصلي أو تتلو القرآن أو تمسّهء أو 


تدحل السجد. لكن الحقّ (تعالى) يقبل متها الذعاء. 


. VY. 
۰۷۳ - ۳۱۹۵/۰ 


۰ قارن : 


H. Ritter, Muslim Mystics’ Strife with God, in Oriens ۷ 1953. 


۰ ۰ وقارن: د ۲۷۸۱/ ۰۲۹۵۷۰ 
. م ۲ ۱۳۹ وما بعد؛ وقارن: ۳/ 54159 ۲۹۹ . 


د ۲۱۲۱۳/۲۷۸ ۱۹ ۰۲۱۳ 
د ۳۲۲ ۳۹٩‏ 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۲ 


۸ د ۳۲۳ ۷۱۰۵ وقارن ۲۲۲ ۲۵۵۹: مضی المسيمٌ إلى السّماء الرابعة 
على جناح الذعاء. 

۰۱۳۱۱۷ ۱۲۳۷ 3 9 

۳۲۷۵ 1 

۱ قارن : د ۲۹4۶ ۰۳۱۲۵۸ 

۲ م ه/ ۱۱۸6 وما بعد. 

۰۱۰۰۱۵ ۹4۹3 ۳ 

54 م ۲۳۷/۳ وما بعد (ن). 

۷۰۱۵۰۱۹۱۹ ۱6۲۵ د‎ o 

۸۰۲۹ ۷۲۱۷ 3 1 

‘AEE ۹۶۲ ۱۹۷۰/٩۹۰۳ 3 ۷ 

۸ م ۳/ ۱4۹۵ وما بعد. 

98 د ۱۰۷۳ ۰۸۲ وقارن: م ۲/ ۰۳۱۳۹ 

۰۳۷۰/۱۳ 3 ۰ 

۰۹۱۳۸/۸۷۳ 3 ۱ 

۲ د ۸۰۵ ۰۸۲۲ 

۳ د ۹۲۷ ۹۷۵۷ ۵۸۱ 4۱۵۵ ۱۰۰۰ ۱۰۵۹۱۱ 

۱۵0۷ ۱۰ دا‎ NE 

۵ د ۲۵۹۰ ۲۷۹۸۳: بشأن هذا التعبير قارن أعلاه» الفصل ۲ الحدائق» حاشية الؤلفة ركم ۵4 . 

. السنائي» الدّيوان» ص ۲۹ وما بعد. 

. ۱۰٤ فيه‎ ۷ 

۸ م / ۲۳۱۵؛ وقارن : أحا. رقم ۳ . 

. ۰۵۳ ۸ ۹ 

علا م ۵ ۳۰۹ . 

۱ م ۲ ۰ وما بعد هنا ۲۵۰۵ وما بعد (ن). 

۲ ۰ وما بعد. 


اخواشي والتعلیفات ۷۹۳ 


.AY 
۸ 
.A 
۸1 
۷ 


A^ 


۹ 


د ۲۱ ۲۳۷. 

م ۰ ۷۸۰ وما بعد؛ وقارن : ۲/ ۱۱۹۹۲ ۰۲۱۷۳۳ 

د ۲۳۵۸/۲۲۲۳ ۱۱۸۵۳ ۰۱۹۰۲ 

م ۲/ ۹۱ وما بعد (ن). 

م ۱۵۷۸/۱ شن ۱۱۳۷ . 

الواقف والمخاطبات» تصحیح وترجمة ا. ج. آربري لندن ۱۹۳۵ الوفف احادي 
عشر» 3 


۰ ۳۷ وا بعد (ن). 
١498/54 4١57/5 ۰‏ وما بعد؛ ۲۲۹۵ وما بعد ۲۳۱۷ وما بعد. 


. د ۲۷۸۵۰/۲۲۸ وقارن: م١/‏ ۵۱۷ وما بعد؛ ۲۲۶۳/۵ وما بعد» حول دعاء 


الشیخ؛ م ۳| ۰ وما بعد؛ ۲ ۰۱۳۸ 


.م ۷ وما بعد (ن). 

. قارن: العطارء تذكرة الأولياء» ۲ ص ۳۲ . 
. المنتتبات رقم ٤‏ البيت ۰۱۱ 

. فيه 74 . 


5 سبه ۲۵ وما بعد؛ وقارن : 


A. Gölpinarli in the Introduction of Mektuplar. 


. الکتوبات » رقم ۱٩‏ . 
۹۸ 


فيه ۳ . 


حها نکیر هاشي مظهر الآثار» تصحیح ه. راشديء كراتشي ۱۹5۷م. 


9 قار‎ 
A. Schimmel, The I dea of Prayer in the Thought of Iqbal, MW 201, ۷۲1], July 1958. 


أدعية أو مناقشات أحرى مهمّة مرتبطة بالعای في المنتوي: 41195/١‏ ۱۸۸۰ وما بعد؛ 


۱ وما بعد؛ ۲۵۵۲/۲ ۲۳ وما بعد؛ ۲٤۹٥‏ وما بعد؛ ۲۲۰۹/۳ وما بعد؛ 
۶ وما بعد؛ / ۱۱۹۷ وما بعد؛ ۱٤١۱‏ وما بعد؛ ۳۹۹۰ وما بعد؛ ۰/٩‏ وما 


بعد؛ ۲۲۹۸ وما بعد؛ ۲۸۸۷ وما بعد. 


الخواشي والتعلیقات ۷۹ 


رابعاً - تأثير مولانا جلال الدّين في الشرق والغرب : 
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فارن : 

Ritter, Maulana galaluddin Rumi und sein kries, Der Islam 26/ 1942 -‏ .11 
وقد حققت دواوينٌ سلطان ولد التركيّة والفارسية وكتابه ولد نامه (ولد) (المنظوم على 
وزن حديقة الحقيقة للسّنائي) لكنها قلما أثارت اهتمامٌ علماء الغرب رغم أنهاء كما 
أوضح ری تتضمّن مادّة على قدر كبير من الآهمية حول تاريخ حياة مولانا وتفسير 
فكره. 
ولد ۱۷۹٩‏ وما بعد. 
ولد ٤۸‏ وما بعد . 
ولد ۷۲- ۰۷ ۰۹۷ ۱۰۷ ومواضع كثيرة. 
ولد ۱۰۸ وما بعد. يزعم سلطان ولد آن أصدقاء والده الصوفیین الثلافة ۸ 
یکونوا في أنفسهم شخصيّات عظيمة» بل صاروا مهمّین فقط من خلال علاقتهم .عولانا» 
ومن خلال تخليد كتب ابنه سلطان ولد إياهم. 
سيكون مثرًا أن يحلل عم النفس الدَينَ علاقة بهاء الدين ولد - ومولانا - وسلطان ولد 
من ناحية» وعلاقة ناصر محمد عندليب (ت ۵۱۱۷۲/ 754 ١م)‏ وابنه خواجه سير درد (ت 
۹ 86ل ١م)‏ من ناحية أخرى. 
شهاب الین أوزلق : 

Mevleviikte resim, resimde Mevleviler, Ankara ۰ 

ال اعواماوه 2846161 نشره الکنسرفاتوریوم في إستانبول في أواحر الثلاثينيات؛ وفي 
التداول تسجيل لليونسكو وتسجيل أ في تركيا؛ وقد عدت تسجيلات ار 
في إيران؛ وهي نظهر الصّيغ المحتلفة لتلاوة المثنوي. 
التوجمة الأولى إلى اللغة الركيةء وهي مهداةٌ إلى السّلطان مراد الشاني رت ۸۵۵ه-/ 
١‏ ) اكتشفتها حدينًا الدكتورة حسيب مزيوغلوء أنقرة. قارن اسهامها في 
انتاوق أنقرة ۱۹۷۳ 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۰ 


۰ طبع كتابه "فاتح الاییات" أول مرّة في القاهرة سنة ۱۲۵۱هت 1 ۱۸۳۵م شم 
إستانبول سنة ۵۱۲۸۹/ ۱۸۷۲ ووصفه ج. فون هامر - بورغشتال سنة ۰۱۸۵۱ 
وبشأن مزید من الترجمات والتفاسیر التركية انظر: هامر - بورغشتال: 

Geschichte des Osmanischen Reiches III ۰ 

وقد ضیف احبائا علد سَايعٌ إل اللتري ذلك لد حاکاته ق وزن بسیط كانت سهلة 

شا أحد مصتفي ابحند السابع إسماعيل فرّحي (ت ١١٠٠ه/‏ ۱۸6۰ع). وبشأن 
معلومات إضافية انظر: 

HB. Ethé, Neupersische Literatur , in: Grundriss der iranischen Philologie II, .م‎ 290 ff, 

و: ر. .١‏ نیکلسون في مقدّمة شرحه للمثنوي» ص ]آلآ , 11× . 

۱ طبع "روح الشنوي" وهو شرح غير كاملء» في إستانبول سنة ۱۲۸۷ه-/ 87١‏ ام. اما 
الشروح الأحرى الهمة الطبوعة للکتاب الأوّل من الثنوي فهي الشرح الذي آعده صاري 
عبدالله أفندي (ت ١۷١٠ه‏ / ۰02۱5۰ المسمّى "حواهرٌ پواحر المننوي"؛ وقد طبع في 
خمسة بجلدات في الأستانة سنة 784 (ه/ ١۱۸۷م؛‏ وشرّحْ عابدين باشا في سئّة بجلدات» 
الاستانة ۱۸۸۷- ۸. وبالاضافة إلى ذلك» توحد مخطوطات غير مطبوعة كثيرة في الدوائر 
التقليدية الصوفية في تركيا. وني الوقت الحاضر يظهر شرح كنان رفاعي (تل ٠115م)‏ 


۲ انظر : Mevelana Siirleri Antolojisi,‏ 
قونية 955١م‏ ومواضع کثبرة. 

۳ انظر بشأنه: دائرة العارف الإسلامية» ذیل "قانع"؛ ویدو مشیرا تمامًا تععطمته‌تتنط له 
وهو نقد احتماعی تحت قناع رسائل تكتبها قطة. وبشأن عدد اکبر من الشعراء ذوي 
الیول الولوية انظر: حبء تاريخ الشعر العثماني 

Gibb, History of Ottman poetry 
وما‎ ۱۹۸/۵ ٩۳۳۷/۳ ر(کلشي الذي نظم مثنويًا استجابة لمتنوي الروسي) أيضًا‎ ۲ 
.۲۰۸ /5 بعدء ۲۳۸ وما بعد؛ ۳۱۲ وما بعد؛ ۳۳۳ وما بعد؛‎ 

.٤‏ ترحم آصف خالد حلي رباعيات الرّومي إلى التركية سنة ۱۹۳۹م وإلى الفرنسية سنة 

۰ ؛ وأعدٌ حسن علي یوحل ترجمات للقصائد نفسها سنة ٩۱۹۳۲‏ وعكن أن يُعثر 
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.o 
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على ترجمات آحری كثيرة متصرّف فيها لشعر الرّومي في ال كية الحديفة» نذكر منها 
احتيار م. نوري جنکسمن 6620518382 ۰ المسمّى : Mevlãna’ dan Seçme Rubailer‏ « 
أنقرة ۱۹6م. ولعل إصدار جحلة تدا ن1 عددًا خاصًا عن مولانا في موز 1556م 
يظهر شعبيّة الرومي حيّدًا. وید بحت علميّ حوله في جامعة آنقرة وجامعة إستانبول؛ وقد 
ترجمت الدكتورة مليحة تريكاهية أعمالاً عديدة من الأدب الولوي إلى اللغة التركية؟؛ 
وتنتمي زميلتاها الدكتورة حسيب مَريوغلو والدكتورة تحسين يازيكلي إلى الباحثين 
النشیطین جدًا في حقل الدراسات التعلقة .كولانا في تركيا. 

التحق یوسف بن هد بخانقاه الولوية في 1)25زوع8 » استانبول فارن: نیکلسون الشرح» 
ص 211 . 

فصول من الثنوي» القاهرة ۱۹۲ م. 

الدّيوان» بیروت ۱۹۷۲م» ص ۰۷۲؛ وقارن أيضًا العدد الخاصّ عولانا من جَلَّة "فكر 
وف ۰۲۱ ۱۹۷۳ عقالات حول مولانا باللغة العربية. 


. بشأن الشروح الفارسية انظر: 6 291 11 .۱.۰ ,17006 وطبع "جواهر الأسرار " في لکنهو 


6 م. 
حامي؛ نفحات الأنس» ص ۳۹۳؛ وقارن أيضًا الاشارات إلى الرومي ‏ دیوان حامي؛ 


وس ذلك ص 1۹۰ إلى شمس الدّين» أيضًا ص ۲۸ رقم ۰۳۰۱ وص ۲۲۱ رقم ۳۹۰. 


. لب لباب الثنوي. تحقیق سعید نفيسي» طهران 45 /١‏ ۱۹۰۵ م. 
1 شرج مئنوي» طهران ۵ھ | ۸ م. 


Royal Asiatic Society of Bengal, Proceedings, 1870. 


. حير حالس تحقيق گ. 8 نظامي» عليكره ۸ ام. 


M. Enamul Haq, Muslim Bengali Literature, Karachi 1957, p. 42. 
Sir Thomas Arnold, Saints and Martyrs, Muhammadan, ERE X 68 ff. : قارن‎ 
: بشأن آمتلة انظر‎ 


A. Schimmel, The ınartyr- mystic Hallaj in Sindhi Folk- poetry, in: Numen IX 1961. 


جمع شمس مع الحلاج شائعٌ في شعر ساحال سرمست وبيدل روهريوارو. 


5 


من ذلك ناي نامى كابل 1١م‏ 5 


اخواشي والتعلیقات ۷۹۷ 


A 


.۹ 


قارن: عبدالغيئ اللغة الفارسيّة في بلاد المغرل Persian Language at the Mughal Court‏ 
لاء ص ۱۰ وما بعد استنادا إلى: أبو الفضلء أكبرنامه ۰۱ ۰۲۷۱ 
;382 .م ,1952 2 Qanungo, Dara Shukoh, Calcutta‏ رانظر أيضاً : 

B. J. Hasrat, Dara Shikuh, p. 143 f. 


و "طريقة ١‏ الحقيقة" ثلاثة أرباع المقبوسات من الرّومي؛ وفي "سکينة الأولياء" تحقيق م. 
حلال ناییی» یذ کر درا شکره شخصا امه ميان أبو العالي على أنه متخصّصٌُ في النوي في 
حاشية ميان مير. انظر أيضًا لهعومء8 0۴ [R48‏ ۰ ۱۸۷۰ ص ۰۲۷۲ 


۳۰ 


اِ۳. 


۲ 


FF 


۳ 


۳ 


كك 


¥ 


۳۸ 


انظر : .186 .م ,1910 C. Field, Mystics and Saints of Islam,‏ 
مير علي شير قانع» مقالات الشعرای تحقيق ه. راشدي» ص ۱۲۲. 

مج املع تدك تير أ كدو هید را سني بلاق ورم لخر 
۱۲ ۸ 

قانع » مقالات ص ٩:۷۰‏ وانظر أيضًا: قانع» تحفة الكرام» الترهة السندیة كراتشي 
۸ ص ۷ ۰0۰۷ ودرا شكوف سكينة ص ۰۳۰ ۰۳۲ 

محمد أصلح. التذکرة ۲/ ۰۹۷ (انتا عشرة قصيدة لصائب). تأثير أسلوب 
العبارة الشعرية للررمي تي صائب لایزال یستحق الدّرس. 

کلیات بیدل کابل ٤‏ ٩۱۹م‏ وبع املد ۱ ۱۵۱ 

نفسه 0۲۰۱ ۰۱۱ ۶۰۷ص ۱۰۰ ۲ أصبحتٌ مفعمًا بالشکوی لأنّ النار آلقیت في 
القصباء"» ومواضع كثيرة. 

مننوي مُظهِر الآثار» تحقیق ه. راشدي. في ص ۱۰۳ نحد أبياا حول الناي والرّقص 
الصوفي بروح الرومي. 

نظم شخحص يدعى ميرزا أفضل سرحوش (ت 75١١اه/‏ 11/14م) سيّة مننويات متّبعًا 
اسلوب الروميٰ» یسمّی أحَذُها " نور على نور" )1132 Persian Literature N.‏ ,زوعدماة). 
وف عاقل حان الرازي أيضًا كتابًا (مُرقَع) يحاكي مثال اللشوي العنوي بطريقة العرفة 
الرّوحية " (محمد أصلح» التذكرة ۲۰۲/۱). وكتب صِهْرٌ عاقل حان» شك الله خسان» 
أيضًا شَرْحًا على المثنوي ,)211 .۲ (W. Ivanow, Catalogue of the Curzon Collection,‏ 


ویتحدّث عزیز هد HE‏ 


الخواشي والتعلیقات ۷۹۸ 


۳۹ 


٤ 


Studies in Islamic Culture in the Indian Environment, Oxford 1964, p. 235.‏ 
عن تأثير الرّومي في بهوبال راي من أهل جامو (ت ۱۱۳۱ه/ 1019م. وحدير 
بالملاحظة أن المتكلم الكبير من أهل علي شاه ولي الله رد ۱۱۷۰ ۱۷۲ع) يستشهد 
بالروميّ مرارًا في مولفاته الفارسية (ومن ذلك التفهيمات ۲). وعددٌ من تسخ المندوي 
والتصرّفات الهندية في هذا الأثر يذكرها .١‏ سبرنحر في فهرس مكتبة سلاطين أوده» كلكتا 
4م رقم ۳۰- ۱۳۷۵ وف الصفحة 440 يقول عن همس تبريز إنه "فيلسوف كَل 
أكثر إثارة للاثمكزاز ". انظر سرض حاص ة رقم 41۸ موي 
من تأليف شخص یدعی الرّازي "يحاكي فيه حلال الدّين الرّومي"؛ ورقم ۰۱۵4 "نان 
وحلوی" لبهاء الدّين العاملي (ت ۵۱۰۳۰ 111م) و "يعد مقدّمة لمنشوي الرومي"؛ 
ورقم ۱۱۰ "عيش وطرب" لعاشق۵۱۰۷۱/ ۱۸ و "يبدو محاکاة " لمتنوي الرومي؛ 
ورقم ١58‏ "موز الطاهرین" لباقر علي حان» ۵۱۱۳۹-/ ۱۷۹۲- ۷م وشر شرح 
فارسي للمتدوي أعدّه حاحي إمداد علي (ت في مكة سنة ۱۳۱۷ 6۱۸۹۹ 
فی كانبور ۱۸۹- ۱۹۰۳ 
انظر : 301 Ethé, Neupersische Literatur II‏ <« و احلدان محفوظان ف : India Office‏ 
Library, Nr. 2914.‏ 


. قارن: 291 .م 1.٥.‏ ,1516 » ونيكلسون» الشرح» ص 211 وما بعد. وبين الشروح افندية 


تستحق شروخ عبداللطيف بن عبدالله العباسي (2 ٠٤۸‏ اه/ 1774م) الإشادة؛ وتسمّى 
"لطائف العنوي وس اه ای ونشر الولف نفس ه طبع ة 
محققة للمتنوي سنة 1۲١‏ ١م»‏ بالإضافة إلى مسرد لغويّ حاص "لطائف اللغات" (طبع 
على الحجر في لكنهو سنة ۱۸۷۷ و ۱۹۰۵ع). وكتب سيد عبدالفتاح الحسييّ العسكري 
شرحًا للمننوي بعنوان " مفتاح المعاني " وختارات من الکتاب نفسه تُسمَّى " الدّرٌ 
المكنون". ونمة أيضًا "مکاشفات رضوي " للمولوي أحمد رضا (7177١م»‏ طبع في لکنهو 
۷ و "شرح الننوي" للمولوي ولي محمد أكبر آبادي (۱۷۲۷ طبع في لكنهر 
6 

عبد العلي بحر العلوم ت ۱۲۲۵ه/ ۱۸۱۰ وقد طبع شرخه على الحجر في لکنهو 


كلام بومياي ۱۸۷۷م. 
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۲ قانع » مقالات ص ۷۳ . 
۳ قانع» تحفة الكرام» ص ۰۷۳ يقتبس من شخص يُدعى شاه محمد فلهاري. 
6 إبراهيم خحلیل تكملة مقالات الشعراء؛ تحقيق ه. راشدي» ص۳۹ (الشخص النشید 
شخص امه آصفء ت ۵۱۲۸۷ 2۱۸۷۰). 
0 ج. م. قاسعيء المكتبة الهاشمية» في: مهران حاموتي» كراتشي ۰۱۹9۹ ص ۰۳۰۹ 
(note), 47 (note), 50. 1‏ 45 .م U. M. 10310102013, Kalam-e Girhori, Hyderabad / Sind,‏ 
۷. ليلارم وتنمال» حياة شاه عبداللطيف» حيدر آباد ۱۸۸۹ ص ۰۱۱ 
۸ انظر : 281,174 ,243 .م ,1940 H. ۲. Sorley, Shah Abdul Latif of Bhit, London‏ 
8 . انظر : .1957 Sur Asa III 31 in the edition of K. B. Adwani, Bombay‏ 
۰ قارن : Abdul Latifs Beschreibung des wahren Sufi. In:‏ طقطء5 A. Schimmel,‏ 
Festschrift für Fritz Meier, Wiesbaden 1974;‏ وقارن : 
Dr. N. A. Baloch, Maulana Jalaluddin Rumi’s influence on Shah Abdul Latif‏ 
(publication of a paper at the International Mevlana Seminar, Ankara 1973);‏ 
ونص الأبيات الحامة يختلف عن نصّها في طبعة عدواني. وانظر أيضاً : 
A. Schimmel, Pain and Grace, Leiden 1976.‏ 
١ه.‏ قانع» تحفة الكرام» ص ۵۷۲ وما بعد. وهذا الْنشِد كان مريدًا لشاه عنايت شهيد (ت 
٠١‏ ١ه/‏ ۰2۱۷۱۸ القائد الصّوف الشهيد في السّند ومن عَقّب خواحه عبدالله أنصاري» 
ولي هراة رد ۸4۸۲ ۱۰۸۹م). 
۲ أيضًا مهران حا موتي» ص ۰۲456 ۰۲5 ۰۲۱۱ 
۲ بیدل روهریوارو» الذیوان» كراتشي ۱۹۰4: القدمة ص ۱۰و ۰۵۷ وف المعن انظر ص 
۰۵ ۲ ۳۷ ». 
۳ تشر في حيدر آباد ۱۹۲۰ وما بعد. ترجمة آحری في السندية» أيضًا في الوزن الأصليء 
قام بها محمد أحسن حینا؛ انظر ججلة 21۳80 نع( حزيران» ۱۹۲۰ ص۰۱۹ ونشر 
لمحممٌ الاديي السندي أيضًا في سلسلة بجلات الأطفال» کل فل اام لس ؛ قصصًا كثيرة 
من الثنوي باللغة السندية المبسّطة. 
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L. D. Barnett, Panjabi Printed Books in the British Museum, London : ر احع‎ 4 


6 


ك0 


9ه 


.1961,p.39. 
والترجمة الشعرية البنجابية الي أعدّها مولانا محمّد شاه الدّين شرت مع مقدّمة بالأوردية‎ 
بعناية نور هد حلف محمّد حبوب» فی لاهور ۱۹۳۹م.‎ 
0. Raverty, Selections from the popular poetry of the Afghans, London : انظر‎ 
. .م ,1862 (حوشحال حان حطّك)‎ 7 
S. Na"imuddin, Irifluence of Rumi on Urdu Poetry, XXVI. International : فارن‎ 
3 أيضاً‎ Congress of Orientalists, Delhi 1967; 

Urdu zaban men Mathnavi-yi Rumi ka attiba °, karachi 1962.‏ 
وسيكون على قدر كبير من الأهمية حَمْعُ الإشارات إلى الروميّ وإلى التنوي من الصادر 
المحتلفة في الفارسية الهندية والأوردية القديمة. ويذكرا. س. ندوي في "شغر الهند" ۲/ 
۲ الشاعر الناظم بالأوردية مير حسن (ت 53١١ه/‏ ۱۷۸۷۲م) آلف مثنوي "رموز 
العارفین" على هدي مولانا. ویعا ویچ de‏ هنتع0 في 

Historie de la Littérature Hindoue et Hindoustani II 4 

ترجمتين للمندوي بالأررديةء ترجمة إهي بخش نشا "مجمع فيض العلوم" رترجمة شاه 
مستعان "باغ ارم " ( سبربحر رقم »)1۷١‏ وقد طبعتا في بومياي سنة ۱۸۷۰م. 
ويذكر سبرب رقم ۲۰۷ وما بعد مثنويًا بالأورديّة أعدّه أعظم الأكروي يحاكي فيه 
لومي وشاه شاكر علي الدهلوي» الذي يعمل في محال انوي (ص ۲۸۷) - وقد 
طبعت مختارات غلام حيدر "شجرة المعرفة" في لكنهو سنة ۱۸۸۰م» وطبع كتاب: "بیراهن 
يوسف" [ أي قميص يوسف ] حمّد يوسف علي شاه في لکنهر سنة 1849م كما طبع 
شرح عبدابحید بلبهابيي "بستان المعرفة", في لكنهو -۱۸۹٤4‏ ۹1م. 


. خلیق نحم ميرزا سوداء علیکره 9478١م.‏ 
۰۸ 


محمد قبال . 117 .م ,1908 The Development of Metaphysics in Persia, London‏ 
سوانح مولانا الرومي» لکنهو ۱۹۰۲م . 


R. A. Nicholson, The Secrets of the Self, London 1920, ۴:26]. : راجع‎ . 
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اك 


إقبال ناس تحقيق شيخ عطاء ال لاهور .۵ .و» الجزء ۱ ص ۲۸4 (رسالة 
کتبت سنة ۱۹۲۰ م)» وقارن: ۲۷/۱. 


. بال حبریل [ جناح جبریل ] » ص ۰۱۸۰ 

. بس جه بايد کرد» ص ه وما بعد. 

. بال حيريل » ص ۱۸۰ . 

4 نام شرق ع عا 

. بس جه بايد کرد» ص ۵ . 

. حاويد نامه» لاهور ۱۹۳۲م؛ ولمة ترجمات إنكليزية وآلانية وفرنسية وإيطالية وتركية 


(انظر الببليوغرافيا). 


3 أرمغان حجازء ص .١١5‏ 


. جاوید نامه المقدّمة ص ۲ وق حاوید نامه لاربري ص ۰۲۸ وف شیمل» 068 Buch‏ 


Ewi gk‏ » ص 55؛ والقصيدة هي ذات الرقم ۷1× في قصائد نيكلسون الختارة من 


ديوان مس تبريز. 


: بيام مشرق» ص ۱۲۲؛ وقارن أيضًا القصيدتين حول هیغل» نفسهء ص ۲۶۲و ۲4۵: في 


القصيدتين كلتيهما يخلّص الرَومي الشاعرٌ من الفلسفة الملة والعديمة بشدوی. الترجمة 
A. Schimmel, Botschaft des Ostens : i‏ » ص 6۸ء 54. ومن شیر ملاحظة أن 
غوته يُربَط مع الرّومي في فِكْر إقبال» رغم أنّ الشاعر الألماني أبغض مولاناء في حين أنّ 
العجب مولانا هیغل كول إل عصم للرّوسي. 


. بيام مشرق» ص ۰۲45 شیمل 1.6 ص ۹۷ والبیت هو م 4/ ۰۱۶۰۲ 

. بال حبريلء ص ۷ . 

: بس حه بايد کرد ص ۰۳٩‏ 

. مسافر» ص ۳۰ . 

. أرمغان حجاز» ص ۱۸۰. 

. من ذلك الكتاب الذي ألفه خواحه عبدالحميد عرفاني» طهران ۱۳۳۲ ش / 34815 ام. 


و بشأن المسألة كلها قار : A. Schimmel, Gabriel’s Wing, last chapter.‏ 
ومن ذلك : 


الحواشي والتعليقات ۸.۲ 


Edward Dowden, The Secret of The Universe; Arthur Symons, The Turning Dervish; 
: وقارن أيضًا‎ 
5. Waddington, A Persian Apologue, in: The Oxford Book of English Mystical Verse, 
.م‎ 341, 367, and 476. 
ببعض المقتطفات من "نفحات الأنس"‎ 475/١ ع۴ في‎ be تأتي دورية 5ا¡ وعل‎ ۸ 
لخامي حول الرومي؛ وتتضمّن الأعداد الأخيرة ترجمات أعذها فالنتين فريهر فون هُسارد.‎ 
وق مكتبة 105 2ن0از۷ في إستانيول يُحتفظ بنسخة من احتيار من ديوان شمسء كتبها‎ 
بخطه هذا العام اللمساوي» تحت عنوان الآثار النفيسة» رقم۲۳.‎ 
: بشأنه وبشأن مقالته ف عجمناءمعمه:۲؟ 'زوطمصرو8 لندن ۱۸۱۹م انظر‎ ٩ 
A. J. Arberry, History of Sufism, London, 1940, 0. 11-14. 
: بشأن اقتباسات ر وكرت من الرومي والأشعار الشرقية الأخرى قارن‎ ۰ 
A. Schimmel, Orientalische Dichtung in der Uebersetzung Friedrich Rückerts, 
Bremen 1963. 
Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien انظر:‎ ۱ 
ورغم أنّ هامر یذ کر الترجمات السابقة من آثار الرّومي» و كلها أعدّها باحثون آلان‎ 51; 
(هُسارد» وروزنزفايغ» وتورلك» وحورج روزن» وهو نفسه)» يحذف اسم ر وکرت‎ 
: تلميذه في وقت من الأوقات. قارن‎ 
A. Schimmel, Zwei Abhandlungen zur Mystik und Magie des Islams. 
: فارن‎ .۲ 
A. Schimmel, Ein unbbekanntes Werk Joseph von Hammer- Purgstalls, in: Die Welt 
des Islam, NS XV, 1974. 
: انظر‎ ۳ 
R. Kodve- Khorb, Maulavis Mystik und seine Dialektik; in: Trudi 22 ۷ ۰ 
Kongr. Vostokovedov, Moskau 1963, 11 362/ 64. 
Ethé , Neupersische Literatur, p. 309. 54 
.¢¥1 ۱۹۳۳ Lund طبع‎ » Axel E. Hermelin إعداد‎ .Ao 
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.A1‏ عداد R. Van Brakell- Buys‏ « ۹۵۲ ۱م. 
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۷ رگ 
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